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دار الكنب العلميق 


أسسها محمد علي بيضون ستة 1971 
بيروت-لبتان 


الحمد للَّه رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد المرسلين محمد بن عبد اللَّه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدء فإن كتاب «ملاك التأويل» هو من أهمّ الكتب التي فسّرت متشابه الكتاب؛ 
وهو يعتبر أهمٌ مؤلفات أحمد بن إبراهيم بن الزبير العاصمي الغرناطي الذي كثيرأ ما يعتمد . 
عند تفسيره على القراءات المختلفة وعلى أسباب النزول. وقد أشار المصئف في مقدمة 
الكتاب إلى أن علم المتشابه علم جليل لم يقرع بابه قبله أحدٌء إل ما كان من الخطيب 
الإسكافي في «درّة التنزيل». 

ونشير إلى أن المصئف استشهد في هذا الكتاب بآراء بعض المفسّرين المشهورين 
مثل ابن جرير الطبري والزمخشري والفخر الرازي والقرطبي والإسكافي وغيرهم. كما 
أورد الكثير من الأحاديث والآثار التي ترك بعضها من دون ذكر سندهء كما أكثر من 
الاستشهاد بالشعر والأمثال والأقوال المأثورة. | : 

ونذكر أننا في هذه الطبعة للكتاب خرّجنا جميع الآيات القرآنية الواردة في الكتاب 
قرب الآية مباشرة» كما أَحَلْنا الاستشهادات الشعرية إلى مظائّها. 

آملين أن يتقبّل اللّه سبحانه وتعالى عملنا في خدمة هذا الكتاب الجليل» والحمد لله 
أولا واخرا. 


ترجمة المصنف17) 


هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي» أبو جعفر. 

محذثء» مؤرّخ» من أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس. ولد سنة 07717 وقيل سنة 
هء في أسرة عريقة النسب ذات ثراء ويسار ووجاهة. وانتهت إليه الرياسة بالأندلس 
في العربية ورواية الحديث والتفسير والأصول. 

ولد في جيان (5365) وأقام بمالقة (64631888) فحدثت له فيها شؤون ومتعّصات» 
فغادرها إلى غرناطة فطاب بها عيشه وأكمل ما شرع فيه من مصنفاته. 

من أشهر شيوخه: 

- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري المكي الشافعي (ت ”"لا ه). 

.- أبو عبد الله محمد بن عيسى الرعيني (ت 507 ه). 

- ابن العاصي الخطيب» إبراهيم بن محمد (ت 5"لا ه). 

انو بطرت زو اطويرة وم ا 1 

- أحمد بن محمد بن إبراهيم المرادي العشّاب (ت 5"/ا ه). 

- ضياء الدين أحمد بن محمد القرطبي (توفي في حدود سنة 55١‏ ه). 

أحمد بن يوسف بن فرتون (ت 55١‏ ه). 

- أبو علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص (ت 544 ه). 

- عبد العظيم بن عبد الله البلوي (ت 535 ه). 

وغيرهم كثير . 

ومن تلاميذه : 

- أحمد بن الحسن بن علي بن الزيات الكلاعي (ت 78 ه). 

أحمد بن محمد بن أحمد بن قعنب الأزدي (ت ”"”ل/ا ه). 


4 انظر الأعلام )87/١(‏ والإحاطة )77/١(‏ والدرر الكامنة /١(‏ 85) والبدر الطالع (78/1) 


سلمون بن على الكنانى (ت /1ا5/ا ه). 

محمد بن إبراهيم بن علي بن باق (ت 6" ه). 

- محمد بن أحمد بن فرج اللخمي الغرناطي (ت ٠”/ا‏ ه). 
- محمد بن جابر الوادي آشى (ت 55لا ه). 

محمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت 7/08 ه). 
- أبو حيان الغرناطى محمد بن يوسف (ت 50لا ه). 
وغيرهم كثير. 

ومن أشهر مؤلفاته : 

- صلة الصلة . 0 0 م علماء 0 
000000 الأندلسي من الأعلام. 

- معجم أسماء شيوخه وتراجمهم. 

- ملاك التأويل. وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 

توفي رحمه الله تعالى - ثامن ربيع الأول سنة ١ه‏ بغرناطة عن إحدى وثمانين 


الحزء الأول 
تسم َو ال اكد 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 

قال الشيخ الفقيه الأستاذ الخطيب المقرئ الراوية الشهير: أبو جعفر بن إبراهيم بن 
الزبير الثقفي العاصمي» رضي أله عنه . 

الحمد لله المانح من شاء ما شاءء والغافر دون الشرك بحكم المشيئة لمن أساءء 
والمصطفي من الجنس الإنساني الرسل والأنبياء»ء ومن أتباعهم من جعلهم رحماء بينهم 
وعلى الكفار أشداءء ومن خلفهم ممن آثر الاهتداء والاقتداء» وجانب التنكب عن سبلهم 
الواضحة والاعتداءء ولزم الجماعة عند افتراق ذوي الشقاق فحسم الداء» وتمسك بالكتاب 
والسنة فمنح الشفاءء واستوضح الطريق بهما إلى الله تعالى وتحقق الإنباء» وتدبر كتاب الله 
فشاهد المعجزة القاطعة والبراهين الساطعة وعرف الأنباء» وعلم مراده صلى الله عليه 
وسلم بقوله: «وإنما كان الذي أوتيت وحياً» فأعمل جهده في تدبره الفكر والاعتناءء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من وفق فالتزم بشروطها الوفاء» وأشهد 
أن محمدأً عبده ورسوله المصطفى المعطى في القيامة المقام المحمود واللواء» شهادة 
نرجو بها من شفاعته (العظمى) الحظوة والاعتناء»ء وتجعل لنا (من) دار الخلد المصير 
والجزاءء صلى الله عليه وعلى آله الحائزين في وفائهم باتباعه السبق والثناء» والأسوة 
والقدوة لمن بعدهم جاءء ومتلم كثيرا ش 

وبعدء فإن كتاب الله تعالى أحق ما أنفقت فيه نفائس الأعمار» وقصر على اعتباره 
وتدبره الملوان الليل والنهار» واعتمد موثلاً وملاذاء واعتصم بعروقف الوقن ووو ميا 
وعياذاً» واستنزلت به البركات» واهتدي بواضحات أنواره عوالم الأرض والسماوات. فهو 
الهدي والنورء والشفاء لما في الصدورء والواقي لمن تمسك به واعتلق بسبيه من كل 
مخوف ومحذورء والنعمة التي قصر عن الوفاء بشكرها كل مكتوب ومسطورهء وأنّى 
يتصور الكفاء وتوهم الوفاء بشكر: #قَدَ ةكم يرت أو نوْرُ» [المائدة: .]١6‏ 

وإن من مغفلات مصنفي أثمتناء رضي الله عنهم» في خدمة علومه» وتدبر منظومه 
الجليل ومفهومه» توجيه ما تكرر من آياته لفظأ أو اختلف بتقديم أو تأخير وبعض زيادة في 
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0 ش : مقفمة المو لف 


التعبير» فعسر إلا على الماهر حفظاًء وظن الغافل عن التدبرء والمخلد إلى الراحة عن 
التفكرء أن تخصيص كل آية من تلك الآيات (بالوارد فيها مما خالفت فيه نظيرتها ليس 
لسبب تقتضيهء وداع من المعنى (يطلبه) ويستدعيه» وأن ليس على جميع الوارد من ذلك 
محرزات من المعاني عند ذوي الأفهام, ومقتضيات من لوازم جليل التركيب من ذلك 
المعجز العليّ من النظامء فلا يليق بكل من تلك المواضع إلا الوارد فيه وإن تقرير وقوع 
ا لي م ا 1 0 


يكيو 4 8 4 


وإن مما حرك إلى هذا الغرض» وألحقه عند من تحلى ولوعاً باعتباره» والتدبر 
لعجائبه الباهرة وأسراره» بمثل حالي على استحكام جذبي وإمحالي بالواجب المفترض» 
إنه باب لم يقرعه ممن تقدم وسلف». ومن حذا حذوهم ممن ممن أتى بعدهم وخلفء أحد 
فيما علمته على توالي الأعصار والمدد.ء وترادف أيام الأبد, مع عظيم موقعه. وجليل 
منزعهء ومكانته في الدين» وفتّه أعضاد ذوي الشك والارتياب من الطاعنين والملحدين» 
إلى أن ورد علي كتاب لبعض المعتنين من جلة المشارقة» نفعه الله» سماه بكتاب درة 
التنزيل وغرة التأويل» .قرع به مغلق هذا الباب» وأتى في هذا المقصد بصفو من 
التوجيهات لباب» وعرّف أنه باب لم يوجف عنه أحد قبله بخيل ولا ركاب» ولا نطق 
ناطق قبل فيه؛ بحرف مما فيه. وصدق. رحمه الله» وأحسن فيما سلك وسنّ» وحق لنا 
لإحسانه ‏ أن نقتدي ونستنء فحرك من فكري الساكن» وأضربت عن فسحته 
بالاستدراك بلكن» وأبديت بحول ربي من مكنون خاطري إلى الظهورء ما أثبته بعون الله 
وقوته في هذا المسطورء معتمداً عين ما ذكره من الآبات». ومستدركاً ما تذكرته مما 
أغفله؛ رحمه الله. من أمثالها من المتشابهات» برفع تلك الإشكالات» وإبداء المعاني 
الخفيات القاطعة بدرب البطالات» من غير أن أقف ‏ في (أكثر) ذلك على كلامه. إلا 
بعد إبدائي ما يلهمه الله سبحانه وإتمامه. ولا ناقلاً ‏ إلا في الشاذ النادر - كلام أحد من 
أرباب المعاني» ا ا لما من هذا الضرب أعاني» وإنما 
يلقيه فكري إلى ذكري» فيلقيه ترجمان فهمي على قلمي. وإن آثرت بعض ما عليه لغيري 
عثرت فنقلت». أفصحت بالنسبة وعقلت» وما أرى ذلك يبلغ في هذا المجموع غاية أقل 
الجموع؛ وإن نيف فيسيرء والتحقق في ذلك 00 افر الإنساني عسير» وما سوى 
ذلك فأنا ابن نجدته وذو عهدتهء وما يكم ر قن تقد كد أ [السيع 2 4] رقن 


مقدمة النولت 40 


استجرت تلك الآيات جملة وافرة من المقفلات» من أمثال تلك المشكلات» مما يجاري 
ويشبه» ويلتبس على من قصر في النظر ويشتبه» مما لم يقع في كتاب: «درة التنزيل»» 
.ولا تعرض له بذكر بنض التنزيل (ولا تأويل)» فنبهنا إلى ذلك لينحاز من المجتمع على 
ذكره ويفصل. فعلامة: غ . تدل (على) أنه من المغفل. ومحرزاً ‏ بفضل الله - من عيون 
آلات العلوم ما به قوام المفهوم» عائذاً بالله (سبحانه) من سوء الوعي» والقول في (مثل) 
. هذا المقصد العليّ بالرأي» فقد ملأ المسامع وعمر الأفكار قوله صلى الله عليه وسلم: 

من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» . 

ولما تيسر بفضل الله تعالى المقصود من هذا الغرض» 00010 ولاح في 
أفق التفاسير لنجومها هلالاء سميته بكتاب: «ملاك التأويل» القاطع بذوي الإلحاد 
والتعطيل» في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل». 

وأنا أضرع إلى من وسعت رحمته كل شيء: وشملت نعمته كل حيّء أن ينفع فيه 
بباعث النية» وأن يبلغني من عفوه ومغفرته الأمنية» (وأن يؤيد بالنصر والتمكين وموالاة 
الفتح الفيين مؤلانا أمير السيلكين ان أقير العسلهية): وها أنا أبتدئ بحول الله وقوته» 
لَه حَلفكْ وا م4 [الصافات: 147]. 


سورة أم القرآن 


3 وهى بجملتها من مغفلات صاحب كتاب الدرة» وكذا ما بعد إلى الآية السادسة 


> ضورع ملك 


من سورة البقرة» وهي قوله تعالى: لأوَقلنًا يكَادمْ أَسَكْنْ أنت وَرَوْمكَ ألكنة4 [البقرة: 5 ؟]. 
وقد تقدم أني أعلم على المغفل بعلامة: غ. 

وأرجع إلى أمّ القرآن» فأقول: هي أمّ القرآنء ومطلع الكتاب العزيزء وأول سورة 
في الترتيب الثابت» ومشروعية حمده سبحانه في ابتداء الأمور وختامها متقرر معلوم» وقد 
تكرر في الكتاب العزيز افتتاحاً واختتاماً. وأمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله 
تعالى: وَل لْكَمْدُ ينه [النمل: 97]. والمتردد من صفة حمده سبحانه» في معظم 
الوارد منه في الكتاب العزيز» ما افتتحت به أم القرآن من قوله تعالى: #الْلْمَدٌ يلو [أم 
القرآن: ؟]» وما ورد في سورة الجاثية (من قوله): مه ككَنَدُ# [الجاثية: ””7]. ثم وقع 
إتباع المفتتح من السور بحمده جل وتعالى بأوصاف مختلفات مما انفرد به سبحانه. 
فللسائل أن يسأل في ذلك أربعة سؤالات: 

السؤال الأول: ما الفرق بين الوارد في أم القرآن وما جرى مجراها مما افتتح بقوله : 
طالَْمْدُ ينَّهِك. وبين الواقع في سورة الجائية من قوله: قل ككَنْد4؟ 

السؤال الثاني: ما وجه افتتاح السور الخمس ‏ وهي: سورة أم القرآن» وسورة 
الأنعام» وسورة الكهف» وسورة سبأء وسورة فاطر - بقوله: #لَْْمَدٌ يِنَّوِ#» واختصاصها 
بذلك» مع تساوي السور كلها في استقلالها بأنفسهاء وامتياز بعضها من بعض؟ 

السؤال الثالث: ما وجه تخصيص كل آية منها بما ورد فيها من أوصافه تعالى المتبع 
يشحينه؟ افنن أم القرآن: «الْحَمدٌ يِه رب الْعتلمِيَ» [أم القرآن: ؟]» وفي سورة 
الأنعام : «(لْشَمَدُ يِنِّ) الى حَلنَّ السَمَوتٍ وَالَرْسَ وَجَملَ الت وَالثورٌ4 [الأنعام: 4]. وفي 
سورة الكهف: «ألّى َل عَكَ عَبْدِ الكتبّ» [الكهف: »]١‏ وفي سورة سبأ: «الِى ل ما 
في أَلسَمْوتِ وا فى الْأَرْضِ [سبأ: »]١‏ وفي سورة فاطر: #قاطرٍ اموت وَالَْرْضٍ» [فاطر : 
.]١‏ فهل هذا التخصيص لمناسبة تقتضيه حتى لا يلائم سورة منها ما ورد من ذلك في 
غيرها؟ 


٠ 1‏ سورة أم القرآن 


السؤال الرابع : ما وجه كون الوارد من حمده في الخواتم والانتهاءات لم يطرد فيه 
(ما أطرد) في افتتاح هذه السور من اختلاف التوابع» بل جرى على أسلوب واحدء فقال 
سبحانه: #فَفْطِمْ اير الْقوَمِ الذي لوا وَكْلْمْدُ ينه رب الْعَلِينَ4 [الأنعام: 45]» وقال تعالى : 
#وَءَار دَعْوَسِهُرٌ أ لَفَمَدُ يله رَنَ الصكّيرت4* [يونس : ».1٠١‏ وقال تعالى: #وَفْضِىَ ينبم 
للق وَقِلَ للد يِه رب الْعِِنَ* [الزمر: 5] وقال تعالى: ##وَسَلمْ عل الْمَرْسَِنَ 07 
وَلْلَيْدُ يِه رب الْعليت* [الصافات: ١8١‏ و1867١]‏ (فورد هذا مكتفى فيه بوصفه سبحانه 
بأنه رب العالمين) . 1 
والجواب عن السؤال الأول: بعد تمهيده» وهو أن نقول إن قوله سبحانه: #للْمَدٌ 
نه مبتدأ وخبرء وكذلك قوله: له كَلَنَدُ24. وتأخر في هذه الثانية المبتدأء والحاصل 
في الموضعين معنى واحد» وهو حمله تعالى بما هو أصله. ومعلوم أن التقديم والتأخير 
فيما بين المبتدأ والخبر إذا لم يقع عارض مما يعرض في التركيب» ككون المبتدأ مما يلزم 
صدر الكلامء أو كون الخبر كذلكء فيلزم تقديم ما له الصدرية» إلى غير ذلك من 
العوارض وهي كثيرة» فما لم يعرض عارض يوجب لأحدهما التقديم أو التأخير فتقديم 
أيهما كان وتأخير الآخر عربي فصيح. إلا أن مرتبة المبتدأ التقديم ليبنى عليه الخبرء 
فتقديمه عند عدم العوارض اللفظية أولى؛ كما في القرآن. وإذا وضح هذا فللسائل أن 
يقول: ما الموجب لتقديم الخبر على المبتدأ في سورة الجائية؟ وهل كان يسوغ عكس 
الواقع؟ والجواب: أن العوارض الموجبة لتقديم ما مرتبته التأخير وتأخير ما مرتبته التقديم 
ليست منحصرة في جهة التركيب اللفظي» بل قد يعرض من جهة المعنى. وتقدير الكلام 
ما يقتضي ذلك ويوجبه. وإذا تقرر هذا فنقول: إن قوله تعالى: #يَِّه كَلَنَدُ؛» ورد على 
تقدير الجواب. بعد إرغام المكذب وقهره ووقوع الأمر مطابقاً لأخبار الرسل» عليهم 
السلام» وظهور ما كذب الجاحد به؛ فعند وضوح الأمر كأن قد قيل لمن الحمد ومن 
أهله؟ فجاء'الجوات على ذلكا .فقيل + قلله الخمذ: نظير هذا (قوله تعالى)” #لمن 
ملك [غافر: 7١]؟‏ ثم قال: الله الْوحِدِ الْمَهَارٍ [غافر: »]١5‏ ألا ترى تلاقي الآيتين 
فيما تقدمهما فالمتقدم في سورة المؤمن قوله تعالى: #الِنَذِرَ يوم الاق © ممم رو 
ا يق عل الله يتهُمَ عَوَة4 [غافر: ١١‏ و5١].‏ فعند ظهور الأمر للعيان» ومشاهدة ما قد 
كان خبراًء قيل لهم : «لْمن ' املك اليم 4 [غافر: .]١7‏ وتقدم في سورة الجائية قوله تعالى : 
وَْدَا فج سيدَاتُ مَا عَعِلوا . . . 4 [الجاثية: *"] الآيات. وإنما ذلك يوم التلاقي والعرض عليه 
سبحانه» فعند المعاينة وزوال الارتياب والشكوك كأن قد قيل لهم : لمن الحمد ومن أهله؟ 
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فورد الجواب بقوله: #يِنّهَ كََْنَدُ#. فالآية كالآية» والمقدر المدلول عليه كالمنطوق» 
والإيجاز مستدع لذلك. ولما تقدم ذكر الملك في آية المؤمن منطوقاً به لم يحتج إلى إعادة 
ذكرهء فقيل: ليله الْوحِرِ الْقَهَارٍ24 ولم يقل : فلله الملك لتقدم ذكره. ولما كان الحمد في 
سؤرة الجائية لم يتقدم ذكرهء وإنما هو مقدر يدل عليه السياق» لم يكن بد من الإفصاح به 
في الجواب» فقيل : فللّه الحمد. ولأجل ما قصد من تقريع المكذبين وتوبيخهم عند 
تفط الدعاوي ووضوح الأمر أتبع حبة تخالك بقوللة: رن التيرت ورت الأرض رت 
لْعنَ* [الجائية: 75]. فذكر ربوبيته تعالى لما (أبداه) وأوجده من أعظم مخلوقاته وأبدع 
مصنوعاته» قال تعالى : «الَحَلْقُ اَلتَمَوَتٍ وَالْأرْضٍ ألَكَبَرٌ من حَلْقِ آلتاسن» [غافر: 017] 
وأعاد ذكر ربوبيته مع كل من هذه المخلوقات العظام» المنصوبة للاستدلال بها والاعتبار 
بعظيم خلقها وما فيهاء فقال: ري أَلسَّكوتٍ وَرتَ الْأَريْضِ» [الجائثية: 77]» ثم أتبع بما يعم 
ربوبيته (لذلك كله) فقال: رت الْمَيِنَ4. والعالم ما سواه سبحانه من جميع مخلوقاته. 
ثم قال: #وَلهُ الكريةة فى السَمْوْتٍ وَالْأرْضَ» [الجائثية: 37 ”21 أي الانفراد بالعظمة والجلال 
والخلق والأمرء وهو العزيز الذي ذل كل مخلوق لعزته وقهره. الحكيم في أفعاله» الذي 
جلت حكمته عن أن تدرك الأفهام غايتها أو يحيط ذوو التفكر بنهايتها فناسب ما ورد (هنا) 
من الإطالة بتكرر ‏ ما ذكر ‏ مقصود الآية» وذلك هو الجاري متى قصد تعنيف المشركين 
ومن عبد مع الله غيره» وهو وارد في غير ما موضع من كتاب الله تعالى وتكرير لفظ (رب» 
في قوله: #وَرتَ الْأَرْضِ) [الجاثية: 77]. مما يشهد لهذا الغرض من قصد تقريع 
الجاحدين. ولما كان الوارد في أم القرآن خطابا للمؤمنين وتعليما للمستجيبين مجردا عما 
قصد في آية الجائية من توبيخ المكذبين ورد على ما قدم من الاكتفاء. وكل على ما يجب 
ويناسب . 

والجواب عن السؤال الثانى: إن وجه تخصيص السور الخمس بما افتتحت به من 
جمد تعالق ها ذكر آثقا.. أما أم القرآن فهي أول السور ومطلع القرآن العظيم بالترتيب 
الثابت» فافتتاحها بحمده تعالى بيّن. أما سورة الأنعام فمشيرة إلى إبطال مذهب الثنوية 
ومن قال بمثل قولهم ممن جعل الأفعال بين فاعلين» إلى ما يرجع إلى هذا وقد بسطتٍ 
هذا في كتاب: البرهان. وإذا كانت هذه السورة مشيرة إلى ما ذكر وانفردت بذلك 
فافتتاحها بحمده تعالى بين» وفي الجواب عن السؤال الثاني لهذا زيادة بيان. وأما سورة 
الكهف فكذلك لبنائها على قصة أصحاب الكهف وذكر ذي القرنين» حسبما ألفت يهود 
لسائلهم من كفار قريش» وذلك مما لم يتكرر في القرآن» فافتتحت بحمده تعالى» وذلك ' 


بين. وأما سورة سبأء فإن قصة سبأ لم يرد فيها أيضاً في غير هذه السورة إلا الإيماء 
الوارد في قوله في سورة النمل #وَجنْتَلك من سيا بن بِقِينٍ #4 [النمل: ؟؟]. فلما 
تفييقة شورة سامن هذا ما تضمنت» ومن قصص داود وسليمان» عليهما السلام» وما 
منحهما الله سبحانه وتعالى» من تسخير الجبال» والطير» والجن» وإلانة الحديد» ولم 
يجتمع مثل هذا التعريف في سواهاء افتتحها سبحانه بحمذده وانفراده بملك السماوات 
والأرض وما فيهماء وإنه أهل الحمد فى الدنيا والآخرة» وأما سورة فاطرء ففيها التعريف 
بخلق الملائكة» عليهم السلام» وجعلهم رسلا أولي أجنحة» إلى خلق السماوات 
والأرض وإمساكهما أن تزولاء وانفراده بذلك» ولم يقع هذا التعريف في غيرها من سور 
القرآن فناسب هذه المقاصد المفردة التي لم ترد في غير هذه السور ما افتتحت بهء ولا 
يلزم على هذا إطراد ذلك في كل سورة انفردت بحكم أو تعريف ليس في غيرهاء بل 
جواز ذلك منسحب على الجميع» واختصاص هذه السور بذلك واضح لانفرادها بما 
ذكرناه. | 

والجواب عن السؤال الثالث: أن أم القرآن لما كانت أول سورة ومطلع آياته وهو 
المبين لكل شىء والمعرف بوحدانيته سبحانه وانفراده بالخلق والاختراع وملك الدارين 
فناسب ذلك من أوصافه العلية ما يشير إلى ذلك كله من أنه رب العالمين وأنه الرحمان 
العيان وهذا واضح. وأما مناسبة الوصف الوارد فى سورة الأنعام فمن حيث ما وقع فيها 
من الإشارة إلى من عبد الأنوار وجعل الخير من النور والشر من الظلمة فافتتحها تعالى 
بوصفه بأنه خالق السماوات والأرض وهي الأجرام التي عنها الظلمات وفيها الأجرام 
النيرات وذكر تعالى أنه خالق الأنوار وأعاد سبحانه ذكر ما فيه الدلالة (البينة) على بطلان 
مذهب من عبد النيرات أو شيئاً منها في قوله تعالى: #وَكَدِكَ ثرى إِنْهِيمَ مَلْكْوْتَ السَمنوْت 
وَالْذَرْضٍ» [الأنعام: 70] فقال: ظكَلمًَا جَنَّ عَلَْهِ أَلْبَلُ را كركبًا» [الأنعام: 5/]ء ثم قالء 
عليه السلام» على جهة الفرض لإقامة الحجة على قومه: #هّدًا رن كَلَنَآ أَكَلَ قَالَ ل أحِبُ 
لفرت # [الأنعام: 76]» ثم قال ذلك في الشمس والنمر مستدلا بتغيرها وتقلبها في 
الطلوع والغروب على أنها حادثة مربوبة مسخرة طائعة لموجدها المنزه عن سمات التغير 
والحدوثء فقالء عليه السلام» عند ذلك لقومه: 8آإِيٍّ بر مما متَْكْوْنَ4 [الأنعام: 74] 
فأخبر عن حاله قبل هذا الاعتبار وبعده. قال تعالى: #آإمَا كن يرصم وديا ولا تمَرَانًا ولكن 


0-0 
لج عر دمر 


كات حَنِيًا مُسَلِمًا وَمَا كن مِنّ الْمَفَرِكِنَ4 [آل عمران: 77] وفي طي قوله: #ومًا كن مِنّ 
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لْمَشَرِكِينَ4 تنزيه عن عبادة النيرات وغيرها مما سواه تعالى وبان من هذا كله ما افتتحت به 
السورة من انفراده تعالى بخلق السماوات والأرض والظلمات والنورء فوضح التناسب 
والتلازم. وأما سورة الكهف فإنها لما انطوت على التعريف بقصة أصحاب الكهف» ولقاء 
موسىء عليه السلام؛ الخضر وما كان من أمرهماء وذكر الرجل الطواف وبلوغه مطلع 
الشمس ومغربهاء وبنائه سد ياجوح وماجوح وكل هذا إخبار بما لا مجال للعقل في 
إدراكه» ولا تعرف حقيقته إلا بالوحي والإنباء الصدق الذي لا عوج فيه ولا أمت ولا 
زيغ» ناسب (ذلك) ذكر افتتاح السورة المعرفة بذلك الوحي المقطوع به قوله: لبه بن 
لعا أَزْلَّ عَلَ عَبْدِو الكتب وَلَر يمل لم عِوا4 [الكهف: ».]١‏ والتناسب في هذا أوضح من 
أن يتوقف فيه. وأما سورة سبأء فلما تضمنت ما منح سبحانه داود وسليمان من تسخير 
الجبال والطير والريح وإلانة الحديدء ناسب ذلك ما به افتتحت السورة من أن الكل ملكه 
وخلقهء فهو المسخر لهاء والمنصرف في الكل بما يشاءء فقال تعالى: طلْلْسَدُ ين الى لم 
ما فى أَلسَّكْوتِ وما فى الْأَرْضِ» [سبأ: »]١‏ وهذا واضح التناسب. وأما سورة الملائكة» 
فمناسبة وصفه تعالى باختراع السماوات والأرض لما ذكره من خلق عامري السماوات من 
الملائكة» وجعلهم رسلاً أولي أجنحة» وإمساكه السماوات والأرض أن تزولاء أبين شيء 
وأوضحهء وليس شيء من هذه الأوصاف العليّة بمناسب لغير موضعه كمناسبة موضعه 
الوارد فيه. فقد بان مجيء كل واحد منهما في موضعه ملائماً لما اتصل به والله أعلم. 


والجواب عن السؤال الرابع: أن الخواتم والانتهاءات في السور والآيات لما كان 
غير مقصود بها ما قصد في المواضع المتقدمة» وإنما هي مشروعة للمؤمنين عند خواتم 
أعمالهم وانقضاء أمورهمء وقع الاكتفاء فيها بقوله: #الْحَمَدُ لَه رب الْعتليتَ» [أم 
القرآن: 7]» إذ في طي ذلك اعتراف للمؤمن وعلمه بانفراد موجده جل وتعالى بالخلق 
والأمر:وملك الدارية» 'وأهليته سبجائه وتعال :لكل ا تقيدت الأوضاف كلها في السور 
المذكورة» وليس موضع توبيخ ولا تقريع» فناسب الاكتفاء بما ذكرء والله أعلم. 


الآية الغانية قوله تعالى: #الْكَمد يِه رب اللي 9) انحن اليم 
مديكِ يوم آلدّين4 [أم القرآن: ١‏ 4] اتفق القراء السبعة على الإتباع في هذه الصففات 
العلية» وإجرائها على ما قبلها: وقال تعالى في سورة البقرة: «طوَلكِنَ أل من ءَامَنَ بأل 
وَلَْوَوِ الآ وَلَلَبِكدَ والكتب وَالبينَ وَدَانَ ألْمَالَ عَنَ عُبَدء دَوى الْشرْق وَالْسَىْ وَالْسَكِنَ 
َآبنّ ألسّبيِلٍ وَالَلَِنَ َف ياب كَآمََامَ الصّكزة وَبَانَ الرَكَدةَ مالمووت يمَهَدِمِمْ إدا عهَدُوأ 
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وَاَلصَيرِتَ فى السك وَألضََاء وحن د ابأين» [البقرة: ]١077/‏ وفي سورة النساء «الكن سحن 
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ف الل مت والؤبؤة يبوت 1 أل إِلَكَ ومآ ِل من ميك كيين الصَلر والنؤؤت 
0ل [النساء: .]١77‏ واتفق القراء السبعة في هذه الصفات الأربع وهي قوله في آبة 
البقرة: والموفون والصابرين وفى آية النساء: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. على 
القطع» كما اتفقوا في أم القرآن في الأربع صفات الواردة فيها على الاتباع؛ وفك انققين 
ثمانيتها في أنها صفات ثناء ومدح وتعظيم» ثم اختلفوا فيما ذكرنا من الاتباع والقطع. ولم 
يجروها مجرى واحداء وقد ترجم سيبويه زحمه الله على ما ينصب على التعظيم والمدح» 
وقال في الترجمة» بعد إشارتها إلى أن الوجه الانتصاب على ما ذكر من القطع بمقتضى 
مفهوم الترجمة فاتبع بأن قال: «فإن شئت جعلته صفة مجرى على الأول» وإن شئت قطعته 
فابتدأته» واستشهد على القطع بما ورد من قول العرب: الحمد من قول العرب: الحمد لله 
الحميد هو والملك لله أهل الملك. فنصب الحميد» ولهذا اتبع بالضمير المؤكد المستتر 
في الصفة ليظهر النصبء ولم يحتج إلى ذلك في أهل لإضافته» فبين النصب في 
الصفتين . ثم اتبع بجواز الرفع 0 وأشار إلى أن القطع هو المختار في الباب إذا كان 
الموصوف معلوما والصفة المدح والثناء. وهذا حاصل قوله وقول الجمهورء وعليه ورد ما 
أورده من الآيات» وما ذكر عن العرب من الإثبات . ثم إِنْه أشار إلى ضعف القطع في قوله 
في أثناء كلامه» وسمعت بعض العرب يقول: «الحمد لله رب العالمين» ‏ يعني بالنصب - 
فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية. وعادته رحمه الله التعبير بهذه العبارة عما هو دون 
غيره في القوة» من ذلك قوله في أول أبواب الاشتغال» عقب بيت ذي الرمة”" . 
إذا ابن أبي موسى بلال بلعْيِه فقام بفابن سق وشليتك جازز 


فقال عقبه : «والنصب عربي كثير والرفع أجود) . ولما استشهد على اختياره النصب» 
فيما تقدم قبله جملة فعلية» ببيتي الربيع بن ضبع الفزاري”" : 

والذئب أخشهه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا 

بنصب الذئب» وهو المختار أتبع بأن قال: «وقد يبتدأ فيحمل على مثل ما يحمل 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان ذي الرمة ص 2٠١47‏ وخزانة الأدب / ”27 وشرح أبيات 


(؟) البيتان من المنسرح» وهما في أمالي المرتضى »755/١‏ وحماسة البحتري ص 25١١‏ 
والكتاب 7/١‏ 44. 
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عليه وليس قبله منصوب» وهو عربي» وذلك قولك: لقيت زيداً وعمرو كلمته. ولم 
يخالف أحد في أن النصب في هذا أفصح. وقال في مسألة : أقك عون الله ضريعة: 
واختياره الرفع في عبد اللّى لما جعل الضمير المنفصل قبله مبتدأء وهو أنت فضعف 
مقوي النصب في عبد الله وهو الاستفهام للفصل بالمبتدأء فقال بعد اختياره الرفع لما 
ذكر: إلا أنك إن شعت تتح سيق كما تعيينة: زيدا ريف ثم قال عربي جيد بعد ما قدم أن 
الرفع عنده أولى . وقال في مسألة : زأنت متاعك بعضه فوق بعض). وجوز الرفع 
والنصب على معنيين فقال عقب ذلك والرفع في هذا أعرف. ثم قال بعد: وإن نصبت 


فهو عربي جيد وقال بعد إنشاده(": 


إن علوالله أن تبايعا تؤخذ كرهاًأو تجيء طائعا 


قال: فهذا عربى حسن والأول أعرف وأكثر. فقد تبين من متعارف إطلاقه ما يريد 
بهذه العازة وقد ترددت في كتابه كثيراً. فحكايته هذه القراءة عن بعض العرب بعد إيثار 
القطع عن جميعهمء إذ لا يقتضي إطلاق كلامه غير ذلك» وعليه فهمه الناس عنه» وجرى 
عليه كلام جميعهم اعتمادا على تلقيه من العرب» ثم حكى ما يعارض ما تمهد من ذلك 
بما ذكر من هذه القراءة. فهذا مع سؤاله يونس عن هذه القراءة وجواب يونس بأنها عربية. 
وقد بينا مراده بهذه العبارة وقول سيبويه في إخباره عن قول يونس: «فزعم» حاصل من 
ذلك كله ضعف القطع في هذه الصفة مع أنها مدح وتعظيم . فالوجه على ما تأصل فيما 
قدمنا قطعها بتضعيف هذه القراءة معارض . لما اتفقوا عليه» فهو مما يشكل ولم أرَ من 
تعرض له من نحوي ولا مفسر إلا بما لا يصح. وقد أطنب أبو الفضل بن الخطيب - 
رحمه الله في التفسير المنسوب إليه» فيما أورد في تفسير الفاتحة» وما تعرض لهذا 
بشيء» وكذلك غيره من النحويين والمفسرين» إلا من قال إن القطع في هذه القراءة هو 
الوجه» وإياه أراد سيبويه» وإن جواب يونس بقوله: «عربية»» إنما يريد أنها فصيحة 
كالمثل المذكورة معهاء وهذا خطأ بين» ومن أمعن النظر في الكلام يراه من هذا. 

وقد زعم بعض من عاصرناه من النحويين أن سيبويه إنما قصد بما حكاه عن بعض 
العرب من هذه القراءة فسأل يونس عنها الرد على من قال: إن القطع لا يكون إلا بعد 
إتباع . فهذا أيضا فاسدء إذ لم يتقدم من كلام سيبويه رحمه الله ما يبنى عليه هذاء لا في 
الترجمة» ولا في المثل» ولا فيما أنشده من قول الأخطل ومهلهل» ولا تعرض له إلا بعد 
ما ذكر بعض ما سمعه من قراءة بعضهم: “الحمد لله رب العالمين بالنصب» وسؤال يونس 
عنهاء وبناء الباب على ما تقدم وتعقيبه بما به اتبع الترجمة؛ وكل ذلك جار على ما فهمه 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في خزانة الأدب 27١1/0‏ 2704 وشرح أبيات سيبويه »407/١‏ وشرح 
الأشموني »44١/"‏ وشرح ابن عقيل» ص .01١‏ 
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الجماعة من اختيار القطع» وإن لم يتقدم اتباع. ثم إن القطع قبل الإتباع قد تحصل مما 
أورده من المثالين المسموعين والآيات» وما أنشده قبل الإتباع وبعده من غير تفصيل في 
الحالين» وذلك كله يقتضي استواء الحكم ما لم يكن الموصوف يفتقر إلى زيادة بيان» فإنه 
قد يحسن إذ ذاك بيان» ولما لم يقع فيما صدر به سيبويه الباب إلا ما هو معلوم غير 
محتاج إلى زيادة بيان» وإذا ثبت هذا ولم تقع إشارة إلى ما زعم هذا القائل من هذا 
التفصيل فلا يتوقف القطع على الشرطين المذكورين: من كون الصفة للثناء والتعظيم» 
وكون الموصوف معلوماً. وهل يطرد هذا الحكم في كل ما وجد فيه أم يتفصل؟ هذا 
حكم آخرء وسيستوفي بعد إن شاء الله. أما تقدم الاتباع فليس بشرط».. وإنما تعلق القائل 
بذلك بما ذكر أبو طاهر في باب شاذ مما يشير إلى أنه قول قائل من النحويين» إلا أنه لم 
يتعرض لكلام سيبويه» وإنما الخطأ في نسبه ذلك لسيبويه مع فساد هذا القول في نفسه. 
فإذا تقرر ما أصلناه من أن الوجه فيما الصفة فيه مدح أو ذم والموصوف معلوم قطع الصفة 
وأنه الأفصحء فللسائل أن يسأل عن وجه ضعف النصب في القراءة المذكورة مع حصول 
شرط القطع؟ ولم اتفق القراء على خلاف ما تمهد أنه الوجه؟ 
والجواب عن ذلك والله أعلم ‏ أن اختيار القطع بعد حصول شرطية مطرد ما لم 
تكن الصفة خاصة بما جرت عليه لا تليق بغيره ولا يتصف بها سواهء ولا شك أن هذا 
الضرب قليل جداء فلذلك لم يفصح سيبويه رحمه الله باشتراطه, واكتفى بالوارد مما ذكره 
عن بعض العرب . فإذا كانت الصفة مما لا يشارك فيها الموصوف غيره وكانت مختصة 
بمن جرت عليه فالوجه فيها الاتباع. ويطرد ذلك في صفات الله سبحانه مما لا يتصف به 
غيره» وأوضح ذلك هذه الصفة العلية؛ ألا ترى أن ربوبيته تعالى للعالم بأسره لا تنبغي 
لغيره ولا يتصف بها سواهء فلما كانت على ما ذكرته لم تكن فيها القطع. والمراد السماع 
على هذا كاف في الدلالة فمنه الآية المذكورة ومنه قوله تعالى : «حم ها نبل لْكنبي 
مِنَ أله لْعَرِيرٍ الْعليرٍ 2 حاف اذك وايل اقب كزين اليقان زف الللول 4 [غافر 1-21 
لجز ان رست نحلى تافر للكت را يعلد اكاك يعي عالق ال كن أن ااام 
والاتباع لا يكون بعد قطع فلزم الاتباع في الكل» ومن هذا قول عمرو بن الجموح”"' : 
الحمدلله العلي ذي الممَنْ الواهب الرزاق ديّانالدينٌ 
وهذا مع تكرار الصفات وذلك من مسوغات القطع على صفة ماء وعند بعضهم من 
غير تقيد بصفة» وأما الاتباع فيما لم يقع فيه إلا صفتان من صفاته تعالى فأكثر من أن 
يحصىء, فهذا شاهد السماع وهو كاف وله وجه من القياس وهو شبيه بالوارد في سورة 


1 الجر ف المنيرة الننوية الأرى اعقاء »عن +1 (الموسوعة): 
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النجم في قوله تعالى: هوَأْتَمَ هْرَ أَصْسَكَ وب © وََنَمُ هْرَ أمَاتَ وَلمْيَا4 [النجم: "4 - 
كم قال تعالى بعد: فوَأَمٌ هْرٌ أَعْى وق 62 وَأَنَّمُ هْرٌ رَبُ اليّمْرَى» [النجم: 48 - 
4 فورد في هذه الجمل الأربع الفصل بالضمير المرفوع بين اسم أن وخبرها ليحرز 
بمفهومه نفي الاتصاف عن غيره تعالى بهذه الأخبار» وكان الكلام في قوة أن لو قيل: وأنه 
هو لا غيره وذلك أنه لما كان يمكن المباهت الجاحد ادعاء هذه الأوصاف لنفسه مباهتا 
ومغالطاً كقول طاغية إبراهيم؛ عليه السلام؛ جواباً لإبراهيم» عليه السلام» حين قال: 
«ربي الذي يحيي ويميت»» فقال الطاغية مباهتاً ومخيلاً لأمثاله: أنا أحبي وأميت» فأوهم 
بفعلة يطلق عليها هذه العبارة مجازا بقتله من لم يستوجب القتل وتسريحه من وجب عليه 
القتل» وهذا جار في هذه الجمل المفصول فيها بالضمير فأتى به لما ذكر ولم يرد هذا 
الضمير في قوله تعالى : وََمٌ حَلَقَّ اربق الذَكرٌ والأُقَّ4 [النجم: 5:] لأن ذلك مما لا 
يتعاطاه أحد لا حقيقة ولا مجازاًء وبالاعتراف بذلك أخبر تعالى عن عتاة الكفار العرب 


0-3 
2ه عدوي مسرورء ”م 


وغيرهم حين قال تعالى : لوكين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَهُمَ تقول أن [الزخرف: 87] وكذلك قوله 
تعالى : لرَأنَه أَخلَكَ ءَادَا الْأو4 [النجم: ]2٠‏ لكون إهلاك القرون المكذبة مما لا يمكن 
أن ينسب لغير الله تعالى فلم يعرض في هذا مفهومء فلما لم يكن في هذه الآي الثواني 
مفهوم يحتاج إلى التحرز منه لم يرد هنا فصل بضمير كما ورد فيما تقدم. 

وإذا تأملت القطع في صفات الثناء والمدح وجدت ما مبدناء حازيا على غذام ألا 
ترى أنك إذا قلت: مررت بزيد العالم» فاتبعت الصفة لموصوفها مع كون الصفة صالحة 
لمن أجريت عليه ولغيره لم يكن ذلك ليدفع غير زيد عن مشاركته في صفته التي أجريتها 
عليه؛ فإذا قطعت قلت: مررت بزيد العالم هو برفع الصفة على تقدير مبتدأ أي هو 
العالم أحرز ذلك الضمير المبتدأ بمفهومه أن غير زيد ليس بعالم أو أنه ليس كزيد» وكأنك 
قلت هو العالم لا غيره كما في الآي المتقدمة» وكذا القطع في النصب من غير فرق. فإذا 
كانت الصفة لم تخص من جرت عليه لم يكن هناك مفهوم محرز منه فلم يكن القطع 
ليحرز هنا فائدة فلم يحتاج إليه وعليه ورد السماع كما تقدم. فقد تعاضد السماع والقياس 
كما بيناء ووجب الاتباع في قوله تعالى: «الْحَمدُ يِه رب الْعدلِمِنَ4 [أم القرآن: ]١‏ 
وهو مما لم يتعرض له أحد بما يخلص مع لزوم الجواب عنه. 

الآية الثالئة من أم القرآن: غ ‏ قوله تعالى: أَليَّممْنِ أَليّحيِ م4 [أم القرآن: "] 
فيها سؤال واحدء وهو أن يقول القائل: ما وجه الفصل بهاتين الصفتين العليتين من قوله: 
«أَليّمْنِ اليم » بين الصفتين المقتضيتين ملك الدارين بما فيها وهما «رب العالمين» 


0 كت ا ال ا تكد 


#مدلك د يور ألدّين »4 أم القرآن: 5] من. حيث إن ل لله وت ثليه يتضمن أن . 
لا رب سواه فهو ملك الكل فقد كان المطابق لهذا إيصال ملك يوم الدين به حتى يقع 
وصفه بملك الدارين - جميعاً وبالانفراد فيهما بالخلق والأمر والحككع كما هو وكما ورد في 
قوله: لَه الْحَمَدُ في الأول والأيترة 4 [القصض: .]9١‏ 'فالجاري مع هذا أن لو قيل: 

الحيق دونه العابميز مالك ورم الذي والفصل بالرجماية اريم نما در عور هذا 
الخزضن قن ونه :ذلك؟ 


والجواب عن هذا: أنه م د الأمة 50-0 الاعتناء والتكريبم» قال 
تعالى: # كحم ء خَيرَ أَمَة أُْرِجَتُ إلنّاين4 [آل:عمّزان: 1 وعغ فيك هبلى اه عليه 
وسلم سيد ولد آدم والمصطفى من كافة الخلق» والتابع يشرف. بشرف المتبوع». ؤقد: خاطبه 
تعالى بخطات الترئفينة ,والقنظت والاعقناة ء فقال تعالى: #عَمَا أنَدُ عنلك لم لَدِتَ ' 
لَهُرَ 4 [التوبة: 47] فقدم العفو بين يدي ما ضورته العتب لئلا ينصدع قلبه صلى الله عليه 
وسلمء ٠‏ فكذلك تلطف لعباده من أمة هذا النبي الكريم وأمنهم عند خوفهم وإشفاقهم من 
عرض أعمالهم وحسابهم فقال: #الحمد ينه رب لْمَلَييَ 2ن اليَممنٍ ألنَصِمِ 9 
مدلك بور لدين* [أم القرآن: 5 -5]: ل دن تلى م سيق مدا لين الي 
متتجمن فح الأمسبان «وَصَعٌ كل دا حَتلٍ خَلَهَا دَق داس مشكثرئ ويا هم 
سشكرئ 4 [الحج: كل قدم هنا تعريفهم بأنه: : «الرحمان الرحيم» وأثة تملك :ذلك اليوم 
فأنس هذه الأمة كما أنس نبيهم وذلك أبين شيء. 


الآية الرابعة: غ ‏ قوله تخالى : «إمديك ‏ دوم ل [أم القرآن: 5 قراءة 
عاصم والكسائي #مدلك وم الثين4 . وفي سورة آل عمران: لهل اللَّمُدَّ ميك 
لْمْْكِ» [آل عمران: 15] ولم يقرأ بغيره». وفي سوزة انان . ملف الكاس* [الناسس : 
؟] ولم يقرأ أيضاً بغيره. ومدار الآيات الثلاث على تعريف العباد بأنه سبحانه الملك 
المالك 4 ثم ورد فيها من الاختلاف ما ذكر. فللسائل أن يسأل فيقول: ما وجه هذا 
الاختلاف؟ وهل اختصاص أية أم القرآن بالقراءتين لموجب يخصها مع اتحاد المقصود في 
الآيات الثلاث من أنه سبحانه المنفرد بملك الكل وإيجادهم وأنه الملك المالك؟ أم ذلك 
لاختلاف المقاصد؟ 


والجواب: إن الآيات الثلاث حاصل منها ما ذكر (إنة مقصود) من أنه سبحانه ملك 
مالك» أما آية الفاتحة فبإفصاح القراءتين» وأما آية آل عمران فلفظ الملك المضاف إليه 


مالك في قوله: «مالك الملك» يفهم أنه الملك لأن الملك من له الملك» فأفهم لفظ 
الملك المضاف إليه مالك أنه ملك؛ فحصل الاكتفاء بهذاء وأفهمت الآية الأمرين. وأما 
آية الناس فقوله تعالى: يرب ألنّاس4 [الناس: ]١‏ مغن عن الإفصاح بمالك الناس لأن 
الرب المالك». فكأن قد قيل: (قل) أعوذ بمالك الناس ملك الناس» فاقتضى الإيجاز . 
الاتصال ووحدة الكلام من حيث المعنى. أما آية الفاتحة» فقوله فيها: #مدلِكِ يوم 
ألدين* آية انفردت عما قبلها بالتعريف بما لم تعرف به الآية التي قبلها من التنصيص 
على أنه ملك يوم الحساب؛ فمصرف الكلامين في الآيتين إلى مقصودين» وذلك أن قوله 
. تعالى: #الْحَمد لله و لْعتلمِنَ 4 [أم القرآن: ]١‏ كلام مصرفه بحسب التفصيل الوارد 
هنا إلى حال الدنيا مع انسحاب معناه على الدارين» ولكن ورد الكلام مفصلا فقال: 


«الكيد ينه رب الْمَلَيِيَ4: فمصرف هذا بسبقية المفهوم وتقييد ما بعده وما يقتضيه 


التناظر والتقابل إلى حال الدنياء ثم قال «مدإكٍ يَوْمٍ ألدينٍ4 [أم القرآن: 4] فمصرف 
هذا إلى حال الآخرة» فهذا في التفصيل كقوله تعالى: لَه الْحَنْدُ في الأول والآيدرة» 
[القصض : .]7١‏ فلم يكن ما مصرفه إلى حال الدنيا ليقع به الاستغناء عما مصرفه إلى حال 
الآخرة» فلم يكن بد من الإفصاح بالصفتين» فورد ذلك في القراءتين بخلاف ما في آية آل 
عمران وآية الناس» فإن الآيتين من حيث الاتصال في المعنى في قوة آية واحدة» والكلام 
فيهما مطلق غير مقيد» فيتناول بحسب إطلاقه الحكم في الدارين مع أنه كلام واحد. 


فإن قلت: إذا كان قوله #مديكِ يوم الدَينِ4 [أم القرآن:  ]4‏ (بحسب) 
المصرف كما تقدم. آية انفردت وباين مقصدها الاية قبلها ‏ على ما تمهد ‏ فقد صارت 
آيتا أم القرآن بحسب مصرف كل آية منهما كآية آل عمران وآية الناس» فيحتاج في كل 
واحدة منهما ‏ على ما تمهد ‏ (إلى ما يفهم) أنه سبحانه ملك مالك» وقد حصل ذلك من 
الآيات الثلاث» فما المفهم لذلك من قوله: #رب الْعتلمِيَ4؟ 


فالجواب أنه مفهوم من عموم قوله: #رتٍ الْعتلِمِيَ» إذ لم يقع مثل هذا العموم 
والاستيفاء من هذه الآي في غير هذه.ء فإن لفظ العالمين يشمل كل مخلوق, وإذا كان 
رب الكل ومالكهم فإن جميعهم تحت قهره وملكهء فلا ملك لغيره سبحانه. فقد حصل 
من كل واحدة من هذه الآي الأربع أنه سبحانه الملك المالك» وتبين أنه لا يلاتم الآية من 
أم القرآن إلا ما ورد فيها من القراءتين» وأن الآيات الأخر لو قرئت بالوجهين لكان 
تكراراً» فورد كل على ما يجبء ولا يناسب خلافه. والله أعلم. 


سورة البقرة 


غ - قوله سبحانه: #الْمَ4 [البقرة: .]١‏ أقول وأسأل الله توفيقه أن القول الوارد 
(عنهم) في هذه الحروف المقطعة (الواردة) في أوائل السور على كثرته وانتشاره منحصر 
في طرفين: أحدهما: القول بأنها مما ينبغي أن لا يتكلم فيه ويؤمن بها كما جاءت من غير 
تأويل» والثاني: القول بتأويلها على مقتضى اللسان وهذا مسلك الجمهورء وهذا الذي 
نعتقد أنه الحق» لأن العرب تحديت بالقرآن وطلبت بمعارضته أو التسليم والانقياد 
وبمعرفتهم أنه بلسانهم ومعروف تخاطبهم وعجزهم مع ذلك عنه قامت الحجة عليهم 
وعلى كافة الخلق» وإذا سلم هذا فكيف يرد في شيء منه خطابهم بما لا طريق لهم إلى 
فهمه؟ فلو كان هذا لتعلقوا به ووجدوا السبيل إلى التعلل في العجز عنهء وهذا مبسوط في 
كتب الناس وغير خاف» وقد انتشرت تأويلات المفسرين وتكاثرت» والملائم بما نحن 
بسبيله ما أذكره» مما لم أرَ من تعرض له. وهو وجه اختصاص كل سورة من المفتتحة 
بهذه الحروف بما افتتحت به منهاء فهذا مما يسأل عنهء ولم أرَ من تعرض له وهو 
راجح إلى ما قصدته هناء وما سوى هذا مما يتعلق بالسؤال على الحروف كورودها على 
حرف وعلى حرفين إلى خمسة» وتخصيص هذه الحروف الأربعة عشرة» وكثرة الوارد 
منها على ثلاثة» إلى غير هذاء فليس من مقصدنا في هذا الكتاب» أما الأول فمن شرطنا. 

والجواب: عنه أن وجه اختصاص كل سورة منها بما به اختصت من هذه الحروف 
حتى لم يكن ليرد آلم في موضع الر ولا حم في موضع طس ولا نّ في موضع ق إلى 
سائرهاء إن هذه الحروف لافتتاح السور بها ووقوعها مطالع لها كأنها أسماء لهاء بل هي 
جارية مجرى الأسماء من غير فرق وهذا إذا لم نقل بقول من جعلها أسماء للمتوان: 
والعرب تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في 
المسمى من خلق أو صفة تخصه أو تكون فيه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي 
للمسمى» ويسمون الجملة من الكلام والقصيدة الطويلة من الشعر بما هو أشهر فيها أو 
بمطلعها إلى أشباه هذاء وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز كتسمية سورة البقرة 
بهذا الاسم لغريب قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة في أمرهاء وتسمية سورة 
الأعراف بالأعراف لما لم يرد ذكر الأعراف في غيرهاء وتسمية سورة النساء بهذا الاسم 
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لما تردد فيها وكثر من أحكام النساء» وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل 
أحوالها وإن كان قد ورد لفظ الأنعام في غيرها إلا أن التفصيل الوارد في قوله تعالى: 
«وّيج الأنعنو حَمُولهُ وَكَرَهَا4 [الأنعام: 1157 إلى قوله: آم كدر نعداء4 
[الأنعام: ]١55‏ لم يرد في غير هذه السورة» كما ورد ذكر النساء في سور إلا أن ما تكرر 
وبسط من أحكامهن لم يرد في غير سورة النساء» وكذا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة 
في غيرها فسميت بما يخصها. ش 

فإن قلت: قد ورد في سورة هود ذكر نوح وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب 
وموسىء» عليهم السلام» ولم تختص باسم هود وحده.ء عليه السلام» فما وجه تسميتها 
بسورة هود على ما أصلت وقصة نوح فيها أطول وأوعب؟ قلت: تكررت هذه القصص 
في سورة الأغرافد وسور قوف وسورة الشعراء تأوضي عا وروتق فى عقاول بكرن 
في واحدة من هذه السور الثلاث اسم هودء عليه السلام» كتكرره في هذه السورة» فإنه 
تكرر فيها عند ذكر قصته في أربعة مواضعء والتكرر من أعمد الأسباب التي ذكرناها. فإن 
قيل : فقد تكرر اسم نوح في هذه السورة في ستة مواضع منها وذلك أكثر من تكرر اسم 
هود قلت: لما أفردت لذكر نوح وقصته مع قومه سورة برأسها فلم يقع فيها غير ذلك 
كانت أولى بأن تسمى باسمه» عليه السلام» من سورة تضمنت قصته وقصة غيره من 
الأنبياء» عليهم السلام» وإن تكرر اسمه فيها أكثر من ذلك. أما.هود. عليه السلام» فلم 
يفرد لذكره سورة» ولا تكرر اسمه مرتين فما فوقها في سورة غير سورة هودء فكانت 
أولى السور بأن تسمى باسمه» عليه السلام. 

وفعي متتر نوو لق زان سهان مااي رفي الفسية نا تخازيوا ,اتاتر ل م واعال 
الله عصمته وسلامته ‏ إن هذه السور إنما وضع في أول كل سورة منها ما كثر ترداده فيما 
تركب من كلمهاء ويوضح لك ما ذكرت أنك إذا نظرت سورة منها بما يمائلها في عدد 
كلمها وحروفها وجدت الحروف المفتتح بها تلك السورة إفراداً وتركيباً أكثر عدداً في 
كلمها منها في نظيرتها وممائلتها في عدد كلمها وحروفهاء فإن لم تجد سورة منها ما 
يماثلها في عدد كلمها ففي إطراد ذلك في المتمائلات مما يوجد له النظير ما يشعر بأن 
هذه لو وجد ممائلها لجرى على ما ذكرت لك» وقد أطرد هذا في أكثرها فحق لكل سورة 
منها أن لا يناسبها غير الوارد فيهاء فلو وقع (في) موضع «قّ) من سورة «قَّ» «نَ» من 
سورة «نَ والقلم» وموضع نَّ قَّ لم يمكن لعدم المناسبة المتأصل رعيها في كتاب الله 
تعالى» فإذا أخذت كل افتتاح منها معتبراً بما قدمته لك لم تجد: «كهيعص» يصح في 
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موضع «حم عسق» ولا العكس» ولا «حم» في موضع «طس» ولا العكسء» ولا المر في 
موضع الم ولا عكس ذلكء. ولا المَر في موضع المص بجعل الصاد في موضع الراء ولا 
العكس» فقد بان وجه اختصاص كل سورة بما به افتتحت» وأنه لا يناسب سورة منها ما 
افتتح غيرهاء والله تعالى أعلم بما أراد. 

الآية الثانية: غ قوله تمان : لأذلك الككن له رت ف فِه هدَى لَتُتِّينَ4 [البقرة: 
؟] فوصفه سبحانه بكونه هدى للمتقين» وقال تعالى في وصف التوراة والإنجيل في أول 
سورة آل عمران: #وَأرْكَ التَرَسدَ وَالاجيلَ () ين قل مُدَى إِنَّاين4 [آل عمران: 7- ؟] ولم 
يقل هنا هدى للمتقين» فللسائل أن يسأل عن الفرق الموجب اختصاص كل من الموضعين 
بما ورد فيه» وهل كان يحسن ورود الناس في موضع المتقين وورود المتقين في موضع 
انامز ؟ 

والجواب: إن الملائم المناسب ما ورد وإن عكسه غير ملائم ولا مناسب. ووجه 
ذلك (أن) الكتاب المشار إليه هو الكتاب العزيز على ما في مآخذ المفسرين من التفصيل» 
وهو مما خصت به هذه الأمة» والتوراة كتاب موسىء عليه السلام» لبني إسرائيل» 
والإنجيل كتاب عيسى» عليه السلام» ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم الفضل المعلوم 
فأشير بالمتقين إلى حال المخصوصين به وقيل في الآخرين: هدى للناس ليشعر بحال 
أهل الكتابين وفضل أهل الكتاب العزيز عليهم» فلا يلائم كل موضع إلا ما ورد فيهء فإن 
قيل: إنما صح لهم الوصف بالتقوى بعد اهتدائهم بالكتاب وتصديقهم به والتزامهم ما 

قلت: لحظ في ذلك الغاية» فهو من باب التسمية بالمآل» وهو باب واسع ومنه 
«إف أرسن أَعَصِرٌ س4 [يوسف: 7"56]. وإذا تقرر ما ذكرناه فعكس الوارد غير ملائم» 
والله أعلم بما أراد. 

الآية الثالثة: غ - قوله تعالى: «جُحدِيعُونَ أله وَالَذِنَ اموأ وَمَا يتخْدَعُوتَ إِلَّ أَشَْهُمْ 
وَمَا مَمْعْرُوتَ* [البقرة: 4] وقال بعد: #أل ِنَم هم التتيذونا ولك ل نتيوة 4 [البقرة: 
1 ثم قال بعد: ألا إِنّهُمْ هم السْمَهَاهُ ولك » [البقرة: ]١7‏ فنفى عنهم هنا 
العلم وفي الآيتين (قبل) الشعور. فيسأل عن الفرق الموجب لهذا التخصيص. 

والجواب عن ذلك: إن الشعور راجع إلى معنى الإحساس مأخوذ من الشعار» وهو 
ما يلي الجسد ويباشرهء فيدرك ويحس به من غير افتقار إلى فكر أو تدبر» فيشترك في مثل 
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هذا الإدراك العاقل من الحيوان وغير العاقل» وأما العلم فلا يكون إلا عن فكر ونظر 
يحصلهء وقد تكون مقدماته حسية (أو غير حسية) على قول المحققين من أرباب النظرء 
فهو مما يخص العقلاء. ولما كان الإيمان وهو التصديق لا يحصل إلا عن نظر وفكر 
يحصل العلم بالمصدق بهء ولا يكون النظر والفكر إلا من عاقل يعرف الصواب من 
الخطأء وقد نفى المنافقون ذلك عن المؤمنين (ونسبوهم إلى السفهء ونسبوا أنفسهم للعلم 
ونفوه عن المؤمنين) بنسبتهم إياهم إلى السفه» وهو خفة الحلم وعدم التثبت في الأمور» . 
وذلك في قولهم: #أَنْؤنُ كنآ عَامنَ َلشمَهَآةُ4 [البقرة: ]١١‏ فرد الله ذلك عليهم بقوله: 
«ألآ إِنَّهُمْ هُمْ آشمَهَاهُ4 [البقرة: ]١‏ ونفى عنهم العلم» فنفى عنهم ما نفوه عن غيرهم 
ووصفوا بما نسبوه لغيرهم» ولما كان الفساد في الأرض وروم مخادعة من لا ينخدع 
منتحل لا يخفى فساده على أحد ويوصل إلى ذلك بأول إدراك ناسبه أيضاً نفي الشعور ولم 
يكن ليناسبه نفي العلم» فجاء كل على ما يناسب ويلائم . ظ 

وتعرض أبو كيين الخطيت لها وكات هاه الآي فقال: إنما قال في آخر هذه 
الآية: طلا يَمْلَمُون4 وفيما قبلها: لا يَنْدُوت4 لوجهين: أحدهما أن الوقوف على أن 
المؤمنين على الحق وهم على الباطل أمر عقلي نظريء, وأما أن النفاق وما فيه من البغي 
يفضي إلى الفساد في الأرض فضروري جار مجرى المحسوس . والثاني أنه لما ذكر السفه 
وهو جهل كان ذكر العلم أحسن طباقاً لهء والله أعلم. انتهى. ‏ وما ذكرته أجري مع لفظ 
الآي وأبين. 

الآية الرابعة: غ ‏ قوله تعالى: « َنَكَهُمْ فى طلتسر ذا زود © غث 4ك] عي مم 

لا يَحِعُونَ4 [البقرة: »]١18 - ١7‏ وورد فيما بعد: #وَمثَلُ أَلَدنَ كدرو كَئَلٍ ألَِى ينْعِنُ با 
لا يسْمَمٌ إلا دعا وَنِدَاه معأ بكم عدي مَهْمَ لا يَنْقوْدِ4 [البقرة: .2]17١‏ ففي الأولى: ١‏ 

يرجعون» وفي الثانية «لا يعقلون» مع اتحاد الأوصاف الواردة مورد التسيب والعلة فيما 
فلن 

والجواب: عنه أنه لما مثل حال المنافقين بحال مستوقد النار لطلب الإضاءة وأنه 
الما أضاءت ما حوله أذهبها الله وطفيت فلم يكن له ما يستضيء .به ويرجع إليه فنفى عنهم 
وجود ما يرجعون إليه من ضياء يدفع حيرتهم وهذا بين. 

أما الآية الثانية فإنه مثل حال الكافرين فيها بحال الغنم في كونها يصاح بها وتنادي 
فلا تفهم عن راعيها ولا.تسمع إلا صوتاً لا تعقل معناه ولا تفهم ما يراد بهء كذلك الكفار 
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في خطاب الرسل إياهم فلا يجيبونهم ولا يعقلون ما يراد بهم وهذا مناسب وكل على ما 
يجب . فإن قيل أما تمثيل الكفار وتشبيههم بالغنم فيما ذكر فقد أفصح ذلك قوله تعالى: 
« كسب أن أَحَيَهُمْ ينسم أ يِتَقِرتَ إن م إِلَّا أَلْأَمَم4 [الفرقان: 44] فقد وضح 
هذا ما ذكرته إلا أن آية البقرة إنما ورد فيها ببادي سياق (الكلام) وظاهره تشبيه الكفار 
بالناعق بالغنم لا بالغنم فكيف يرجع تقدير الآية إلى ما ذكرت؟ 

فالجواب: إن إيجاز الكلام يقتضي حذف ما يفهمه السياق اختصاراء فالتقدير في 
الآية ما مر من الإشارة إلى التشبيه بالطرفين ومنه قول الشاعر”" : 

وإني لتعروني لذكراك فترة كما انتفض العصفور بلله القطرٌ 

فشبه في ظاهر الكلام ما يعروه من الفترة بانتفاض العصفور وليس مراده هذا وإنما 
يريد تشبيه ما يعروه بما يعرو العصفور بعد ما يدركه من بل المطر من الفترة» وإنه ينتفض 
عندها كما ينتفض العصفورء فحذف في كل من الطرفين ما أثبت نظيره. فالتقدير في 
البيت: وإني لتعروني لذكراك فترة فانتفض كما تعرو العصفور فترة فينتفض» فشبه ما 
يعروه بما يعرو العصفور والانتفاض بالانتفاض» وعلى هذا حمل سيبويه الاية: قال: «لم 
يشبهوا بما ينعق وإنما شبهوا بالمنعوق به) وإنما المعنى: مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل 
الناعق والمنعوق به الذين لا يسمع. قال: ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم 
المخاطت بالمعتى وهذا تقديز مغتى الآية: فإن قلت فكيف"تقدير الأعرات؟ قلت الأقرفت 
فيه أن يكون على حذف مضافء أي ومثل داعي الذي كفروا كمثل الذي ينعق بما لا 
يسمع» وعلى هذا حمله أكثر الناس» وإن شئت جعلت ما قدرنا عليه المعنى تقديراً 
للمعنى والاإعراب وقد أخذه على ذلك جملة من شيوخنا ومن قبلهم. 

الآية الخامسة: غ ‏ قوله تعالى: وَإن حكُنمُمْ في رَببٍ ينا ينا عل عَبْنا كا شورق 
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2 محر ع م 27 ا 7 ا 1 5 
من مَتلوء وَآدّعوأ شهداء من دون أللو إن كسْرٌ صَدِقِينَ# [البقرة: ”8ع _ ]١5‏ وفي سورة 


1 8 َّ 02 مسد و م 2ع 282 7 رس ير م سس ساسح ور 5 0 م 
يونس: ا بَقُولُونَ أيه كُلْ هَأَأْ شورق مَل وَأدَعُوأ مَنِ أسْتَطمْشر من دون أَلَهِ إن كم 
عد 


٠ 2‏ . > و روه ره روّيره سج 52 ِِ- 
صَلدِقِنَ 4 [يونس: مل وفي سورة هود: آم ا مره قل مَأنواأ ِعشرٍ سور مشلد- 
مُفْريتٍ وَآدمُأ من اشتطغثر ين دون أشَّهِ إن كر سَدِوِنَ 4 [هود: 17]. 

يسأل عن قوله في الأولى: من مثلهء وفي الثانية: مثلهء وما الفرق بين الموضعين؟ 
ولم قيل في سورة هود بعشر سور؟ ولم وصف بمفتريات؟ ولِمَ قال في البقرة: اوَادَعواً 
4 20 . . 2 2 دس سملم 6 . 9 
سهَدَآءكم # وفي الموضعين الآخرين: من سْتَطعكُر # فهذده أربع سؤالاات. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لأبى صخر الهذلى في الأغاني 5/ 179: 417١‏ وشرح أشعار الهذليين 
4/7 وخزانة الأدب "/ 5 76, 506, والإنصاف .701/١‏ 
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والجواب عن السؤال الأول: إن المراد إراءتهم ما يرفع شكهم في نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم»ء فكأن قد قيل: إن شككتم في نبوته وتخصيصنا إياه بذلك فلتأتوا برجل 
منكم غيره يصدر عنه أو يأتي بسورة واحدة من نمط ما سمعتم من محمد صلى الله عليه 
وسلم وائتوا بشهداء يشهدون أن غيره قد سمع منه ما طلبتم به» فإذا عجزتم عن ذلك مع 
التماثل في الخلق والعلم بمقادير الكلام» إذ ليس بغير لسانكم المألوف عندكم فإذا عجزتم 
عن ذلك ولا بد من عجزكم فاتخذوا وقاية تنجيكم من النار التي يخبركم أنها معدة لمن 
يكذبه» فلما كان المراد هنا ما ذكرناه من التبعيضية فى قوله: #مّن مِئْلِهء© وأما الوارد فى 
سورة يونس فإنما أريد به ما يجري مع قوله: #أم يَقوُونَ أفْتيهُ. فقيل لهم: إذا كان 
مفترى كما تزعمون فما المانع لكم عن معارضته فائتوا بسورة مماثلة للقرآن» فالمراد هنا 
نفي كلام ممائل للقرآن وإقامة الحجة عليهم بعجزهم عن ذلك, والمراد في البقرة نفي 
شخص يماثله صلى الله عليه وسلم في أن يسمع منه ما يماثل سورة واحدة من مثل القرآن 
في فصاحته وعجائبه. فاختلف المقصدان في السورتين مع الائتلاف في تعجيزهم عن هذا 
وهذاء فلما اختلفا لم يكن بد من «من" في الأولى لإحراز معناها ولم يأت في يونس 
لحصول المعنى المقصود فيها دون من. فإن قلت فإن من لا تمئع هذا المعنى المقصود 
الإيجاز وهو مقتض سقوطهاء أما المعنى المقصود في البقرة فلا يحصل إلا بمن فلم يكن 
بد منها هناء فورد ذلك كله على ما يجب ويناسب. 


والجواب عن السؤال الثاني وهو قوله عز وجل في سورة هود: ##يمَثْرٍ سوّر». 
فإنه ‏ والله أعلم ‏ لما قيل هنا مفتريات فوسع عليهم ناسبه التوسعة في العدد المطلوب 
لأن الكلام المفترى أسهل فناسبته التوسعة. أما الوارد في السورتين قبل فلم يذكر لهم فيها 
أن يكون مفترى بل السابق من الآيتين الممائلة مطلقاً فذلك أصعب وأشق عليهم مع 
عجزهم في كل حال» فوقع الطلب حيث التضييق بسورة واحدة وحيث التوسعة بعشر 
سور مناسبة جليلة واضحة» وقد جاوب بما هذا معناه بعض المفسرين. 


والجواب عن الثالث: أنه وصف لهم المطلوب منهم هنا بأن يكون مفترى ليحصل 
عجزهم بكل جهة فلا يقدرون على وجود شخص ممائل له صلى الله عليه وسلم في ظاهر 
الصورة الجنسية سمع منه ما يسمع من محمد صلى الله عليه وسلم» ولا يقدرون على مثل . 
سورة واحدة من سور القرآن. ولما كان ظاهر هاتين الآيتين الممائلة مطلقاً قيل بعد ذلك: 
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تتوا بكلام مفترى على سهولة ما لا يتقيد بسوى الفصاحة وجاء ذلك من طلبهم بالتدريج» 
فأولاً بالممائلة من غير ذكر: مفترى ثم قيل لهم: جيئوا بمفترى فلم يبق لهم عذر إلا 
العناد. 

والجواب عن الرابع : أن قوله تعالى في سورة البقرة : وَأدْعُوأ سُهَدَآءكُم4 المراذ به 
من يشهد لكم أن شخصاً مثله صلى الله عليه وسلم قد سمع منه ما طلب منكم إذ لا 
. يُكتفى في مثل هذا بمجرد دعوى المدعي فقيل لهم: ائتوا بسورة من شخص مثله في 
الجنسية وبمن يبتعد لكم بان قد فعلتم. وقيل لهم في (سورة) يونس فائتوا بسورة مثل 
القرآن واستعينوا على ذلك بمن قدرتم» فلم يطلبوا هنا بمن يشهد لهم وإنما قيل لهم: 
استعينوا في النظم والتأليف بمن قدرتم» لأن سماع ذلك منهم أن لو كان ولا سبيل إليه لا 
يحتاج معه إلى شهادة شاهدء أما لو ادعوا أن أحدا سمع منه مثل القرآن لما قنع منهم 
بمجرد دعواهم. ألا ترى استرواحهم إلى إقناع جهلتهم بما حكى سبحانه وتعالى عنهم 


له 
0ه ا 


قولهم هلو دْمَآُ لََلنَا مِثْلَ هَدًا» [الأنفال: ]"١‏ والوارد في هود كالوارد في يونس . 
الآية السادسة: هى أول آية تعرض لها صاحب كتاب الدرة وأجاب بغير ما هنا والله 

ينفع جميعنا بفضله . وما يقع بعد مما لم يتعرض له صاحب كناب الدرة من الآيات فتنبه 

عليه بعلامة: غ ‏ ليعلم أنه من المغفل كما تقدم قوله تعالى : ##وَيْلنَا ينادم أَسَكُنْ أنتَ وَرَوْسِكَ 
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ند وكا ينها رَعَدًَا حَيْثُ سِْنْنَا ولا نقريا مذو الشَّحرَة 4 [البقرة: 5] وفي سورة الأعراف: 
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#وَيقادم سكن أت وَرَدْجُكَ الْبنَدَ فكلا من حَبْتُ ينتسا ولا لَثرنَا ذو الشّجرة» [الأعراف: ]١4‏ في 
هذا سؤالان: 

الأول: ورود أمرهما بالأكل فى البقرة بواو النسق المقتضية عدم الترتيب ما لم يفهم 
من غيرهاء وفى الأعراف: بالفاء المقتضية الترتيب والتعقيب والأمر واحد والقصة واحدة. 

والغاني؛ وصف الأكل في البقرة بالرغد ولم'يقع هذا الوصف في الأعراف مع اتحاد . 
الأمر كما ذكرنا. 

والجواب عن السؤال الأول والله أعلم ‏ أن ما ورد في الآيتين مختلف في 
الموضعين» أما الوارد فى البقرة فقصد به مجرد الخغار والإعلام لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم بما جرى في قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه وابتداء خلقه وأمر الملائكة 
ولم يقصد غير التعريف بذلك من غير ترتيب زماني أو تحديد غاية» فناسبه الواو وليس 
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موضع الفاء وأما آية الأغراف فمقصوفها تعذاذ نعم الله جل وتُعالى على آدم وذريتهء ألا 
ترى ما تقدمها من قوله : لد مكُنَكْمْ في الأرٍ» [الأعراف: 1٠١‏ وما أنبع به هذا من 
ذكر الخلق والتصوير وأمر الملائكة بالسجود لآدم ثم قوله مفرداً لإبليس: . «الخْْجَ ِنبا مَدَمُومًا ” 
تور 4 [الأعراف: 08 ثم بعد ذلك أمز آدمء .عليه السلام» بالهبوط مشيعا بالتأنيسق له : 
ووصية. ذريته. في قوله : «يبى. م لا بسكم لطن 2 [الأعراف : 9] فناضي هذا 
القصد العطف بالفاء المقتضية الترتيب والواو لا تقتضي ذلك وإنما بابها الجمع حيث لا 
يراد ترتيب وليس موضع شرط وجزاء فيكون ذلك مسوغاً لدخول الفاء؛ وإنما ورد هنا لما 
ذكرته من قصد تجريد التفصيل المحصل لتعداد النعم» ولما اختلف القصدان اختلفت 
العبارة عنهماء فورد كل على ما يناسب والله أعلم. 

وأما السؤال الثاني فالجواب عنه: أن ورود الرغد في آية البقرة وسقوط ذلك في 
الأقراف. زتها :ذلك لذن مع من هنا الفيض» ومعناها بما هو تبعيض قد يسبق منه إرادة 
التقليل وهو غير مراد هناء وإنما مصرف التبعيض هنا إلى المأكول منه» فإن ما اشتملت 
عليه الجنة من ذلك إذا أكلت منه ذرية آدم بأجمعها فإنما تأكل بعضاً إذ فيها من كل متنعم 
به ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاجتمع هنا أن البعضية مرادة 
بالنظر إلى ما انطوت عليه الجنة وإباحة التوسعة في أكلها مقصودة وليس ثم ما يحرزها 
فقال تعالى: «رغدا» ليحصل معنى التوسعة وتجردت من لا حراز معناها ورغدا لإحراز 
معناهاء ولم يكن هنا بد إذ ليس في السياق ما يحرز معناهاء وأما سقوط: رغداً في سورة 
الأعراف فلوجود ما يحرز ذلك المعنى من التوسعة وذلك قوله تعالى: ين عَيّتُ مشا . 
لإباحة ما في أماكنها ومن المحال أن يباح لهما الأكل من حيث شاء منها على اتساع 
المساحة وكثرة المآكل ثم يحجر عليهما التوسع في الأكل والترغد فيه» هذا متناقض» فإن 
قيل قد وقع في سورة البقرة لحَيْتُ ل م ل ل كم 
حيث شئتما. موقع من حيث شئتما» لأن امن حيث شئتما» يحرز ويعطي إباحة الأكل. من 
ال و ا مي و ا 
الأكل في كل موضع لا من ثمر كل موضعء فقد يقال للشخص كل هذا العنقود حيث 
شئت من هذا البستان فإنما أبيح له أكل عنقود معين مخصوص حيث شاء من أماكن ذلك 
البستان» ولم يتعرض بهذه العبارة لإباحة أكل ما في كل موضع منه إلا باحتمال ضعيف. 
أما إذا قيل له كل من حيث شئت من مواضع هذا البستان فقد أبيح له الأكل من كل ما في 
مواضعه» وحصلت التوسعة في المأكل ولم يحصل ذلك عند سقوط من على ما تقدم 
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آنفاًء فقد وضح افتراق الموضعين» وتعين ورود رغداً في البقرة إذ ليس ثم ما يحرزهء 
وتعين سقوطه في الأعراف لوجود ما يحرزه والله أعلم (بما أراد) . 

الآية السابعة: غ ‏ قوله تعالى: ظقُلنَا فيطو يتا يما هما يبيد مق هُدَى» 
[البقرة: 8"]. وفي الأعراف: 8أقَالَ أشيطوأ شك عض عدر [الأعراف: 5؟] وفي 
سور طة طقل انبا يتسا جنا شك يتين 4522 [طه: 177].. ويسأل عن أي شيء 
لم ترد هذه الزيادة في قوله في البقرة: 59 قبطا ينا يما 4 : 

والجواب عن ذلك: أنه لم يرد ذلك هنا اكتفاء بما في الآية قبلها وهي قوله : ونا 
أفيطوأ يصْكْرْ مض عَدُوٌ4 [البقرة: 5"]. فلو قيل ذلك في الآية بعدها مع الاتصال 
والتقارب لكان تكراراً لا يحرز فائدة لم تحصل بخلاف ما في سورة الأعراف وسورة طهء 
فورد كل على ما يجب ويناسب والله أعلم. 

الآية الثامنة: غ ‏ قوله (جل) وتعالى في البقرة: لمْمَن بَيِمَ هُدَاكَ4 [البقرة: 8"] 
وفي سورة طه: #قَمن أَنَبَمَ هُدَاىَ» [طه: 177]. هنا سؤالان: ما فائدة اختلافهما وما 
وجه. تخصيص كل موضع منهما بما اختص به؟. 

والجواب عنهء والله أعلم: أن تبع واتبع محصلان للمعنى على الوفاء» وتبع: فعل 
وهو الأصل واتبع فرع عنه لأنه يزيد عليه وهو منبئ عن زيادة في معنى فعل بمقتضى 
التضعيف فعلى هذا وبحسب لحظه ورعيه ورد فمن تبع وفمن اتبع» وتقدم في الترتيب 
المتقرر فمن تبع لإنبائه عن الاتباع من غير تعمل ولا تكلف ولا مشقةء وأما اتبع فإن هذه 
البنية أعني بنية افتعل تنبئ عن تعمل وتحميل للنفس» فقدم ما لا تعمل فيه وآخر اتبع لما 
يقتضيه من الزيادة» ولم تكن إحدى العبارتين لتعطي المجموع. فقدم ما هو أصل وآخر ما 
هو فرع عن الأول وكلاهما هدى ورحمة» وورد كل على ما يناسب ويلائم. 

وجواب ثان ينبئ عليه ما تقدم فيكون جواباً واحداً وهو أن اتبع مزيد منبئ عن 
التعمل والعلاج كما تقدم ولا يفهم ذلك من تبع الذي هو الأصل وإنما ينبئ في الأظهر 
عن قضية يتلو فيها التابع المتبوع متقيداً به في فعله من غير كبير تعمل ولا علاج» وكل 
من العبارتين أعني تبع واتبع إنما يستعمل في الغالب حيث يراد مقتضاه مما بيناء ألا ترى 
قول الخليل» عليه السلام في إخبار الله تعالى عنه #شن ببِعَق َِنّهُ مِنْ » [إبراهيم: 7 ؟] 
حين أشار بقوله: «فإنه مني» إلى الخاصة من سالكي سبيله باتباعه القديم» فعبر بما يشير 
إلى غاية.التمسك والقرب حين قال: مني» فناسب ذلك قوله: .«تبعني» يريد الجري على 
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مقتضى الفطرة وميز الحق بديهاً بسابقة اللروق جر حير لال انار او كاماد الاي 

الهدى ووضوح الشواهد. وفي طرف من حال هؤلاء من قيل فيه: #وَمَنَ كلوق 
هوبنة بِمَيْرٍ هُدَى يرت أسَّوّ» [القصص: ]5٠‏ وهذه -الآية وأمثالها مراد بها من تعامى عن 
النظر في الدلالات وترك واضح الاعتبار وحمل نفسه بقدر الله على ما لا يشهد له نظر ولا 
يقوم عليه برهان فكأن هؤلاء تعلموا في ذلك وعالجوا أنفسهم حتى انقادت طباعهم إلى 
غير ما تشهد به الفطرة» ولذلك استعير لمن جرى على حال هؤلاء البيع والشراء فقيل: 
«أرَلَيِكَ الَدنَ أشاروا ألصَّلَلهَ بألْهُدَئ هَمَا بحت خَحرَمْهُمَ4 [البقرة: 15] لما كان ما بسط 
من الدلائل ونصب من الآيات والشواهد واضحاً وكانوا ذوي أسماع وأبصار وأفئدة فما 
اعتبروا ولا أجدت عليهم كان سلوكهم سبل الْغيَ والضلال تعملا وتركاً للرشد على 
بصيرة» ولذلك ار اتجالى عن خال بولا الى قحايي بوطرتكهم بالجحود فسماه بهذا في 
قوله تعالى: 9مْما أَطَقّ عَنْهُمَ مَمَعْهُمٌ ولآ أبَصَررَهُمٌ ولا أَفِدَمْهُم ين شَىْءِ إِذْ كا يحْحَدُونَ 
بِعَايتِ أنه [الأحقاف: 15]. ولا يقال جحد إلا فيمن كتم معلوماً بعد حصوله وتظاهر 
بباطل فقد أعمل نفسه في ذلك فعبر عن مثل هذا بأتبع ولم يكن موضع: تبع وكذلك قيل 
00 بالإسراف في المخالفات من عصاة الموحدين فقيل لهم: وَتَيِعُوَا آَحَنَ مآ 
نرلٌ ليم ين رَيَحكُم4 [الزمر: 55] وذلك لإلفتهم المخالفات وانقياد نفوسهم لها حتى 
احتاجوا في الإقلاع عَن ذلك والأخذ في خلاف حالهم إلى التعمل والعلاج» وكذا قيل 
لمن ألف الطاعات وارتاض لالتزامها: لا تَنَيِعُاْ حُطُوتٍ أَلقَْطنْ4 [النور: ١؟]‏ لإلفة 
نفوسهم الطاعات حتى إنهم إن وقعت منهم مخالفة فبتعمل وعلاج لأنها خلاف المألوف» 
فتأمل ما يرد من هذا فإنه يوضح بعضهء وإذا تقرر هذا فتأمل ما بين القضيتين» 0 
لما تقدم آية البقرة قوله تعالى: #أوَقْلنًا يَنَادَمُ أَسَكْنْ أت وَرَوْجْكَ ْلَنَدَ وَكلَا مِنَها رَعَدَا حَيْتُ 
سِنَتمَاك [البقرة: 5"] إلى قوله: هْمَن بَيِمَ هُدَاىَ4 [البقرة: 8"] ولم يرد (فيها) مما كان 
من إبليس سوى ما أخبر به تعالى عنه من قوله: لََلَّهُمَا ألشَّيِنُ عَنهَا4 [البقرة: 5] من 
غير تعرض لكيفية تناوله ما فعل ولا إبداء علة ولا كبير معالجة ناسب هذا: تبع » ولما 
ورد في آية طه ذكر الكيفية في إغوائه بقوله له: ظمَلْ أَدُلكَ عل سَجَرْوَ در وَمْْكِ لا 
يبل [طه: ]٠٠١‏ وقد حصل في هذا. الإشارة إلى ما بسط من قوله في الأعراف: 

«إمَا يكنا يكنا عَنْ هذ الشَّجَرَة إلَة أن كنا ملكي أو يكنا ون للير4 [الأعراف: 
]"١‏ وقسمه على ذلك فكان هذا كله قد تحصل مذكوراً في آية طه (بما) تضمنته من 
الإشارة إليه» فأفهمت الآية قوة كيد اللعين واستحكام حيلته حتى احتنك الكثير من الذرية 
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وحملهم على عبادة 50 ا تون المتعاقبة 000 00 رام 
ا او ا ل لير ل 
معنى ونظماً إيجازاً بإيجاز وإطالة بإطالة ثم إذا لحظ الترتيب فالجاري على رعية تقديم ما 
هو الأصل وتأخير ما هو الفرع فقيل في آية البقرة: فمن تبع وفي آية طه: فمن اتبع» 
جمدي الوجوه الثلاثة 0 0 

55 [اليقزة ::26] :وفال تعد ينا لير امَك ِنَّ سه 0 انين 7 لسر 
١٠61‏ ]. 


يسأل عما أعقب به في كل من الموضعين وما وجه تخصيصه وهل يجوز وقوع كل 
منهما في موضع الآخر؟ 

والجواب: إن قوله تعالى: #وَإِنََا لَكيرَةٌ ...» الآية. وقوله في (الآية) والثانية: 
«إِنَّ أنه مم ألصَديرنَ» . كلا الإخبارين مناسب لقوله: #وَاسْتَعِيئوا بَلصَبْرٍ وَالصَّلَْةٌ» فلا سؤال 
في هذا وإنما يسأل عن تخصيص كل من الموضعين بما خص به اتباعا؟ 

والجواب عن ذلك أن قوله جل وتعالى: لوا لكيه إِلَّا عل لَيِنَ4 مشير إلى 
التناقل عنها والتكاسل الجاريين في الغالب والأكثر مع ضعف اليقين وقلة الإخلاص» 
وذلك مناسب لحال , بني إسرائيل ممن ذكرت في الآيات قبل» ألا ترى قوله تعالى في 
المنافقين وإنما أكثرهم من يهود: : «ولا يَأَوْنَ ألصكرة إِلّا وَهُمْ حكسَالَ4 [التوبة: 54]. 
وقوله: #وَإدًا مَامُوَاْ إِلَ أَلصَلَوَ كَامُوأْ كسَالَ» [النساء: ]١5١‏ فلما كان قوله تعالى في الآية 
الأولى: #وَآسْتَعِيِيا بألصَّيْرِوَاَلصَّلَدة4 مكتنفاً بأمر بني إسرائيل ونهيهم ناسب هذا قوله 
تعالى: «وَإبََا لَكِرَةُ إلا عل اكَيْمنَ4 [البقرة: 50] ولما كانت الآية الثانية معقباً بها أمر 
المؤمنين في قوله: طيَتأَيهَا الدِينَ اميا استِيثوأ بِألصَبْرِ وَالصَّلَوةٌ» [البقرة: *15] وحال من 
وسم بالإيمان حال رضى واستقامة ناسبهم وصفهم بالصبر إذ بالصبر على الطاعات حصول 
الدرجات فجاء كل على ما يناسب» ولم يكن ليلائم واحدا من الموضعين غير ما اعقب 
بهء والله أعلم يما أراد. 

الآية العاشرة: قوله تعالى: وتوأ ما لّا ترِى نفس عن فين 


ا 
ولا يُيْمَدُ نبا عَدْلّ4 [البسقرة 7 الووفع ححاة” «ولا يِتْبَلُ ينبا 12 


سورة البقرة وال 


سه سل 
_----2 


شََعَة [البقرة: 0]١7‏ فأخر ذكر الشفاعة في هذه الآية وقدم في الأولى. يسأل عن 
ذلك. ووجه ذلك والله أعلم أنه لما تقدم في الآية الأولى قوله تعالى: طأَنَأممُونَ أَلنَاسَ بر 
وَتَسَوْنَ السك » [البقرة: 54] والمأمور بالبر قد يأخذ به ويتمسك بموجبه فيسلم من 
العصيان وتكون في ذلك نجاته وإذا أمكن هذا فقد وقع الاهتداء بأمر هؤلاء الذين قيل 
لهم : أنَاْممُونَ لنَاسَ يبر وَتَسَوْنَ أَنفْسكُم4 [البقرة: 144 فهو مظنة عندهم لرجائهم أن ينفع 
عند مشاهدة الجزاء الإحساني للمأمورين بالبر حين قبلوا وامتثلوا أخذاً بظاهر حال الأمرين 
وإن كانوا يبطنون خلاف ما يظهرون» وهذا جار على مألوف طمع يهود»ء وقد ورد في 
ذكر المنافقين تعلقهم في القيامة بقولهم للمؤمنين ألم نَكْن مم4 [الحديد: »]1١4‏ فطمع 
من زاد على كونه مع المتعلق به أنه أمره فاقتدى بأمره واهتدى المأمور لما بخلوصه أخذا 
بظاهر ما صدر عن الآمر وإن كان الآمر يبطن خلاف ما أمر به غيره إلا أن هذا أمكن من 
التعلق بالكينونة في الدنيا مع الناجين وإذا تعلق هؤلاء بمجرد كونهم كانوا مع المؤمنين 
فتعلق من أمر بالبر زائد إلى كونه مع المأمورين» وإن كان أمره تظاهراً ورياء أمكن, إلا أن 
كل ذلك لا ينفع ما لم يكن إيمان مخلصء فلتوهم هؤلاء إمكان شفاعة من أمرهم بالبر 
وطمعهم في ذلك كان آكد شيء نفي الشفاعة لهم لإمكان توهمهاء ولم يتقدم في الآية 
الأخرى ما يستدعي (هذا) فقدم فيها ذكر الفئة التي هي أولى وأحرى في كمال التخلص 
على ما عهد في الدنيا لو أمكنت. .والله أعلم بما أراد. 

الآية الحادية عشرة من سورة البقرة قوله تعالى: لوَإِدْ مَنَتَكُم ين َال فِرْعَوْنَ 
وموك سوه اهدب يُدِصوْتَ تلد وَيَنْيَحْيُونَ 4:50 [البقرة: 44]. 


000 سس عط 


وفي سورة الأعراف: غ - لوَإِدْ أَنيِكححُ يَنْ ال فرعت يسومُوتتُ] سو الْعَدَابٍ 
عَيَْ ناد مسْتَحَينَ س4 [الأعراف: ]14١‏ فالقضية في السورتين واحدة وقد ورد 
في سورة البقرة: #بنَنَكُم4 مضعفاً. وَفِي الأعراف أْبِتَحُ4 غير مضاعف. وفي 
سورة البقرة : © يدون 24 وفي سورة الأعراف : # يُقَيِلُونَ, وقد ورد في سورة إبراهيم : 
7# يسومومك سو الْعنَابِ وَيُدّمرت. . .4 [إبراهيم: 5] منسوقاً بحرف العطف,. ففي هذه 
الآية ثلاث سؤالات تعرض منها صاحب كتاب الدرة للفرق بين يذبحون وقوله في سورة 
إبراهيم : ويذبحون وأغفل ما سوى ذلك. ٠‏ 


والجواب عن الأول: إن الوارد في سورة البقرة مقصود به تعداد وجوه الإنعام على 
بني إسرائيل وتوالي الامتنان بين شنيع مرتكبهم في مقابلة ذلك الونعام بالكفر» ولنقدم 


73> سورة البقرة 


لذلك تمهيداً فنقول: إنه تعالى بدأ عباده بالنعم وأحسن إليهم قبل إيجادهم حين ذكرهم 
في الأزل بخصوص التكريم» وسبقت رحمته غضبه وله المن والطول» وعلى لحظ ما 
ذكرنا ورعيه جرى خطاب الخلق في دعائهم إلى عبادته فقال تعالى في أول وارد من ذلك 
في كتابه العزيز على المعتمد من مقتضى الترتيب الثابت طيَتيها الاش أعَبْدُوأ رَيَكُم ألَذِى 
0 َألِنَ من ِلك لَعَلكُمْ تَنَهُونَ4 [البقرة: ]1١‏ إلى قوله: لفلا جَجْمَلُوا لَه أنداذا 

ّم تمْلَمُوَ* [البقرة: ؟1] فذكرهم سبحانه بإيجادهم بعد العدم, وجعلة الأركن فزاتا 
2 0 بناء» وإنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات به» وكل هذا إنعام وإحسان 
منه لعباده من غير حاجة به إلى ذلك» فدعا سبحانه الخلق لعبادته مذكراً بإنعامه عليهم» 
وبهذا أمر رسله فقال لموسىء عليه السلام: «وَدَكِرَهُم َع أله [إبراهيم: 5] أي 
بآلائه ونعمائه» وعن هذا جرى خطاب بني إسرائيل في سورة البقرة في أو خطاب 
خوطبوا به ودعوا إلى عبادة الله وتصديق من قدم لهم في أمره وأخذ عليهم العهد في 
الإيمان به فقال تعالى: ليب إتيَهيل أذْكُيُوأ يمْيَىَ لَىَ أَْتٌ عَليَكْرْ4 [البقرة: .]4٠‏ فأجمل 
تعالى ثم فصلء فذكر نجاتهم من آل فرعون وفرق البحر بهم ونجاتهم وهلاك عدوهم 
بالغرق» ثم ذكر عفوه عنهم في عبادة العجل وتوبته عليهم» وبعثهم من موتهم عند طلبهم 
الرؤية» وتظليلهم بالغمام» إلى ما ذكر تعالى بعد هذا. فلما كان موضع تعداد نعم وآلاء 
ذكروا بها ليزدجروا عن المخالفة والعناد ناسبه التضعيف لإثباته بالكثرة» ولو قيل هنا وإذ 
أنجيناكم لما أنبأ بذلك ولا ناسب المقصود مما ذكرء وأيضاً فإن التضعيف في: نجيناكم 
يناسب التضعيف الوارد بعده في قوله: يُدّحْنَ4» ولم يكن لفظ: أنجيناكم غير مضاعف 
لاست 


والجواب عن السؤال الثاني - والله أعلم ‏ إن الذبح منبئ عن القتل وصفته وأما اسم 
القتل فلا يفهم إلا إعدام الحياة ويتناول من غير المقتول في الغالب» فعبر أولا بما يوفي 
المقصود من الإخبار بالقتل مع إحراز الإيجازء إذ لو ذكر القتل وأتبع بالصفة لما كان 
إيجازاء فعدل إلى ما يحصل عنه المقصود (مع إيجاز) فقيل: «يذبحون»» وعبر في سورة 
الأعراف بالقتل لأنه أوجز من لفظ يذبحون لأجل التضعيف إذ لفظ يذبحون أثقل لتضعيفه 
وقد حصلت صفة القتل في سورة البقرة فأحرز الإيجاز في الكل» وجاء على ما يجب 
ويناسب» والله أعلم . 


سرس سس ع 
والجواب عن الثالث وهو قوله فى سورة إبراهيم: #ويدحوت 2 م وستحيون 
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ك4 [إبراهيم: ؟] منسوقاً بواو العطف» فوجه ذلك والله أعلم: إن هذه السورة مبنية 

على الإجمال والإيجاز فيما تضمنته من 3 قصص الرسل وغير ذلك ولم يقصد فيها بسط قصة 

كما ورد في غيرها مما بنى على الاستيفاء» وكاة المرتكيية مود كول لخن 
يرمون بالخطب الطوال وتارة وحى الملاحظ خيفة الرقياء 


وعلى ذلك جرى خطابهم في الكتاب العزيز» وتأمل المقصدين فقد ورد في سورة 
الأعراف وسورة هود قصص نوح وهود وصالح ولوط وموسىء عليهم السلام» فتأمل ما 
بين ورود هذه القصص الخمس في هاتين السورتين وورودها خمستها في سورة القمر 
وكيف مدت أطناب الكلام في السورتين الأوليين ثم أوجزت في سورة القمر أبلغ إيجاز 
وأوفاه بالمقصودء فلما كان مبنى سورة إبراهيم» عليه اللاديا. على الإيجاز فيما تضمنت 
عه القصص افتتاحاً واختتاماً لقوله تعالى: «ألَرَ يكم َب بَوا الت من قَلِحَكُمْ هَرْو 
نج وعاد4 [إبراهيم: 4] إلى قوله: ##هَردوا أيهم ف ف أتكمي» [إبراهيم: 9] وما بعد 
هذا من الآي. وإنه انضم في هذه السورة إلى قصد الإيجاز تغليظا .الوعيدء فلبنائها على 
هذين الغرضين ورد فيها قوله تعالى: 9وَإِدْ قَالَ موسئ لِمَوْمِهِ أذحكرواأ يِعْمَدَ أله 
عَلَتِحكُمْ4 [إبراهيم: 5] إلى قوله: #يسوموتك شوء الْعداب ويدوت 4:1 [إبراهيم 
5] فأشان قوله سبحانه: #«متوئركة موه التنان 4 إلى عيلة ما امتحتواا يمو فرعرن وال 
من استخدامهم وإذلالهم بالأعمال الشاقة وامتهانهم واستحياء نسائهم لذلك وذبح الذكورء 
فلما وقعت الإشارة إلى هذه الجملة مما كانوا يمتحنونهم به جرد منها وعين بالذكر أشدها 
وأعظمها امتحاناً فجيء به معطوفاًء كما أنه مغاير لما تقدمه فقيل : #ويدّوت أناءكُ »4 
فعين من الجملة هذا وخص بالذكر تعريفاً بمكانه وشدة الأمر فيهء وهو مما أجمل أولاً 
وشمله الكلام المتقدم. كما ورد في قوله تعالى: «إمَن كن عَدُوَا لَه ومَكَبِكَيْد4 [البقرة: 
ثم قال: لوَجِبرِيِلَ وَمِيكَدل» [البقرة: 48] فخصهما بالذكر والتعيين إعلاماً بمكانهما 
في الملائكة بعد أن شملهم قوله: ربح فالوارد في سورة إبراهيم من هذا القبيل 
وقد تبين وجهه واتضحت مناسبته والله أعلم بما أراد. 

وأما إعراب آية البقرة فيمكن في قوله (تعالى): ##وَيْدَحوَبَ أنَآهك4 أن يحمل على 
البدل وعلى الاستئناف وهو الأولى» وكأن قد قيل وما ذاك؟ فقيل: يذبحون أبناءكمء ولا 
إشكال في الأخرى. - 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لأبي دؤاد بن حريز في زهر الآداب »45/١‏ وبلا نسبة في البيان 
والتبيين 0/١‏ 5. 


ادن سورة البقرة 


الآية الثانية عشرة قوله (جل) وتعالى: #وَإِدْ نا آدْْنوا مذو الْمَبَيَهَ فكوا ينها حَيْتُ 


شِفمٌ مما وآنخلا آثات شبكنا ولا جئلةً مز كك ليك وَسَريدُ النُسيد (©) مدل 
الإرتك. كنذا مَل قر الفيت يق تقل #ارلشااعق ادن نكتذا رغئرانة القن يك اذا 
يَنْسْهْنَ4 [البقرة: 08 - 04] وفي سورة الأعراف: #وَإذْ قَيلَ لهم كوأ هدذو الْمَيسَة 
وَكُلُوا ينها حَيْتُ سِثْر وَنُولُواْ يِه وَأدَمْلُواْ الاب شككذا نَنْفْرُ لَكْمّ حَطِيَيِص سَْرِيدُ 
مَرََ السَسمَكِ يما كانوا يُظلِمرت* [الأعراف: .]1715-151١‏ في ذلك عشرة 
سؤالات : 

الأول: غ ‏ قوله جل وتعالى في سورة البقرة: 9وَإِدْ نا أَدَعُنّوا# وفي سورة 
الأعراف: ##وَإِذْ قل لَهُمْ أسكوأ». 

الثاني : قوله في البقرة: #اتَكُلوا»4 وفي الأعراف: #وَكُلواً» . 

الثالث: قوله في البقرة: #رَمّه# ولم يأت ذلك في سورة الأعراف. 

الرابع : قوله: #وَادْحْتُا ابت سشككدًا وَمُولُوأ حِطلة4. وفي الأعراف : #وَفُولُواً حِطلَهُ 
وَأَدَخْلُوا بات سكدا» . 

الخامس: قوله في البقرة: لتر دَكْرْ حَطَيَكم4 وفي الأعراف في قراءة الجماعة 
غير أبي عمرو وابن عامر «خطيئاتكم» مجموعاً جمع السلامة. 

السادس: قوله: #اوَسََرِيدٌ الْمْحْسِيِنَ4 وفي الأعراف: لسَتَرِيدُ الْمَحْسِيِن#. 

السابع: زيادة: منهم» في الأعراف وسقوط ذلك في البقرة. 

الثامن: غ ‏ قوله: #كَأرَلسَاك. وفي الأعراف 8اَارْسَلنَا4 . 

التاسع : غ - قوله : عل اَن ظَكمواً4 وفي الأعراف : «اعَليْهِمْ 4 . 

العاشر : غ ‏ «إيها كثا يَنْمتَ4: وفي الأعراف: يما مكَائها بفليئوت». 

والجواب عن الأول: إن أمرهم بدخول القرية مغاير من حيث المعنى لأمرهم 
بسكناها وإن كان الأمر بدخولهم قد يشير بما نسق معه إلى سكناها لكن ليس نصاً بل ولا 
هو ظاهر فبينت آية الأعراف ذلك وأوضحت المقصودء. وحصل الأمران بالدخول 
والسكنى» وتبين وجه ورود العبارتين على الترتيب. 

والجواب عن الثاني أن قوله تعالى: #تَكُنواْ4 بحرف التَعقيب وجهه أن الأكل لا 


سورة البقرة ا 


يكون إلا بعد الدخول ولا يكون قبله بوجه ولا معه لتعذر ذلك وإنما يكون مرتباً عليه 
فجيء بالحرف المحرز لذلك المعنى وإنه على التعقيب من غير مهلة. وأما الوارد في 
سورة الأغواكفإن السك متسر معد الأأكل«ومشناوق لعولا يمكق :أن يكو هرتبا عل 
فجاء بالحرف الصالح لذلك المعنى. 

والجواب عن الثالث وهو ورود (قوله) رغداً في البقرة وسقوط ذلك في الأعراف أن 
تحته معنى مقصوداً لا يحصل من شيء مما ورد في الآية وانطوت عليه من الكلام» 
بخلاف آية الأعراف فإن مفهوم السكنى وهو الملازمة والإقامة مع الأمر بالأكل» حيث 
شاؤوا مع انضمام معنى الامتنان والإنعام المقصود في الآية» كل ذلك مشعر ومعرف 
بتمادي الأكل وقوة السياق مانعة من التحجير والاقتصار فحصل معنى الرغد فوقع الاكتفاء 
بهذا المفهوم الحاصل قطعاً من سياق آية الأعراف (ولو لم يرد في سورة البقرة لم يفهم 
من سياق الآية كفهمه من سياق آية الأعراف). وأما قوله سبحانه في سورة البقرة: #أوَآدْخُنُوا 
آلباجت سكهدا وَُولُوا م4 وعكس ذلك في الأعراف» فوجه ذلك والله أعلم أن قولهم: 
حطة دعاء أمروا به في سجودهم فلو ورد في السورتين على حد سواء لأوهم من حيث 
مقتضى الواو من الاحتمال أنهم أمروا بالسجود والقول منفصلين غير مساوق أحدهما 
للآخر على أحد محتملات الواو في عدم الرتبة» فقدم وأخر في السورتين ليحرز المجموع 
أن المراد بهذا القول أن يكون فى حال السجود لا قبله ولا بعده» وتعين بهذا معنى المعية 
ها الجحتاكت الواو ودر المقفزة وإن المراد: وادخلوا الباب سجداً قائلين في 
سجودكم حطة» فاكتفي بتقلب الورود عن الإفصاح بمعنى المعية (إيجازاً جليلا) وبلاغة 
عظيمة. وقدم في البقرة الاأمر بالسجود لأن ابتداء السجود يتقدم ابتداء الدعاء ثم يتساوق 
المطلوبان» فجاء ذلك على الترتيب الثابت في السور والآيء والله أعلم. 

ومما يجب تمهيده لتخليص هذا المفهوم أن العرب الفصحاء إذا أخبرت عن مخبر 
ما أو أناطت به حكماً من الأحكام وقد شركه غيره في ذلك الحكم أو في ما أخبر به عنه 
وقد عطفت أحدهما على الآخر بالواو المقتضية عدم الترتيب فإنهم (مع ذلك) إنما يبدأون 
بالأهم والأولى» قال سيبويه. رحمه الله: كأنهم يقدمون ما بيانه أهم لهم وهم به أعنى 
هنذا ممق كلانه رتنه اله قال (اه) سحانه تخالى : «#زاقترا الصا رانا 
كدق [المزمل: ]٠١‏ فهذان مطلوبان مقامهما في الطلب الإيماني معلوم ولكن المبدو به 
أهم. وقال تعالى: #أطِيعوا لَه وَأَطِيعُوا الول [النساء: 154]» وقال تعالى: #ءَامِنُوا باه 


0 


مسق 4 [الحديد: 17+ وال تقالى” وان ررترات ل أن جز 4 [التوبة 37 ]: 


73> 1 1 سورة البقرة 


وهذا أكثر من أن يحصىء وعكس الوارد منه ليس بالأفصحء فعلى هذا التمهيد يفهم ما 
قدمنا فإن قوله تعالى: #وَادْعُنُواْ الإتابت مشككدًا وَقُولُوا حِتَّلةُّ4 [البقرة: 58]. 


مقتضاه على ما تمهد الابتداء بأول الأمرين فلا يمكن تحصيل ذلك في الآيتين إلا 
بالمساوقة وكونهما معا في حالة واحدة» فتدبر ذلك والله أعلم (بما أراد). وأما الاختلاف 
في جمع خطيئة في السورتين فإنها تجمع من حيث ثبوت تاء التأنيث في الواحدة منها 
بالألف والتاء وتجمع أيضأ مكسرة على فعائل كظعينة وظعائن وسفينة وسفائن وصحيفة 
وصحائف فالأصل خطاي مثل ظعائن ثم ترجع بمقتضى التصريف إلى خطايا كمطية 
ومطايا فورد جمعها في البقرة مكسراً ليناسب ما بنيت عليه آيات البقرة من تعداد النعم 
والآلاء حسبما يتبين فى جواب السؤال (بعد). لأن جموع التكسير ما عدا الأربعة أبنية 
التي هي: أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة إنما ترد في الغالب للكثرة» فطابق الوارد في البقرة ما 
قصد من تكثير الآلاء والنعم» وأما الجمع بالألف والتاء فبابه القلة في الغالب أيضاً ما لم 
يقترن به ما يبين أن المراد به الكثرة» فناسب ما ورد في الأعراف من حيث لم تبن أيها من 
قصد تعداد النعم على ما بنيت عليه آي البقرة» فجاء كل على ما يناسبء والله أعلم. وأما 
زيادة واو العطف في قوله: «وسنزيد» في البقرة وهو السؤال الخامس فإنما جيء بها هنا 
لأن المتقدم قبل هذه الآية من لدن كله اف يب إتسهيل اكوأ فى ألَىَ أَنرَتُ 
عَلَيَعْ4 [البقرة: ]1٠‏ إنما هي ألاء (ونعم) كما تقدم عددت عليهم على على التفصيل شيئاً بعد 
شيء» فناسب ذلك عطف قضية الزيادة بالواو ليجري على ما تقدم من تعداد الالاء 
وضروب الإنعام بالعفو عن الزلات والامتنان بضروب الإحسان, لهذا القصد من إحراز 
التعداد ورد: وسنزيد هنا بالواو ولم يكن ليحصل (ذلك) لولم ترذ الواو هناء وأما آية 
الأعراف فلم يرد قبلها ما ورد في سورة البقرة» وأما قوله: #قَدَّلَ 0 
الف هِلَ لَهُمْ4 [البقرة: 594] وفي الأعراف: #مََدَّلَ الت ظَلموا من مولا غَيرَ 
ألّرف قِيلٌ لَهُمْ4 [الأعراف: ]١77‏ فوجهه والله أعلم أن لفظ الذين لحن له 
يحتمل التخصيصء والتخصيص يكون بدليل عقلي ودليل سمعي» و(من) المعلوم أن 
الأمة من الناس والطائفة الكبيرة إذا خوطبوا بأمر أو نهي لم يكونوا في تقبله على حد سواء 
3 معلوم» ويبين هذا في هؤلاء المتصودين بهذا الإخبار قوله تعالى: #8منْهُمْ الْمؤْمنُو 

وَأَكرَهم لْمَسُِوْن4 [آل عمران: »]١٠١١‏ وقوله تعالى: ين أَمَلٍ الكِتب أُمَّهُ كَآيِمَة4 [آل 
عمران: ]١١‏ وغير ذلك. وإذا تأملت هذه 0 ا] 
عمومهاء فزادت آية الأعراف تخصيصاً سمعياً بما يعطيه حرف التبعيض في قوله: «منهم»» 
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وآية الأعراف مخصصة للعموم البادي من آية البقرة» ولهذا القصد من التخصيص ورد في 
البقرة كَأَرَسَا عَلَ النَ ظَكَمُوا» [البقرة: 04] ولم يرد فيها فأنزلنا عليهم لأنه لو ورد 
كذلك لكان يتناول المتقدم ذكرهم على التعميم وليس مقصود فنحرز بقوله: #كَأوَلنَا عَكَ 
لِنَ ظََكَمُوا» [البقرة: 04] أن المعذب هو الظالم ممن تقدمء وجاء في الأعراف «عليهم» 
لتخصيص ذكر الظالم بقوله: «منهم» فجاء كل على ما يجب. ويزيد ذلك بياناً أن قوله: 
«فأرسلنا» يقتضي بظهور ما وذلك بحسب مفهوم الإرسال انسحاب العذاب لأن المعذب 
قد حرز ذكره وأما لفظ أنزل فلا يقتضي الانسحاب والتعميم بحسب اقتضاء أرسل فلهذا 
ورد (مع) ما لم يرد عمومه وهذا جواب السؤال الثامن» ولم يبق إلا قوله: «إيما كَانوأ 
يَنْمْمُونَ»* و«يمًا كائوأ أ يُظلِموت* وهو السؤال التاسعء ووجه ذلك والله أعلم أنه لما 
وصف اعتداؤهم نيطت بهم أولاً صفة الظلم ومن المعلوم أن مواقعه تتسع» ثم لما ذكر 
من اعتدائهم وسوء مرتكبهم غير ما تقدم وتضاعف موجب وبيل جزائهم وصفوا بالفسق 
المنبئ عن حال أوبق من الظلم. ألا ترى أنه صفة إبليس قال تعالى: إلا إِبِيسَ كان ين 
لْجنّ فَمَسَقّ عَنْ أَمْرٍ رَيْعُ4 [الكهف: .]5٠‏ وقد جعل الله تعالى الفسق نقيض الإيمان وفي 
طرف منه في قوله: ظأأهَمَن كن مُوْمِئًا كمَن كان هَاسِمَأً لَّا يسَْوْنَ4 [السجدة: 18]ء 
والظلم قد يقع على أضعف المعاصيء قال تعالى: #وتن يَمْمَلَ سُوءًا أو يَطَلِمْ نَفْسَم ثم 
يَسْتَغْفِرٍ أله [النساء: ]٠١١‏ وقال: #مَالَدِيت إذَا فَمَلُواْ فَحِمَدٌ أَوْ ظَلموَأ نفع ذَكَروأ الله 
كفا لِدُوْيِهِمَ4 [آل عمران: .]١75‏ ولوقوعه على مختلفات المآثم ومطابقته لما قل 
أو كثر منها وصف بالعظم حين أريد به الشرك. قال (الله) تعالى: «#إنت التَرِكَ أظامٌ 
عظِيةٌ 4 [لقمان: ]١‏ ويقول الشاكي للحاكم: إن هذا ظالم وقد ظلمني في خردلة فما 
فوقها ولا يلزمه من هذا القول شيء إذا صح له أدنى تعلق. أما إن قال: فاسق أو فسق 
فليس كذلك. وكما يترقى في الجزاء الإحساني كذلك يترقى في الطرف الآخر وهي في 
الحقيقة ضد الترقي. وسنزيد هذا إن شاء الله في سورة المائدة بيانا في وصفه سبحانه من 
لم يحكم بما أنزل الله بالكفرء ثم بالظلمء ثم بالفسق . وإذا تقرر هذا فتأمل آيات البقرة 
من لدن قوله تعالى: #يَبَ إسرويل دوأ نضى الى أَرْتُ عَلَيَورْ4 [البقرة: 147 إلى ذكر 
وصفهم بتظليلهم بالغمام كيف ذكروا أولاً بالظلم فقال تعالى عقب ذكر تظليلهم بالغمام : 
#ومَا ظَلْمونًا وَلكن كَانوَا ا أنَشَْهُمْ يَظيِمُونَ4 [البقرة: ا5]ء ثم أردف ذكر اعتدائهم في 
ل ا ب ا 
يما كان يَفْسْفوْنَ4 [البقرة: 04] وجعل الفسق ختام وصفهم الجاري جزاء على 
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مرتكباتهم» ولم يقع بعده ذكر علة منوطة بجزاء ما وقع منهمء وإذا تأملت آية الأعراف 
وجدتها جارية على منهج ما ورد في سورة البقرة وإن أول وصفهم المبني جزاء على 
مرتكباتهم قوله: #دَرّسَلْمَا علَتِهُمَ رِجْرً يَ السَمَكِ يما كائوأ يَظلدُرت4 [الأعراف: 
ثم (قال تعالى): «#وَسْئَلْهُمَ عَنِ الْقَريَةِ لي كانت حَاْرَة الببَحْرِ4 [الأعراف: 
7] إلى قوله: #ححَدَلِكَ لوهم يما كوأ تفَسفُوق 4 [الأغعات:: 138] فطايق هذا م 
ورد في البقرة من تقدم وصفهم أولاً بالظلم ثم بعد ذلك بالفسق. ووضح الاتفاق في ختام 
القصة في السورتين من غير اختلاف فيهما. 

الآبة الثالثة عشرة من البقرة: غ ‏ قوله تعالى: اكَنتَجَرَتْ مِنْهُ آنتنا عَثْرَةَ 
عنما [البقرة: ]٠‏ وفي الأعراف: #تَآنَحجَسَتْ» [الأعراف: ]١٠١‏ مع أن المعنى واحد 
فمعنى الانبجاس الانفجار» يسأل عن وجه اختصاص كل من الموضعين بما ورد فيه. 

والجواب. والله أعلم أن الفعلين وإن اجتمعا في المعنى فليسا على حد سواء بل 
الانبجاس ابتداء الانفجار والانفجار بعدة غاية له» قال القرطبى «الانحباس أول الانفجارا» 
وقال ابن عطية انبجست انفجرت لكنه أخف من الانفجار وإذا تقرر هذا فأقول إن الواتم 
في الأعراف طلب بني إسرائيل من موسىء عليه السلام» الفقيا فال ععاك + + وبي 
ِلَ مُوسّت إذ أسْسَفَله قَوْمَهُء4 [الأعراف: ]١١٠١‏ والوارد في البقرة طلب موسى» عليه 
السلام» من ربه»ء قال تعالى: #وَإِز أسْسَسْقََ مُوسَئ لِقَوْيِوء4 [البقرة: ]٠١‏ فطلبهم ابتداء 
فناسبه الابتداءء وطلب موسىء عليه السلام»ء غاية لطلبهم لأنه واقع بعده ومرتب عليه» 
فناسب الابتداء الابتداء والغاية الغاية» فقيل جوابا لطلبهم: (فانبجست» وقيل إجابة لطلبه 
«فانفجرت»» وتناسب ذلك وجاء على ما يجب ولم يكن ليناسب العكس والله أعلم. 

الآية الرابعة عشرة من سورة البقرة: غ ‏ قوله جل وتعالى: #وَسُرِيت عَلْنهِمٌ الزْله 
لمَدكَئةُ وَيكئُو يتَصَبر من أَلَهِ4 [البقرة:. ]1١‏ وفي سورة آل عمران: صرت عَم الله 
نَ ما يمرا إلا ِحبلٍ ين أله وَحبْلٍ ين ليس وَبآمْد بعْصّبٍ يِنَ لله وَصْرِبتْ عَكِِم التسكئة 4 [آل 
عمران: ؟١١]»‏ فأخر في سورة آل عمران ما قدم ذكره في سورة البقرة فيسأل عن ذلك» 
ووجهه والله أعلم أنهم لما سألوا في البقرة اه 
والصغار والمهنة في التوصل إلى الانتقاع «جدبوذلك ما :طليؤة في قولهم: #فادع لا ريك 
مج آنا ما تلت لس يذ َمْسا وَِنَلَهَا وها وَعَدَيبَا وَيَصَلِها4 [البقرة: ]1١‏ رم 
مما لا تكلف فيه ولا مشقة من المن والسلوى الذي كان ينزل عليهم عند الحاجة بغير 
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مؤنة» ولهذا قيل لهم: «أمَبَيرت الى هْوَ دك باأيّف هْرَ حَيّ4 [البقرة: »]7١‏ فلما 
سألوا ما يستلزم مهنة النفس ودناءة الحال لما-أجرى به الله تعالى العادة من أن الذي سألوه 
لا يتوصل إليه إلا بتكلف ومشقةء فلما سألوا ما حاصلهٌ خسة وامتهان ناسب ذلك أن يناط 
به وينبئ عليه ذكر ضرب الذلة والمسكنة عليهم ثم أعقب ذلك ما باؤوا به من غضب الله 
الدوسو ا عدر كليم وير الام كفي ولما تقدم في ال عمران قوله تعالى: 
«لن يَُرُوكُمْ ِل أذف وَإن عدو 6 ادير هي ينَصَرُوَ 4 [آل عمران: ]١١١‏ 
ناسب هذا تقديم ما لا نصرة لهم معه ولا فلاح وهو ما باؤوا به من غضب الله عليهم 
فقال تعالى: ##ويا آمو بِعَصَبٍ ين أشَِّك [آل عمران: فجاء كل على ما يناسب ويلائم 
والله أعلم (بما أراد). 


الآية الخامسة عشرة قوله جل وتعالى: لأدَلِكَ بِأنَسْرْ كنا يكرت يليت أله 
يتوت الي بكر الْحن 4 [البقرة: ]1١‏ وفي سورة آل عمران: إن الذِنَ يكفرُوت بيت 
لَه وَيَنْمنُورتَ ا رك 22 * 1 وفيهابعد: ل بَصُرُّرِكَْ إِلّه 
ذف » [آل عمران:.١١١]‏ إلى قوله: #دلك ينهم كانوأ يَكفرونَ ايت أله وَيَفتَلُونَ 
الأبية عر حَقَّ * [آل عمران: ؟١١]‏ بتنكير حقّ في هذين الموضعين وتعريفه في البقرة 
واختصاص الآية الأخيرة , بجمع بجمع التكسير فيما جمع في الآيتين جمع سلامة فقيل: الْنْسيين 


في الآيتين وقيل في هذه الأخيرة الأنبياء مكبتراً فهذان سؤالان. 


والجواب عن الأول. والله أعلم» بعد العلم بأن المذكورين في الآيات الثلاث من 
بني إسرائيل قد اجتمعوا في الكفر والاعتداء أن هذه الآية الأخيرة لما كانت فيمن شاهد 
منهم أمر محمد صلى الله عليه وسلمء وعاين تلك البراهين واستوضح أنه الذي أخبر به 
موسى وغيره صلى الله عليهم أجمعين وتكاثرت الأدلة في أمره ثم لم يجد ذلك عليهم إلا 
التمادي انر الكثر والعناد مو يعدا تين لوو بإلسن كان السب المردعهي ني اكترفي أن 
يعبر عنهم أنهم ارتكبوه بغير شبهة ولا سبب يمكن التعلق به فقوله تعالى: بير حَنّ » 
كأنه مرادف لأن لو قيل: بغير سبب ولا شبهة» وذلك أوغل في ذمهم وسوء حالهم لأنهم 
لا يمكنهم في مرتكبهم تعلق بشيء البتة ولا أدنى شبهة» ولما كانت الأولى في سورة 
البقرة إنما هي» في سلفهم ممن لم يشاهد أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وقع 
الإفصاح فيها بكفرهم بعد تعريفهم بذكر آلاء ونعم وقد ورد فيها أن بعض تلك المرتكبات 
أو أكثرها قد عفي عنهم فيها ولا شك أن بعضهم قد سلم مما وقع فيه الأكثر من كفرهم 
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وقد أفصحت آي بذلك فيما ذكر عقبها من أن الكفر السابق عمومه في جميعهم ليس على 
ما يبدو منه والله أعلم. وإنما هو راجع إلى أكثرهم . فقد دخله خصوص يدل عليه قوله 
تعالى: تَسَدّلَ الت ظَلَمُوا مِنْيْمْ قوْلَا4 [الأعراف: ]١77‏ وقوله: «وَأَكَرهمْ مَسِئُونت» 
[التوبة: 8]» فهم وإن واضفوا من الكفن والاعتداء نما وزصفؤا ليسوا في ارتكات البهت 
والمجاهرة بالباطل وموالاة التمرد والاعتداء وحال معاينة البراهين كحيي بن أخطب 
وأشباهه من المعاصرين لنبينا صلى الله عليه وسلمء والمشاهدين أمره» فناسب حال أولئك 
الذين لم يشاهدوه ما وقع التعبير به من قوله تعالى: لبي آلْحَقْ» [البقرة: ]1١‏ إذ ليس 
المعرف في قوة المدكر المرادف لقولك بغير سبب» وأيضاً فقد تقرر عندهم من كتابهم أن 
مسوغ قتل النفس (تقدم قتل نفس) بغير حقء» قال تعالى: 9وَكَبنَا عَم بآ - أي في 
التوراة - #أنَّ أَلنَّنْسَ بِأَلئّنْيسن» [المائدة: 40]» وتقرر أيضاً في كتابهم رجم الزاني 
المحصن وقد عرفنا ذلك من دينهم بالخبر الصحيح وأنهم اعترفوا بذلك عند النبي صلى 
الله عليه وسلم بعد إنكارهم وقوله تعالى في خطاب موسىء عليه السلام» لهم بقوله: 
«ولا زََدُوأ ع1 أدْبارةٌ كَتنقَلبوأ حَسِرنَ4 [المائدة: ]1١‏ فعرف بعظيم جريمة الارتداد 
والظاهر أن حكم المرتد عندهم القتل كحكمه عندناء وكيف ما كان فقد استقر عندهم ما 
يسوغ القتل ويوجبه بعد الإيمان» وقد علموا أن الأنبياء» عليهم السلام» مبرؤون من ذلك 
كله فقوله: #بثيْرِ ألَْيّْ» أي بغير وجه الحق المبيح للقتل» فالألف واللام للعهد في 
المسوغ المتقرر في شريعتهم فقد افترق مقصد الآيتين» وأما الأولى من آيتي آل عمران 
فخاصة بالمتمادين منهم على الكفر ولا تتناول الآية من أولها إلى آخرها خلافه فهي كالاية 
الثانية فيما أعطته ودلت عليه من التمرد والتمادي على الضلال فناسبها التذكير كالتي بعدها 
وهما معاً بخلاف آية البقرة إذ لم يتقدم في هاتين ما تقدم في تلك ولا حال المذكورين في 
هاتين كحال من ذكر في تلك والله أعلم بما أراد. 

والجواب عن السؤال الثاني» أن جمع التكسير يشمل أولي العلم وغيرهم وجمع 
السلامة يختص في أصل الوضع بأولي العلم وإن وجد في غيرهم فبحكم الإلحاق والتشبيه 
كقوله تعالى: #إنِّ رَآَيْتْ أَعَدَ عَثَرَ كركيا وَأَلنّنى وَلْقَمَرَ ربنم لي سجِدت# [يوسف: 4] 
وما يلحق بهذا. وإذا تقرر هذا فورود جمع السلامة في قوله في سورة البقرة : «#وَيَفْدُدوْتَ 
تين بر لَْقّ4 [البقرة: ]1١‏ مناسب من جهتين: إحداهما شرف الجمع لشرف 
المجموع. والثانية مناسبة زيادة المد لزيادة أداة التعريف في لفظ الحقء» وأما الآية الأولى 
من سورة آل عمران فمثل الأولى في مناسبة الشرف ومناسبة زيادة المد للزيادة في الفعل 


سورة البقرة 1 


العامل في اللفظ المجموع في قراءة من قرأ: «يقاتلون» ولما لم يكن في الآية الثالئة سوى 
شرف المجموع وكانت العرب تتسع في جموع التكسير فتوقعها على أولي العلم وغيرهم 
أتي بالجمع هنا مكسراً لتحصل اللغتان حتى لا يبقى لمن تحدى بالقرآن حجة إذ هم 
مخاطبون بما في لغاتهم» فلا يقصر في شيء من خطابهم على أحد الجائزين دون الآخر 
إلا ألا يتكرر فإذ ذلك يرد على وجه واحد مما يجوز فيه» فتفهم ما أجملته فسوف يتضح 
لك به (إذا) استوفيته ما يعينك على فهم الإعجاز. 

الآية السادسة عشرة قوله تعالى: #إقَّ ألَّذِنَ ءَامَناْ وَالَدتَ هَامُوا وَالتصرَئ وَالصَعِيتَ 


َنْ ءامن َه ووم آلآ وَعَيِلَ صَلِحَا كَلَهُمْ برهم عند رَيَهِدْ وَلَا حَوْفُ عَلَهِمَ وكا هُمْ 
كروت4 [البقرة: 57] وقال في المائدة: إن أَلَنِنَ َامَنُواْ لدبت كَادُوأ وَلصَّبِمُونَ لَص 
مَنْ تامرح باه وَالَوْو الآخر وَعَِلَ صَِنِضًا قلا حَوْتُ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يروت [المائدة: 59] 
وفي سورة الحج : إن أن اما وَِنَ حَادُوأ وَاصَددَِ وَالشَركا والمجُوس ولد أدْريسكُوا 
إك اله يَنْصِلُ يْتَمُرْ ين الْقِيمَةَ إِنَّ أنَهَ عم كل شَىْء شَِيدٌ4 [الحج: 17]. فيها أربع 
سؤالات: تقديم «النصارى» في سورة البقرة وتأخيرهم في المائدة» وتخصيص آية البقرة 
بقوله تعالى: #اكَلَهُمْ أَجرَهُمْ عِنْدَ رَيّهِمْ4 [البقرة: 17] ورفع «الصائبون» في المائدة ولم 
يتبع» وانفراد سورة الحج بسياقها وزيادة ذكر «المجوس» والذين أشركوا. 


فأقول وأسأل الله توفيقه: إن المؤمنين أحق بالتقديم وهم أهل الخطاب والمتكلم 
معهم في الآي قبل» فهم من حيث أحوالهم معظم من قصد بالخطاب والتأنيس» ثم إن 
أهل الكتابين يلون المؤمنين» فإنهم ليسوا كافرين بكل الرسل ولا منكرين لكل ما أنزل من 
الكتب. فقد كانوا أقرب شيء لولا التبديل والتغيير والتحريف المقدر وقوعه عليهم. فإنهم 
قد قدم إليهم فنكثوا ونقضوا وكفروا بمن قدم إليهم من أمره» واليهود أقدم تعريفاً وأسبق 
زماناً» فلما اجتمع الأصناف الثلاثة في أنهم أهل الكتاب والمقرون بالبداءة والعودة 
وإرسال الرسل على اختلاف حالاتهم في ذلك وأزمانهم كان تقديمهم على غيرهم أوضح 
شيء على الوارد في سورة البقرة» إلا أن ذكرهم لم يقع بحرف مرتب بل وقع الاكتفاء 
بترتيب الذكر لاستوائهم في الغايات من استواء العواقب» وإن الفائز من الكل إنما هو من 
كانت خاتمته في دار التكليف الموافاة على الإيمان والإسلام» وإن أكرمكم عند الله 
أتقاكم» وإن الموافى في الكل على الكفر في النارء ثم عذابهم بحسب جرائمهم جزاء 
وفاقاً فرتبوا ذكراً بحسب حالهم الدنياوي» ولم يتقعد الترتيب بالحرف المرتب لحظأ 


نك سورة البقرة 


لحالهم الأخراوي» فجرى ذكرهم في سورة البقرة على هذا وأخر ذكر الصابين لتأخرهم 
عن هؤلاء الأصناف في أنهم ليسوا أهل الكتاب أو ليسوا مثلهم في ما وراء ما ذكر من 
أحوالهم» فإيراد ذكرهم على ما في سورة البقرة بين» ثم قدم ذكر الصابين في سورة 
المائدة وزيادة بيان للغرض المذكور من أنه لا ترتيب في الغاية الأخراوية إلا بنظر آخر لا 
بحسب الدنياوي والاشتراك فيما قبل الموافاة بل المستجيب المؤمن من الكل مخلص 
والمكذب متورط ثم مراتب الجزاء بحسب الأعمال فأوضح تقديم ذكر الصابين في سورة 
المائدة ما ذكرناه» فإن قلت لم لم يقدم ذكرهم على الكل؟ قلت: لا وجه لهذا لمكانة 
المؤمنين وشرفهم» فإن قلت فهلا قدموا على يهود قلت: قد كانت يهود أولى الناس بأن 
يكونوا في رعيل من المستجيبين ومعهم جرى الكلام قبل هذا نعياً عليهم (وبياناً 
لمرتكباتهم) ولعظيم ما جرى على من لم يؤمن منهم وترددت فيهم عدة آيات وذلك مما 
يوجب تقديم ذكرهم على من عدا المؤمنين. فإن قلت فالنصارى مثلهم: قلت النصارى 
أقرب إلى الصابين من حيث التثليث وسوء نظرهم في ذلك وتصورهم,؛ ثم إنهم لم يجر 
لهم ذكر فيما تقدم هذه الآية بخلاف يهود فبان من هذه الجهة تقديم يهود عليهم وإن كان 
يهود شر الطائفتين. 


السؤال الثاني» وهو ورود اسم الصابين في المائدة بالرفع» والجواب عنه أنه إنما 
ورد مرفوعاً تنبيهاً على الغرض المذكور وتأكيداً للتسوية في الحكم وإذا اتفقوا في الموافاة 
على الإيمان فنبه التقديم على هذا كما تقدم وزاد القطع على الرفع تأكيداً لأن قطع اللفظ 
عن الجريان على ما قبله محرك للفظ توجيهه وهو عند سيبويه» رحمه الله مقدم من تأخير 
وكأنه لما ذكر حكم المذكورين سواهم قيل والصابون كذلك أي لا فرق بين الكل في 
الحكم الأخراوي وهو على هذا التقدير أوضح شيء فيما ذكرء وأما على طريقة الفراء 
ومن قال بقوله من حمله على الموضع ففيه التقديم وأن التحريك القطعي في اللفظ وإن 
لم يكن مقطوعا في المعنى لا يكون إلا لإحراز معنى وليس إلا ما تقدم. 

والجواب عن السؤال الثالث: إن قوله تعالى في سورة البقرة: #قَلَهُمْ أَجْرهُمُ4 قد 


تقدم في المائدة ما يخطلة ويدتزه تاقك بده الاعرى أن 'فرلة تعالى :ولق أن أهن 


الكتب ءَامَنُوأ وَأَنَقَوَأ لحكفرنا عنم سَيَكَامجٌ وِلَأَسَلْتَهُرْ جَنّتٍ أَلتَعِيِوِ © [المائدة: 10] تفسير 
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رَيّهِمْ 4 [البقرة: ؟١]‏ إلى آخر الآية» فقد حصل ما في سورة العاكدة مهيلا ميا عا وود 


سورة البقرة يك 


في البقرة مجملاًء فلو قيل في آية المائدة: فلهم أجرهم لكان تكراراً ورجوعاً إلى الإجمال 
بعد التفصيل وذلك عكس ما ينبغي. 


والجواب عن السؤال الرابع: أن آية سورة الحج إنما وردت معرفة بمن ورد في 
القيامة على ما كان من يهودية أو نصرانية أو غير ذلك والآي الآخر فيمن ورد مؤمنا 
فافترق القصدان واختلف مساق الآي بحسب ذلك. 
ظ الآية السابعة عشرة: غ ‏ (قوله تعالى): ظوَإِدْ أَحَذْنَا كفك وَرَيَسَا هوْقَكُمْ الطور 
حُدُوأ مآ ءَاتَنِتَكم بِقوَّوْ وَادْدْوأْ ما فِيوِ4 [البقرة: 5]. وفي الآية الأخرى مما بعد: 8وَإدْ 
مدن متت وَرَمَسسَا مَرَصَصضم اللو دوا 14 عاتنتت يقرو واتمتثواً 4 [التبفرة: 48] 
للسائل أن يقول: إن الخطاب في الآيتين لبني إسرائيل وهم المخبر عنهم بما بعد والمقول 
لهم: ظحْدُوأ مآ ءَاتبَِكمْ بِقُوّوْ وَأدْموأ مَا َه لعَلّكُمْ تَنَهَُْ4 [البقرة: 1] وهم بأعيانهم 
المقول لهم في الآية بعد: «وَآسْمَعُوَاً4» فما وجه تخصيص كل من الآيتين بما أعقبت به؟ 
وهل كان يمكن تعقيب الأولى بقوله واسمعوا وتعقيب الثانية بقوله: واذكروا ما فيه الآية؟ 
والجواب: أنه لا يناسب كل آية منهما إلا ما به أعقبت» ووجه ذلك أن الآية الأولى 
تقدم قبلها قوله تعالى: لوَإِدْ ءاثيْنَا مُوسَى الْككب وَلمُدانَ4 [البقرة: 57] والكتاب: التوراة 
وقد سمعوه وعتة قيل وإليه أشير بقوله: #حَدُوا مآ دَاتَِتكٌ برو واد دوأ ما فيه» [البقرة: 
1]» وقد زاد هذا إيضاحاً قوله في سورة الأعراف: لوَإدْ ْنا لَْبَلَ عَومَهُمَ كَأَتَمٌ ظُلَه 
وَظَنواً أَنَمُ ولتم بهم حَدُوأ م1 ءَاتَِنَكمْ قرو [الأعراف: ]١7١‏ والإشارة بالقوة إلى عظيم 
تخويفهم برفع الجبل فوقهم كالظلة فقوله: طخَدُوا مآ عَاتَيِنَكمْ* عقب ذكر كتابهم أوضح 
شيء وأنسبه» ولما تقدم قبل الآية الثانية قوله تعالى: ##وَلَمًا جَآءَهُمَ كِتبُ مِنْ عِندِ أ 
مُصَدَّقٌ لَمَا مَحهُمَ4 [البقرة: 64] وهذا الكتاب هو الكتاب العزيز وإليه الإشارة بقوله: 
#وَإِدًا قِلَ لَهُمْ ءَامِنُوأ يمآ أَنَرَلَ أله [البقرة: ]4١‏ بدليل قولهم ‏ حيدة عن الإيمان -: 
«ثُوْمنٌ يمآ أنزِلٌ عَلْنَمَاك [البقرة: ]4١‏ قال تعالى: #وَيَكَميُوت يما وَرَآءمْ4 [البقرة: ]4١‏ أي 
ويكفرون بالقرآن. قال تعالى: #وَهُوٌ أَلْحَُّ4 [البقرة: ]94١‏ والإشارة للقرآن: 8مُصَيْهًا لَمَا 
مَحَهُم4 [البقرة: ]4١‏ أي من التوراة» فلما تقدم هنا ذكر القرآن»ء وخلف يهود المعاصرون 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم معرضون إلا القليل عن الإيمان وسماع القرآن» فناسب 
إعراضهم عن سماعه تخصيصه هذا الموضع من المقول لسلفهم بقوله للخلف : «واسمعوا». 
ليكون إخباراً عن سلفهم وتعريضاً لخلفهم» فوضح التناسب وأن العكس لا يناسب. 


كك 'سورة البقرة 

الآبة العامنة عشرة: وله شعالى : رالا ل تتكنًا الضاد إل انا تشتوداة 
[البقرة: ]8١‏ وفي سورة آل عمران: ظدَلِكَ بر كَانوأْ آن تمعنا ألكَارُ إِلَّه أيامَا مَعدووب» 
[آل عمران: ]١15‏ فأفرد في البقرة الوصف وجمع في آل عمران فقيل معدودات والجاري 
عليه الوصف في السورتين قوله: أياماً بلفظ واحد فيسأل عن موجب اختلاف الوصف» 
فأقول: إن المجموع بالألف والتاء منحصر في أربعة أضرب: ثلاثة متفق عليها والرابع 
مختلف فيه. فأما الثلاثة: فكل علم لمؤنث نحو: هند ودعدء وكل ما فيه تاء التأنيث 
لمذكر كان أو لمؤنث عاقل أو غير عاقل نحو طلحة وحمزة وشجرة» وكل مصغر لغير 
العاقل نحو دريهم دريهمات وما أشبه ذلك» فهذه الضروب الثلاثة متفق عليها وضرب 
رابع مختلف فيه وهو كل اسم مكبر لغير العاقل مذكراً كان أو مؤنثاً لم يسمع فيه عن 
العرب جمع تكسير نحو حمام وحمامات وسبطر وسبطرات وجمل سبحل وسبحلات 
وسرادق وسرادقات وإيوان وإيوانات وربحل وربحلات» فإن سمع من العرب شيء من 
هذا جمع جمع تكسير لم يجز جمعه بالألف والتاء. قال سيبويه» رحمه الله: قالوا جوالق 
وجواليق فلم يقولوا جوالقات حين قالوا جواليق يعني حين كسروا وقالوا في المؤنث 
عيدات حين لم يكسروها على بناء يكسر عليه مثلها. 


ثم إن صفة كل مؤنث جارية عليه في حكمه من التأنيث إلا أربعة أضرب وهي: 
فعلى أفعل. وفعلى فعلان» وما يشترك فيه المذكر والمؤنث من الصفات كمعطار ومذكار 
وميناث». وما ينفرد به المؤنث كحائض وطامث». فهذه الضروب الأربعة لا يجمع شيء 
منها بالألف والتاء وسائر ما يجري على المؤنث من الصفات لا يمتنع من ذلك . 


ثم إن ما يجمع - جمع التكسير من مذكر غير عاقل قد يتبع بالصفة المفردة مؤنثه بالتاء 
كما تبعل ف لحتو لوك : ذنوب 0 وأعمال محسوبة» وقال تعالى : #فيا سر 069 
©) قات مَوَسْوعدُ 9) مارت مضفوفةٌ (2) وَرَراِنٌ موه [الخاشية: ]١4‏ ومنه قوله تعالى 
مخير أ عن يهؤة: «ونا أن تَمَمَّنَا ألكائ إل هاما نَنْدُودً» [البقرة: »]8١‏ ثم قد 
يجمع هذا الضرب بالألف والتاء رعياً لمفرده وإن لم يكثر إلا أنه فصيح ومنه 0 
أَشَّهَ ي- أيسَامٍ تَعْدُووابَ 4 [البقرة: .]7١١7‏ وإذا تبين ما ذكرناه وأنه الجاري الكثير مع ما 
في آية البقرة من الإبجار رض الأخرى من الإطاالةه ال 
عمران: 8ذَلِكَ بأَنَهْرْ َالُوا آن سنا ألتَارٌ لَك اما مَعَدُودَانبٌ 4 [آل عمران: 4؟] وفي البقرة: 


ا 00 


#وَمَانُوا آن تَمَسَمَا ألكاد إِلَّ اما تقَذو» [البقرة : ]6١‏ وإخباره تعالى باغترارهم 


سورة البقرة ش 3 


بقوله : «مَعرمُ في دينهم نا كَاوا يِذ يَفْررّورت* [آل عمران: »]١5‏ وهذا بسط لحالهم الحامل 
على سوء مرتكبهم» ولم'يقع في سورة البقرة تعرض لشيء من ذلك بل أوجز القول ولم 
يذكر سببه» فناسب الإفراد الإيجاز وناسب الجمع الإسهاب؛ ولو جمع في سورة البقرة 
وأفرد في سورة آل عمران أو أفرد فيهما أو جمع فيهما لما ناسب» فورد كل على ما 
يناسب ويجبء والله أعلم). 

الآية التاسعة عشرة قوله تعالى: #أقُلٌ إن اند الْآجِرَهُ عِنْدَ الَو حَالِمَةٌ 
من دون ألنّاسن فُتَمَنَوا َلْمَرِتَ إن كنم صقت 69 ون يتَمَنَوهُ بد 
[البقرة: 45 و40] وفي سورة الجمعة: ولا 5-7 بدا بمَا مَدَّمَتَ ديهز # [الجمعة: 7] 
فيسأل عن تخصيص آية البقرة بقوله: ون يَتَسَنَوْهُ4 (وآية الجمعة بقوله: #ولا يلمنوتدة) 
مع اتحاد الأخبار؟ ووجه ذلك - والله أعلم ‏ أن آية البقرة لما كان الوارد فيها جواباً لحكم 
أخراوي يستقبل وليس في الحال منه إلا زعم مجرد واعتقاد أن الأمر يكون كذلك ناسبه 
النفي بما وضعه من الحروف لنفي المستقبل لأن لن يفعل جواب سيفعل» ولما كان الوارد 
في سورة الجمعة جواباً لزعمهم أنهم أولياء الله من دون الناس وذلك حكم دنياوي ووصف 
حالي لا استقبال فيه ناسبه النفي بلا التي لنفي ما يأتي من غير تخصيص (إلا) بغير 
الماضي» وقد تتعاقب مع ما التي لنفي الحال. فإن قلت: فإن «ما» النافية أخص بالحال 
فهي أنسب» قلت: قد يفهم من ما نفي مجدد الحال دون ما يتصل به فقد يقول القائل: ما 
يقوم زيد» يريد ما يقوم اليوم ولا يريد أنه لا يقوم غدأ وما صالحة لهذا المعنى» وهم إنما 
أرادوا أنهم أولياء مستمرون على ذلك وأن تلك صفتهم في الحال وما يليه إلى آخر حياتهم 
إذ ذلك هو الموجب أن تكون لهم الدار الآخرة خالصة من دون الناس كما زعمواء فلما 
كان زعمهم هذا ناسبه نفي دعواهم وتكذيب زعمهم بحرف أنص في نفي ذلك وأنه لا يقع 
منهم التمني في حالهم ولا فيما بعده أبداً. فإن قلت: إن قوله أبداً قد أحرز هذاء قلت: 
تأكيد ذلك أبلغ فنفى بلا وأكد بالتأبيد» فجاء كل على أعلى البلاغة» والله أعلم . 

الآية الموفية عشرين قوله تعالى: #وَلِنِ أتَبَعَتَ أهَرآءَهُم بَنْدَ ألَذِى 
ص أل من م ولا صَِيرٍ4 [البقرة: »]١١١‏ وورد فيما بعد: ١‏ أت | لَدِنَ أووا الكتب 


ا يمَا هَدَّمَتْ ادجم » 


بكُلْ ءَايَقَ ما تبعُوأ لتك م1 أنْتَ بِمَلِع وِبَلَبَبَعْ وَمَا بَنْصُّهُم بِنَايع قِبْلَدَ بن 0 
َهوَآةَهُم ين بعد ما اك ينه اليلم ِنَكَ إدًا لَمِنَ التَدِبِيت» الب ار 


الرعد: لوَكدَِكَ أَرلنَهُ حَكَا ريا ولبِنِ أبَمْتَ أَهْوَاءهم بَمَدَ مَا جَدْكَ مِنَّ الل ما آ كي 
من ولي وَِ وَاقٍ* [الرعد: 17”]. 
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للسائل أن يسأل عما اختلف في هذه الآي مع اتفاقها في مطالعها ومعناها؟ 
والجواب عن ذلكء والله أعلم بما أراد: (أن) الوارد في سورة الرعد لم يتقدم قبله من 
مرتكبات أهل الكتاب في كفرهم وعنادهم مثل ما تقدم قبل الآية الأولى من سورة 000 
ألا ترى أنه لم يذكر قبل آية الرعد من أمرهم في ذلك مفصحاً به إلا قوله تعالى: 
ألخْرَابِ من كر ص4 [الرسن: :اقل فزن كع قالإق الجزاه السو اهنا 0 
الكتاب» وهذا بعد مدحه من آمن منهم بقوله تعالى: ودين اهم لكب يفرحوت يمآ 
أَِلٌ لَك [الرعد: ”"] وهم: عبد اللَّه بن سلام» رضي الله عنهء وأمثاله ممن آمن 
(منهم)» ثم اتبع بقوله: وين الْخَحرَانِ مَن 0 ص4 [الرعد: 5”؟]ء يريد والله 
أعلم ‏ ومن أحزابهم على من قال ذلك كما تقدمء لا ا وأوجز 
0 واكتفي بالإيماء ناسبه إيجاز التحذير من حالهم فقال تعالى: #وَلَينٍ أَبَمْتَ أَهْوآءهم 
َك مَا جَآدَكَ مِنَ الِْلمِ ما لك مِنَّ أَلَّهِ من وَل ول وَاقٍِِ* [الرعد: /اا]»ء فجيء بما وهي 
ري ا و اا حم جاه 
وقيل: «ولا واق» ؤذلك أوجز من قوله في آية البقرة: #وَلا نِيرِ» لفظاً ومعنى فورد هذا 
كله موجزاً ليناسب ما قبله» ولما تقدم قبل الآية الأولى من سورة البقرة عدة آيات في 
بسط أحوالهم وقبيح بركاتهم ولقرب ذلك إلى الآية المقصودة توججب الوارد فيها قوله 
تعالى عنهم: وَثَالَ أَلَذِينَ لا يَعلَمُونَ لَْلَا يُكَلْممَا أَلّهُ أو مَأْتِيتَآ 4 [البقرة. 134] إلئن 
قوله: “#توقنوت 24 ٠‏ ثم عرف من حال أهل الكتابين وبعدهم عن الإيمان بقوله: ##وآن 
َع عَنكَ الود ولا لشن عن كله 4 »> [البقرة: »]١١١‏ فبعد هذا الإطناب في وصفهم 
قال تعالى: لأوَلَينٍ أتَبَعَتَ أهواءهم بَنْدَ الى جَلهُكَ مِنَ ل ما لك بن أل ين وَل ول ضير # 
[البقرة: ]١١١‏ وهذا مناسب لما قبله من الإطناب لفظأء كما أن آية الرعد مناسبة لما قبلها 
لإيجاز لفظ ما فإنها على حرفين وأما الذي فعلى خمسة أحرف» ثم إن معنى نصير أوسع 
من حيث إن فعيلاً من أبنية المبالغة فيعطي كثرة وفاعل ليس كذلكء ثم إن لفظ واق 
أوجزء فقد تبين فرقان ما بينهماء وناسب الإسهاب الإسهاب والإيجاز الإيجاز. 

ولما ذكر بعد هذه الآية من مرتكبات أهل الكتاب وعنادهم ما بسطته الآي بعد وجاء ‏ 
قوله بعد: #وَلَينٍ أتَبَصَت أَهْوَآَهُم ينا بَسَد مَا ةك يت اليم إِنََكَ إذَا لَمِنَ 
ألفلِييت4 [البقرة: ]١45‏ بعد إطناب زائد وتعريف بأكثر مما تقدم وردت الآية المتكررة 
مراعى فيها ذلك فجيء فيها بمن التي للغاية أو لابتدائها والمقصود أوفى وأمعن. وجيء 
بما عوضا من الذي لأنها هنا بسياقها بعد من كيف ما قدرتها من موصولية أو موصوفية 


سورة البقرة : 


تعطي الاستيفاء وتقتضيه فروعي هنا معناها ل ل وقوله سبحانه : 
«إِنَّكَ دا لَينَ لبيرت [البقرة: ]١45‏ يتضمن من أشد مما يتضمن نفي الولي والواقي 
والنصير» ألا ترى قوله سبحانه: لوَالطَموْتَ مَا لم ين وَل ولا ضِيرٍ 4 [الشورى : 4 فقد 
انتفى هنا الولي والنصير مع زيادة الوصف بالظلم»؛ وليس نفي الظلم حاصلاً من انتفاء 
الولاية والنصرة حصوله بالذكر والتنصيص فهذه الآية أبلغ من الآيتين فناسب ذلك زيادة 
الإطناب فيما قبلهاء ولشدة موقعها قدم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تنزيهه عن اتباع 
أهوائهم فقال: وما أت بِتَلِع قَِلتَهْ4 [البقرة: »]١545‏ فقد وضح افتراق المقاصد في 
إفراد هذه الآي على الأنحاء الثلاثة. 


ويعتتمل ذلك توجيها آخر إن ثبت: أن آية الرعد من المكي وذلك أن المنزل بعد 
المكي زاده صلى الله عليه وسلم في علم أحكام شريعته وغير ذلك مما لم يكن عندهء 
فترتيب الآ اثلاث بحسب الحاصل عنده صلى الله عليه وسلمء فكانت آية الرعد أوجزها 
مناسبة للحاصل قبل نزول سورة البقرة ثم كانت آية البقرة الأولى أبلغ في الإسهاب لما زاد 
بعد تلك الآية ثم كانت الآية الثانية الل طم ا أيضاً»ء ويمكن التقاء التوجيهين 
وربنا أعلم بما أراد. ْ 

الآية الحادية والعشرون: غ - قوله تعالى : وَعَهدَنا ِل إِبوْهم وَإِسَمْعِيِلَ أ أن طهُرا بيقَ 
للطَأْبفِينَ وَالْمكفِينَ ارصم لشجُو و4 [البقرة: ]١١5‏ وفي سورة الحج: 8وَإِذْ بَوَأكا لإترهبر 
مَكانَ الت أن لا رت فى شَيْعًا وَطهْر يت لِطَأيِفِينَ وَالْمَابِمِينَ ارح لسّجُورٍ # 
[الحج: 55]. للسائل أن يسأل عن تخصيص سورة البقرة بقوله : م وَالْمكنِنَ 4 وتخصيص 
سورة الحج بقوله: #وَالْفَإِينَ4 مع اتحاد الأمر بتطهير البيت لمن ذكر في الموضعين. 

والجواب عن ذلك - والله أعلم. ‏ أن المراد بالقائمين هنا ذوو الإقامة والملازمة على 
صفة مخصوصة. وإذا أريد بالقائمين (هذا) (فهو) والعكوف مما يصح أن يعبر بأحدهما 
عن الآخر مع أن لفظ العكوف أخص بالمقصودء 00 خصوص آية الحج بقوله: 
وَالْفَإبِنَ 4 لتقدم ذكر العكوف في قوله قبل الآية: «اسَوَآءٌ الْمَدَكفٌ هيه وَالبَاوِ» [الحج : 
64 فلما تقدم ذكر العكوف متصلاً بالآية وقع الاكتفاء بذلك وعدل عن التكرار الذي من 
شأن العرب العدول عنه إلا حيث يراد تعظيم أو تهويل نحو قوله تعالى: #الَلَآتَدُ 2 نا 
اف أ [الحاقة: ١‏ و؟] وشبه (ذلك). ولما لم يقع ذكر العكوف قبل آية البقرة ولا بعدها - 
وهو مراد لكونه أخص بالمقصود ‏ لم يكن بد من الإفصاح» وكأن قد قيل في آية الحج : 
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والقائمين معتكفين فأغنى ذكرهم متقذماً عن الإتيان به حالاً مبينة» وأغنى قوله في آية 
البقرة: «والعاكفين» عن قوله: «القائمين» لأن العكوف الملازمة وهو المراد بالقيام؛ فورد 
كل على ما يجب ويناسب» وقوله: #والركع والسجود» يراد به المصلون» ومن قال إن 
المراد بقوله: «والقائمين» المصلون فوجهه أن ذكر العكوف قد حصل فيما تقدم فاكتفي به 
ولم يكن وقع قبل آية البقرة ولا بعدها فلم يكن بد من ذكره. وعبر عن المصلين بالركع 
السجودء وتحصل أنه المتنوة فيل الاببيء واوا ل ا ويلائم» والله 0 (بما 
أراد) . 

الآية الثانية والعشرون قوله 0 ##وَِدْ مَالَ 5-5 رََ أَجَعَلُ هذا بلدا اما 5 
5 وفي سورة إبراهيم: رت ْمَل مدا الْبَلَدَ َأيكا» [إنزاهيم: ]2 فنكر في سورة 
البقرة وعرف في سورة إبراهيم بأداة العهد. فيسأل عن ذلك. ووجهه ‏ والله أعلم - 
اسم الإشارة الذي هو هذا في سورة البقرة لم يقضد تبعيته اكتفاء بالواقع قبله من قوله 
تعالى: #وَإِدْ جَمَلنَا ألِيْتَ مَتَبَهٌ لس وَأَتنَا4 [البقرة: 2]١١5‏ وقوله: #وعهدا إل ارصم 
وَإِسَسهِيِلَ أن طَهْرَا ببق لِلطَأيفِينَ وَالْمكِيينَ. . . © [البقرة: 5؟1١]‏ وتعريف البيت حاصل منه 
تعريف البلد لا سيما بما تقدم من قول إبراهيم عند نزوله بولده بحرم الله ودعائه أولاً 
بقوله: تيآ إن نكت ين مييق يواد عر ذى تزع عند ينيك ألْكيه. .. 4 [إبراهيم: 
/ا”"اء فتعريف البيت تعريف للبلد» فورد اسم الإشارة غير مفتقر إلى التابع المبين جنسه 
كالجاري في أسماء الإشارة اكتفاء بما تقدمه مما يحصل منه مقصود البيان» فانتصب بلدا 
مفعولاً ثانياً وآمناً نعتاً له واسم الإشارة مفعولاً أول غير محتاج إلى تابع لقيام ما تقدم 
مقامه» ولو تعرف لفظ بلد بالألف واللام وجرى على اسم الإشارة لم يكن ليحرز بيانا 
زائداً على ما تحصل مما تقدم بل كان يكون كالتكرار. فورد الكلام على ما هو أحرز 
للإيجاز وأبلغ في المقصود مع حصول ما كانت التبعية تعطيه» فجاء على ما يجب . وأما 
آية سورة إبراهيم فلم يتقدم فيها ما يقوم لاسم الإشارة مقام التابع المعرف بجنس ما يشار 
إليه فلم يكن بد من إجراء البلد عليه تابعاً له'بالألف واللام على المعهود الجاري في 
أسماء الإشارة من تعيين جنس المشار إليه باسم جامد في الغالب عطف بيان على قول 
الخليل. أو نعتاً على الظاهر من كلام سيبويه» وانتصب اسم الإشارة المتبع على أنه 
مفعول أول «وآمناً» على أنه مفعول ثان» ولم يكن عكس الوارد ليحسن ولا ليناسب» 
وقيل في الوارد في سورة البقرة أنه أشار إليه قبل استقراره بلدا فأراد اجعل هذا الموضع أو 
هذا المكان بلدا آمناًء واكتفى عن ذكر الموضع بالإشارة إليه» واسم الإشارة على هذا 


سورة البقرة 6١‏ 


مفعول أول «وبلداً» مفعول ثان «وآمناً» نعت لهء وأشار إليه في سورة إبراهيم بعد استقراره 
بلداً فجرى البلد على اسم الإشارة نعتاً له وآمناً مفعول ثان» قاله صاحب كتاب الدرة: 
وهو عندي بعيد إذ ليس بمفهوم من لفظ الآي وهو بعد ممكن. والله أعلم . 

الآية الثالثة والعشرون: غ - قوله تعالى: #إرَبَنَا وَأَبَعَتْ وهم وَسُولا ينهم يلوأ عَيَهِمَ 
ءَإييِكَ وَيُمَلَتهُمُ الكتب وَللْكَةَ وَيَقِيِم4 [البقرة: ]١١9‏ وفي آل عمران: طلَْد من أله 
َالْحِصْمَة4 [آل عمران: ]١14‏ وفي الجمعة: طهر الى بَعَتَ فى الأمْيعنَ رولا ينيم يناوا 
عَم إينيدء وك وَيِلَمُهُمْ الكنب وَللِضَة4 [الجمعة: .]١‏ فقدم في الأولى: «ويعلمهم 
الكتاب والحكمة» وأخر «ويزكيهم». وورد في السورتين بعد على العكس من ذلك. 
فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك. 


والجواب عنه - والله أعلم ‏ أنه لما كانت دعوة إبراهيم» عليه السلام» قبل وجود 
الضلال في الذرية المدعو لها وإنما تحصل لهم تزكيتهم ورفع ضلالهم المتوقع وقوعه بما 
يمنحونه من التعليم وما يتلى عليهم من الآيات لأن ذلك هو السبب في حصول التزكية 
والسلامة من الضلال إذا وفقوا للانقياد له ألا ترى أن ارتباط التزكية بأعمال الطاعات» 
قال تعالى: حُذْ من أنَوهِمَ صَدَئَهُ تُطْهْرَهُم وركيم يبا [التوبة: 01٠١‏ وإنما كانت تزكية 
لهم بانقيادهم للطاعة فيما يطالبهم به من ذلك ويأخذه منهم» فتأخر ذكر التزكية المسببة 
عما به تحصل وذلك بعد هدايتهم للإيمان» فجاء على الترتيب من بناء المسبب على 
سببه. ولما كان مقصود الآيتين الأخيرتين إنما هو ذكر الامتنان عليهم بهدايتهم بعد 
الضلال الذي كان قد وجد منهم والتعريف بإجابة دعوة إبراهيم» عليه السلام» أخر ذكر 
تعليمهم الكتاب والحكمة المزيلين لضلالهم ليكون تلوه ذكر الضلال الذي أنقذهم الله منه 
بما علمهم وأعطاهم وأمتن عليهم وهو ثاني المسببين» فكان الكلام في قوة أن لو قيل : 
ويعلمهم ما به زوال ضلالهم. وآخر في هاتين الأتين ذكر السببه ليوصنل سسبية الأكيد 
هنا الذي كان قد وقع وهو رفع ضلالهم من عظيم محنته؛ ولو أخر ذكر التزكية لما أحرز 
هذا المعنى المقصود هناء فاختلاف الترتيب إنما هو بحسب اختلاف المقصدين ورعي ما 
ذكرء فورد كل على ما يجب ويناسبء» والله أعلم بما أراد. 


عو مع لماح م 


الآية الرابعة والعشرون قوله تعالى: لتَلْكَ أَمَّهُ هَدَ حخَدَتْ لَهامَا كَبَتْ وَل ما 
سَبِنمّ ولا مَسَلُونَ عَمَا كنأ مم4 [البقرة: 15]. للسائل أن يسأل عن وجه تكرر هذه 
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الآية بنصها فيما بعد؟ ووجه ذلك - والله أعلم ‏ أنهم (لما) تعلقوا بأسلافهم ممن كان على 
سئن إبراهيم وإسماعيل ومن كان فيهم من الأنبياء» عليهم السلام» وظنوا أن تعلقهم بهم 
نافع لهم قيل لهم لن ينفعكم إلا عملكم وأما التعلق بأولئك من غير اقتداء بهم ولا اهتداء 
بهديهم فليس بنافع بل لهم أعمالهم ولكم عملكم: طيَلْكَ أَمَدّ هَدْ حَلَتْ». . . الآية. ثم 
لما قرروا على ما يعتقدونه فيهم وقيل لهم: أتقولون إنهم كانوا على كذاء ليسوا على ما 
ظننتمء أأنتم أعلم أم الله؟ فهل أظلم بك د قد علمتم تحريفكم واجترامكم؟ وبعد هذا 
فكل مطلوب بنفسه وما اجترحه: تلك أنه مَدَ حَلَتّ4. .. الآية. فتكريرها لتنوع ما نص 
عليه من مرتكباتهم الدائرة على جامع واحد من تخيل التعلق بهم مع مخالفتهم فيما كانوا 
غليفه وستة رد هذا انا إن اه الله 

الآبة التجامينة والنتشروة كولم سال > ووو انتداق ونا أرل لين ونا ايد إل 
تسم كَلتتهيل وَإنعقَ وتنثوب وَالأَسبايا وآ أوق مو وعبسى ومآ أو البَيوْ ين َبْهِر4 
[البقرة: ]١7‏ وفي سورة آل عسراق: لاقن انك مدوم أنزل عقنا ها أزِلّ 22 
بصم وَإِسْمَسِلَ وَإِسْحَقَ وَيَمْتُوبت وَالْأَسْبَاطٍ وآ وق هوم وعِس وَالبيوْرت من 
رَيّهِمَ4 [آل عمران: 85]. 

في هذا ثلاثة سؤالات: قوله: ظؤُولُوا اما بأئَّرك وفي الثانية: قل ءَامَكَا يأسّرَي 
وقوله: 9وَمَا أِلَ إِلنَِا4 وما عدي بعده بإلى» وفي الثانية: مهما أَنَِلَ عَلْنَمَاكُ وما عدي 
بعده بعلىء الثالث قوله: لاوما وق التي ين رَبْهِرَ4» وفي الثانية: لوَأَلَِيت من 
رَّيْهِمْ 4 . 

والجواب عن الأول: (إن) قوله تعالى: «قولوا»» أمر لجميع المخاطبين المقصودين 
بهذاء وأما قوله: «قل» فأمر للنبي» عليه السلام» فلحق ضمير الجمع أولاً لخطابهم ولم 
يلحق ضمير في الثاني لإفراد الخطاب» وضمير الواحد لا يبرز. | 

والجواب عن الثاني: إن قوله في البقرة: وبآ أَنزلَ ِلَِنَاك» لما قيل قبله: «قولوا». 
وهو أمر للرسول ومن اتبعه على التشريك كالوارد في قوله: دَامَنَ الرَسُولُ يمآ أنرْلَ إل 
من يي وَالْمؤْموْن» [البقرة: 180]» ثم قال: لاركالوأ سينا وَآطَمََا» [البقرة: 180] 
فشرك بينهم» وأخبر سبحانه أن الجميع قالوا ذلك» وكذا أمر هنا جميعهم فقال: «قولوا». 
وإذا كان الأمر للجميع وجرى على حقيقته فإنما أنزل إليهم لأن المنزل عليه حقيقة هو 
الرسول لا المؤمئونء وإذا قلنا أنزل على المؤمنين فمجازء كما أنا إذا قلنا أنزل إلى 
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الرسول لم يقع موقع أنزل عليه وإن كان كل منهما جائزاًء إلا أنا إذا أخذنا الكلام على أن 
لا تضمين ولا تقدير فإنما نقول: أنزل على الرسول؛ وأنزل إلى المؤمنين» مع فصاحة 
أنزل إلى الرسول ووروده في القرآن. فلما قال في سورة البقرة: اقولوا, وأمر الجميع 
ناسبه إلينا كما ورد في قوله تعالى: وفوا َامَنَا بأل أَنِلَ إِلْننا وَأَنرِلَ لك »4 
[العنكبوت: 55]. حين خوطب الجميعء» ولما قال في آل عمران: هله وكان الخطاب 
للرسول ناسبه: علينا لأنه أنزل عليهء فجاء كل على ما يجب. 


والجواب عن السؤال الثالث: أي زيادة قوله في البقرة: رمآ أُوق اليو من 
َبَهِمْ» [البقرة: ]١75‏ وسقوط ذلك في السورة الأخرى» ووجه ذلك أن الأمر في البقرة 
لما كان للرسل وللمؤمنين ناسبه تأكيد ذكر الإنزال على النبيئين» لأن المؤمنين لا يفرقون 
بين أحد منهم وقد فرق غيرهمء فناسب حالهم (وسجل) إيمانهم بالجميع تأكيد مقالهم 
وتثبيت اعتقادهم فقالوا: لرَمَآ وق اليب ين رَيَهِمَ4. ولما كان توجه الأمر في السورة 
الأخرى ببادي الخطاب من قوله: «قل» خاصاً به وبعد ذلك وقع التعميم ناسبه عدم التأكيد 
لتنزه الرسولء عليه السلام؛ حالاً ومقاماً عن التفريق بين أحد من الرسل . 

الآية السادسة والعشرون قوله تعالى: قد رَ. تَعَذّت وَبجِهِكَ في العم نونك لد 
صا ول مَحْهَلك عر التنجد العا وَعَيِتُ ما كش كَرلوأ ومركم مطرة4 [البقرة: 
قال ب ل ل العاد ود الحى تين ريك 
وَمَا أ يعمل عَنَا تتَمَنْنَ () وَيِنَ عَنْتُ حَرَبْتَ و وَبْهَدَ سَطرٌ الْسَسَيِدٍ انار وَسَكُ ما كر 
وا مترقك كَتلبَر4 [التقرة:- 818*145 للسبائل أن يشال عن الوجه'في ,عا تكرر في 
هذه الآيات من الأمر بالتولي وهل ذلك لحامل من المعنى أم لا؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: إن كل قضية تكليفية إذا كانت مما يتأكد فإنها ترد 
ملحوظة الجهاتء منبهاً على ما يحرز مطلوبها على الكمال» مدفوعاً عنها ‏ وإن ضعفت ‏ 
. طوارق الاحتمال» اعتناء منه سبحانه بهذه الأمة لتحصيل سلامتها من الأمر المحمول على 
من قبلها. ألا ترى أن بني إسرائيل إنما لحقهم الامتحان في أمر البقرة ة من جهة الإطلاق 
في قوله تعالى: #إنَّ أله يَأ مركم أن تدوأ 45 [البقرة: 17”] فورد الأمر مطلقاً مع ما 
جبلت عليه نفوسهم من التثاقل في تلقي الطاعات من المأمورات فتابعوا لتحرير المطلوب 
وشددوا فشدد عليهم. ا ا الأمة. ألا ترى قوله تعالى في فرضية 
العوم ييه ألْذِنَ ما يب عَلِكُمْ ألصَيَامُ كَا كِب عَلَ لذت ين قَنْلِكُمْ. . 
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الآيات» [البقرة: ]1١487‏ كيف حدد بشهرء وعين بالتسمية» وبين وقت الإمساك بضبط 
طرفيه» وبين لهم حال المرض وحال السفرء وأمروا بتكميل العدة على ما أوضح الشرعء 
إلى غير ذلك مما يحصل به على المطلوب فيرفع حكم الإطلاق الداخل منه الاختلاف 
للاحتمال» وكل هذا أو أكثره قبل أن يسألواء وكذا جرى في أمر القبلة عند التحويل. 
نكوله تحاني”"في: أول "الامو العويعة "فيل الببه < ول نهاك قلق ييا اننا 4 
[الشرة -11] رن كان مذ حقين بالأواة المعينة اللحية كاذ فته اتعبالة أن ركون بخاضا به 
صلى الله عليه وسلم أو عاماً.له ولأمته. 


فإن قيل قد علم من قبله صلى الله عليه وسلم أن حكمه على الواحد حكم على 
الجميع» وأن الخطاب له خطاب له ولأمته وذلك كله ما لم يرد تخصيص . فجوابنا عن 
هذا (أن) الكلام في هذه الآية ليس خاصاً بمن سلم بالقواعد المستقرات من الكتاب 
والسنة وإنما كلامنا معتمد فيه القطع بذوي الزيغ والارتياب ممن يتعلق بما تشابه منه طعنا 
في الدين واتباعاً لسبيل الملحدين» وشأن هؤلاء التعلق بأدنى احتمال من غير تسليم لما 
وراء ذلك. وعلى هذا نقول: إن قوله تعالى: #هْوَلٍ وَجْهَلَك سَطرٌ الْمَسْحِدٍ الْحَرَارٌ 4. ثم 
أتبع بقوله: لوَحَيْتُ ما كُسْرْ مولأ مُبُومَكُمْ مَظرَُ4. أمر يدفع احتمال خصوصه صلى الله 
عليه وسلم دون أمته بالأمر بالتولي» ثم تحصل مع هذا من قوله: وجيت مَا كر أن 
ذلك لا يختص بمكان دون مكان» ثم يبقى احتمال نذكره وما يزيله بعد. 


و 


وأما قوله تعالى: #9وَّمِنْ حَْتُ حَرَجْتَ مول وَجْهَكَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ4 [البقرة: 
4 فإعلام له صلى الله عليه وسلم بتسوية حالي الظعن والإقامة.» وإنه خرج عن المدينة 
مسافراً فحاله حيث توجه كحاله في المدينة مقيماء ولم يكن هذا ليحصل نصاً لا احتمال 
فيه مما تقدم من الأمرء فقد حصل من هذا ما لم يحصل نصا مما تقدم. 

وقوله بعد: #وَمِنَ حَيْتُ عَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَظرَ ألْسَسْحِدٍ الْحَرَار4 [البقرة: ]١١١‏ هذا 
مما كرر لا لمجرد التوكيد وإن كانت القصة لها تعلق بيهود وإنكارهم التحويل» فالتأكيد 
يلائم ولكن ذكر ليحصل منه التوكيد وبناء ما بعده عليه: (من قولة > «وَيت ما كُكر هونا 
وُجُوهَكُمْ سَطرَه4» والمراد بهذا وحيث) ما كنتم من البلاد والمواضع التي خرجتم إليها 
حيث كانت من الأرض كلها. فإن قيل إن هذا قد تقدم حيث ذكر هذا اللفظ بعينه الذي 
هو: لوَعَيْتُ ما كدر مولأ وُجُومَكُمْ رم . فالجواب أن ذلك محتمل أن يراد به وحيث 
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فارتفع بهذا التكرار ذلك الاحتمال المتقدم مع انجرار التوكيد. فإن قيل: فقد تكرر قوله 
أخيراً: ظوَمِنٌ حَيْتُ حَرجْتَ فول يبهد سَظرَ الْمَمْحِدٍ الْعَرار 4 قلت: ينا أعقت قوله أولة: 
َيِنْ عَنْثُ حرَجتَ ول وبْهَدَ عَظرَ الْمَنجدٍ الْتَاوْ بقوله: طوَإِتَمُ َْحَنُ من رَيَكَ مَمَا لله 
ِعَفْلٍ عَم تَتَمَدْنَ* وجاءت هذه الآية بين آية الأمر من قوله: فول وجَهَكَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ 
لْعرَاوٌ4 وبين ما شأنه أن يكون مبنياً عليها من قوله: ظرَحَيْثُ ما كُشْرْ ونوا وُُومَكُمْ 
ع4 ا ولينبني عليه ما ينبغي اتصاله به» وهذا كقوله تعالى : 
بيد أ دا عتم َك 5 وعطلنا أكو : فتقق 4 [المؤنعوة 88] فاعبدت نكما 
تأكيدا لي مده 0 وكذا أعيد قوله تعالى: لوَمِنَ عَيّتُ حَرّجِتَ4. لينبني عليه: 
وَعِنثُ ا كُشْدَ هوأ مُبومَكُمْ سَظرَهْ4. وبهذا اللحظ لم يتكرر شيء من الآية لمجرد 
توكيد» الل 1 لحريو لكو اا ووضح التناسب 
في ذلك كلهء والله أعلم . 

الآية السابعة والعشرون: غ - قوله تعالى: #إإنَّ نى عَلْقَ المت وَالْأَرضِ وَأخْيلَفٍ 
بل وَألتَهَارٍ وَالْتْكِ الى يَرى فى البخر بمَا ييْقَمُ اناس وما دل مد عن الصمله من عا 5 
بو الْأَيْصَ بَمْدَ مَويهَا4 [البقرة: .]١554‏ وفي ضور ة العنكبوت : #وَلِين ماهر من ول عت 


َلسَّمَاءِ مَاء عي بد يذ ارس :ين بعد مريها كول 4 [العدكبوت: 77]. وفي سورة الجاثية: 
«رَلَيْيكفٍ أايّلِ وَالبَارٍ وبآ أَرَلَ لنَهُ مِنَّ َلسَمَكَ ين رَرْقِ علا بد الَْرْضَ بَعَدَ مَويهَا» [الجاثية: 5]. 


يد 


للسائل أن يسأل عن وجه اختصاص آية العنكبوت بمن دون الأخريين وعن قوله في 
| :سوزة الجائية: #وباآ أل أنَّهُ مِنَّ الس له ين رَرْقِ# فسمي الماء النازل من السماء رزقاً بخلاف 
ما في آيتي البقرة والعنكبوت. 

والجواب عن الأول: أن زيادة تناف اقول اد السسكترت: من بعد مويِها». 
زيادة بيان وتأكيد نوسب به ما تقدم من قوله: #إمّن نَرلّ4. فإن بنية فعل للمبالغة والتكثير 
وذلك مما يستجر البيان والتأكيد فنوسب بينهماء ولما لم يقع في الآيتين الأخريين إلا لفظ 
«أنزل»» ولا مبالغة فيها ولا تأكيد ولا انجر في الكلام ما يعطيه» لم يكن فيهما ما 
يستدعي زيادة «من» ليناسب بها فلم تقع في الآيتين» ولو قدر ورود عكس الواقع بزيادة 
(من) ف في أيتي البقرة والجاثية وسقوطها في آية العنكبوت لما ناسب ذلك أصلاء فوضح 
كاسنا الوارد وامتناع خلافه . 


والجواب عن (السؤال) الثانى: إن آية الجاثية لما تأخرت في الترتيب الذي استقر 
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عليه القرآن كانت مظنة لبيان أنما الرزق عن الماء» قال تعالى: لإيِنْيتٌ لَك به أن 
ارون وَالتَجِيل ولعب من كُنَ التَّمرَت4 [النحل: :]١١‏ وقال تعالى : مرا من 


السَملِ م2 كيه دَأَدْيَمْمَا يه جَنّبِ وَحَبّ للْصِيد (ي) والخْل سفت ا طم فيد (نيا رين 
عاد [ق: 4 - ١‏ -١١]ء‏ فقال في سورة الجاثية: ين رَرْقِ4 تسمية للماء بما عنه 


سي كرون 0 تعالى: #وف ال رتفي وما وُعَدُونَ 4 
[الذاريات: 7؟]. 

الآية الثامنة والعشرون قوله تعالى : «إوَإدًا يِل كك مما م] م1 أَنرَلَ ) ل 
لون عه عد انها 4 [البقرة : هلاالك وفي سوره :ة لقمان : #وَإذًا قبل ُ أتبعوأ ف ما أل أله مالأ 


بل نتم ما وَجَدَنًا عليه 4 [لقمان: ١١؟].‏ فللسائل أن يسأل عن الفرق» ووجه' 
اختصاص كل من الموضعين بالواو فيه؟ 

والجواب: أنه يقال ألفى بمعنى وجد التي في قولهم: وجدت الضالة فتتعدى إلى 
واحدء ولا يقال ألفى .بمعنى وجد التي بمعنى علم متعدياً إلى اثنين. وما يقع منتصباً بعد 
مفعوله في مثل قولك: ألفيت زيدا عالماً فإنما انتصابه على الحال بدليل أنه لا يوجد إلا 
نكرة. فوجد لفظ مشترك يقال بمعنى العلم وبمعنى العثور على الشيء (و) الذي هو 
الوجدان» تقول من هذا: وجدت الضالة أي عثرت عليها. وإذا تقرر هذا فنقول: إنه قد 
تقدم قبل آية البقرة ة قوله تعالى: #يَأيُهًا ألنَّاش كوا ما فى الْأَرْضٍ حَلَلا مَلِيًا ولا حَيَمْوا 
خُعْلوَتٍ ليطن [البقرة: 01١748‏ ثم قال: طإنَمَا موك بلسو وَالتَحْكك وَأن تَمُولُوا عَلَ لله 
مَا لا شََلَمُونَ4 [البقرة: »]١14‏ وخطوات الشيطان وأمره أهواء مضلة» وذلك كله في طرف 
نقيض من مقتضى العلمء. وحصل من هذا أن الشيطان هو الذي يأمرهم ويدعوهم إلى أن 
بإتولوا على الما :لذ يعانورت اتتعص ل من هذل أنه 5 علي حنست :رولا توق علمه وإنهم 
اعتمدوا اتباع آبائهم فيما يأمر به الشيطان» فناسب هذا قولهم: ##بَل نتَيعٌ تتم مآ أَلْيَنا عله 
4 لأن ما ألفوا عليه آباءهم وجدان لا علم معه حاضلاً ولا متوهماء 90 
ما عليه حالهم وما هم عليه ولما تقدم في سورة لقمان قوله تعالى: #وَمِنَ الاين مَن جل 
ف لله بسر عل ولا هدى ولا كنب مُيرٍ 4 [لقمان: ]٠‏ فحصل ذكر اعِلْمِ) وإن كان 
منفياً» ولأن جدالهم ي: و ا ا 0 
مجادلتهم أنهم يظنون أنهم على علم كما قال تعالى: لاوَكمَبُونَ لبح عل م4 [المجادلة : 
6 ولا يجادل إلا متعلق بشبهة.يظن أنها علمء دا قوله 00 مخبراً عنهم : ##بل 
ْم ما وَبَذَنا عَكو اب2ن4 [لقمان: ١؟]‏ لاشتراك لفظ وجد إذ يكون بمعنى العلم. 


روات ثان: هو أن ألفى أكثر حروفاً من وجد فناسب لفظ ألفى طول آية البقرة 
وناسب لفظ وجد إيجاز اية 'لقمان مراعاة لفظية ملحوظة في البلاغة فحصل التناسب في 


اللفظ والمعنى» والله أعلم (بما أراد) . ْ 
الآية التاسعة والعشرون قوله تعالى: 
َأشكوا يله إد حطنئة يه متذورت © إئنا حرم عَليِحْمْ المَبِمَهَ وَادَمَ وَلَممْ الْحنزِرٍ وَأ 
يل به ير اكد مسن كشلا 22 با اغ وَلَا عاد ه ِنْمْ علي إِنّ أله حَفُورٌ يسيم [البقرة: 
الا الاق اا “رمآ أل لمر أل بي * أولها في سورة المائدة: 
خُْرْمَتْ عَلَيم الْسَِنَهُ وَلَدَمْ كم القنزير ومآ َيل مير أنه بي» [المائدة: *1» والثاني في 
لعن ]0 ينا عع كاف امه ]ل ل 14 ينه آر 


«يَايهًا ادر ءَامَئْوا 0 َم 


سم همه مردءه ره 
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0 


سورة الأنعام: #كل ل د ف مآ أ 


دم كَسفُومًا أو لَحْمّ نِزيرٍ كنم رجش 1 فا عل لِغَيْرٍ أَسَّه بو 4 ا 6 
والثالث في سورة النحل : لمكا يما رَيَصَحكُة أله للا عدبا تأقَطْيرا يِنْمَتَ أَمدِ إن 


العم 
زو مولي رد لص هام رسو م 59 أ 


كش وة قش © إتتاعل ميتم الجن ولذ اقلق الخ حير وما أَهِلّ لِغَيْرٍ أله 
بد* [النحل: .]١١6- 1١١5‏ 

يتعلق بهذه الآي الأربع خمسة سؤالات: أحدها تقديم المجرور الذي هو (به) في 
سورة البقرة وتأخيره فيما سواهاء ا ا بقوله: ثلا إِنْم عَهِ4. 


> جر 2 عر 


الثالث: تخصيص أية الأنعام بقوله: هن يلك عَفُورٌ يَحِيمٌ 24 الرابع: زيادة ما زيد في 
آية المائدة من المحرمات» الخامس: تخصيص آية المائدة بقوله: كمَنِ اضر في عَخْمَصَةٍ 


والحواب عن الأول: أن العرب مهما اعتنت بشىء أو قصدت به قصد زيادة من 
تأكيد أو تشريف قدمته أو قدمت ضميره» وليس من كلامهم إجراء هذه الأغراض مجرى 
عيرها فلكل عقام بقال» ألا ترى قول قائلهم: إياك أعني» وقول مجاوبه: وعنك أعرض» 
60 
وأنشد سيبويه» رحمه الله 
فتقديم فيه" يحرز معني لا يحرزه التأخيرء وقال تعالى: #وَلَم يكن لم حك 
لحتنا [الإتخلاض : 4]ء+ؤبسط هذا ف مطانه وقال تعالى: ##يِّدَلِكَ ميَمْرَحوا» [يونس: 


دء وو م 


وقال تعالى: #إِيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ نعي 4 [الفاتحة: 5]» وهو كثير في 


0غ( الرجز لابن ميادة فى ديوانه ص 2771 وخزانة الأدب 5 وشرح أبيات سيبويه ”32353 


ليك سورة البقرة 


المضمرات والظروف والمجرورات» ومن نحوه قوله تعالى: #وَكانواً فْهِ من الرمِيت» 
[يوسف: ١٠].ء‏ وقوله تعالى: #إنّ لِعَمَلِرٌ من الْمَالِنَ4 [الشعراء: 8١]ء‏ ولكون هذا في 
بلك المرقيول للق لمر ون فى «داخه هديو ايع قاع قرفا بعد المز تيون 
وإذا حقق رجع إلى الأول» قال سيبويه» رحمه الله: كأنهم يقدمون الذي هو أهم (لهم) 
وهم ببيانه أعنى. وآية البقرة ة قد تقدم قبلها قوله تعالى : ليها ألنَّاسُ كوأ مِنَا فى الْأَرْضٍ * 
[البقرة : 14].» وقوله تعالى: ايها لدت َامَبوَا كوا من طيَبتٍ ما رَرَقنَم4 [البقرة : 
7ه فورد تعريفهم بذكر ما أبيح لهم؛ وورد ما يقصد إيجابه وندبيته وإن كان إنما يراد 
به هنا الإباحة مفتتحاً بنداء المخاطبين ومعقباً فيه ما أعلموا بإباحته لهم بالأمر بالشكر 
لجليل تلك النعمة وعظيم التوسعة فيها من قوله: هِمًا فى الْأَرضِ4 وقوله: «إين طَيَبتٍِ مَا 
رَرَقنكُْ4 فلتوسعة الإحسان والإنعام ما أمروا بالشكر. فلما تحصل بهذه المقاصد الجليلة ما 
ليس في شيء من تلك المواضع والآيات الأخر وخص ما ذكره بعد بما حرم عليهم بكلمة 
(إنما» المقتضية الحصر والرافعة لضعف المفهوم حسب ما تقرر من الأصول إذ ليس قوله: 
(إنما الولاء لمن أعتق) مثل قوله: (فيما سقت السماء العشر)» (وفي سائمة الغنم الزكاة) 
في قوة المفهوم المسمى بدليل الخطاب؛ فلما تحصل في هذه الآية ما أشير إليه من تأكيد 
هذا المحرم ما ليس في الآي الأخر ناسبه تقديم المضمر المجرور في قوله: وما أُهِلَّ 
بد لِمَبْرِ أله 4 [البقرة: 177] ليكون الكلام بتقديم المجرور بقوة أن لو قيل: إنما حرم 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمهل به لغير الله وهذا مقصود الكلام ولم يكن 
تأخير المجرور ليحرز هذا الذي قدرناه ولا ليناسب ما تقدم فجرى الكلام كله من أول 
القصة إلى آخرها على أسلوب من البلاغة ملحوظ في آخره وأوله. أما الآي الأخر فليس 
فيها ما في هذه فتأخر الضمير المجرور إلى محله الذي هو موضعه إذ لم يقصد هذا القصد 
ولم يكن ليلائمه التقديم. ولهذا المجموع وما جرى في الآية من الإطئاب الجليل أعقب 
هذا الكلام بقوله: «كلة إِنْمَ عَليْهِ4 ليناسب ما ذكر ووقع الاكتفاء في غيرها بما فيها كل 
ذلك على ما يناسب وهذا هو الجواب عن السؤال الثاني. 

والجواب عن السؤوال الثالث : إن الله سبحانه لما قدم في آية الأنعام زجر من قدم 
ذكره وتعنيفهم بقوله: #آمْ حكَنئر شكدآء إذ وَصَّلحْمْ وا مكو اتوي أذترئ عل 
أن كذبًا لِضِلَّ ألنّاس بِغَير علو » [الأنعام : ١145‏ أتبعه بقوله: هيل لَه عد مض 
ِل مُمَرَّمًا علّ طَاعِ يلمَمَئه إِلَّه أن يَكْوْتَ مَيَنَةٌ أو دَمَا تَسْفُومًا أ لَحْمْ زر * [الأنعام: 
6 ثم قال: لهَمَنٍ اضطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَا عَارِ فَإنَّ رَيَلَك . . . * [الأنعام: ]١55‏ وهذا 
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التفات لأن الجاري على لا أجد فيما أوحي إلي أن لو قيل: فإن ربي أو فإن الله»ء فعدل 
إلى الخطاب التفاتاً فقيل: #قَِنَّ َيَلَكَ) لأن الكلام إذا تنوع حرك الخواطر إلى تفهمه. 
فقال تعالى: مدن رَيَلَك 4 ومع قصد الالتفات لم يعدل فيهء» عند تخصيص الخطاب لأنه 
موضع تعنيف وزجر لمن تقدم» فورد الالتفات باسم الربوبية مع الإضافة إلى ضمير خطابه 
صلى الله عليه وسلم ولم يقل: فإن الله وكان يكون فيه الالتفات لما قصد فيه من نحو 
الوارد في قوله: لأدَلِكَ يأنَ أله مَوْكَ أل اموأ ون الْكَفريَ لَا مَرْلَ لم4 [محمد: ».]١١‏ وما 
ورد من مثله ليكون ذلك معرفاً بمكانته» عليه السلام» وتحكيماً للإعراض عنهم وعدم 
التفاتهم وتناسب آخر الكلام وأوله. 


والجواب عن (السؤال) الرابغ والخامس : أن آية المائدة من آخر ما نزل» فورد فيها 
ال 0 بتحريمه وإلحاقه بالميتة والدم ولحم الخنزير» وأعقب الكلام بقوله 
تعالى: طمْمَنِ أَضْظرٌ في عَخَنَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِنٍِ لَإِثْرِ4 [المائدة: *] تنتميماً لبيان حال 


اح سا 


المضطر ومظنة الاضطرار زيادة على ما ورد في الآي الأخر ليرتفع ما عسى أن يكون باقياً 
فيها من إجمال أو إشكال ليجري مع قوله: #أأليَوْمَ بيس ألَذِينَ كَمَرَواْ من دييكم. . . الآية» 
[المائدة : ”]. 


سم جم 


الآية الموفية ثلاثين قوله تعالى : إن ألَرِنَ يَكْشُونَ مآ اَرَلنَا من ليست وأدَئ ينا بَمْدٍ 
ما بيده للسّاب ين ف الككب أزلية بفثئ لله ريط الجؤرت #2 [البقرة: »]١59‏ وبعد هذه 
الآية بأزيد من عشر آيات: من درت يَكْتْمُونَ هآ أَتَرّل 21 2 ألكتب وتشروت يدء هنا 
يبلا أوْليكَ ما مَا يكو فى بُظونِهر إِلَا أ َلثّارَ وَلَا يُكَْهُْمْ َلَهُ يَوْم الْفِيْسَةٍ ولا بِرَكَيم وَلَهُمْ 
ا ب يمه [البقرة: »]١74‏ وفي سورة آل عمران: إإنَّ أَلَدِنَ يَنْرَددَ بِعَهْدِ أله وَأَيَمَ 
تنا كلا اتلك 1 على كم ذ ف لحرو و يُكَلْمُهُمْ لَه ولا يَنظرٌ إِلَيَمْ يَوْمَ الْتبسمَةٍ وَل 


رَحَيهِرْ وَلَهُمْ عَذدَابُ ألم » [آل عمران: /الا] 
للسائل أن يسأل عن تخصيص آيتي البقرة بذكر الكتم بقوله في الآيتين معاً: #إِنَّ 


لين يَكشون» وهؤلاء بالسابق من ظاهر الآية هم المذكورون في آية آل عمران ولم يذكر 
فيها الكتم» وعن الاختلاف الواقع فيما ذكر من الآي الثلاث من الوعيد (مع) البادي من 
اتحاد مرتكبهم » وعن تخصيص كل موضع من هذه بما ورد فيه مرتكباً وجزاء» فهذه ثلاثة 


3 


أسئلة . 


والجواب عن الآيتين الأوليين» والله أعلم أنه تقدم قبلهما في السورة نفسها قوله 


و5 سورة البقرة 


تعالى: لوَلَا تَلِْسُوا آلْحَىٌ بالطل وَتَكتْيوا لحن وَأْمْ تََلَونِ4 [البقرة: ؟4]. فنهاهم 
سبحانه عن الكتم ولم يجر مع هذا النهي ذكر جزاء في هذه الآية بل تذكير ودعاء إلى ما 
به نجاتهم واستلطاف في الدعاءء ألا ترى أنه تعالى أمرهم بسلوك طريق المتقين قال 
تعالى: ##وَأَقِيمُوأ أَلصّلَدةَ. . . * [البقرة: 57] إلى ما بعدها فتضمن من التلطف في الدعاء 
مع الإيماء إلى مرتكباتهم والإضراب عما يستوجب فاعل ذلك ما يوضح للمعتبر عظيم . 
رفقه سبحانه وجليل حلمهء فلما لم يجد ذلك عليهم وكتموا بعد أن حذروا عن الكتم 
وردت الآية بعد معرفة بجزاء من كتم بعد أن حذر فقال تعالى: #8 إن َلَدبنَ مَكْتْمُونَ م1 أَرَلْنا 
مِنّ الت وَأمْدَئ من بَمْدٍ ما بَيّككهُ لِلئّاس في الكتب. .. الآية» [البقرة: »]١1594‏ فذكير 
حال الكاتمين وجزاءهم المترتب على فعلهم من استحقاق اللعن من الله سبحانه وممن ذكر 
من عباده» واللعن الطرد والإبعاد» ثم إنه سبحانه تدارك من تاب منهم وأصلح وبين (بعد) 
إن كان كتم» فلما بين في هذه الآية أمر هؤلاء أعقب في الأخرى» بعد ذكر حال 
المتمادين على مرتكبهم من الكتم وما زادوا إلى ذلك من اشترائهم به ثمنا قليلا وحظا من 
دنياهم لا خطر له وذكر ما زيدوا في الجزاء من العقاب موازنة لزيادة المرتكب فقيل 
«أوْلَيِك ما يَأَكْوَْ في بُطونِهر إِلَا ألثَارَ ولا يُحَْمُهُمُ أَلَهُ يوم الْقِيْسَةَ ولا بَرَكَيِمْ وَلَهُمْ 
عَدَبُ ألِيةٌ4 [البقرة: »]١74‏ ولم يذكر لهؤلاء حال توبة إن تابوا لسوء المُرتكب» وليس 
المراد أنهم لا توبة لهم ولكن عدم ذكرها أوقع في الإغلاظ لما ذكر من سوء مرتكبهم 
ليجري مع قوله تعالى: #وَّلَا يُرَكَيِه4» فإن التزكية تطهير من الإثم ومحوّله» وذلك هو 
الذي تثمره التوبة النصوح» فلم يكن ليلائم هنا ذكر التوبة» وليناسب بذلك أيضأ ما عرفت 
به الآية بعد من حالهم الأخراوي في قوله تعالى: #أَوْلَتِكَ اَلَدِنَ أَسَْرُوا أَلصَدكَلَة بالْهُدَئ 
َالْعَدَابَ بِالْمَعْفِرَةٌ هَمَآ صْبَرَهُمْ عَلَ آلا رٍ4 [البقرة: »]١075‏ فلما عرف بهذه الغاية من 
جزاتهم لم يكن ليناسب ذلك ذكر التوبة. 

ووجه الوارد في هذه الآية من قوله: ظأولَيِكَ مَا يكت في يُلونهز إِلّا ألنّارَ 
[البقرة: 114] وتخصيصها بهذا إنما هو لما تقدم من قوله تعالى: قبل هذه الآية: 9يَأيُها 
ناس كُُوا مِنَا فى الأرض عَكَلا كيبا [البقرة: ]1١8‏ وقوله: يَآَيْهًا أل ءَامَعاْ كرأ 
ين طِيتٍ مَا رَوَفتَكُ4 [البقرة: »]١1177‏ فذكر تعالى لهؤلاء ما أحل لهم أكله وما حرم 
عليهم. فلما تقدم هذا أتبعه بإعلام هؤلاء الآكلين بالتحريف والتبديل بخبث مأكلهم وشنيع 
مشتراهم ) وأنه لو كشف عن أبصارهم لرأوا أنهم إنما يأكلون ناراً. وقيل: «في بطونهم' 
لأن الأكل كأنه ضمن معنى الجعل إذ النار في المعهود المعلوم لا تؤكل» فكأن قد قيل: 
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إنما يجعلون بذلك المأكل الخبيث في بطونهم ناراً كما ورد في قوله تعالى: إن أن 
يأحتلوة ا أمَوْلَ البتدئ كلما إِنَمَا يأْمُونَ ف بلونهة 5 [النساء: ».]8٠١‏ فالأكل مقصود 
ملفوظ به ودل عليه السياق. وقوله: «في بطونهم» على الجعل وكأنه من باب التضمين 
فدل اللفظ على ما وضع له من المعنى وعلى ما يعطيه من حيث ما يتم به المعنى ويعضده 
السياق . ل ل ا ا لي 
به يتم المعنى ويحصل المقصود قوله تعالى: ##وما تقموأ م نهم إل أن يُؤْمنُوأ باللّه الْعريز 
أَلمِيدِ 4 [البروج : 4]. 

المعنى والله أعلم: وما فعلوا ذلك وما يفعلونه إلا لإيمانهم» ألا ترى أنْ أن في 
قوله: «أن يؤمنوا» من حيث إن مقتضاها الاستقبال لا بد من تعلقها بفعل مناسبء ولا 
يتعلق بالماضي فلا بد من تقدير فعل مستقبل يدل عليه الماضي الملفوظ بهء فكأن قد 
قيل: ولا ينقمون إلا لأجل إيمانهمء وعلى هذا هو المعنى لأن المراد تماديهم على ذلك 
الفعل وبذلك يحصل ذمهم على مرتكبهم ومن نحو هذا قول الشاعر”"': 

وندمان يزيد الكأس طيباً سقيت إذا تغورت النجومٌ 

إنما يريد سقيت وأسقيه لأن إذا من حيث هي ظرف زمان مستقبل لا يعمل فيها إلا 
فعل مستقبل وبذلك ب يتم المعنى إذ لم يرد أنه فعل ذلك مرة إذ لا يمتدح بذلك وإنما يريد 
أن ذلك دأبه وعادته وقد شهد المعنى للمقدر من اللفظء ومن هذا قول الكندي”" : 


تجاوزت أحراساً وأهوال معشر علي حراصاً لو يسرون مقتلي 

ثم قال: إذا ما الثريا في السماء تعرّضت. . . البيت. ولا يعمل تجاوزت في إذا لما 
تقدم فالتقدير تجاوزت وأتجاوز حتى يعلم أن تلك عادته ودأبه وبه يحصل ما أراد وهذا 
كثير بديع» وفي القرآن منه كثير» وقد خرج من الكلام وحصل الجواب عن السؤالين. 

والجواب عن السؤال الثالث: أن آية آل عمران إنما وردت في مرتكب مخصوص 
غير الكتم وقد يكون من غير الكاتمين وإن كان أنسب لحالهم وجرى مع مرتكبهم فهو يقع 
منهم (و) من غيرهم انفرد هذا المرتكب. الشنيع بما توعدوا عليه» ولكونه أجرى في 
مرتكبات من قدم في آيتي البقرة اشتد فيه الوعيد» واتبعت الآية بما يشعر أنهم الأهلون 
لهذا المرتكب فقال تعالى : «وَإِنَّ مِنْمُرَ لَرِينًا ينون لمر بألككب لتَحْسَبو بن لحمب 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو للبرج بن مسهر (أو الجلاس) في الأغاني 217/١14‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص 21777 ولسان العرب (عرق)» (ندم). 

زهم البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس فى ديوانه ص 2١7‏ وجمهرة اللغة ص ”الا وخزانة 
الأدب 2778/1١‏ 274 وشرح شواهد المغني 101/5. 
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وَمَا هْوّ مرت الْكِتّب. . . الآية» [آل عمران: 78]» فليهم ألسنهم من ضرب الكتم. 
وبالجملة فالآية مرتبطة بما يفصلها عن آيتي البقرة» ومناسبتها موضعها بين لما تقدمها من 
00 وين أَهْلٍ لتب من إن تَأمَنْهُ يقنطار يورو إِليَكَ وَمِنْهُم مَنَ إن تَأمَنَهُ دِيَارٍ لَّا يدوه 

َْكَ إِلَا مَا ما بن عله م4 [آل عمران: 70] إلى ما يتلو هذاء فخصوص هذه الآية 
بموضعها أوضح شيءء وكل من هذه الآيات جار على أوضح مناسبةء والله أعلم . 

الآية الحادية والثلاثون قوله تعالى: #ولا ترش ونشو عَلْكْعُونَ ٠‏ : فى الْسَدجِد يِنكَ 
حُدُودُ أله ملا تَتَرَوْمًا4 [البقرة: 147] وفيما بعد من (هذه السورة): «بق خذو؛ مه م5 
َتَدُومَا» [البقرة: 779]. (للسائل أن يسأل عن الفرق الموجب لقوله في الأولى: افلا 
تقربوها) وفي الثانية : «فلا تعتدوها»). 1 

وقد يجاب عن هذا والله أعلم بأن يقال: إن النهي عن مقاربة الشيء عنوان على 
تأكيد التحريم وتغليظه» ولما كان قرب النساء بالمباشرة بالاجماد دون جارف ذلك ةداعا 
إلى المواقعة» وقل من يملك في ذلك نفسه ويغلب هواهء ولهذا قالت عائشة» رضي الله 

عنها: «وأيكم يملك إربه. . . الحديث» والمقصود منعه في أمثال هذه المواطن إنما هو 
الجماع وهو مؤكد التحريم نهى عما هو أقرب شيء وأدعاه إليه تحذيراً من مواقعته وتعريفا 
بتأكيد تحريمه» وتامل إطراة“الك قيما برع إلى صنو بهذا كقوله تعالي: في فى الحيض: ولا 
رو ع يعمد َإِدَا تَطهَرََ4 [البقرة: 1551 وإنما المحرم الجماع»ء ونال ال 
قروا 4 [الإسراء: 7”7]» ومن هذا منع الطيب للمحرم لأنه داعية إلى الجماع» ففي 
هذا الضرب وما يلحق به مما يراد شدة تحريمه من مآل مرتكب محرم مؤكد التحريم يرد 
النهي عن المقاربة» وإذا نهي عن مقاربة محرم ما علم من ذلك تأكيد تحريم ذلك 
المحرم» فأما إذا قصد بيان عام وفارق بين ما يحل ويحرمء فلا يقع النهي عن مقاربة إذ 
لم يقصد إلا فرقان حاجز بين ما يحل ويحرم ولم يقصد بيان حال محرم ما من شدة أو 
خنة فإنما النهي في مثل هذا عن تجاوز حد هضروب بين متحرم ومحلل؛ ومن هذا قوله 
تعالى: #االطلَنُ مَرّنَاقٌ4 إلى قوله: 8يَِنَ حِفم ألا يُقهَا حَدُود اله مََا جاح عَليمَا كما أفندتَ 
و4 [البقرة: 9؟1] ثم قال: 8اتَلْكَ حَدُودُ أل لا يْتَبُوها» [البقرة: 79؟] فحصل من الآية 
الكريمة أنه سبحانه حرم أموالهن على الأزواج بغير حق ما لم يقع منهن نشوذاً أو إباية عن 
القيام بما يجب عليهن أو يطلبن به من حقوق الأزواج وإقامة الحدود فإن أبين وخيف 
منهن أن لا يقمن حدود الله أو خيف ذلك منهما معاً برئت ذمة الرجل من الإضرار جاز له 
إذ ذاك ما يأخذه مما تعطيه المرأة من مالها مفتدية به قال تعالى : م جنَاحَ عَلَيهِمَا فا أفندتَ 


ووه لخر د ش 1 


بو 4 [البقرة: 9؟1؟]» فلن متنا لحلل أو حرام تيا ولا ما هو مسبب 
للحرام. قصد تحريمه لتغليظ ما يتسبب عنه مثل هذا إنما يرد النهي فيه عن الاعتداء الذي 
هو مجاوزة ما يحل إلى ما يحرم؛ ينال العوجي بيلك للها «الدكرتة رود كل بولج 
منهما على ما يجب ويناسب. 

الآية الثانية والثلاثون قوله تعالى: مقي ع ] 3 كك ين ويه أي ل د ترا 
لا عُدَوَنَ إلا عل : لطَبَِ4 [البقرة م وف :سورة الأنفال: لاوَمَْيِلُوهُمْ حَقٌٍّ لا يورت 
نل تيتفو الي سكأ ب ب لتهنا نات أت يما يتوت بو [الأنفال: 
4"]. : د 5 ش 


للسائل أن يسأل عن تخصيص آية الأنفال بالتأكيد الحصري فقيل: «كله» تأكيداً 
للدين ولم يرد ذلك في آية البقرة» وعن تعقيب أية البقرة بقوله: ##قَلا عدون إِلَّا عل 
لابين 4 وآية الأنفال بقوله: #فَإِتَ أَّهَ يما يَمْمَنُوتَ بَصِيرٌ 4. فهذان سؤالان. 


والجواب عنهما معاً أن آية البقرة نزلت في مخصوصين وهم الذين كانوا بمكة ممن 
نصب لعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض بالظلم والتنكيل لمن آمن به صلى 
ل عاتومم وطرديع كل ترد بقادن الله لرسوله في قتالهم لظلمهم إياهم فقال تعالى: 
لون لِلَدِينَ يتوت ِأَنَّهُمْ م4 [الحج: 9"]. وهي أول آية أنزلت في القتال وقال 
تعالى: # َكََنُوأ فى سيل أل اذ بن يُقتلوتةُ4 [البقرة: ]١4١‏ (فقيد قتالهم بمن قاتلهم)» 
وقال تعالى: وَل مكدو اأ» [البقرة: ]١9١‏ فأكد ما تقدم من التحصيص. وقال تعالى: 
#وَاكلوهمْ حَيْتُ لم4 [البقرة: ]١4١‏ والضَّمير للمذكورين» ويعضد ذلك ويبين خصوصه 
بمن ذكر قوله تعالى: لودجم يَنْ عَيْثُ أَمَعْوة4 [البقرة: ]19١‏ وإنما أخرجهم أهل 
مكة. وقال تعالى: ##وَلْفِنَتَُ أَمَدٌ ين الْمَتْلِك [البقرة: »]١4١‏ فأشعر بأن قتالهم جزاء على 
فتنتهم إياهم رم قد بدؤوا المؤمنين بالفتنة كما قال: #وَهم بَدَمُوكُمْ أولك مرك 
[التوبة: »]١‏ وفتنتهم المؤمنين في دينهم أشد من قتال المؤمنين إياهم. ثم حذر 
المسلمين من قتالهم عند المسجد الحرام حتى يبدأهم المشركون بذلك» ثم قال: «فإن 
قاتلوكم» أي عند المسجد الحرام فاستحلوا حرمته فاقتلوهم» فقد علموا صنع الله بمن 
استحل ذلك وهتك حرمة بيته فإن فعلوا فقاتلوهم عنده جزاء على فعلهم» ثم قال نهاية 
الآية: طقَنِ أنتبَا دا مُدَونَ إِلّا عل الطَلِينَ4 [البقرة: 19]» باستحلال قتالهم وفتنة 
المسلمين وتعذيبهم بحرم الله وبيته» فالآية هنا واردة في مخصوصينء والكلام مقيد فلم 
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يكن ليناسبه الإطلاق والتعميم الحاصل من التأكيد بكل المحرزة للعموم والمقتضية 


24 
سمه _ 2 


وأما آية الأنفال فقد قال قبلها: قل لِلَدِيِنَ كتروا إن ينتهوا يِثْمْر لهم ما كذ 
سَلَتَ» [الأنفال: 8"] وهذا بمقتضى اللفظ في كل كافرء ومثل هذا وإن ورد على سبب 
خاص فإن وروده على ذلك السبب غير مانع من دعوى العموم فيه وهذا متفق عليه في فن 
الأصول. وقد استقر معلوماً في الشريعة أن كل كافر بأي كفر كفر فإنه إذا أسلم فإن 
إسلامه يجب ما قبله ويمحوه» فلما اقتضت الآية الاستغراق والعموم ناسب ذلك التأكيد 
المعمم فقال تعالى: 9وََيِلُوهُمْ ع 7 ورت كته يكن النين كاه 41 
[الأنفال: 79]» ثم لما كان قتال عامة الكفار على أن يدخلوا في الدين وينبذوا ما سوى 
دين الإسلام وكان الحاجز عن قتالهم تظاهرهم بالإسلام ونطقهم بالشهادتين وتوكل 
سرائرهم إلى الله أعقبت الآية بما يشير إلى ذلك فقال تعالى: 8أقَإنِ نبوا أي عن 
كفرهم - فت أنه يِمَا يَمْمَنُوتَ بَصِيِدٌ» أي لا تخفى عليه أعمالهم وليس لك أن تنقب 
عن قلوبهم» فجرت الآية مع الحديث المفسر لها من قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله»» فلما اختلف المقصد في الآيتين أعقبت كل واحدة منهما بما 
يناسب مقصودها على ما يجبء والله أعلم. 
الآية الثالثة والثلاثون قوله تعالى: #أمَ عيفر أن مدخلا العتسة ولمَا ياي تل ادن 
وا ين قنك تتم النأس وَأشَيَةه وروا حقَّ يول ارول وَالينَ اموا َعَم مق سير آم 
آل إنّ تَرَ له هَرِببُ» [البقرة: 5١؟]»‏ وقال في سورة آل عمران: آَم حَسِيِمٌ أن تَدَحُلُوأ 
لْبَنَّدَ وَلمَا ير أنُّ الِنَ جَنهسدُوأ منكْمْ وَيعلَمَ الصَديينَ مك4 [آل عمران: 21١5١‏ وفي 
سورة براءة: آَم حَسبشْرٌ أن 17 وَلَمَّا يَحَلمِ لَه لين جَهَدُوأْ مكح وَل يَتََخِدُواْ من دون 
لَه ولا سول ولا الْمؤْمِينَ وَلِجَه4 [التوبة: 01١7‏ (ففي البقرة وآل عمران: #أن تَدَخْلُواأ 
لبكحة4. وفي براءة: #أن تُترَكَا4 وفي سورة البقرة: #وَكمًا ييح مََلُ ألْدِينَ حَلَوَأ من 
ْنِم 4: وفي آل عمران وبراءة: طوَلما يد لَه ان جَهكدوأ4 وسورة آل عمران: 
يلم أصدرتَ» وفي براءة: طول يَتَدُوأ ين دود الله وآ صموله. و1 اْؤْمِنَ وَلجَّةُ4) 
فهذه ثلاثة سؤالاات. 


والجواب عن جميعها على الجملة أن وجه اختلافها والله أعلم ورودها أعقاب 


سورة البقرة 528 


قصص مختلفة وقضايا متغايرة» فآية البقرة (واردة) على ما تقدمها من خطاب المؤمنين 
على العموم والتسوية في قوله تعالى: ايها اديت ءَامَثوا أَدمُنوا في ليل كانَة4 
[البقرة: ]1١8‏ ثم حذرهم بقوله: #فّإن رَكَلْشْم مَنْ بَمَد ما جَآَنْكُمْ البِيَكَث4 [البقرة: 
٠49‏ الآية» وأشار الواقع جواباً من قوله: أن أنه عَرِيِرٌ حَكيم4 [البقرة: ]٠١9‏ إلى 
قدرته تعالى على من زل فحاد وتنكب بعد وضوح الأمرء فكان الكلام في قوة أن لو قيل 
بحسب أفهامنا القاصرة: فإن زللتم فحدتم وتنكبتم عن سلوك المنهج الذي أمرتم به بعد 
بيان الأمر فاعلموا أنه قادر على أخذكم وعقابكم لا يفوته هاربكم ولا يخرج عن قهره 
أحد منكم عليم بما تخفونه وتسرونه» ثم ذكرهم بحال غيرهم فقال تعالى: #سَلْ بو 
إتقيل ك5 امتهم تناه عند .جه الآنة» [اتتفرة ]كم عرقهم بعرسين لديا 
للكافرين تسلية للمؤمنين فيما حف بمطلوبهم الاخراوق من المكاره وأخبرهم بما لهم في 
الآخرة إن صبروا واتقوا فقال: #وَالَِسِنَ أنَقَوَا مَوَْهُمْ يوم الْقيسَةِ» [البقرة: ؟١١5]»‏ ثم 
أخبرهم بما كان الأمر عليه أولاً من كون الناس أمة واحدة ثم اختلفوا فبعث الله النبيين. 
الآية» فلما خاطبهم بهذا كله وحصل من ذلك ومن إحالة الآي على أحوال من تقدم 
وإشارتها إلى ما ابتلوا به. مما وضح منه صعوبة التخلص إلا بعد الصبر وتحمل المشقة 
مع سبقية التوفيق أعقب بقوله إشارة إلى تسلية المؤمنين فيما يصيبهم فقال: «آمْ حَيِِْكُمَ أن 


له ريره 


َدَعْنُاْ الجَكة. . . الآية# [البقرة: 5١5؟]»‏ فعرفهم أنه لا بد من الابتلاء والاختبار 


سس اورم 


وكوك عن مَدَ الْمْحَهِينَ كد والصَّنَ وَيلوا لبَارَعُ4 [محمد: ]"١‏ وأتبع بقوله 


تعالى: #مَسَنهُمُ الأْسَآهُ وَأضَرَآ4 [البقرة: ]1١4‏ إلى ما ذكر سبحانه في قوله: #وَلقَدُ 


عي سرح صسم سم سر بسر موسر 


رسلا 1 أُمَرِ ين ََيكَ كَأحَدْتَهُم بِالبأْسَ وأضَرَ4 [الأنعام: 41]» فهذه الآية أعني آية البقرة 
لم يقع فيها تخصيص بغير المستجيبين المحسنين في إجابتهم لا من وجهة اللفظ ولا من 
وجهة المعنى فناسبها الإطناب وذكر حال من تقدم من الأمم في ابتلائهم. 

وأما آية آل ععمران فخوطب بها أهل أحد تسلية فيما أصابهم» وخص فيها ذكر 
الجهاد والصبر ولم يقصد في الآية إخبار بغير ذلك لأنها ترتيب واقعة مخصوصة. فهذا 
وجه ما انفردت به واختصت عن آية البقرة فقال تعالى: «آَرْ حَسِبَمٌ أن تَدَحْلُوَاْ الْبَنَّهَ ول 
يَعْثٍِ أنه ألنَ جَنهدُوا عنم وَيَتَلَمَ ألصَدرتَ4 [آل عمران: ؟5١]‏ فلم يذكر هنا غير الجهاد 
والعدرء 


أما آية براءة فخطاب للمؤمنين ممن شاهد فتح مكة وإعلام لهم بأنهم لا يكمل 
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إيمانهم إلا بمطابقة ظواهرهم بواطنهم في ألا يقع منهم صغو إلى (غير) ما بايعوا الله عليه 
من الإخلاص» فلا يجحدون ولا يعتمدون من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ما 
يعتمدونه موئلاً أو مرجعاً فإنه سبحانه لا يخفى عليه ما أسروه. وتحويم الآية على ذم من 
اتصف بصفة النفاق فأظهر خلاف ما أبطن» وقد تقدم قبلها ما يدل على ذلك من قوله 
تعالى: #يِرَسُوتَُ فوم وَتَأْنَ مُلوبُهُمْ4 [التوبة: 8]» فحذر المؤمنون من هذه الصفة 
وعرفوا أنه لا بد من ابتلائهم واختبارهم لتخلص أحوالهم وتمتاز من أحوال المنافقين» 
وأنهم لم يتركوا دون ابتلاء واختبار ليميز الله الخبيث من الطيب» وهذا من بعضهم لبعض 
أعني الاطلاع بعد الاختبار والله سبحانه غني عن هذا وعليم بما تنطوي عليه كل نفس وما 
تكنه الضمائر» وإنما ثمرة الابتلاء والاختبار عائدة علينا ليطلع بعضنا من بعض على ما لم 
يكن ليطلع عليه لولا الاختبارء وعمله سبحانه لا يتوقف على ابتلائنا ولا يتجدد عليه شيء 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فالمراد بالآية: أم حسبتم أن تتركوا دون اختبار يفصل بين 
أحوالكم وأحوال المنافقين المذكورين فيما قبل» ولم تتعرض الآيتان من سورة البقرة وآل 
عمران لذكر نفاق بالإفصاح ولا بإيماء بخلاف آية براءة» فلما اختلفت المقاصد اختلفت 
العبارات في مطلع الآي وختامها بحسب ذلكء. والله أعلم. فتأمل اتحاد الوليجة وقوله: 
لوَأسَّهُ حير يمَا تَمَلْوت4 [التوبة: 17] وتخصيص اسمه سبحانه: «الخبير» يلح لك ما 
قصد بهذه الآية. 

فصل: واعلم أن «أم» الواقعة في هذه الآي هي الواردة في قولهم: «إنها لا بل أم 
شاء» أخبر المتكلم بهذا من العرب أنها إبل ثم لحقه الشك فأضرب عما أخبر به واستفهم 
عما بعد أم فكأنه قال: بل أهي شاء»ء فمعناها الإضراب عما قبلها والاستفهام عما بعدهاء 
(فلقطعها ما بعدها عما قبلها) يسميها النحويون المنقطعة والمنفصلة» وأما المتصلة فهي 
الواقعة في العطف والوارد بعدها وقبلها كلام واحد والمراد بها الاستفهام عن التعيين فلهذا 
تتقدر بأي والمنقطعة خلافها وهي المتقدمة في الآي وإن الواقعة بعدها سادة مسد مفعولي 


حسبت عند سيبويه رحمه الله. 


وأبو العباس يراها سادة مسد المفعول الواحد والثانى عنده مقدرء (ويشهد) لسيبويه 
أن العرب لم يسمع من كلامهم نطق بما ادعاه ولو كان على ما يقوله لنطقوا به يوماً ماء 
وبسط الرد عليه فى غير هذا. 


> 
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موف أو سَيَمُْهُنَ َميُوف» [البقرة: ]1١‏ وفي سورة الطلاق: تدا بَلعَنَ أُجلهِنَ فَمَسِكوش 
بسَعْرُوٍ أو فَارفُوهُنَّ بمَعْرُوب» [الطلاق: 7]. ٠‏ 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله: أو سرحوهن «وقوله» أو فارقوهنء 
واختصاص كل من الموضعين بما خص به من ذلك. 

والجواب والله أعلمء أن آية البقرة قد اكتنفها النهي عن مضارة النساء وتحريم أخذ 
شيء منهن ما لم يكن منهن ما يسوغ ذلك من ألا يقيما حدود الله فلما اكتنفها ما ذكر 
واتبع ذلك بالمنع عن عضلهن وتكرر أثناء ذلك ما يفهم الأمر بمجاملتهن والإحسان إليهن 
حالي الاتصال والانفصال لم يكن ليناسب ما قصد من هذا أن يعبر بلفظ أو فارقوهن لأن 
لفظ الفراق أقرب إلى الإساءة منه إلى الإحسان» فعدل إلى ما يحصل منه المقصود مع 
تحسين العبارة وهو لفظ التسريح فقال تعالى: ظاَلِكْمْبَ بَموفٍ أو سَيَحوْهْنَ يعرُو» 
وليجري مع ما تقدم من قوله تعالى: «االظّلَنُ عَرّتان مالك مَْرُونٍ أ شَرِيع) بإِحْسنّ» 
[البقرة: 779]» وقيل هنا «بإحسان» ليناسب ما به تعلق المجرور من قوله: «أو تسريح», 
وقد روعي في هذه الآي كلها مقصد التلطف وتحسين الحال في المحبة والافتراق» ولما 
لم يكن في سورة الطلاق تعرض لعضل و(لا) ذكر مضارة لم يذكر ورود التعبير بلفظ «أو 
فارقوهن» عن الانفصال ووقع الاكتفاء فيما يراد من المجاملة في الحالين بقوله: 
«بمعروف» وبان افتراق القضيتين في السورتين» وورد كل من العبارتين على ما يجب من 
المناسبة» والله أعلم . ْ 


2010 


الآية الخامسة والثلاثون قوله تعالى: #ذَّلِكَ بُوَعَظ يوء من كان 


م 


5575 
ع 
0 

د 2 
لل 

14 
ئّ 


أله وَلْيوم 
الْآجرّ4 [البقرة: 17] وفي سورة الطلاق: هدَلِحكُمْ بُوعَظ يه من كن يُوْمِنُ باه وَالْبْرَمِ 
لآ » [الطلاق: ؟] فقال في آية البقرة: «ذلك» فأفرد (الخطاب) وقال: «منكم». (و) 
في آية الطلاق «ذلكم) بأداة خطاب الجميع ولم يقل: المنكم) . 
ووجه ذلك والله أعلم: أن آية البقرة ترتبت على تصنيف المضرين بالزوجات 
واحتيالهم على أخذ أموالهن بغير حقء ألا ترى (إلى) ما تقدمها من قوله تعالى: #وَلَا 
يِل لحك أ تأحْدُوأْ مآ ءَاتْْمُوهُنَ سَيَنَا4 [البقرة: 114] وقوله بعد ذلك: #إوَلا مُنيكوشَ 
صِرَارًا لَِعنَدُوا4 [البقرة: »]77١‏ وقد بالغت الآية في زجرهم حين قال تعالى: #ولا تَتَحِدُوَا 
يت أله هرو » [البقرة: ]7١‏ وهذا من أشد شيء في تعنيف المضرين بهن» ثم نهى 
سبحانه عن عضل النساء وهو ممن فعله من الضرار والاعتداء ومناسب لأخذ أموالهن لأنه 
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قطع عن قصد شرعي به قوام دينهن ودنياهن إذا نكحن من يقدرون فيه ذلك». فعضلها ظلم 
لهاء فحصل من مجموع هذا أن المنهي المتوعد عليه في سورة البقرة أبلغ من التعدي 
وأسوأ في المرتكب من الواقع عليه الزجر في آية الطلاق» ومن المعلوم أن المطلب إذا 
اعتاص كانت السلامة فيه أعز وسالك طريق النجاة فيه أقل. والخطاب وإن عم فأولى 
المخاطبين بأهليته والذين هم كأنهم هم المعنيون به على الخصوص إنما هم الممتثلون 
وكأن (غير) الممتثل غير داخل تحت الخطاب» فعلى رعي هذا ورد إفراد الخطاب في 
البقرة فقيل: ذلك بحرف الخطاب الذي للواحد إشارة لتقليل المستجيبين المتورعين عن 
الطمع في أموال الزوجات والإضرار بهن عضلاً أو احتيالاً على ما لديهن» وعلى هذا 
الرعي ورد في هذه الآية «منكم» يشعر أن المستجيبين ليسوا الكل بما يعطيه مفهوم منكمء 
ولما كان الوارد في سورة الطلاق أخف في المطلب وأيسر في التكليف». ترى أن الأحكام 
المتعلقة بالطلاق وهي التي دارت عليها آي هذه السورة كلها فروع (ثوان) فالسلامة فيها 
أيسر وسالك طريقها أكثر فناسب ذلك ورود الخطاب بالحرف الذي يخاطب به الجميع 
ويشملهم فقيل : «ذلكم» وقيل: «من كان يؤمن» ولم يرد هنا: «من كان منكم). لم يرد 
هنا إشعار بتبعيض وهو الذي يعطيه المفهوم» فروعي في كل من السورتين ما بنيت عليه 
القصة في الأخرىء والله سبحانه أعلم. 

الآية السادسة والثلاثون قوله تعالى: لفَإدًا بَلَدْنَ أُجَلَهْنَّ ملا جُتاحَ عَلْتَكدْه فيمَا مَمَأْنَ ف 
هن ِالْمَمُوْ4 [البقرة: 14] وفي الآية الأخرى بعد: «وَآلَدِنَ يُتَوَوَ هنكم 
ويَدَدنَّ روجا وَصِيّةٌ لَأَرْدَجهِم مَتددًا إل الْحَولٍ عير إخرّج ين حَرَجْنَ قلا جتاع عَلِكُمْ في 
ما تملك ف لَشهِرى من مَعْرُوفقُ وَأَلَهُ عَرٌ حَكمُ4 [البقرة: ]١1١٠‏ فيهما ثلاثة 
سؤالات. 

الأول: ما وجه التعريف في قوله: «بالمعروف» والتنكير في الثانية في قوله: من 
معروف؟ والثاني ما وجه خصوص الأول بالباء والثاني بمن؟ والثالث ما وجه تعقيب 
الأولى بقوله: «والله بما تعملون خبير» والثانية بقوله: «والله عزيز حكيم»؟ 

والجواب عن الأول: أن الواقع في الآية الأولى من قوله: #وَالدِينَ يون سكم 
وَيَدَرونَ وجا يَرَيَصْنَ بأنشهن أَيمَةَ أَذْمْرٍ مم4 [البقرة: ]١74‏ ثم قال: «فإذا بلغن 
أجلهن» أي باستيفائهن أربعة أشهر والعشر»ء والمراد يخرجن عند ذلك من تمام الأجل 
المضروب لعدتهن» فهذا كله بما تقتضيه (إذا» قد أحرز أمداً محدوداً معلوم القدر معروف 
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الغاية يتقيد به خروجهن» فناسبه التعريف في قوله (تعالى): ظفَلَا جُنَاحَ عَلَتَكْد فِيمَا فَعلْنَ 
ف أَنشيِهِنَّ ِالْمَمُو4 إن المعلوم من موجب الشرع. وأما قوله تعالى في الآية الأخرى: 
«فإن خرجن» ولم يذكر بلوغ الأجل» وليس التقييد الحاصل من («إن» بلوغ الأمد 
المضروب قبل وهو الحول مثل التقييد الحاصل من الظرف المستقبل الذي هو (إذا» إذ 
ليست إن كإذاء ألا ترى أنك تقول: أقوم إذا قام زيد فيقتضي هذا أن قيامك مرتبط بقيامه 
ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه بل يعاقبه على الاتصالء وأما إذا قلت أقوم إن قام زيد 
فأقصى ما يقتضي هذا أن قيامك بعد قيامه وقد يكون عَقِبَهُ وقد يتأخر عنه» فإنما يحصل 
(من إن) التقييد بالاستقبال دون اقتضاء تعقيب أو مباعدة.» فحصل في ظاهر اللفظ إيهام 
من جهتين: إحداهما كون الأجل لم يذكر بلوغهء والثانية ما تقتضيه إن على ما بين فناسبه 
التدكير في قوله امن معروف». 

فإن قيل: الحول المذكور في قوله في أول الآية: «متاعاً إلى الحول» معلوم التوقف 
وهو كأن الأجل المضروب لهن في العدة قبل أن ينسخ الأربعة أشهر والعشر وقد اتصل 
بقوله فإن خرجن قوله: ظمَلَا جاح عَلَنَكْ فيمًا كَمَلَنَ ف أَنشسهنٌ بِلْمَرُون» وذلك منبئ - 
أعني) قوله: «فلا جناح عليكم» ‏ برفع الحرج وأنهن لم يقع منهن معصية في الخروج 
وإنما ذلك لخروجهن عند الأمد فقد تقيد خروجهن بوقت معلوم وهو تمام الحول فارتفع 
الإبهام؛ قلت:.. بقي رعي المناسبة في اللفظ وذلك مما يتأكد التفاته فوضح ورود كل من 
العبارتين على ما يجب من المناسبة . 

وجواب ثان وهو أن قوله في الآية الأولى: «بالمعروف» المراد (به) الوجه الذي لا 
ينكره الشرع ولا يمنعهء ولهذا وصل الفعل ها هنا بالباء» والإحالة على متقرر معلوم وهو 
الشرع. فورد معرفاً بأداة العهد وعدي فعلن بالباء» ثم جاءت الآية الثانية لتأخرها في 
التلاوة مشيرة إلى تفصيل ما يفعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب وما يجاري 
ذتلف ين معرو :ها ليش مسشكر فنرعاء والشكير هنا ميحر للسعدنى المفععوةد ومن 
للتبعيض وهو تفسيرء وكأن قد قيل في الوجه المباح لهن الذي لا يمنعه الشرع فجووب 
بتفصيل مشير إلى أنه ليس وجهاً واحداً لا يتعدينه بل لهن أن يتزين ويتعرض للخطاب 
(ويفصحن بما) يطلبتة مق ضتاق وغير ذلك مق مصالحهن السباحة لين شرعاءافهذا 
موضع من وموضع التنكير والأول موضوع الباء والتعريف بحسب ما قصد في كل من 
الموضعين على ما تقدم. وقد وضح جواب السؤالين. 

والجواب عن السؤال الثالث أن تعقيب الأولى بقوله: وله بِمَا مَمَلُونَ حير 
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[البقرة: 75؟7] مناسب لما قبله من تأمينهن على أنفسهن فيما يلزمهن فى مدة العدة 
(المذكورة) :من إحداد وما يتعلن ينه وقتها يفعلن بعداده فإن أضصمرة أى كتمن شيا لا يجور 
فعلم الله سبحانه محيط بذلك وهو الخبير بهء ولما وقع في الآية بعد قوله: «فإن خرجن» 
وقام فيه احتمال أن يخرجن غير طائعات فيستعجلن أو يتعدين ناسبه ذكر قدرته سبحانه 
عليهن بالمعاقبة بما شاء أو العفو عن مرتكبهن. فهو العزيز الذي لا مغالب له والذي لا 
يفوته هارب ولا يغيب عنه شيء. 

الآية السابعة والثلاثون: غ ‏ قوله تعالى: َكل ألَذنَ يُنفِقُونَ أنْوَكَهُمْ في سبل أله 
كَشَلٍ عَبَةٍ للبتث سَيْمَ سيل في كل سيو يَاكَهُ حَبّةِ4 [البقرة: 151]ء وْقَال تعالى فى 
سورة يوسف: لوَكَالَ ألْمَلِك إِيّْه أرئ سَبْعَ بَقَوْتِ سِمَانِ يَأَكُلهُنَ سَبْعٌ عِبَافُ وَسَبْعَ سبلت 
خُضْرِ» [يوسف: 47]» فالمعدود واحد والعدد واحد وقد اختلف المفسر للمعدود فورد 
في سورة البقرة «سنابل» وبنيته: فعائل من أبنية جمع الكثرة وفي سورة يوسف: «سنبلات» 
وباب ما يجمع بالألف والتاء أن يكون للقليل ما لم يقتصر عليه أو يعرض عارض. 
فللسائل أن يسأل عن الفرق الموجب لتخصيص كل من الموضعين بما ورد فيه؟ 

والجواب: أن آية البقرة مبينة على ما أعد الله للمنفق'في سبيله وما يضاعف له من 
أجر إنفاقه وإن ذلك ينتهي إلى سبعمائة ضعف. وقوله «وَآلَهُ يمَنيِكُ لِمَن ك4 [البقرة : 
١‏ قد يفهم الزيادة على ما نص عليه من العدد كما أشارت إليه آيات وأحاديث» فبناء 
هذه الآية على التكثير. فناسب ذلك ورود المفسر على ما هو من أبنية الجموع للتكثير 
لحظأ للغاية المقصودة. ولم يكن ما وضعه للقليل في الغالب ليناسب ما تلحظ فيه الغاية 
من التكثير. أما أية يوسف فإنما بناؤها على إخبار الملك عن رؤياه سبع سنبلات فلا 
طريق هنا للحظ كثرة ولا قلة لأنه إخبار برؤياء فوجهه الإتيان من أبنية الجموع بما يناسب 
المرئي وهو قليل لأن ما دون العشرة قليل» فلحظ في آية البقرة ما بعده مما يتضاعف إليه 
هذا العدد وليس في آية يوسف ما يلحظه. فافترق القصدان. وجاء كل على ما يجب 
ويناسبء والله أعلم . 

الآية الثامنة والثلاثون قوله تعالى: يَمْحَقُ الله ِيَأ وير الصَدَقَتِ وَأسَدُ لا يْحِبٌ كل 
كَنّرٍ م4 [البقرة: 1/5؟]» وفي سورة النساء: #إنَّ أنه لا يِب من كان ْمَل هَحُورًا 
لذن يبَحَلُوْنَ وَيأَمُوُونَ ألتّاءت ,ِلْبسمْلٍ4 [النساء: 75 7]» وفي موضع ثان 
إنَّ أسَّهَ لا يحت من كَانَ حَوَاَا أَشِمَّاك [النساء: ]٠١‏ وفي سورة الحديد: ##وَالَهُ 
لا يب كُلَّ ممْسَالٍ سَْر © الدِنَ يبَكَلُوت4 [الحديد: 7 - 14]. 
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للسائل أن يسأل في هذه الآي عن شيئين: أحدهما: ما وجه اختصاص كل آية من 
هذه الأربع بالوصف المذكور فيها الموجب لكونه تعالى لا يحب المتصف به؟ السؤال 
الثاني: أن تلك الأوصاف إذا كانت موجبة لما حكم به تعالى عليهم من أنه لا يحبهم وقد 
استوت في إيجاب هذا الحكم فما وجه اختصاص آيتي النساء منها بتأكيد ذلك الحكم 
بِإنْ. وورود آية البقرة وآية الحديد معطوف فيهما ما ورد فى آيتى النساء مؤكدا بإن؟ وهل 
ذلك العو حب 1 00 

والجواب عن الأول: أن وجه اختصاص كل آية منها بما ورد فيها من الوصف 
الموجب لكونه (تعالى) لا يحب المتصف به مناسبة كل آية منها لما تقدمها. أما آية البقرة 
نإ تبنينا قرله تفال # لبك أحشرة. ازيا لا طرقوة لذاكا يلم الى ته 
الكتتلخ يج: التي" كلق يلخ قالوا. إتنا التي يقل ازيراً4:[البعرةء 806] فوصفهه بأكل 
الربا حتى أعقبهم ذلك تخبطهم في قيامهم كفعل المجانين. وأنهم سووا بين البيع 
المشروع والربا الممنوع وذلك كفر وتكذيب» فوصفوا بما يقتضي المبالغة في مرتكبهم من 
منع حب الله تعالى إياهم فقال تعالى: وَأئّهُ لا يُحِبُ كل كََرٍ م4 [البقرة: 707]» 
وفعال وفعيل أبنية للمبالغة وهو وصف مناسب لحالهم. 

وورد قبل آية النساء قوله تعالى: وَاعَبْدُوا أله ولا مَتْركُوا يو شيعا وَرالود 
وَيِذِى الْفَرْقٌ وَالْيِتَدَى والْمسَكين وَللَارٍ ذى الْفُرْيَ وَلْمَارٍ الْجِتُبٍ والصاحِبِ بلسي وأينٍ 
َلسَبِيِلٍ وَمَا مَلَكتْ أَيَمَتَكْم 4 [النساء: 7"] فأمرهم سبحانه بعبادته وتوحيده وبالإحسان 
إلى المذكورين في الآية» ومن الإحسان إليهم خفض الجناح ولين المقال والاتصاف بما 
وصف الله به من يحبهم ويحبونه في قوله: ظأدلَوَ عَلَ الْمؤْمِنِنَ لِرّوَ عَلَ الْكَفِرتَ» [المائدة : 
والاختيال والفخر خلق مضاده لهذه الأوصاف الحميدة مانعة منها ولا يمكن معها 
الإحسان المطلوب في الآية» فلهذا أعقبت الآية بقوله تعالى: #إنَّ أله لا يب من كان 
مَحْسَالَا فَخْورًا4 [النساء: 7"] فإن المتصف بهذا متصف بنقيض الإحسان» فمناسبة هذا بينة. 

وأما:الآية"الغانية مين شورة'الساء فقد تقدمها قوله خعالن : ف إنا أنزلنا الك الكتب 
لق لسك بين الدّاس مآ نك لذ ولا تكن لِكَِنَ حصِيا4 [النساء: :.]٠١١‏ ثم 


اس سل ليه عا 


م و5 


قال: ولا مول عَنِ لد يحْمَانوْنَ أنشَْهَمْ» [النساء: 28٠١7‏ قدم الخائنين وحذر نبيه 
بصفاتهم فقال تعالى :. لإِنَّ أله لا ضْستُ من كن حْوَانًا سا4 [النساء: »]٠١17‏ وتناسب 


ل سورة البقرة 


ب رغد 


وأا آبةالحلية فك تحلينا مره كنات :ل افلم أ لله يت لم كدو وزسة 
وتفَاحْ بَيَكحْ. . .4 الآية [الحديد: ]٠١‏ فناسب هذا قوله تعالى: #وَأَنَّهُ كا يب كُلَّ محْمَالٍ 
لتر 4 | حبسي 1917 درو مط ماف كل الاين مدا لما للك يان ان ار و 
هذه المعاقبات لا يلائمها غير ما اتصلت به والله أعلم. 


وقد وضع في هذا الجواب جواب السؤال الثاني وهو أن آية البقرة إنما ترتبت على 
آكلئ: الريا والمسوين بينه وبين البيع المشروع وهؤلاء صنف واحد ومرتكبهم واحدء وأن 
آية الحديد ترتبت على حكم الخيلاء والفخر وذلك إذا حقق أيضاً راجع إلى الكبر فالمادة 
واحدة. أما آية النساء فإن الأولى منها تقتضي بحسب من ذكر فيها واختلاف أحوالهم 
تفصيل المرتكب وتعداد المطلوب فيهاء وقد اشتملت على أمر ونهي فناسب اتباع المطلب 
تأكيد المترتب عليه من الجزاء فأكد بإن المقتضية تأكيد الخبرء وكذلك الآية الثانية لأن 
خيانة النفس تنتشر مواقعهاء فتارك الطاعة قد خان نفسه وفاعل المعصية كذلك. وأفعال 
الطاعة كثيرة لا تنحصر وكذلك المخالفات فناسب الكثرة التأكيد. وهذا كله بخلاف اية 
البقرة وآية الحديد في المرتكب فيهما كما تقدم. فجاء كل على ما يجب ويناسب» والله 
أعلم . 

الآية التاسعة والثلاثون: غ ‏ قوله تعالى: ال ما في أَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرْضْ وَإن تُبَدُوأ 
ما ه أَشيِكُمْ أو مُحَفُوهُ يُحَاسِبَمْ بو أضّة4 [البقرة: 184] وفي سورة آل عمران: قل 
إن تُحَفُوأ ما في صَدُويكم و يدوه يتلتة )43 [آل:غمران: 14] فتقدم في هذه الآية ذكر 
الإخفاء وتأخر في آية البقرة والحاصل من الآيتين تعريف العباد 0 
ظهر وما بطن على حد سواء كما قال تعالى: «اسَوَآه يََكرٌ مَنْ أسَرّ الَْوَلَ وَمَن جَهَرَ يه.» 
[الرعد: ]٠١‏ فللسائل أن يسأل عن وجه الخلاف في الآيتين. 

والجواب عنه. والله أعلم: أن إبداء الشيء وإخفاء خلافه في المعتقدات صفة 
المنافقين وبها امتيازهم من غيرهم من الكفرة. قال تعالى: #يَحْقُونَ ف 0 يبدو 
كك 4 [آل غسران 7 1152 فاك تعللن + يا كثرا الذي اموا فالوا دامكا ود 000 
سَيْطِينْ كَلْوَا إِنَا مَمَجْمْ» [البقرة: »]١4‏ وهذا كثير في القرآن» وقد أعلم سبحانه 
المنافقين هم الذين يتخذون الكافرين أولياء 000 ال وتوعدهم على ذلك . 
العذاب قال تعالى: ##بْمْرِ الْمَكَفْقِينَ مك أن لم عدا لين الَدنَ بَتَحِدُونَ الكفرت دلي من 


م مض مير 


دون لْمْْمِنِينَ 4 [النساء: ١748‏ - 0 فحذن 0 من ذلك فقال: آنا لين انا 


سورة البقرة ش 7 


ل نَتَحدُوا الك ليه من دون الْنؤين لَرُُونَ 3 يمنا ينه حَيِحكُْمْ سُلطنًا مِيئا4 
[النساء: 54١]ء‏ وقال تعالى: طيَايا ال اما لا تَنَِّدُوا عَدُوَى وعَدُوُمْ أزليآة4 [الممتحنة : 
]١‏ إلى غير هذه من الآي.. فلما تقرر هذا النهي وتكررء وقد تقدم آية آل عمران قوله 
تعالى ناهياً وزاجراً: الا يِتَحِذٍِ الْمرْمبُونَ الْكَفرنَ وله ين دون الْمْوْمِِين4 [آل عمران: 18]» 
وحذر تعالى من ذلك أشد التحذير إلا عند التقية فقال تعالى : #أوَمَن يَمَمَلْ ولك هيسن يرت 
شه ف عت إله أن صَنهوا مجر ك4 [آل عمران: 78]» ثم أتبع تعالى بتأكيد التحذير 
فقال: لرَيمَرْيصُْ لله تَنَسَةٌ4 [آل عمران: 8؟]: ثم قال: طوَإِلَ له الْمَصِيرُ4 [آل 
عمران: 8؟]» فلما نهاهم عن المرتكب الذي به امتياز المنافقين كان آكد شيء وأهمه 
إعلامهم بأنه سبحانه يعلم ما يخفون كعلمه ما يبدون لبناء المنافقين كفرهم على ما جهلوه 
من عليه سبحانه بخفيات ضمائرهم وإلحادهم في ذلك جهلا بما يجب لله سبحانه وتكذيبا 
لرسوله» ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فهذا وجه تقديم 
الإخفاء في آية آل عمران» وتأمل تقديمه في الجاري مجرى هذه الأآيات كقوله سبحانه في 
قصة حاطب بن أبي بلتعة رحمه الله: طشن الهم اموي وأتأ لد يمآ لمم وم أعَلدم» 
[الممتحنة: .]١‏ 

أما آية البقرة فلم يجر فيها ذكر النفاق ولا صفة أهله وإنما الخطاب فيها وفي آية 
الدين قبلها وفيما أعقبت به بعد للمؤمنين فيما يخصهم من الإحكام فورد فيها قوله تعالى: 
#وَإن ُبَدُوا ما ف شيك أرْ مُحَدُوءُ يُحَاسِبَِيم بو أضَّة4 [البقرة: 185] مقدماً فيها بادي 
أعمالهم بناء على سلامة بواطنهم وتنزههم عن صفة المنافقين» ومنه قوله تعالى: #ما عَلَّ 
0 بك وَأَلّهُ 0 0 [المائدة: 114]» فتقدم ذكر ما يبدو لأنه 
خطاب للمؤمنين» ومنه تعالى: للََّْىَ لكر تاحٌ أن تَدْْلُوأ ينا عير مسَكْوئةٍ فيا متَعُ لكر 
وَأنّهُ يَمَلَدَ مَا بدُوركت وما مَكْتْمُورَ 4 [النور: 19؟] والخطاب للمؤمنين» وهذا جار مطرد 
فيما يلحق بهذا الضرب كما أطرد البدء بالإخفاء على الإعلان حيث يتقدم ذكر أهل الكفر 
أو ينتظم الكلام بذكرهم كقوله تعالى: #يعْلَمُ يِرَّكُمَ وَجَهَرَحمَ4 [الأنعام: ”] بعد قوله 
تعالى: ثم أَلَذِنَ كَفَرُواْ برَيهِمَ يَعْدِلُوت* [الأنعام: »]١‏ وكقوله تعالى: لوَيعَمُ مَا ضِرُونَ 
وما ميوْنَ4 [التخابن: 4] بعد قوله تعالى: ظهْرٌ الى حَلفَكيٌ فك كاف رسكأ مُزِين 
[التغابن: ؟]. وكقوله تعالى: #وَإنَّ ريّكَ لمَلَمُ مَا تكن صدُويَهُمْ وَمَا يمِْْنَ4 [النمل: 74] 
وقد تقدمها (قوله تعالى): #أودًا كنا شما وََابَآوُ ْنَا لمُخرَئت* [النمل : 177]» فأطرد ما 
ذكرناه في الطرفين على رعي الإيمان والنفاق» وجاء كل على ما يناسب» والله أعلم. 


الآية الموفية أربعين: غ ‏ وهي من تمام ما قبلها: قوله تعالى: فَمَغْفْرٌ لِمَن 53 
وَيحَرْثُ من ك4 [البقرة: 584؟]» وفي سورة آل عمران: 8وَيِتَه مَا في أَلسَّمْوَتٍ وَمَا في 
الأرض سف لمن نع َي 0 يَكَآه [آل عمران: 21114 وفي المائدة قوله تعالى: 
وَمَالَتِ لوه وَالتسرَئ خَننّ أبنكا اد ووز كُلْ كلم يمَدَيمْ اي ل اكد سر يدن 
َك يمْفْرُ لِمَن هم 00 [المائدة: 18]» وفي (سورة) الفتح: لوََِهِ ملك 
لسَّموتِ وَالاّضْ يَمْفِرٌ لسن يَمَاهُ وَيَرْبُ من 455 [الفتح: :]١5‏ فورد في هذه الآي 
الأربع تقديم الغفران وتأخير التعذيب ' وورد في سورة المائدة: أل تلم أن أسَّهَ آَم مُزْلفق 


لصوت وَالْكَرْضِ يِحَدْبُ من يم وَيَمْْرُ من 4953 [المائدة: ]4٠‏ بتقديم التعذيب وتأخير 
المغفرة على خلاف ما ورد في الآي (الأربع) المذكورة. فللسائل أن يسأل عن ذلك. 


والجواب عنه والله أعلم أن هذه الآية لما تقدمها قوله تعالى: #إدَّ ثَمَا جروا الَذَنَ 
يحَارِبُونَ 2 وسو وَنسَعَونٌ ف رض فَسَاذًا أن يِقَتَلوَا أو مر 3 َع أَيْدِيهِمَ 


فزني و3 حتف أن يتكزا ريك الأتض لنت هر عزن فى الذنا ولكر ل ال 
5 مدا عَكهمّ كوا أرك الله عَفُورُ يحي 
[الجائنة : 8ن 5 ثم بعد ذلك قوله تعالى: لوَاَلسَارِفٌُ وَأَلسَارِقَة دَأقُطهْوا َدِيهما جر 
4 ما كسَبَا تكلا ين أله وَأَُ عر حكية (2) من ناب من َد ظ صلم فرك أله يوك 
عَلِيَهِ إِنَّ أله عَمُورٌ رَحِمْ4 [المائدة: 8 - 0174 فقدم في هاتين القصتين 0 
والسارقين ذكر تعذيبهم جزاء على فعلهم ثم ذكر المغفرة لهم إن تابوا وأتبع ذلك بقوله 
تكالي: بابسا أنَدَ لَمُ مُلْلكٌ ألسَموتٍ وَالْأرْضِ . . . الآية» [المائدة: ]1١‏ وبناؤها 
على ما تقدمهاء قبلها ويليها كما تبين» فقدم ذكر العذاب على المغفرة لمناسبته لما 
اتصلت به وبقيت عليه. 


وأما (الآي) الأربع فلم يقع قبل شيء منها ذكر مثل الواقع في سورة المائدة وإنما 
تقدمها ما يفهم قوة الرجاء لمن أحسن وأناب كقوله في آية البقرة: #وَإن تُبْدُوأ ما فيه 
أَشِِكُمْ أو تحكوة» 0 24)] واتشظات للمؤمقن» وورد قبل الآية الثاشة من 
الأربع قوله تعالى: لإلَنَىَ لك مِنّ الْأَمْرِ عَىَ44 [آل عمران: »]١78‏ وَقَبْلَ الثالثة: #وَكَااتِ 
5 يه ل2ء 


الْمَهُودٌ والتصكرئن لمحن أ بك كوأ أللّد وآ يتوم # [المائدة: ]١8‏ إلى قوله: وبل الع بشر معن 
58 [المائدة: :»]١14‏ وفي هذا وإن كان خطاباً لأهل الكتابين تنبيه 4 وأنهم إن أسلموا 


وأنابوا لربهم رجوا عفوه ومغفرته» وقبل الآية الرابعة قوله تعالى: #إإِنَّ لذت بِبَايِعوتكَ إِنَما 


سورة البقرة ”7 


بَايعُوت أله [الفتح: ».]1٠١‏ ولم يخرج الكلام إلى غير هذا من تعريف نبيه صلى الله 
عليه وسلم بعلي حاله وما منحه والإعلام بحال المخالفين من الأعراب وما جرى في 
ظنهمء وكل ذلك تثبيت للمؤمنين ومنبئ بما تعقبهم الاستجابة لله ولرسولهء ثم أتبع ذلك 
بالإعلام بأنه سبحانه المالك للكل والمتصرف فيهم بما يشاءء فقال تعالى: وله مُلكُ 
لسَّمنوتٍ وَالْأضِ»4 [الفتح: »]١4‏ وأفهم ذلك أن فعل المخلفين من الأعراب غير خارج 
عما أراده وقدرهء وأن مخالفتهم لا تضره تعالى» وأنها صادرة عن قضائه. فناسب هذه 
الآي الأربع بجملتها تقديم ذكر المغفرة» وجاء كل على ما يناسبء» والله أعلم. 


4 


سورة آل عمران 


الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى: #الَ عَليَِكَ الكتب بلق مُصَيًَا لمَا بين يديو 4 [آل 
عمران: ”]ء ثم قال : #وَآَرَلَ الترَسةَ وَالِإييلَ4 [آل عمران: ”7]» (فليسأل عن تخصيص 
الكتاب بلفظ «نزل» المضعف وتخصيص التوراة والإنجيل) بلفظ «أنزل»؟ 


والجواب عن ذلك أن لفظ نزّل يقتضي التكرار لأجل االعتعك» تقزل قيرب عنما 
لمن وقع ذلك عليه مرة واحدة ويحتمل الزيادة والتقليل أنسب وأقوى. أما إذا قلنا ضرّب 
بتشديد الراء فلا يقال إلا لمن كثر ذلك منهء فقوله تعالى : ##َلَ عَكَكَ الككبَ# مشير إلى 
تفصيل المنزل وتنجيمه بحسب الذعاوي وأنه لم ينزل دفعة واحدة» أما لفظ أنزل فلا 
يعطي ذلك إعطاء نرّل وإن كان محتملاًء وكذا جرى في أحوال هذه الكتب» فإن التوراة 
إنما أوتيها موسى صلى الله عليه وسلم جملة واحدة في وقت واحد وهو المراد بقوله 
تعالى: #اوَكَيَبْنَا لم فى الْأَلَواحِ ين كل نَنْء تَوْعِظهُ وَتَعْصِيلا لكل سَىَء دَحُذهَا يُوّر» 
[الأعراف: ]١55‏ الآية أي المجموعء وأما الكتاب العزيز فنزّل مقسطا من لدن ابتداء 
الوحي وقوله سبحانه وتعالى: #أقرأ يأ رَيْكَ الى حَلقَّ4 [العلق: ]١‏ إلى آخر عمره صلى 


الله عليه وسلم ونزول قوله تعالى: #آليَوْم َكلت لك ديدي وَأَمَنَتُ لي نِعْمت وَرَضِيِتٌ 
لم السلم دينا* [المائدة: *] وقوله تعالى: وَتَفُوا يوْمَا جشورك فيه إِلَ أله [البقرة: 


١‏ ولنزوله مقسطاً ما قال الكفار طلَرْلا تُرّلَ عليه لقان جمَْدٌ وِدَة4 [الفرقان: ؟"]. 
ور راركة 


فقال تعالى: ##لِنْيَتَ بو دك 4" [الفرقاق »1879 وقال كعالى + كايا الزن عَامَتوًا امنأ 
أله وَرَسُولِوء وَالْككبٍ ألَِى نَيَّلَ عَكَ رَسُولِه4 [النساء: ]١5‏ (وهو القرآنء ثم قال) 
#والحتب لَدِىَ أَبَرَلَ من ِبل4 [النساء: 1١17‏ والمراد التوراة» فورد ذكر التوراة» فجاء 
كما ورد حين أفصح بذكر أسمائهم في قوله: «تَزّلَ عليك الكتاب» ثم قال: «وأنزل التوراة 
والإنجيل»» وحيث يذكر أحد هذه الكتب مفرداً عن غيره أو بغير الألف واللام العهدية 
فيأتي دانقظ > نول تجيوكينك روزن [ رما مها عفرن( تعاني): لزن أل لعانوةا 
كَل [المائدة: 594] ومنه «وَالدِينَ ربا أل لِك وما أل من قَلِكَ4 [البقرة: 


5]. وهذا كثير في القرآن حيث يعبر عن ذلك بما وإن كانت موصولة فليس فيها من العهد 


- 
أنزِل من 


كلا 
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ما (في الذي) وفي الألف واللام ولا وَقَعَ الإفصاح باسم المنزل» وهذا فرق واضح لأن ما 
تفارق الموصولية فتخرج إلى الإبهام فلا تكون فيها عهديةء أما الذي فلا تفارق ولا 
تخرج » فالعهدية فيها لازمة» وكذا إذا ذكر أحد هذه الكتب مفرداً عن غيره لم ينكر وروده 
بلفظ أنزل ونزّل لأنهما يكونان بمعنى واحد كقوله تعالى: ظالَلْيْدُ يِل الِى انَل عَلَ عَبَدِه 
لَكِتّبَ4 [الكهف: »]١‏ وأما حيث يجتمع ذكرهما مفصحاً باسم كل واحد أو بأداة العهد 
كما تقدم فلا يكون إلا على ما تقرر من حيث إن لفظ التضعيف أقوى من إعطاء معنى 
التنجيم والتفصيل كما تقدمء وهذا مطرد على كثرة ما ورد منه وتكرر. 

ولم يرد إنزال التوراة بالتضعيف إلا في قوله تعالى: #ين قل أن تََرَلَ لتررةٌ 4 [آل 
عمران: 94]. وله وجه. وهو أن المراد ثبوت أحكامها وتقعيدهاء وذلك أن بني إسرائيل 
لما حرم عليهم ببغيهم وظلمهم ما حرم في قوله تعالى: ليَظارِ ين الت كاذوا حرا عَم 
طِيِبَتٍ أجلت كَمْ. . . الآية» [النساء: ]١1١٠١‏ وقوله تعالى: لوَعَلَ لذبت هَادُوأ حَرَّنْنا 
كُلَّ ذى ظُفْر . . . الآية4 [الأنعام: 147] وعرف الله سبحانه نبيه والمؤمنين بذلك 
أنكرت بنو إسرائيل تخصيصهم بذلك وزعموا أنهم لم يخصوا به وأنه قد كان محرما على 
توح وإبراهيم وكل من تقدم بن بني إسرائيل من الأمة فأكذبهم الله تعالى في ذلك وقال: # هل 
للَعَاو حكَانّ ِل بَيَه إنويلَ إلا مَا حرم إنزويلٌ ع تسو ين قل أن ميل التررنة» 
[آل عمران: 9] أي من قبل حصولها منزلة وتقعيد حكمها وثبوته» فلما قصد معنى 
استقرارها وتقعيد حكمها ورد اللفظ مضعفاً ليشير إلى حكم ثبوتها واستقرارها والله أعلم 
(بما أراد» ولهذا والله أعلم لم يرد من غير هذا الموضع ذكر إنزالها بالتضعيف)» وقد 
تعرض أبو الفضل بن الخطيب لقوله تعالى : لزلَ عَلَكَ الككب وَأَرْلَ الَرئَ الال [آل 
عمران: ] ووجّه ذلك على ما ذكرته ثم اعترض على ذلك بقوله تعالى: طللَيْدُ بن الى 
َل عل عَبْدِ ألكِتّبَ» [الكهف: ]١‏ ولم يفصل وقال إنه مشكلء وقد بينا أنه لا إشكال 
في ذلك على ما تقعد قبل» والحمد لله . 


5 يعات 1 006 6 سوم روك سم .و ع 2 ارا الاين 2 
أن دوم وَأسَّهُ سَدِيدُ ا [آل عمران: ١١]ء‏ وفى سورة الأتفال: 0 كيت 5 
عاو مرو 


00 لله يم إن 1 0 مََدِيدُ الإقابة [الأنفال: 157]» وبعدها: © كدَيُوأ ِكَايتِ 


7 


ع تأفلكتهم ِدُوْبِهِمْ وَأَعْرَقنَآ ءال 6 و كان ظَيْلِيِيتَ* [الأنفال: 05]. 


للسائل أن يسأل عن هذه الآي في ستة مواضع : السؤال الأول: الإخبار كيم نين 


ْءى2ى,> ش سورة آل عمران 


آية آل عمران وفي ثانية الأنفال بقوله: «كذبوا»» وقال في الأولى (من الأنفال): «كفروا». 
ما وجه ذلك؟ والثاني: ما وجه اختلاف الإضافة في كذبهم (وتكذيبهم)؟ ففي آل عمران: 
«بآياتنا» وفي الأولى من الأنفال: «بآيات الله؛ وفي الثانية : «بآيات ربهم»» والثالث: قوله 
في ثانية الأتفال: #تَمْلَكُتهُم يِدُوْيِهِرَ4» وفي الأخريين «فأخذهم الله بذنوبهم»» والرابع: 
قوله في سورة آل عمران: #وَأسَهُ سَّدِيدُ أَليِئَابِ4. وفي الأولى من الأنفال: #إإنَّ اه مو 
سَدِيدٌ الْعِقّاب2#, ولم يرد في الثانية هذا الوصف» والخامس: تفصيل العقاب في ثانية 
الأنفال ولم يرد في الأخريين ذلك التفصيل» والسادس: تعلق المجرور من قوله: «كدأب 
آل فرعون»» وليس هذا مما بني عليه هذا الكتاب إلا أنه تتمة. 


والجواب عن الأول: أن آية آل عمران لما تقدم قبلها ذكر تنزيل الكتب الثلاثة 
والإشارة إلى ما تضمنته من الهدي والفرقان وإنما أتي على من كفر بصده عنها. وتكذيبه 
ناسب ذلك قوله تعالى: 9كَدَبَاْ يتي. ولما لم يقع في سورة الأنفال من أولها إلى 
الآية الأولى من الآيتين ذكر شيء من الكتب المنزلة ولا ذكر إنزالهاء وإنما تضمنت حال 
المسلمين مع معاصريهم من كفار العرب» ومعظم ذلك في قتالهم وحربهم» ناسب ذلك 
التعبير بالكفر فقال تعالى: 9 كَمَرُواْ بَِايَتِ أَلَّهِك» ثم لما تلتها الآية الأخرى من غير طول 
بينهما وقع التعبير فيها بالتكذيب فقال: «كذبوا بآيات ربهم»: وعدل عن لفظ كفروا لثقل 
التكرر مع القرب» وليحصل وسمهم بالكفر والتكذيب. 


والجواب عن السؤال الثاني: أن الآية الأولى من سورة الأنفال إنما جيء فيها 
بالاسم الظاهر فقيل: «كفروا بآيات الله». لتقدم ذكر الملائكة في قوله: ##وَلْوَ تَرَئَ إِذْ 
تن أل جكتر ا النقيكة تروت لشرطوة واتتيةة 4 [الأمتاية +4 ]يسبية الفعل 
للملائكة» وتقدم أيضاً #وَإِدْ وَبَنَّ لَهُمُ أَلتَّبِطَنٌ أَعَمنَهْرْ4. ولم يتقدم في آل عمران ذكر 
فعل لغير الله سبحانه ولا نسبة شيء لسواهء فجيء بآيات مضافة إلى ضميره تعالى فقال: 
#كذبوا بآياته#. على طريقة الالتفات. وجاء في الأنفال: #كذّبوا بآيات الله# بالإضافة 
إلى الاسم الظاهر ليعلم أن الأمر له عز وجل» وأنه مريهم الآيات ولا فعل إلا لهء وأن 
الملائككة مسخرون بأمره وفعلهم من خلقه؛ وتزيين الشيطان لهؤلاء الكفار إنما هو بقدر الله 
وسابق مشيئته» و(كل) ذلك خلقه وملكه» والآيات آياته» وله المثل الأعلى. وقيل في 


0 


الثانية «بآيات ربهم». ليجري مع ما تقدمه متصلاً به من قوله: #دَّلِكَ بأ ألَهَ لَمْ يك مغيرا 


2 


يْمْمَهَ أَنْمَمَهَا عَلَ مَرَرِ4 [الأنفال: 5] فذكر ابتداءه بالنعم فناسبه ذكر ملكيته سبحانه لهم 
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بقوله: «بآيات ربهم» فهو المحسن والمالك ثم جرى القدر بما سبق لهم» فإيراد قوله: 
«كذبوا بآيات ربهم» مع ما تقدم أوقع في نفوسهم وأشد في تحسرهم وندامتهم إذا شاهدوا 
الأمر فعلموا أنه مالكهم وأنه ابتدأهم بالنعم فغيرواء فحصل من ذلك أنهم قايلوا نعم ربهم 
بالكفر مع بيان الأمر ووضوحهء ولو قيل: بآيات الله لما أحرز هذا المعنى المعرف 
بملكيته لهم والمشير لندامتهم وتحسرهمء ولا خفاء بالفرق بين قول القائل لمن كفر بنعمة 
الله: إنما كفرت بنعمة مالك المحسن إليك ومبتديك بالنعم» وبين أن (لو) قيل له: إنما 
كفرت بنعمة الله» فتأمل ما بينهماء ولهذا ابتدئ دعاء الخلق في سورة البقرة إلى الإيمان . 
بقوله : #يتيهَا النّاش أَبُدُوأ رَيَكْمْ الى حَلَقَمْ4 [البقرة: ١١؟]‏ إلى آخر الآية. 

والجواب عن السؤال الثالث: أنه قصد في الآية الثانية من الأنفال تفصيل عقابهم 
بإغراق آل فرعون وأخذ من عداهم بغير ذلك وقال: 8 تَأمَلَكتَهُم يِدُوْيِهِرَ4. ليخالف قوله 
في الآية قبل: طاقَلَحَدَهُمْ أَنَّهُ يذُوْيهِرٌ4. لاستثقال لفظ التكرار فيما تقارب ولما قصد من 
الا ٠‏ وقد ضم الفريقين من المهلكين بذنوبهم والمغرقين في قوله: «ويل كوا 

وعن الرابع أن قوله في الآية الأولى من الأنفال: #إنَّ أَلَّهَ مرق سَّدِيدُ أَلْعِنَابِ». 
مقابل (به) قول ؛ الشيطان لمن قدم ذكره من الكفار: 98ل 2 مرت ألنّاين 
دإ جادٌ لَحكُم 4 [الأنفال: 54] فقوبل قوله المضمحل بإسنا 
قال تعالى: وَل بَرَى الَدِنَ ظَلَبَا إذ يَرَوْنَ الْمَدَابَ أَنَّ اموه يِل جمِيمًا. . . الآية» [البقرة: 
60 ولما لم يرد في فدورة إل تعر ندل هذا وقع الاكتفاء بقوله: «والله شديد 
العقاب». وزيد التأكيد في أول الأنفال بإن وزيادة اسمه سبحانه القوي لما ذكرنا آنفا من 
رعي التقابل . 

والجواب عن السؤال الخامس ما قدم في الجواب عن السؤال الثالث من قصد 
التفصيل» ثم إن الوجه في تخصيص هذا الموضع بذلك أنه آخر موضع وقع التذكير فيه 
بعبادة آل فرعون في تكذيبهم وأخذهم بكفرهم» والترتيب الذي استقر عليه الكتاب العزيز 
متوقف على الآتي به صلى الله عليه وسلم وقد بينا ذلك في غير هذاء وأن من ظن أن 
الترئيب من قِبّل الصحابة فقد غفل وذهب عما بنى عليه من جليل الاعتبار» وسنذكر ذلك 
في سورة القد إن شاء الله . ْ 


والجواب على السؤال السادس: أن الكاف متعلقة بمحذوف هو الخبر للمبتدأ 
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(المقدر) إذ التقدير دأبهم أو دأب هؤلاء أو هذا كدأب آل فرعونء وما قدر الناس من 
التعلق بقوله: وأولئك وفود النار أو غير هذا من التقدير لا يرجح عند الاختبار ويضعف 
(تقدير) ذلك في ثانية الأنفال ويتكلف في الأولى منها ولا يحسن معه المعنى (ولا يفوز)» 
وفي استقلال الجملة من قوله: حَدَأْبٍ َال وَرَعَوْنِ4 وعدم التعلق الإعرابي بما قبله في 
جملة أخرى جزالة النظم وقوة المعنى فتأمله. 

الآية الثالثة: غ ‏ قوله تعالى: توح الْتَلَ في الَمَارٍ دَوْلِج التَهَارَ في ايل دمج الْحَنّ 
بس اليَيّتٍِ وَمْفَجٌ الت بن الْعيّ4 [آل عمران: 77]» وكذلك في سورة يونس: #أسّ 
َنِْكُ ألتنع وَالْأصرَ ومن بح الئىّ بس ألمت وَمْفْحُ المي ورت ألحي4 [يونس: :]"١‏ وكذا 
في سورة الروم وحيث وقعء (وورد) في سورة الأنعام : #إنَّ أله ملق كلب وَالئَوَىت سح 
َل ين آلْيَيتِ وَمْرَحٌ آلْمَِتِ مِنّ ألْحْ4 [الأنعام: 45]» فوقع (هنا) اسم الفاعل موقع الفعل 
وعاقبه فقال: «ومخرجا»ء فيسأل عن هذا؟ 

ووجه ذلكء والله أعلم: أن بناء آية الأنعام على آية بنيت على اسم الفاعل وإن كان 
خبراً وهو قوله تعالى: #إنَّ أنَّهَ لق كلب وَالتَوَن» [الأنعام: 40] ثم أعقب ذلك بقوله: 
#كَلِقُ الإضباح وَجَمَلَ ايْتَلَ سكا [الأنعام: 197]» فلما اكتنف الآية أسماء فاعلين جيء فيها 
باسم الفاعل في قوله: لوج ألْمِِتٍ بن لي4 ليناسب ذلك؛ فعطف «ومخرج» على 
«فالق» إذ هو معطوف على ما عطف عليه فهو معطوف عليهء ثم جيء بعد باسم فاعل 
وهو قوله: «فالق الإصباح» فتناسب هذاء ولم يقع في الأخر الآخر المتضمنة إخراج الحي 
من الميت والميت من الحي مثل هذا فذلك لم يعدل إلى اسم الفاعل» والله سبحانه 
أعلم . 

فإن قلت فما بال قوله يخرج الحي من الميت في هذا الموضع ورد بالفعل وقد 
اكتنفه قوله : قلق كلب لتر وَمجٌ الْمَِتِ مِنّ ألْس4. وهما اسما فاعلين؟ 

فالجواب عن ذلك ما قاله الرُأمخشري قال: موقع قوله: «يخرج الحي من الميت» 
موقع الجملة المبينة لقوله: «فالق الحب والنوى» لأن فلق الحب والنوى بالنبات» والثمر 
اليابس من جنس إخراج الحي من الميت لأن اليابس في حكم الحيوانء ألا ترى قوله: 
لوعي الْأرْصٌ بَعْدَ مَوتهَاً4 [الروم: »]١14‏ انتهى قولهء ذكر هذا عقب قوله: «ومخرج 
الميت من الحي» أنه معطوف على فالق الحب والنوى كما تقدم. وهذا من حسناته. 

الآية الرابعة: غ - قوله تعالى: #وَيُمَدْرحُمْ هد تنكة يِل مر التي 4 [آل:عهران: 
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فد 
و2 ووو سر 


4 ثم قال في الآية الأخرى بعد: ##وِيسَدْركم الله نفسَة وله رعوف بأل 
.]٠‏ للسائل أن يسأل عن وجه تعقيب الأولى بقوله: #وَإِلَ ل أسّو 1 
بقوله : #وَاله رءوف بالباد» . 

والجواب عن ذلك والله أعلم أنه لما تقدم قبل الأولى قوله تعالى: ألا يِذ الْمَؤُونَ 
لْكَفينَ وليه من دون الْمْؤْمنِين4 [آل عمران: 18؟] فنهاهم سبحانه عن ذلك ثم أردف 
بالتحذير بقوله: ##وَمَن يقصل دَلِلك كيس ير أله في سنْء# [آل عمران: 18] ثم استثنى 
سبحانه (من ذلك) حال التقاة فقال: «إلة أن كمَمُوا مجر ثُقدةُ4 [آل عمران: 18] ثم 
قال: «وَيُعَدْرَكُمْ أله نَنْسَمٌ» ‏ أي عذابه ‏ وَإِلَى الله المَصِيرٌ - أي ومرجعكم إليه فلا يفوته 
هارب» فهذا كلام ملتسن جليل اقل والتنضيد» ثم اتبع هذا بإعلامه أنه سبحانه لا يخفى 
عليه شيء مما أكنوه أو أظهروه. فقال: #قْلٌ إن تُحْفُُاْ ما في صُدُوِرِكُْ 0 
وَيَعْكمْ ما مَا ين آَلسّمَوتِ وَمَا ف الْأَرْضْ وله عن كُلٍ م , هريد [آل عمران: 59]ء» فأعلم 
فيها بعلمه المحيط بالأشياء» والعلم والقدرة هما القاطعان بمنكري العودة» وعلى إنكارهما 
بنى المنكرون حشر الأجساد شنيع مقالهم وبثباتهما اضمحل باطلهم. وقد أشارت هذه 
الآية العظيمة إلى علمه سبحانه بالجزئيات وقدرته عليها وفي ذلك الشأن كلهء ولعل الكلام 
يعود بنا إلى مقصود هذه الآية العظيمة فنبسط من ذلك ما يشفي صدر المؤمن ويقطع 
بالملحدين وإن كان أئمتنا من أهل الفن الكلامي قد شفوا في ذلك رضي الله عنهم» فعرف 
سبحانه بالرجوع الأخراوي ل ل ل ولا كبيرة إلا 


.ى اسه 


أحياها ففال : 3 تعد حكن سن انر 4112 [آل عمران: ]"١‏ ثم قال 


لرومدعر ذم مور عرية رممو ير بم 


معيداً ومحذراً: #إويسزْركم لَه نَفْسَمْ * [آل عمران: ]"١‏ وأعقب بقوله: ##والله رءوف 
لبد [آل عمران: 21١‏ لما تقدم من التذكير والوعظ والبيان والتحذير المبني على 
واضح الأمر والتبيان وذلك إنعام منه سبحانه وإحسان يستجر خوف المؤمنين العابدين» 
فناسبه التعقيب بذكر رأفته بعباده رفقاً بهم وإنعاماً وتلطفاً فقال: لاه رَمُوف باليَاد». 
ولم يتقدم قبل الأولى ما تقدم قبل هذه متصلا بها وإنما تقدمها النهي عن موالاة الكفار 
والتبري من مواليهم بالكلية» فناسبه ما أعقب به وناسب هذه ما أعقبت بهء والله أعلم. 


عد 


الآية الخامسة: داع - قوله تعالى في قصة زكرياء» عليه السلام» ان 5 ل حلم 


كي الك وان 6 4 [آل عمران: 4]وفي سورة مريم: أن 0 
مور ما 2 م« مدع عن را هر 


لم ا عَاقِرَا وَقَدَ بَلَقْتٌ مِنّ الحكير عِتِيًاك [مريم : 8] للسائل أن يسأل عن 
اختلاف السياق في الآيتين مع اتحاد معناهما. 


باو [آل عمران: 
لْمَصِيرٌ 4 وتعقيب الثانية 
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والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن المعنى وإن كان في السورتين واحداً وفي قضية 
واحدة فإن مقاطع آي وسورة مريم وفواصلها استدعت ما يجري على حكمها ويناسبها من 
لدن قوله تعالى في افتتاح السورة: لوك يَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ يَكَرئ 9 إذ تاد نَيَّهُ يدآة 
حَفِينَاك [مريم: ١‏ - "] إلى قوله في قصة عيسى. عليه السلام: #وَألسَّلُمْ عَلَّ يَوْمَ وُلِدثُ 
وق أتزمك ويم قث 4 [مري ١‏ ل لم تخرج فاضدلة مسهااحق هذا المقطع ولا 
عدل بها إلى غيره» ثم عادت إلى ذلك من لدن قوله تعالى: مواد في الكتبٍ إرهم إِنَمُ 
كن صِذِيمًا بََّ)4 [مريم : ]5١‏ إلى آخر السورة» فاقتضت مناسبة آي هذه السورة ورود قصة 
زكرياء» عليه السلام» على ما تقدمء ولم يكن غير ذلك ليناسب. أما آية آل عمران فلم 
يتقيد ما قبلها من الآي وما بعدها بمقطع مخصوص فجرت هي على مثل ذلكء والله 
أعلم . 

الآية السادسة: غ ‏ قوله تعالى: #قَالَ رَبَ َبْصَل ل َايَة» [آل عمران: ]5١‏ يريد 
والله أعلم آية على الحمل ليستعجل البشارة» فقيل له: ظدَايَبْكَ ألا محلم ألنَاس تَلَمَةَ يناه 
ل 4035 [آن عيعترانه 41] .رقي سبوزة مري +« تيك آل تكلم اتاميت ات تال 
سَوِيّاك [مريم: ]٠١‏ مع اتحاد القصة. فيسأل عن ذلك. 

والجواب. والله أعلم: أنه لما كان الإخبار مقصوداً به التعريف بمنعه الكلام (ثلاثة 
أيام بلياليهن) منصوصاً على ذلك حتى لا يقع احتمال أن يكون المنع في الليالي دون 
الأيام أو الأيام دون الليالي» وهذا كما في قوله تعالى: «اسَحَرَمَا عَليِمَ سَبِعَ لال وَتَملِيَة 
أيَّامِ حْمُومَاً4 [الحاقة: 7]» فوقع التنصيص على الوقتين ليرتفع توهم أفراد أحد الوقتين 
دون الآخرء وكذا في آية آل عمران بذكر الأيام ليناسب قوله: «إلا رمزأ» إذ الرمز ما يفهم 
المقصود دون نطق كالإشارة بالعين وباليد» وقال مجاهد بالشفتين» وكيفما كان فإنما يدرك 
بالعين» ولما لم يذكر الرمز في آية مريم ذكر فيها الليل. وحصل التعريف باستيفاء الوقت 
الممنوع فيه الكلام وما جعل له عوضاً منه وهو الرمزء وزيد في آية مريم التعريف باستواء 
الليالي في ذلك فالمراد مستويات» فسوياً من صفة ليال انتصب على الحال» أو يكون 
المراة" لا حرس ينك ارقن كو سوبا سالااض الصعيو في تكلب نورة ها سوا 
مناسباً للفواصل ومقاطع الآي وليس في آية آل عمران ما يستدعي ذلك» فورد كل على ما 
يجب ويناسب, والله أعلم. 


7 5320000 5 وم مو و + ارم و2 عم صره 2 سة.. 22 2ل 55 2 
الآية السابعة قوله سبحانه: ##أوَيْمَئْمهُ الكتب والحجكمة والتورينة والإيجيل الهف ورسوا 


4م 


ِلَب إسرهيل أن كَدَ يفتكم ياي و قن انك أن نلق نكم وس اليلن كهيِكَةٍ لظَيْرٍ فَأَنفمْ 
د 1:32 زان ا وو القطهة لنب ولق ”التق رن امد والنقك را تأكرة زا 
تَيضِيُدِهٌ في يُوْتِكُم4 [آل عمران: 18 - 14]؛ كاله في سسورة اعافد . #وَإِدٌ تَْلْقُ من 
الي كهَبَنَةَ أظَيْرِ يإذن هتنم قا كود ا ييائق وَتُرعة اللكمه والارمت. ادق وز 
عخَيُ ألْمَوْقّ باذق  ...‏ الآنة 4 [المائدة 111 للسائل أن يسأل عن تذكير الضمير 
وتأنيثه» وعن وجه 0 قوله سبحانه : «بإذني2 في آية المائدة مضافاً إلى ضميره سبحانه 
في أربعة مواضع مع وجازة الكلام وتقارب ألفاظ الآية وقد جرى هذا الغرض في آية آل 


عمران فورد فيها ذلك في موضعين خاصة مضافاً إلى الظاهر من اسمه سبحانه؟ 


والجواب عن السؤال الأول بعد تمهيد الجواز في تذكير الضمير في قوله: «فأنفخ 
فيه» في الآية الأولى وتأنيئه في الآية الثانية في قوله: «فأنفخ فيها» مع اتحاد ما يعود عليه. 
فأقول وأسأل الله توفيقه» قال الرمخشري في الأولى: الضمير للكاف أي في ذلك الشيء 
الممائل لهيئة الطير فيكون طائراً أي فيصير طائراً كبقية الطيورء وقال في قوله: «فتنفخ 
فيها» الضمير للكاف لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسى وينفخ فيها ولا يرجع إلى 
الهيئة المضاف إليها لأنها ليست من خلقه ولا نفخه في شيء» قال: وكذلك الضمير في 
تكون انتهى نص كلامه وهو بين. 

وبقي السؤال عن وجه تخصيص كل من الموضعين بالوارد فيه وهو مقصودنا في 
هذا الكتاب. وعن وجه التكرار في قوله تعالى في سورة المائدة: «بإذني» في أربعة 
مواضع مع وجازة الكلام وتقارب ألفاظ الآية؟ 

الجواب عن وجه التخصيص. والله أعلم: أن الترتيب الذي استقر عليه القرآن في 
سوره وآياته أصل مراعى» وقد تقدم بعض إشارة إلى ذلك ولعلنا سنزيد في بيانه إن شاء 
الله» وعودة الضمير على اللفظ وما يرجع إليه أؤلى وعودته على المعنى ثان عن ذلك 
وكلا الرعيين (عال) فصيح فعاد في آية آل عمران على الكاف لأنها تعاقب مثل وهو مذكر 
(فهذا) لحظ لفظيء ثم عاد في آية المائدة إلى الكاف من حيث هي في المعنى صفة لأن 
المثل صفة في التقدير المعنوي فحصل مراعاة اللفظ أولا ومراعاة المعنى ثانيا (على ما 
يجب) كما ورد في قوله تعالى: لوم يَقْْتَ مك له ورَسُول» [الأحزاب: ]7١‏ بعودة 
الضمير من يقنت مذكراً رعياً للفظ مَن. ثم قال: وتعمل بالتاء رعياً للمعنى وهو كثير» 
وقد بينا أن رعي اللفظ في ذلك هو الأولى فجرى في آية آل عمران على ذلك لأنها 
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متقدمة فى الترتيب وجرى فى آية المائدة على ما هو ثان إذ هى ثانية فى الترتيب الثابت 
وذلك على ما يجب. 


وجواب ثان: وهو أنه قد ورد قبل ضمير آية آل عمران من لدن قوله تعالى: ##وَمَا 
كُنتَ لَدَيْهِمْ إِدّ يلَقُوت أُتَلَمَهُمَ4 [آل عمران: 5:] إلى قوله: #تَأنقُم فِيهِ» [آل عمران: 
4] نحو من عشرين ضميراً من ضمائر المذكر فورد الضمير في قوله: انتم فِيو» 
ضمير مذكر ليناسب ما تقدمه ويشاكل الأكثر الوارد قبله . 

أما آية العقود فمفتتحة بقوله تعالى: «أَدْكُرٌ يِعْمَ عَلَنَكَ4 [المائدة: ]١١١‏ وخلقه 
الطائر ونفخه فيه من أجل نعمه تعالى عليه لتأييده بذلك» فناسب ذلك تأنيث الضمير ولم 
تكثر الضمائر هنا ككثرتها هناك؛ فجاء كل من الآيتين على أتم مناسبة. 

والجواب عن السؤال الثاني: وهو تكرر قوله سبحانه: «بإذني» في آية المائدة أربع 
مرات مع تقارب الألفاظ؟ ووجهه أن آية آل عمران إخبار وبشارة لمريم بما منح ابنها 
عيسى» عليه السلام» وبمقاله» عليه السلام» لبني إسرائيل تعريفا برسالته وتحديا بمعجزاته 
وتبرئاً من دعوى استبداد أو انفراد بقدرة في مقاله: أن كََلْقُ لحكُم يس الطلين كَهِيْكَةٍ 
طرٍ مََقُحُ فيد مَيكْةُ علا يإن امه دأّعه الأحهمه «الأبيت وَأ اموق يان لله [آل 
عمران: 4:] إلى قوله: #إإنَّ في دَلِكَ لَآيَهُ نّك»* [آل عمران: 59] إلى ما بعده ولم 
تتضمن هذه (الآية) غير البشارة والإعلام» وأما آية المائدة فقصد بها (غير هذا) وبنيت 
على توبيخ النصارى وتعنيفهم (في مقالهم) في عيسىء» عليه السلام» فوردت متضمنة عَذَهُ 
سبحانه إنعامه على نبيه عيسى» عليه السلام. على طريقة تجاري العتب وليس بعتب تقريرا 
يقطع بمن وقع في العظيمة ممن عبدهء ومثل ذلك فيما يجري بيننا - ولكلام الله سبحانه 
المثل الأعلى - قول القائل لعبده الأحب إليه المتبرئ من عصيانه: ألم أفعل لك كذاء ألم 
أعطك كذاء ويعدد عليه نعماً ثم يقول: أَفَعَلَ لك ذلك غيري» هل أحسنت إلى فلان 
(إلا) بما أعطيتك. هل قهرت عدوك إلا بمعونتي لك». فيقصد السيد بهذا قطع تخيل من 
ظن أن ما كان من هذا العبد من إحسان إلى أحد أو إرغام عدو أن ذلك من قبل نفسه 
مستبداً به وليس من قبل سيده» فإذا قرره السيد على هذا واعترف العبد بأن ذلك كما قال 
السيد انقطعت حجة من ظن خلافه وتوهم استقلال العبدء فعلى هذا النحو والله أعلم 
وردت الآية الكريمة ولذلك تكرر فيها مع تكرر الآيات قوله تعالى: «بإذني» وتكرر ذلك 
أربع مرات عقب أربع آيات مما خص بهء عليه السلام. من خلق الطير والنفخ فيه فيحيا 


سورة آل عمران وم 


وإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وهي الآيات التي ضل بسببها من ضل من النصارى 
وحملتهم على قولهم بالتثليث تعالى الله عما يقولون علواً كبيراء لآإمَا أَتَحَدَ لَلَهُ من ور وما 
كات مَمَمُ يِنْ إِلَوِ4 [المؤمنون: 2]4١‏ فأعلم الله سبحانه أن تلك الآيات بإذنه» وأكد 
ذلك تأكيداً يرفع توهم حول أو قوة لغير الله سبحانه أو استبداد ممن ظنه. ونزه نبيه 
عيسى »2 عليه السلام» عن نسبة شيء من ذلك لنفسه مستقلاً بإيجاده أو أدعاء فعل شيء إلا 
بقدرة ريه سبحانه وإذنه». وبرأه من شنيع مقالتهم . 

ويزيد هذا الغرض بياناً ما أعقبت به هذه الآية من قوله تعالى: وَإِدْ مَالَ الله يُْعِيسَى 
أبن مرج ََنتَ قُلْتَ للئّاس أَمذُوفٍ وَل لين من دون أََّ. . . الآيات» [المائدة: .]١١١5‏ 
فهل هذا للنصارى إلا أعظم توبيخ وتقريع والمقصود منه جواب عيسىء عليه السلام» 
مقولة فى إكبال اش سيتحانه عسه عزنا يكرة | أن أل تلض يكن 4 [الجائذة 1154] 
فافتئح بتنزيه ربه ثم نفى عن نفسه ما نسبوا إليه وأتبع بالتبري والتسليم لربه فقال: إن 
كت قُلَتْمٌ فَقَدَ عَلِمْتَمٌ4 [المائدة: 241١١7‏ فآية آل عمران بشارة وإخبار لمريم» وآية المائدة 
واردة فيما يقوله سبحانه لعيسىء عليه السلام» تويييفا للتضازى كنا نينا قلي الف 
القصدان احختلفت العبارتان. 

الآية الثامنة قوله تعالى: مخبراً عن قول عيسىء عليه السلام: إن ألَهَ ين 
وَرَيُحكْ عيدوة 4# زآل عمران: ١6ل‏ وفي سورة مريم: ون 7 َِ ور فأعبدوة # 
[مريم: 1 فعطف الآية على ما قبلها بواو النسق. (وفي سورة الزخرف: #إنَّ أله 
وق وَرَبُحكُمْ َمَبدُوة4) بغير حرف النسق مع زيادة الفصل بالضمير من قوله هوء ولم يقع 
ذلك في الآيتين قبل» كما لم يقع العطف في الأولى والثالثة» فانفردت كل آية من الثلاث 
بما وردت عليه مع اتحاد المقصد فيما أعطته كل واحدة منها. فللسائل أن يسأل عن 
ذلك. 


والجواب» والله أعلمء أن آية مريم لما تضمنت مقالة عيسىء عليه السلام» وآية 
كلامه في المهد مخبراً عن حاله النبوية وما منحه الله من الخصائص الاصطفائية فقال: 
ل«إِنْ عَبْدُ أله َاتَديَ الكتبَ وَجَعٍ بَيَا 7 وَجَمَلن مبّار4 [مريم: 70 ]"١‏ إلى ما 
أعقب به هذا من الخصائص الجليلة منسوقاً بعضها على بعض ليبين تعداد تلك النعم إلى 
قوله: «وَلتَّكمْ ع بوم وُلِدثُ وَيرمَ موث وَيَْمَ أَبْمتُ حياك [مريم: "1 فذكر ما حفظ 
الله عليه من كرامته في هذه الأحوال الثلاثة البشرية وهي: حال الولادة» وحال الموت» 
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وحال البعث بعدهء وهذه أحوال تتنزه الربوبية عنها وتتعالى عن تجويزها عليه سبحانه. 
وإذا صحبتها السعادة لم تكن نقصاً في البشرية إذ بها امتيازهاء وهي من حيث الحيوانية 
الحادثة فصلها. ثم لما كان من تمام إخبار عيسى» عليه السلام» وتعريفه بما عرف به 
وتكميل ما قصد (به) إقراره لله سبحانه بالربوبية للكل في قوله: ##وَإنَ اله رن وريد 


ممووو ع 


فأعبدوة # [مريم: 5”] وكان متصلاً بما تقدم وكأن قد قال: إني عبد الله وميخصوص منه 
والمعبود الحق». فلما كان الكلام من حيث معناه متصلاء وقد ورد أثناءه (ما يعطى 


بظاهره) حين أخبر تعالى عنه بقوله. عليه السلام: ##وَأسَّلم عل يوم ولدت ووم أَمُوف 


و2 
ع حي حت 9 


وبوم أبْصَتْ 4 [مريم: ”"] إن كلام عيسىء. عليه السلام» قد تم وانقضى وشرع في 
قضية أخرى من التعريف بحقيقة أمر عيسىء عليه السلام» فقال تعالى: ظذَلِكَ عِيسَى أبن 
مم قنك الح الى فيد يرود 7 ما 36 يِه أن يِذ ين ولو شتت إنا صتن أر كَإنن 
َقول 2 كن ميكوُنُ4 [مريم: 4 8*]+ فورد هذا مورد الجمل التي كأنها:مقصولة مما 
قبلها مع الحاجة إليها واتصال ما بعدها بما قبلها لم يكن بد من حرف النسق ليحصل منه 
أنه كلام غير منقطع بعضه من بعض ولا مستأنف» بل هو معطوف على ما تقدمه من كلام 
عيسى» عليه السلام» فلم يكن بد من حرف النسق لإحراز هذا الالتحام إذ لم يكن 
ليحصل دون حرف النسق حصوله معه فقيل: لوَإِنَ لله رن وَرَيم4 [مريم: 77] وهو 
حكاية قول عيسى متصلاً من حيث معناه بقوله: طوَألسَّكُمْ عل بوم ولِدثُ ويم أمُومك وَيومَ 
ْمتُ حَيّاك [مريم: *77]» فالوجه عطفه عليه مع الحاجة إلى ما توسط الكلامين فهذا وجه 
ورود الواو هناء ولم يعرض في آية آل عمران فصل بين الآية وما قبلها يوهم انقطاعاً 
فيحتاج إلى الواو فهذا وجه دخولها في هذه الآية» والله أعلم. 

وأما زيادة الضمير الفصلي في سورة الزخرف فيحرز بمفهومه معنى ضرورياً دعا إليه 
ما تقدم في الآية (قبله) وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: #8وَلِمَا صُرِبَ أن مَرَيْمَ مَثَلَا إذَا 
َرَملَكَ مِنْهُ يَصِدُّوت4 [الزخرف: 07] إلى ما يتلو هذه. ففي التفسير أنه لما نزل قوله 
تعالى: ##إِنَحَكُم وَمَا تََبَدُونَ من دوين أنه حَصَبُ جَهَمّرَ4 [الأنبياء: 414] تعلق بها 
الكفار وقالوا قد عبدت الملائكة وعبد المسيح وأنت يا محمد تزعم أن عيسى نبي مقرب 
وأن الملائكة عباد مقربون فإذا كان هؤلاء مع آلهتنا في النار فقد رضينا وجادلوا بهذا فأنزل 
الله تعالى: «إنَّ ا سَبَقَتَ لَهُم يَنَا لخن أوْلَيِكَ َنبا مبْمَدُونَ4 [الأنبياء: ]٠١١‏ 


وهذا مبسوط في كتب التفسير» فلما كان قد تقدم في سورة الزخرف ذكر آلهتهم وقولهم: 


سورة آل عمران الى 


الهم حَيْرٌ ار مر [الرحرق: 4 يعنون المسيح ناسبه ما أعقب به من قوله تعالى 
حاكياً عن المسيح» عليه السلام: طإِنَّ أنَهَ هُوٌ وق وَرَيَي؛ُ [الزخرف: 14]» فكأن قد 
قيل : هؤلاء غيره» 0 «هو» هذا المعنى» ولم يرد في آية آل عمران وأية مريم من ذكر 
آلهتهم ما ورد هنا فلم ب يال حو لو 0 
تعالى في سورة النجم: 9 مو أَصْحَكَ أب 2 وَأنَمْ هر آمَاتَ وَلميَا4 [النجم: 47 - 
4 قوله بعد: وَأ هْرَ أعْقّ وَأنَقَ (2) ونم هْرَ رَتْ 0 0 : 44 - 44] بإثبات 
هذا الضمير في أربعة مواضعء وكونه لم يثبت في قوله: #وَأْتَمٌ حَلَقَ و4 [النجم: 40] 
ولا في قوله: ظوَآنَ عَيْهِ تناه الى » [النجم: 47] ولا في قوله: ونه أَهلَكَ عاد 
الأول [النجم: 50] وتوجيه ذلك والفرق بين ما ورد فيه منها الضمير وما لم يرد فيه ما 
يوضح وجه وروده في آية الزخرف وسقوطه في الآيتين قبلها أتم إيضاح وأشفاهء ومن هذا 
قوله تعالى: لأقْلمًا توت ْنْتَ أَنتَ أَلزَِّيِب عَلَيِم4 [المائدة: ]١١7‏ فأنت هنا كهو فيما ذكر 
ومحرزة ذلك المعنى من إفراد المشار إليه بالضمير بما حصله الخبر» فتأمله فإنه بين فيما 
ذكرناهء والله أعلم. 


عاد ولتم أله 


الآية التاسعة قوله تعالى: #9فْلمًا أحَسّ عِيسَق م م الْكُثْرَ مَالَ من أنمصارعة إِلَ لله 
الك العواروت عن آتصائ اله َامَكَا أله وأشهصد ينا + منيئوت4 [آل عمران: 01]» وفي 
سورة المائدة: لوَإدْ يت ِل الْحوَاربحنَ أن انوا لى وَيرَسُولٍ الوا امنا وَأشْمَدَ ينا 
مُسَيِمُونَ4 [المائدة: ]١١١‏ فحذفت النون من «أنا) في آية آل عمران تخفيفاً وثبتت في آية 
المائدة فقيل: «أَنّنَا مع أن التخفيف بالحذف جائز (فيهما والإثبات جائز) وهو الأصل» 
فللسائل أن يسأل عن وجه تخصيص كل (من) الموضعين بما ورد فيه؟ 


| والجواب عن ذلك والله أعلمء أن آية المائدة لما ورد فيها التفصيل فيما يجب 
الإيمان به وذلك قوله: #أنّ ءَامِنُوا ه ,ِيرَسُولِ4 فجاء على أتم عبارة في المطلوب وأوفاها 
ناسب ذلك ورود «أننا» على أوفى الحالين وهو الورود على الأصل . ولما لم ؛ يقع إفصاح 
بهذا التفضيل في آية آل عمران حين قال تعالى: #قالك الْحَواربوٌت مَحَنْ أنصار أله َامَنَا 
َه [آل عمران: 07] فلم يقع هنا «وبرسوله» إيجازاً للعلم به وشهادة السياق ناسب هذا 
الإيجاز الإيجاز كما ناسب الإتمام في آية المائدة الإتمام فقيل هنا: وَاَمْبَدْ ينا 
مُسَلِمُونَ4»: وجاء كل على ما يجبء ولو قدر ورود العكس لما ناسبء والله سبحانه أعلم 
بما أراد. 


بار سورة آل عمران 


الآية العاشرة: غ ‏ قوله تعالى: #كيْفَ يَهْدِى أّهُ كَوْمُا كفروأ بَعَدَ يميم وَسَهِدوَا 
عَفَروأ 


أن اريَسُولَ حَقّ» [آل عمران: 2186 وفي سورة براءة: #وَلَقَدَ كَالُوأ كِمَهَ الْكُثْرٍ مَكَمَروأ 
بَعَدَ إِسْلَعِهِر4 [التوبة: 4"] إن قيل: إن الآيتين قد اتفقتا في أن المذكورين فيهما قد وقع 
منهما كفر بعد إجابة وإذعان فلم عبر عنه في آية آل عمران بالإيمان وفي آية التوبة 
بالإسلام؟ 

والجواب أن ذلك لاختلاف حال من عني بهماء وقد ذكر المفسرون أن آية آل 
عمران نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري وكان قد أسلم ثم ارتد ولحق بالكفار ثم ندم 
فأرسل إلى قومه ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له من توبة فسألوا فنزلت الآية 
فكتبوا بها (إليه) فأسلم وحسن إسلامه ولم يكن في إسلامه أولاً من عرف بنفاق ولا أنه 
أبطن خلاف ما ظهر منه من إسلامه» فكانت حاله حال إيمان وتصديق صحيح لم يظهر 
خلافه وذلك هو الإيمان» فناسب حاله وصفه بالإيمان وهو التصديق بالقلب. 

أما آية التوبة فنزلت في الجلاس حين قال في غزوة (تبوك): لئن كان ما يقول 
مكبو ينا اعدو قر وى الع 1 فس بالك ران ولول اللصياني ال عل رياه لاطعا 
فحلف ما قال وكان منافقاً معروف النفاق يتظاهر بالإسلام ويبطن خلافه فأنزل الله في 


سس ص كرو 


قضيته #ايََلِيوَ بِأَلَّهِ ما كَالْوأ وَلَقَدْ الوا كِمَهَ الْكُفْرٍ وَكَمَرُوا بَعَدَ إِسْلمهر» [التوبة: 74] 


(فقيل هنا: «بعد إسلامهم») مناسبة للحالء إذ الإسلام يقع في الغالب على الانقياد في 
الظاهر وقد لا يكون المتصف به مصدقاً بقلبه» قال تعالى: 8مَتِ الرَابُ من ل ل 
تؤْمِمُوأ وَلكن فلا ألما وَلَما يَدَخُلٍ الاين في مويك * [الحجرات: .]١5‏ وروي أن 
الجلاس أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. فاختصاص كل آية منها بالوصف الوارد فيها بين 
لاختلاف (الحالين)» وفي كل من السببين قصة ذكرها المفسرون وأهل السير. 

الآية الحادية عشرة: غ ‏ قوله تعالى: ##وَمَا ظَلَمَهُمُ ألّهُ وَلكن أَنَفسَهُمْ يظْلِمُونَ4 [آل 
عمران: »]١١7‏ وفي النحل: #ولكن انا أَسَهُمَ يظلئوت4 [النحل: ”"]. للسائل 
أن يسأل عن ورود كان الناقصة في آية النحل وعرو آية آل عمران عنها مع اتحاد المعنى 
المقصود في الموضعين لاجتماع المذكورين فيهما في ظلمهم أنفسهم. 

والجواب عن ذلك والله أعلم أن آية آل عمران إنما نزلت في المعاصرين لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم الحاضرين عند نزول الآية فورد الإخبار مساوقا لحالهم في وقت 
نزول الآية وما يلي ذلك متصلاً به من الزمان فلم يكن لدخول كان التي تقتضي وقوع 


سورة آل عمران 4/ 


الشيء فيما تقدم من الزمان معنى تحرزه» وأما آية النحل فإخبار عمن تقدم زمانهم وعظ به 
غيرهم يبين ذلك قوله تعالى: # كَدلِكَ مَمَلَ ألَدِنَ ين مَيْلِهِرٌ4 [النحل: “"]» ثم قال: 
وَمَا ظلَمَهْرٌ لّدع [النحل: "] فالإخبار عن هؤلاء القبليين المشبه بهم من بعدهم من 
معاصريه صلى الله عليه وسلم فأحرزت كان هذا المعنى ولاءمت الموضع ولم تكن لتلائم 
آية آل عمران ولا الوارد في آية آل عمران ليناسب ما قصد في آية النحل» فجاء كل على 
ما يجبء والله أعلم. 

الآية الثانية عشرة قوله تعالى: #إوَمَا جَعَلَهُ أَلَهُ إلا شترئ لك وَلِنطمينَ ملويم بد وَمَا 
لتَصْرُ إِلَّا من عِندِ أَلَهِ الْعيز لكي رِ4 [آل عمران: »]١1١7‏ وفي سورة الأنفال: ##وَما جَمَلُ 
أنَهُ إلا مُنْرَى وَلِطْمَِينَّ يده مُوْيكمُمْ وَمَا التَيْرُ إِلَّا مِنْ عند أَغَد إت لله عَرِيدٌ ك4 
[الأنفال: .]٠١‏ للسائل أن يسأل. فيقول: مقصود الآيتين واحد في الموضعين من حيث 
المعنى وهما لقوم بأعيانهم وهم أهل بدرء رضي الله عنهم» فما وجه زيادة الكم» في آية 
آل عمران ولم تزد في الأخرى؟ وتقديم القلوب على المجرور هنا وتأخيرها عنه في آية 
الأنفال؟ واستئناف تأكيد الإخبار بالصفتين العليتين في سورة الأنفال بإن ولم (تردا 
جاريتين) على اسم الله سبحانه كما في آية آل عمران؟ فهذه ثلاث سؤالات. 


والجواب عن الأول والثاني» والله أعلم: أن آية آل عمران لما تقدم فيها قوله تعالى: 
بوم ين مَوْرِهِمَ4 [آل عمران: ]١1١9‏ والإخبار عن عدوهم فاختلط ذكر الطائفتين 
وضمهما كلام واحد فجردت البشارة لمن هدي منهما وأنها لأولياء الله المؤمنين» فجيء 
بضمير خطابهم متصلا بلام الجر المقتضية الاستحقاق فقيل: «بشرى لكم)» وبين أن 
قلوبهم هي المطمئنة بذلك فقيل: ##وَلِنطْمَينَ ملويُم بهِ4. فقدمت القلوب على المجرور 
اعتناء وبشارة ليمتاز أهلها ممن ليس لهم نصيب. أما آبة الأنفال فلم يتقدم فيها ذكر لغير 
المؤمنين فلم يحتج إلى الضمير الخطابي في لكمء وأيضاً فإن آية الأنفال قد تقدم قبلها 
قوله تعالى: ود يَِدُكُمْ أنَّهُ بِحَدَى الطَمَيٍ أتنَا لم4 [الأنفال: 7] فأغنى عن عودته 
فيما بعده اكتفاء بما قد حصل مما تقدم من تخصيصهم بذلك. 

والجواب عن السؤال الثالث: أن آية الأنفال تقدم فيها أوعاد جليلة كقوله تعالى: 
مود 0 أنّهُ بِحَدَى الطايفكينٍ تا لك » ثم قال: ##وَيريدُ أنه أن عق الحى :ليده 
يفطم دار الْكَفْرِينَ» [الأنفال: 7] (ثم قال) الجن للق وَبْتِلَ البنولل وَلَوْ كر الْمُجْرِمُرت»* 
[الأنفال: 8]» فهذه أوعاد علية لم يتقدم إفصاح بمثلها في آية آل عمران فناسبها تأكيد 


أن سورة آل عمران 


الوصفين العظيمين من قدرته جل وتعالى على كل شيء وحكمته في أفعاله فقال: إن 
أنَّهَ عَرِيرٌ حَكيمٌ4» [الأنفال: ١٠]ء‏ ولما لم يقع في آية آل عمران إفصاح بما في آية 
ا اه تابعتين دون تأكيد» وجاء كل على ما يناسب؛ ولم يكن عكس 
الوارد في تعقيب الآيتين ليناسب» وذلك واضح. والله أعلم. 

الآية الثالثة عشرة: غ ‏ قوله تعالى: #وَصَارعوا إِكَ مَمَهِرَوَ ين رَيكُمَْ وَجَنَّةَ عَرْسُهَا 
َلسَمَوتٌ وَالْأَرْشُ. . . الآية4 [آل عمران: 17]» وفي سورة الحديد: ا ل 
ين ريك وج و خض التمة والأرض د + الآئة» [الخدند 151 والستراد في 
الموضعين الحث على المبادرة إلى أفعال البر وجزيل الثواب» للممتثل» وقد اختلفت 
عبارة الأمر بذلك في الموضعين فحذف المضاف في الأولى وجيء في الثانية بكاف التشبيه 
عوضاً منه» وقيل في الأولى : «عَرْضهًا 00 وأفرد في الثانية فقيل: 
#عَرْضسَْا كَمَرْضٍ ألسَمَلٌ وَالْأَرْضِ)4» فيها ثلاثة 

والجواب عن الأولء والله أعلم : أن المسارعة إلى الشيء قبل مسابقته» قال تعالى: 
«أوْليكَ سرع في لَكَيرتِ وَمُمْ ها س4 [المؤمنون: »]1١‏ وقد أوضحنا في كتاب 
البرهان أن ترتيب السور بتوقيف على أصح المأخذين وأما ترتيب الآي فلا توقف فيه وأن 
ذلك كله معتمد فيه غير ترتيب النزول» وإذا ثبت هذا فوجه تقديم لفظ «سارعوا» تقديم 
المسارعة ووجه تأخير سابقوا بناء المسابقة على المسارعة» ألا ترى أن المسارع إلى الشيء 
قد يحصل له ما سارع إليه وقد لاا يحصل» بزلا يكال تي العاليا ست الا يمن جم 0 
مطلوبه هذا هو الأكثرء والمسارعة متقدمة في الرتبة قال تعالى : «أوْليِكَ سَلرِعُونَ في لحت 
وهم ها سَِفُون» [المؤمنون: ]1١‏ وقال تعالى: #إنَّ أل لك معت ليو ينا يَكَا ألْضَئ أوليك 
عَنهَا مُبَعَدُوقَ4 [الأنبياء: ]٠١١‏ أي ثبتت وحقت لهم. وعن علي» رضي الله عنه: سبق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث عمر. . .» وقيل في قوله تعالى : 
امَالسَيِقَتِ سَبْقَاك [النازعات: 5] إنها الملائكة تسبق الجن في( )''©. فلما كانت المسارعة 
والمسابقة على ما ذكرنا ورد المتقدم في الترتيب أولاً والمتأخر ثانياً مراعاة للترتيب . 

والجواب عن الثاني» أن آية آل عمران على حذف المضاف كما تقدم أي عرضها 
مثل عرض السماوات والأرض وقد أفصحت آية الحديد بما (يقوم) مقام هذا المضاف 
ويحصل معناه وهو كاف التشبيه إذ معناها معنى مثل» وحذف المضاف مما يكون كثيرا 
عند قصد المبالغة» وكذا جعل الشيء نفس الشيء وهو مما يتقدم في آية آل عمران وهو 
نحو قول الشاعر: 


. بياض بالأصل‎ )١( 


سورة آل عمران 4١‏ 


إن الربيع الجود والخريفا يداأبي العباس والصيوف0'" 

وهذا كثيرء وإليه يرجع الوارد في قولهم: نهارك صائم وليلك قائمء وباب ذلك مما 
يقضبل نه المبالغة فيجغل .نفس الشىء..وأنشد سييوية» رهد الله تحوا من ذلك0؛ 

أما النهار ففي قيد وسلسلة والليل في بطن منحوت من السّاجِ 

فجعل النهار في قيد وسلسلة وجعل الليل في بطن منحوت من الساج مبالغة وإنما 
المجعول الشخصء وقوله تعالى : #اعَرْسُهَا أَلتَمَوَتٌ وَالْأَرْضُ)4 [آل عمران: *1] يمكن 
إلحاقه بهذا القبيل وإن ظن أنه يباينه. والجامع قصد المبالغة كأن السماوات والأرض إذا 
أوصل بعضها ببعض مصطفاً نفس عرض الجنة» ومن أبيات التبات 0 : 

لقد لمتنا يا أم غيلان في السَّرى ونمت وَمَاليل المَطيىّ بنائم 
في هذا كله حذف المضاف أي ذو ليل المطي وذو النهار وذو الليل» قال الإمام» رحمه 
اللهء لما أنشد هذا البيت جعله للاسم ومن هذا الضرب ما يتخرج على حذف المضاف 
ويمتنع ما سواه نحو قوله”): 
(هذا) أوضحء وكلا الضربين يحرز المبالغة وبالجملة فقصد المبالغة في مثل ما تقدم 
يستلزم في الغالب الإيجاز إما بالحذف وإما (بجعل) الشيء نفس الشيء أو بتكرر لفظ 
يفهم بتكرره التهويل والتعظيم ويقوم مقام أوصاف وذكر أهوال كقوله تعالى: لَلَآفَهُ (©) 
ما كَلَآتَهُ4 [الحاقة: ١‏ - ؟] وظاالْقَارعَةٌ 02 ما الَْارِعَهُ4 [القارعة: -١‏ ؟]ء وقد ذكر 


/١ وتخليص الشواهد ص 7”58؛ وشرح التصريح‎ »١74 الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص‎ )١( 
. وليس في ديوانه‎ 2١81 /5 وللعجاج في الدرر‎ 2١540 والكتاب ؟”/‎ »5 

() البيت من البسيط» وهو للجرنفش بن يزيد الطائي في شرح أبيات سيبويه 2377"1//١‏ وبلا نسبة 
فى الكتاب »١5١/١‏ والمحتسب ؟”/185. 

(0) "امهيف دن الطويل 4 وهو لصويو كل درو اسع فوطت اب الكيس لاشو ا 
والكتاب »1٠١ /١‏ ولسان العرب (ربح). 

(4) البيت من الوافر» وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص 2757 ولشقيق الباهلي أو للنابغة في لسان 
العرب (قوق»» ولشقيق الباهلي في شرح أبيات سيبويه ."08/١‏ 
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سيبويه» رحمه الله هذه الضروب في أبواب شتى لافتراقها في أحكام تقتضي تفصيل 
(التبويب) مع اتفاقها في ما ذكرنا وفي جري الإيجاز في جميعهاء ولما اتصل بقوله: 
«عرضها» في آية آل عمران وهو مبتدأ والخبر عنه مجموع فقيل: «السماوات» فأفصح 
الجمع ما مهدناه من قصد المبالغة والتعظيم» ثم اتبع ذلك ما يحرز مقصود ذلك من 
التعظيم والمبالغة أيضاً وهو وصف من أعدت له الجنة الموصوفة» ووسمهم بالمتقين وهم 
الذين وفوا بالإيمان وتوابعه التي بها يكمل مما ذكر في آية: «ليس البرا من لدن قوله 
تعالى: #وَلكنَ لي مَنَ َامَنَ أله وَالْبوَرٍ الآز »# إلى قوله: وليك ادن 0 َأُوْكتِكَ هُمْ 
لْمتَُوْت4 [البقرة: 01١07‏ ولم يكن قوله تعالى: «عرضها السماوات» بالجمع كقوله في آية 
الحديد #كعرض السماء» فأفرد» ولا قوله: «أَهِدّتٌ إِلْمتَّقينَ4 كقوله في آية الحديد: طأْهِدَّتَ 
درك امنأ بِأهَّهِ وَرسْلِهِ4 فلما تضمنت آية آل عمران من قصد المبالغة من هذه الجهات 
والقرائن التي ذكرنا ما لم تتضمن آية الحديد ناسب ذلك جعل العرض نفس السماوات 
والأرض من غير إفصاح بالمضاف المقدر الذي لا بد منه عند بيان المعنى على ما تقدم» 
ولما لم يقصد في آية الحديد ذلك أفصح فيها بما يعطي معنى مثل وهي كاف التشبيه؛ 
وورد كل على ها ينايك ويلائم . 


فإن قيل: لم خصت آية آل عمران بما تمهد من قصد المبالغة والتعظيم دون آية 
الحديد» قلت: لبنائها على الحض على الجهاد وعظيم فضله وذكر قصة بدر واحد من 
لدن قوله: #وَاد عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ موَنُ الْمُؤْمِرِينَ مَقَاعِدٌَ إِلْقِتَالّ» [آل عمران: ١1؟١]‏ إلى ما 
بعد الآية المتكلم فيهاء مالك بكو دق لا ددري د مس الف ناسين امام 
(فيه) والله أعلم . 

الآية الرابعة عشرة قوله تعالى: لأأوَكِيكَ روم تَحْفِرَهُ من رَبّهِمْ وجنت جَْرى من 
كم عرو نا وق أ 2 النيزة 4 [الامححوان: 401757 ونان سنصوزة 
العنكبوت: ملبَوَئَنَهُم ر ين َي روا جَحَكِ ين تحنها الأَتهرٌُ حَِينَ نبأ عَم لَجَرُ الْعنِمِلين» 
[العتكبوت: 08]. للسائل أن يسأل عن وجه العطف في الأولى وقوله في الثانية : ##نِعُم 
22 الكملة 4 غير معطوف على ها قبل 

ووجه ذلك والله أعلم أن الآية ا الجزاء مفصلاً معطوفاً 
فقيل : «أوكِيِكَ جَرََهُمْ مَعَفرَهُ ين دَيْهِمْ يكت خرف من عَنها الأمد خَِي فياة ناسبه 
أن عطفت الجملة الممدوح بها الجزاء فقيل : : #وَيْعَمَ أَجْرَ الْمَيِِنَ4» ولما لم يفصل 
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الجزاء في سورة العنكبوت (ولا وقع) فيه عطف جاءت جملة المدح غير معطوفة ليتناسب 
النظمء والله أعلم . 

الآية. الخامسة غشرة: اع - قوله تعالى: #لَقَدَ مَنَّ أ لَه عل الفؤمنها إذ ينك يفوخ صنوكا 
من نفع » [آل عمران: 154]ء وفي الجمعة: وهر الف 
[الجمعة: ؟]. للسائل (أن يقول: إن مقصد) الآيتين الإخبار بامتنانه تعالى على العرب بأن 
بعث فيهم رسولاً منهم ولم يكن من غيرهم ثم اختلفت العبارة في البيان فقيل في الأولى : 
من أنفسهم») وفي الثانية : «منهم» فيسأل عن وجه ذلك؟ 

والجحواب عَنْ ذلك: أن قولك: (فلان) من أنفس القوم أوقع في القرب والخصوص. 
من قولك فلان منهمء فإن هذا قد يراد للنوعية فلا يتخلص لتقريب المنزلة والشرف إلا 
بقرينة» أما «من أنفسهم» فأخصء» فلا يفتقر إلى قرينة ولذلك وردت حيث قصد التعريف 
بعظيم النعمة به صلى الله عليه وسلم على أمته وجليل إشفاقه وحرصه على نجاتهم ورأفته 
ورحمته. بهم» فقال تعالى: #لَمَّدٌ 0-6 رَسُولك هن أَشيكٌَُ4 [التوبة: ]١74‏ وقال 
تعالى فيمن كان على الضد من (حال) المؤمنين المستجيبين : لوَلِكَدٌ جَآءَهُمْ رسولٌ ينبم 
مكدب بوه [النحل: ,]١1١7‏ فتأمل موقع قوله هنا: : «منهم؛ لما قصد أنه إنعام عليهم لم 
يوفقوا لمعرفة قدره ولا للاستجابة المثمرة النجاة فقيل هنا: «منهم» فأما قوله صلى الله 

عليه وسلم: : ١سلمان‏ منا أهل البيت» بأنه لما لم يكن يكن» رضي الله عنه» من قريش وأراد, 
عليه السلام؛ تقريبه وتشريفه عبر بما يعطي ذلك ولا يخص خصوص قوله: من أنفسنا 
وإنما تخلص لحرف الخصوصية بقرينة قوله عليه السلام: (سلمان منا أهل البيت)» وأما 
ترل» عليه السلام رفي فاط » : (إنما هي بضعة مني) فقد تحصل فيه أتم خصوص من 
وجهين : : أحدهما قوله عليه السلام : «مني» وهذا أخص من قوله عليه السلام : منا (فتأمله) 
فهو مناف للشياع الداخل في قوله مناء والثاني قوله : ا ا 
وذلك أعلن-خصوص : . وأما قوله عليه السلام «مولى القوم منهم») فالمراد منه تقريب الولاء 
من النسب وليس من أنفسهم. ٠‏ وقد تقدم أن قوله: : «من أنفسهم». في مقابلة قوله: : (منهماء 
وإن «منا» دونه في الشباع + (ومني) أخص وأبعد في الشياع. فتأمل هذا. ولما كان لفظ 
الآيتين يتناول قريشاً وغيرهم من .العرب ممن ليس من أهل الكتاب قيل : #منهم). فناسب 
هذه الكناية بما فيها من الشياع الذي مهدناه عموم الأميين من العرب ممن أسلم ومن لم 
يسلم» ولما قال في آية آل عمران: لَقَدَ من ألّهُ عَلَ الْمُؤْمِنيكَ4 [آل عمران: ]١14‏ فخص 

من أسلم ناسب ذلك قوله: «من م لخصوصه كما تقدم, ولم يكن العكس ليناسب» 
والله أعلم . 


ذه 


الآية السادسة (عشرة) : : غ - قوله تعالى : يموت يِأفِهِم ما ل فى لم4 [آل 
عمران: 2]١717‏ وفي سورة الفتح: #يفولونَ بِأَلسِنّتهم ما لس فى قُلُويه » [الفتم: »]١١‏ 
للسائل أن يسأل فيقول: إن مقضوه الأينين قد اتحد لأن تحاصله التخريف بأن كلا من 
المذكورين في الآيتين أظهر خلاف ما أبطن» ٠‏ فلم قيل في الأولى : «بأفواههم) وفي الثانية : 
البألسنتهم) مع اتحاد المعنى؟ 

والجواب عن ذلكء. والله أعلم: أن قوله في الأولى: «بأفواههم» ينبئ عن مبالغة 
واستحكام وتمكن في اعتقاد أو قصد لا يحصل من قوله: ابألسنتهم»؛ ألا ترى قولهم: 
تكلم بملء فيه حين يريدون المبالغة» وقال تعالى: #الْيوُمَ تيم ع أَفْوههم* [يس : 
64 والمراد المبالغة في منعهم عن الكلام؛ وإذا ختم على الأفواه افتعث الالسنة عن 
النطق» وكان أحكم في المنع. ولما كان المراد بالآية الأولى الإخبار عن المنافقين 
كعيك الله بن أبي وأصحابه ممن استحكم نفاقه وتقرر فقال يوم أحد ما حك ' الله 'تعالن مز 
توا في السشلقين لهم من الأصار معن كر الله بالشهادة في ذلك اليوم : #لَوْ أَطَاعونا 

4 [آل عمران: »]١58‏ إلى ما قالوه من هذا ثم وروا عنه بقولهم لصالحي 
المؤمنين : لو تََلمْ وِمَالٍ :4 [آل عمران: ]١1717‏ فأخبر تعالى عنهم بما أكئوه من 
الكفر فقال تعالى: ظمُمْ إِلْكُئْرٍ يَوْمَيذٍ عرب يِنْهُم الاين يقولوت يهم كا تن ف 

ويم 04 فناسب الإبلاغ في قوله تعالى: ببأترافهم) نا إتطوارا عليه رابتحك الى لاوم" 
من الكفرء وأما آية الفتح فإخبار عن أعراب ممن قال تعالى فيهم: فلت 0 

لم موأ أ ولكن كُولُوا أَمََمْنَاك [الحجرات: ]١5‏ وهؤلاء لم يستقر نفاقهم كالآخرين وإنما 
أخل بهم قرب عهدهم بالكفر وإن لم يتقرر الإيمان في قلوبهم لكن لا عن نفاق نماث 
الآخرين» قال ا مخبراً عن هؤلاء الأعراب : اسَيَفُولُ لك الْمُحَلَمُونَ بن اراب سَعَلتناً 
مولا وَاهلونا فاستنة سَمَغْفِرَ آنا4 [الفعح : ]١‏ فعن هؤلاء : #يفُولُونَ بأَليِنّتهم ما ليس 
ف مويه 4 [الفتح: ١‏ فعبر بالألسنة إشعاراً بأن حال هؤلاء ليس كحال المنافقين 
المقصودين في آية آل عمران. فلاختلاف حال الطائفتين اختلفت العبارة عما صدر منهم» 
وورد كل على ما يناسب ولم يكن عكس الوارد ليناسب» والله أعلم . 

الآية السابعة عشرة قوله تعالى : ين كَدَوْكَ مَقَدْ كُزْبَ رُسْلُّ ين كَلِكَ جآمو لنت 
وَاَلرَبْرٍ والكتب لْميِيرِ» [آل عمران: 1854]» وفي سورة الملائكة: #وإن يكوك فقَدَ 
2 عن 5 وَل أله حم لد » [فاطر: 4]» ورد في هاتين الآيتين المفعول 
المقام مقام الفاعل وهو رسل مكسر والاسم المجموع جمع تكسير يجوز فيه التذكير 
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والتأنيث» فورد في الآية الأولى : «فقد كذب» على رعي ان ولم يقرأ بغيره» وفي 
الآية الثانية : «فقد كذبت» على (معنى) التأنيث لزوها أيضاً مع وحدة اللفظ في المرفوع 


المفعول وما يجوز فيه من التذكير والتأنيث» فيسأل عن ذلك. 

والجواب والله أعلم أن كلا الآيتين مراعى فيه ما يلي تابعاً للمرفوع من الوصف في 
الأولى وما عطف في الثانية. أما الأولى فقال تعالى: #اجَلمو يالْيَئَتِك. ولا يمكن هنا إلا 
هذا فجرى على ما هو الأصل في جمع المذكر المكسر من التذكير فلم تلحق الفعل علامة 
التأنيث» وأما آية الملائكة فلحقت التاء الفعل رعياً لما عطف على الآية من قوله: وَإِلَ 
له حم الور 4 فليس في هذا إلا التأنيث سواء بني الفعل للفاعل أو للمفعول فنوسب 
بين ليقي فقيل: «كذبت» على الجائز الفصيح في تأنيث المجموع المكسر ليحصل 
التناسب» ولا يمكن عكس الوارد في الآيتين» والله أعلم. 

الآبة الشامنة عشرة: غ ‏ قوله تعالى: «تإن صَسيروا وَكتَكا د ملك من حر 
لسو * لآل عمران: 21١81‏ وفي سورة لقمان: «وَْصِيرٌ عل مآ َك 1 0 
امور [لقمان: ]١٠‏ بغير لام في خبر إن في الآيتين وفي سورة الشورى: #وَلمَن 
وَعَفَرٌَ إِنَّ لِك لمن عَرَمٍ عَرَرِ الور 4 [الشورى: "4] فزيد في هذه الآية اللام المذكورة في - 
فقيل: لَيِنَ عَرْرِ الْأموْرٍ4» فللسائل أن يسأل عن الفرق. 

والجواب. والله أعلم: اختلاف ما وقع الحض على الصبر عليه في هذه الآيات 

شير إليه بذلك وأنه من ع الأمور أما الأولى فإن قبلها: #التُباورك ف أَمَوْلِكُمْ 
0 سنن الرِين أزذنا لْكِتَبَ ين مَنَاِحتْمْ مَمنَ ارت انرا ف 
كفيرا4 [آل عمران: 187] فوقع الإخبار بالابتلاء في الأموال والأنفس وسماع الأذى 
ممن ذكر فعرفوا بثلاثة ضروب وأمروا بالصبر عليها وهي أربعة أشياء بالتفات التفصيل في 
المسموع منه الأذى واعلموا أن الصبر عليها من عزم الأمورء وأما آية لقمان فأشير فيها 
بذلك إلى أربع خصال أمر بها لقمان ابنه وذلك قوله: يبي أة قر الصكلزة وأمر بالمعروفي 
َأنْهَ عن الْسَكر وَصَيرَ عل مآ اميك ا [لقمان 1 19] و اتتعيف ا تعالى: #إنَّ دَلِكَ لمِنْ 
عَرَوٍ لور )4 والأربعة في الآيتين من العدد القليل» وأما آية الشورى فالإشارة فيها بقوله: 
«إِنّ مك4 إلى اثني عشر مطلوباً من لدن قوله تعالى: «قّآ وم من صَىْو فلم لفيْوو 
ألديّا 4 [الشورى: 1"5. وهذه إشارة إلى التنزه عن ذلك. ثم قيل للذين آمنوا: #وَعَكٌ رَبمْ 
200 [الشورى: 175 فالإشارة إلى الإيمان والتوكل التزام ذلك» ثم قال: طوَالَدِنَ 
741 لونم وَالْفوحِشٌ وَإِذَا مَا عَضْبْوا هُمْ يَنْيرُونَ4 [الشورى: 7”] فهذه التزامات 
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22 ره 


ثلاثةء ثم قال: طوَلدِنَ أسْتجَاوا ريم وَأنَامُأ الله رهم شر ينهم وَممًا دنهم يفثوة» 
[الشورى: 8"] فهذه التزامات أربع» ثم قال: 9وَآلَنَ نآ ماهم الى م تون 4 
[الشورى: 94"] فأشار إلى أن هؤلاء لا يظلمون أحداً وإن أقصى ما يقع منهم الانتصار 
ممن يظلمهم وذلك مباح لهم غير قبيح» وقد قيل بقوله بعد: «اوَعَروا بكو مِكَةٌ 
َتنَأ [الشورى: »]14٠‏ ثم عرف بحال أجل من ذلك وأعلى عملا فقال: طفْمَنَ عقا 
َمل كَلعرمُ عل آمو [الشورى: :]15٠‏ وأعلم مع علو هذا الملتزم أن المنتصر من ظلمه ما 
عليه من سبيل وإنما السبيل إنما هو على ظالمي الناس والباغين» وبعد هذه الخصال النيفة 
على العشر قال تعالى في التزام جميعها: «لِنّ لكَ لِينْ عَرْرِ الأُور4 [الشورى: 145» 
فناسب كثرة هذه الخصال الجليلة زيادة اللام المؤكدة في قوله: #إِنَّ دَلِكَ لَمِنَ عَرْمِ 
لْأورٍ4: ولم يكن في الآيتين قبلها كثرة فناسبها عدم زيادة اللآم» على أن ما ختمت به آية 
الشورى من قوله: «هَمَنَ عَهَا وََمَكمَ ليم عَلَ أنه [الشورى: ]5٠‏ وهي الخصلة الشاهدة 
بكمال الإيمان للمتصف بهاء فلو لم يكن قبل قوله: «إِنّ لِكَ لين عَرْرٍ الْأمْر 4 غيرها 
لكانت بمعناها أعم من الخصال المذكورة في آية آل عمران إذ تلك الخصال داخلة تحت 
هذه الخصلة الجليلة ومن منطوياتهاء فناسب ذلك آتم المناسبة ولم يكن العكس ليناسب» 
والله سبحانه أعلم . 


سورة النساء 


مَكلقّ يبا وَوْجَهَا ويك متنا يبال كَنيرا مَضَ4 [النساء: ١]ء‏ وفي سورة الأعراف: ظهْرٌ ألْرِى 
تن نين وَسِدَو وَجَحَلَ ينها نْبا سكن إِلتهَآ4 [الأعراف: 21184 وفي سورة 
الزمر : «اخَلفَكرٌ يْن ننس مِِِدَوَ ثُمّ جَعَلَ مِنَهَا رَنْجَهَاك [الزمر: 7]» فيها ثلاثة سؤالات» 
أحدها: الفرق بين الخلق والجعل» والثاني: وجه تخصيص الأخيرتين بجعل والأولى 
بخلق. والثالث: وجه ورود ثم في آية الرفن عوايا عن الواق:. 


والجواب عن الأول أن العبارة'بخلق واردة على ما ينبغي ومطابقة للمعنى المقصود 
وهو المراد بجعل إلا أن جعل ثانية عنها لتوقف الجعل على ما يتقدمه لأن العبارة بخلق 
(تكون) عند المتسرعين عن عدم سابق. حيث لا تتقدم مادة ولا سبب محسوسء واستيفاء 
الكلام (هنا) وتحرير التمثيل يطول وله مظان. وأما الجعل فيتوقف على موجود مغاير 
للمجعول يكون منه المجعول أو عنه كالمادة والسبب» ولا يرد في الكتاب (العزيز) لفظ 
جعل في الأكثر مراداً به الخلق إلا حيث (يكون) قبله ما يكون عنه الجعل أو منه أو سبباً 
فيه محسوساً عنه يكون ذلك المخلوق الثاني» بخلاف خلق فإن العبارة تقع كثيراً به عما 
لم يتقدم وجوده وجود مغاير يكون عنه هو الثاني اوقل ما تفع بواعدة من العيارتين تي 
القراق على كلاق :ما ذكرناةء قال تعالى ؛ # اند إن اليتق السجوات والارض عل 
لت والبور» [الأنعام: .]١‏ وإنما الظلمات والنور عن أجرام توجد بوجودها وتعدم 
بعدمهاء أما السماوات والأرض فليست كذلك أعني أنها لا ترتبط بموجود حادث توجد 


ل سس 
2 


بوجوده وتعدم بعدمهء وإن قلنا بتقدم مادة حسيما ورد في القرآن في قوله تعالى : مم 
أستوهة ِل المَلهِ وى دُحَانُ» [فصلت: ]١١‏ في الخبر المذكور في خلقها وقال تعالى: 


رورم مم لايك رن عي ع ع عسي لس لس و2 ب 5 سه سه م ساسك 0 ل سل 
اوهو الى مد الارض وجعل فا رواسى ْنَا # [الرعد: و وقال تعالى: # وجَعَلٌ من 
مجع لمج غم 


لَك وَالْأَنعن ما رَكَبون4 [الزخرف: ؟١]»‏ وفي هذه الآية والمتصلة بها قبلها شوب تصيير 
لتقارب المعنى في التصيير وما يكون عن المادة» فقد لاح الفرق بين خلق وجعل ووجه 
تخصيص كل آية مما تقدم بالوارد فيها. وأما ورود جعل في آية الأعراف في قوله تعالى: 


/ا4 


48 سورة النساء 


#وَجَعَلَ ينبا رَوْجَهَاك فلما قصد هنا من معنى السكن (وكأنه أريد نفي المغايرة تقريباً 
وتأنيساً لحصول الركون والسكن) الذي جعله الله من آياته ونعمه لتستحكم سببية التناسل 
والتكثير» فكانت جعل أوقع في هذا الغرض» ثم إن الخبر وارد بخلق حواء من ضلع من 
آدمء فهذا نحو من المتقدم في سورة الأنعام» وعبر في سورة النساء بخلق لمقصود الاية 
من التعريف بالأولية والابتداء ولمناسبة ما اتصل بها من قوله: «خلقكم» حتى يوافقه من 
اللفظ ما قصد من المعنى. 

وأما الجواب عن السؤال الثالث وهو زيادة «ثم» في سورة الأنعام فلما قصد من 
الامتنان والإنعام على هذا الجنس الآدمي ولتفاوت ما بين الايتين العجيبتين من خلق 
الصنف الإنساني من شخص واحد وخلق زوجه منه فجيء بثم المنبهة على معنى الاعتناء 
بذكر ما عطف بها والتأكيد لشأنه للمزية على المعطوف عليه القائمة مقام التراخي في 
الزمان. قال الزمخشري فإن قلت ما معنى قوله: #ثُمَّ جَعَلَ مِنَبَا رَوْجَهَاك. وما تعطيه من 
معنى التراخي؟ قلت: هما آيتان من جملة الايات التي عددها دالا على وحدانيته وقدرته 
وهما تشعب هذا الخلق الفائت للحصر وانتشاره من نفس آدم وخلق حواء من قصيراه» إلا 
أن إحداهما جعلها الله عادة مستمرة والأخرى (لم يجر بها العادة وَلم تخلق أنثى غير حواء 
من قصيرّى رجل فكانت أدخل في كونها آية وأجلب) لعجب السامع فعطفها بثم على الآية 
الأولى للدلالة على مباينتها لها فضلاً ومزية» وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آية 
فهو من التراخي في الحال والمنزلة لا من التراخي في الوجود. قلت وعلى هذا المأخذ 
يسقط الاعتراض بأن «ثم» قد تجري مجرى الواو فلا تقتضي ترتيباً ولا مهلة لأن هذا 
الاعتراض إنما يتنزل على أن «ثم» تقتضي الترتيب الزماني لزوماء أما إذا قلنا إنها ترد 
لقصد التفاوت والتراخي الزماني ولا تحتاج إلى انفصال عن ذلك الاعتراض ولا أن تقول: 
إن ثم قد تكون بمعنى الواو. قلت ومن ورود «ثم» لما ذكرنا من تراخي الرتبة قوله جل 
وتعالى: ©وَاقٍ لتَفَارُ لمن تَابَ وَامَنَ وَحمِلَ محا ثم أَمْتدَئ»4 [طه: 0187 قال الزمخشري: 
ومنه قوله تعالى: لإنَّ الست تلوأ ريسا لَنَّهُ دم أسْتَصَمُوا4 [فصلت: .]"١‏ وكلمة 
التراخي دلت على ثبات المنزلتين دلالتها على تباين المرتبتين في جاءني زيد ثم عمرء 
أعني أن منزلة الاستقامة على الخير مباينة لمنزلة الخير نفسه لأنها أعلى منها وأفضل» ومنه 
قوله تعالى: 8إَِمُ فَكْرَ وَمَددَ 09 عَيْلَ كِنَ دَرَ 69 ثم يل يق مَتَرَ4 [المدثر: ١5-14‏ - 
٠ء‏ قال الرمخشري: إن قلت ما معنى ثم الداخلة في تكرير الدعاء قلت: الدلالة على-- 
أن الكرة الثانية أبلغ من الأولى ونحوه قوله: 


سورة النساء 14 


الآنيا انمي كم ابدلين: تنيت اسلع ا 

أنشده النحويون على إلحاق تاء التأنيث بثم وأنشده الزمخشريء» ومثل ذلك: #اثُرّ 
كن من ادن *امثوا» [البلئد: 17] قال جاه بيغم لتراحى الإيمان وتباعده في" الرتبة 
والفضيلة عن العتق والصدقة لا في الوقت لأن الإيمان هو السابق المقدم على غيره ولا 
يثبت عمل صالح إلا به. فثم حيث لا يقصد مهلة الزمان تحرز تنبيها على حال ما يعطف 
بها ومحله والإشارة إلى أنه بحيث إنه لو لم يذكر ما قبله لكان كافياً في المقصودء هذا ما 
تحصله حيث لا يقصد مهلة الزمان» فلما قصد في آية الزمر الإنعام والامتنان وتعداد ذلك 
تعظيماً وتفخيماً ورد بثمٌّ» فقال تعالى : «خَفَكرٌ ين نين وَِدَوْ ثم جَعَلَ يا رَوْجَهَا وََرَلَ 
لكر يّنَ الْأعتْر تَمَتَِةَ أَزج4 [الزمر: 5]. 

فإن قلت: فقد كان الوجه على هذا (أن) لو قيل: ثم أنزل لكم من الأنعام» قلت: 
هذه نعمة لا تفتقر لبيان أمرها إلى التنبيه بثمّ» وليست موضع تغفل أو تخفء وإنما موضع 
ثم حيث يراد الاعتناء والتنبيه على قدر المعطوف بها لاحتمال أن يخفىء, فإذا كان غير 
خاف وبين الاستقلال بنفسه لم يفتقر (إلى هذا)» ومن حيث قصد معنى الامتنان كانت 
(لجعل) أولى لما تقدم من معناهاء فقد وضح ورود كل آية من الثلاث على ما يناسب 
المقصود من كل واحدة. 

الآية الثانية: غ ‏ قوله تعالى : #ولا مُوْثا الشمهاة أمولكة الي جَمل أله لك نما واررفُوهمَ 
يها كوخ وا كد لا م4 [النساء: 0]» وفي آبة أخرى بعد: وا حَصَرَ القدَة 
ولُوأ رق وى لسكب مَاررفوهُم مِنْهُ وَفُولا كز مَوْلَا مَمْرُومًا4 [النساء: 8]. للسائل أن 
يسأل عن زيادة: «واكسوهم» في الأولى وسقوطها في الثانية. 

والجواب: إن قوله تعالى: #ولا نُوْنوَأْ الشقهاة أَمَوَككُم4 إنما المراد به السفيه المتصير 
إليه المال بإرث ولا يحسن القيام عليه فيحجر عليه ماله إبقاء عليه ولا يُمكن منه إلا بقدر 
ما يأكله ويلبسهء فالنهي إنما هو للأوصياءء؛ ونسبة المال إليهم مجاز بما لهم فيه من 
التصرف والنظرء أما الآية الأخرى فليست في شأن أحوال السفهاء وحكمهاء وإنما المراد 
بها المقتسمون لميراث يخصهم لا حق فيه لغيرهم فيحضرهم قريب فقير ويتيم محتاج 
ومسكين فندبوا إلى التصدق عليهم والإحسان. لا لحق هؤلاء في المال فمن أين تلزم 
كسوتهم والتنصيص عليها؟ إنما ندبوا إلى الإحسان إليهم بالعفو مما يخف عليهم وسع 
ذلك كسوتهم أو لم يسعء» فافترق مقصذ الآيتين» وجاء كل على ما يناسب. 
() الرجز للعجاج في ديوانه »557/١‏ والأشباه والنظائر 7/ »١55‏ وجمهرة اللغة ص 27١5‏ 

.1١457/7 والخصائص‎ »4 


و١1‏ سورة النساء 


الآية الثالثة: غ ‏ قوله تعلئ #ومن يُطِع لله وَرَسُولمٌ يُنْضْلهُ جَنَتٍ يرقف 
ون كيين لانو ره فت وَدّلِلِك الْعَوْرُ الْمَِيِمْ 4 [النساء: »]١‏ وفي فون 
المائدة: غ - قوله تعالى: #دَئَبَهُمُ أَشَّهُ يمَا مَالوا جنب تَجْرى من عَمَتَهًا الأتهر رف 38 


لعي ص مغر 


وَدلِكَ 1 لْمْحَسِِنِنَ # [المائدة: يليلد وفي آخر هذه المتورة قوله تعالى : مدا 3 ينفع 


لمَندِونَ مِدَئُْ 4 تت جَرِى ين عَبِهَا الأتهئرٌ حَدِينَ 1 ل د 
لْعوْرُ ألْمَِمُ 4 [المائدة: 2]١١9‏ وفي سور ة براءة: ##لكن الرثول وَالدرجت 0 مع 00 


و < مور 


اتية السو أو بلك كيلك هم لبك وَأُوْلِكَ شم هم الْمَيْيحونَ (9) عد أنه ل 

ين تحا الْأَنْهَدرٌ حَيِرِنَ 7 ذَلِكَ الْعور لظم 4 [براءة: 88 ا وفي آية منها فيما بعد 
قفبولنة :شعالن: اياون لْدوَلُونَ من الْمُهنرنَ والْأتصارٍ وَألدنَ عشم لِحْسَنِ رض أله 
عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ وَأْمَدَّ للم جَنَتٍ تمرك خَنَهَا اله خَبِينَ فآ 3 َلِكَ الَْردُ الْمَِم * 


[براءة: 21٠٠١‏ وفي سورة إبراهيم: ع - #وَأَدضِلَ اكيت امنأ ولوأ لصحت جَنتٍ 
يريك ين عحهَا الأتهتز حَدِدِينَ فِبَا بِإِذْنِ دَيْهِمْ 4 [إبراهيم: 7]» وفي سورة الكهف: غْ ‏ 


0 م سام ل 010 


«إِنَّ اديت َامَنُواْ وَعَِنُوأ ألصَّلِحَتٍ إِنَا لا نضِيمٌ أَجْرَ من 0 
عَدْنِ...* [الكهف: ١‏ ١"]ء‏ وفي سورة الحديد: #بْتْرَكٌ أَلِوْمَ جَنَتُ تر ين تنبا 
ميد كرون يا كلل هر الدود َيه # [العديدة ]ل وني نجؤازة المجادلة: #أوْلتيكَ 

فى قُلُوبِمُ الْإِيمنَ َأيَدَهُم بروج يَنَة وَيُدْعِظْهُرَ جَنّتِ ير ين تحبا الأتهدرٌ حَددِدنَ 
فيه رض هه عَبحْ وروا عَنْةُ وليك حت 912 إذ حي 0 هُمْ أَلْفْْن4 [المجادلة 
7 وفي سورة الصفا: ع - اياي الدب ا نيك ين علب ألم 09 
يمون لَه وتسولوء وَتهِدُونَ في سيل الله اولك أشي كل حر ل إن كم عون © ينف 3 
مويك وَيدْيِلخٌ جَنَّتِ جَرَى من تنا الأهر مظ وعو ننه امي ا 
وفي مسورة ة الطلاق: #وَمن بُوْمنْ بلَّهِ ويل ملِحًا يدْيِلَهُ جَنتِ ير من تَحَتَها لكر حَِينَ 
00 0 قن لَحَنَّ ألَّهُ آم رِنْقَا* [الطلاق: ١لكء‏ وفي سورة البروج: غ - #إنَّ لذن اموا 
لحت طح جَنّتُ جَسَتّ يرى من ها ليذ لِك ألْمودُ لير [البروج: ا وفي سورة 
يي دغ - #جَرَآرْهُمَ عند رَيِمَ جَنََتْ عَدْنِ يرك ين ته الأنبرٌ حَِينَ فنا أبن رَضىّ الله عنم 
وَيَسُوأ عَنَةُ4 [البينة: 8]. فهذه ثلاث عشرة آية يجمعها التعريف بالجزاء الأخراوي 
للمؤمنين والإشارة إلى حال الجزاء ووصفه» وقد عرض فيها مما يسأل عنه مما اتفقت فيه 


أو اختلفت» وانفرد به بعضها دون بعض» ست سؤالات. 


وعَمِلُوا 


سورة النساء ليل 


الأول: وهو اتفاق أكثرها في ذكر الخلود وقد كثر اختلافها فيما سوى ذلك. 
والجواب عنه: أن وجه اتفاق أكثرها علئ ما ذكر أن كل نعيم ينقطع فليس بنعيم في 
الحقيقة» وكذلك العذاب» وهذا واضح.ء فلولا الخلود لما كان نعيمأء» فلهذا كثر ترداده 
مع ضروب الجزاء. 

والسؤال الثاني: ما وجه اجتماع الرضا والتأيبد في الآية الثانية من المائدة وثانية براءة 
وآية البريئة ولم يجمع بينهما في البواقي؟ ووجه ذلك والله أعلم أن هذه الآيات على ما 
يذكر: 

أما آية المائدة فقد قال تعالى فيها: 9أدَالَ أَلَهُ هنا يوم نمم أَلصَّدِقِينَ مدن 4 [المائدة : 
849 وورد التصديق لعيسىء عليه السلام» فوسمهم فيها بالصدق وهو أسنى حالات 
الإيمان» وقد قال تعالى: يتأي أدبت ءامنا أَنَهُوا أله وكُونُوا مَمَ ألصَدِقتَ4 [التوبة: 
84 فالصدق حال الأنبياء والرسل وأولى السوابق. 

وأما الآية الثانية من سورة براءة ففيها: #وَلسَبِمُونَ الْأَوَلْونَ من الْمُهرنَ والأنصَار» 
[التوبة: ]٠٠١‏ وسبقية هؤلاء رضوان الله عليهم وما عرف من حالهم وأنهم صفوة 
المحسنين من هؤلاء الأمة معلوم ملحق لهم بنمط الأعلين من الصادقين من أتباع الرسل» 
فلما كان المشار إليهم في الآيتين هم الأسوة والقدوة لمن سواهم ناسب حالهم الإطناب 
فذكر الرضا والتأييد» ولم يقع في الآيات البواقي وصف يلحق أصحابه بهؤلاء وإن شملهم 
الرضا والخلود في الجنة؛ لكن تحديد الذكر والإفصاح بالمقدر المفهوم من سياق الكلام 
وعمومه له حكم قد بين في نحو قوله: لوَحِبِْيِلَ وَمِيكَدل4 [البقرة: 98] وبابه. 

وأما الآية البريئة فإنها على حكم مقتضى الترتيب الثابت آخر آية ذكر فيها حال 
المؤمنين في الجزاء الأخراوي معقباً به ذكر جزاء من كان في طرف من حالهم من 
مستوجبي النار على التأييد» فكانت هذه الآية مظنة استيفاء للحال فوردت ورود الايتين 

والسؤال الثالث. وهو ما وجه تخصيص الآيات الأربع: آية المائدة؛ والثانية من 
سورة براءة» وآية الطلاق» وآية البريئة» بذكر التأييد مع الخلود فقيل: #خَلِدِينَ فيا أبدا». 
ولم يقع ذلك في البواقي؟ 

والجواب عن ذلك: استدعاء هذه المواضع الأربعة ذكر ذلك. أما آية المائدة وثانية ‏ 
براءة فلما بنيتا عليه من الإطناب» ولما حمل فيهما على جمع التأييد والرضا حسبما تقدم 


ل ش سورة النساء 


في السؤال قبل هذاء وأما آية الطلاق فوجه ذكر التأييد فيها ما تكرر في هذه السورة من 
ذكر غايات بينها قوله تعالى: #قَدَ جَعَلَ أَنّهُ لْكُلْ سَىْءٍ مَدْرَاك [الطلاق: ]» فلما أشارت 
آي السور إلى غايات ونهايات ناسب ذلك التعريف بأن خلود الجنة متأبد لا انتهاء له ولم 
يجمع بينه وبين ذكر الرضا إذ لم يجتمع لمن ذكر هنا ما اجتمع لأولئك الموصوفين في آية 
المائدة وثانية براءة ولم يبلغوا مبلغهم. وأما آية البريئة فإنها كما تقدم ختام حال الفريقين 
فاقتضت الاستيفاء . 

والسؤال الرابع: ما وجه اختصاص آية المجادلة بالرّضا فقط دون التأييد؟ 

والجواب عنه: إن المذكورين في هذه الآية قد وصفوا بما يلحقهم بأعلى نمط 
وذلك قوله: #أوْلَيكَ كنب فى فُلُويبم الْإيِمنَ وَأََدَهُم بروج يَنْةّ» [المجادلة: 77]ء 
ثم قال: لأأوْلَيِكَ ِرْبُ أله [المجادلة: ؟١].‏ ثم قال: #ألآ إِنَّ حِرْبَ أله هم 
لْفِْحْنَ4 [المجادلة: ؟7].» والفلاح الفوز والظفر ببغية الراغب» وحيث يذكر الفوز فهو 
مغن عن ذكر التأييد إلا أن يقصد الإطناب» ولذلك لم يقع ذكر التأييد في آية النساء 
والأولى من براءة وسورة الحديد والمجادلة إذ الفلاح الفوزء فذكر الفوز أو الفلاح مغن 
عن ذكر التأييد» فلم يجمع بينهماء ولما لم يذكر في آية الطلاق الفوز ولا ما يرادفه لم 
يكن بد من ذكر التأييد. 

فإن قلت: فإن مقصود آية المجادلة الإطناب فلم لم يجمع فيها بين التأييد والرضا؟ 
قلت: عدل إلى أوصاف حصل منها خصوص وإطناب فوقع الاكتفاء بهاء والله أعلم. 

والننوالالتقاقسسم وهر ونه العتصناصن آله المجاذلة “نقوله» 2 أزليك ريك اند 14: 
ووجه ذلك أنه قوبل به قوله فيمن قبل: ظوْلَيكَ دِرْبُ التَّيِطنِ4 [المجادلة: »]١4‏ ثم لما 
طال الكلام بهذا المسوق للمقابلة مع دلالته ودلالة ما قدم من كتب الإيمان والتأييد بروح 
منه سبحانه وذكر الفلاح» لم يحتج إلى ذكر «أبداً؛ كما أشير قبل. 

والسؤال السادس قد تحصل جوابه وهو اختصاص التأبيد فقط بآية الطلاق. 

الآية الرابعة: غ ‏ قوله تعالى: وَلَا مكحا مَا كم ناكم يت الآ إلا ما هد 
سلف إِنَمُ كاد كَسِنَدٌ وَمَقَمًا رسآ صبيِلا» [النساء: ؟7]؛ (وفي سورة الإسراء ظوَلا 
قروا أله إث2 06 قسقة وك 45 [الاسراء» 69 للسائل أذ سال عن زياذة 
قوله: «ومقتاً» في سورة النساء وسقوط ذلك في سورة الإسراء؟ 

والجواب عن ذلك: أن نقول: إن المقت هو النقص والاستحقارء ومتزوج امرأة أبيه 


سورة النساء ول 


فاعل رذيلة يمقت فاعلها ويشنأ وتستخسه الطباع السليمة» فوسمت فعلته بالمقت» وساوت 
الزنا فيما وراء ذلك. فلهذا زيد في آية النساء قوله: «ومقتا». 
الآنة الخاسة قوله تان :-# موتك 2 تتتقكق ول متيتات: لذدان 4" [التساء: 
5 وفى المائدة #مْحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَيْحِينَ ولا متَِذِىَ أَخْدَان4 [المائدة: 0]» لا إشكال في 
10 لأن مصرف الوصف في الأولى للإماء لمق وجارت تعد خخلية الطول. رنقيت 
الوصف في المائدة للمتزوجين من الرّجال» وهذا السؤال والذي قبله لا إشكال فيهما. 
الآية السادسة 2 - قوله تعالى: 5-9 إذا عقا من كل أَمَمَ 0 


عَلَ متؤْلك سَبِيدا4 [النساء: »]4١‏ وقفي شَيوزة الخشل- «#قَعنا يلكت كبيدًا عل 
مول 4 [النحل: 184].» للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ما اختلف في هاتين الآيتين في 
التقديم والتأخير من قوله: «وجئنا بك (على هؤلاء) شهيداً وقوله: اويعا بك نهدا 
على هؤلاء». مع اجتماعهما في معنى واحد من شهادة الرّسل على أممهم وشهادة نبينا 
صلى الله عليه وسلم (على أمته)؟ 

والجواب عن ذلك: والله أعلم أن آية النحل تقدمها قوله تعالى: #وَيَومَ تَسَتُ في كل 
َو نَّهِيدًا عَليْهِم يّنْ أَقيِيم4 [النحل: 184]» فتقدم اسم الشهيد (على المشهود عليه 
فورد ما نسق على (ذلك) من الإخبار بشهادتهء عليه السلام» على أمته مرتباً على ما تقدمه 
من مقتضى النظم في التناظر والتناسب» فقيل: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء متوازنا مع 
قوله شهيداً عليهم؛ وذلك على ما يجبء. والله أعلم). أما آية النساء فلم يرد فيها إفصاح 
بذكر المشهود عليهم ولا كناية عنهم بضمير ولا اناده ال يا النساء داع إلى تقدم 
الجخرون يعلى » ٠‏ وهو أنه لما تقدم قوله تعالى: #وَالَدِينَ يُنِفِقُوت أمَولهُمْ رما النّاس وآ 
يُؤْمِنُونَ به ولا ليوو الآ 4 [النساء: 8"] وذلك من صفة المنافقين» ناسب هذا تقديم 
المجرور في قوله: «وجتنا بك على هؤلاء شهيداً» حتى كأنه بحسب المفهوم لم يقصد به 
غيرهم ولا شهد على من سواهمء وقد تقدم نحو هذا 00 

لتحتحريتتسزيا جتشتها هاذام قيهن لمكيل حينا 

وقال تعالى: «وَلمَ يك لَمُ كُْوًا ع4 [الإخلاص: 14» وليس في آية النحل 
ما يقتضي ذلك بل مقتضاها إطلاق شهاتته: عليه السلام للجميع من صالح وطالح إذ لم 
يتقدم قبلها التقييد» بل الظاهر مما تقدمها أن المراد جميع من بعث صلى الله عليه وسلم 
إليه» فهذان حاملان من الآيتين على وجوب ورود النظم على ما ورد. 


0 د لحرت افريع ا لاه 


0 سورة النساء 


وأيضاً فإن قوله: «شهيداً» في آية النحل لم يقع في الفواصل (بل) أثناءهاء وتأمل 
ذلك من لدن قوله تعالى: 9وَأنَّهُ لَْرَحَكُم يَنْ طون أَمَهيِكْ لا مَل مَيِما4 [النحل : 
4 إلى قوله: ظلْمَلَّكُمْ تَنَكُرُوت4 [النحل: 78]» ثم قال: ظألَرٌ يَرَوَأْ إلَ الَيْرِ 
سَخَرْتٍ ف جر التكمة ما بتكن إِلَّ أنَذْع [النحل: 94/] إلى قوله: طلْتَرر 
يَؤْمِْوت* [النحل: 79] واستمرار الآيات على ذلك إلى آخر السورة» ولم يتخلل فيما 
اكتنف الاية قبلها وبعدها فيما قرب منها غير ذلك فقد تقررت فواصل هذه الآي من سورة 
النحل. أما آية النساء فبناء نظمها على فواصل روعي فيها مجيء المنون المنصوب من غير 
التزام حرف بعينه واستمرت الآي قيلها على ذلك. وقوله: 8وَسِمْنًا بِكَ عَنَ متؤلكه 
سيدا [النساء: ]4١‏ فاصلة استدعى ورودها على ذلك ما تقدمها من الفواصل وما تأخر 
عنها. وانتظم ذلك على أعلى نظام. وأجل مناسبة ولم يكن عكس الوارد في الآيتين 
ليناسب» والله أعلم. 


الآية السابعة: غ ‏ قوله تعالى: #كأمسحوأ يوجوهِكُمٌ وََيْدِيكُم إِنَّ لَه كن عَثُر 
ع 
ع 1 


عَفُوْرَا [النساء: 47]» وفي سورة المائدة: #فَامْسَحُوا بوَجُوهِكُمَ وَأَيْرِيكٌ مَنَهُ مَا يُرِيِدُ أله 
[المائدة: 7]» للسائل أن يسأل عن زيادة «منه» في آية المائدة» وعن الواقع فيما أعقبت به 
كل آية منهماء وعن الواقع من الطول فيما أعقبت به آية المائدة» فهذه ثلاثة سؤالات. 

والجواب عن الأول منها: أن زيادة «منه» في آية المائدة زيادة بيان» ألا ترى أن قوله 
تعالى: افَأمْسَحُوأ بِوُجُوهِكُمْ وَأيرِيَكم4. لا يحصل منه ما يحصل من زيادة «منه» فزيدت 
بيانأ»ء واختصت بذلك آية المائدة لتأخرها في الترتيب الثابت عليه المصحف. والبيان 
يتأخر عما هو بيان له» فجاء على ما يجب. 


والجواب عن السؤال الثاني: وهو وجه التناسب بين الآي وما أعقبت به وهو أن آية 
النساء نزلت قبل تحريم الخمر»ء وقد ذكر المفسرون وغيرهم السبب في نزول قوله تعالى: 
«يأها لزن “امنا ل تَْرَوا الصصلرة ور شكرى حَيَّ لوا ما لتولون4 [النساء: 48] 
وأنها نزلت قبل التحريم كما تقدم. وكان شاربها قبل أن تحرم ربما عرض له بسببها 
التأخير لصلاته كما أشارت إليه الآية وفي تأخيرها. عن أول وقتها نقص للفضل الموجود 
في آدائها أول وقتها فلما كان ذلك مظنة لنقص والوقوع في أدائها في آخر وقتها أو بعد 
وقتها ربما كان الإثم» والآية قد أعقبت بآية التيمم ناسب ما تقدم التعقيب بقوله: إن اله 
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كَنَ عَمَاَ عَمُوْرا [النساء: 47] إذ العفو والمغفرة مرجوان في نحو ما تقدم. وأما آية 
المائدة فإنه لما تقدم قبلها حلية طعام أهل الكتاب وجواز عل نسائهم على الحاصل من 
قوله تعالى: #آليرْمَ ِل لَك لطبت وَطْعَامْ ألَِنَ أُوتُوأ لكب حِلٌّ 45 [المائدة: 5] وحال 
بني إسرائيل من تحريم الشحوم عليهم وغير ذلك مما شدد عليهم فيه مما هو أمر مرفوع 
عناء ناسب ذلك تعقيب آية المائدة بقوله تعالى: ما يُرِيِدُ أَلّهُ ليَجْعلَ عَلِكُم يَنّ حَرَج 
يريك 0 وَلِبْمِمَ يِعْمَتَمُ عَيَمْ َلَكُمْ تَنْكرُوت4 [المائدة: 7]. فجاء كل 
ا 
والجواب عن السؤال الثالث: أن آية النساء غير مقصود بها ما قصد بآية المائدة من 
الإطناب» وتأمل ما انطوت عليه كل آية منها من عدد الكلم والحروف من لدن قوله تعالى 
في النساء: #ايكأيا الدِنَ انوأ لا تمربأ الصصلزة وَأسْرٌ سكرئ4 . إلى قوله: 
«وَيْديكُْ4 [النساء: "4] وقوله في المائدة: #يَتيا اريت ءَامَنُوأ إا مُنَثْمْ إِلَ الصارة 
َأعْسِدُوأ مُجُومُ4. إلى قوله: يريك يَنْةُ4 [المائدة: 5] تجد آية العقود (يزيد) عدد 
حروفها على آية المائدة بضعاً وثلاثين حرفاًء فلما أطيل في هذه ناسبها ما أعقبت به وبني 
عليها من قوله: لاما يُدُ أنه ِيَتِصَلَ عَِحكُم ين حَرَج ولك بريد هركم وَلْجمَ 
ِعْمَتَمُ عَلَتَِْْ لَلَكُمْ تَنْكوت4 [المائدة: 1]» وناسب إيجاز آية النساء ما بني عليها 
من قوله: #إإِنَّ أنه كنَ عَمُوا عَفُورَا». إيجازاً بإيجاز وإطناباً بإطناب. 


فإن قيل: إن الإيجاز في الكتاب عمدة (ما) بني عليه وهو الجاري في بلاغته وإنما 
(يكون) إطناب الكلام لحامل داوس لجان مدان دلق قل المائدة؟ قلت: الحامل 
على ذلك فيها تفصيل ما وقع في الآي قبلها مما حلل وحرم من لدن قوله عز وجل: 
مت عَلك اليه ولد ملم نير © [المائدة: "] إلى تفصيل ما أحل لكم من قوله: 
# يِسَتَلوَتكَ م151 أُحِلَّ 4 [المائدة: 5] إلى الآية المتكلم فيهاء فلما جرى ذلك كله مفصلاً 
مستوفى ناسبة الوارد في الآية وليس في آية النساء من مثل هذا شيء مما حلل أو حرمء 
فجرى حكمه على نسبة ما تقدمها بناء على رعي المناسبة» والله أعلم بما أراد. 

الآية الثامنة: غ ‏ قوله تعالى: #إإِنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ يوء وَيمْفْرٌ ما دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 
يَتَمُ ومن مُنْرِكَ بأل مَقَدِ أدركة إِنْمًا عَظِيمَا4 [النساء: 48]» (وفي نصف: لا حَيْرَ في 
مكثير ين نجوه الا : ]١١5‏ #إنَّ أنه لا يَعَفِرَ أن يشْرَكَ بوء وَيَمْفْرٌ ما دوت وق 


ره شرك لَه فَقَدَ صَلَّ صَكلَةُ4 [النساء: »]١١5‏ للسائل أن يسأل عن وجه 


١٠١5‏ سورة النساء 


اختلاف تعقيب الأولى بقوله: فَقَدِ أَدمرّكة إِنْمَا عَظِيمًا4 وتعقيب الثانية بقوله: طقَمَدَ صَلَّ 
والجواب: أنه لما وقع قبل الآية الأولى ذكر أهل الكتاب وذكر اعتدائهم وتحريفهم 

من لدن قوله تعالى: ظألَمَ ثرّ إِلَ ان أووأ نيبا ين الكت يشْرُونَ الصَلَلَهَ وَريدُونَ أن 
تَضِواْ ألتبيل4 [النساء: 54] ثم قال بعد هذا: بيَنَ ألَذبنَ هَادُوا يحَرَوْنَ الْكلِمَ عَن 
مَوَاضِعِهِء4 [النساء: 0155 وهذا إفصاح بكذبهم وافترائهم» ثم أتبع ما ذكر بقوله تعالى: 
#إنَّ أنّهَ لا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ 4 [النساء: 54]» ناسب ما تقدم من أوصاف الشرك الافتراء 
الذي هو أخص صفات من كذب من أهل الكتاب مع أن المشرك مفترء فقال عز وجل: 
ومن شرك به فَقَدِ أفرّكة إِنْمًا عَظِيمًا4 [النساء: 548]» ولما لم يتقدم مثل ذلك في الآية 
الأخرى إنما تقدم قبلها (قوله) ومن بُمَاقِقِ أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما نَبَيْنَ له الْهَدَ» [النساء: 


ب 


١ 


0-44 مه 


6] رقيلها ما يخص تتام آيام تتبااخليه السنلام من الدة فؤلة بخان +9[ أز0ا َك 
الككب بلحي مدي ب الدّايسن هآ رك أمَذْ وكا كك لَنَكَبنينَ حصينا4 [النساء: ]٠١١‏ 
35 قال: للا يِل عَنِ لذ يحْمَاونَ أنقْسَهُمٌ .. . الآية4 [النساء: 211١7‏ فلم يقع في 
هذه الآي ذكر تحريف ولا افتراء إنما ذكر منافقو أيامه عليه السلام بنفاقهم وما صدر منهم 
من غير الكذب والافتراء» فناسب ذلك ما بني عليه من قوله سبحانه: «إوَمَن يُمْرِكَ أله فَقَد 
صَلَّ صَكََدُ بيِيد4 [النساء: »]1١١5‏ كما ناسب قوله في الأولى: لاقَمَدِ أفترَكة نما 
عَظِيمًا4 [النساء: 48] ما تقدمه وبني عليه» وجاء كل على ما يجب. ولو أعقبت الأولى 
الثانية والثانية بما أعقبت به الأولى لما ناسب عَلَى ما تقدم» والله أعلم. 


الآية التاسعة: غ ‏ قوله تعالى: لوَإِدًا قِيِلَ لَُمْ تَمَالَوَا ِل مآ أنرّل أنه وَإِلَ الرَسولٍ 
رَأينَتَ الْمْتَفِقِينَ يَضْدُونَ عَنلك ضِدُودًا4 [النساء: »]7١‏ وفى سورة المائدة: #وَإِدًا قَبِلَّ 


6 


هر تَمَائَراْ إل ع1 وَل أنَدَ مَإِلَ التَسُولٍ مالا حَسَمْنًا ما مَجَدما حَتَو جاب46 [المائدة: 4 ١1]ء‏ 
للسائل أن يسأل عني وجه ما ورد في هاتين الآيتين من قوله في الأولى: إل م1 أَنَرَّلَ 
أسَّهُ وَإَِ أَلسُولٍ4 والاكتفاء في الثانية بقوله: #إِكَ مآ أَنرّلَ آنه مع استوائهما في دعاء 
المخالفين ممن ذكر قبل كل آية منهما إلى متابعة الحق والرجوع إليه. والجواب أن حال 
المدعوين مختلف. فإن الآية الأولى في منافق ويهودي تخاصما وتحاكما إلى كعب بن 
الأشرف ورضيا بحكمهء فالمراد بالآية المنافقون لأنهم المظهرون أنهم آمنوا بما أنزل على 


محمد صلى الله عليه وسلم وعلى موسى عليه السلام القائلون ذلك بألسنتهم. ولكون ذلك 


سورة النساء /ا ١١‏ 


نطقاً بألسنتهم عبر بالزعم وكني بالطاغوت فيما ذكره المفسرون عن كعب بن الأشرف» 
قال تعالى: لآل كر إِكَ اليرت رِرْعْمُونَ أنَهمَ امنا يمآ أَلَ إِليَكَ م1 أرلَ ين مَِْكَ 
برِبدُوتَ أن يَتَحَاكموا إِلَ الطَدمُوتٍ وََدْ أَمِرَأ أن يَكَتْرواْ و4 [النساء: ]٠١‏ ولم تؤمر يهود 
أن يكفروا بأحبارهم ما لم يحرفوا وإنما المأمورون بالكفر بهم المؤمنون حين ظهر 
تحريفهم وتبديلهم. ثم قال تعالى: #وَإدًا ِل لَُمْ تمَالوأ إِلَ م1 أَنَرّلَ أنه وَإِلَ اَلرَسُولٍ» 
أي للحكم بينهم بما أنزل الله صدوا عنه ونفروا إلى التحاكم عند كعب بن الأشرف أو عند 
الكاهن على الاختلاف في ذلك. 

وأما آية المائدة قمينية علئ ما تقذمها مخ مرتكبات أهل الجاهلية وما سوه تقليدا أو 
إتباعاً لعمرو بن يحيى وأشباهه ممن سن مثله تغييراً لملة إبراهيم» عليه السلام» فدان 
بفعلهم في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. أما البحيرة فهي المشقوق أذنها طولا 
بنصفين متروكة ترعى وترد الماء لا ينتفع بشيء منها فإذا ماتت أكلها الرجال وحرمت على 
النساء وذلك إذا ولدت أبطناً قيل عشرة وقيل غير ذلك وكل ضلال باطل. وأما السائبة 
فالناقة تسيب للآلهة وأيضاً إذا تبعت إناثاً ثنتي عشرة لا ذكر فيها. وأما الوصيلة فالشاة إذا 
ولدت ثلاثة بطون أو خمسة إن كان آخرها ذكراً ذبحوه لآلهتهم وإن كان أنثى استحيوها 
وقالوا إن الأنثى قد وصلت آخاها ومنعته أن يذبح وقيل غير هذا. والحام: فحل الإبل إذا 
ضرب فيها عشرة أعوام أو ولد من ظهره عشرة قيل حمى ظهره فسيب. فالضمير من 
قوله: «وإذا قيل لهم» راجع إلى القائلين بهذه الأشياء المتبعين فيها لأبائهم» فبين تعالى 
وحكم فيها بقوله: «إمَا جَعَلَ أَنَُ من يرو ل سَكيَةَ4. إلى قوله: طمَلكنَّ ال كدوأ موه 
عَلَ أسَّ ألْكَذِبَ» [المائدة: ]٠١*‏ فحكم هذه الأشياء بين واضح من كتاب الله لا يفتقر في 
تعرفه إلى غير سماعه إذا حصل التصديق به وسواء سمع ذلك (منه) صلى الله عليه وسلم 
أو من غيره لتواتر نقلهء فلهذا لم يذكر هنا دعاء إلى زائد على المنزل. 

أما آية النساء ففي قضية تخاصم لا بد من التحاكم فيها (إلى مجتهد يفصل فيها) بما 
فهمه الله من كتابه والاتي به صلى الله عليه وسلم هو المبين ما فيه والمعصوم فيما يبين 
منه به ويحكم بهء والقضية واقعة حال وجوده وحضوره فإليه صلى الله عليه وسلم 
المرجع» فلهذا قيل في تلك الآية: #وَإدًا مِِلَ طخ تَمَالوَا ِل مآ أَنَرّلَ أنه وَإِلَ ارَسُولٍ»» 
ولم يكن عكس الوارد في الآيتين ليناسب» والله أعلم. 

الآية العاشرة: غ ‏ قوله تعالى: لوَمَنْ أَصَدَقُ يِنَّ أَلَهِ حَدِيًا4 [النساء: 47] وبعد 
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هذا: 8وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ أله قيلا4 [النساء: ؟5١]ء‏ للسائل أن يسأل عن اختلاف التعبيرين 
مغ أن 0 ن إخبار أخراوي. ففي الأولى: #الَيَجْمَعَنَكمْ ِل يوم 0 
كا رَيبَ هِيِةُ» [النساء: 417] وفي الثانية وما وعد الله به المؤمنين في قوله: #سثد 

جَتكَ غرف من خَتها الأنهكر » [النساء: ؟؟١]‏ ثم جيء بالتمييز مختلفاً فقيل في 0 
سساح اهس سر 


ومن صَدَفٌ من لس حَدِيعًاك وفي الثانية : ومن أَصَدق من أله قيل4» فخولف في العبارة 
مع وحدة المعنى » فيسأل عن ذلك وهل كان يجوز العكس؟ 


والجواب أن التعبير الثاني مبني على ما يجب ربطه به من قوله: لوَعَدَ أله حَنَا4 
وقيل: وَمَنْ أَصَدَقٌُ مِنَ أله تيلا وأنيب مناب وعداً فكأن قد قيل: ومن أصدق من الله 
وعداً وهو ما وعدهم به تعالى من النعيم وعظيم الإحسان» فجيء بلفظ يوازن المصدر عن 
قبله وهما وعداً وحقاً ويشابههما في الخفة فسكون عين الكلمة وعدد حروفها كالمصدرين 
قبلها وكأنه إنما أريد تكرار المصدر بلفظه فاستثقل التكرار للتقارب وعادة العرب في ذلك 
فعدل إلى ما يجاريه ويحرز المعنى ولتجري المصادر الثلاثة مجرى واحداً خفة ووزناً 
إحرازاً للتناسب والتلاؤم. ولما لم يتقدم في الآية الأولى ما يستلزم هذا وإن قوله تعالى: 
«لِجْمَعَتَكْمْ إِلّ يَوْوِ الْقِيَمَةِ4 إخبار وحديث عن البعث بعد الموت وجمع الخلق لحسابهم 
ومجازاتهم على الخير والشر فهو إخبار وإنباء» ا تعالى إخباراً عن 
قول منكري البعث: هل تَلَيٌ عَلَ ييْلٍ يتنك يدا مُرْقخْرَ كُنَّ مُمرّقِ4 [سبأ: 7] فالإنباء 
هنا هو ذلك الخبر الصدق منه تعالى بقوله : «#لِجْمَعَتَكمْ إل يَوْم الْقِيْسَةِ. . . #» فقد وضح 
ورود كل واحدة من الآيتين على ما يناسب ويلائم» والله أعلم. 

الآية الحادية دار تعالى: ##وَمن نْسَاقِقَ الرَسُولَ ما بد ما ب أ 7 00 
َع عَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِنَ ..* [النساء: .]١١5‏ وفي سورة الأنفال: #ومن يِمَاِقِتٍ أله 
ورشرلة سارت اود 0 لم4 [الأنفال: ,]١‏ وفي الحشر: لدَلِكَ با 00 7 
رَسُواوٌ ومن مُمَآق لله ون أنه مَدِرُ آلْهِئّابِ4 [الحشر: 4]» للسائل أن يسأل عن إدغام 
الوارد في الحشر وفك الإدغام في السورتين قبل» ما وجه ذلك مع أن الفك والإدغام 
فصيحان؟ 

والجواب أن الإدغام تخفيف وليس بالأصل» فورد في النساء على الأصل ولم يقترن 
به ما يستدعي تخفيفه ولا سؤال في ذلك. ولما تقدم في سورة الحشر قوله تعالى: #ِدَلِكَ 


5 سوأ أنه وَرَسُولة» وتقدم الماضي مدغماًء ولم يسمع في الماضي إلا تلك اللغة» 


سورة النساء ل | 


فجيء بما حمل عليه من قوله: #وَ من مُكَاقِقِ أَه4 مدغماً ليحصل مجيء الإدغام قبله في 
الماضي من قوله: هأدَلِكَ 0 سفوا أنه و42 وعطف «ورسوله» على اسم الله تعالى 
وقد وردت نسبه المشاقة لله ورسوله وورد ذلك بالعطف بالواو الجامعة وهو ما يناسب 
الفك فاستدعى الموضع داعيان: أحدهما ما قبله من الإدغام؛ والثاني ما بعده من العطف 
المشبه للفك» فروعي البعدى لأنه أقوى في الرعي كما فعلوا في الإمالة فلم يميلوا نحو 
مناشيط وما كان مثله مما تأخر فيه حرف الاستعلاء وإن حال بينه وبين الألف حرفان ومع 
ذلك فإنه يمنع الإمالة وليس كذلك في قوته المنع إذا تقدم مع حائل فكذا فعلوا فيما تقدم 
ل ل لق ا 
في النطق أقرب» فورد على ما يجب ويناسب. 


0 الكانة عشرة قوله عمال إن قا حافك هنا - مَسُورًا أو إِعَرَاضًا قلا جتاع 
عَلَتِمَآ أن لفلا يما لما ا حورت لشن الم وَإن مُحْسِئُوا وفوا ورك 
0 ب 500-000 خِيرا4 [النساء: 2»]١5‏ وفي آية أخرى بعد #ولن مسعْليتوا .أن 

َنَدِنا بن اَمَك وَلهْ عَرَضْمُنْ هلا تميكا كل المَبَلٍ سََدَرُومَا كلعل ون يمأ 
وَتتقا 57 أشَّدَ كن عَفُورًا تحِيِمًا4 [النساء: 9؟١]‏ فيهما سؤالان: قوله في الأولى: 
#وإن تُحْسِئُأ وَتَنَهُوا4 وفي الثانية: اوَإن صلخا والختامان: «خبيراً» في الأولى 
«وغفوراً» في الثانية . 


والجواب. والله أعلم: أن الآية الأولى فيما بين المرأة وزوجهاء فإذا خافت منه 
وأرادت تآلفه وبقاءه وكينونتها في عصمته فلا جناح عليهما أن تعطي شيئا من نفسها وتترك 
بعض حقها كأن تؤثر ضرتها في القسمة أو تترك هي حظها كما فعلت سودة» رضي الله 
عنهاء أو تهب له من حالها لا جناح عليها في هذا ولا على زوجها في قبول ذلك منها 
وإن كان الطبع يأبى من إسقاط حق أو تنقصه لما جبلت عليه النفوس وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: طوَْحيرَتٍ الآنش لشم [النساء: 8؟1١]‏ ثم قال تعالى: #وَإن تُحْسِئُاأ 
وَتَنَّقُ» [النساء: 178] فندب كلاً منهما إلى الإحسان والتقوى والزوج أخص بذلك 
وأولى وأن يحتمل كل منهما من صاحبه ويصبر فإن الله مطلع عليه خبير بما يكنه ويخفيهء 
ثم قال: #إوَآن مَسْمَطِيعوا أن تََدِلُوا بن ألنْسَل وَلوْ عَضكٍ4 [النساء: ]١59‏ لأن القلوب 
لا تملك ولا بيد الإنسان فسادها ولا صلاحهاء فإن عدل في القسمة والمحادثة والإنفاق 
والنظر وبشاشة الوجه وجميل الملاقاة وفرضنا اجتهاده في هذا كله حتى تحصل المساواة 
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رةه مء 


لم يقدر أن يميل بقلبه إلى كلهن على حال سواء: قلا تمِيِلُوا كل الْمَيَّلِ4: بل على 
الإنسان أن يجتهد وفي الحديث عنه عليه السلام: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني 
فيما لا أملك» لمْتَدَرُوهَا كَلْمُعَلَعَة4: لا ممسكة ولا مطلقة» ثم قال تعالى: #وَإن 
يووا وتكتراً» والمراد ما استطعتم وكان في إمكانكم فإن الله يغفر لكم ما سوى ذلك 
والآية الأولى مقصودها يستدعي ما ختمت به من أنه تعالى خبير بأفعال عباده وأعمالهم 
الظاهرة والباطنة ومساق هذه الأخرى يستدعي مغفرته تعالى إذ قد عرفت الآية أن العدل لا 
يستطاع فإن لم تكن المغفرة هلك المكلف. فورد أعقاب كل آية بما يناسب وأما ورود: 
«وإن تحسنوا» في الآية الأولى وورود: «وإن تصلحوا» هنا فمفهوم مما تمهد وأنسب 
شيءء والله أعلم . 

الآية القالقة عتشرة قوله تتعالى :.- #وإن هرا يقن نَهُ كلا ون سَعَيِدء وَكنَ أ 
َِّهَ كا فى ألتَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَلَقَدَ وصَينَا الذينَ أووا الكتب ين 
نكم وَإِيَاحْ أن أَنَُوا أله وَإن مَكموأ ون يِه مَا فى السَموتٍ وَمَا فى لض 066 أمَهُ غَيَّ 
حِيدَا 2 وََّهِ مَا فى أَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَكَقّ بأسَهَ وَكيلَا»* [النساء: 1*٠‏ 15]ء 
للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ما أعقبت به هذه الآي الثلاث من أوصافه العلية سبحانه 
وتعالى» ففي الأولى: 9وَكَانَ أَلَّهُ واسِعًا حكيما» وفي الثانية: ركان أَنّهُ غِنَا حِيدًا» وفي 
الثالثة: #وَكَقٌ بِأسَّه وكيا يسأل عن ذلك وعن تكرار إخباره تعالى وقوله: #وَلّه ما فى 
لسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍِ» ثلاث مرات مع تقارب الكلام واتصاله. 


8283 


والجواب عن الأولء أنه لما قال سبحانه في الزوجين عند عدم انقيادهما لحسن 
المعاشرة: #وَإن يَتْمَرَهَا يمْن أمّهُ كلا ين سَعَيِهْ4: قال الزمخشري يرزقه زوجاً خيراً 
من زوجه وعيشأاً أهنأ من عيشه ولما قال: (أقن أمذ حضل ون تيد »"نالنب هذا ذكر 
ما يقتضي من صفاته عموم وجوه الإحسان وأنه لا نفاد لما عنده مما به قوام عيشهم 
وكمال حال كل واحد منهم من الرزق والسكن والتأنيس وأنه سبحانه المنفرد بعلم وجه 
الحكمة في تآلفهم وتفرقهم فقال: لأوَكَانَ أَشَّهُ وسِعًا حكيما» (أي كثير العطاء جم الإحسان 
عليم بخفيات مصالح العباد فقوله: #وَكَانَ ألَّهُ واسِعًا حَكيِمًا4) عقب ما تقدمه من قوله: 
#وَإن يِتَمَرَهَا يْنْن أكَهُ حطلا ون سكده. 4 أوضح شيء في المناسبة» ثم اتبع بما يلائم 


ذلك ويزيده وضوحاً من إخباره تعالى من أن السماوات والأرض وما فيهما ملكه تعالى , 


فقال: لإوَلنهِ مَا فى أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ#4» ثم اتبع سبحانه أنه بما يرجع إلى عموم 
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إحسانه إلى من تقدم من المخاطبين بكتبه المنزلة رحمة لعباده وإحسانه كما أحسن إلى 
المواعهين :بوذا القسات والسييية من عل كلذ الخطاف تقال وليك وكا لبن ارا 
لكب ين قَنْنِكُمْ وَإِيَامْ أن أَنّهُوا لم4 وأعلم سبحانه أنه محسن بذلك إليهم لأن تقواهم 
إياه تعالى مثمرة لهم السلامة من عذابه والنجاة من أليم عقابه وأنه ليس به إلى تقواهم من 
حاجة ولا يعود إليه سبحانه من كل ذلك منفعة إذ هو الغني عنهم وعن عبادتهم فقال: 
«وَإن تَكْمرُوا ين يله مَا فى أَلسَموتِ وَمَا فى الْأرْض» فهو الغني عنكم وعن عبادتكم؛ كما 
قال سبحانه في آية أخرى: لوَثلٌ مر إن ككثروا لم ومن في الْأضِ با ورت الله ل 
جِيدٌ4 [إبراهيم: 8] وقال تعالى: لفَكَفَروأ وتوا وَلَْدْىَ أمَدُ وَآنَّهَ عن حيدُ4 [التغابن: 
5 وإذا كان الكل ممن في السماوات والأرض ملكا له سبحانه وتحت قهره وفي قبضته 
يفعل فيهم ما يشاء ولا يكون منهم إلا ما يشاؤه ويريده وهو الغني الحميد ثم أكده بقوله: 
لوَيِنَّهَ صا فى ألسَمَوَتٍِ وَمَا فى الْأَرْضْ) لما بني عليه (من قوله): «اوَكَقَ شه وَكيلا* أي 
حافظاً لجميع ذلك منفرداً بتدبيره (وإمساك السماوات والأرض ولثئن زالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعدهء فختام الآية بهذه الصفة) من أنسب شيء وأبينه» والله أعلم. 


م 


الآية الرابعة عشرة قوله تعالى: ايكيا ألْذِنَ امنوأ كوأ هوَدمِينَ يلفس شْهَدَآة يلو» 
[النساء: ]١0‏ وفى المائدة : # وُوبُوأ مَوَمِيت ينو شُبَدَآه بالقسْط» [المائدة: 8]» فقدم في 


آية النساء قوله: «بالقسط» وأخر في آية المائدة» فيسأل عن وجه ذلك. 

والجواب عنه والله أعلم أن الآيات المتصلة بآية سورة النساء مبنية على الأمر بالعدل 
والقسط قال تعالى: #من يَعَمَلُ سُوَءًا يجِرّ بو.. . . # [النساء: 7؟١]»‏ وقال بعد: 
#وَسْتَفْيُونكَ فى أينس2» الفناء 1١17+‏ ثم قال: #وأت تَقُومُوا للنتدئ بالْقِسَل» [النساء: 
7+ وتوالت الآي بعد على هذا المعنى فقدم قوله القسط ليناسب ما ذكرء وأما آية 
المائدة فثبت قبلها الأمر بالطهارة ثم تذكيره سبحانه بتذكر نعمه والوقوف مع ما عهد به إلى 
عباده والأمر بتقواه فناسبه قوله: # كُوبُواْ ممت يله ثم اتبع بما بني على ذلك من الشهادة 
بالقسطء فتأمل ما بني على هذه وما بني على آية النساء يتضح لك ما قلته؛ والله أعلم بما 
أراد. 


0 


الآية الخامسة عشرة: غ ‏ قوله تعالى: طإنَّ لذن َامَيْوا ثُوَ كَدَُوا شم ءَامَنْوأ ثم 
كَنَرُوأ شد أنْدَادُوا كا لَرَ مَك أنه لَِمْيرَ لح ولا يديم سَبيلاً4 [النساء: 7١]ء‏ وفيما بعد 
08 5 > م5 سل سبو ع سيره م و رح م لايرس عاص سس شفرس تب 2 

من السورة نفسها: إن لدِينَ كَفَرُوأ وَكللَمُوأ لم يكن أنه لِيَمْْرَ لَهُمْ ولا ليبْدِيهُمْ طريمًا 


1 ش كور الجا 


الاظرت حوتك .»تكسا 5555 3ه اللساكل أن بساأل عن 'ريحه اشعدف 
الكنايتين عما إليه الهداية الممنوعة عمن ذكر في الآيتين مع استواء حال من ذكر فيهما من 
التلبس بالزيادة على الكفر وفي الجزاء بعدم الغفران ومنع الهداية ومع أن مسمى السبيل 
والطريق واحد فما وجه اختلاف الكناية عنه باسم السبيل في الأولى والطريق في الثانية؟ 

والجواب, والله أعلم: إن السبيل والطريق وإن استويا واتحد معناهما فيما ذكر فبينهما 
فرق واضح عن حيث إن مواضع السبيل أكثر ترددا في الكلام» ففي إطلاق لفظه توسعه 
وعموم ليست في إطلاق لفظ طريق» فقد ورد ذكر السبيل في الربع الأول من الكتاب العزيز 
في بضع وخمسين موضعاً أو نحو ذلك. من ذلك في سورة البقرة أربعة عشر موضعاً أولها 
قوله تعالى: #وَمن يَتَبَدَلِ الْكفْرٌ بلْإمنٍ مَعَدَ صَنَّ سَوْآءَ السبِيلٍ4 [البقرة: ]٠١8‏ وآخرها 
قوله تعالى : #إَِمُقَراءِ الت أُحَصِرُوا ف سَبِيل اللو [البقرة: 77]» وفي آل عمران 
ستة مواضع» وفي النساء ستة وعشرون موضعاً وفي المائدة والأنعام تسعة مواضع. ولم 
يقع ذكر الطريق في كتاب الله (كله) إلا في: (١‏ 6“ » ثم إن اسم السبيل مع ما تقرر من 
كثرة ترداده أغلب وقوعاً في الخير وسبيل السلامة إفصاحاً وإشارة» ولا يكاد اسم الطريق يرد 
مراداً به السلامة والخير إلا مقروناً بوصف أو إضافة أو (ما) يخلصه لذلك كقوله تعالى: 
ملوأ يبدكة إِلَ ألْحَْ وَإِلَ طرق سُْيَِ4 [الأحقاف: .]١‏ 

وإذا تقرر هذا فقوله فى الآية الأولى: #إنَّ الَذنَ َامَبُوا ثُيَ كُتَروأ كُمِّ َامَنُوا عد كقروأ 
ثم أَزْدادىاً كرا » 201 هؤلاء بشر وصف وأعظمه وأبلغه بأقصى غاية في شنعة . 
المرتكب فليست حال من كفر بعد إيمان كحال من لم يتقدم كفره إيمان» قال تعالى فيمن 
توعده بأشد الوعيد: تن حكَثَرٌ به ين بَنْدٍ إيميدء إلا مَنْ أكرء وَيلنمُ مظلميث 
[النحل: ]١٠١5‏ إلى ما وصفوا به من استحبابهم الحياة الدنيا على الآخرة وإنما وقع ذلك 
منهم بعد علمهم (بكيان) الآخرة وتصديقهم بها ثم اختاروا الدنيا عليها فحالهم حال من 
أضله الله على علم ولا أسوأ حال من هؤلاء. أما الموصوفون في الآية الثانية بالكفر 
والظلم فدون هؤلاء في شنعة المرتكب والمبالغة في الضلال؛» ألا ترى أن حال الكافر 
الذي لم يتقدم منه إيمان ليست كحال من تقدم منه إيمان لكفر هذا على علم ولا حال من 
وصف بالظلم وإن كان يقع على الكفر وما دونه كحال من وصف في الآية الأولى بعوده 


. بياض بالأصل‎ )١( 


سؤزة التساء 11 


إلى الإيمان ثم إلى الكفر بعد ذلك ثم الازدياد في الكفرء فلما بلغت حال هؤلاء فيما 
وصفوا به أشنع غايات الكفر والضلال وأشدها تخبطا ناسب ذلك الكناية عما صدوا عنه 
ومنعوه «بالسبيل» مناسبة بين حالهم والممنوع من محسود مآلهم» ولما لم يكن وصف 
الآخرين بالكفر والظلم يبلغ شنعة المرتكب مبلغ أولئك عدل في الكناية عما منعوه إلى ما 
يناسبه» وجرى كل على ما يجب ويناسب» ولم يكن عكس الوارد ليلائم ولا ليناسب» 
والله أعلم . 


الآية السادسة عشرة قوله تعالى: #إن ثُبَدُوأ حَيْا أو ُحَفُوهُ أو تَمَمُوأ عن سُوء فَإِنَّ 

6 حلا 4 [النساء: »]١49‏ وفي شسؤرة الأحزات؟ + إن تذوا لفيا أذ محفوة إن ألله 
6س يكل شَيْءِ عَلِيما» [الأحزاب: 804]» للسائل أن يسأل هنا في ثلاثة مواضع: أحدها 
قوله: #إن ا حيرا وفي الأحزاب: (اشيئاًاء فيسأل عن وجه الفرق؟ والثاني: ما 
الموجب لخلاف جواب الشرط في الآيتين؟ فى الاولن: «فإن ا دفي 
الثانية : مهَإِن لَه كس يكل سَيْءِ عَلِيما4» والثالث: زيادة توله: في الأولي: #أوٌ تَعَفُوا عن 


سوو ة . 


والجواب عن الأول: أن قوله: إن تبدوا خيراً أو تخفوه» مقصود به خصوص طرف 
الخير وعمل البر جريا على ما دارت عليه سورة النساء وتردد فيها من إصلاح ذات البين 
والندب إلى العفو والتجاوز عن السيئات» ألا ترى قوله تعالى لمقتسمي الميراث فيمن 
حضرهم من ذوي القربى وذوي الحاجات #فأرركوهُم مِنَهُ وقولواأ | كر مولا مَعْرُوفًا 4 
[النساء: 8]» وقوله في الآيتين الفاحشة: #قَت تايا وَأَضَلحَا فَأغر مبُوأ عَنْوُم 4 [النساء : 
وقوله في النساء: #وَعَاتْرُومنَ بِلْمَمْرُو» [النساء: 19]) زقرلة لين ْم ل 
َنَعُوأْ عليرِنَّ بيلاً» [النساء: 74]» وقوله: لاتَأَعَرِض عَنْمُمَ وَعِظهُمْ4 [النساء: 7] 
وقوله: 9إوَإن تصّلِحَا وَتَتَّعُوأْ فِإِ اللَّهَ كنَ عَهُورًا يَحِيِمَاك [النساء: 9؟١]»2‏ إلى أمثال 
هذه الآي مما يطول ذكره ولا يكثر في غير هذه السورة ككثرته فيهاء ومن هنا لم يتعرض 
فيها لأحكام الطلاق وإن كانت السورة مبنية على أحكام النساء لكن خص من ذلك ما فيه 
التآلف والإصلاح وما 0 إلى ذلك» أولم يرد فيها من أحكام الطلاق إلا ما أشار إليه 
قوله تعالى: #وإن يَتَمَرََا يمن أنَهُ كلا ين سَعَيِه4 [النساء: »]١١‏ فذكر هذا القدر 
عند استدعاء معنى الكلام وتمام المقصود به إليه بأوجز لفظ وبما يؤنس الفريقين» ولم 
يذكر فيها اللعان ولا الظهار ولا الخلع ولا طلاق الثلاث بل ذكر فيها استصحاب العشرة 


1 ْ سورة النساء 


إلى التوارث»: فلما كان مبتى السورة على هذا ا 0 إلى ضده 
إلا بالعفو عما وقع بالمكلف فيه فقال تعالى: #إن ند 1 ا قن 
سُوَّءِ4؛ فنوسب بهذا الخصوص خصوص ما ا وما 
يحرزه. وفي سوزة: البقرة > :وان شهدا أونت لتَفْوك* [البقرة: 717] وذلك في مثل ما 
تقدم هنا من أحكام النساء. وأما آية الأحزاب فمقصود بها ما يعم الطرفين من الخير 
والشرء ألا ترى ما تقدمها من قوله تعالى: وما 34“ كم أن تُؤْدُوا رسو أله وآ أن 
حرا أَرجَمْ بن بيو 4 [الأحزاب: 07]ء (وما تقدم) في هذه السورة من ذكر 
السائتي زسر ره كوك كي جهلاعزاب رن 107 11ل وق إن 
عُرُورا» [الأحزاب: ]١١‏ وقولهم في الاستتذان #إنَّ بوبنا عَورَةُ 4 [الأحزاب: ]١‏ وكذبهم 
في ذلك». د ل المنافقين وأعلمهم أنه تعالى لا يخفى عليه 
شية: #سوله يسك ئَنْ أَسَرَّ الْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ بهِ.» [الرعد: ]٠١‏ فقال تعالى: #إن تدوأ 
سَيكًا أو محفة»ك لماو اام م ا 
فقال تعالى: #إإن تُبَدُوأْ سنا والشيء يقع على كل موجود من ذات أو معنى» حتى أن 
بعض المتكلمين يطلقه على المعدوم المقدر الوجود فيقول بشيئة المعدوم - وليس هذا من 
قولنا - ولكن الإطلاق حاصل كيفما قيل» والشيء المخفي المشار إليه في الآية إنما هو 
عمل قلبي موجود بمحله فلا اعتراض علينا به والخير والشر داخلان تحت ذلكء» وأما 
لفظ خير في آية النساء فقد تقدم خصوصه ومناسبته» فورد كل على ما يجب ويناسب ولا 
يمكن فيه العكس . 
والجواب عن السؤال الثاني: أن اختلاف جواب الشرط في الآيتين إنما هو بحسب 
ما يستدعيه فقوله تعالى في الأحزاب: 8قَإنَ أَنَّهَ كن> يكل سَنْءِ عَلِيما4 يبين الجوابية لقوله 
تعالى: إن بّدُوأ ينا أو تُحْْهُ4. وأما قوله في آية النساء: طقن أله كن عَفُوَا عَدِرا4 
فمنزل على قوله: #أوَ تَمَفُواْ عن سُوو4. فندب سبحانه العباد إلى العفو بمفهوم هذا الكلام 
ا ل ا عن المسيء ء مع القدرة على أخذه والانتقام منه 
وَل نَوَاحِدٌ أَنَّهُ ألنّاسَ بِمَا كَسَبُوا ما تَرَلىَ عَلَ ظهَرِها ين دَآبَةٍ» [فاطر: 5:] وهذا 
الجواب لقوله تعالى: 1 َعَقُواْ عن سُوَء» يفهم جواب الأمرين من إبداء الخير وإخفائه 
وأن ذلك يحبه تعالى ويثيب عليه»ء فقد بان التناسب في هذا كله في كل واحد من 
الشرطين وجوابهما. 
والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله تعالى: ##أَوٌ تَعَفُواْ عن سُوَو»#. من تمام ما 


قصد بالآية من الندب إلى تحصيل أفعال البر وأن العفو عن السوء من أجلها وبذلك أمر 
الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : #فَاعَفٌ عمد عَنَيْم وَآضدع» [المائدة: ]١7‏ 
في غير ما آية» فقد بان التناسب في هذا كله. ووضح أن كل ما ورد في الآيتين لا يلائمة 
غير موضعهء والله أعلم بما أراد. 


سورة المائدة 
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الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى: #أيلّتْ لم يِيمَةٌ الْأمير4 [المائدة: ]١‏ وفي 
سورة الحج: #دَأْجِلَتَ لَحَكْمْ الْأَكَمْ4 [الحج: :1١‏ للسائل أن يسأل عن وجه ما 
ورد في هاتين الآيتين مع اجتماعهما في التعريف بحلية هذا الضرب من الحيوان البهيمي 
مفصحاً فيهما بتقرير حكم التحليل بالماضي وهو قوله: أجِلَتَ لَمْ4: ثم خصت آية 
المائدة بزيادة لفظ «بهيمة» ولم يرد ذلك في آية الحجء فيسأل عن وجه ذلك؟ والجواب 
عنه والله أعلم: أن المقصود في الآيتين مختلف فوردت الألفاظ بما يحرز ذلك» وبيانه أن 
اسم الأنعام إنما يقع على ما ذكر في آية سورة الأنعام من الأزواج الثمانية حين تفسرت 
مفصلة فقال تعالى: تمي وج يرت الصأ أننين وير ألْمَمْرْ أَنْتَيْنْ» [الأنعام: ]١57‏ 


ا م.ق 


ثم قال تعالى: اومن الْابلٍ أنْتبْنِ ويس لمر أَنْسَيْنِ4 [الأنعام : 5 وهي أصناف أربعة 
الإبل والبقر والضأن والمعز تفصلت بحسب التذكير والتأنيث إلى ثمانية» والحمولة منها ما 
أطاق الحمل على ظهره وهي الإبل والفرش ما سواها وقيل غير هذاء وقال تعالى: ##وَإنَّ 
لَك فى الم لَرَة ستيمْ يا فى طوبه من بن مث وَدَمِ ّنا حَلِصًا سلما شين [النحل: 
71] وإنما اللبن المراد هنا المنعم به علينا لبن الأنعام وهي الأزواج الثمانية أما لبن 
الوحشي غير الإنسي فلم يقصد هنا وإن كان حلالاً لتعذر إدراكه وليس هو المراد في 
الأنعام وإن جاز إطلاق اسم الأنعام على الوحشي مجازاً لجامع سنذكره بعد. قال الهروي 
الأنعام المواشي من الإبل والبقر والغنم» وإذا وضح أن الأنعام هي الأزواج الثمانية فمن 
المعلوم أن غيرها من الوحشي الذي لا يدرك إلا بالصيد محرم على الحاج ما دام في 
عمل قال الى + «يقن علق ميد اانا انقرة زناف [المائدة؟ 4]43 ولماكانت آية 
سورة الحج مناطة بما أمر به الحاج في قوله: «ثُرّ لُقَسُوأ مَكَنَهُمْ وَلْبَوشُوأ ندُورَهُم 
وَلْيَطُوَوأ يَلْسَيْتِ الْعَيِيقِ» [الحج: 9؟] والأمر بتعظيم تلك الحرمات والشعائر الإيمانية 
في قوله تعالى: #وَمن يُمَظِمْ حُرْمَتٍ لَه هَهْوَ حَْرُ َم عند رَيو5ْ4 [الحج: ]”١‏ وصل 
وام حم أكن لجيه كديع كال عرامة "يان تجاتي © «زاعلف لحك 
لأَتمسَمُ4 [الحج: ]١‏ ولم يكن ليلائم هذا الموضع ما ورد في آية المائدة من قوله: 
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«أِلتَ كم بَِيسَةٌ الأنمث 4 لأن المراد ببهيمة الأنعام الوحشي» قال القرطبي «بهيمة الأنعام 
وحشيها». وقال الزمخشري في أحد تفسيريه: «الظباء وبقر الوحش». ووجه وقوعها في 
آية المائدة أن آية المائدة من آخر ما نزل وقد تضمنت متممات من الأحكام كآية الوضوء 
والتيمم وتفاصيل الصيد واستيفاء المحرمات من المأكولات والمشروبات على التحرير: 
وأحكام هذه السورة كثيرة ومحكمة غير منسوخةء وفيها ورد: الوم أَكَْتُ لَك دين 
وَأَمْنَتُ علخ نعمت وَرَضِيتٌ كم الْسَلم و» [المائدة: #] فناست هذا ذكر سلية بهيمة 
الأنعام إلحاقاً لها بالأنعام إذ لم يذكره الله في غيرها على ما ورد في تحرير ذلك وبيان 


ول عه 00 
- 


العوارض التي .قد تحرم لأجلها وذلك قوله تعالى: #حْرَمَتَ عَلَيَكُ الْمَيمَهُ وَألدّمُ4 [المائدة : 


”“] ثم أتبع بقوله: #وَالْمْحَيْقهُ وَالْموفودة وَالْمََدِيةُ وَألَِيسَةُ» [المائدة: ] لأن هذه عوارض 


تكثر في الوحشي لمخالفة حاله في التذكية وما تحل به الإنسية من الأنعام» ثم أتبع ذكر ما 
يعرض مما ذكر مما وقعت الإشارة إليه بقوله: #إإِلَّا ما يثْلَ عَلَيَكْ4 [المائدة: ]١‏ ثم أشار 
قوله: #عَيرٌ يِل ألصَيْدِ وَآَحّْْ 45 [المائدة: ]١‏ إلى ما أفصح به قوله تعالى: #مَبيمَ 
لَص ل ا را [المائدة: 47]» فوضح التناسب وإن عكس الوارد في 
الآيتين لم يكن ليناسب» والله أعلم بما أراد. 

الآبةالغانية من سوزة الماقدة# ع د كوله جدلن + لايكزة فلا ين تين كرنةا» 
[المائدة: ؟]» وفي سورة الفتح: ليبن مَصْلَا ين أله وَضْوَنا 4 [الفتحم: 714]» وكذا في 
سورة الحشر. فيسأل عن موجب اختصاص سورة المائدة بما ورد فيها من إضافة اسم 
الرب تعالى إليهم بخلاف السورتين. 


والجواب. والله أعلم: أن آية المائدة مبنية على تأنيس وتقريب واستلطاف وقد أحرز 
قوله: «من ربهم» هذه المعاني الثلاثة حسبما يتبين بعد. ومن التأنيس أيضاً افتتاح خطاب 
من قصد بها بقوله: با اَن م4 مع أنهم نهوا عن عدة منهيات والنهي مما يثير 
الخوف لمن قصد بالنهي» ثم يحكمه ويقويه ما وصف به آم البيت الحرام من ابتغاء 
الفضل والرضوان إلى ما تعضيده إضافة التخصيص في قوله: «من ربهم' إذ لاا يحصل 
ذلك من أن لو قيل: يبتغون فضلاً من الله عوض قوله: «من ربهم» وإذاية من خص 
بتقريب ليست كإذاية من ليس كذلكء والمعصية قد تكون واحدة ثم تعظم بإيقاعها على 
صفة ماء وتأمل ما ورد في الزنا بحليلة الجار والزنا كله كبيرة ولكن لوقوعه بحليلة الجار 
زيادة وذلك لحرمته» وكذلك ما عظم الشرع من الإلحاد في البيت الحرام والإلحاد كله 
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كفر ولكن في وقوعه في البيت الحرام زيادة» وتأمل هذا في الكتاب العزيز وفي صحيح 
الأخبار تجد ذلك كثيراء كما أن هذه الإضافة في قوله: «من ربهم» مشعرة إذا اقترن بها 
بعض القرائن بالتلطف والتقريب وتأنيس من عني بها وتخويف من انتهك حرمة من جرت 
الكناية عنه بها تخصيصاً وتأنيساً فلهذا خص هذا الموضوع بها وقدم أيضاً تأنيس من 
خوطب بالنهي إذا هم امتثلوا فأنسوا من شدة الخوف الحاصل من مجموع ما ذكرناء 
فلمجموع ما قصد فى هذه الآية من التأنيس والتخويف والاستلطاف خصت بما ورد فيها. 


فإن قلت قد ترد هذه الإضافة حيث لا يقصد التلطف ولا التأنيس كقوله تعالى: 
وليه كرنا ييخ ضاكا حو و العة لْمَعِيرُ* [الملك: 5] إلى أمثال هذا مما يكثرء قلت 
أما آية الفتح فلم ينجر فيها تخويف مرتكب ولا بنيت على ذلك ولا داعية إلى ما يستدعي 
التأنيس كما في آية المائدة وهذا مع أن المذكورين في آية الفتح أعظم الأمة قدراً وأجلهم 
خطراً وهم أهل المزية والاختصاص فلم تبن الآية إلا على مدحهم وبيان مزيتهم التي لا 
يدركها غيرهم ولم ينجر فيها تخويف مرتكب يدعو إلى تأنيس من خوطب بها كما في آية 
المائدة» بل وردت هذه مورد البشارة وتعريف حال الأنعام» وعلى ذلك وردت أآية الحشر 
من الثناء والمدحة ولم يتخللها نهي ولا تخويف ولا ورود تفصيل بذكر مخالفي تلك 
التتال» كال قحالي فر المْهَبرنَ4 [الحشر: 8] إلى قوله: ##يَنُونَ مضلا مَنَ اله 
وَرضُوَنا وَيصرُونَ أله وول وليك هم هُمُ الصَدِفوتَ [الحشر: 8]. فقد وضح الوجه في ورود 
كل من هذه الآي على ما وردء وإن عكس الوارد فيها لا يناسب على ما تمهدء والله 
سبحانه أعلم . 

6ه - 


الآية الثالثة من سورة المائدة: ع قوله تعالى: #إوَلَا مَنتَانٌ قَوْرٍ أن 
صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ ارا أن نه تعتدواً» [المائدة: ؟]ء وقال 00 (فيما بعد): #ول 
يَجْربكَمْ سَكَتَانُ قَوْوِ 2 أ مَدراً» [المائدة: 8]» فاتفقت الآيتان على وصيه ة المؤمنين 
وحضهم على مكارم الأخلاق والعفو ممن تقدمت منه إساءة أكسبت بغضه » فكأن قد قيل 
الانتقام منهم والانتصار لأنفسكم:: والعفو أقرب للتقوى وقد ملكتم فاسجحواء خوطب 
المؤمنون بهذا بعد فتح مكة وقهر كفار العرب وإعلاء كلمة الله فندبوا إلى العفو عما تقدمء 
ولا يحاسب من إنقاد واستجاب ودخل في دين الله بما كان تقدم من عداوتهم وإ وقر في 
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النفوس من بغضهم على إساءتهم ما وقر فاستوت الآيتان بأمر المؤمنين بمكارم الأخلاق» 
ثم اختلف تعليق ما حذروا منه أن يحملهم عليه لحظ ما بقي في نفوسهم» فقيل في الاية 
الأولى: #أن تَمتَدُواً4 وفي الثانية لعل آلا تَنَلُواً» والاعتداء أشد وأعظم من عدم 
العدل» فللسائل أن يسأل عن وجه ما ورد في كل من الموضعين ومناسبته لما تقدمه. 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن الآية الأولى ورد فيها الإفصاح بعلة البغضاء 
الحاملة على الانتصار والانتقام وهي صدهم عن البيت الحرام عام الحديبية وذلك قوله 
تعالى: أن صَدُوكُمَ4 أي من أجل أن صدوكم أي منعوكم «فأن» هنا مصدرية في موضع 
المفعول من أجلهء فلما وقع الإفصاح بسبب الشنئان ناسب النظم الإفصاح بالعفوية عليه 
وهو الاعتداء بالانتقام والمجازاة السيئة بالسيئة لولا ما ندب سبحانه إليه من التخلف 
الإيماني المشروع للمؤمنين تقديمه واختياره» فقيل: «آن تَمْتَدُواً» أي لا يحملنكم ذلك 
على أن تعتدوا أي على الاعتداء أو لا يكسبنكم ذلك المرتكب الفارط منه الاعتداء» ولما 
لم يرد في الآية الثانية إفصاح بجريمة بل بنيت على أمر المؤمنين بالعدل فقال تعالى: 
ييا الت َمَنوا كونوأ هيميت يِه بده بالْقِسْطِ4 [المائدة: 8] فلما أمروا بالعدل 
ناسب ذلك وصيتهم وأمرهم ألا يحملهم شيء على ترك العدل الذي أمروا به فقيل: #عَبح 
أل تعَيلوا». فوضح جليل الالتئام والمناسبة وورود كل من المنهي عن ارتكابه في الآيتين 
على ما يجب ويناسب ولا يمكن خلافهء والله أعلم. 

الآنة الرامعة مر سلزرة المائدة: غ ‏ قوله تعالى: «وَلِبْجِمَ يِعْمَتَمُ عَليِمْ مَلَسكْمَ 
كروت 4# [المائدة: 5] وفي النحل: كلك سس يعمسم بكم َعَلَكُمَ شتلمورت #* 
[النحل: »]8١‏ فورد في الآيتين إتمام نعمته (سبحانه) على عباده بعبارة متحدة ثم اختلف 
المترجى منه سبحانه جزاء على ذلك . 

والجواب» والله أعلم : أن آية المائدة خطاب للمؤمنين بما يجب عليهم من الطهارة 
لضااتهم وتعليم لهم كيفية عهلين في ذلك وإتعام ‏ علبهي ترخضة القسم إذا عدموا الماءء 
وكل هذا مستوجب للشكر لله سبحانه فقيل في ختام هذه الآية: «لَمَلَّحكُم تذكروت4. 
وأما آية النحل فإن السورة كلها مكية إلا آيات من آخرهاء وغالب (حالها) أنها خطاب 
لكفار قريش ومن كان مثلهم.ء ألا ترى افتتاحها بقوله تعالى: ##أَقَ أَنْرَ أَسَّهِ قلا 
تَْتَعْعِدُوةُ4 [النحل: ]١‏ وإنما هذا خطاب للمرتابين في الساعة تكذيباً وكفراً ثم قال: 
«سْبَحَدَمُ وَتََلَ عَمَا متْرت؟4 [النحل: »]١‏ وقرئ بالتاء فأوضح أن الخطاب كما قلنا 
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للمرتابين» وقوله بعد: #أقبن ين كَمَن لا 0 أقلا يَنَكَرُونَ* [النحل: ]١7‏ وقوله: 
ريه عون م 3 0 5008 عَيكا وَهُمْ يخلَئت4 [النحل: ]٠١‏ إلى ما بعد ثم 
قال: اانا قبل لم مَادَآ أنرْلَ رفي َالَأ وأ أسَطِيرٌ الْأرّيبت* [النحل: 5؟]» ثم قال: 8د 
نحكرّ الت ين يَلِهِرْ تآ ) َه متهم ينه الْمَوَاعِدٍ» [النحل: 55].» وقال: #إن 
ني عل تدهم ون لك لا يبك من ييل َمَا لمم من تصرت4 [النحل : ]ثم 
قال: ##وَقسَموا أله جَهدَ أَيَمَنْهمٌ لا ا ك4 [التحل: 8”]ء ثم قال: ٠‏ 
«وجْمرت بِلَّهِ ما يَكْرَهْوت4 [النحل : 1 ثم قال بعد آي فذكر بما امتن به سبحانه 
فقال: #وَيبدُونَ من دون أله مَا لا يَمْلِكَ لَهِرْ رِنْهًا. . . * [النحل: 7]» وعلى هذا استمرت 
ا ا ل ا ل ا آنه جَعَلَ لَكم 
َمَا حَلقَ ظِدَلًا وَحَصلَ لكر ين ألْحِبَالِ أكُنمًا4 [النحل: 18١‏ وكل هذا تذكير 
حاب ع عام الاي ايو ولي انها راطق التكو الت جر كَدَِكَ 
0 يكم للم شُتُلِمُورت* [النحل: ]8١‏ أي 0 في دين الإسلام الذي لا 
يقبل في الآخرة سواه؛ فهذا أوضح تناسب والسورة مكية 

أما آية المائدة فلم يقع قبلها خطاب لغير المؤمنين ولا ما قصد به سواهم ولم 
يخاطبوا باسم الإيمان إلا وإسلامهم حاصلء ثم علموا طهارتهم بعد بيان ما أحل لهم 
وحرم عليهم» 6 التيمم عند تعذر الماء» فناسب ذلك رجاء إنعامه 
عليهم بهدايتهم للشكرء فقيل : «لَلَسَكُمْ تَنكُوت4.. ولم يكن ليلائم في كل من ختام 
الآيتين إلا الوارد فيه» ولا يناسب عكس الوارد بوجه» فورد كل على ما يجب ويناسب» 
والله أعلم يما أراد. 

الآية المعافة مو :سوزة المائذة فول تعالن + #وعد أمَّدَ اذى امنا وصيلوا الصلكت 
كم مَمْفْرَه وبر رٌ عَظِيمٌ4 [المائدة: 4]» وفي سورة الفتح: #وعَدَ أنه الْدنَ 0 ا 
لصحت متهم مَغْفرَهٌ وبحرا عَظلِيما» [الفتح: 9؟1]» فقيل ها هنا: «منهم» ولم يقل في آية 
المائدة: «منكم» على مقتضى الخطاب ولا «منهم» على الالتفات فيخصص كما في آية 
الفتح» بل قطع وعد عن نصب مفعوله وجيء بالجملة في موضعه فقيل لهم مغفرة وأجر 
عظيم وجرى ذلك على ما ب يعم الكل ولا يخصء» فيسأل عن ذلك. 

والجواب عنه. وال على :"أن يه المائذه لما تقدمها لتطاب المؤمدن الى فضيين : 
الأولى منهما: #يكاما ليت مثا إدًا قُمَثُمَ إِلَ ألصلرة. .  .‏ إلى قوله ‏ لَمَلَّحكْمَ تذكروت» 
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[المائذة: 5]» والثانية قوله تعالى: يتأيبًا الْربت نوا كونوأ هَمِيت يله شُبَدَآهٌ 
ِلقِسَ . . . * [المائدة: 4] وقد وقع فيما بين هاتين الآبتين (قوله تعالى): لوَادْكُرُوا ِمَمَدَ 
أله عَلتَكحْ وَمِيئَمَهُ ألَدِى وَانَقَكُم بو-» [المائدة: 9]» ولم يقع أثناء هذه الآي إشارة إلى 
غيرهم ولا انجر معهم أحد ممن سواهم لم يحتج إلى تخصيص الخطاب الوعدي فأطلق 
القول ولم يقيد بأن يقال: «منهم» ولا عملت وعد في مفعولها الثاني كما جاء ذلك كله في آية 
الفتح» بل عدل عن عملها في لفظ المغفرة وجيء بالجملة في موضع المفعول وقطع بقوله 
لهم على الابتداء والخبر ليكون أبلغ في استحقاقهم ذلك» وأما آية الفتح فأعقب بها التمثيل 
الجاري في ذكر الزرع في قوله تعالى: #يمّحِبُ الرُرّمَ ليميظ يم الْكْفَار4 [الفتح: 19] مع أن 
العلية الموصوفين بقوله: لد عل الْكْدَارٍ رح م4 [الفتح: 14] إلى ما وصفوا به 
وعرف أنه مثلهم في التوراة وأن مثلهم في الإنجيل قد كان كذاء فمع ما وصفوا به قد 
عاصرهم وكان في أيامهم ومعهم من علم نفاقه فمن كان يتظاهر بالإيمان ويسر الكفر: #إوَإِدًا 
جوم قَالَا ءامنا وقد دَحَلُواْ بالكثر وَهُمْ قَدَ حَرَجُوأ بد [المائدة: ]1١‏ وقد صاروا معهم بظاهر 
أمرهم وأعلم بذلك قوله تعالى : «وَلِفْت به إِنَهُمْ لَمبحكُم وَمَا هُم يَنكيٌ4 [التوبة: 101 
وعرف سبحانه بأحوالهم وحذر نبيه والمؤمنين منهم فقال: #ولا ع الْكفرينَ 
َالْمتفِتِينَ4 [الأحزاب: 44]» وقد شمل الكل عموم قوله: #َالَدِنَ مَمَمُ> بظاهر الإيمان إذ 
كانوا يتظاهرون بما وصف به المؤمنون» فجيء هنا بالوعد محرزا (مخرجا) منه من كان 
يتظاهر بالإيمان ويلزق بالمؤمنين وليس منهم فقيل : لوَعَدَ أنَهُ لين امنأ وَعُوأ لصحت 
مت # [الفتح: 9؟] فجيء بقوله: «منهم» ليحرز هذا المعنى الجليل»؛ فمن على هذا 

أما آية المائدة فلا يتناول قبلها مما ذكر من الآيات غير المخلص في إيمانه 
بخصوص خطابهم بما لا يتناول غيرهم من قوله: #يَتأيا ال امب فخصصوا بالنداء 
ولا يتناول إلا مؤمناً. أما مع فيتناول المجتمعين في الظاهر من حيث تألف أشخاصهم وإن 
اختلفت قلوبهم. ويدل على ذلك قول المنافقين في القيامة للمؤمنين #لَمْ تكن 
مَعكي) [النساء: ]١5١‏ وجواب المؤمنين لهم بقوله: «بلى؟ أي قد كنتم معنا ولكن لم 
تكونوا مخلصين.؛ هذا معنى قولهم: لاوَلْككَمٌ مَثْرٌ أَشْكمٌ. . . * [الحديد: »]١4‏ فقد 
كانت معية في الظاهر وصح إطلاقها لغة وهذا القدر من الاحتمال في اللفظ وإن لم يكن 
مقصوداً في المعنى حسن التحرير والتحرز في آية الفتح بقوله منهمء أما قوله: «وَعَدَ أنه 
دن َامَنوَأ» بعد أن لم يتقدم إلا ذكر من أفصح بلسانهء وإنما الإيمان عمل قلبي لأنه 
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التصديق وإن اتسع في إطلاقه على الإيمان والإسلام» فالتصديق حاصل على كل حال كما 
لو قيل في آية سورة الفتح: (والذين آمنوا معهم)» إذ تقرر هذا فلا حامل غير التحرز بأن 
يقال: «منهم» لأنهم مستوون غير مختلفين في ظاهر ولا باطن بخلاف آية الفتح لما في 
ظاهر لفظ مع مما تقدم. فإن قيل: وصفهم بما وصفوا به في آية الفتح يرفع ما ذكرت من 
الاحتمال» قلت: إذا أمكن رجوعه إلى الأكثر واحتمل لم يندفع ذلك الاحتمال» فورد كل 
من الآيتين على ما يناسب» والله أعلم . 

الآية السادسة (قوله تعالى): طضمَا نَقضِهم مَِتَمَهُمَ لَمَكَهُمْ وَجَعَلَنَا فُلْوبَهُمْ فد 
َرَت الْحكر عن مَوَاضعِدء وَنَسُوأْ حَظًا مما دكُرُوأ و4 [المائدة: »]١‏ وقال فيما 


2 
رم عرصم صح سس 


02 سال ارال 0-2 سا يث»» ا ل رعو 0 7 2 
بعد: «سَمَعُونَ إِلْكَذِبٍ سَمَعُونَ لِقَوْرٍ َاحَرِنَ لر يأنوكَ يَرَهُونَ الْكرَ من بَمَدِ مَوَاضِيِهء 4 
عواجء 2-6 5 ل . لام اط أ كه عه 
[المائدة: »]5١‏ (ففي الأولى: عن موَاضْعِ9ء 4# وفي الثانية: ومن بعد مُوَاضِعِة )0 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن الفرق بين الموضعين: أن الآية الأولى تضمنت 
إخبار الله سبحانه لنبيه» عليه السلام» مرتكب من تقدم من كفار بني إسرائيل حين أخذ 
عليهم الميئاق فيما عرفه سبحانه في قوله: لوَلْفَدَ أَحََدَ أله مِِئَقَ بف إِتَرَهِيلَ وَبَعَقْنَا 
أَلسَبِيلٍ4 [المائدة: 21١١‏ فأخذ تعالى عليهم الميثاق وأخبرهم أنه تعالى معهم مواليهم 
بالتأييد وتكفير السيئات إن هم وفوا بما أخذ عليهم في قوله: لين أَكَمَتُمْ الصلزة وَدَاتَيتُم 
لكر وءامنهم برس وعررتموهم . ..» [المائدة: ؟١١]‏ الآية» فنقضوا العهودء وقتلوا 
الأنبياء» وحرفوا كلام اللهء فجعل الله قلوبهم قاسية ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن 
مريم» فهذا كله تعريف بمرتكب سلف المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإخبار 
بحالهم من تحريفهم وتبديلهم . 

وأما الآية الثانية فتعريف له. عليه السلام» بأحوال معاصريه منهم وكل هذا تسلية له 
صلى الله عليه وسلم لئلا يحزنه قولهم ويشق عليه ارتكابهم وليعلم أن ذلك من بعدهم 
جار على ما قدر عليهم في الأزل قد تبع في ذلك الخلف السلف» ققال. شبحانه : #يانيا 
ليَمُولُ لآا يَحَُنكَ المت يُسَرِعْونَ فى الْكْثْرٍ مِنَّ الب كَلوَا ءامنا اددهم وَإِذا جَادُوم 
ْو ءَامَنَا4 [المائدة: »]4١‏ فلما كان هذا الإخبار بحال خلفهم والأول إخبار بحال سلفهم 
ناسب حال الأولين ذكر ما تناولوه بأنفسهم وباشروه بالتحريف والتبديل» فقيل: 


سورة المائدة ١‏ 


9يرَوْت الحكررٌ عَن مَوَاضِ4: فهم المزيلون لما خوطبوا به عما أريد به لم يتقدمهم 
في ذلك غيرهمء وأما المعاصرون فقد حرفوا أيضاً بعد الاستقرارء ألا ترى إنكارهم 
صفتهء عليه السلام» بعد مشاهدته ورؤيته وهذا مما اختص به الخلف دون السلف إذ لم 
يباشر أمرهء عليه السلام» هؤلاء بعد أن كان سلفهم يعترفون بذلك» فقد حرف هؤلاء بعد 
الاعتراف والثبوت زائداً إلى ما ارتكبه سلفهم فالمقلدون لأسلافهم في التحريف والتبديل 
قائلون بما قالوه. فناسب الإخبار عن مرتكبهم ذكر البعدية إذ قد تقدمهم غيرهم لما ذكرء 
المحكية لمن قبل على ما يناسب, والله أعلم. 

الآية السابعة قوله تعالى: #يكاهلٌ ا وا 
صكيرًا يَنَا حكُدتُمَ دوت مِنّ لْحكِنّبٍ وَتَحَهُوأ 7 عن كدير # [المائدة : 1 وفيما 

بعد: يهل الكتب 3 جك زطرلا مي لك عل كز : يْنَّ الرسل أن تَفُولوأ ما آنا من يثير 
57 ير فَقَدَ جم مشر 5 و4 [المائدة: 14]»: للسائل أن يسأل عما ورد في هاتين 
الآيتين من الاختلاف فيما خوطب به بنو إسرائيل ووجه 0 
الجادة من اتباع من أعلموا بأمره قم لو ني ولت م 5 عَرَهُوَاْ كَدروا 5 
[البقرة: 89]. 

على هذه المقدمة من المعنى مذار الآيتين» وإذا وضح هذا فلا سؤال في غير 
تخصيص كل واحدة من الآيتين بما ورد فيها؟ 

والجواب» 0 أنه لما تقدم قوله تعالى: #وَلَمَدَ أَكَدَ أنه مِيتّىّ بو 
اويل وفنا تتفل انق عقي كقننا :. ١‏ 4 [السائدة: ]١15‏ فبين تعالى ما عهد إليهم 


عه وووءً 


فيه أي في معرفة نبوته وأن يؤمنوا به اومن بد وَلتَنصرتة4 [آل عمران: ]8١‏ وألزموا 
الوفاء به وأعلموا بما يكون من أمرهم أن وفوا فقيل لهم: «الَأَكَيْرنً دك سَيتَاتِكُم 
دسل جَن خرى هن يهنا الأنهك 4 [المائدة: »]١١‏ فالتزموا بما ألزموا بدليل: قالوا 
أقررنا ثم نقضوا وحرفوا فجوزوا باللعنة وقساوة القلوب قال تعالى : هيما نَقَضِهم مْيتَفَهُمْ 
متهم وَجَعَلَنَا مُلُوبَهُمَ قَسيَةٌ 4 [المائدة: 1]. اي قوله تعالى لهم: 


عدو 


إيكاحلّ ألكتبٍ 5 5 قَدَّ جَآءكُم 0 بيك 51 حكرا ْنَا كُنتُمَ تخفورت يِنّ 
لكب 4 [المائدة : 6 وهذا أوضح اي 


يل سورة المائدة 


ولما تقدم الآية الثانية قول النصارى في المسيح» عليه السلام» وإخباره تعالى عنهم 
بذلك فى قوله: لَفَدَ كَمرٌ الت قَلْوَا إِنَّ أله هْوَ الْمَسِيحٌ أَبْنُ مَرْسِمَ4 [المائدة: 
]١١7‏ وبين تعالى حال المسيح في عبوديته وانسحاب المقهر الريانى عليه كسائر المخلوقات 
فقال تعالى: لامّمّن يَبَلِِكٌ عِنَّ اله يما إِتْ أراد أن يهْللك الْمَسِيحَ أبنت مَرَصم 
وَأَكم ومن ف الْأَنْضٍ بِنِيصَاً. . .4 [المائدة: 17]» ثم جمع أهل الكتابين في التعريف 
بقولهم: نحن أبنََوأ أللّه و [المائدة: ]١18‏ وليس هذا الإخبار كالمخبر به من حال 
في الكتاب العزيز على حد ما جرى في ذلك في يهود من التعنيف والتوبيخ وضرب الذلة 
واللعنة عليهم والبوء بالغضب» فلما كان هذا التعريف المتقدم على الآية الثانية أوطأ مساقاً 
ودون ما تقدم الآية المتقدمة من التوبيخ والمبالغة في شنعة المرتكب ناسب هذا ما بني 
عليه واتبع به من قوله تعالى: يهل الككب قَدَ جك رَسُولنًا مين لكْمْ عَلَ فَرَوَ يِنَّ الرسل 
أن تَفُولُوأ ما كنا من مَثِيرٍ ولا دير فََدَ جَآهم ميد وَنَذِئُ4 [المائدة: .]١9‏ وفي هذا 
الخطاب استلطاف ورفق ولم يرد هنا ذكر تحريف ولا تبديل ليلائم ما تقدمه في لين القول 
ووطأة الإخبار» وتأمل التناسب بين الخطابين وما بنيا عليه يلح لك جليل الانتظام وعظيم 
التلاؤم» وإن عكس الوارد لا يمكن ولا يلائم» والله سبحانه أعلم. 


الآية'القامة من أسوزة المائدة"قزله تفالن > #كن من متنك بين أله سَيكًا إلث أناد 
أن للقت اتيت انك نك داكة اتتك فى الأنض عنكا»7[السافدة ١10‏ ]دوقي 
سورة الفمح: طثلَ من بنك كك يس أله يا إن أن يكم سا أو أراد يكم تم 4 [الفعح : 
١‏ للسائل أن يسأل عن زيادة «لكم» في سورة الفتح وحذف ذلك في سورة المائدة؟ 


والجواب عن ذلك: إن (في) آية المائدة عموم يستدعي الإطلاق وعدم التقييد 
بالمخاطبين وفي سورة الفتح خصوص يستدعي التخصيص باية الخطاب للمواجهين به 
وذلك أن الإخبار في سورة المائدة إنما هو النصارى قال تعالى: #لَقَدَ كَمرٌَ ارت قَالوَأ 
إِنَّ أنه هْوَ لْمَسِيحٌ أَبْنُ مَرسِمٌ4 [المائدة: 17] وهذا حكاية قولهمء ثم أعلم تعالى بقدرته 
وقهره للكل فقال: قل لهم يا محمد من يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم 
وأمه ومن في الأرض جميعاً أي من يدفع مراده في خلقه إن أراد هلاكهم» ثم ذكر سبحانه 
خلقه المقهورين من سكان الأرض فبدأ بالمسيح وأمه عليهما السلام ثم قال: ##ومّن فى 
لْأَرْضِ بَمِيصَاً» فعم الكل فلم يكن ليناسب هذا العموم أداة خطاب تخص . 


سورة المائدة ييل 


أما آية سورة انلها إعبارة سبحانه عن المتخلفين عن غزوة الحديبية قال 
تعالى : «سَيَفُولُ لَك الْمُحَلَمُونَ بن الْلَرِ سَعَلَتَئا أتوالنًا َم مَأمْمَئْقٌ 40 [الفتحم: »]١١‏ 
ثم أعلم تعالى نبيه عليه السلام والمؤمنين أن قول هؤلاء المخلفين قول بألسنتهم غير 
مطابق لما في قلوبهم فقال تعالى: قل لهم يا محمد من يملك لكم معشر المخلفين من 
الله شيئاً (أي) من يدفع عنكم الضر إن أراده بكم أو يوصل إليكم النفع إن منعه عنكم 
فالإخبار إنما هو عنهم وتقدير النفع والضر مرفوعاً أو لاحقاً خاص بهم لم يرد بذلك 
غيرهم فورد بخطاب المواجهة فقال: «لكم» ولم يكن بد من ذلك ليعلم أن الإخبار عنهم 
والخطاب بما بعد لهم» فجاء كل على ما يناسب ويجب ولا يتصور فيه العكس . والله 
أعلم . 

| الآية التاسعة وهى (من) تمام هذه التي فرغنا منها وهي قوله تعالى: إثر قوله 0 من فى الْأَرِضٍ 


2س موسو رع رمرو مآ 1 8- 


ِيعَا4 فقال: لوه ُلك السَموتٍ وَالْأَرَضٍ وما بِيْنَهُمَا يَذْنُ ما يَنَاءُ وَأنَّهُ عل م[ 
شَىْء َرنٌّ4 [المائدة: 317]ء وقال تعالى فيما بعد: #أوَقَالتِ المهود ا نحن أبنتَوأ أله 
سيور كل كلم + : ا بل لكر نكن وين نان حم لمن كنا شاه 
نك المكوات والدرض وما يما وَإلَنَهِ ألْمَصِيرُ » [المائدة: »]١8‏ للسائل أن يسأل عن 
تعقيب الأولى بقوله: طيَلُْ ما يَكَُ وَأَنّهُ عل كَل سن هَدُ4 وتعقيب الثانية بقوله «وإليه 
المصير) . 

0 أنه سبحانه لما ذكر في الأولى قدرته وعظيم سلطانه في قوله: 
لل 5 فَمَن يَمْلِلِكَ من الله سَيْكًا إن 6ك أن يهيلت نهلك الْمَسِيحَ برت مَرصمَ وَأَكَمُ وَمَن 
8 الي بِيكاً4 [المائدة: ]3١‏ وعرف سبحانه أنه لا معاند له ولا مانع لما يريده أشار 
بقوله: «يخلق ما يشاء» إلى ما أفصح به قوله: #إإن َع دمت ألا لاس وات 
يعَاعَيتَ4 [النساء: *17] وقوله: أل يَرَ إن يَمَأْ يُدُسِبك وَيَأتِ يلق جَدِيرِ» [إبراهيم 
64 فصارت الآية بهذا في قوة أن لو قيل: قل من يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك 
من ذكر ويأت بآخرين سواهم فأعقب هذا بقوله: #وَأطَّهُ عَلَ كَل سَيْءِ هَدِي4» وهذا 
واضح . 

ولما قال في الآبة الأخرى : لوَكَالَتِ الْبَهُوءُ والتَصصرَ خَنُ أبكؤا لله وَلُمكو4. ثم 
اي ا ل ا أعقب هذا بما يشير إلى 
وقت التعذيب وظهور المغفرة والمجازاة فقال: «وإليه المصير» وهذا واضح أيضاًء فلما 
اختلف مقصود الآيتين أعقبت كل واحدة منهما بما يناسب مقصودها بالقهر في الأولى 


احلا سورة المائدة 


والاختراع يناسب وصفه عز وجل بالقدرة كما أن التعذيب والغفران في الثانية يناسبها ذكر 
المآل» فجاء كل على ما يناسب . 


. 


الآية العاشرة قوله عز وجل: 9وَإدْ كَالَ مُومئ لِمَوِْوم يَقوْمِ أَذْكُرُوا يِمْمَدَ ألَّهِ عَليِكُمْ 
3 جل يك اليه تصلخ ل وات ا ل يوت كدان النيق4 [المافدةة 11 
وفي سورة إبراهيم: #وَإِْ َال مومئ لِعَوْمِهِ لأكُروا يْعْمَدَ لَه عَلَتِحَكُمْ إذ أَنحدم يِنْ ال 
فزعؤت متوترتخ شر الدب وتدغوت ينه وَيَنْتَحْبُونَ نك وف كم بلا من 
رَيحَكُمْ عَظِيةٌ4 [إبراهيم: 1]» فافتتح قول موسى لقومه في سورة المائدة بندائهم ولم 
يقع نداؤهم في سورة إبراهيم» فيسأل عن الموجب لذلك وعن وجه الفرق؟ 

والجواب عن ذلك: أنه لما اعتمد في آية المائدة تذكيرهم بضروب من الآلاء والنعم 
الجسام من جعل الأنبياء فيهم وجعلهم ملوكاً وإعطائهم ما لم يعط غيرهمء» كان ذلك 
تعريفاً باعتنائه سبحانه بهم وتفضيلهم على من عاصرهم وتقدمهم من أمم الأنبياء قبلهم 
فناسب ذلك نداء موسىء عليه السلام (إياهم) بقوله: «يا قوم» بالإضافة إلى ضميره إنباء 
بالقرب والمزية» وناسب هذا النداء المنبئ بالاعتناء ما تقدم من تخصيصهم بما عقب به 
النداء من التشريف بما منحهم من الآلاء والنعم الجسامء ولما قصد في آية سورة إبراهيم 
تذكيرهم بنجاتهم من آل فرعون وما كان يسومهم به من ذبح ذكور أبنائهم واستحياء 
نسائهم للمهنة ولم يذكر هنا شيء مما في آية المائدة لما اقتصر عليه هنا من التذكير بمجرد 
الإنجاء. فناسب ذلك الاقتصار على خطابهم دون النداء رعياً للمناسبة» والله أعلم. 

الآية الحادية عشرة: غ ‏ قوله تعالى: ظألدْ َم أن أله آم مُلْلكٌ السَموتٍ وَالْاَرضٍِ 
د 7 


أ جر عب ار امرعرسية هدهو مد رم م و 0 5 5 
يِعَزّبٌ من مشا ولعهر ل . مشا وَأللَهُ عل كل شَىّءٍ مَرِيِرْ 4 [المائدة: 5ل وفي سوره 


- 
مويو +1 عر 


الفتح: و مَك السَمَوَتِ وَالْرّصْ يمْقِرُ لسن يك وَصَدْبُ من يَمَكَدُ وكات ألْهُ عونا 
يسما [الفتح : 14 فقدم في المائدة ذكر التعذيب وآخر في سورة الفتح» وأعقبت 
الأولى بقوله: «وَأنَّهُ ع حكن تَىَءِ مَِيِرٌ4 والثانية بقوله: وكات لَه عَمُورًا يّحِما4 
فهذان سؤالان. 

والجواب عن الأول: أنه لما تقدم آية المائدة قوله تعالى: طإِنّمَا جروا ألَدِنَ يحاون 
أنه وَرَسُولَةُ وَيسَوْنَ فى الْأَيضٍ مَمَادًا. . . » [المائدة: *] وقوله: طاوَاَلسَارِقٌ وََلسَارقَة . . . * 
[المائدة: 78] وقد وقع في الآيتين ذكر تنكيل الطائفتين ممن حارب أو سرق مدمأء فقيل 
الطائفة الأولى: #أن يمَتَنوَاْ أو يُصكَلَبوَا أو تُقَطمَ ديق واقلق ين على أ 


سورة المائدة يفل 


عم 


يُنَقّوا مريت الأرض 4 [المائدة: ”] فهذا ما يعجل لهم في الدنيا ثم أعلم تعالى بوعيدهم 
الأخراوي وجزاء ئهم إن هم وافوا على فعلهم هذا مستحلين ذلك المرتكب أو غير مستحلين 
إن أنفذ الوعيد عليهم. وأعقب تعالى بذكر إقالتهم إن تابوا قبل أن يقدر عليهم بما أعطاه 
الاستثناء وأشار إليه قوله تعالى: لمَعَلَمُوَاْ أرك أنَّهَ غَفُوْرٌ يِّحِه4 [المائدة: 4"]» وقيل 
في الطائفة الثانية: وَالصَارِقُ وَأَلتَارِكَ تَأقْطَهُوَأ أْرِيمُمَاك [المائدة: 8] ثم قال: من 
اب من بَحَدِ ظلو صلم [المائدة: 4"] إذ أشار إلى من أقلع منهم تائباً وأصلح فإن الله 
يتوب عليهء فقد تقدم في هاتين القصتين ذكر الامتحان قبل ما به رجاء الغفران وهذا في 
مآلهم الدنياوي» ثم أعقب الآية الشن أعلم فيها بانفراده بملك السماوات والأرض وأنه 
تعالى يعذب من يشاءء فقدم ذكر العذاب على المغفرة تنظيراً لما تقدم ومقابلة تطابق إذ 
كل ذلك بقدره تعالى وسابق مشيئته فهذا وجه تقديم التعذيب في آية المائدة. 
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وأما آية الفتح فقد تقدمها قوله تعالى: #وَم لَّرَ يون اله ورَسُولِوء كنآ أعَمَدَنَا 

كَفِينَ سَعِيرَا4 [الفتح: ]١‏ وبالإيمان رجاء الغفران وهو متشبث به كما أن العذاب 
08 بالكفر ومناط به» فتقدم في هذه الآية مثمر الغفران وهو الإيمان وتأخر موجب 
التعذيب من الكفر والخذلان. ثم أعقب تعالى بقوله: «وَلَهِ مُلْكُ السَّمَوتٍ وَالْاْضٍ يَمْفْرٌ 
لمن يم وََدْبُْ من 47 [الفتح: ]١5‏ فناسب بين الآيتين بالتناظر في الجزاءين من 
المغفرة لمن أناب والتعذيب لمن كفر وارتاب وبحسب شيع جم ون قدر لكل من 
الفريقين أولاً 

الآية الثانية عشرة قوله تعالى: ظوَمَن لَرْ يحكر يمآ أَرَلَ أَمَهُ دأوْكيِكَ هُمْ الْكَفررة» 
[المائدة: 454]. ثم قال بعين: ومن 2 كم ب يمآ أَنرَلَ أله َأْوْلتِكَ هش 4 
[المائدة: 55]. ثم قال بعد: ومن لد يَحَسَكُم يمآ أَرَلٌ لَه وليك هُمْ التييشُت» 
[المائدة: 141 فللسائل أن يسأل عن موجب افتراق هذه الأوصاف الوعيدية بوسم من 
وصف بها بما يستلزم العقاب الأخراوي من الكفر والظلم والفسق إن لم يكن إقلاع 
وغفران؟ ولم اختلفت مع وحدة الموصوفين بها؟ وكيف ورد فيها الأخف بعد الأثقل؟ 
وذلك ضد الترقي في مقابل الوعيد الذي تشير إليه هذه الصفات وهو الوعد. 

وطريقته الترقي من حال إلى أعلى وعلى ذلك وردت آي الكتاب كقوله تعالى: 

وَيَيْرِ ألمت اموا تيلا المَيِحَتٍ أَنَّ لخ جَتت. . .4 [البقرة: 15] فبشرواأولاً 

بالجنات ثم وصف بجري أنهارها وبذلك حياتها ثم بموالاة رزقها وتشابهه لتأنس النفوس 
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بما ألفت لأن غير المألوف من المطعم ينافره الطبع ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في 
الضب حين قرب إليه فرده: «لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» ثم أتبع ذكر الرزق 
المأكول بالأزواج المطهرة فازداد النعيم واتسع الملاذ ثم أعقب بالخلود وذلك كمال 
النعيم» وقال تعالى : ليأ لد امنأ توا اله ومُوُوا مولا سَيبدا © يمح لك املك 
ويَتْفرَ لَك دُنويَكة4 [الأحزاب: ]7١ 37١‏ فتأمل ورود الغفران بعد إصلاح الأعمال 
وكلذقيا داه على با سوه من الشف وسواة الأقوال «وقان تمان وان ادن حرا 
هوأ لله وَدَامِوأْ وله بَوْيَحُ كفن من يَمَيّوِء ويجمل لَكُمْ نويا صََسُونَ يو وَيَمْفرٌ 
4 [الحديد: ؟] وقال تعنالى + «اوعدَ أله النؤبييت” والمؤمكت َنب جر مين حَنهَا 
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لْأتْهئرٌ حَلِيَ دبا وَمَسكنَ طِيَبَهُ ف جَنَّتِ عند وَيضْوان ين ألَّو كير [التوبة: 


"لا] وقال تعالى: ط#إرك ال مثا وَعمُِوا الصَلِحَتٍ أوْلَيكَ مر حبر اليد © جَرَآْهمْ عند 
توه لكا عت فى ين كنا ابد خَزين ينا نا ين انه عق وزثرااغن41 [البيية لاد 
فتأمل ختام الجزاء المذكور في آية الحديد بالغفران وعظيم ما يثمره والترقي من ذكر 
ما تقدمه إليه وختام هاتين الآيتين بعد بالرضى وهو أعظم ما يعطاه أهل الجنة والحديث 
الصحيح في ذلك مشهورء ومفهوم الرضى لو لم يرد الحديث أعظم نعمة» والترقي في 
هذه الآي بين ولم ينكسر هذا المطرد في آي الوعد على تكررها وعلى ذلك جرت آيات 
الوعيدء وإلى الوعيد مرجع أي المائدة المتكلم فيها لما ذكرنا من السببية» ومقابل الوعيد 
الوعد وقد اطرد ذلك فيه في كل آي القرآن وكذلك في الآي الوعيدية. 

ومن أبين الوارد في ذلك وأقربه شبهاً بآي المائدة قوله تعالى: #كَيْفَ يَهَّدى الله 
َرْما حكدروأ بَعَدَ يمني وَسَهِدُدَا أنّ أَسُولَ حقٌ...4 [آل عمران: 87] الآيات. إلى قوله: 
#ومًا لَهُم ين تَعِرِيَ4 [آل عمران: »]4١‏ فقد وقع في هذه الآي ذكر ثلاثة أصناف اجتمعوا 
في الكفر بعد الإيمان ثم اختلف حكمهم فيما بعد وقد تحصل في وعيدهم الانتقال من 
أخف إلى أثقل فقال تعالى: #كيتَ يَهَدى أنَّهُ كَوْمَا كَدروأ بَعْدَ ينيم 4 آل عمران: 85] 
إلى قوله: «وَأْوْلَيِكَ هُمْ الصَآلوت4 [آل عمران: 40] فهؤلاء مع وعيدهم وما ذكر من 
لعنهم قد أعقب ذلك بقوله تعالى: إلا دن تَاُأ4 [آل عمران: 89] فهذا إبقاء خفت به 
حالهم عن المذكورين بعدهم وكذا ورد في سبب هذه الآية أن'الذئ. نزلت: بسبيه ككن بها 
إلى مكة بعد سؤاله هل له من توبة حين كفر بعد إسلامه ولحق بمكة فلما وفد عليها راجع 
الإسلام وحسنت توبته ثم قال تعالى: إن الِنَ كَتوُاْ بَمْدَ ينهم شَُّ أزدادوا كُثرا4 [آل 
عمران: ]٠‏ فذكر هؤلاء بازدياد الكفر بعد الكفر المعقب به إيمانهم ثم أعقب ذلك 
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بقوله: ل تُمَبَلَ تَوْبَمّحْرٌ4 [آل عمران: 40] فأبقى تعالى على الأولين حين قال: «إلا 


أل نابأ [آل عمران: 84]» واشتد حال المذكورين بعدهم حين قيل فيهم: أن تَقْبَلَ 
وْبَمْحُرٌ وَأْوْكَيِكَ هُمُ لصاون [آل عمران: 014٠‏ ثم قال تعالى: #إنَّ ألذِنَ كَمَُواْ ومانوأ 
وَهُمّ كُتَارُ4 [آل عمران: ]4١‏ فأعلم من حال هؤلاء بموتهم على الكفر فانقطع رجاؤهم 
وهؤلاء أشد حالاً ممن ذكر قبلهم في الآية المذكورة قبلها إذ لم ينص فيها على موتهم 
على الكفر ونص في هذه الأخيرة فكانت أشدء فقد وضح في هذه الآيات الانتقال من 
أخف إلى أثقل وهو مطرد في الوعد والوعيد (واللّطف) والتعريف بالامتنان والأحوال وما 
يرجع إلى ذلك وعلى هذا كلام العرب في هذه الضروب التي أشرنا إليها. 

ومن آي الامتنان قوله (تعالى): #وَأتَرَلَ أَدَهُ عََلَكَ الكتب وَلَذْكمَةَ وَعَلّمَلَكَ ما لَمْ 
تَشْنَ مََلَهِ4 [النساء: 11]» وفي هذه الآية الترقي وهي من قبيل ما ذكرء وإنما يرد 
عكس الترقي فيذكر الأخف بعد الأثقل في التكاليف والأوامر والنواهي وما يرجع إلى 
ذلكء» ومنه قوله تعالى: #َكَبََا عَلمَ ذيآ أَنَّ أَلنَفْسَ يالتقين والعترت بالمين. . . 4 
[المائدة: 55] فهذا الضرب وما يرد منه ويرجع إليه لا يشترك فيه ما قدم من الترقي 
والانتقال من أخف إلى أثقل ومن حكم إلى ما هو أعلى منهء أما الوعد والوعيد فالمطرد 
فيهما وفي الضروب المذكورة معهما ما بيناه من الترقي وهو كلام العرب. 

فللقائل أن يقول إذا ثبت ذلك فما جوابكم عما ورد في آية المائدة وظاهره على خلاف 
ما زعمتم إطراده؟ (فأقول: أما القول بخروج آية المائدة عما أطرد في نظائرها وأنها مما ورد 
فيه الأخف بعد الأثقل فمرتكب لا يسلم لقائله وغفلة عما عليه آي القرآن وكلام العرب وإن 
كان قد اعتمده بعض الجلة رحمهم الله)» والجواب عنه جواب عن السؤال الأول. 

وحاصل كلام من أشرنا إليه سؤالاً وجواباً أن قال: إن قيل لم قال في الأولى: اهم 
الكافرون»؟ وفي الثانية «هم الظالمون» والكفر أعظم من الظلم فما الفائدة في ذكر الأخف 
بعد الأثقل؟ ثم جاوب بما معناه (أنه) لما تقدم الآية الأولى قوله تعالى: #قَلا تَحَسُوأ 
ألكساس وَاحَمَوْنَ وَلَا سَدْمرُوأ ليق تَمَنَا قَِياً» [المائدة: 14] وإن ارتكاب شيء مما نهوا 
عنه وعدم خشيته تعالى تقصير فيما يجب له سبحانه وجحد الواجب له» وإنكار نعمه 
تفال كشو (ناأ عقي يقوله تعاتى) #وتن لكريم أل أنه تأزليك ها 
الْكَفْرُونَ4 [المائدة: 44]. 


سوس ررم 


ولما تقدم الآية الثانية قوله تعالى: #وَكَينَا عدم فب أن الحمن بانسن :#4 
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[المائدة: 45] فلم تتضمن هذه الآية غير الحقوق المتعلقة بالنفوس والوقوع في شيء من 
ذلك يوجب إيلامها ودوام عقابها وذلك ظلم لها فأعقبت هذه بقوله: وص لَرَ بكم 

بم أَنَدَلٌ أنه َأَوْكيِكَ هُمُْ الظَلِمُونَ» [المائدة: 50] انتهى معنى كلامه» وفيه ببادئ النظر 
مناسبة وملاءمة في النظم . إلا أن ما تمهد من المطرد في آي القرآن وما عليه كلام العرب 
في الوعد والوعيد يرد ما اعتمده هذا القائل وقد تقدم في قوله تعالى في سورة البقرة #وَإدْ 
نا دلُو هَذِو الْقََبَةَ. . . * [البقرة: 08] ما فيه شفاء فيما ذكرته هنا. ثم إن الكلام لو كان 
جارياً على ما قال لبني عليه اعتراض يلزمه تكميلاً لما ألزمه نفسه في هذه الآي من توجيه 
الوارد فيها من الأوصاف الثلاثة وهو قصره السؤال والجواب على الوصفين من الكفر 
والظلم» وكأن قوله تعالى في الآية الثالثة بعد: #وَّمَن لَرَ يححكُم بمآ أنل أمَهُ َوْكيِكَ هُمُ 
لْقَسِبوْت* [المائدة: 47] غير مناط بما قبله وليس الأمر كذلكء» فإن المذكورين في الآي 
الثلاث قد اجتمعوا في الحكم بغير ما أنزل الله وقد شملهم ذلك فهم من حيث ذلك 
صنف واحدء ومدار الآي الثلاث إنما هو على فعل يهود المنصوص على حكمهم بغير ما 
أنزل الله ومخالفتهم منصوص كتابهم في الرجم وغيره» وما قبل هذه الآي وما بعدها لم 
يخرج عنهم» فهم أهل الأوصاف الثلائة» وقد نقل المفسرون عن ابن عباس أنه قال: 
الكافرون والفاسقون والظالمون أهل الكتاب» وعن ابن مسعود: هو عام في اليهود 
وغيرهم وقال الزمخشري مشيراً إلى وجه الترتيب في هذه الأوصاف وتفسيراً لقول ابن 
عباس: «وأن يهود هم الأهلون بهذه الأوصاف والمرادون بها فقال: الكافرون والظالمون 
والفاسترن وضف: اهم بالمثو في كترهي سين #للموا بالاستهانة وتمردوا بأن حكموا بغير ما 
أنزل الله فجعل الظلم استهانة والفسق تمرداًء وقد فسر الفاسقين من قوله تعالى في آية 
البقرة : 57 يَكْمْرُ بهآ إِلَّا الْتَسِعُونَ4 [البقرة: 494] بأنهم المتمردون من الكفرة» قلت: 
جعل الزمخشري الاستهانة مسيرة ظلمهم ومادته فظلمهم المسبب عنها بعد حصول كفرهم 
أشد من الكفرء ثم إن التمرد المعبر عنه في الآية بالفسق وإن تقدمته الاستهانة وكانت له 
كالمادة فإنه أشد من الاستهانة» لأن التمرد تفعل من مرد أي عتاء والتفعل ينبني على التعمد 
والتعمل فتأمل حصول الترقي في كلامه من أخف إلى أثقل وانسحاب كلامه على الأوصاف 
الثلاثئة من الكفر والظلم والفسق وإن لم يفصح بسؤال ولا جواب» وكثيراً ما يعتمده وينقل 
كلامه من قدمنا مأخذه في هذه الآي وهو أبو الفضل بن الخطيب» ثم إنه عدل عن اعتبار 
كلامه هنا وارتكب خلافه ولم يستوف توجيه الأوصاف الثلاثة وقصر السؤال (على -فصل)-ما-- 
بين الكفر والظلم دون الفسق. وأرى ذلك غير ما ينبغي» والله أعلم . 
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وقد تعرض صاحب كتاب الدرة لهذه الآي من حيث خصوص مقصده. وبنى جوابه 
على ذلك» فانفصل في الأوليين بأن الظلم في الآية الثانية واقع على الكفر والظلم» فهو 
أشد من الكفر مجرداًء هذا معنى ما أراد» وقد جرى فيه على المطرد في الترقي» إلا أنه 
لم يخلص ما بعد ذلك» وجعل الآية الثالئة منقطعة عن الآيتين قبلهاء وحاصل كلامه 
بالجملة أن ما تقدم من الوصف بالكفر والظلم خاص بيهود لتقدم ذكرهم قبل هذه 
الآيات» وقوله 1 0 ْنَا وريد فيا شدّى و : :4 [العاقلة: 5 إلى قوله 
نهيا لينم «كل تَحَمَوا الكساس وأحكون ولا مَتْتروا باق ثَمنًا ليلا ...» [المائدة: 
5] إلى قوله: ومن لَمْ يحكم يمآ أَنَرْلٌَ أله تأوكيك خه ) لْكَفْرُوتَ4 [المائدة: 44]» (ولم 
يتقدم ذكرهم بغير كفرهم وتحريفهم من غير التفات إلى (ذكر) ظلمهم غيرهم» إنما مجرد 
كفرهم ظلم لأنفسهم فأعقب هذا بقوله: هم الكافرون). 


ثم لما اجتمع في الآية الثانية ظلمهم لأنفسهم ولغيرهم بما ذكر من مخالفتهم في 
القصاص المشار إليه بقوله: ##وَكينا عَليهِمَ فيا أنَّ النَفْسَ بألتّفِين» [المائدة: 45] إلى 
آخرهء أعقب هذا بقوله: طتَأوْلَيِكَ هُمُّ أطَلِمُونَ4 لظلمهم أنفسهم بالكفر وزيادة ظلمهم 
غيرهم» فكان أشد من وصف الكفرء إذ هو كفر وزيادة» فعبر بالوصف العام للكفر 
وغيره» ثم لما أعقب بذكر إنزال الإنجيل» وكان الكلام انقطع عما قبله» ومن المعلوم أن 
الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون من غير الكافر» وإن لم تبلغ منزلته الكفرء فهو فاسق لا 
كافرء فقيل هنا: لدَوْلِيكَ هُمْ الْتَسِبت4» انتهى معنى كلامه» ثم أعقب هذا بأن قال: 
فقد بان لك أن كل موضع من الآي الثلاث أخبر فيه عن المذكورين قبل بالكفر والظلم 
والفسق» ولم يحسن غير ذلك. قلت فقد حصل من كلامه أن الكفر والظلم لفي الايتين 
خاص بيهود وهم المقصودون بذلك». وأن الفسق يعمهم مع غيرهم» وهو مأخذ بناه على 
ما حكاه من غيره من أن «من» في ثلاث الآي موصولة بمعنى الذي واعتمده هو في 
الأوليين» واختار في الثالثة من شرطية ليحصل في الموصولة خصوص وعهد فيمن تقدم) 
وليحصل في الشرطية عموم كما تقدم» ثم إنه لم يتعرض لبيان ترق ولا انتقال. 

فإن قيل إنما بني كتابه على مقصد خاص وهو فرق ما بين المتشابهات من الآي» 
ونص السؤال الذي فرض إن قال: لسائل أن يسأل فيقول: الموضع الذي وصف فيه من 
لم يحكم بما أنزل الله بالكفر هل باين الموضوع الذي وصف فيه تارك ذلك بالظلم 
والفسق؟ ثم أجاب بما تقدمء فجوابه مطابق لما فرض من السؤال. قلت هذا صحيح 
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ولكنه لم يتخلص له جوابه فيما بين الآيتين إلا باعتماد طريقة الترقي» وهو لم يقصده 
بسؤال ولا جواب» وإنما قصد الفرق الموجب لاختلاف الوصفين» فتحصل له بما في 
الآيتين من الانتقال» فلو اعتبر ذلك ومشى عليه في الآية الثالئة لكان أنسب وأبين في 
جواب ما فرض من السؤال مع زيادة فائدة أهم وأكبر» ولما لم يلح ذلك ارتكب التفصيل 
في الجواب» فجعل «مَنْ» في الآيتين الأوليين موصولة ليحصل من خصوص هاتين الآبتين 
بيهود ما اعتمده كما تقدم من كلامهء وجعلها في الآية الثالثة شرطية ليحصل له ما قصد 
من العموم» وليس ذلك كما ذهب إليه» ولا انفصلت منها آية أخرى إلا بما أعقبت به من 
الوصف. وتوجيهه حاصل منه ما أراده على ما نبينه مع رعي الترقي الثابت على ما (قد) 
تقدم. وهو أوضح في توجيهه هذه الأوصاف وأولى في الجواب عن عين ما فرض 
صاحب كتاب الدرة من السؤال» ووصف يهود بالفسق أعظم من وصفهم بالظلمء 
ووصفهم بالظلم أعظم من وصفهم بالكفرء وقد نقل المفسرون عن الحسن أنه قال: (إذا 
استعمل في نوع من المعاصي - يعني الفسق ‏ وقع على أعظم ذلك لنوع من كفر وغيره»» 
ثم في آي سورة البقرة ما يبين وجه (ختم آية المائدة بوصف الفسق)» قال تعالى: #وَلْقَدَ 
َاتَْا مُومَى الككب وَكَفَيِسَا من بَنْدِوء بِالرّسْلٍ وَدَاتَننَا عسَى أن ميم لبت . . . * [البقرة: 
61] إلى قوله: وما يَكمُد بهَآ إِلَّا الْتَسِفُوْنَ* [البقرة: 44]» فتأمل ما تضمنت هذه 
الآيات فقد ورد فيها بضع عشرة خصلة من شنيع مرتكباتهم منها: اتباع ما هوته أنفسهم 
أشار إليه قوله تعالى: أَفَكُلَمَا جك رَسُولٌ يمَا لا تجوى أَشْمَكُ4 [البقرة: 87]» ومنها 
استكبارهم وتكذيبهم الرسل وقتلهم إياهم وقولهم: قلوبنا غلف, إلى ما بعد من 
المرتكبات» وقد وقع في أول هذه الآي ذكر عيسىء عليه السلام» والتقفية من بعده 
بالرسل» وفي آيات المائدة قوله تعالى: #إوََمينَا علخ اترهم بعيسى أبن مَرْيم# [المائدة: 547]: 
والضمير في: آثارهم لمن تقدم في قوله تعالى: ظمَحَكُمُ يبا اليو الَذِنَ أَسْلَمُواً» 
[المائدة: 44]. فورد مفصلاً في آي البقرة ما ورد مجملاً في المائدة» وختمت آيات 
البقرة نقوله تعالق: موتكم يها له التسون 4 [البقرة؛ :48] + بوآيات المائدة بقوله: 
وَمَن لد يحَحَكُم بمَآ أنرَلّ لَه دَأوْكِيكَ هُمْ الْتَسِوْت4 [المائدة: 47]» فإلى مجموع ما في 
آيات البقرة أشارت آية المائدة» وختمت هذه من وصفهم بالفسق بما ختمت تلك» 
وحصل من وصفهم به أنه أعظم من وصفهم بالكفر والظلم لأنه كفر جامع لكل شنيع من 
مرتكباتهم» ولذلك احتير التعبير به عن مرتكب إبليس في إبايته عن السجود واستكباره 
فقيل: إل بيس كن مِنّ ألْحِنَ هَتَسَنَ عَنْ أَمْرِ بَيَة4 [الكهف: 0685٠‏ فلم تقع هنا عبارة: 
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بكفره ولا ظلمه لأن الفسق بما يعتضد به من القرائن أعظم من الكفر والظلم» وقد حصل 
الجواب عما فرض السؤال عنه من تقدم» وزاد إلى ذلك بيان الترقي المطرد وهو السؤال 
الأول» وأما التفصيل فخطأ بين» فأقول» وأسأل الله توفيقه» إن المفسرين قد أجمعوا على 
أن الوعد في هذه الآي يتناول يهودء وقد ثبت في الصحيح إنكارهم الرجم مع ثبوته في 
التوراة» وفعلهم فيما نعى الله تعالى عليهم من مخالفة ما عهد إليهم فيه ونص في كتابهم 
حسب ما أشار إليه قوله تعالى: 9وَإةٌ أُعَدَْا ميكنقك لا شَفِكونَ وَمآمكُم» [البقرة: 84] 
إلى قوله: #أفَُؤْميُونَ يبَعض الككب وَتَكيرُون بِبَعْضَ» ار 1 الها تعد وهنا 

كله من حكمهم بغير ما أنزل الله فهم الكافرون والظالمون والفاسقون» ففيهم وبسبب 
مرتكبهم نزلت آيات المائدة» ثم نقول مع ذلك إن الحكم إذا نزل بسبب خاص يمنع ذلك 
من دعوى العموم المنزل» وهذا باتفاق من حذاق الأصوليين» وقد رددوا التمثيل بشاة 
ميمونة وهذا مع عدم القرائن. 

أما فيما نحن بسبيله في آيات المائدة فقد عضد العموم في ذلك وغيرها موضع من 
الكتاب والسنة» فتقول بناء على ذكرنا أن هذه الآية وإن نزلت بسبب جعل اليهود 
ومرتكبهم في الرجم وغيره فإن ذلك عام في كل من حكم بغير ما أنزل إليهء ما لم يفعل 
ذلك جاهلاً غير متعمد للمعصية أو عاصياً متعمداً مع صحة اعتقاده وسلامة إقراره بلسانه» 
فقد خصت الشريعة هذين. 

وقد تعلقت الخوارج بعموم هذه الآي وأشباهها في تكفيرهم مرتكب الكبيرة» وليس 
شيء من ذلك نصاً في مطلوبهم؛ وهم محجوجون بغيرها. وإذا كانت هذه الآي على 
عمومها فيمن بيناء فمن في المواضع الثلاثة شرطية» و(هي) من المتفق عليه في ألفاظ 
العموم عند أربابه» وهم الجمهور. وأما القول (بتفصيل حكم) مَنْ في هذه الآي وأنها مع 
اجتماع المذكورين في الآيات فيما تقدم من حكمهم بغير ما أنزل. الله» ووحدة السبب في 
نزول الآيات» فلا يصح بوجهء فقصر السؤال على فصل ما بين الكفر والظلم دون الفسق 
كما ذكرنا عمن تعرض. لهذه الآية (من الجلة)» وجعله الآيتين الأوليين مما ورد فيه 
الانتقال من الأثقل إلى الأخف غير صواب, والله أعلم. 

واطراد ما تقدم من الترقي والانتقال في الوعد والوعيد وتحكيم ما تقرر من ذلك هو 
الحق الذي لا ينبغي أن يعدل عنه» ثم أقول - وأسأل الله التوفيق ‏ إن هذه الآئ جارية 
على المطرد في الوعد والوعيد والانتقال في الوصف بالكفر والظلم والفسق من أخف إلى 
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أثقل جار على ما قد تبين بحول الله. إنما يدخل الغلط من أخذ هذه الصفات مجردة عن 
القرائن وما يثمره الاشتراك» فالكفر إذا ورد مجرداً عن القرائن إنما يقع على الكفر في 
الدين» ثم إنه قد يقع على كفر النعمة ويفتقر إلى قرينة ومنه: #وَكْعَلْتَ كَعْلَتَلكَ أل مَعَلتَ 
َأَتَ مت الكفريت4 [الشعراء: 194]. 

وأما الظلم فلفظ مشتركء فإذا ورد مجرداً عن القرائن لم يكن نصاً في شيء من 
مواقعه» وإنما يتخلص بالقرائن» قال تعالى: «إرك أليَرْكَ لَظُلرٌ عَظِيةٌ4 [لقمان: 1] 
وال تعالى متخبرا عن اتبيه يونس عليه السلام: ##سبّحنَك إن حكنت ين 
الطَيلِمِنَ 4 [الأنبياء: 47]» ومعاذ الله من الكبيرة فكيف بالشرك الذي لا فلاح معهء ولم 
يخالف أحد من أهل السنة ممن يعتمد نظره أنهم معصومون من الكفر قبل الوحي وبعده 
وجمهورهم (متفقون) أنهم معصومون من الكبائرء وجلة أهل السنة على عصمتهم (مما 
فيه) دناءة من الصغائرء وبعضهم في طائفة كبيرة من سيئة المتصوفة يقولون بعصمتهم من 
الصغائر على الإطلاق» وكل هذه الضروب يصح وقوع اسم الظلم عليهء وقوله تعالى: 
لإِنَّ أنه لا يظِمُ منْقَالَ در [النساء: ]4٠‏ أوضح شهادة على ذلك. 

أما الكفر فلا تنتشر مواقعه» وكأن دلالته على كفر النعمة من قبيل ما يدل بتشكيك» 
كدلالة موجود على العرضء» وأما الظلم فعلى ما تقدم. فإذا اقترن بالظلم الكفر كان أعظم 
من الكفر . 

قال المفسرون في قوله تعالى: وما كد بِتَاينينَآ إلا ألطديِمُونَ» [العنكبوت: 
4 أنهم المتوغلون في الظلم المكابرون» فهذا كفر وزيادة» وقد تقدم تسمية الشرك 
ظلماً. وأما الفسق فلم يرد في القرآن (واقعاً) على صغيرة» وقد يقع على الكبيرة حيث 
يقصد تعظيمهاء كقوله تعالى: لوَلّنَ ين لصتت ثم ل يوا اَيَو شُبة» [النور: 4] 
وقد ختمت بوصفهم بالفسق ولا أذكر غيرهاء وقد عد عليه السلام هذه في السبع 
الموبقات» وإنما يقع في الأكثر على الكفر كقوله تعالى: #أقَمَن كن مُؤْمنًا كَمَن كان 
َايِقَأُ» [السجدة: 18] لأن المراد هنا الطرفان» كقوله تعالى: «يَِديٌ كا رأ 
و4 [التغابن: ؟]» وأكثر وقوعه في القرآن إنما هو في وصف يهود والمنافقين» كقوله 
تعالى: طوَلمَدَ أرَلدَآ إليْكَ نت بَيْيٌ وما يَكْمَدْ يهآ إلا الْتستون4 [البقرة: 44]» نزلت 
في ابن صوريا لعنه الله. وكقوله تعالى: ظامنْهُمُ الْمُرْمِيْب وَأَكَرْهمْ الْتَسِتُون»4 [آل 
عمران: ١١١]ء‏ وكقوله تعالى: قلا تَأْسَ عَلَ الْقَوَِ الْكَفِْتَ» [المائدة: 18]» وكقوله 
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تعالى: «وَلكنّ كديرا مهم تَسِتُرت4 [المائدة: .]8١‏ في بضع وعشرين آية. وورد 
الوصف بالفسق في قوم لوطء عليه السلام» كقوله تعالى: #إِنَّهُمَ كوا ما مَقِيتَ4 [النمل : 
؟1]ء وكقوله تعالى: ظطإنا مرت عل أَمْلٍ هذ اَْرَِةَ رِجًْا ين ألسَّمَآءِ يمَا كانوأ 
يَفْسَقُوت* [العنكبوت: 7"5]» وقد وردت فيمن ختم عليهم بالكفر قال تعالى: # كَدلِكَ 
حَنَتَ كمَتْ رَيْكَ عَلَ الت سوا مم لا يؤْمِبْنَ4 [يونس: 2177 وقد تقدم وصف إبليس 
بالفسق» فهذا الوصف لا يقع أبداً في كتاب الله إلا على ذوي التمرد من الكفرة» وأكثر 
ذلك من يهود والمنافقين» ولم يجر الوصف بالظلم في 5تاب الله مجرى الفسق في ما 
ذكرناء وقلما يوصف يهود والمنافقون وإن كانوا ظالمين لأنفسهم إلا بالفسق. فالظلم 
والفسق وإن وقعا على المتوغلين في الكفر حين ذكرناء وبالقرائن فالفسق أشد وأعظم ولا 
يوصف به من الكفرة في كتاب الله إلا شرهم. لما بلغ قوم نوح» عليه السلام؛ في 
إصرارهم على الكفر وتماديهم عليه إلى قطع رجائه» عليه السلام؛ منهمء حتى قال: #ولا 
تنأ إِلَّا كينا كَتَار4 [نوح: 77]ء قال تعالى فيهم: ظإِنّهُمَ كاوأ توما 
فنسِقِت4 [القصص: 77]» ولما ارتكب قوم لوطء عليه السلام» من فحش المرتكب 
بما لم يسبقوا إليه وسُّموا بالفسق» ولما بلغ يهود والمنافقين ما أعلم به القرآن من حالهم 
واستحقوا اللعنة والغضب تكرر وصفهم بالفسق. فقد وضح أبين الوضوح أن الظلم 
بالقرائن - حسبما تقدم ‏ أشنع من الكفر مجرداًء وأن الفسق أشد وأعظم إذا شهدت له 
القرائن» فحصل بالانتقال في آي المائدة من أخف إلى أثقل على المطرد في اي الوعيد 
وفي المقابل من الترقي في آي الوعدء وأن عكس الوارد على ما وضح لا يناسب» والله 
أعلم . 


الآية الثالثة عشرة وهي من تمام ما قبلها: غ - قوله تعالى : #وَكَيَينَا علج اترهم بعيسى 


بق مَريم# [المائدة: 57] وفي سورة الحديد: مم َيََنَا عَكَحَ َانَدرِهِم يِرسْلِنَا وَقَفَيِنَا 
بعسى أن مَرْيَمَ4 [الحديد: 177]» للسائل أن يسأل عن وجه ما اختلف في هاتين 
السورتين من التفصيل فيمن قفي بهم؟ ووجه ما زيد في آية الحديد من المقفى بهم قبل 
عيسى» عليه السلام» ولم يقع ذلك في سورة المائدة مع اتحاد ما قصد في الموضعين من 
تواتر الرسل وتقفية بعضهم ببعض؟ 

والجواب. والله أعلم: أن آية المائدة ورد الكلام فيما تقدمها في بني إسرائيل من 
لدن قوله تعالى : طوَلَقَد أكَدَ أنه مركي بوتوي وبَدقكا نه أثق عَقَمَ كقيبا 
[المائدة: ؟١]‏ إلى الآية التي نحن فيهاء ثم استمرت الآيات بعد فيهم إلى قوله تعالى: 
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ده ام 


«لَتَجِدَنٌ أَشْدَّ الاين علاوة. [المائدة: 87]» فأكثر آيات هذه السورة إنما نزلت فيهم 
تعريفاً بمرتكباتهم وتحريفهم ونقضهم الميئاق وحكمهم بغير ما أنزل الله وفي أثناء ذلك 


تسلية نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم كقوله تعالى: 9يِتأيهًا أَلسَسُولُ لا ينك ارت 
يُسَرعُونَ في الْكْثْر. . .» [المائدة: .]4١‏ وقوله تعالى: لوصن برد أَمَهُ وِتَنتَمُ فلن 
تملك لم مرت لله سَّيْكا4 [المائدة: 014١‏ وقوله: طون بجآئو1 تأعكم ينبم أذ أعرْضْ 
ع4 [المائدة: 0147 وقوله بعد الآبة المتكلم فيها: لو م أنه اسك أُتَدٌ و4522 
[المائدة: 58].ء وقوله: #إيّن ولا َأعَلمْ أَنَا بريد أَنَّهُ أن مِصِيهم بِبَعضٍ 4 [المائدة: 
كينا فيل هذا 8# إن ألا وريه كنا كو 54 مك با اتويت لذن 
أمُلمرا ب :4 [ الجائدة: 14 ولم يقع في هذه الآي ذكر لغير بني إسرائيل ومن كان 
فيهم من الأنبياء من بعد موسى. عليه السلام» إلى قوله تعالى: #دَثَينَا ع َاكَرِهِم بعيتى 
بن مر # [المائدة: 146» ولا توقف في تعقيب الرسل والأنبياء بعيسى» عليه السلام» 
فلهذا لم يقع هنا ذكر واسطة. 

وأما آية الحديد فمقصدها غير هذاء إذ هي وما اتصل بها قبلها وبعدها خطاب 


للمؤمنين وعظات وترغيب وتمثل وتحذير أن يكونوا كمن عرفوا به ممن طال عليه الأمد 
وقسا قلبهء فهذا وما يتلوه إلى أول قوله تعالى: للم يَأَنِ لِلَدنَ َأمَنوَا أن مدع لوي 
لِذِكَر آلَِّ» [الحديد: ]١١‏ إلى آخر السورة خطاب للمؤمنين فيما لهم وعليهم وما 
وعدوا به وحذروا منه» وكذا سورة الحديد بجملتها وهم المعرفون بقوله: لالد أَرسََ 
ُسْلَنَا بِلبيَتَتِ» [الحديد: 715]» فالمراد عامة الرسل» عليهم السلام ممن كان من بني 
إسرائيل وقبلهم تعريفاً بما أنعم سبحانه على العباد من رحمتهم بإرسال الرسل» ونص من 
جميعهم على نوح وإبراهيم إعلاماً بحالهما في الرسل كما قيل: طوَحِئِيلَ 
وَمِيكَدلٌ #* [البقرة: 48] بعد دخولهم تحت قوله: «وملائكته» وشمول لفظ الملائكة لهم 


آذه 


ولغيرهم. ثم لما قال تعالى : وَلَقَدَ أَيسَلنا ًا وَإِبرهِي4 [الحديد: 15] وذكن .ما بعل في 


ذريتهما من النبوة والكتاب» اتبع تعالى بتوالي الإنعام بمن بعدهم فقال: مم فَعَيَمًا عَلَح 
ءَاتَرِهِم سينا إشارة إلى من كان بعد نوح وإبراهيم وبينهم وبين عيسى» وذلك كثيرء 
ثم قال: «إوَقَيَديَا بعسى 4. وهذا مقصد مباين ما قصد بآية المائدة» فاختلف ما ورد في 
الموضعين لاختلاف المقصد فيهماء ولم يكن عكس الوارد ليناسب والله أعلم بما أراد. 


مويو ع مهبر * 


الآية الرابعة عشرة: غ ‏ قوله تعالى : لاوأَطيكوا أله وأيليُوأ سول وأحدرواً ين لم 
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متنا كما ع 0 بكم أ لْيينُ4 [المائدة: 2]47 وفي مورة الحكاتى ل راطينا أنه 
اف ل نما عَك رَسُولِنَا البَلَعُ أَلْمِينَ4 [التغابن: ١١]غ:‏ فورد في 
الأولى زيادة: «واحذروا» وزيادة: «فاعلموا» (مع اتحاد) ما تضمنته الآيتان من الأمر بطاعة 
الله تعالى وطاعة رسوله والتحذير من التدكب عن ذلك والتولي. فيسأل عن ذلك؟ 
والجواب عن ذلكء» والله أعلم : أن آية المائدة لما أعقب بها أآية الأمر باجتناب 
الخمر وما ذكر معهاء ثم اتبع بعد ذلك بذكر العلة في تحريمها فقال تعالى: #إِنَّمَا يس 
لقَّيِطنٌ أن بُوقِعَ يكم العدوة وَالَعْضَآء في لَبرٍ وَالْمبِيرِ . . . * [المائدة: 14١‏ إلى قوله: لأمهل 
َنم 4 [المائدة: ]4١‏ فختمت من التهديد بما يشعر بشديد الوعيد» ناسب ذلك قوله 
تأكيداً لما ا ص الإشعار بمخوف الجزاء قوله: «فاحذروا» وقوله: إن نوتم مَأَعَلَمُوَا» 


أما آية الفقاين قلع يذه تبنهابنا ويكدعن: هذا التأكيد» ألا ترى الوارد فيها من قوله 
تعالى: #إمآ صاب عن تصيبة: إل لا ا 
[التغابن: »]١١‏ فلما لم يرد هنا نهي عن محرم متأكد التحريم بما اتبع النهي من التهديد 
والتأكيد لم يرد هنا من الزيادة المحرزة لمعنى التأكيد ما ورد هناك» فجاء كل على ما 
(يجب) ويناسب وليس عكس الوارد بمناسبء والله أعلم. 

الآية الخامسة عشرة: غ ‏ قوله تعالى: #إن تُمَدّبهم فَإِنهُم 001 
لمر تَذَكيم 4 [المائدة: 01١١8‏ وكذا في آية الممتحنة: #واَعَفر لَنَا رب 
لير 4 [الممتحنة: 50]» فورد في هاتين الآيتين وصفه تعالى بهاتين الصفتين المكفرتين 
إلى العزة والقهرء وإنما المطرد في الكتاب العزيز مهما جرى ذكر المغفرة طلباً أو إخباراً 
ورود ما به يقوى رجاء السائل ويطمع تعلقاً به المتذلل الراغب كقوله تعالى: #إِنَمٌَ كن 
بق مَِنْ عبَادى يَمُوبُوت وَيْنَآ َآمَنَا أغْفر لا وَأَنْكَنا وَأتَ خَيْرٌُ ايّحِنَ4 [المؤمنون: .]1١9‏ 
ققوله هنا: ههَتَ حَيْرٌ أَلّحِنَ» توسل مناسب لما تقدم من طلب المغفرة والرحمة» وفي 
ملووة فوسك" تقل الى مدكاية طن يوبيتن 4 ليد السلا + زف كاري حك الو اللي 
مد لَك وَهْرَ أَنِحَمْ الرحِمِنَ4 [يوسف: 147]. وفي سورة القصص : ##ثَالَ رََ إِفِ ظَلَمتْ 
قْيِى فَأَغْفرَ لي فَعَمَرَ له إِنَمٌ هو الْعَفُورٌ البَصِرْ * [الضيين >157]ء فهذا كله مناسب 
للطلب وهو كثير في الكتاب العزيز وجار على ما تمهدء وأما وصفه سبحانه بالعزة 
والملكية والحكمة فإنما يرد حيث يراد معنى الاقتدار والاستيلاء والقهر وإحاطة العلم 
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وإفراده سبحانه بالخلق والأمر والربوبية والتعالي وما يرجع إلى هذاء كقوله تعالى: #ومًا 
ِل 1 هد ورك أله لَهْوَ الْعزيدٌ المكز 4 [آل:عمران: 77]: وقوله تعالى: ظوَهُوَ اذى 

بْدَوَا الْحَقَ ثم بعِيدَهُ وَهْوَ أَهْوَث عَلَيَةِ ولَهُ الْمكلٌ الأ في الت والْأرْض. . . * [الروم: 
/1؟] ثم قال تعالى : (وهر ألْمَربيرٌ الحكيِز 4 [الروم: 07؟ا]ء وقوله تعالى: وه عو 
َلسَموتِ وَالْأَرْضْ. . . » ثم قال: أوكانَ نَهُ يرا حَكدمًا4 [الفتح: 7]» وقوله تعالى: «سَيِّمَ 
نه ما فى أَلسَّمْوَتٍِ وَمَا في الْأَرْضٍ...» ثم قال: طوَهُوٌ الْمَرِيرٌ كدير 4 [الحشر: ١]ء‏ وهذا 
كثير مطرد حيث يراد معنى القهر والملكية والإحاطة والاقتدارء فللسائل أن يسأل عن وجه 
ورود آيتي المائدة والممتحنة معقبتين بما ذكر؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: يتفصل في الآيتين: أما آية المائدة فمبنية على 
التسليم لله سبحانه وأنه المالك للكل يفعل فيهم ما يشاءء فلو ورد هنا عقب آية المائدة: 
(وإن تغفر لهم فأنت الغفور الرحيم) لكان تعريضاً بطلب المغفرة» ولم يقصد ذلك بالآية 
وإنما قيل ذلك على لسان عيسىء عليه السلام تبرياً وتسليماً لله سبحانه وليبس موضع 
طلب مغفرة لهم وإنما هو تنصل من حالهم وتسليم لله فيهم» قال القرطبي» رحمه الله : 
لم يقل: «الغفور الرحيم» لأن مخرجه على التسليم» ولأن في ذكر الغفور تعريضاً للسائل 
والكلام لتسليم الأمرين والحكمة تقتضيهماء وكأنه قال: فالمغفرة لا تنقص من عزك ولا 
تخرج عن حكمتك . 

وأما قوله في سورة الممتحنة: «رَيا [ جَمذَا ين رين كتروأ وأغْز لا ربا إِلّدَ أت 
لْعَِيرُ لَدَكِم 4 [الممتحنة: 0] فالجواب عندي هنا أن قوله: ©«إِنَّكَ أت الَْرِردُ كير 4 مبني 
على قوله: لا جنا فنَنَهَ لََدِنَ كَقَرُوأ4. فإن المراد لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على 
الحق فيكون سبب فتنتهم» فلا تفعل ذلك بنا فأنت القادر على كفهم ونصرنا عليهم فإنك 
العزيز الذي لا معارض لما تريده ولا مانع مما تشاؤه» لما كان المؤمنون يعلمون أن ما 
يصيبهم من مصيبة إنما هي بما كسبت أيديهم سألوا المغفرة من مجترحاتهم؛ و3 
سؤالهم مورد جمل الاعتراض فقدم». وهو قوله: ##وأغير ل ا ربا فإن الكلام في تقدير 
التقديم والتأخير : #ريَا ل جَمَدَا وَِتدٌ ِلَّنَ كتَروأ وغ )ا را إِنَكَ لت اعرد كيز » 
[الممتحنة: 15» فقدم قوله: 7 فر لَنَ 4 أثناء الكلام إخراذا لآدابهم ومعتقدهم 
الإيماني» فقد تبين حال المناسبة في آية العقود وآية الممتحنة بين الآيتين وبين ما أعقبتا 
به» وأنه لا يمكن على ما تقرر سواهء والله أعلم بما أراد. 

فإن قلت فما جوابك عما ذكر عن بعض المتأخرين من أن جواب قوله تعالى: 
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«وإن تَثْفرَ لَّهُمْ4 محذوفء أي وإن تغفر لهم فإنهم عبادك» ثم عطف عليه قوله: 9إِنَكَ 
َنَتَ الْمَِيرُ اكير 4. وإن المناسبة إنما تحصل بهذا التقدير؟ قلت: هنا خطأ من وجهين: 
توجيه المناسبة وتوجيه الإعراب, أما المناسبة فقد تبينت على أتم وجهء وأما الإعراب 
فيمتنع تقديره فيه على ما نبينه» ثم في هذا المرتكب فساد المعنى إذ ليس الكلام واردا 
مورد الاستلطاف وقد بين» وأما امتناع ما اختاره في الإعراب فمن وجهين: أحدهما التهيئة 
والقطع وهو متفق على منافرته إذا أمكنت المندوحة» والثاني وهو عاضد لهذا وقاطع في 
المسألة وهو أن سيبويه» رحمه الله» قد نص أن العرب لا تتكلم به إلا في الشعرء قال في 
باب الجزاء: وقبح (في) الكلام أن تعمل أن أو شيء من حروف الجزاء في الفعل حتى 
تجزمه في اللفظ ثم لا يكون له جواب فيجزم ما قبله» ألا ترى أنك تقول: آنيك إن أتيتني 
ولا تقول آتيك إن تأتني إلا في الشعر لأنك أخرت إن وما عملت فيه فلم تجعل لها جوابا 
ينجزم بما قبله» فهكذا جرى هذا في كلامهمء وقد زاده الإمام بسطا في الكتابء. فهذا 
قاطع من كلام سيبويه وقد تقدم قبله ما يحصل في الكلام من التهيئة والقطع وهو كاف 
لاتفاق النحويين على قبح التهيئة والقطع» ثم قد انضم إلى ذلك من نص سيبويه: إن 
العرب لا تتكلم بهذا فلا تأتي بكلام قد انجزم فيه الفعل بأداة الشرط ثم لا تأتي بجواب 
مجزوم في اللفظ أما إذا أتيت بالفاء في الجواب فلا خلاف في هذا كما في الاية» وعلى 
ما قاله سيبويه» رحمه الله» كافة النحويين من متقدميهم ومتأخريهم» فوضح خطأ هذا 
القول. 


سورة الأنعام 
الآية الأولن متها قوله تغالى: <َامَيْدَ كذوا بألكن لا 0 وف 00 أنْكوا ما موأ 
د يِنْتَبَُونَ4 [الأنعام: 5]ء وفي سورة الشعراء: ظمَمَدَ كو ْنِم أو ما كانوأ يه 
يسَْمِْءونَ4 [الشعراء: 5]» فانفردت آية الأنعام بزيادة قوله: 557 كًّ 4 ونقولة: 
«فسوف» من حرفي التنفيس بدل السين» فيسأل عن وجه ذلك؟ 
والجواب. والله أعلم: أن آية الأنعام لما ترتبت على إطناب وبسط آيات من حمده 
سبحانه وانفراده بالخلق والاختراع فقال 5958 «لَلَمدٌ به الى َلَقَّ السَّمَوَتِ والأَرض 
يَجَعَلٌ أشنت وَالتورٌ كر الدِنَ كَمَرُوا يريم يَتدأرت4 [الأنعام: »]١‏ فذكر سيحانه خلق 
السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور» فالظلمات عن أجرام هذه المخلوقات والأنوار 
عن أجرام ما جعل في السماوات وزينها بها من شمس وقمر وكواكب للاقتداء والضياء. 
ثم ذكر خلقهم من طين وقد تردد في الكتاب العزيز تنبيه المكلفين بما صدرت به سورة 
الأنعام فقال تعالى: #إإنَّ فى اَسَمَوتِ وَالْأرْضٍ لذبت لِمْؤِننَ 4 [الجاثية: ”]» وقال تعالى: 
«بَارَك الى جَعل في السّماءِ برومًا وجل فيا ه يرا وما مُئِيرا» [الفرقان: .]1١‏ ثم قال 
بعد آية الأنعام: «وَما تَلّيهم بِنْ ءَايَمَ يِّنْ يتِ رَيَبِمْ إِلَّا كنأ عَنبَا ممْضِينَ4 [الأنعام: 4]» 
ام هذا الإطناب ناسبه ما أتبع به من قوله تعالى: #كَقَدَ كَدَوأ بالق 0 2 فَسَوَقَ 
6 كوا أمَا كنأ بد يسْتَبْرمُونَ4 [الأنعام: 0]» فناسب الإطناب الإطناب. وقال تعالى قبل 
آية الشعراء : «أرَلْكَ يت الكتب الْمينِ4 [الشعراء: »]١‏ ثم اعترض بتسلية نبيه صلى الله 
عليه وسلم فقال: للك بح نَسَكَ أَلَّا يكوا مُؤْمنينَ4 [الشعراء: 7]» وليس هذا المعترض 
به ما ذكرو]احات ل د «إن دنأ َل وم بن اَل َي مَك أعتفهُم لا حَضدَِ4 
[الشعراء: 14]» وهذا راجع إلى تسليته» عليه السلام» فلم 0000-6 لتذكيرهم سوى قوله 
تعالى: #ايَزْكَ َيَتُْ الكتي ألْمينِ؟ [الشعراء: ]١‏ وما بعد من وعيدهم وتهديدهم بقوله: 
وما يأديم تن ذكر . . .* [الشعراء: 8]» وهذا إيجاز فناسبه ما نيط به من قولهم: لفَقَدَ 
كنا فسان نو مَا كَانوأ به يَسْتَبْزِمونَ4 [الشعراء: ] إيجازاً لإيجاز وإطناباً لإطناب. 


م عم - 


الآية الثانية قوله تعالى: أل يرا كَمْ أَملَكنَا من فَيلِهِم ين نَرنٍ مَكتَهُم في الْأَرض ما لد 


ال 
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تمن لكي [الأنعام: 1]» وفي سورة الشعراء: ظأَوبِمْ وَأ إل الْأَيْضٍ كر أَبَْا فبَا ين عل توج 
كرِيرٍ» [الشعراء: 7]» للسائل أن يسأل هنا عن شيئين: أحدهما ثبوت الواو العاطفة في 
آية الشعراء وسقوطها من آية الأنعام؟ والثاني وجه اختصاص كل واحدة منهما بموضعها 
وإيداة المتاسة؟ 

والجواب عن ذلك: أن آية الأنعام لم يتقدم قبلها التنبيه على ما به التذكار والاعتبار 
مفصحاً به تنبيهاً مع تخويف وتهديد متأكد مكرر يستدعي التقريع والتوبيخ بمقتضى الهمزة 
الداخلة على واو العطف كما في سورة الشعراء وإن كان المتقدم في كل واحدة من 
السورتين متضمناً ما يحصل به الاعتبار مع ما في المتقدم في الأنعام من التفصيل 
والإطناب» إلا أن المتقدم في سورة الشعراء أوضح وأنص من حيث التخويف لعدم 
الاعتبار بالدلائل المنصوبة مشاهدة للمعتبرين» فلما لم يكن وضوح التنبيه فيما قبل آية 
الأنعام كوضوحه في السورة الأخرى بما انجر معه من التخويف المتكرر وإنما المتقدم قبل 
قوله: لآل يرا إيماء إلى الاعتبار بأحوال القرون السابقة وليس كالواقع قبل آية الشعراء 
لم يرد ما بعده مما هو تنبيه مخوف معطوفا عليه إذ لا يناسبه «كفروا» المتقدم من شديد 
التخويف المنجر فيما بعده» أما آية الشعراء فإن قوله تعالى قبلها: #نَلْكَ يت الكتبي 
لْيّين4 [الشعراء: ؟] تحريك وتنبيه» ثم إن ما يتلوه من قوله تعالى: لَك بجع كْسَكَ ألا 
كبوا مُؤْمنِينَ4 [الشعراء: ] وإن كان تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم في طيه أعظم وعيد 
وتهديد لمن اعتبرء ثم بعد ذلك قوله تعالى: #إن نَنَاْ نَُزْلُ عليم يَنَّ لَه له مَظلّتَ أَعَتَمُهُم 
َا حَضِعِنَ4 [الشعراء: 54] إلى ما بعده» فهذا أوضح تنبيه بما صحبه من مخوف التهديد 
فعطف عليه (قوله): لأأوْلّمْ وَأ ِل الْأيْضِ كر أَْنَا فبًا. . . * [الشعراء: 7] وناسبه أوضح 
فناسية. 

فصل : ومما يتعلق بهذه الآية من المغفل زيادة «من» في قوله تعالى: أل يَرََا كم 
ملكا ين قَنْلهِم ين ون مَكُتَهُمَ في الْأرّضٍ4 [الانعام: 7]» وفي سورة السجدة: #أَوَلّمْ يَهْدٍ 
ع كم مكنا من قَبْلِهم ين الْمُرُونِ يَمَسُونَ فى سَكِكبهم 4 [السجدة: 217١5‏ وفي صٌّ: 
#كر أَهْلَكًا ين كَبْلهم ين قَرْننٍ مَادوا. .. * [ص: "]. وردت هذه الآي الثلاث بزيادة «من» 
فيها وسائر ما ورد في القرآن من مثل هذه الآي لم ترد فيها «من» كقوله تعالى في سورة 
مريم: مرف أهلكا ْلَهُم من فرنٍ هُمْ أَحَسَنُ أَنَما ورديا» [مريم: 74]» وفي آخرها: و 
ملكا مبلَمُر ين قَرْنْ هَلْ يش يِتهُم يَنَ أمَرِ4 [مريم: 148]. وفي طه: ظأقلَمْ يب لم كم 
هلكا قَلَهُم يَنَّ القن يَنشُونَ في مم4 [طه: 11١8‏ وفي يس: ظاالْرْ يَرَوَأْ كَرْ أَهَلكا 


157 ْ سورة الأنعام 


َنَلْهُم قن الفرون ثم لم لا يَحِعُونَ# [يس: .]"١‏ وفي سورة ق: #وَكَمْ مكنا يلْهُم 
ين كَرنٍ هُمْ أَسَدّ مهم يظعا# [ق: 75]» فهذه خمسة مواضع لم ترد فيها امن»» فيسأل عن 
وجه زيادتها في الاي الثللاث الأول وسقوطها في هذه الخمس مع اتحاد المقصود أو 


والجواب. والله أعلم: أن «من» إنما تزاد في هذه الآي حيث يراد تأكيده ضمن 
الآي من المعطيات والإشارة إلى الوعيدء وهي أبداً في أمثال هذه المواضع محرزة معنى 
التأكيد لا تنفك عن ذلك» ثم إن حذفها أوجز من إثباتهاء ولكل مقام مقال» فحيث ورد 
في هذه الآي ما قبله استيفاء تفصيل وعيدين في أمة بعينها أو أكثر أو تكرر التهديد وشدة 
التخويف من مقتضى السياق وفحوى الكلام فذلك موضع زيادتها والتأكيد بإثباتهاء وحيث 
لا يتقدم تفصيل على ما ذكرناه أو تكون آي التهديد لا تبلغ في اقتضاء مقتضاها نفوذ 
الوعيد فهذا يناسبه الإيجاز بحذفها إذ لا يراد من تأكيد الوعيد ما يراد في الآي الآخرء 
فهذا إن شاء الله يوضح ما ورد من الحذف والإثبات في هذا الحرف» ثم نقول: أما آية 
الأنعام فقد تقدمها قوله تعالى: ظالْفَمَدُ نه الى حَلَقَ السَمَوَتِ وَالْأَرْصٌ وَجَمَلَ الظمتِ 
لبور 4 [الأنعام: »]١‏ وقد كانوا يعترفون بأنه تعالى الخالق: وكين سَأَلتَهُمِ مَنْ حَلَقَهُمَ 


3 


ا ره 4 


هون أله [الزخرف: 187]» ثم تتابع ما بعد على هذه إلى قوله: #وَمَا تَأِيهم بن ايم ين 
أبنت نيهم إل كنا عَنْمَا مُمْضِينَ4 [الأنعام: 4] على بيان الأمر ووضوحه ثم قال: ققد 
كدَواْ َنِم ْو مَا كنوأ بي يَنْتبْزِمونَ4 [الشعراء: *] فحصل التسجيل ببقائهم على 
الإعراض وإنفاذ الوعيد عليهم» ولا أشد من هذا ونحوهء بل مثله في الشدة والإشارة إلى 
إتقاة الوعيد. قولة تعالى في سورة السجحدة لوي طلم يتن الكل كبلك رود 31 عرس عَنها 4 
[السجدة: ؟؟] ثم قال في آخر السورة: امَأْضُ عَنْهُمْ وَلعَظِر إِنَكُم مُسَنَظِرُون# 
[السجدة: ]"١‏ فاكتئف الآية ما تضمنته الآيتان من الوعيد والتهديد. فناسب ذلك ما 
اقتضته زيادة (من) من مناسبة التأكيد فقيل: #من قَبْلِهِم #4 وأما آية ص فحسبك ما تضمنته 
من أولها إلى قوله: وما يَظرٌ عوْلاةَ إِلَّا صَبْحٌَ وبدَةٌ ما لَهَا ين كَاقٍ4 [صص: »]١5‏ ثم قال 
تعالى مخبراً عن حالهم في تكذيبهم واستبعادهم: #حَل لَنا يَطَنَا قبَلَ بور السابٍ» [ص : 
5 ولعظيم تمردهم ووعيدهم المحكي عنهم في هذه الآي ما أمر به صلى الله عليه 
وسلم من الصبر في قوله تعالى: #آصَيرٌ عَكَ مَا يمون [ص: ]١7‏ ثم أعقب تعالى بقصة 
داود عليه السلام إعلاماً لنبيه بأن ذلك مراده منهم بما قدر لهم في الأزل» فقد سخر 


الجبال والطير لداود وألآنَ له الحديد فلو شاء لهدى هؤلاء فلعظيم ما ورد في هذه الآي 


من مرتكبات كفار قريش وغيرهمء لذلك ما ورد التأكيد بزيادة «من» في قوله بعد ذكر 
شقاقهم واغترارهم وك أَهَلا مَلَهُم من مرنٍ4» فهذا وجه زيادة «من» في هذه الآي. أما 
الآي الأخرى خمستها فلم يرد فيها ولا فيما اتصل بها ما ورد في هذه من التغليظ في 
الوعيد ومتوالى التهديد وإن كانت قل ما ترد إلا لذلك» ولكن اشتداد التهديد إنما هو 
دحي مذ يها رن ]ل ركنت أو اكد ار فهر عديامة الغيط و الرصة فبحسب ذلك 
يقوى الرجاء أو يضعف. وإذا تأملت قوله تعالى في الآية الأولى من سورة مريم: #وك 
هلكا مََلَهُم ين من هُمْ لَعْسَنُ نكا ورياك [مريم: 74] لم تجدها في نفسها أو فيما انتظم 
معها متقدماً أو متأخراً توازن في التهديد واحدة من تلك الآي الثلاث. ألا ترى فيما نوظر 
بين المعنيين بهذه الآية والمهلكين قبلهم من القرون السالفة وأن ذلك إنما هو فيما غرهم 
من سعة الحال وكثرة المال حسبما أشار إليه قوله تعالى عن المهلكين قبل هؤلاء أنهم 
كانوا أحسن أثاثاً ورئياًء فهذه الآية كقولهم: ظخَنُ أَكَررٌ أمولا وَأوْلدًا وما حَنُ 
بمْعَرين4 [سبأ: 5”]» ولو استبصروا لاهتدوا من قوله تعالى: ظإنَمَا ثملى َم ليردادوأ 
نم4 [آل عمران: 18]» ومع ما أعقبت هذه الآية من المنتظم معها من قوله: 
ا ار ل [مريم : 4 فليست في التغليظ كتلك (الآي 
إذا) حقق ما قبلها وكذلك الآية الثانية وهي قوله: وَكُمْ أَمْلَكنَا مبَلَهُم ين مَرَنِ هَل يش 
مِنَيُم يَنْ أَرِ. . .© [مريم: 48] في نفسها وفيما انتظمت به» وأما آية طه فأوضح في 
إيحاء الرجاء (في نفسها) وما انتظمت بهء ألا ترى ما في قوله تعالى: #أَظلم يَبَدٍ 
4 [طه: 178] وما تضمن تذكيرهم بهذا إلى قوله: ظلَأُوْل ث4 [طه: ]1١8‏ من 
عظيم الحلم وعَلِيَ الرفق وكذا ما بعدء فإن هذا من منتظم تلك الآي الغلاث. وأما آية 
يس وآية ف فأوضح فيما ذكرناء وتأمل مفهومهما وما انتظم معهماء وإنما حاصلهما بما 
اتصل بهما تحريك للاعتبار وتذكير بالآلاء والنعم» وتأمل قوله في المنتظم بآية يس 
والمعقبة به من قوله: #أقَلا مَنْكُرُونَ4 [يس: 7”0] وعلى ما يترتب الشكر إذ لا يمكن إلا 
مترتباً على حصول الإيمان والتصديق وقوله عقب آية قّ: لإإِنَّ فى دَلِكَ أَتكَرَئ لِمَن كن لم 
ل أَوَ لق َلسَّمْعَ وَهْوٌ سَّهِيدٌ 4 [ق: لالا]ء فقد وضح فرق ما بين الضربين وورود كل 
منهما على ما يناسب ويجبء والله أعلم. 

الآية الثالئة من سورة الأنعام قوله تعالى: #ثُلٌ سَبرُوا فى الْأَرَضٍِ مُرَّ أنظرُوا كَيْتَ 
كت عَلقِبَةٌ الْمْكَدْينَ4 [الأنعام: 211١١‏ وفي سورة العنكبوت: طقل سِيروا ف الْأضٍ 


- 


مع مره مره رع ا 2 


َأَنظروأ صحفت بدأ الخلق ثم أسَّهُ ينثو لنَمَأَة الكيخرة # [العنكيبوت: 01ل وفى سورة 


١‏ ا سورة الأنعام 


نوو + -8ث أبيئلاق: القن لاوا كنت 7ن طق لين كز 3 افق نقركةة 
[الروم: 47]. هنا سؤالان أحدهما: اختلاف حالاتهم فيما وسموا به في أعقاب الآي من 
التكذيب والإجرام ومن التعامي عن النظر في البدأة والنشأة الآخرة والإشراك مع أن الأمر 
للكل باعتبار إنما وقع بلفظ واحد وهو قوله: #قْل سِبرُوا في الْاَرّضٍ فأنظرواً», ثم تنوع ما 
أحيل عليه في النظر واختلف. وإذا لحظ الجواب عما وقع به التعقيب في كل واحدة من 
هذه الآي تفصل إلى أربعة أسئلة» والسؤال الثاني: اختلاف حرف العطف. 


والجواب عن السؤال الأول» على رعي التفصيلء أنه لما تقدم آية الأنعام قوله 
تعالى: #مَقَدَ كَدَوأْ بألْسَيْ لما جَدَهُمْ4 [الأنعام: 15]» والإشارة إلى أصناف المكذبين من 
المخاطبين وغيرهمء ثم أشير إليهم بعد في قوله: #أَكِ يَروَا كمْ أَملَكًا من قَبَلِهِم ين 
رن [الأنعام: 7]» وكلهم إنما أهلك بإعراضه وتعاميه المؤديين إلى تكذيبه. أحيل من 
بعدهم على كل حال من تقدمهم فيما ذكر (مكتفى في الإعراض) والتعامي بما تقدم في 
الآي المذكورة قبل» ومفصحاً بالتكذيب المسبب عن ذلك في قوله تعالى: لثم أنظرواً 
كيت كن عَلقِبَة الْمْكَذْبيَ4 [الأنعام: ]١١‏ والتحم هذا بقوله: 8َقَدْ كَذَُّا بألْحَي آنا 


و 


0 [الأنعام: كه مناسبة وأصحها. 

2 ؛ النمل فمنزلة على ما تقدم من قوله تعالى : بل درك عِلْمُهُمَ في الْآجِرَةْ بَلْ 
ليدة: [النمل: 15] وإنكارهم العودة بقولهم: #أودًا كا ثريا 
باوب أيِنَا لمنرجويست 69 لَنَد وُوِدْمَا هنا حَحَنُ وََبَاوْة من قَبْلُ إِنْ هَندّآ إل أَمْطِيرُ 
لْأَوَلِينَ4 [النمل: 517 - 58] ا ا ا 1 الدلالات وقدم 
لهم الشواهد البينة من لدن قوله : #أسَنْ حَلوََ السمنوت والارص . لالنمل: ]٠١‏ المتكلم 
فيهاء فذكروا بما يشاهدونه ويعلمون أن آلهتهم لا تفعل ذلك» فكان مرتكبهم بعد هذا 
إجراماً وتعامياً عن الاعتبار بما ذكروا بهء فقيل لهم: سيروا في الأرض فانظروا عواقب 
أمثالكم من المتعامين عن النظرء ولم يقع قبل تفسير صريح وتكذيب» وقد بسط من 
الاعتبار في هذه لمات مدا نبل "١‏ الأنعام» فورد التعقيب هنا بوسمهم - أعنو 
المحال - بالإجرام فقيل : #أنظرُوأ ححَبْتَ كن عَلقِبَةٌ الُْكَدِينَ4 مناسب لما تقدم من 
اجترامهم مع الوضوح ومتابعة التذكير وإراءة البراهين. 

وأما آية العنكبوت فإن الله سبحانه لما قدم ذكر العودة الأخراوية بما يقوم مقام 
الإفصاح وتحصل المقصود من ذلك في أربعة مواضع من هذه السورة على القرب 


سورة الأنعام م١‏ 


والاتصالء منها قوله تعالى: #من كن يوأ لِمَلَهُ الله فَإِنّ َمِل أو لتْ» [العتكبوت: 5]ء 


قوله تعالى: ##وَليسسَلنَ يوم الْقِيسَةَ عَمَا كاوا يَفْيروت4 [العنكبوت: .]١‏ وقوله: 


«وانكيا لد له مس4 [العنكبوت: 0117 وقوله: لولم يَرَا كيف يْدِكُ أنه 
لْكَْقَ ثُمّ يِيدُه4 [العنكبوت: »]١9‏ ولم يتقدم في السور الأخر على الاتصال مثل هذاء 
فناسبه إحالتهم وتذكيرهم بالاستدلال بالبدأة على العودة فقال تعالى: #تَأنظروا كيف بدأ 
لْمَلنَّ شر أَمَهُ ينثي اند الآيفرَة» [العنكبوت: .]٠١‏ 

وأما آية الروم فقد تقدم قبلها قوله: ولا تَكْوباُ من الْمتْركِينَ* [الروم: 17١‏ 
وقوله: ##إذا ريق ينهم يهم يشَرِكْن 4 [الروم: “'”] قوله: فأْم ْنَا علِيْهِمْ سلْطنًا فهو 
َكل با كنأ بده يتْرة4 [الروم: 0"]ء قوله: هل ين شيك من بَفْمَلُ ين دَلْكُمْ ين 
سَىْءْ سْبْحَلتمٌ وَيَعَلَ عَمَّا يمْرووْ* [الروم: 014٠‏ فلما تقدم ذكر من امتحن بالشرك وسوء 
عاقبتهم» ولم يتقدم مثل هذا في السور المتقدمة» ناسبه ما أعقب به من قوله: #قل سِيرواً 
في لاض فأنظرُوا ِف كن عبَةُ الدنَ ين قَبْلُ كن أَحُررهر مُتْرِكِينَ4 [الروم: 47]: فجاء 
كل على ما يجب. 


وأما ورود ما أعقبت به كل آية من هذه (من) المأمور بالنظر فيه والاعتبار به بالفاء 
ف حرو اعطق ندوى' 51 الاضاءاقتلك ميق كدب أعرزا الوجقتر سيره بالعدير 
والاعتبار (وحصر نظرهم واعتبارهم في المعقب المذكور بعد الفاء» ولم تقع إشارة إلى 
اعتبارهم) بغير ذلك» (فكان) مجيء ذلك بحرف التعقيب محرزاً هذا المعنى» ولم يصح 
غير ذلك» وأما آية الأنعام فإنها افتتحت (بذكر) خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات 
والنورء وإنما ذكر هذا من الخلق الأكبر ليعتبر بذلك فإنه أعظم معتبر وأوسعه»ء قال 
تعالى : «الَْلْقُ اَلسَموَتِ وَالْاَرَضٍ أححكَبرٌ مِن حَلْق الكّاس4 [غافر : 01]» فكأن الآية في 
قوة أن لو قيل: سيروا في الأرض فاعتبروا لخالقهاء وكيف دحاها لكم وذللها لسكناكم» 
وجعل فيها رواسي أن تميد بكم» وفجر فيها الأنهار إلى عجائب ما أودع فيهاء وكيف 
جعل السماء فوقها سقفاً محفوظاً بغير عمادء وزينها بالنجوم لتهتدوا بها في الظلمات» 
وجعل الشمس والقمر حسبانا وضياء وزينا للسماء الدنياء وكيف محا أية الليل لمصلحة 
العباد» وجعل آية النهار مبصرة؛ إلى ما لا يحصى من منافعها وعجائبها لمن منح 
الاعتبار» قال تعالى: #إإنَّ في السَموتِ وَالْأَرْضٍِ لَآبَتِ لُِؤْمننَ4 [الجاثية: “”]» ثم انظروا عاقبة 
من كذب ونبه فلم يعتبر»ء فعطف هذا بثم المقتضية مهلة الزمان حيث يراد ذلك. وتفخيم 


١‏ سورة الأنعام 


الأمرء وتفاوت المنظور فيه وتجريد الأمر لكل من الضربين مما قبلها وما بعدهاء فليس 
موضع تعقيب بالفاء إذ لم يرد أن يكون سيرهم لمجرد الاعتبار بمن كذب فأخذ بتكذيبه 
فقطء بل بالضربين مما ذكرناه ومهدناه» وفي كل منهما أشفى دلالة» وقصد في الآي 
الأخر تذكيرهم واعتبارهم بأحد المكذبين وهو المعقب بالفاء» فلما افترق القصدان عطف 
كل بما يناسب» والله أعلم. 

الآية الرابعة: غ ‏ قوله تعالى: #أوَدَّلِكَ الْمَوْرُ أَلمِينُ» [الأنعام: 21١7‏ وفي الجاثية: 
لدَلِكَ هر الْمَوْدُ ألْمِينُ» [الجاثية: ]"١‏ بزيادة «هو» وسقوط واو العطفه. لما تقدم في 
سورة الأنعام قوله تعالى: دل إِيّْ أَاكُ إِنْ عَصَيتٌ رَنَ عَذَابَ يَوَرِ عَظِيرٍ» [الأنعام: ]١6‏ 


ثم أعقب بقوله تعالى: 9إثّن يُصَرَفْ عَنْهُ يَوْمَيِذٍ فَمَد رَحِمَمُ4 [الأنعام: ]١5‏ والمراد من 


يصرف عنه العذاب في الآخرة فقد رحمهء عطف عليه قوله: #أوَدَلِكَ الْمَوَرُ» وكان الكلام 
في قوة (قوله) فقد رحم وفاز كما في قوله: لمن يمي عَنِ ألكار وَأَدْيِلَ البجكة كد 
قاذ [آل عمران: 180]» والفاء هنا وفي قوله: #مَمّدٌ رَحِمَةُ4 جواب الشرط» والفوز 
مسبب عن الرحمة» فاكتفى بذكره في آية آل عمران» وذكرا معاً في آية الأنعام» فعطفه 
عليه بين» ولم يتقدم من أول السورة إلى هنا ما يتوهمه العاقل فوزاً فيحترز منه بما يعطيه 
ضمير هو من المفهوم؛ فلم يقع الضمير هنا. | 

أما آنة الجائة ققد وود قيلها قوله تعالن شير ضح فول متكرق البعث :نا ب إلا 
اننا لديا نمُوتٌ وكيا وما لكآ إلا دمر [الجاثية: 15]» فأفهم قوله: اما هى إِلَّا حََانَا 
لديا أن هذه الحياة هي الحاصلة لهم ولا حياة وراءها فمن تنعم فيها فذاك فوزه. 
فأخبروا أن الأمر ليس كما ظنوهء وذكر تعالى أمر الساعة وتفصيل الأحوال فيها وقال: 
«ننا الست مها وها الكت ممه نبي في مم4 [الجائية: »]١‏ ثم قبل: طكَكَ 
هْرٌ الْمَوَدُ أَلمِينُ4 [الجاثية: ]"١‏ لا الحياة التي هي لهو ولعبء» فكأن قد قيل: ذلك هو 
الفوز لا ما ظننتموه فوزاء فأحرز مفهوم الضمير هذا المقصود ولم يتقدم في آية الأنعام (ما 
يستدعيه» كما لم يتقدم في آية الجائية) ما يستدعي العطف» فجاء كل على ما يناسب» 
والله أعلم. 

الآية الخامسة قوله تعالى: 9إوإن يَنْسَسَكَ أَمّهُ بِضْرٌ قلا حافك لد إل هو 
يَسْسَسَكَ بير فَهِوَ عل كَل ىو قييدُ» [الأنعام: »]١1‏ وفي سورة يونس: #إوَإن يَمْسَسَكَ الله 
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عله دى اا 3 عم ام > 22 دن عام اماع ا ل 2 سض 
بِضْرٍ فلا كاشْف لهد إلا هر ون يرِدك يخير فلا راد لِفْضْلهء يصِيب بهء من يشأءٌ من عِبَادِى 


سورة الأنعام /1 ١‏ 


عرس م سارو 


وَهُوَ الْمَفْوْرٌ أليَِم 4 [يونس: »]٠١7‏ فورد جواب الشرط الثاني في الآية الأولى بقوله: 

َه ع1 كُلّ شَْو هَريرٌ 24 وفي الثانية بقوله: قلا رد لِعَضْلِهِء4» وقال في الأولى: #وَلِن 
ينَسَسَك4» وفي آية يونس: #وَإت برْدكّ4: وأعقبت (آية) يونس بقوله: #وهو الْعَفور 
كي 4د كس عانة الطفي: الدله دن عماك تبان فيد ثلاثة اميل + للسائل. آذ 
يسأل عن توجيهها وموجب ما ورد عليه ما ذكر؟ 


والجواب عن الأول والله أعلم: أن مدار الآية الأولى وهي آية الأنعام على أنه 
سبحانه المنفرد بالخلق والاختراع» والمتصرف في عباده بما يشاء» والقدير على كل 
شيءء ونفي هذه الصفات عمن سواه سبحانه» وتنزيل هذا على ما افتتحت به السورة من 
قوله تحالى : لَكَنَدُ بيه الى خَلَقَّ الشَمَوتٍ وَالَرْسَ وَجَملٌ ات وَالتورٌ» [الأنعام: ١]ء‏ 
وقوله: هُرٌ ألِى حَلَقَكْ ين و4 [الأنعام: »]١‏ وقوله: لَهُرَ أمَهُ في ألَمَوتِ وف لاض 
َعْلَمُ سِيَكُمٌ وَجَهَرَه4 [الأنعام: ]وو سين أعلقه من النروة كدر كم إن 
لْارّضِ ما ل تي ل وَأَرَسَلَا أَلسّمَةَ عَلّهِمِ يَدرا. ...4 [الأنعام: 1]» وقوله: كل لِمَن م 
فى السَمَوتِ وَالْأَرْضٍ. . . » [الأنعام: »]١١‏ وقوله: وَلِمٌ مَا سَكَنَ في أَلَلٍ َالَار. .. * 
[الأنعام: .]١‏ وقوله: #8قُل أَمَرَ الله أيدُ وي داطرٍ السَمْوْتٍ وَالأرّضٍ...4 [الأنعام: 5١]ء‏ 
فدارت هذه الآي كلها على التعريف بوحدانيته تعالى وانفراده بخلق الأشياء وملكها 
وقهرهاء ولم يقع فيها تعرض إلى أن أحداً من خلقه يمنع أو يدفع أو يتعاطن استيداداً 
بشيء وإن كان قد يفهم بعض ذلك من الجاري أثناء الكلام (كقوله): ثم الَذِنَ كَفَرُوأ 
رَيمّ يَعَوِلُوت* [الأنعام : ]١‏ وقوله: #قْلٌ أَعيرَ أله يِذ وَل .. . * [الأنعام: ]١5‏ بل في 
قوة الجاري في هذه الآي أن المشار إليهم بمخالفة مقتضاها أخلدوا إلى ترك التغير 
وأشبهوا البهائم في البعد عن النظرء وكأنهم يرون أن الأفعال وما يتجرد في العالم من 
المدركات المشاهدات من الأجسام والأعراض على كثرة تنوعها واختلاف شيآتها وأشكالها 
وجدت بأنفسها لا عن فاعل تقدمها أوجدها بالقدرة والاختيار بل تكونت بأنفسهاء فقوبل 
مرتكبهم بالتعريف بقدرته تعالى على كل شيء وأنه الموجد لما في العالم العلوي 
والسفلي» وقيل له عليه السلام #وإن يَمَسَسَكَ أله بِضّر . . . * [الأنعام : ١١‏ ] إعلاماً بأن ما 
يكون من هذا فمنه تعالى لأنه المنفرد بالخلق والقدير على كل شيء فهذا حاصل ما 


تقتضيه آية الأنعام . 


١ 


5 


وأما آية يونس فقد ذكر قبلها حال من ظن أن غيره تعالى يضر أو ينفع» قال تعالى: 


١8‏ سورة الأنعام 


7ه 


ا موزوى د 50 
وعبدوت من دوف َس ما كا 2 يضرهم و ولا ب 


يَتَحْهُرْ وَيَفُولنَ مول سْتَكرا عِنرَ 4 [يونس: 
16 قد سوا ليثم النفع بالشفاعة» وقال تعالى: 9وَيَرمَ تحَمَُرَهُمَْ جنِيعًا ثم تقول لين 
رأ مكاتكم أخر وَشاوق اه 4 [يوتس :2 88] وفال تعالى: اقل م ينف ين الشم 
وَالْارْضٍِ أن يبلك َلسّممٌ ارهد .. .* وقال تعالى: كل هَلْ ين مُركيكرٌ بن بْدَوَأ للق ثم 
4 ليون 98]» وقال تعالى + #قل كل ين 75 تن يزيت ]0 العن > ايونسن :85 
فدارت هذه الآيات على أنهم توهموا نفع ما اتخذوه معبوداً من شركائهم» فبطل توهمهم 
واضمحل باطلهم» واتبع ما تقدم بقوله جل وتعالى لنبيه عليه السلام : #ولا سَدْعَ من دون 
سه ما لا يتفعك فك وآ س4 [يونس: 81١7‏ ثم بقوله تعالى: لوَإن يَنْسَسَكَ أّهُ بِصْرِ لا 
كاي 5 يرِدَكَ مير قلا رآدَ لِمَضْلِدء4 [الأنعام: »]1٠١7‏ وحصل من هذا 
إن كل نما قار )دونه سبردداه وتويفة اللا يض أو رنفع لبن كا لاريم قال تعالى: ##وَإن 
فخ نكا سَيْكًا لا يسَتََقِدُوهُ مِنْهُ4 [الحج: *7]» فناسب ما تقدم من التنصيص على 
انفراده تعالى بالخلق والأمر. 

والجواب عن السؤال الثاني. والله أعلم: أن قوله تعالى هنا #وَّإِت يَرِدكَ بر» 
ولم يقل: «وَإِن يَمْسَمَكَ ير 4 كما في آية الأنعام أنه تقدم قبل هذه الآية قوله تعالى: 
«إذَّ برت حَقَّتْ عيرم كلمت رَيْكَ لا يُؤْمِبونَ. ..* [يونس: 145]: فهو إعلام منه 
سبحانه بجري الخلائق على ما قدر لهم أزلاً وسبق به حكمه تعالى» ثم أعقب بقوله 
تغالق - واو عاد كا لمن امن: .فى الارضن ا هوس 45 ]انيف تاقد الفرضن 
المذكور من جري العباد على ما قدر لهم وما شاءه سبحانه فيهم وإن ذلك لا يرده راد ولا 
يعارضه معارض» فناسب هذا قوله تعالى: #وَإِت يُرِدَكَ جَيْرٍ قلا راد لِمَضْلِوء» [يونس: 
أتم مناسبة. ثم قد وقع بعد هذا قوله تعالى: ليْصِيبٌ يهء من يَنَآهُ من عِبَادِو* 
[يونس: »]٠١7‏ وإصابته سبحانه من يشاء بالخير هو المراد بقوله في آية الأنعام: «#إوَإن 
يَسْسَسَكَ مير 4 [الأنعام: »]٠17‏ فاجتمع في آية يونس الأمران معاً وكأن قد قيل فيها: وإن 
يمسسك بخير ويردك (به) فلا راد لما أصابك به وأراده لك» ففي هذه الآية من إمعان 
المقصود وتأكيده ما ليس في آية الابعام ليطابق هذا التأكيد والايعانيها تفلم من لول 
ان 3 حَقّتْ علوم حلمث رَيْكَ لا لا يِؤْمِوْنَ 4 [يونس: 7] وقوله: ##ولو سَءُ رَيُكَ 
لأس من الأ متاق 212 4 يفيل و قشت ولم يتقدم في آية الأنعام مثل هذا فوقع 
الاكتفاء هناك بقوله: ##وإن يَسَسسَكَ يبر هَهِوَ ع كُلٍ سَيْءِ مير [الأنعام: 21١1‏ فجاء كل 


من هذا على أتم مناسبة وأوضح ملاءمة» والله أعلم. 


سورة الأنعام 1١4‏ 


والجواب عن السؤال الثالث» أنه لما تقدم هذه الآية من مؤثرات الخوف ومهيجات 


26 


الرهب ولسوا الإخبار بغيبة للقدر وجهل للمشيئة في قوله: «إنَّ أ حَنَتَ 
عَم كلمت ديك . 4[ يوفش 951] وقول راو كا ريك اق القن سكا 
سيم 4 02 4 وعظم موقع ذلك على المؤمنين وكان مع ذلك للوفاء بمزدلفات 
الأعمال مما لا يحصل بالآمال أنْسهم سبحانه بذكر الصفتين العليتين فقال: #وهو الْمَفُورٌ 
أَليّصِمُ 4 [يونس: »]11٠١7‏ فناسب ورود الوصفين ما تقدم. والله أعلم بما أراد. 


الآية السادسة قوله تعالى: #أوَمَنَ أله مِمَنِ أفترَك عل اسه كَدْبًا أو كدب يبتو إِنّمٌ لا 

تيع الطيئرة» [الأنعام: ١‏ ؟]ء وقال فيما بعد من هذه السورة: غ ‏ 8و مَنّ أَظْلَمُ مِمَنِ أمْرَئ 
عَلَ شو كَذبًا أو َال أف ع | ول 3 ِب نَىَه4 [الأنعام: 97]ء دفي سورة الأعراف: غ - 
عل أمرر “كي .أن كرب كات لبك عا يتم عِسّم يِنَ الكلب» 


0 2 ُ 


أطْلد مِئَنِ فر ع1 
[الأعراف: 77]» (وفي سووة ورف اد مسن أفْتركك عَلَ أله 0 كت 
اينيد إِنَمُ لا يَفْلِحٌ الْمجرمون» 00 ]2 وفي سورة العنكبوت: غ ‏ ومن أظلم 
مِبَّنِ أدْرَ عَلَ لَه كدب أو كَذَّبٌ بلحي لََّ ج4751 [العنكبوت: 58]» وفي سورة 
الصف: غ ‏ زو وم مْنْ أَظْلرٌ مِمّن 7ع َس لْكَزِبَ وهر ع3 ِل الْإسْلير 4 [الصف: /ا]. وفي 
هذه الآيات 8 (أحدهما) وجه ورود الآيات في هذه المواضع بهذا النص من قوله: 

َنْ ل من فرك عل َل كذا4 وتعقيب كل آية منها بما اتصل بهاء والسؤال الثاني : 
تعريف الكذب فى سورة الصف وتنكيره فيما عداها. 


هوه 


والتجزاك خخ الأول اذه الا فى تقادهها قوله + كد كذوا الك لا جائف موق 
1 م أَبْكواْ ما كاثوأ بو يِسْتَرمُونَ4 [الأنعام: 5]ء ! قال تعالى بعد: #وَلَوْ نَرَّلنا عَلَيْكَ كتبًا فى 

سس قلمسوة بدت 1 قَالَ ألدينَ كتروا إن ذا ليه مين [الأنعام: ]1 فحصل من هذا 
0-0 وفي قولهم: إنه سحر. وتكذيبهم قال تعالى: طقَتَد كَذَُّا بألَْيّ لما ه240 
وجعلهم مع الله آلهة سواهء فجمعوا بين الشرك والتكذيب» فناسب هذا ورود رك تعال؛ 
َمَنَ أَظْلدُ مِمَّن افر عَلَ )د الَو كز على طريقة التعجب من مرتكبهم وسوء حالهم أي: 
من أظلم يا محمد من هؤلاء الجامعين بين الافتراء والشرك والتكذيب مع وضوح الشواهد 
وكثرة الدلائل الواردة أثناء هذه الآي مما لا يتوقف فيه معتبرء فقد وضح تناسب هذا كله 
وحق لمرتكبه الوصف بالظلم الذي لا يفلح المتصف بدء وهو ظلم الافتراء على الله 
والشرك والتكذيب. 


1 


1١6‏ سورة الأنعام 


وأما الآية الثانية من سورة الأنعام فإن قبلها ذكر الرسل عليهم السلام وتعقيب ذكرهم 
نفزلية ٍأوكيدَ لذن عدف أل بَمُدَهُمُ أَنْمَدِةُ4 [الأنعام: »]14٠‏ ثم قال تعالى: لوَما 
هدروأ أَسَّهَ حَقَّ قدروء إِد قَالّواْ مآ أنرَلَ أنّدُ عَلَ سر ين شَيَءٌ»# [الأنعام: ]4١‏ فأعظم تعالى 
مرتكبهم في هذا وفي تعاميهم عن التوراة وما تضمنته من الهدى والنورء ثم أعقب ذلك 
بقوله تنزيها للرسل عليهم السلام عن الافتراء على الله سبحانه وادعاء الوحي» فصار 
الكلام بجملته في قوة أن لو قيل: ألا ترون ما تضمن كتاب موسى من الهدي والنور 
والبراهين الواضحةء وهل يمكن أحد أعظم افتراء من هذا ومن أظلم ممن افترى على الله 
كذباً أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه بشيء» فهذا أوضح شيء. ولما لم يتقدم في الآية 
الأولى ذكر الأنبياء والوحي إليهم كما في هذه لم يناسبها ما ورد هناء فجاء كل على ما 
يجب ويناسب والله أعلم . 


وأما آية الأعراف فتقدمها وعيد من كذب بآيات الرسل واستكبر عنها وأنهم أهل 
الخلود في النارء فناسب هذا قوله تعالى: من أَطْلدُ مِيَنِ أفرَى عَلَ اه كَذًِا أو كرب 
كته . . . * [الأعراف: /1"]. 


4 


برت لا 


1 


وء م رس لل م بيست َال ا 


وأما آية يونس فتقدم قبلها قوله تعالى : #وَإِذًا تَثَلّ علتّهم ءايَاننا بْيَسْتٍ 
يَرَجُونَ لِقَآَنا أَنْتِ بِمرْءَانٍ عَيْرٍ هلذًا أو يَدْلْهُ4 [يونس: ]١5‏ إلى آخر اليق ولا أظلم ممن 
قال من فصحاء العرب العالمين بمقاطع الكلام وجليل النظم وعليّ البلاغة: #آَنْتِ بِفَرْءَانٍ 
عَيْرٍ هدَآ# أو بدله مع علمهم بعلي فصاحته واعترافهم بالعجز عنه. فجمعوا بين إنكار ما 
علموا صدقه ممن عرفوا عَلِيَ حاله وجليل منصبه.ء فإخباره تعالى عنهم بقوله: ©#وهََيُمَ لَا 
بَكدْبوْكَك وَلكنّ الطَدلِنَ يعَايَتِ أله يجَحَدُونَ4 [الأنعام: 77]» فجمعوا بين الإنكار وبين 
قولهم في إنكارهم ”أو بدله» فلا أظلم من هؤلاء» ثم في إنكارهم برف «أو بدله» 
أعظم إقدام وأوضح إجرام لأنه كفر على علمء فلهذا أعقبت الآية هنا بقوله: «إِتَمٌ لا 
يَفْلِحٌ الْمْجَرِمُونَ4 [يونس: »]١7‏ ولم يقع قبل التي في سورة الأنعام وقبل آية الأعراف 
مثل هذا الإقدام على مثل هذه الجريمة في القول وإنما تقدم عداوتهم وظلمهم أنفسهم في 
مرتكباتهم وتعاميهم فناسبه قوله: ظإِنَّمُ لا ينيع الظَيمُونَ4 [الأنعام: .]1١‏ وأما آية 
العنكبوت وآية الصف فجوابهما بين مما تقدم. 

وجواب ثان: وهو أنه قد تقدم مما به الاعتبار في الأولى من آيتي الأنعام وآية يونس 
ما فيه كفاء. وإن تنوع فقد جمعه جامع الاعتبارء وفي كل شفاء لمن وفق للاعتبار به 


فمن عدل عنه فظالمء إلا أن الاجترام يبنى على أشد من الظلم وإن كان قد أجري مع 
الظلم عدم الفلاح إلا أن الجرم أنبآ بالغدة وأخصن بالاشعان بعتاعة المرتكب»* وتقدم أن 
ترتيب السور والآي مراعى وعظيم الموقع وأنه لا يعارضه ترتيب النزول» فإذا تقرر هذا 
فنقول: قدم وصفهم بالظلم ثم تكرر ذلك ممن افترى أو كذب وقد وصف أولاً بالظلم 
فوصف ثانياً بالاجترام ترقياً في الشر كما يترقى في الخيرء وأيضاً ليناسب ما وقع في 


ووروم متوم 


يونس متقدماً من قوله لأوَمَا كوأ ييؤينرأ كُدَلِكَ يَرَى الْقَومْ الْمْجْرِمِينَ4 [يونس: 1]. 

والجواب عن السؤال الثاني (أن) آية الصف قد انفردت عن كل ما تقدم من هذه 
الآي (بذكر تعيين المفترى فيه الكذب منطوقاً به من غير الإجمال الوارد في الآي الأخر 
بل ورد على التفصيل والتعيين وذلك بين من قوله تعالى: اَذ َل عسى أن مم بق 
ريل إن نشو له لقنن لها ين ينه ون للق وت ور و1 ذذ ترف تنه أغد» 
[الصف: 1] ثم قال: اما جَدَهُم بِاتتِ4 [الصف: 5] (أي فلما جاءهم الرسول الذي 
سماه لهم عيسى بالبينات) والدلائل القاطعة والتصديق لما بين يديه من التوراة قالوا هذا 
سحر مبين» فافتروا الكذب وارتكبوا البهت فيما لا توقف فيه ولا إشكال» فقيل تعجبا من 
حالهم على الجاري في لسان العرب: ومن أََلَرُ من افك عل أنه الكَدْبَ4 [الصف: "] 
معرفاً بأداة العهد ليقوم مقام الوصف. حتى كأن (قد) قيل: هذا الكذب (الذي) لا امتراء 
فيه ولا توقفا. ولما لم يرد في الآي الأخر ما تقدم هنا كان الوجه أن يرد منكراً كما 
ثبت» فورد على ما يناسب ويجب» والله أعلم . 

الآية السابعة قوله تعالى : «تيهم ته تيم اد رَجَعَلنَا عل لويم أكِنَهُ أن يََْهُوهُ وف 
ذاعم عط ' ون يَرََا حكُلَّ يو لا بوْينوأ ييا. . . 4 [الأنعام: 0؟]. وفي سورة يونس: لويم 
تن يَسْتَِمْونَ الك أت تتم فخ لدم ل 7 يوت 03 ونم تن بل لنت أنلت 
يجيف ٠‏ الخيم وَلوَ كنأ لا يصِرُورت* [يونس: 57 57]» فورد الفعل في الأولى مسنداً 
إلى ضمير المفرد وفي اشانية ا ومع اتفاق 
الغايتين في أن استماعهم مع قصدهم إياه لا يجب عليهم فللسائل أن يسأل فيقول: لم 
ورد في الأولى: «ومنهم من يستمع» وفي الثانية: «ومنهم من يستمعون» مع اتفاق الايتين 
فيما ذكر؟ 

والجواب. والله أعلم: أن نقول «من» لفظ مفرد ويصلح للاثنين والجميع. على هذا 
وضعهء فإذا ورد في تركيب كلامهم فأول ما يحمل على السابق من حكمه اللفظي من 
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الأفراد» فلهذا ترد صلته إن كان موصولاء أو صفته إن كان موصوقاًء أو خبره إن كان 
شرطاً. أو استفهاماً. كصلة الذي الواقع على المفرد» فتقول في الصلة والصفة: من الناس 
من يفعل كذاء وتقول في الاستفهام: من يفعل ذلك؟ فيرفع (الفعل) ضميراً مفرداً وسواء 
كان المراد في المعنى واحداً أو أكثرء ثم قد يكون فيما اتصل بالكلام بعد ضمير أو غيره 
يراعى فيه معنى من حيث يراد أكثر من واحد فيأتون به على معنى «من» لا على لفظها 
كقولك: من الناس من يفعل كذا ويخطئون في ذلك» ومنهم من يفعل كذا مستمرين على 
فعلهمء يبين ضمير الجميع في قولك: وهم يخطئون والحال في قوله: مستمرين على 
فعلهم أن المراد أكثر من واحدء وعلى هذا كلام العرب في الكثير المطردء وعليه جاء 
القرآن» قال تعالى: 9وَيِنَ اناس مَن يَقُولُ ءَامَنَا بأشَهِ وَبلبَوٍْ الآ» ثم قال: وما هم 
ِمُؤْمِنِيَ4 [البقرة: 8] فعاد الضّمير مجموعاً في قوله: «وما هم» بعد عودته مفرداًء وهذا 
كثيرء وقال تعالى: لوم فُوْ بِآلَّهِ وحمل مَيلِسًا يِدْظهُ جَنّتِ جر من خيتها الأتبذ» 
[الطلاق: ]١١‏ فعاد الضمير من ندخله مفرداً على لفظ «مَن) ثم قال: «خالدين». وهو 
حال من الضميرء فتبين بهذا الجمع أن المراد جميع» وقد يجري الكلام على أوله في 
الإفراد كقوله تعالى: #دَمِنَ لايس من يُنْحِبك فَوْلُمُ ف الْحَيْوَ الدّيا. . .* [البقرة: 7١4‏ - 
7" ؛ فورد فيها ضمائر ثمانية كلها عائدة على لفظ «من؟ ولم يرجع منها شيء على 
معنى «من» مع أن المعنى على الكثرة» ثم أعلم بعد أن المراد بما يبينئه ما يأتي بعد 
الضمير المفرد المحمول على لفظ «من» إنما هو أعني المبين كثرة أو وحدةء أما إبهام 
التعيين فمقصود لا يرتفع فإن إبهام الصلة أو الخبر في هذا أبلغ في تكميل فائدة الكلام 
وإحرازهاء ألا ترى أن قول الملك لخاصته: إن منكم من يفعل كذا أهيج لنفوس السامعين 
وأبلغ في التحريض على الشيء أو الزجر عنه بحسب المرتكبء فإن كان مما يحبه الملك 
تشوقت نفوس المخاطبين إليه» وإن كان على الضد من ذلك اشتد خوف جميعهم 
وحذرهم» وهذا يستدعي طولا قد يخرجنا عن مقصودناء والوارد من هذا في الكتاب 
العزيز كثير. 

ونرجع إلى مقصودنا فنقول: إن آية الأنعام وردت على الأكثر المطرد» وقد ورد 
فيما انتظم بالآية بيان كون المستمعين جماعة وذلك قوله: #وَجَعَلْنَا عل مُلُويمَ أكِنَهَ أن 
يفْمَهُوهُ وَفه َادَانِمْ و4 [الأنعام: 716] فبين أن المراد جماعة وارتفع الاحتمال. ولما لم 
يرد فيها انتظم مع آية سورة يونس ضمير ولا غير ذلك مما يبين المستمعين جماعة» وكان 
(بيان) ذلك مراداً مقصوداًء أتى الضمير أولاً ضمير جمع حملا على معنى «مِن" ولم 
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4 200 ونم من 
ون تْصيِمُونَ يك [يونس: ]د لسن :فى الكلام بعد ما يتيخ ذلك : 

فإن قيل فإن «من» قد تقرر من حكمها أنها يراد بها الكثير وإن كانت مفردة اللفظ 
وصالحة له وإذا كانت في الأكثر من كلامهم مراد بها الكثير فذلك يرفع إيهام إرادة واحد؟ 
فالجوات أن إرادة الواحد بها - وإن كان الأقل ‏ مبق حكم الإيهام قال تعالى: أمَينَ 
ناس من الك كر نأ الما ألدّيا. . .* [البقرة: ]٠١4‏ إلى قوله «ولبئس المهاد) 
نزلت هذه الآي في الأخنس بن شريق» وقد تكرر الضمير فيها ثماني مرات ضمير مفردء 
وتأكد بذلك أن المعنى بها واحد كما قال المفسرون» وقال تعالى: لوَيِنْهُم تن يَقُولُ 
أَهْدّن لي ولا نَنْيوَ4 [التوبة: 4] نزلت في الجد بن قيس لما دعاه رسول الله صلى الله 
7 عليه وسلم إلى جهاد الروم وقال: هل لك في جلاد بني الأصفر وقصته مشهورة» وقال 
3 #رمتهم من عَنهَدَ أله . #0 [التوبة: 70]» نزلت في ثعلبة بن حاطبء إلى غير 

من المواضع» وقد تقدم أيضاً أنها تصلح للاثنين» وأنشد سيبويه رحمه 00 

تعال فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذيب يصطحبانٍ 

فإذا ثبت أن «من» تصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» وقد ذكر 
المفسرون وأهل السير أن المتعرضين لسماع القرآن منه صلى الله عليه وسلم كانوا جماعة 
سماهم المفسرون فتحرير المراد في الآية محرز للمعنى المقصود ومتأكد إذ ليس فيما بعد 
مما في المنتظم مع الآية ما يبين المراد كما (في) غيرها فوجب رعي ذلك فقيل : ويم 
من يَسْتمِعُوتَ4 [يونس: 2147 ولزم ذلك ليرتفع الإيهام. 

فإن قيل: فإن قوله تعالى في آية يونس مانت تنيع ألم [يونس: ؟5] يبين ذلك 
كما بينه في آية الأنعام قوله تعالى: #وَجَمَلنَا عل مُلُوِيمْ كن أن ينْتهوه# [الأنعام: 5؟] وما 
بعد إذ الارتباط حاصل في الآيتين ونظام الكلام ملتئم؟ فالجواب أن ارتباط قوله تعالى: 
أت شْتيعٌ لم4 بما قبله صحيح كارتباط قوله تعالى : وَجَمَلََا عََ ووم ك4 بما قبله 
إلا أن قوله تعالى : «أوَجَمَلَنَا عَكَ قُلْويمَ أكِنَّةُ4 مبين أن ما وقعت عليه «من» جماعة» وكأن 
الكلام في قوة أن لو قيل: وجعلنا على قلوب السامعين» إذ لا يراد بالضمير غير ما وقعت 
عليه أماقوله تعالى + وأنانت َتَمْعٌ لشم فليس كذلك بل المراد بلفظ الصم جنس 
الصم» والمستمعون بعض ذلك». فحصل الارتباط بهذا الوجه. (لا أن الصم يراد بهم من 
وقعت عليه ١مَنْ)‏ فقط وهذا كقولهم: زيد نعم الرجل» فإن الرجل لم يرد به زيد وحده إنما 


000 البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه © وتخليص الشواهد ص ؟57١»‏ والدرر 
١/ى[”“”2,‏ وشرح أبيات سيبويه ؟/ 84 والكتاب ؟/5١5.‏ 


أريد به جنس الرجال وإنما زيد واحد منهم فحصل الربط بهذا الوجه) فليس كقوله: #وَجَمَلنَا 
عَلَ فُلُويَ4. وبهذا يتم المعنى المقصود من تسلية نبينا صلى الله عليه وسلم» وكأن قد قيل له 
عليه السلام : إن الصم الذين لا يعقلون لم تكلف أسماعهم وهؤلاء منهم» فلا درك عليه فيهم 
صلى الله عليه وسلم» فانفصلت آية يونس من آية الأنعام؛ وورد كل على ما يجب. 

فإن قيل إذا كان الأكثر في (مَنْ» وقوعها على الكثير فقد وردت أآية يونس على ما 
هو قليل في كلامهم زفي هذا ما يسأل عنه؟ قلت ذلك كله فصيح ومعروف من كلامهم. 
ولا يلزم من كون الوارد أقل أن يكون دون الكثير في الفصاحة بل كل فصيح» وقد بوب 
سيبويه رحمه الله على حال «مَنْ» في وقوعها على من ذكر فقال في كتابه: هذا باب 
إجرائهم صلة من وخبرها إذا عنيت اثنين كصلة الذَّيْن وإذا أرادت جماعة كصلة الذين ثم 
4” 


ا 00 


ذكر الآية #ويتهم تن يَسْهْونَ ِلك [يونس: ؟4] وأنشد بيت الفرزدق وقد تقدم 
تعال فإن عاهدتني لا تخونني مك سنو ب لدو يي الححعحيث 


وقد تقدم ذكر ما أجريت فيه مجرى التي كقول العرب: ومن كانت أمك وأيهن 
كانت أمنكه وأوره عن قراءة من قرا #ومن يتنك مك َه وتشول4 [الأحزاق :1 
فقد ذكر سيبويه رحمه الله أن هذا كله من كلام العرب» ودل قوله في الترجمة: هذا باب 
إجرائهم بالإضافة إلى ضمير الجمع وإنما يريد العرب» وهذا مشير إلى أن العرب تتكلم به 
كثيراًء وأنه ليس في كلام بعضهم دون بعض» ووضح من جملة هذا أن قوله تعالى في آية 
يونس لوهم من يسَسيَعون4 بضمير الجماعة لا يلائم الموضع سواه إذ ليس بعده ما يبين أن 
المراد جمع» أما آية الأنعام فقد ورد في المنتظم بها مما بعد ما يبين المراد» فجاء كل 
على ما يجب, والله أعلم. ش 

الآية الثامنة: غ ‏ قوله توتالنى واوا إن إل نا 
[الأنعام: 849 وفي سورة المؤمنون: #إِنَ هى إلا حيائنا الْدنيًا تَمُوتٌ وتخا وَمَا كن 
يمَبَعْوئَ4 [المؤمنون: 737] وفي الجاثية : موَيَالُوا ما ى إِلَا اننا اليا توت ويا ومَا ملكا إل 
آلدَّهْرٌ. . . 4 [الجاثية: 14]. للسائل أن يسأل فيقول: إن هذه الآي الثلاث قد اتحد 
محصولها من إنكارهم البعث الأخراوي وزعمهم أن لا حياة بعد هذه الحياة الدنياوية ولم 
يرد فيها عدول عن هذا من قولهم فما' وتجه الاقتصار في آية الأنعام؟ وزيادة نموت ونحيا 
في الأخريين؟ وانفرد آية الجائية بقولهم: #وَبَا دكا إلا الدّمْدٌك - عوض قولهم في 
الأوليين «وما نحن بمبعوثين #؟ 


2 


نا الذي] وما كن بمتعوئن4 


- 6 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
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فالجواب عن ذلك. والله أعلم: أن آية الأنعام لم يرد فيما تقدمها زيادة على ما 
ل لي ا ألا ترى أن بنيت الآية على ما تقدمها من قوله 
تعالى: اَلَو ترقة إِذ وَقمُوا عَلَ نار كَقَالُوأْ يكيِكَا ترد . . . © [الأنعام: 71]» فكأن قد قيل لهم: 
إنكم كنتم تنكرون البعث ووجود هذه الحياة الأخراوية» ولم يرد أثناء هذا ما يستدعي 
زائداً. أما آية المؤمنون فترتب الوارد فيها من قولهم: «نموت ونحيا؛ على ما تقدم من 
دعاء الرسل إياهم» (وقد) ذكر الام الحامل على عتوهم وقولهم في المرسل 
العم #نااهنا إلا سد متلى رأكل وكا تاكن ونه ويتريت هنا شررن4” [الموتبوة: 
“”ا]ء فلما طال هذا مه هذا الطول ما زيد هنا من قوله: 
«نموت ونحيا» أي طائفة تموت وطائفة توجد. وشأن ما يرد في الكتاب العزيز مما ظاهره 
التكرر زيادة فائدة أو تتميم معنى أو لبناء غيره من الكلام عليه حتى لا يكون (تكراراً) عند 
من وفق لاعتباره. ٠‏ 


وأما آية الجائية فهي المفصحة بمرتكبهم الشنيع من إنكارهم (فاعلاً) مختاراً حين 
قالوا: وا بدك إلا لدَمْدّ4 [الجاثية: 14]. فزادوا إلى إنكارهم البعث الأخراوي 
(إنكارهم) توقف الموت على آجال محدودة للخلائق ووقوعه بإرادة وتقدير من الموحد 
سبحانه؛ ثم اتبعوا شنيع مرتكبهم هذا بقولهم للرسل تحكيماً لإنكارهم البعث: تا 
ِعَبَِآ إن ُسْرَ صدٍدِنَ4 [الدخان: 5"] أي إن كنتم صادقين في إنا نحيي بعد الموت 
فأرونا دليلاً على ذلك بإحياء من مات من آبائناء وبما ورد هنا من هذه الزيادة حصل 
التعريف بجملة مقالهم الشنيع» واستوفته هذه الآية ما لا يتأتى في غير هذا مما يتكرر. 


الآية التاسعة قولة تعالى: #وَمَا لكيه ألدّيَآ إلا لمث و4 العا 0 وهذه 
سوير 


الآية (الأولى) مغفلة. وفي هذه السورة أيضاً: 9وَدَرٍ اليرت أصرُوأ دنهم لعا وَلَهوا 
وَعَتهُم الْحَيَزة الذي و3 دَكرٌ بده أن يُنسَلّ تَفَسنْ يما »م [الأنعام: ا رفصي 
الأعصراف: مهالو إكت 2 هيما َّ عل الكفرس 0 كرت أَتَحََدْوأ دنهم هوا وَلْقِيًا 
ا الحيزة لدي 4 [الأعراف : لمات 34 ١‏ وفي سورهة ة العنكبوت : وما هزو الح 
لديا إل لهو ولمة» [العنكبوت: 14]: وفي سورة القتال: غ ‏ #8إِنّمَا كلوه ادا ليب 


000 


لَهْوُ» [محمد: 6"]. وفي سورة الحديد: #أعَلموا أَنمَا لَلْيَوهُ لديا لعب وو [الحديد: 
]ل و ففي آيتي الأنعام وسورة القَتال وسورة ا اللعب وعطف اللهو عليه» 


وكين الأعراف والسكيرت: بالك فقدم في فيهما اللهو على اللعب» والواو وإن 


0 
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كانت لا ترتب فإنه لا يتقدم اللفظ في الكتاب العزيز ذكراً أو يتأخر إلا لموجب. فوجه 
تقديم اللعب في الأنعام أنه المتقدم في الوجود الدنياوي على اللهوء ولأن أول ابتداء تعقل 
الأثساة ونه (خالة) حال للقت زهو المطارق 'لسرالاعاء: اذا امكمر الهن عن الخديرز 
والاعتبار وشغل تماديه عن التفكر فيما به النجاة والفوز وقد ينضاف إلى اللعب شاغل غيره 
أو يعاقبه فيحصل 0 الغفلة عن النظر في الآيات فيعقب الهلاك» قال تعالى : 
#وَلَقَدْ أن لِجَهَئَدَ كرا ين لِْلْنْ وَالْانْن . . . * [الأعراف: 1179 فلما لم يبرح هؤلاء 
عن الجري على مهيع الصم البكم الذين لا يعقلون جَرَى الإخبار عنهم في الآية الثانية من 
الأنعام بمقتضى أحوالهم في أعمارهم التى لم تخرج عن أحوال البهائم» فأول أعمارهم 
لعب وعقب ذلك لهوء فورد الإخبار على حسب جري الأعمارء وإنهم اعتمدوا البقاء مع 

تع ل الإنساني إذ لم يصغ المكلف إلى داع ولا تكلف الخروج عن مقتضى هواه. 
ولا جنح إلى مفارقة مألوف الطباعء قال تعالى : ظأهَرَبتَ مَنِ أعَعْدَ إِلَهُمٌ َو [الجاثية : 
كل 1 تعالى نبيه عليه السلام بالإعراض عنهم فقال: ##وَدَرٍ الريك ألََدوا ديت ليها 
َلَهوَا [الأنعام: ]7١‏ على مقتضى الهوى والطبع؛ وهذه الحال هي التي نبه سبحانه عباده 
المؤمنين على أنها حال الحياة الدنيا وصفتها التي تمتاز بهاء فأعلم بذلك ليجتنبوها 
ويحذروا غرورهاء فقال تعالى في الآية الأولى من هذه السورة: وما ال لعرة الذي 31 
4 [الأنعام: 7"]» وقال في سيوزة الفعاك :8 كما 204 الذي ليث 
[محمد: #35]. ألا ترى أن الخطاب قبل هذه الآية خطاب للمؤمنين بالأمر بالطاعة لله 
ورسولهء ووصية لهمء وإعلام بحال عدوهم من الكفارء وذلك قوله تعالى: يتما ألَذِينَ 
اموا أيلبموا اله وكيلبغوا اليَسو كلا موا أعتلكر (9©) إن ان دروأ كنا كا عاخيل أل .<> 


ص ما دوس د 


[محمد: “7 5”]» وفي سورة الحديد: #اعلموأ أَا أَليَرهُ لديا لَعِبُ ولو [الحديد: 
فعرف عباده المؤمنين منها بالصفة التي هي فضلها وبها امتيازها على الترتيب الذي 
وجودها عليه من تقديم اللعب في هذه الآي الأربع . 

أما آية الأعراف فإنها قول المؤمنين أهل الجنة إخباراً عن حال الكافرين الموجبة 
لتعذيبهم فقدموا في الذكر اللهو الشاغل عن الاستجابة الجاري مع سن التكليف والمساوق 
لهء الثاني عن اللعب» إذ وجود اللعب أولي في السن التي معظمها غير سن التكليف 
وجري الأقلام بالتزام الطاعة واجتناب المخالفة» فقصدوا أن يخصوا موجب التعذيب من 
الأعمال فذكروا مساوقه ومظنته وهو معاقب اللعب والذي اتخذه الكافر بالقصد والاختيار 
عوضاً عن شاق التكاليف» ولم يذكر اللعب أولاً لأنه جار في البدأة وحين لا تكليف». 


سورة الأنعام /1ه ١‏ 


فكأن الكلام في قوة أن لو قيل: إن الله محرم نعيم الجنة على من تأبط الكفر واعتمده 
واتبع اللعب واللهو من كفره فلم يبرح عن ملازمة الطبع والهوى . 
وأما آية العنكبوت فإنها تقدم قبلها قوله تعالى : طوَلِين مَألَتَّهُمِ من حَلقَّ السَمْوتِ وَالارَضَ 
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0 ري صمرت 


وَسَخَّرَ الشّمس وَالْفَمَرَ لفَولْنَ أللَهُ» [العنكبوت: ».]1١‏ ولا يسأل عن هذا (ويجيب) إلا من 
جاوز سن اللعب وبلغ السن التي فيها يتعلق التكليف بالمخاطب. ويصح خطابه وعتابه 
على تفريطه. فناسب ذلك من ذكر الحياة (الدنيا) تقديم ما يساوق تلك السن» فقدم ذكر 
اللهو والتالي اللعب ليناسب». وليحصل ذكر مانعهم من الاستجابة وتكميل النظر المخلص 
لهم. وآخر ذكر اللعب الذي لا يساوق مع أنه متبوع اللهو لزوماً لمن لم تسبق له سابقة 
سعادة. فهذا وجه التقديم والتأخير فيما ذكرء ولو ورد على العكس لما كان ليناسبء والله 
أعلم . 

الآية العاشرة قوله تعالى: 9وَلدَارُ الآجْرَهُ حير لِلَدِنَ بنَُونَ ما تََقِنُو4 [الأنعام : 
7 (وفي شوزة الأقراف) + :«زالدة التفكة 3 زازرت يلون آلا تنيلة 4 [الأعراف: 
89 وفي مسبوزة نوتيف 3 لحر 2ك الي أتَقَدَأ أقْلا تَقَنوْن* [يوسف: 
8+ في هذه الآي (ثلاثة) أسئلة» والآية الأولى من مغفلات صاحب كتاب الدرةء 
أحدها قوله في الأنعام : وللدار باللام الموطئة للقسم» وفي الأعراف: «والدار» بغير تلك 
اللام» والثاني جري الآخرة على الدّار نعتا لها في السورتين وفي سورة يوسف: «والدار» 
الخرة غلى الأضافة والعالف قوله فى السوريي؟؟: اللذين تقرف :رفن سووة فوسف 
«للذين اتقوا». ْ ا 

والجواب عن الأول: أن آية الأنعام تقدمها قوله تعالى معرفاً بحال الدنيا وما الْحَيَرةٌ 
لدي إل لَب وَلَّهُرْ4. ومعنى التأكيد في هذا حاصل من جري الكلام وسياقه لأنك إذا 
قلت: ما المال إلا الإبل» فكأنك نفيت عن غير الإبل أن يكون مالا وأثبت ذلك لها ثباتً 
مؤكداً وأنها المال حقيقة وكأن ما سواها ليس بمال» وعلى هذا يجري ما دخلته إلا بعد ما 
النافية من مثل هذاء (ومثل هذا) هو المعنى الحاصل من لفظ القسم الصريح.ء فناسبه هذا 
مجيء اللام الموطئة للقسم داخلة على المبتدأ في الآية المعرفة لحال الدار الأخرى في 
قوله: #وَللدّارُ الْآحْرَهُ4. وكأنه نص قولك والله للدار الآخرة خيرء وتناسب هذا مع ما 
تقدم قبله من تقدير القسم المؤكد كما تبين» وليس في آية الأعراف ما يقتضي هذا لأنها 


0010 ره ور 


مناطة بقوله تعالى: فَسَلفَ من بَحَدِهِمَ حَلْكٌ وَرِبُوأْ الككب يأْحْدُونَ عَرْسَ هذا الْدَقّ» 
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[الأعراف: ]١59‏ ثم قال: #وَآلدَّارٌ الْآَخْرَهُ حَيْدُ4 [الأعراف: »]١79‏ على هذا نظم (هذا 
الكلام) وليس فيه ما يقتضي قسماً فلم تدخله تلك اللام. 


والجواب عن السؤال الثاني : أن جري النعت بلفظ الآخرة على الدار في الآيتين 
وجهه مطابقةأماتقدم قبل كل واخذة: من الآبتين. أما في آية الأنعام فقول قال سكير ا 
عنهم: لوَيَلوَا إن هَّ إِلَّا حَيَنًا لديَا4 [الأنعام: 14] فطابق هذا قوله تعالى: #وَلَدَارُ 
لْآِرَهُ حَيُ4. وأما آية الأعراف فقوله تعالى: #قَعَلَتَ يِنْ بَتَدِهِمَ حَلْفٌ وَرثُوأ الكتب يََحْدُونَ 
عَرْضَ هذا الْكدْقٌّ» [الأعراف: ]١14‏ المراد به الدار الدنياء فقوبل بقوله: #واآلدَارٌ الْآخْرَةُ 
عَيْكُ4» وهذا بين» ولما (لم) يتقدم مثل ذلك قبل آية يوسف ورد لفظ الدار مضافاً بغير 
الألف واللام فيه فقيل: #وَلْدَارٌُ الْآجْرَوَ حَيْدُ» وجاء كل على ما يجب ويناسبء والله 
أعلم . 

والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله تعالى في سورة تسق ردان الأحرو هر 
لت توقلا تقوم قبل تخالى : «أقلرٌ يَسِيرُواً ف الْأَيْضٍ. ..» [يوسف: 9١٠]ء‏ 
والحاصل منه أنهم ظلموا أنفسهم فأهلكواءٍ ولو اتقوا لنجواء فناسب هذا المعنى المقدر 
ورود الماضي في قوله تعالى: «ندّت »4 أوضح مناسبة. 

الآية الحادية عشرة: غ ‏ قوله تعالى: #وَمَالوا لوْلا نَرْلَ علد وآية من ربد 4 [الأنعام : 
/ا“ا]ء (وفي سدورة العتكبوت: ْوقَالَا 571 نك عليه ايت من رَِيَهْء4 [العنكبوت: 
0 في قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص» ولم يختلف في توحيد لفظ آية في 
الأنعام والمقصود واحد؟ 

واوا خط ذلك والله أعلم ‏ أن لولا في الآبتين تخضيض» وإنما يجري في كلامهم 
عندما يراه المتكلم به أولى أو أهم في مقصود ما أو أتم في مطلب ما إلى أشباه هذا مما 
يستدعي التحضيض ولما تقدم قبل آية الأنعام ذكر دلائل من خلق السماوات والأرض 
وجعل الظلمات والنور والتنبيه بحال من كذب وعاند إلى ما تبع ذلك من الآيات التي 
يحتاج فيها إلى النظر وإعمال الفكرء والاعتبار وكان مظنه لتغييظ الجاحد» فطلبوا آية تبهر 
ولا يحتاج معها إلى كبير نظر كناقة صالح» عليه السلام» أو شبه ذلك فافتتحوا فيما ذكره 
سبحانه عنهم بأداة لولا التحضيضية حرصاً على ما طلبوه» وأتوا بالفعل مضعفاً لما أرادوه 
من التأكيد فقالوا: نرّل وأفردوا آية لما قصدوه من أنه عليه السلام جاءهم بآية واحدة من 
الضرب الذي طلبوه؛ وهذا مناسب. وقد صرحوا بما طلبوه من هذا الضرب بالذي ذكرنا 


سورة الأنعام 1614 
في قولهم: #لن توصب لك عق تَدْجْرَ ذا ين الْأيضٍ يَبْوءًا (©) أو تَكْرْنَ آك جَنّهُ ين جَمْيلٍ 
وَعتمَ ...4 [الإسراء: »]4١ - 4١‏ وفي قولهم: للَوْلَا بِلَ مدنا الملتيكة أ زر رينا» 
[الفرقان: ١؟]‏ إلى ما أشبه هذاء فقال تعالى: قل لهم يا محمد إن الله قادر على أن ينزل 
آية ولكن أكثرهم لا يعلمون أي لا يعلمون ما كان يعقبهم ذلك لو وقع على وفق اقتراحهم 
من تعجيل أخذهم وهلاكهم كما جرى لغيرهم من الأمم كقوم صالح» عليه السلام» 
وغيرهمء وقد قدم لهؤلاء التنبيه على ذلك في قوله تعالى : لوَلَرْ أَزَلنَاْ ملك لَقْنَِ الك شد 
لا يَطَرُونَ4 [الأنعام: 8]» وأيضاً ففي ذلك من الحكمة ما سبق في علمه تعالى من هداية 
من شاء وإضلال من شاءء وليرفع بالعلم والنظر من هداه إليه ووفقه» فلو ورد هذا الفعل 
غير مضعف. ولم تفرد آية» لما أحرز هذا المعنى. 


أما آية العنكبوت فقد تقدم قبلها قوله تعالى: بل هْرٌ مَنث يبت في صُدُورٍ ليرت 


وبأ لم4 [العنكبوت: 144]» ثم قال تعالى: #وَمًا يجحد يِتَايتَآ4 [العنكبوت: 44]: 
وقأشر بعدها قوله قال > طقل ِنَم لْآينتُ عند أَشَّهِ4 [العنكبوت: :»]15١٠‏ فلم يكن 
ليناسب بعد اكتناف هذه الجموع توحيد آية» ثم إن هذه الآية لم يتقدمها من التّهديد 
وشديد الوعيد ما تقدم آية الأنعام» فناسب ذلك ورود الفعل غير مضعف» وجاء ذلك كله 


على ما يجب. ولم يكن عكس الوارد ليناسب» والله أعلم. 


الآية الثانية عشرة قوله تعالى: ظفُلٌ أَرََيْتَكمْ إِنْ أَتَدَكمْ عَذَابُ أَلَهِ أو أَتَنَكُمْ السَاعَةٌ 


أَغَيْرَ أَسَّو تَدَعُونَ إن مُث صَدِقِينَ4 [الأنعام: »]5١٠‏ ثم قال بعد لكل أَرَمَيْثْمَ إن أَحَذَّ أله 


سن سس سس لس عر 5 5 0 ذه ور روسلدء ام عرسلرم 
عك وَأََصدرَخ وخام علل كوكم 4 [الأنعام: كل ثم قال بعدك: قل أَرَءيتكم إن أكَمم 
عَدَابُ أله بَنْنَهَ أو جَهَرَةٌ هَل بُهَْكُ إِلَا الْقَومُ الطدِئُوت4 [الأنعام: ا4]» وفي سورة 


يونس: طثْلْ أَيَمبثْرَ لِنَ أتَدكم عَدَاهمٌ بينًا أو بارا مادا يسْتَْجِلٌ ونه الْمُجْرِمون4 [يونس: .]5٠‏ 
ففي هذه الآي الأربع أربعة أسئلة: الأول ما وجه التكرار في الواردة في سورة الأنعام» 
والثاني ما وجه اختصاص بعضها بتأكيد الخطاب الحاصل من الضمير بالإتيان بالأداة بعد 
في قوله: «قل أرأيتم» وسقوط ذلك من بعضها؟ الثالث ما وجه تخصيص كل آية منها بما 
اتبعت به؟ الرابع ما وجه الترتيب في الآيات الثلاث وهو قوله في التّنبيه أولاً: #إِنْ أتدكم 
عَدَابُ أله أو أَتَدَكُمْ أَلسَاقَةُ4. وتأخير التنبيه بمثل ذلك من ذكر العذاب في قوله: #قُلّ 
رمَيتَكُمٌ إِنْ أَككُم عَذَابٌ أنه بَفْتَةٌ أو جَهَرَة. . . » وتوسيط التنبيه بقوله: #قُلَ مشر إن أَحَدَ 


2 لص عرص الإ 


مَكَمَّ عل مويك 4؟ 
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له وأبصار 


1 سورة الأنعام 


والجواب عن الأول: أنه إنما أعيد لفظ التنبيه لتسويغ معتبرات كل منها كاف في 
الدلالة من وفقء» ونظير هذا ما ورد في قوله تعالى: قل لَلْمَدُ ِل وسلم عَلّ كايو ارت 
أصطوة آله نيد أذ خرؤ رج #4 [التفل :159 ثم (قال): أن لوح الصعوت والارض »4 
[النمل: ]5١‏ أمن فعل كذاء فهذه الدلالات التي (نبهوا) على الاعتبار بها نظائر الآأي 
الواردة في آية الأنعام» وأما الإتيان (بأداة) الخطاب بعد الضمير المحصل لذلك فتأكيد في 
إيقاظ المنبه إنباء باستحكام غفلته كما يحرك النائم باليد والمفرط الغفلة باليد واللسان وشبه 
هذاء ألا ترى وصفهم قبل هذا بقوله تعالى: ©وَاَدِينَ كَذَُّا يَلِتنَا ضدُ وَبُكُمٌ في الظلي» 
[الأنعام: 79]» فذكروا أولاً تذكير الصم البكمء وإنما يذكر هؤلاء بأبلغ ما يقع به 
التحريك والتنبيه» ثم لما بسط الكلام وامتد الوعظ إلى الآية الأخرى قيل لهم: «قل 
أرأيتم» فلم يحتج إلى التأكيد» وذكروا بأمر مشاهد في كثير من الخلق فقيل لهم: #إِن أَحَدَ 
أَنّهُ سمَعَك وَأَصَرَمُ4. ثم لما أخذوا بكل جهة يحصل (منها) الاتعاظ اتبع ذلك بذكر 
العذاب وسوء الجزاء لمن لم يتعظ. وكررت أداة الخطاب وأكد كما يقال لمن نبه فلم 
ينتبه ولا أجدى عليه التذكار كيف رأيت؟ ويحرك تحريك المتمادي على غيّه بتكرر أداة 
الخطاب» فقّد حصل الجواب عن الكل . 

وأما آية يونس فمنفردة ولم يتقدم قبلها ذكر صم ولا بكم يوجب تأكيد الخطاب» 
وقد تقدم قبلها قوله تعالى: طقُل من يَرْدْقكْْ ين السَمَةٍ وَالدرّضِ أ ينك الكت وَالبَصر» 
[يونس: ]"١‏ إلى ما بعد هذاء فحصل تحريكهم وتنبيههم بما لم يبق بعده إلا التذكير 
بعذابهم إن لم يجد ذلك عليهمء فالتدريج هنا حاصل كما هناك لكن بطريقة أخرى» والله 
أعلم بما أراد. 

فصل: واعلم أن من جعل الأداة المؤكد بها الخطاب في أرأيتكم ضميراً لم يلزمه 
اعتراض بتعدي فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل لأن ذلك جائز في باب الظن 
وفي فعلين من غير باب ظننت وحسبت وهما: فقدت وعدمت, وكذلك تعدي فعل 
الظاهر إلى مضمره المتصل جائز في الأفعال المذكورة» والآيات المتكلم فيها من باب 
الظن لأن المراد برأيت رؤية القلب فهي من الباب المستثنى» وإنما الممتنع مطلقا تعدي 
فعل المضمر المتصل إلى ظاهره فلا اختلاف في منع هذا في كل الأفعال» وأما من جرد 
أداة الخطاب المؤكد بها للحرفية وهو قول الجمهور فلا كلام في ذلك. 


سح سعر 7 ل 4 0 


الآبة الغالئة عشرة: غ ‏ قوله تعالى: #اتَلْمَدْتهم بالأسل والصَراهِ عله بضعوت 4 


سورة الأنعام 1١‏ 


|] 


[الأنعام: 47]» وفي سورة الأعراف: 9إوَمَآ أَرَسَلَنَا فى قَرْيّمَ ين ني إل أمَزْم أَمْلَهَا 
بسك وَالصَّرَّلِ لعَلَّهُمْ يصَّرَعُوت4 [الأعراف: 894]» بإدغام تاء التفعل في فاء الكلمة مع 
اتحاد المرمئ في الآيتين فيسأل عن وجه ذلك؟ 

والجواب» والله أعلم: أن العرب تراعي مجاورة الألفاظ فتحمل اللفظ على مجاوره 
لمجرد المضارعة اللفظية وإن اختلف المعنى» ومنه الاتباع في يَنُووْك وَيسُووْكء قال 
سيبويه» رحمه الله وقد ذكر بعض ما تتبع فيه العرب وتحمل اللفظ على ما قرن به ولو 
أفرد عنه لم ينطق به كذلك فقال: كما أن ينوؤك يتبع يسوؤك يريد أنك تقول: يُنينك بضم 
الياء وكسر النون متعدياً على مثال يزيلك وزناً وتعدية إلى المفعول» فإذا ذكرته بعد 
يسوؤك اتبعته إياه فقلت يسوؤك وينوؤك مع اختلاف المعنى. (فهم فيما) اتفق معناه من 
هذا أحرى أن يفعلوا فيه ذلك. وماضي الفعل من الضراعة لا إدغام فيه إنما تقول تضرع 
إذ لا حرف مضارعة فيه يسوغ الإدغام» فلما ورد الماضي فيما بني على آية الأنعام من 
قوله: طقَلوْكَا إِدْ جَلهَهُم بَأَسْنا تَصَرّعُوا» [الأنعام: 47] ولا إدغام فيه لما ذكرنا ورد الأول 
مفكوكاً غير مدغم فقيل يتضرعون رعياً للمناسبة» أما آية الأعراف فلم يرد فيها ما يستدعي 
هذه المناسبة فجاء مدغماً على الوجه الأخف إذ لا داعي لخلافه» والله أعلم. 


الآية الرابعة عشرة: غ ‏ قوله تعالى: #قل لآ أَهْوَلُ لكر عَندى حَرَكنْ لَه ,آة أَعلم 
خا 00007 .2 سراد اس 9-0 4 

لكمء وفي سورة هود: «ولآ أهوْلُ لك عِندى حَرَِنُ الله َلآ أعَلَمْ ألمب وآ أقْوْلُ إن مَك » 
[هود: ]"١‏ بغير تكرير الخطاب» فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 


والجواب - والله سبحانه أعلم - أن الوارد في سورة هود إنما هو حكاية قول نوحء 
عليه السلام» متلطفاً ومشفقاً من حال قومهء ألا ترى استفتاح خطابه لهم بقوله: #أَرَمِيْمُ 
إن كُتُ عل يَيَنَمَ ين رق وََالنت تَثمَةٌ ين عِندِوِ ...#4 [هود: 18]ء وقوله: لأوَيمَرْ /آ 
الاك د ماله ...#4 [هود: 4؟]ء وقوله: ##ويمَوُو من يضَرُفٍ مِنّ أَنَّه4 [هود: ١٠"؟]‏ 
إلى قوله: #إإِيّه دا لَّمِنَ ألطَلِيِينَ4 [هود: »]7١‏ فتأمل جليل ملاطفته» عليه السلام» وما 
يفهم من كلامه من عظيم الإشفاق من حالهم وإرادته ما به نجاتهم من العذاب ومن 
أخذهم بمرتكباتهم» فهذا كله استلطاف في الدعاء لا يلائمه تكرار كلمة تفهم تعنيفاً أو 
توبيخاًء والتأكيد والتكرار يفهم ذلك» ويردان حيث يقصد. وأما قوله تعالى في آية 
الأنعام: لآ أَهْوْلُ لَكُمْ إن مَكَلكٌ» فوارد طي كلام أمره صلى الله عليه وسلم بتبليغه عتاة 


> سورة الأنعام 


قريش والعرب توبيخاً لهم وتقريعاء فقيل له: «قل» والمراد: قل لهم يا محمد: ملا أَفولُ 
لْكْرٌّ عِندى حَرْنُ أل وك أَعَلَمُ لْعَيَبَ و57 ل 20 إن ملك 0# والميؤير اد بعل هد 
لأبي بكر وعمر وخاصة أصحابه. إنما عني به من يقول: لمَالٍ هنذا ليسول يَأَكُلُ الطَمَاءَ 
َيَنِيِى ف الوق لزلا زد اله ملك يكرت مَمٌ ندرا © أز يُنقَ إه كد أَر 
تَكرْنٌ لو جَنَدٌ يَأَكُلُ نْهكا» [الفرقان: ٠‏ 18]: فمن يصدر عنه هذا وأشباهه مما ينبئ 
عن الإزراء وفساد الظاهر (والباطن) فهم المقول لهم: دلا أَهْولُ لَكْمٌ عندى حابن 
سه . ..4» فتكرر فيها قوله: «لكم» تأكيداً يفهم التعنيف ويناسب التوبيخ والتقريع» ونظير 
هذا وإن خالفه في تخصيص المخاطب بمقصود الكلام وإنما قصد به تعنيف مستحقي 
السب مون لم يقالي ذوو من قحل نولم : إياك أعني واسمعي يا جارة. . ٠».‏ وقوله 
نالك في مظان عيسى» ا" ا اق نَأ بن أليلين كميتة الطلير يإذني فتَنشع يها 

تو يرأ ١‏ نئل وَترَع اللكنه بارت ياإذن رذ عت الموْق يكو 4 [السائدة: 13] 
فتأمل تكرار قوله «بإذني» وما يتضمن من توبيخ من جعل عيسىء عليه السلام» إلهأ 
واتخذه معبودا فخوطب عيسىء عليه السلام» وهو المحفوظ المعصوم من توهم استبداد 
جر نكري ضاي ا عليه رماع عر الاقف راحو 113 كياج ال صل للد ولوا راطا 
اتلك ناض أخددق ولق لمن هن كن 4 [المائدة: »]١١7‏ والمراد بذلك تقريع 
من اتخذه». عليه السلام» إلهاء ومرادنا من هذا ما اجتمعت عليه هذه الاي من إشعار 
التقريع والتوبيخ خم الحاصلين من التأكيد والتكرار» ثم يصرف ذلك في كل من الآيتين لمن 
تأهل له» ولما لم يكن ذلك مقصوداً في آية هود لم يرد فيها تأكيد ولا تكرار» وجاء كل 
من ذلك على ما يناسب» والله أعلم. 


الآية الخامسة عشرة: غ - قوله تعالى: #إإِنَ هُمٌ إِلَّ دَكْرى لِلْمّييت4 [الأنعام: 
4ء وفي سورة التكوير: ##أإنّ هُرٌ إِلَّا وَمدُ لِلَعلئِينَ4 [التكوير: 7؟]ء للسائل أن يسأل عن 
وجه ورود الخبر بلفظ التأنيث في الأولى والتذكير في الثانية مع تذكير المبتدأ فيهما؟ 


والجواب عنه. والله أعلم: أن آية التكوير لما تقدمها القسم على القرآن بقوله 
تعالى : قلا أَقيمُ قم لكش »* [التكوير: ]١5‏ إلى ما وقع القسم به ثم ورد ضمير المقسم عليه 
في قوله: ل َسُولٍ كو 4 [التكوير: ]١4‏ أي أن القرآن لقول رسول كريم» والمراد 
به جبريل» عليه السلام» ثم اتبع بوصفه إلى قوله: ثم أمِينِ» [التكوير: 215١‏ ثم قيل: 
وما صَاحِبَكرٌ بِمَجَبوْنِ» [التكوير: ؟7١]‏ والإشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلمء فنزهة 


سورة الأنعام تند 


تعالى عن قول أعدائه ونسبتهم إياه إلى الجنون» ثم وصفه تعالى بأنه على الغيب الموحى 
به إليه والمأمون على تبليغه غير متهم ولا بخيل على القراءتين» فقال: 9وَمَا هو عل ألمب 
ِصَنِينٍ4 [التكوير: 4١؟]‏ ثم أعقب بقوله تعالى: #وْمَا هْوَ4 أي وما القرآن «بِقَّوْلٍ شَيْطانٍ 
رَجِيم»» فجرت هذه الضمائر على التذكير على ما يجبء ثم اتبع بقطع تعلقهم فقيل : 
كن تَدْمَبُونَ4 [التكوير: 17] أي إن كل ما رمتم من رميهء عليه الصلاة والسلام» به من 
الست والحقون 7 شيء من ذلك على ساق ولا يتوهم ذلك ذو عقل سليم» 
ثم قال: #إِنَ هُوَ إِلَّا يمد لِلْعَلِينَ4 والضمير للقرآن» ولا يمكن وروده على خلاف هذا 
لمنافرة التناسب ومباعدة التلاؤم. 

وأما أية الام فتقدمها قوله تعالى: «#ووْلَيِكَ الَدِنَ َابَسَهُمْ الكتب لكر ل إن 
يَكثْرَ يا مَوُلمْ مَقَدْ وكا يا قَوَمَا لَْسُواْ ينا بكفريت4 [الأنعام: 84]» فنوسب بين قوله: 
إن هُرٌ إِلّا وَكْر» وبين ما تقدم فكأن التقدير إن هو أي الأمر أو المراد المقصود أو ما 
ذكر من الكتاب والحكم والنبوة إلا ذكرى» فتناسبه ذكرى هنا لما تقدم بيانه» ولم يتقدم 
هنا ما يستدعي لفظ التذكير ويناسبه» فجاء كل على ما يجب. والله أعلم. 

الآية السادسة عشرة: غ - قوله سبحانه: ©وَالَدِينَ يُؤْمنُونَ بالآجزة يوون بو وَهمْ عل 
صَلَاممَ يَاوِظونَ* [الأنعام: 0147 لم يقرأ هنا بغير هذا اللفظ وكذا في المعارج وفي سورة 
المؤمنون في قراءة الجماعة إلا الشيخين: #عَك صَلَوتوِم4 بالجمع» فللسائل أن يسأل عن 
وجه ذلك؟ 

والجواب عنه. والله أعلم: أن ذلك مناسب لما اكتنف هذا الوصف في آية سورة 
المؤمنون لما كان ذكر محافظتهم على صلاتهم قد اكتنفه ما تقدمه وما تأخر عنه من تفخيم 
الوصف في المتقدم وتفخيم الجزاء في المتأخر ناسب ذلك تفخيم العبارة عن فعلهم» فورد 
بلفظ الجمع في قراءة الأكثرين فقيل : لوَالَِنَ هْرْ َك صَلَوْمِِمَ4 أما تفخيم الوصف المتقدم 
فذكرهم بالفلاح وهو الظفر بالمراد والبقاء ف في الخير وذكرهم بالخشوع في صلاتهم 
وإعراضهم عن اللغو ولم يقع في متقدم وصفهم في سورة المعارج ما يوازن هذه الأوصاف. 

وأما آية الأنعام فلم يتقدم فيها غير ذكرهم بالإيمان فقطء وأما نعتهم الوارد في 
جزائهم فوصفهم بأنهم الوارثون ثم تخصيصهم بإرث الفردوس وهو أعلى الجنة ومنه 
تنفجر أنهار الجنة» ووصفهم بالخلود فيهاء ولا يوازن هذا بقوله عقب اية المعارج: 
«تَهِكَ في جَنّتِ مك4 [المعارج : "]. | 


5 سورة الأنعام 


وأما آية الأنعام فلم يرد فيها ذكر جزائهم بالجمع كما في آية سورة المؤمنون وإن لم 
يقرأ بذلك فى الأخريين» وظهرت مناسبة ذلك» والله أعلم . 
الآية السابعة عشرة: غ ‏ قوله تعالى: #وَلْقَدَ جِنَحُمونا فرّدى كما حَلقْتَكُمْ وَل مرو 


وخر ل سرام ريع 


[الأنعام: 94]» وفي سورة الكهف: لإلَقَدٌ يِنْتْمُونا كَمَا حَلقَسَيٌ أو مرّم4 [الكهف: 48]. 
ومرمى الآيتين واحدء فيسأل عن زيادة «فرادى» في آية الأنعام؟ 

والجواب» والله أعلم: أن ذلك مراعى فيه في آية الأنعام ما أعقبت به من قوله: 
لوَركُمْ ما حَرََكْ وَرَهُ طُهُورِكُْ4 [الأنعام: 44] أي ما أعطيناكم في الدنيا مما شغلكم 
عن آخرتكم. ثم قال: وما تر مع سُنَمَةك ادن رَعَنئْم ايم فَِكُم مُرَكوا4 [الأنعام : 
5 أي منفردين عما كنتم تؤملون من أندادكم ومعبوداتكم من دونه سبحانه» فلرعي هذا 
المعقب به في آية الأنعام ما قيل فيها: «اوَلَقَدَ حِتَتُمُوئا فردى 4 . 

أما آية الكهف فقبلها قوله تعالى: #وَيِوم شي ليْبَالَ وترَى الْارْض باررة وَحَسَرََهُمْ فر 
ادر مَهُمَ لاك [الكهف: 0147 ثم قال: طوَعْرِصُوأ َل رَيْكَ صَنَا لَقَدّ يِنْتْمُونًا كا حقو 
أَوََ ص4 [الكهف: 48] مجردين عن كل متعلق. ولم يقع هنا ذكر ولا إشارة إلى ما عبد 
من دون الله فلهذا لم يقع هنا «فرادى». وذلك بين التناسب» وعكس الوارد لم يناسب» 
والله أعلم . 

الآية الثامنة عشرة قوله تعالى: 8أمَدَ فصلا الْآَيتِ لِمَوَرٍ يَمَكَمُوت4 [الأنعام: 417]ء 
وبعد هذه: #قَدَ فَصَّلْنَا ألآيتِ لِمَوْرٍ يَنْمَهُوت* [الأنعام: 21948 ثم بعد هذه: #إإنَّ في دل 
ليت لِقَوْرِ يُؤْمُِوتَ4 [الأنعام: 44]»: للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف هذه الأوصاف 
التابعة في الآي الثلاث؟ 

والجواب: أنه لما تقدم الآية الأولى قوله جل وتعالى: لوَهُوَ الى جَعَلَ لَك النجىم 
ِبَْدُوأ يا في ظُلْمتِ ألم وَالبحر» [الأنعام: 97] فذكر سبحانه من المعتبرات التي يتوصل 
بالنظر فيها إلى معرفة وحدانيته تعالى ما يحصل الاطلاع عليه تعقلاً وتنقلاً ويستند في كثير 
منه إلى التعاون في تعرفه والاطلاع عليه بمن تقدمت له به المعرفة» فيحصل في ذلك علم 
منقول فيما يتعلق بذات المتعرف المطلوب به الاستدلال أو في أدوات موصولة إليه إذ 
ليس علم ذلك راجعاً إلى مجرد الفكر والتفطن, ألا ترى أن إدراك العلم بنجوم السماء 
وتفصيل ذلك بتعيين الكواكب الثابتة والسيارة المتنقلة في أبراجها وخنوس الخمسة منها 
واشتراكها مع الشمس والقمر في انتقالها في منازلها مختلفات الحالات في السرعة 


سورة الأنعام ١‏ 


والبطءء فكم بين قطع القمر الفلك في ثمان وعشرين ليلة وقطع زحل إياه (في ست 
وثلاثين: سنة جارية في أفلاكها من غرب إلى شرق وقذف الفلك الأعظم بالكل من شرق 
إلى غرب على العكس #ادَلِكَ تَثْديرُ لعز الْمَلِي 4 [الأنعام: 45] وبتعرف هذا القسط مما 
ذكرنا يتحصل للمعتبر الاهتداء بها على الكمال في ظلمات البر والبحر والعلم بعدد السنين 
والحساب» والقلب في كثير من هذا الضرب مورد على البصر فيما ينهيه إليه فصار هذا 
الضرب من المعتبرات الدالة على الصانع تعالى كالمخبر به الحاصل بواسطة من خارج 
فتناسب ذلك التعبير عن المتذكر به بالعلم الذي مواده ومحصلاته الخبر القاطع مع النظر 
السديد فقيل في ختام هذه الآية: #لِمَوَرٍ يَمَكَمُوسَ4» وقيل ما معناه أن الوارد في قوله 
تغالى: لإنَّ لله دَِق كفب وَالترن4 [الأنعام : 86] إلى قولة تعالى : رهد ارق َمل 
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وعم 2 


لَكْمُ لجو لِْمَدُوأ بها فى ظُلْمتٍ أل ولب © [الأنعام: 97] آيات تنبيه على معرفة الله تعالى 


<2 


والعلم به وبوحدانيته؛ وهو أشرف معلوم» فأعقب بأشرف ما يوصف به المعتبرون فقيل : 
لور يََكَموتَ» وذلك أعلى من الوصف بقوله تعالى : #الِقَومٍ يَقْنَهُوت» و لالْقوم يُؤمُو» 
ولذلك ما ورد وصفه تعالى بالعلم ولا يوصف سبحانه بالفقه ولا العقل» فلما كان المعلوم 
أشرف المعلومات عبر عن الآيات التي نصبت للدلالة عليه باللفظ الأشرف» انتهى» وهو 
قول حسن.» والتناسب فيه واضح . 


أما الآية الأخرى فتقدم قبلها قوله تعالى: لوَهرٌ الى أَنْمَآمُ ين تين وَحِدَوَ مُسََكَرٌ 
وَمُسَتَوَوم 4 [الأنعام: 48] ومرجع العلم بنشأة الإنسان وتقلبه من صلب إلى رحمء وارتباط 
أعضائه الظاهرة والباطنة» وجمع أجزائه وتصرف كل عضو في ما له خلق» واحتياج 
الأعضاء بعضها إلى بعض وجري ما وُكُل منها (بغذاء) الإنسان اجتذاباً وانتحالا وطبخا 
وتقسيماً وتجزئة على الأعضاء وإتقان كل عضو (منها) وجرى لما يسر لهء إلى غير ذلك. 
هذا مما يبسطه من تكلم في التشريع» فالعلم بهذا كله جملة وتفصيلاً مما لا يحصل 
بالسمع والبصر وإنما يطلع عليه بالاعتبار والتفكر من ذوي الفطن السالمة والنظر العقلي 
السديد والفهم المصيبء فناسب هذا قوله تعالى: ##لِقَورٍ يَفْقَهُورت#. والفقه التفهم 
كفك يا :ززلتك يدن مسعداةة مه السمم إلسنة وأشار قوله تعالى: رق أشي د 
يصِرُونَ* [الذاريات: ١5؟].‏ 


وأما الآية الثالثة فإنه سبحانه لما ذكر إنزال الماء من السماء وإخراج النبات من 
الأرض به في قوله سبحانه وتعالى: لوَهُوٌ الى أنَرْلَ بن اَلسَمَلِ م كرجا يو نباك كل 


ل سورة الأنعام 


:و مناه ِنْهُ حيرا حرج نه حب مُرَاكبًا ون الَْلٍ ين طَنْهَا يواد «إيَدُ مَجَتٍ يِنْ 

عَنْبٍ ورين و4 [الأنعام: 44]» فلما أورد هذا كان مذكراً بالبعث الأخراوي والنشأة 
الثائية كما قال تعالى في آية الأعراف: « كَدَللك عي الْموْنّ لعلّكُ تَدَكيُرت» [الأعراف: 
151 وإنما يحصل العلم بذلك وسائر أمور الآخرة من قبل الرسل» عليهم الصلاة 
والسلام»؛ والإيمان بهم وبما جاؤوا به فقال تعالى: #إِنَّ في كلك لَآبتٍ لِمَوَرِ ُوْمُونَ» 
[الأنعام: 44] أي يصدقون بالبعث وأنه تعالى كما بدأهم يعودون» فقد وضحت مناسبة 
هذه الآيات الثلاث لما أعقب بهاء والله سبحانه أعلم . ش 


الآية التاسعة عشرة: غ ‏ قوله تعالى: #وَالرَيوْنَ وَألْمَانَ مُشَيّهَا وَعيرَ مُتَسَيِدٌُ أظريا إِلّ 
تمروة إذا أثمر ويتعوء# [الأنعام: 44]»: وورد فيما بعد من هذه السورة: ##والرَيُوت 
والدانت متقيها وعد متيو كاين" كمر إذ1 أثمر وناثرا عله يوم حمحاري 4 
[الأنعام : ١‏ »؛ فورد في الآية الأولى: «مشْتَهَا وَعَيْرَ مُتَسَيْهِ4 وفي الثانية : #مُتَصَيبَا4ك. 
دفي الأولق :اظيا ِل تَمَرِدِ دآ أَثْمرَ وَيَنْعِوِ4 [الأنعام: 144].» وفي الثانية: #كلُوا من 


تَمَرِوه إذا ا وَمَاتُوأ حَقهِ يوم خصحادو 4 [الأنعام: ١‏ يسأل عن المختلف في 


والجواب عن الأول: أن مشتبهاً ومتشابهاً لا فرق بينهما إلا ما لا يعد فارقاً إذ 
الافتعال والتفاعل متقاربان» أصولهما: الشين والباء والهاء من قوله أشبه هذا هذا إذا قاربه 
وماثله؛ (ورد) في أولى الآيتين على أخف البناء وفي الثانية على أثقلهما رعياً للترتيب 
المتقررء وقد مر نحو هذا في قوله: #َمَن بَيِمَ هُدَاقَ4 [البقرة: 8] وقوله: #قَمنٍ أتَبع* 
[طه: ]١١‏ في سورة طه. 

والجواب عن الثاني: أن قوله تعالى في الأولى: #أنظرًرا ِل تمر إذآ أَثْمر وَينوو» 
مبني على ما قبله مما بناه على الاعتبارء قال تعالى: #إنَّ أله اق كلب والتوفت. . 


[الأنعام: 45]» وقال تعالى: 8دَلِقٌ الصْبح وَجَمَلَ الل سكا . ..» [الأنعام: 95], 
وقوله: #وَهُوٌ أَلذِى جَمَلَ لك الوم لِبتَدُواً. . . 4 0 /ا]ء ثم قال تعالى: ##وَهُوٌ 


م 5 0 لسر 426 لوه كلما 4 ر اءعو آ د 
الزى” نل م . من ألسَّمَلهِ ماك م .: به 9 قِاتٌ 53 شَىْو فأ 7 حَضًِا نخرج ينه منه حبا 
0 اما صميّه» اس انار سل 3-96 37 سرف هحير سل سم لس سم 2 مل 
مرَاحكبًا وَمنَ التَفْلِ ين طُلْمها فِنوَانُ انيه وجنت يَنْ كت وَالْرْسونَ والرمَانَ مشْييها وَعيرَ 


مُتَسيِةٍ4 [الأنعام : 4 فلما كان مبنى هذه الآي على الاعتبار والتنبيه بما نصب تعالى 
من الدلائل على وحدانيته لم يكن ليناسب ذلك ويلائمه إلا الأمر بالنظر والاعتبار لا الأمر 


بالأكل» أما الآية الثانية فمبنية على غير هذا وقد تقدمها قوله تعالى: #وَقَالواً هنذيه امد 
0 حِجرٌ4 [الأنعام: 174] أي منع «لا يَطَعَمَهآ إِلَّا من من نك» [الأنعام: 18]ء 
وخر نا بعد على التناسب إلى قوله: #وَهْو اذى أنما جِنّتٍِ مَعْرْوسَتٍ وَعَيْرٌَ مَْرُوشَتٍ 
َئّخْلَ وَالرَْمَ ْنَا كلم يوت وَألرْئات4 [الأنعام: ]15١‏ إلى قوله: حكُلُوا من 
تمَروه إن أَثْمَرَ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادو» [الأنعام: »]١57‏ ثم قال بعد ذكر الأنعام: 
«#خلرا ما مها رَرَفَكم آم [الأنعام : 06+ وجرى ما بعد على هذا في تفصيل ما أحل 
سبحانه لعباده ورد ما ظنت يهود تحريمه على هذه الأمة» *م أتبع سبحانه بذكر ما حرم 
أكله فقال لنبيه» عليه السلام : «ثل لَه لَبِدُ فى مآ أو إل عْمَرّمًا عل طَاعِرٍ يَظعمهه إِلّد أن 
يَْتَ مَيَئٌَ أو دما كَسْفُومًا. . .4 [الأنعام: 147]» ثم أتبع تعالى بما حرم على بني 
إسرائيل أكله فقال: ظوَعَلَ لذبت مَادُوا حَرَّمَتَا كل ذى ظفر» [الأنعام: 147] فلم 
يتخلل هذه الآيات من غير أحكام المأكولات في التنويع والإباحة والتحريم خلاف ذلك 
سوى الأمر بزكاة الحرث في قوله: ال ا حصكادو 4 فدارت هذه الآ على 
ما أنعم به سبحانه من ضروب ما خلقه تعالى مما أقام به حياة عباده مأكلاً وملبساً ومعونة 
في حركاتهم وانتقالاتهم ومباح ذلك ومحرمهء فلم يكن ليلائم ذلك إلا ما يناسبه» ولم 
يكن ليناسب الآية المتقدمة لو قيل: كلواء ولا هذه الآية لو قيل: انظرواء فجاء كل على 
ما يجب ويلائم ولا يناسب خلافه» والله أعلم. 

الآية الموفية عشرين قوله تعالى : «دَلِكُمٌ أنه مَكِكُمْ | 5 إِلهَ إِلَا هو حَبينُ كل 

تيو عدو مهو عَكَ كل تو وَحكيلٌ حكيلٌ» [الأنعام: :11١‏ وفي سورة غافر: 9دَلِكُم 
ل تنو لد إِلَهَ إلا هْوٌ دن توتَوْم4 [غافر: ؟1]. للسائل أن يسأل 
عن وجه التقديم والتأخير فيما قدم وأخر في هاتين الآيتين؟ 


١ 


والجواب عن ذلك: أن آية الأنعام لما تقدم فيها قوله تعالى : #وَجَعَلُوا يله ا أن 


مََلنَهُمْ وَكرووا ل بين دبكت كبر عِلَرّك [الأنعام: »]٠٠١‏ وقوله تعالى: أن يكن ل ولد 
وَلَرَ مَك لد صحَةٌ 4 [الأنعام: 1٠١١‏ كان الملائم نفي ما جعلوه وادعوه من الشركاء 
والصاحبة والولدء فقدم ما الأمر عليه من وحدانيته سبحانه وتعاليه عن الشركاء والولد 
فقال: لالد إِلَهَ إِلَّا هُوٌ4. وعرف العباد بعد بأن كل ما سواه سبحانه خلقه وملكه فقدم 
الأهم في الموضع . 1 


وأما آية غافر فتقدمها قوله تعالى: ظلََلْقُ اَلسَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ أَحكَيرٌ من حَلْقٍ 
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ا 0 السو الي 0 الى 0 بل ل يتك ا 
ثم 0 بالتعريف 9 تعالى فجاء كل على ما يجب ويناسب » ولم تكن واحدة من 
الآبتين لتناسب ما تقدم الأخرى. والله سبحانه أعلم. 

الآية الحادية والعشرون قوله تعالى: ##وَلوٌ سَاهُ رَيْكَ ما موه َدَرَهُمٌ وما يفترؤرك »# 
[الأنعام: 15 رووة ميحتك ناا 1ك 6 اود و هَدَرْهُمٌ وما يَنُكَرُو 4 
[الأنعام: 111]» للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف الاسمين في قوله: #وَلْوْ سََ رَيْكَ4. 
#ولو شآ أنّدُ4؟ 


00 مه 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: 0 الآية الأولى قوله تعالق: #ولو أذ 
د إِلِمُ المكبكة وَكمَهُمْ لُلْوْنَ وَحَمرَا عليم عُلّ ور جلا 6 كنا للؤبيرا إلّة أن يك 4 
[الأنعام: .]١١١‏ فعرف سبحانه نبيه. عليه 0 بما سبق لهؤلاء وما قدره تعالى 
عليهم في الأزل حتى لا يجدي عليهم شيء ولا ينفعهم تذكارء فلما تقدم من القدر على 
ا ل 
اسم ربوبيته سبحانه لنبيه» عليه السلام؛ مخاطباً له فقال: «وَلَوْ سََ وَيكَ ما َوه فسكن 
جأشه وتلطف في تأنيسه؛ عليه ادام وتأنيس أمته بأنسه» ولما لم يقع قبل الآية به بعد 
مثل هذا وإنما ليا «وَكَدَلِكَ يَنَت لكثير يب السَتْكِبَ قَمْلَ أَرَلَددِهِم شكادْ 
لِيُرَدُوَهُمٌ وَللِيسُوا عَليِهِمَ مي وي وَلَوَ سسَاء الله م ا مسوم 4 [الأنعام: 1707] وليس 2 
اقتضاء الحتم عليهم المؤذن بقطع الرجاء منهم كقوله في الأولى : لوَلَوَ نا نآ لهم 
لكك . ..* [الأنعام: »]١١١‏ فلذلك قال عقب هذه الآية الثانية: #وَلَوُ هآ أنه مَا 
0-7 [الأنعام: 177] فجاء باسمه الأعظم تعالى من غير إضافة إذ ليس هذا مثل 
الأول» ولو ورد الاسم الأعظم أولاً والاسم الكريم المضاف ثانياً لما ناسب على ما 
تمهدء والله سبحانه أعلم. 


الآية الثانية والعشرون قوله تعالى: «إنَّ رَيّكَ هْرَ أعَلَمُ مَن يَضِلٌ عَن سبل وَهوَ عل 
َلْمْهَتَرِنَ 4 [الأنعام: 7١١]ء‏ وفي سورة النجم: غ ‏ #أإِنَّ ريّكَ هو أعَلْمُ به ماع ضيه 
0 *"] بزيادة الباء في ١من»‏ من قوله: ليس صَنَّ عن سَِيلِو» وكذا في سورة القلم 
بخلاف ما في آية الأنعام» وفي آية الأنعام أيضاً: «يَضِلُ» بياء المضارعة وفي الأخريين 
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«ضَلَ) ففي هذا سؤالان: أحدهما زيادة الباء في آيتي النجم والقلم وسقوطها في الأنعام؛ 
والثاني ورود الماضي في آيتي النجم (والقلم) وورود المضارع في آية الأنعام . 

والجواب عن الأول: (أن) سقوط الباء الداخلة على «من» في آية الأنعام إنما ذلك 
والله أعلم لاستثقال زيادتها مع الزيادة اللازمة للمضارع مع التقارب إيثارا للإيجاز 
والتخفيف, أما آيتا النجم والقلم فلا زيادة في الفعل لكونه ماضياً فزيد باء التأكيد الداخلة 
على من ويشهد لهذا اطراد زيادتها في الآيتين لورود الماضي فيهما بخلاف آية الأنعام. 

والجواب عن الثاني: أن آية الأنعام قد اكتنفها من غير الماضي من الأفعال والإعلام 
بما يكون قطعياً أو يتوقع في المآل ما يقتضي المناسبة في النظمء ولو ورد غير الماضي 
هنا لما ناسب ولا لاءم» أما آية النجم فمبنية على مطلع السورة في قوله تعالى: وَالنَحمِ 
نا هئ 2 ما صَلَّ صَايضَةٌ وا ع4 [النجم: ١‏ - 7]» فقال تعالى مشيراً إلى حالهم: 
لاإ رَيّكَ هْرَ أعلمُ يمن صَنَّ عن سيلو [النجم: ]٠‏ فبرأ نبيه صلى الله عليه وسلم مما 
نسبوا إليه وأثبت ذلك لهم بكناية سما ع ا بتعيينهم» وأما 
آية القلم فإنه لما تقدم فيها قوله (تعالى): 0 نتَ بِيِعْمَةٍ رَيِكَ بِمَجَنونِ 4 [القلم: ؟]2 وقوله 
تعالى: «سَبّْهِرٌ رَيرُون 2 بيك الْمَْبوْنُ4 [القلم: 5 -1] تهديداً لهم وتعريفاً 
ا او و ار #إنّ رَبك هْوٌ أَعْلَمُ بمَن 
صَنَّ عن سَِلِى 4 [القلم: /'] فسجلت هذه الكناية بضلالهم وكذبهم وتناسب هذا كله 
أوضح تان 

الآية الثالئة والعشرون قوله تعالى: # كَدَلِلَكَ رين بِلْكَفِينَ ما كانوأ يَعْمُلوت » 
[الأنعام: 2]١57‏ وفي سورة يونس: # كَدَلِكَ رُيِنَ نرف 10 يَعْمَلوتَ * [يونس: 
7 للسائل أن يسأل عن الفرق؟ 

والجوابء أنه لما تقدم قبل آية الأنعام قوله تعالى: ظأأوَ مَن كان مَيِكَا تأَحيَيْئَهُ 
وَجَعَلَنَا لَمُ نوُرا يْمْيِى يه في آلنّايس4 [الأنعام: ؟؟1١]‏ والمراد أو من كان ميتاً في غمرات 
الجهل والكفر فأحييناه بنور الإيمان والعلم كمن مثله في الظلمات أي ظلمات الجهل 
والكفر متماديا على غيّه غير مقلع عن كفره لا يجدي عليه إنذار ولا ينتفع بوعظ التذكار 
فسواء في حقه الإنذار وعدمهء فلما ذكر في هذا الطرف من لم يشم بارق إيمان وسجل 
بعدم خروجه عن مقتضى موبقاته في شنيع ذلك الخذلان أعقب قوله خالل 2 كله 
ُيّنَ لِلْكَفِنَ مَا كانوأ يمْمَأوت4 فوسم بكفره لليأس من خيره. ل 
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قبلها وَإدًا ص الْإننَ اليّرٌّ4 [يونس: ؟١]‏ والمراد هنا جنس الإنسان #دعانًا لِجَنْيوء أو 
َاعِدًا رَ يما [يونس: ؟١]‏ أي دعانا على:آئ حال كان على مقتضى قوله تعالى: م 
د لَه يَتَروة4 [النحل : *0] ثم قال: #اَلمًا كُتَفْنَا عَنْهُ مره مَرّ كأ لَرْ 
يَدَعْنَآً ِل م سُرٌ ع4 [يونس: ؟١]‏ فذكر سبحانه من حال الإنسان حال متذكر داع عند 

فيج العاترغ يرن ف كل ولا كافر حال دعائه ففي حاله في دعائه عند الضر ومروره في 
المخالفات أو الغفلة عند كشفه شبه من حال المقول فيهم: ظحَكلُواْ عَمََا صَلِمًا وَمَاخرَ 
سَيّئًا4 [العوبة: :]1٠١7‏ فأعقب ذكر هذا الضرب بقوله تعالى: # كَدَلِكَ رين 
ِلْمْسَرِوِنَ 4 [يونس : ]أي أن هؤلاء زين لهم لمرتكبهم في مرورهم بعد كشف الضر 
عنهم على أحوالهم قبل مس الضر إياهم كما زين للمسرفين ما كانوا يعملون» فشبهت 
أحوالهم بأحوال المسرفين ليزدجر المؤمن ويستعيذ من مثل تلك الحال ويدأب على الطاعة 
والتضرع إلى الله سبحانه» والمسرف هنا والله أعلم محتمل أن يراد به المسرف في 
المعاصي دون الكفر أو المسرف في كفره المقول فيه وفيمن كان على حاله: #وأرت 
لْمْرِفِينَ هُمّ أصَحَدبٌ ألثَارٍ4 [غافر: 47]» فعدل في آية يونس عن أن يقال: «لِلْكَافِرِينَ 
إلى قوله: «المُسْرِفِينَ) لما فى صفة الإسراف من الاحتمال لمناسبة ما تقدمه من تقلب 
حالتى الإنسان عند مس الضر إياه وكشفه عنه. 


أما آية الأنعام فقد تقدمها قوله تعالى: #كُمن مُتَلٌَ فى اشُنْمَتِ لس يتايج يَتبَا4 
[الأنعام: ؟؟5١]‏ فإنما ذكر في هذه الآية طرفان قد بولغ فيهما وهما المجعول له نور 
يمشي به في الناس لا يفارقه والمتخبط في ظلمات لا يخرج عنها فلا يمكن أن تكون حال 
أسوأ من حال هذا لأن ذكر الطرفين لا واسطة بينهما يقتضي من حيث البلاغة النهاية في 
كل طرف فعبر هنا بصفة الكفرء أما حال المسرف من حيث ما ذكرنا من الاحتمال فدون 
حال المتخبط فى الظلمات» فعلى هذا يحتمل أن يكون الإسراف فيما دون الكفر (فيكون) 
المنصف به غير منقطع الرجاء إذا لم يبلغ الكفر» قال تعالى: قل تاد ألينَ ترا عَكَ 
أنمْسِهمْ لا نَفْسَطوأ ين يَممَةِ أله [الزمر: 07]» فشتان ما بين مسرف راج ومتخبط في 
ظلمات كفر داج» فجاء كل على ما يناسب» ولم يكن ليناسب العكس بوجه؛ والله 
سبحانه أعلم . 

الآية الرابعة والعشرون قوله تعالى: ظدَّلِكَ أن لم مَكْن رَبْكَ مهيلك الْقر بظار دَأَمْلْهَا 
َلِلوَنَ © [الأنعام: ١]ء‏ وفي تجو رةه ل وا كا 21 هيك الْمُرَى بظلى 


سورة الأنعام 0 


وَأَمْلْهًا مُصَلِحُرت» [هود: »]1١7‏ فقال في الأولى: دَأَمنُهَا عَفلتِ4» وقال في الثانية: 
#وَأهْلْهًا مُسَيِحست4. فللسائل أن يسأل عن الفرق بين الموضعين؟ 

والجواب» والله أعلم: أنه لما تقدم هنا قوله تعالى: طيكمَعَسَرَ كِلْنَ والونين أل بيك 
سل يك يَفْصُونَ عَلِسَكُمْ يق وَسْذِرودقٌ لِقَاهَ يَويكة4 [الأنعام: :]١٠١‏ فقدم سبحانه 
ذكر بعثة الرسل للجن والإنس وإنذارهم وتذكيرهم بالآيات وتعريف الخلق بالجزاء 
الأخراوئ على مقتضى قوله تعالى > #وما كا محَزَينَ حَقَ يَصكَ رثولا4 [الإسراءة 15]؛ 
فلا عذر لأحد. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: #أن تَمُولُوا ما جنا من مَثِيرٍ ولا تذير فَقَدَ 
5 ك4 [المائدة: ]١9‏ فلم يتركوا سدى ولا عذر لمغض (ولا) (متغافل) بعد 
تنبيهه #وَلِكَ أ لَه مَك رَيْكَ مويك الْقر بطل وَأَهْلُّهًا َنوُد [الأنعام: ]١١‏ فهذا 
مناسب» وتقدم آية هوذ قوله تعالى: مَلوَْا كان من الْفروْنِ من يك ولوأ َه ينوت عن 
اماو ق الأض إلا طلا فد اعنم قنع 4 سرف 11 ]وكاتوا عيضن التماة 
في الأرض لكانوا مصلحين فلم يكونوا ليؤخذوا بالعقاب وما كاد رَبك لِك الْشُرَك 
بظَُلي وَأَهْلْهًا مُصَلِمت* [هود: 2]١١7‏ فقد ناسب كلا من الآيتين ما أعقبت بهء ولم 
يكن ليناسب آية الأنعام: لوأمْلُهًا مُسَلحُرت4 ولا آية هود: #دَآَمَنْهَا عَفِونَ4. والله أعلم 
بما أراد» وسيذكر إن شاء الله فرق ما بين قوله: «مُهْلِك» فعبر باسم الفاعل وقوله: 
«لِيُهْلِك) بلام الجحود الداخلة على الفعل المستقبل في سورة هود إن شاء الله . 

الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى: #قْل يُمَوَر أَعْمَنُوا عل مَكَتكُمْ إني ايل 
سَسَوْفٌ تَمْلَمُوت* [الأنعام: 15]» وكذا في سورة الزمرء وفي قصة شعيب عليه السلام 
من سورة هود: لوَيِمَرْرِ أعَمَلوا عل مََثيِصكْمْ إن عَِلٌ سَوْتَ تَنَلترت» [هود: 97] 
فأفردت آية هود هذه بمجيء حرف (التسويف) عرياً عن اقتران فاء التعقيب به بخلاف 
الأخريين مع اتفاق الآيات الثلاث في التهديد وحرف التسويف, للسائل أن يسأل عن 
ذلك؟ 

والجواب عن ذلكء, والله أعلم : أن هذه الآيات. الثلاث وغيد لمن كفر وكذب» وآية 
الأنعام وآية الزمر منها أريد بهما كفار العرب من هذه الأمة» وقد افتتحتا بأمره سبحانه نبيه 
عليه السلام بوعيدهم في قوله سبحانه وتعالى: طقل يَمَممِ أعْمَلوا عل مَكَتيِكُمَ» فقوي في 
هاتين الآيتين تقدير معنى الشرط المنجر تقديره في الأوامر نحو قوله تعالى: قل لَعِبَادِفَ 


لين اممو يمُأ الصّلة4 [إبراهيم: ]١‏ لافتتاحها بأمره تعالى نبيه عليه السلام ثم أمره 


و١1‏ سورة الانعام 


عليه السلام لهم في قوله: «أَعْمَلُوا؛» فاعتضد ما يستدعي الجوابية بالفاء فوردت في 
الجواب المبني على الشرط المقدر بعد هذا الأمر على أحد مأخذي النحويين أو الذي 
تضمنته الجملة ونابت منابه على القول الآخرء ولما كانت آية هود إخباراً لنبينا عليه الصلاة 
والسلام فضعف فيها تقدير الشرط فلم تدخل الفاءء 00م والله أعلم. 

الآية الستادينة واتعكترون قوله خعالى > «متكول الذن كرو لز شا أنه 6 أفرهكنا 
وَل وما ول ركنا ون حر حكدللت كدت الزدت مز َنِِهِرَ 4 [الأنعام: 48١]ء‏ وفي 
سورة لفحل الاو ناه اند ما عدن مخ درنقة يق كوي عن ول #ابار ول اق دون 
ين عو كَدلِكَ مَل ألديت ين تَبْلِهِرْ4 [النحل: 0. للسائل أن يسأل.عما اختلف في 
هاتين الآيتين مع أن المقصود واحد؟ 

والجواب عن ذلكء والله أعلم : أنه لما تقدم آية الأنعام قوله تعالى: لوَعَلَ الدرت 
هَادُوأ حَرَّئَنَا كل زى ظفْرِ4 [الأنعام: 147] وهذا اختار عن يي إمدرالبل افيا رم 
عليهم ثم ورد بعدها قوله تعالى: قل هام هَلَىَّ )دآ ا لبن مشبدوت بح أن أنه حرم دَءَ هنذا» 
[الأنعام: ]١15١‏ وهو خطاب لهم أيضاًء فقد اكتنف الآية المذكورة ما مرجعه إلى بني 
إسرائيل فيما حرم عليهم وما ألحقوه بذلك تحريفاً وتبديلآء ووردت الآية المتكلم فيها 
مورد ما يرد من الجمل الاعتراضية لاتصال ما بعدها بما قبلهاء فلم يكن ليلائم ذلك 
الإسهاب وطول الكلام إذ الوجه فيما يرد اعتراضاً أن يؤخرء وأما آية النحل فلم يتقدمها 
خطاب لغير العرب مؤمنهم وكافرهم» وقد أطنب في تذكيرهم ووعظهمء وقد بسط لهم 
0 ودلائل» فناسب ذلك الإسهاب «(الوارد فيها) من قوله: ##لَوْ سَآءَ أَنَّهُ مَا عَبَدْنًا من 
دُوفِديء من قي - ولا ءَابَاوْنَا ولا حَرَمْنًا من دويي من شن # [الشخن: "| ولويكن 
ليناسب آية الأنعام ما ورد هناء ولا الوارد هنا ذلك ابكار والله سبحانه أعلم . 


الآية السابعة والعث ون قوله تعالى : ظُنٌ تصالوأ ١‏ 2 7 مَا حرم 9 بدء دي 


ل ره ا 5 5 
رو بوه ل سيا وَبِالولدين 0 ولا لوا َوَلَدَكُم من ملي حن فس 4 


ري سح ووه رلوم 


[الأنعام: ١6١]ء‏ وفي سورة بني إسرائيل: ولا تقكلراً ركد َيه ملق ححَن رفم 
وياد 4 [الإسراء: 2]١‏ ففي الأولى: «مِنْ إِمْلآق» ١ونَرْرْفُكُمْ)‏ بتقديم ضمير المخاطبين» 
وفي الثانية ١حَشْيَةَ‏ إِئْلآق) «وَنَرْرُقُهُمْ؛ بتقديم ضمير الأولاد ثم عطف ضمير المخاطبين» 
فللسائل أن يسأل عن وجه هذا الاختلاف في الآيتين مع اتحاد المقصد فيهما؟ 


والجواب عن ذلك - والله أعلم ‏ أن المخاطبين بآية الأنعام إنما كان فعلهم ذلك من 


أجل الفقر الحاصل حين فعلهم ذلك» فالحاصل لهم على قتلهم قد كان حاصلاً حال 
قتلهم فقيل من إملاق أي من أجل الإملاق الحاصلء ثم قبل لهم: لخن دَْتهُمْ كإياذر4 
فقدم رزقه تعالى لهم لحصول فقرهم في الحال ليكون أمنع لهمء وكأن السياق يشعر 
بتشفيع الأولاد في رفع فقر الآباء القاتلين» فكأن قد قيل لهم: إنما ترزقون بهم فلا 
تقتلوهمء فتأكد (تقديم) ضمير الآباء لهذا الغرض. وأما الآية الأخرى فقصد بها كفار 
العرب» وكان وأدهم البنات خشية الفقر المتوقع والعجز عن مؤنتهن فيما يتوقعونه مستقبلا 
فقيل: ١احْشْيَةَ‏ إِمُلاقِا فجعلت الخشية هي العلة في فعلهمء فانتصبت على ذلك» 
والمعلول الذي هو الإملاق لم يقع بعد وضمن تعالى لهم رزقهم ورزق أولادهم ودفع 
ذلك المتوقع ليرفع ذلك خشيتهم» فلهذا قدم هنا ضمير الأولاد ثم عطف عليه ضمير 
الآباء. وكان الأهم هنا فقدمء وجاء كل في الموضعين على ما يجب ويناسب» والله 
أعلم . 

الآبة الغامنة والعشرون قوله تعالى: كَل وَصَّدَح بد لَعَدَّي َيَوْهُ4 [الأنعام : 
+١‏ تلوها: #إذَلِحكُم وَصَلمْم بو عل تركورت »4 [الأنعام: ؟157]» وفي الثالثة 
تليها: لم و بو ملم تَتَفَونَ 4 [الأنعام : 1157 للسائل أن يسأل عن وجه 
الاختلاف في المعلل به في هذه الآيات؟ 


والجواب عن ذلك,. والله أعلم: أنة لما كانت الخلل الخمسن فى الآية الأولئى 
وهي : الشرك والعقوق وقتل الأولاد لأجل الفقر وارتكاب الفواحش وقتل النفس التي حرم 
الله بغير الحق» خمستها مما يدرك العقل ابتذداء قبحهاء ويستقل بدركها أعني أن العقل 
يستوضح قبحها شرعاً لبيان أمرها في استقباح الشرع إياهاء وإلا فالعقل عندنا لا يحسن 
ولا يقبح. فلما كانت على ما ذكرنا أتبعت بترجي التعقل لأن السلامة منها لا تكون مع 
وضوح أمرها إلا يتوفيق الله تعالى » ولذلك جاءت بأداة الترجي . ولما كانت الخمس التالية 
لها وهي قوله: #وَلا تَقرَبوأمَالَ البِبِعِ إِلَّا الى هّ كَحْسَنُ4 [الأنعام: ]1١57‏ إلى آخرها مما 
تؤثر فيه الشهوات والأهواء» وذلك مما يعمي ويصمء أتبع برجاء التذكر» فقيل: لعل 
تَدَكَرُوتَ 4 ومن تذكر أبصر فعقل فامتنع» قال تعالى: «إِك ال أَتَّقََا إدَا مَتَمُمْ طلِيِفٌ 
مَنَّ أَلشَّيَطنِ مَدَحكَرُوأ ذا هُم مُبَصِرُونَ4 [الأعراف: .]70١‏ ولما كان مجموع هذه 
أخذ بها كان سالكاً الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمت واتخذ أسنى وقاية من 


ع سورة الأنعام 


عذاب الله. قال تعالى: ##وَأنَّ هذا صَرطِى مُسَتقِيمًا مم4 [الأنعام : اع والأمر عام 


لكافة الخلقء ثم قال سبحانه وتعالى: #وَلا تَنَِعُوا ِل مَتَمَرَّقَ بكم عن سبلو 4 
[الأنعام: ]١07‏ أتبعه بقوله: لم و يد َلك تَنّفُونَ4 [الأنعام: 16] وترتب 
حاصلاً من مضمن الآيات الثلاث أنه من عقل وتذكر أتقى والمتقون هم المفلحون 
فسبحان من هذا كلامه. 

الآية التاسعة والعشرون: غ ‏ قوله تعالى: ونا وَل لين [الأنعام: 17]» وفي 
سورة الأعراف: #وَآناأ أل الْمُؤْمِنيت» [الأعراف: »]١57‏ يسأل عن الفرق؟ 
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والجواب. والله أعلم: أن هذه الآية لما تقدمها قوله تعالى: #ثُلَ إِنَى هَنَنْقِ رق إ[ 
رط مُسَنَقِيوٍ دينًا قِيَمَا مَلَدَ إبَاهم حنيماً 4 [الأنعام: ]١7١‏ وقد قال في سورة آل عمران: 
نا 06 [زعية يوون 36 تررك وَل 28 خزينا ملم وكا 06 من الشركة 4 [آل. مراك" 
71]ء وفي وصيته عليه السلام لبنيه: يبي إِنَّ ألَّهَ أضطقّ لَكُم ألدنَ قلا حُودُنَ إلا وأنثر 
مُسْلِمُون4 [البقرة: »]١17‏ وبهذا أوصى يعقوب عليه السلام قال تعالى: وَوضّن يآ إزهمر 
بنيهِ و # [البقرة: 21١77‏ وهي جواب بني يعقوب حين قال لهم: #إمَا تَدُونَ 
مِنْ بَتَدِى4 فأجابوا بقولهم انَعْبدَ إِلَهَكَ» إلى قوله: «إِلَها وَبِحِدَا وحن لم مُسَلِمُوتَ4 [البقرة: 
0117 وقال سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين: #أَولَيِكَ الَذِنَ هَدَى أله 
ْمُْدَهُمْ أَنْمَدِةُ4 [الأنعام: »]4٠‏ وقال تعالى: #قُلّ 4‏ أي يا محمد إن هدنت رق 
ِل صرْطٍ مُسَتَقِيو ديا فِيمًا مَل انهم حَنيئاً» [الأنعام: ]17١‏ إلى قوله: اونا َل 
ألَْليِنَ4 [الأنعام: »]١77‏ فإنما قال عليه السلام وعمل واقتدى ظاهراً وباطناً بما أمر به 
وما درج عليه هؤلاء الصفوة المذكورون ومن سلك مسلكهم وعبارة الإسلام تعم 
الاستسلام بالظاهر والباطن» والإيمان الذي هو التصديق داخل تحت ذلك وفي جملة ما 
يطلق عليه اسم الإسلام» فقد تحصلت عبارته عليه السلام منبئة عن الكمال في مسمى 
الإيمان والإسلام على الحال التي درج عليها المصطفون الأخيار وحالهم في ذلك لا 
يدركها غيرهم من حيث الكمال التام صلى الله عليهم أجمعين ولا قطعنا عن التمسك 
بهديهم. فقد وضح بما ورد في هذه الآية الجليلة أنه لا يناسب هنا غير هذا الوارد» والله 
علي : 

وأما آية الأعراف وقوله فيها: لاونأ أَوَلْ مؤت فالقائل ذلك موسى عليه السلام 
حين سأل الرؤية وظنّ أنها جائزة في الدنيا فلم يسأل عليه السلام محالاً وإنما سأل جائزاً 


سورة الأنعام و 


ممكناً وحاشاه عليه السلام من أن يسأل محالاً ويجهل من ربه مثل هذا لولا الجوازء فلما 
استعجل وطلب ذلك في الدنيا قال له ربه تعالى: #لن تَرنيي»# [الأعراف: ]١47‏ في 
الدنناء وآأمرة أن ينظر إلى الجبل : ؤأراه تلك الآية العظيمة+-وصار الجبل دكا وخر موسق 
عليه السلام صعقاً لعظيم ذلك المطلعء فلما أفاق قال: #«اسُبحََكَ بت إتلت» 
[الأعراف: »]١47‏ ولم يرد عليه السلام تبت من معصية ولا جهل بربه أن يجوز عليه ما 
لا يجوزء فأقدار الأنبياء عليهم السلام فوق ذلك» وهم أعلم الخلق بما يجوز عليه تعالى 
وها يننتحيل» كم قال: «وأنا أل الْمُؤِْنيت» [الأعراف: ]١5”‏ أي أول المصدقين بأنك 
لا ثُرى في الدنياء وليس موضع التعبير بأن يقول: تأ أَيَلُ اللي لأن ذلك الوصف 
حاصل له عليه السلام على الصفة الحاصلة للمصطفين ممن تقدم وإنما أراد ما يعبر عن 
مجرد التصديق بهذا الذي غاب عند جواز تعجيله مع علمه بجوازه على الجملة؛ فقد 
وضح ورود كل من العبارتين بالإسلام والإيمان على ما يجب», ولا يناسب العكس بوجهء 
والله سبحانه أعلم . 


1 آ ‏ هه ل 


الآية الموفية ثلائين من سورة الأنعام قوله تعالى: «اوَهُوٌ أأزى بَمَلَكُمْ عَليتَ 
لَْرْضِ4 [الأنعام: 2]155 وفي سورة فاطر: #هُوٌ الى بلك حَليِتَ في الْأَرْضٍ» [فاطر: 
9" بإضافة لفظ خلائق في الأولى ولم يضف في الثانية بل جيء بحرف الوعاء» فيسأل 
عن وجه ذلك؟ 

والجواب عنهء والله أعلم : أنه قد تقدم قبل آية الأعراف قوله سبحانه لنبيه عليه 
السلام: ظثْلٌ إِنَن هَنَدفٍ رق إِكّ صِرْطٍ مُسَتَقِيوِ4 [الأنعام: »]15١‏ واستمر الخطاب له 
معرفاً عن حاله وواضح طريقه إلى قوله: #أقْلٌ أَغيْرٌ أله أبْتى وهو و ل شَنَءِ4 [الأنعام : 
15 ؛ فعم ما سواه سبحانه بالدخول تحت ملكه وقهره» فناسب هذا ما ذكر من إنعامه 
على عباده بجعلهم خلائف الأرضء» ولو كان بحرف الوعاء لم يكن ليفهم التوسعة في 
الاستيلاء والإطلاق إلا بضميم يحرز ذلك لأن قوله في الأرض إنما يفهم أنها موضع 
استخلافهم وهل كلها أو بعضها ذلك محتمل» أما (بغير) حرف الوعاء فأظهر في التعميم 
وإن لم يكن نصاً إلا أنه أظهر من المتقيد بحرف الوعاءء فناسب الإطلاق الإطلاق. 

وأما قوله في سورة الملائكة: لهُوٌ الى بَعَلكْ حَكَيِفَ في الْأَرْشِ4 [فاطر: 4] فقد 


مسا 


تقدم قبله وان كَفَرُوا لَهْرَ 26 جَهَئَرَ لا بن عَلِهمَ موا ولا يخَنكْ عَنْهُم بِنْ عَدَايِهَا4 
[فاطر: 5"] إلى قوله: #أوَيَرَ نيكم ...* [فاطر: 77]» ثم أعقب قوله: ظهُوٌ الَزِى 


جحل حَلَيِفَ فى 4 [فاطر: 9"] بقوله: جص كد كد 2 ...4 [فاطر: 7"9] 
فلما اكتنف الآية ما ذكرته مما هو نقيض الوارد في آية الأنعام ناسب ذلك التقييد ببحرف 
الوعاء إذ لا يلائم البسط القبض» فجاء كل على ما يجب ولا يناسب العكس»ء والله 
سبحانه أعلم بما أراد. 

الآية الحادية والثلاثون: غ ‏ قوله تعالى: إن َيَكَ سرِيحُ الِْمَابِ وَنَّمُ لود مم4 


تعن م بير 


[الأنستعكاء::4]158 وفتي الأعسراف: < إذّ ريلك سريم المتاق ونه لمثرة كيه 
[الأعراف: 157]» للسائل أن يسأل عن اختصاص آية الأعراف بزيادة اللام المؤكدة في 
الخبر وسقوطها من آية الأنعام؟ 

والجواب: والله أعلم أن آية الأنعام لما تقدمها قوله تعالى: #قُلْ إن هَدَفٍ رق إل 
صِرّطٍ مُسْتَقِيوِ 4 [الأنعام: ]١5١‏ ثم استمر ما بعد على خطابه صلى الله عليه وسلم لما 
منحه الله تعالى إلى قوله: 8وَهُمٌ أَلرِى جَمَلَكُمْ عليت الْأَيْضِ. . . 4 [الأنعام: ]١50‏ فهذا 
له صلى الله عليه وسلم ولأمته فجاء الخبر من قوله: #إنَّ رَيّكَ سَرِيِعٌ الْعِقَايِ» بغير لام 
التأكيد مناسباً للحال إذ هؤلاء المذكورون ليسوا بجملتهم ممن استحق عقاباً» ومن عوقب 
من أهل القبلة فعقابه منقطع بفضل الله فلا حامل على التأكيد لأن ذكر العقاب هنا تخويف 
يحمل المؤمن على استصحاب الرغب والرهب وما ينبغي للمؤمن أن يكون عليه. 

وأما آية الأعراف فقد ورد قبلها قوله تعالى: #وَإِدْ تادر ويك لمان عَلِيّهِمَ ِل يرم 
لْقيلِمَةَ من يَسُومُهُمْ سوم الْمَدَابِ4 [الأعراف: 1717] وقد تقدم ذكر المقصودين بهذا 
الوعيد وذكر مرتكباتهم السيئات. فتخلصت الاية للمستحقين العقاب بمجترحاتهم 
المفصحة بكفرهم فناسب تأكيد الخبر المنبئ بعقابهم وسوء مآلهم وجاء كل على ما يجب 


ويناسب . 


سورة الأعراف 

الآبة الأولق «مقها كوه تال :نا ليك اله متمد إذ املك 5 
َعلقَتَدٌ من عبن 99 كَالَ مَأهْبط يبَا هَمَا يَكوْنُ لَك ل 
[الأعراف: »]١ ١١‏ وقال في سورة لحن «يإئيش ما لكَ ألا تكن مم أَلتَجِييفَ (7©) 
َال ل أكُن لَأننْجْدَ إِسثرٍ حَلقَتَمُ من صل يْنْ حمر له 
[الحجر: 75 - 2155 في الآيتين مما يسأل عنه قوله تعالى في الأولى: #آإما مَتَعَكَ* وفي 
الثانية: #أإمَا آك#» وفي الأولى استفتاح بسؤاله عن امتناعه بقوله: ما مه تمك من غير ندائه 
باسمه وفي الثانية نداؤه: #يتائليش4» وفي الأولى قوله: #إما مَعَكَ آلا مَنَمْدَ إذ ريك وفي 
الثانية: #ألَّا حكن مع ألسّجِدِينَ©؛ وفي الأولى قال: #أناأ حي مَنْهُ لني ين نَارٍ وَسَلقنَوٌ يمن 
طن 4 وفي الثانية: ظَ أكن لَدسْجْرَ لِسَرٍ َلَقَتَمٌ من صَلصلٍ من حم تَسَنُونٍ4» وفي الأول 
قال: #إتاهيط يبا مما يَكوْنُ لَكَ أن تسَكبَرَ ذبَا كحرج إِنَّكَ مِنَّ الصَغْرتَ4. وفي الثانية: تحرج 
ينها َك توي 4 اقهلة حمس اسؤالات: 

فأقول: إنه لما تقدم في الأعراف ذكر خلق الإنسان وتصويره من غير ذكر المادة 
التي خلق منها قال تعالى : وَلْمَدَ مَلفَتَحكمْ نم صَوَرْنككُ ث هلا إلمكيكة أسْجْدوا 451 
[الأعراف: ]١١‏ والخطاب لبني آدم ولم يذكر (خلق) غيرهم من ملك أو جن. ثم إن 
الأمر بالسجود ورد للملائكة ولم يرد إشعار بأن إبليس (من غيرهم) فسبق من ظاهر الكلام 
أنه منهم ومأمور معهم لاستثنائه منهم فناسب هذا قوله: #آإما مَتَم243 لأنه مأمور بظاهر ما 
تقدم وناسب ذلك أيضاً وعضد ما قلناه قوله: #إإذ أََئَكَ4» ولما لم يقع ذكر لخلق غير 
الآدميين ولا ذكرت مادة خلق الإنسان ناسب ذلك ما ذكره سبحانه عن إبليس من قوله: 
لأنأ حَيْرُ يِنْهُ حَلَقَتيِ ين نار وَعَلَقَنَو من ملين 4 [الأعراف: ؟7١]ء»‏ فاستوفى ذكر المادتين وبنى 
على ذلك ما توهم من فضل النار على الطين. 

أما آية الحجر فقد تقدم قبلها قوله تعالى: لوِلْمَدَ حَلَقَنَا الإضَنَ ين صَلْصَلٍ مِنْ 
تَسَنونِ» [الحجر: 15] إلى قوله: #مَفَعوأ لَمُ سَحِدِنَ4 [الحجر: 9؟] فأشارت 4 
بظاهرها إلى أن إبليس من الملائكة» وقد نطقت الآية أن الملائكة هم المأمورون 


١و‎ 


74 ش سورة الأعراف 


000 فبحسب هذا البادي من الظاهر وردت المعية في قوله: لآإمَا لَكَ ألا تَكنَ مم 
لسّجِدِينَ4 [الحجر: ”7]» فلما لم يكن في أصل الخلقة والمادة منهم وكان الأمر 0 
ا لي 0 #مَا ( ألا تكو م التحد4» 
فقيل: «معهم» إذ ليس منهم قال تعالئ: لإإِلّآ إليس كان بِنَ الْحِنَ فَمَسَنَ عَنْ أَمْرٍ 
َي [الكهف: .]15٠‏ وبحسب ذلك استؤنف نداؤه فقيل: #يتاليش ما آك# ولم يقل: 
ما مَتَمَكَ4 لأن ذلك لو قيل كان يقتضي أنه منهم» ولم يكن ليناسب ما أشار إليه صدر 
الكلام من أنه ليس منهم فنودي باسمه المشعر بطرده ومغايرته لهم فقيل: (يا إبليس»» 
فتناسب هذا كما تناسب أيضا ما ورد في الحجر من تبيين خلق إبليس من النار وفصله من 
ع سوم ا م ِسَكَرٍ حَلََتَمُ من صَلْصَدلٍ من حل 
[الحجر: ”7] واحتقاره مادة الطين وتفضيله مادة النار عليه» فناسب هذا تعقيب 
آم 0 تعالى له: ظأَخَْ يباك وقيل في آية الأعراف: اَم ينها وليس 
التعبير بالإخراج كالتعبير بالهبوط فقد أمر آدم بالهبوط ولم يقصد من .تعنيفه ما قصد بإبليس 
فالفرق ما بين العبارتين فيما تعطيانه» قيل في الأعراف: تاقبط يِنْبَا» إذ لم يتقدم فيها من 
أنه ليس من الملائكة كما تقدم في الحجر بل ظاهر ما في الأعراف أنه منهم» فجرى الأمر 
حرأ عناسا لهذا لاهن قحب اسوك ولما تقذم في الحجر أنه ليس من الملائكة لخلقه 
من نار السموم فأشعر ذلك بشر المادة ناسبه قوله: 1 رح سنبَا» واتباع ذلك بما يلائمه 
من الوصف ويناسبه من قوله: #يَِّنّكَ تَحجِيرٌ»# ثم بما كتب عليه من الطرد واللعنة» ولم 
يرد في الأعراف هكذا بل روعي فيه مناسبة ما تقدم» ولئلا يتنافر الكلام ويتنافر المعنى 
فقيل: ما يَكوْنُ لَكَ أن سَكبَّرَ فِبَا كأخْرُيَ إِنَكَ مِنَّ الصَفْرنَ# [الأعراف: .]١‏ فإن قلت: 
فقد قيل هنا: «فاخرج» كما قال في سورة الحجر قلت: تدرج به إلى التعنيف وسيق هناك 
من أول وهلةء وجاء كل على ما يجب ويناسب ولم يكن ليناسب ورود العكس في 
السورتين» والله أعلم بما أراد»ء وقد حصل جواب السؤالات بأسرهاء والحمد لله. 
الآية الثانية (من سورة الأعراف) قوله تعالى: َال أَنظِرْنِ إِلَ يور بْمَنُونَ (9) كَالَ إِنَكَ 
من الْمظرِنَ# اه 14 - 115ء اوفي سورة الحجر وسورة صٌّ: #أثَالَ رب أن ِل 
رد بين (7) نَلَ ينك ين الْصظرِنَ © إِلَ بور الوَدْتِ الْمَموْرِ4: [الحجر: 32-76 
ا 55 فورد في آيتي 0 وصّ زيادة الفاء في قوله: لادَأَنِرَِ» وفي قوله: 
لِنّكَ4 وزيادة قوله: رَتَ» ولم يرد ذلك في الأعراف» فيسأل عنه؟ 
وجواب ذلك. والله أعلم : مناسبة ما تقدم كل واحدة من الآي الثلاث من الإسهاب 


سورة الأعراف 4 


والتأكيد أو الإيجازء ألا ترى أن مجموع الكلم الواقعة من لدن قوله في سورة الأعراف: 
لوَلمَدَ عَلتَنَحَكُمْ4 [الأعراف: ]١١‏ وهو ابتداء القصة إلى قوله: ظَالَ أَنيرَنِ إل يور يَمثُون» 
بضع وأربعون كلمة» والوارد في الحجر من لدن قوله: اوَلَمَدَ حَلَقَنا الإشنَ4 [الحجر: 
7] إلى قوله: #قَالَ رن كَنَظِرَِ4 [الحجر: 5] بضع وسبعون كلمة وفي سورة ص من 
لدن قوله: 8اإِد كَالَ يَيْكَ* [ص: ]"١‏ إلى الآية بضع وستون كلمة» فقد وضح ما قصد في 
الأعراف من إيجاز الإخبار في القصة وما في السورتين بعد من الإطناب» ثم إنه ورد في 
سورتي الحجر وص التأكيد بكل وأجمع في قوله: «كُم َجمَعْونَ* ولم يرد ذلك في 
الأعراف». فقصد ما قلناه وتناسب الإطناب والتأكيد ولاءم ما ورد من الزيادة في السورتين 
الأخيرتين» ولم يكن ليناسب العكسء والله أعلم بما أراد. 

فإن قلت ما وجه ورود القصة الواحدة موجزة مرة ومطولة أخرى؟ قلت: ليحصل 
من ذلك الاطلاع على عليّ البلاغة وجلالة النظم وعلى الفصاحة في طرفي الإيجاز 
والإطناب» فإن الفصيح البليغ من البشر إن رام هذا لم يف في الطرفين بما يريده ووضح 
التفاوت في هذا بوجه. 

فإن قلت فما وجه تقديم الموجز على المطول؟ قلت: شبه ذلك بالمجمل من 
الكلام والمفصل وإنما يرد التفصيل بعد الإجمال» فهذا الجواب منزل على الترتيب 
الثابت» والله سبحانه أعلم بما أراد. 

الآية الثالثة قوله تعالى مخبراً عن (قول) إبليس: َل هِمَآ أعْويْي لَأمْدنَ لم رلك 
النتقم © ثم يتمد نا بن لدم وين حلم معن لوم وص عَللهم ولا جد أكْرم 
تكيت4 [الأعراف: ١١5‏ - 17]ء وفي سورة الحجر: ظدَلَ رَيّ بآ ويك لأريَئنَ لَهُمَ في 


- 


لَْرْضٍ وَلَأْخْرييَن َمْعِن 9 إلا ادك مِنَبُمُ الْمْمْلَصِنَ» [الحجر: 79 .]1١‏ 


إن سأل سائل عن وجه اختلاف الوارد في السورتين المحكي من قول إبليس مع 
اتحاد القصة فجوابه: أن المعنى الحاصل من قوله في السورتين واحد لا إشكال فيه ثم 
اختلف التعبير عن ذلك بحسب ما تقدم في كل واحدة من السورتين وما استدعاه من 
المناسبة» ولما تقدم في الأعراف قوله تعالى: #اتَبِمُوأْ م أل ليم يَن ريَىْ4 [الأعراف: 
*] والإشارة إلى القرآن لأنه يوضح الطريق إليه وهو الصراط المستقيم قال تعالى: ##وَأنَ 
هذا صر مُسَمَقِيمًا فَتَيموْةُ4 [الأنعام: “157]» والإشارة بهذا (إلى) المنزل قرآناً لأنه مبين 
للصراط المستقيم الذي طمع اللعين في الاستيلاء عليه وقطع سالكه فقيل عبارة عن مرامه 


لي سورة الأعراف 


من ذلك: الأْدَنَ هم مِرَطَكَ الْسْتَقِم4 [الأعراف: ]١5‏ إلى آخر المحكي من كلامه. 
ومراده: لأستولين لهم عليه لا على ما فهمه بعض المتأخرين حين رام إلحاق مثل هذا 
من الظروف المختصة بالمبهمة منها وخالف الناس في ذلك» ولو كان الأمر على ما قال 
لكان وصول الفعل الذي هو لأقعدن على تقدير حرف الوعاء الذي هو في وكان يفسد 
المعنى لأن مراد اللعين وطعمه إنما كان في الاستيلاء على الطريق بدليل حصره الجهات 
في قوله: ين بنِ دِيم وَِنَ حَلْفِهمَ وعَنْ أبعم وَعَن مم4 [الأعراف: 17]ء فهذا طلب 
أخذهم بكل الجهات وطمع في الاستيلاء وأن يكون له سلطان ولهذا قال عز وجل له: 
#إِنَّ عِبَادى لَيْسَ لكَ عَليهِمَ سُلْطَدنٌ» [الحجر: 7؟:] ولو كان على تقدير حرف الوعاء 
لناقض هذا الغرض ولكان تقديره لأقعدن لهم في صراطك وهذا ضد ما يقتضيه تقدير على 
من الاستيلاء»ء وقد بسط هذا فى موضعهء وأن الصواب ما عليه جماعة النحويين وما 
فيج عض كاد بوره تعد ال من أن الطريق سسحتي لز مويب اوزأق لمحتي هنا من لكيه 
على تقدير حرف الاستيلاء لا حرف الوعاء» ولما قد كان قد ورد في الحجر منعه ومنع 
جنوده عن تعرف خبر السماء واستراق السمع في قوله عز وجل: #إَلَمَدَ جملا في َلسَمَل 


وو 


روجا وَرْبَنَهَا للتظررن ()) وَحَفِظئَهَا من هل سَيْطَنِ بَجِيرِ 69 إِلَّا من أسَرَقَ تنم دبعم 
سْبَابُ مُبِينُ» [الحجر: ١١5‏ -18]» فلما صد من هذه الجهة عدل إلى الأخرى فقال: 
«لأرْيَئَنَّ لَهُمْ فى الْأَرَضِ» [الحجر: 8*] أي إن كنت ممنوعاً عن إغوائهم من حيث خبر 
السماء وإبداء المقدرات مما يوجهه الله إلى ملائكته مما يحدث في علم الأرض وقد سبق في 
العلم القديم» فإن كنت قد منعتني عن إغوائهم من هذه الجهة رجعت إلى إغوائهم من جهة 
لم تكاني عنها» ار لمع في الأرض ولأعوظي احم لانن حص اتن ولج بوعل 
لي السبيل إليه وهم عبادك المخلصون, فلأجل اختلاف المتقدم في كل من السورتين ما 
اختلف المبني عليه من المحكي عن إبليس من طعمه وورد كل على ما يناسب» ولم يكن 
ليناسب تعقيب ما ورد في الأعراف بما أعقب المتقدم في الحجر وتعقيب ما ورد في الحجر 
بما أعقب المتقدم في سورة الأعراف» والله سبحانه أعلم بما أراد. 

الكبة الراضة مى سورة الأعزاك قوله كل وتعالى 1 طارَيَاك لدف لزنه نا كرت 
لكر عَلَنَنَا من فَضْلٍ مَدُوقوا َلْعَدَابَ يمَا كُثْرٌ تَكسبُونَ4 [الأعراف: 4*]. وفي سورة 
الاحقبال + عرنا كن سالك عند التي ل خصكاة تسريه مرا الات يما كر 
تَكْثرُوت* [الأنفال: 70]» فورد في الأولى: أن عذابهم بكسبهم وورد في الأنفال أن 
عذابهم بكفرهم» فللسائل أن يقول ما الفرق الموجب للاختلاف؟ 
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والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن المذكورين قبل آية الأعراف المقول لهم فذوقوا 
العذاب قد خالفت حالهم حال المذكورين في آية الأنفال وذلك أن آية الأنفال في قوم 
(بأعيانهم) وهم كفار قريش من أهل مكةء وحالهم معلومة إنما كانوا عبدة أوثان» ولم 
تتكرر فيهم الرسل ولا كفروا بغير التكذيب به صلى الله عليه وسلم وبتصميمهم على عبادة 
آلهتهم. أما آية الأعراف ففي أخلاط من الأمم وأصناف من المكذبين تنوع كفرهم 
وتكذيبهم وارتكيا ترون من المخالفات وافتروا على الله سبحانه: قال تعالى: ثَمَنَ أَظَلَدُ 
مِئَنِ فى عَلَ أنه كدب أ كَذّمت يَايدِيْ. . . 4 [يونس : »]١7‏ وفيها: طثَالَ أَدَخُلوأ 


0 


00 00 0020 34 


نأك تدا حك ين" لحك م البمن وال و انار فنا حقلت لذ تك لها 
تيحصو ذيتا جَيًا دالت مز لِاوْلَدهْ ينا مَؤْلا سا4 [الأعراف: 8*]ء قم قال: 
«دَدَلكَ أوْلَهْءَ لِخْرْبَهْرَ ا كنت لكر عَلَْنَا ين مَصْلٍ مَدُوووأ الْعَدَابَ يما كُثْرٌ كَكيبُون» 
[الأعراف: 9]. فلشتى مجترحات هؤلاء واتساع مرتكباتهم وأنهم ضلوا وأضلوا ناسب 
ما وقع جزاؤهم عليه ذكر الاكتساب لا سيما على القول بأن الكفار مخاطبون بالفروع وهو 
قول حذاق الأصوليين وقول مالك رحمه الله. ولما انحصر مرتكب الآخرين (فيما ذكر) 
وكان مدار أمرهم على الكفر بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ناسب ما وقع جزاؤهم 
عليه تخصيص اسم الكفرء فكل من الإطلاقين جار على ما يجب ويناسبء والله سبحانه 


أعلم 
2 امارد 2 


الآية الخامسة قوله تعالى: ##قأدَنَ مُوَرْنْ بَنبُمَ أن لَمْتَهُ أسَّه عَلَ أطيِنَ 9 دن يَصُدُونَ 
عن ميل اله يونا وبا وَهم بِالْأَحرَوَ كرُونَ4 [الأعراف: 44 2140 وفي سورة هود: #ألا 
َََهُ أنه عَلَ الظَلِييتَ © ادن يَصْدُوتَ عن سيبل لله ويا عومَا وحم بالآيزة م كَيزرون» 
[هود: 18 - 19]. (فزيد في) هذه الآية ضمير الفصل ولم يزد في الأولى» فللسائل أن 
يسأل عن وجه ذلك؟ 


حَقَ إِذَا 


وجوابه. والله أعلم: أن ابتداء الإخبار في الأعراف بحال هؤلاء الملعونين في 
الآيتين هو قوله في الأولى: تن مُوَوْدْ بََْمَ أن لَمََهُ سه عَلَ الطَنَ4 وابتداء الإخبار 
. ةْ 2 9 - 5 2 0 لي ساس سس سم عي مم .سسا 20114 
عنهم في سورة هود قوله تعالى: « أؤكجلفت عرطُورت عل رَيهم يفول الأضيند هؤلة 
ارت كُدَبُوأْ عل رَيَهِزْْ ألا لَمَنَةٌ لَه عَلَ الظَيلِيِينَ» [هود: 18]» ففي هذه إطناب» 
وتأمل ورود الظاهر في موضع المضمر من قوله: #عَلّ الظبلِيِينَ» ولم يقل عليهمء 
فناسب زيادة ضمير الفصل» وفي آية الأعراف إيجاز ناسبه سقوطه. ولو لم يكن ما بين أن 
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وألا فإن ذلك مراعى فيما قصدناء فآن أرضدمن الها وأن كاعر فوهيارة وكتبير دهي 
كالواردة في قوله: ##وَنُودوا أن يِلْكُمُ للْسَّهُ َلَمَّهُ4 [الأعراف : 4] وفي قوله: لوَاظنَ الملا ينهم 

أن أَمْشا» [ص: 5]» وتقع بعد ما يراد به القول وليس بلفظه وتفسر بأي وأما 1 
فاستفتاح» وكل من الموضعين على ما يجب ويناسب» ولو فرض العكس لما ناسب» 


والله أعلم . 


الآية السادسة قوله تعالى: #وَمُوٌ ألرٍف ييل ازيح كنا بيت بدن يَْمَتِي حَيَّدَ إِذآ 


َكلت سَحَانا ثِتَالَا سقئلة عر ميت اونا 0 لما م حجنا بهو من كل كل التَعررَتِ »4 [الأعراف: 
/ا]ء وفي سورة الفرقان: #وهر أَلَدىَ د ل 1 ل رن وَأرلْنَا ين السّمَا 


عر سح ررس 


ليون © لتقن بد آنه كذ وشفية ا 0 001 
] وقال في سورة الروم: أله ألذِى بِرسِلُ ركع لير سانا فا بطم ف اليك كفنا 
وجَعَلمٌ كنا فر الْودَقَ يخْرحُ من مِلَلِدء دَإِدَآ أَصَابَ بد من ينه مِنَ 0 إِدا 3 ره 


02 000 


الروم: و(قال) في سورة الملائكة: وَلنَهُ الى يْسَلَ اركح كَثيِرٌ كبا مسْْتَهُ ِل بد 

يت فلحا بو الْايْض بعد مرتبا كَدَلِكَ الور » [فاطر: 4]. وقع في هذه الآي اختلاف مع 
تشابهها في اللفظ وتقارب مقاصدها فأول ذلك اختلاف مطالعها بورود يرسل وأرسل» 
الثاني وصف الرياح وإتباعها بقوله في الأعراف والفرقان: #بْثْرا بت يَدَىَ رَحْمَيدء© ولم 
يرد ذلك في سواهماء الثالث ما يكون عن إرسال الرياح ففي آية الأعراف: #عيّهِ ذا 
امن كا يُقَالًا*. وفي سورة الروم وسورة الملائكة: أقْئِيرٌ سَحَابَا4» ولم يذكر ذلك 


ودار 56 ىت 


في الفرقان» وفي سورة الأعراف بعد ذكر إقلال الرياح السحاب طسُقْئَهُ /! 

وفي سورة الملائكة: #سَقَتَهُ ِل بر وفي سورة الروم بعد إثارة الريح امعان 

ديبم فى الَعّ4. <رَضصْمَةٌ 45: وفي الأعراف: طتَزْلنَا بو الئه4: وفي الفرقان: 

#وَرلنَا بن السَمكِ مآ 5 وفي الروم: فى الْودَقَ بجع من سيد 4؛ ولم يرد في 
الملائكة ذكر لإنزال الماء ولا كيفيته» وفي الأعراف: اتَأَحَْجْنَا بو من كُلّ التَوَتّ24 وفي. 
الفرقان : «الْتُحتىَ بو بِلْدَهٌ يَْا وَضِقِيُمُ مما خَلقَنآ أْمنمًا وأنَابيَ كَيْررًا4. وفي الو مادا 

صاب بود من يكلة من عاديه إذا هر 4 وفي سورة الملائكة: 8 كَدَلِكَ النشُورٌُ» ولم 
يقع في الأخيرتين إحالة التشبيه» وفي الأعراف: علي يَدَكرُوت 24 ولم يقع في سورة 
الأعراف مثل هذا الترجي. فهذه جملة سؤالات. 
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والجواب عن (السؤال) الأول: أن آية الأعراف لما تقدمها قوله. تعالى: #إرك رَيَِّم 


سورة الأعراف لي 


رس صر مر 


نَّهُ أل حَلَقَ السَّموتٍ وَالأَرْضَ في سِنَةَ أَيَامٍ نه ست عَلَ آلْمِّ4 [الأعراف: 54] فذكر 
سبحانه ما تقرر وتحصل من خلق السماوات والأرض مما لا تكرر فيه» وهما من أعظم 
آياته»ء وأعقب سبحانه بقوله: مه أَسْتَئ عَلَ الْمّشِ4 محمولاً على ما تقرر بثم المقتضية 
التنبيه على جليل الحال فيما يعطف بها والتحريك للاعتبار بذلك وموقعه ورتبته حيث لا 
يراد مهلة الترتيب الزماني لأن موضوع ثم في اللسان قصد الترتيب الزماني مع المهملة 
حيث يراد ذلك» وقصد الترتيب الاعتنائي والتنبيه على حال ما عطف بها حيث لا يقصد 
زمان ولا يلحظ كقوله تعالى: ل« كد يد 6 عَينَ كك قد © غ يْنَ كت م4 
[المدثّر: 18 ١٠]ء‏ فهذا وارد مورد الدعاء على من يخاطب به البشر كما يرد التعجب 
والترجي وربنا المنزه عن ذلك كله ولكن خوطب البشر على ما يتعارفون ويجري بينهم» 
فلما قال سبحانه: لمح أُشتّرّئ عَلَ لم4 فذكر ما هو تعالى عليه منزهاً عن الآنية والتمكن 
المكاني والمناسبة والحلول جل وتعالى عن ذلك علواً كبيراًء فلما ذكر تعالى من هذه 
الأفعال العظيمة ما ذكر مما لا يتكرر أعقب سبحانه بما يتكرر ويتوالى من إنعامه على 
الخليقة مما به قوام أحوالهم ومصالح عيشهمء فقال سبحانه: طبْْيى الْيِلَ لتر 
[الأعراف: 104]» وأورد ما يتوالى بطول نواله العالم بمشيئته ويتجدد عليهم مما به قوام 
حالهم إلى انقضاء الأمد المحدود ومجيء اليوم الموعودء واتبع هذا التعريف بما يجاري 
الجمل الاعتراضية حال الكلام مما يلائم ويناسب ذلك تعريفه بقوله: «ألَا لَه أن 
وَألْدَت [الأعراف: 124 فأعلم باعتراضه لخلق ذلك كله وتصرف أمره في الجميع بما 
شاءء وأخبر بتعاليه وعظمته فقال: تارك ألَهُ رب الْعَلئِينَ4 [الأعراف: 154]» وأمر عباده 
بالدعاء والتضرع إليه وحذرهم وذكرهم باستصحاب الخوف» وتلك حال الموقنين إذ لا 
يؤمن مكره ولا ييأس من روحهء ثم رجاهم بقرب رحمته ممن أحسن» ثم عاد الكلام إلى 
التذكير بجليل المتوالي من إنعامه وعظيم ألطافه فقال: هوَهُوَ ار يَرْسِلُ أَلِيحَ يشا 
بيت يَدَىْ يَحْمَيِقء» [الأعراف: 57]» فانتظم آخر الكلام بأوله؛ وارتبط عوده يبدئه» 
وتناسب أوضح تناسب بما يفهمه الفعل المضارع من التكرر من حيث لا يمنع ذلك» ولو 
ورد هنا بلفظ الماضي لما ناسب لما يقتضيه الانقطاع (إلا) لحامل» والله أعلم. وعلى هذا 
النجو جرئ_ الوارد: فئسورة الروم فإنه ورد قَبْلَ الآية قوله تعالى: #وَمِنَ ليده أن سل 
ليم مُشَرتِ4 [الروم: 47]» فذكر من آياته وإنعامه بإرسال الرّياح وإجراء الفلك ليبتغي 
فضله ويطلب الرزق منه حال الظعن والإقامة» ثم اعترض بقوله تأنيسا لرسوله ووعدا 


رصم ص 


بنصره: لوَلَتَدَ ّسَلَا ين قَنِكَ مُسْلَا إل عَييعْ جور الست هنما ِنَ اين موا وكات حَنَا 
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عَيمَا نص لْمْؤِِْينَ4 [الروم: 47] ثم عاد الكلام إلى إتمام ما تقدم مما يرسل سبحانه به 
ولا (جله) الرياح فقال بصورة الاستئناف لأجل آية الاعتراض: ©أأَنَهُ الى بِرْسِلُ اريم 
الروم: 54]» وأورد من النعم بها ما ذكر قبل» وجاء بلفظ الاستقبال لأنه من تتميم ما 
تقدم وليناسبه» ولو جاء بلفظ الماضي لما ناسبء والله أعلم . 

وأما آية الفرقان فقد تقدمها قوله تعالى: #ألْمَ ثَرَ إِلَّ رَيْكَ كِفَ مَدَّ الظِلّ ولو سَاء 
بم سَكَا شر حَمََا ألنّس عله ديلا ©) ثرّ مضْنهُ إلا مما برا 9 مَمْرَ ايد 
1 جَعَلَ لَك ل اما الوم سبانًا وَجَعَلَ اليّبَارَ دُمُورًا» [الفرقان: 55 /41]» فورد قبلها 
ذكر هذه الدلاللات وواضح هذه الشواهدء وقد تقيد زمان خلقها وجعلها بالماضي في 
خمس كرات مع أنها مما يتكرر في الآيات ويتوالى» وكذا في مطلع السورة وما وقع بعده 
نما يمير به وليبين بإخبار أخراوي فأتبع يتقان الك مواق عنافية تقال + ركو اليه 
م1 ليح شُثْرا 4 [الفرقان: 14]» ولم يكن ورود المستقبل هنا ليناسب» فجاء على ما 


يجب). 


وفنا آية سورة الكاوكة فمبنية على مطلع السورة وذلك قوله تعالى + #« اميد يد قاط 
لسَّمْوتِ وَالارضٍ جَاطلٍ الْمليهكة رسْلًا أيْنَ لَمِيسَةٍ4 [فاطر: ]١‏ وفاطر وجاعل هنا بمعنى 
المضي ولا يمكن فيهما غير ذلك» ولم يقع بعد هذا ذكر مقصود به الاعتبار من مخلوقاته 
سبحانه مما نصبه دالاً (عليه إلا قوله»: «وَلنَهُ ألِقَ أيْسَلَ اليم 4. فجاء ذلك مناسباً لقوله: 
طقال السَّموتِ وَالْدَرْضٍ جَاعلٍ الْملهكة رسلا ول لَحِيمَةِ4 .لموافقة الفعل الماضي اسم الفاعل 
معنى ومناسبته ولا يناسبه المستقبل» وَأمَّا ما وقع بين الآية وبين ما بنيت عليه مما ذكرنا 
فليس من قبيل المذكور فيه ما نصبه سبحانه دليلاً للاعتبار لذوي الافتكار كخلق السماوات 
والأرض وإرسال اليا فهذه المذكورات الثلاث هي المقصودة هنا للاعتبار. أما قوله: 
«يَرِدٌ فى كلق ما ما ]42 [فاطر: ١‏ إلى ما بعده إلى آية إرسال الرياح مع جليل التحامه بما 
اتصل به فليس من قبيل ما ذكرناه ولا يمنع من حمل الآية المتكلم فيها على نحو ما ذكر 
وحملها عليه؛ ولا يناسب المستقبل هنا ما تقدمه مما بينا حمله عليه» وأنه لا يصح حمله 
على غير ما ذكرء والله أعلم بما أراد. 

والجواب عن السؤال الثانى: أن آية الأعراف قد تقدمها قوله علي «إركى 
أنَّهُ الى خَلَقَّ ألسَمْوتٍ وَالْأيضَ4 [الأعراف: 4 ثم قال: «اتنا رفك تيا مَخْنَْة4 
[الأعراق 2 -5ه]:تزفال :- 22508 وكا ركنا 4 [الأعراف: 21056 ثم قال: #إنّ ممت 


سورة الأعراف 1 
لَه فَرِبٌ صِسْ الْمْحْسِنَ4 [الأعراف: 01]. وفي هذا كله استلطاف وتعطف ترج» ومن 
نحو هذا الاستلطاف ومجاريه في قوة الترجي قوله سبحانه في سورة الفرقان: ألم ثَرَ إِلّ 
ريك ِف مَدَّ الظلّ ولو سَاءُ لَجَعَلَمٌ سَاكا شر جَمَلنا القّنْس عَلَيو دَلِلاً. . .* [الفرقان: 58]: 
ثم قال: 9وَهْوَ الى جَمَلَ لكُم ايل لَاسَا وَالئوَمَ سْبَانًا وَجَمَلَ النبَارَ شُتُورًا4: فهذا (أعظم) 
استلطاف» فناسب الوارد في السورتين من هذا قوله تعالى عقب إرسال الرياح (قوله) 
ا را بيت يَدَْ يَحْمَي4 [الفرقان: 148] ولما لم يرد في سورة الروم ولا في سورة 
الملائكة مثل هذا الاستلطاف ولا بعضه لم يتبع ذكر إرسال الرياح بما اتبع في آب 

الأعراف والفرقان إذ لم يكن ذلك ليناسب» فجاء كل على ما يجبء والله أعلم. 


والجواب عن السؤال الثالث: أن آية الأعراف لما قيل فيها: حرجنا بوء ين ص 
َلتَّمررَتٌ #4 [الأعراف : 61] فعم بكل وهي من نصوص ألفاظ العموم» ناسب ذلك ورود ما 
يفهم كثرة ماء السحاب إذ لا يحصل منه إخراج ما يقدر إخراجه من كل الثمرات إلا 
بكثرته» فذكر استقلال السحاب الكثير وهو الذي يعطيه قوله: «ثقالا»» وإنما تثقل بكثرة 
مائها وذلك يثقلهاء ولا يكون استقلالها بما يثقلها من الماء إلا بعد إشارتهاء فكأن قد قيل: 
أثارت الرياح السحاب فأثقلتها بالماء الكثير» فناسب هذا كلهء ولم يكن مجرد ذكر إثارة 
السحاب ليعطي كثرة مائها وتكثير الثمر المخرج به مع أن الإثارة مفهومة» فحصل في هذا 
النظم العلي الإيجاز والوفاء بالتوسعة والتعميم المقصودء ولما لم يقع في الآي الأَخَرٍ 
توسعة في المخرج بالماء وقع الاكتفاء بذكر إثارة السحاب» وحصل إرسالها الماء مما بعد. 

فإن قلت: فقد ورد في سورة الملائكة: طاَلَِيْنا بو الاْضَ بِعْدَ موا [فاطر: 4] 
وذلك تعميم ومع ذلك فقد وقع الاكتفاء فيها بقوله: #قَْثِيرٌ مَكَابا؟ قلت لفظ الأرض لا 
يعم في كل موضع إذ ليس من ألفاظ العموم بدليل قوله تعالى: #إِنَّ فَعَوَْ عَلَا ف 
لْأَرَضِ) [القصص: :] وهو (لم) يستول إلا على بعضهاء وبدليل قوله تعالى: 9أوْ يُنقوًا 
مرج الْأَرْض» [المائدة: ]» وبالجملة فليست الألف واللام هنا للعموم ولا هي حيث 
تفهم العموم بمنزلة كل وطرأ وأجمعين ولا نزاع في هذا فالاكتفاء في سورة الملائكة بذكر 
الإثارة فقط بين. 


وأما سورة الروم فليس فيها عموم بل فيها خصوص حاصل من التقييد بقوله: دآ 
َصَابَ بو من يِمَهُ من عِبَادِ4 [الروم: 48]» والاكتفاء فيها بذكر إثارة الرياح السحاب أبين 
شيء» فجاء كل على ما يناسب ولا يمكن خلافه. 
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ولم يرد في سورة الفرقان ذكر إثارة الرياح السحاب اكتفاء ببشارة قوله : «إبت يَدَىْ 
يَحْمَيوءْ» [الفرقان: 18] لأنه قصد هنا ذكر الإنعام ولم ينط بذلك ما يقصد به امتداد 
الاعتبارء ألا ترى قوله قبل الآبة وَهُرٌ الى جَمَلَ لَكُم الَْلَ بَاسَا وام سانا وَجَمَلَ التهَارَ 
مُتُورَا4 [الفرقان: 47] فقصد ذكر الإنعام ثم الاعتبار جار مع ذلك ثان عن المقصود من 
ذكر الإنعام فلم يذكر إلا بادئ الإنعام» فجاء كل على ما يناسب» ولا يمكن خلافهء والله 


سبحانه أعلم . 


والجواب عن السؤال الرابع: وهو الفرق بين ما في الأعراف وسورة الملائكة من 
سوق الرياح السحاب إلى البلد الميت وما في سورة الروم من قوله: 8أسِبِسطمٌ في ألسّمَآ 
كفَ يَنَلهُ وَيْمَامٌ 5م41 [الروم: 48] بزيادة ذكر سوقه إلى بلد ميت في آيتي الأعراف 
والملائكة وسقوط ذلك في سورة الروم مع زيادة بيان حال السحاب وانتشارها في السماء 
وتقطعها لانبعاث المطر فيقول السائل: إن كان الكلام مقصوداً به قصد الإطالة فلم لم يرد 
فيها الوارد في الأخريين من قوله: لصَقْنَهُ ِل بَلَرٍ مَيتِ4؟ وإن كان قد قصد به الإيجاز 
فلم ورد هذا الإطناب هنا بما بسط من حال السحاب؟ 


والجواب عن ذلك: أن الآيات الثلاث محرزة أجل إيجاز وأبلغه» وأن آية الروم لم 
يسقط منها شيء من التعريف بسوق السحاب إلى البلد الميت وإنما الحاصل على ما زيد 
فيها من بيان حال السحاب ما قصد من تحريك المعتبر وتنبيهه على ما فيه أعظم دلالة 
وأوضح برهانء ألا ترى تقديم قوله: بون َلليو أن َمِل ارح شرت وَلُذِيفَوٌ ين 
تمت [الروم: 45] وجليل موقع هذه الاستعارة وقوله: #وَلتَجْرَِ الْتُلْكُ بِأمْرِو» [الروم: 
]ل ثم أشير إلى تسخير الفلك بقوله: ##وَِئَبتَعُواْ ين فَضَلِه# [الروم: 2155 فقد ورد هنا 
تعداد نعم جليلة» فلما عاد الكلام إلى إرسال الرياح وذكر إثارتها السحاب اتبع ذلك بما 
يناسب فقال تعالى: #مِِبسظمٌ فى أَلسَمَهِ كْفَ يَنَآهُ4 [الروم: 158]» والإشارة إلى ما تؤمه 
السحب ببسطه سبحانه إياها فتواري من أقطار الأرض وجهاتها ما يشاء سبحانه إحياءءه 
وسقيهء ويجعلها سبحانه كسفاً أي قطعاً متخلخلة لنفوذ ما تحملت من الماء فينبعث الماء 


من تلك المسام كانبعاث العرق من مسام الأجساد: #قرَى الْوَدْقَ يحرج مِنَ مِلَيهء* [الروم: 
4] وبحسب ما حملها سبحانه أو ثقلها من الماء يكون المرسل عنها في الكثرة وما 


و 


أَسَابَ بو من يمك من عِبَادِو إَِا هْرْ يِنْتَندرُونَ4 [الروم: 2158 فلما انبنت هذه 


004 


دونها: 9إفإذا 
الآبة.غلى ما قضد من زيادة التتبيه وتوفيه الاغتبار خضت بما لم.يقع في آبتي الأعراف 


سورة الأعراف /ا١‏ 


والملائكة. اها ميلك نهنا وها للبلد الميت لحصول ذلك من قوله بعد: تأنظرٌ إل 
اكل تج آمو كين فى ال بد مزنا 4 [الروم: ]5٠‏ فلو قيل أولاً: #صسْقْئَهُ إِلَ بكر 
ميت لكان تكرارأء فإذا تأملت ما ذكرناه وعظيم الحاصل عنه وضح لك ما انطوت 
هذه الآي من عظيم التنبيه مع جليل الإيجاز بحسب ما قصدء وعلى البلاغة» وموجب 
المزيد في آية الروم» وما يستدعيه المكتنفان لهما من قوله قبلها: #وَمِنَ ليد أن سل 
لم4 [الروم: 57] وقوله بعدها: #تأنظرٌ إِل َائرٍ بَحْمَتٍ أل . . .#4 [الروم: ٠5]ء‏ 
وتحريك المعتبر ولم ذكر ذلك في الأخريين» (ويتبين) لك أنه لم ينقص منها شيء» وأن 
كلا منها وارد على ما يجب. ولم يكن ليناسب خلافه» والله أعلم. 
والجواب عن السؤال الخامس: أن قوله في الأعراف: سفن لكي منت وفي 
سورة الملائكة: #صَفَنَهُ إِل بَلَرٍ مت لفارق بين الموضعين هو أن قوله تعالى في 
الأعراف: #عَيَّهَ إن أَمََتَ سَحَاًا يِمَالًا4 [الأعراف: 07] كلام يستدعي جواباء ألا ترى 
أنه في قوة قول القائل: فلما استقلت السحاب بما فيها من الماء» ومثل هذا في استدعاء 
الجوابية لا توقف فيه وليس مما يجاوب بالفاء وإنما جواب (ذلك) مثل هذا مجرداً فيه 
الفعل عن الفاء وغيرها قال تعالى : طحي |6 كُثْرٌ في الثك مب هم برعم لبق مقيثها 
يها جَهَنَهَا رِيحٌ عَاصِتٌ »4 يونس : 5']ء فالجواب هنا قوله: #جََتَهَا رِيحٌ عَاصِتُ4. 
وقال تعالى: #مَلَمًا هم نَا عَرَُوَأْ كَفَرُوأ بِيّء4 [البقرة: 49]» ومنه آية الأعراف 
و ل اوس ١‏ رسيي ا ا#سقئلة 
َي معطوفاً على ما قبله» أما قوله تعالى في سورة الملائكة : «وَأنَهُ ألِقَ سل 
م ب 4] فكلام معطوف 
بعضه على بعض بالفاء المقتضية الترتيب والتعقيب ليطابق اللفظ ما تحته من المعنى» 
فلزمت الفاء هنا لاحتراز معناهاء وقد تقرر أنها لا مدخل لها في آية الأعراف» فورد كل 
على ما يجبء ولما استدعى لفظ: سقناه المكان المسوق إليهء وإنما يصل إليه بلام الجر 
أو بإلى» عدي في الإعراب بلام الجر فقيل: «لبلد» ليناسب المجرؤر فعله الذي استدعاه 
في الوجازة» ولما طال الفعل في الآية الأخرى بما لزمه من حرف التعقيب. ناسبه تعديته 
الى إسهناناً مقابل إسهاب وإيجازاً مقابل إيجاز. وأما آية الروم ففيها زيادة التعريف بكيفية 
انفصال الماء من السحاب» وأنه يخرج من خلاله مقسطاً على الأرض مجزءاً ليستوي 
السقي ويتناسب كسريان الغذاء في الأبدان بعد تهيئته» ولو صب من جانب دون ما أشار 


إليه التخلل لأضر ولم تحصل به المنفعة» وهو زيادة في الاعتبار وإطلاق على عظيم 
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الحكمة» وكل هذه الآي متلائمة متعاضدة لا تعارض فيها ولا إشكال» وقد تضمن هذا 
الجواب أجوبة عن مواضع من هذه الآي» وقوله في الأعراف: «اتََحْرَجَنَا بو من ع 
لتَمَرَيٍ 4 [الأعراف : 017] مناسب لقوله: #حَيَّهِ د أكَلَْتَ سَحَابًا يِتَالًاك لما تقدم ما يشير 
إلى كثرة مائها نَاسَبَهُ التعريف بكثرة ما يخرج سبحانه به من مختلف الثمرات» ولما قصد 
في آية الفرقان سقي الحيوان العاقل وغير العاقل ناسبه ما تقدم من وصف الماء بالطهورية 
والطيب» وقد حصل إخراج الثمرات بقوله #الِنْمَْ به بَلْدَهٌ يَنْمَاك [الفرقان: 2»]44 وأما 
قوله في سورة الروم: 8أفَإدَآ أَصَابَ يو مَن يِنَآهُ مِنْ عِبَادو إَِا هر يَْتَبشِرُون4 [الروم: /4] 
فجار مع قوله قبل الآية: #وَمِنَ َل أن سل اليل مشَرّتِ4 [الروم: 0157 لما ذكر 
سبحانه إرسالها مبشرات اتبع ذلك بذكر ما به البشارة وهو الودق المرسل من السحاب 
المشار بها والإخبار بمن المبشر بها وهو من يشاء تخصيصه من عباده بتلك الرحمة 
فأوضح آخر الآية المجمل قبلهاء وشميلك: ها قفد نبا على أكمل تتاسي:: وآنا قوله في 
سورة ة الملائكة: «قَحِيا به الْارْض بَعْدَ مونبا» فميبني على قوله: #يام الئاس إِنَّ وعد أله 

<ؤ [فاطر: 15» والمراد 0 00 الأخراوية فأرى سبحانه مثالا يوضحها لمن تدبر 
وعقل فقال تعالى: «صَْقتَهُ ِل بَلدٍ ميت كينا به لض بَعْدَ مريباك [فاطر: 4]» ثم قال: 
© كَدَلِكَ النْشُورُ» [فاطر: 4 0 1 لم يتقدمها مثل ما تقدم هذه من تحريك الخلق 
وتخويفهم بالوعد الأخراوي» فلم تعقب بمثل ما أعقبت به هذه من تحرير التشبيه وإن كان 
في أكثرها التشبيه على إحياء الموتى ولكنه ليس كالواقع هنا. 

والجواب عن قوله في سورة الأعراف: « كَدَِكَ رج أَلْمَوْنّ4 [الأعراف: 107 أنه 

مقابل بقوله: #اتَحْرَجَنًا يوء ين كل التَرَت» [الأعراف: 07] ولم يرد هكذا في سائر 
الآيات أعني التعبير بلفظ الإ خراج لما ينبت المطر وما يَخُلّقَ سبحانه في الأرض» ونا 
ورد في سورة الملائكة قوله سبحانه: ينا يه الْأَيْضَ بَعْدَ موتبا#. قوبل تشبيهاً بقوله: 
« كَدَلِكَ الَمُورُ *. ولم يكن ليتحرر المراد لو قيل: كذلك الإحياءء ولو قيل: كذلك إحياء 
الوق الت - الطول مع وكالفة انر اففل انعد شك الآية ويا يتاه الااترق و 
تغالى : ولا يتردكم بل ا [فاطر: 0]» قوله بعد الآية: #ومَكرٌ ولَيِكَ هْرَ 
بود [فاطر: ]٠١‏ وما تخلل الآيتين وما ورد بعدهاء ثم إن النشور هو إخراج الموتى 
وإحياؤهم مع أنه أوجز وأطبق للفواصل» فجاء كل على ما يناسب. وأما سائر الآي فلم 
تبن على قصد التشبيه ولا جرى فيها ذلك» فوقع الاكتفاء فيها بمجرد الإيماء والإحالة على 
غير طريقة التشبيه . 
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والجواب عن تعقيب آية الأعراف بترجي التذكير من قوله: للعَلَّكُم بكرن » 
[الأعراف: /61] مناسب لقوله: «قَلْمْيَجِنَا بد يمن كل التَمرتِ4 [الأعراف: 7ه] لأن الماء 
المنزل من السماء واحد لا يختلف» ذلك الجتلنت الحوله قن لكي والقلة اومن 
الإنزال وقصره فالمذاق والطعم والصفة لا تختلف. والمخرج به بإذن الله من ضروب 
امراك عحات» فى المع واللوة والرافكة إلى عي« لقا مر متام قال تعالى: 0 
ِمَاهِ وجل وَيْفَضْلُ بَعْسََا عل بَعْضٍ فى الكل » [الرعد: 4]» ففي هذا أعظم عبرة لمن 
استبصرء وأدل دليل على القدرة التي تجل عن الحد والغاية» وأعظم شاهد على إحياء 


ره لم دي 


الموتى» فلهذا أعقبت برجاء التذكير فقيل: ملعل كرون * . 


الآية السابعة قوله جل وتعالى: ##8لَقَد أَيَسَلَنَا وجا ِل فَوْيوء فَعَالَ يِمَوّو أَعَبْدُوأ أنه ما ' 
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7 مَنْ إل عير ِف لَمَاُ ل عذابٌ توم عَظِيمٍ # [الأعراف: 464 وفي سورة هود: 
رَلقَدَ أَيِسَلَا وما إل مف إن لك نَذِرٌ ييتْ 69 أن لا كَبْدَا إلا مه إن تاك عَلكم 

عَذَّابٌ وم لير » [هود: 530 0 وفي سورة ة المؤمنون: #وَلَقَد أَرسَلءَ وم م >2 


000 0 


فَقَالّ قور أعبدوأ أنَّهَ ما لَك من إلو ء 2 27 ألا تتثون4 [المؤمنون: 7١؟].‏ 


و 
3 
٠‏ 
1 
0-6 
: 


في هذه الآي ست سؤالات: السؤال الأول قوله في سورة الأعراف: #لَقَدْ أرسلن4 
غير منسوق بواو العطف وفي السورتين الأخريين: #وَلَقَدَ أَرْسَلَا4 بواو العطف. والثاني 
اختلاف مقاله» عليه السلام» لهمء والثالث وجه اختصاص الواقع في كل سورة من 
الثلاث من مقاله بتلك السورء والرابع وجه اختلاف ما خوفهم به وأنذرهم إثر أمرهم 
بالعبادة في كل واحدة» والخامس وجه ندائه لهم في السورتين وسقوط ذلك في سورة 
هودء والسادس وجه افتتاح أمرهم بالعبادة في السورتين وقوله في سورة هود قبل أمره 
إياهم : #إِنٍ لم نَذِيٌ ميت 4» فهذه ست سؤالات. 

الجواب عن الأول: أن آية الأعراف لم يتقدمها ذكر إرسال ولا أمر بدعاء الخلق ولا 
جملة يناسبها عطف إرسال الرسل إلى الأمم ودعاء العو إلى الإيمان» إنما. تقدم قبلها 
ذكر أصحاب الأعراف ثم قوله تعالى: «إرك رَبك أَنَّهُ الى حَلَقَ السَّمْوَتٍ والْارْصَ» 
[الأعراف: 155 إلى قوله: #الِمَوَمٍ يَمُكرْونَ4 [الأعراف: 108]: ثم ابتدأت قصص الرسل 
مع أممهم فقال تعالى: ##لَقَدْ أَرَسَلَا توا إل هَوْيِوء * [الأعراف: 154 وتتابع قصصهم. أما 
بو دا اماد ل ورت ري موسر لور يي 
تعالى : ل كِب كت َلثم ثم هيلت من لَدْنْ كير حير 9 آلا سبْدوَأ إِلّا آله [هود: ١‏ 


- 7]» ثم استمر ذكر دعائهم وتحذِيرِهِمُ من التولي وما يعقبه إن وقع منهم» ثم ذكر 
تحديهء عليه السلام» إياهم بالقرآن وطلبهم بمعارضته والإتيان بعشر سور مثله في البلاغة 
وعلى النظم وإن كان ما يأتون به مفتررى ليكون أسهل عليهم» ولم يعدل بالآي عن هذا 
الغرض وما يرجع إليه إلى ذكر إرسال نوح» عليه السلام» فوردت الأي بذلك منسوقة 
على ما تقدمها بواو العطف على أتم مناسبة. ني و و ا 
يناسب عطفها عليه» قال تعالى : طوَلَفَدْ عَلَثَمَا الْإفسَنَ ين سُكَكْوْ يَن طبن 9 ثم جَعلتةُ 
و و ب 54[السهتفينة 1:35 ]١‏ ويعدهاء 
وَلَقَدَ حَلَدَنَا قوق سَبْعَ طَرِيَّ. . .4 [المؤمنون: 117 فذكرهم بإيجادهم وانتقالهم 
ال رس ع را ريم كد له 
يتأتى به القسم من قوله تعالى تحكيما وإظهاراً للظاهر من اكتناف إنعامه وإحسانه؛ ثم 
عطف على ذلك ما أنعم به من إرسال الرسل فذكر أولهم إرسالا إلى الخلق ليناسب ما 
بدأوا به من النعم الأولية» فقال: 9وَلََدَ أَرْسَلَا ًا إِكَ قَرْيِ4» وكل ما ذكر في هذه الآي 
نِعَمُ متناسبة وآلاء متوالية» ولهذا لم يذكر في هذه الآية ذكر عذاب إلا بالإيماء الوجيز» 
وخصت بقوله عقب الأمر بالعبادة: #أنَلا نَفْيَ4 [المؤمنون: 77]» فذكرهم بالتقوى 
المجردة لنجاتهم وتخلصهم من العذاب» ولم يكن ليلائم ذكر العذاب والإفصاح به ما 
تقدم من التذكير بإحسانه سبحانه وإنعامه من أول السورة إلى هنا. 
والجواب عن السؤال الثاني: أن دعاء الرسل أممهم مما يتكرر ويتوالى في أوقات 
مختلفة ومحال متباينة» فمرة يرغٌبون ومرة يُخْوّفون وينذرون» وذلك بسبب حال حال 
ولكل مقام مقال. فاختلاف المحكي من مقالهم إنما هو بحسب اختلاف الأوقات» وما 
يناسب كل وقت وقت وما يجري فيه ويشاهد من أقوال المدعوين وأحوالهم» وكل 
المحكي من معنى مقالاتهم لا إشكال فيه» ألا ترى أن نبيّنا صلى الله عليه وسلم وعليهم 
أجمعين كان يدعو قبائل العرب إذا وفدوا على مكة ويقف على كل قبيلة قبيلة فيكلمهم 
ويسمعهم القرآن ويدعوهم إلى الله بما يناسب أحوالهم ومقالهمء ألا ترى قوله» عليه 
السلام» لقبيلة كانت تعرف ببني عبد الله ايا بني عبد الله إن الله قد حسن اسم أبيكم»» 
فكان يفتتح دعاء كل طائفة بمثل هذاء فلكل مقام مقال» فلا سؤال في المحكي من قول 
نوحء عليه السلام» لقومه واختلاف ذلك» وإنما السؤال في اختصاص كل سورة بالوارد 
فيها من حكاية كلامهء عليه السلام» إذ لا يذكر في كل سورة إلا ما يناسب وهو السؤال 
الثالث. 1 
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والجواب عنه: أنه لما تقدم ذكر اليوم الآخر في غير ما آية من أول هذه السورة إلى 
ابتداء قصة نوح» وونحي ا نكن يل دلت من أهوال ذلك لعفا يعاق ابروا ترام 
'#وَالْورْن يَوْمَيذٍ ل ... ل[الأعراف: 8]ء وقوله: 8تَلَ أَدْمُنُاْ يه أُمَرٍِ قَدْ حَلتَ ين 
نيكم يِنَّ الجن وَألِضٍ في ار . * [الأعراف: 8"]» إلى قوله: را لْعَدَابَ يما 
0 تَكْيِبُونَ. . . » [الأعراف: 84]» وقوله: #إنٌّ ليت كَدَيْوا باينا وأسمَكيوا عَنَا لا 
فَتَحَ لم أَبوبٌ س4 [الأعراف: ]4٠‏ قوله: ##وبادي أَعَحَبُ كبَنَّهِ4 [الأعراف: 15]» 
00 #وَإِدًا صرِدَتَ أَبَصَرْهَُ يِلْقَهُ أب أَار. . 3 [الأعراف: 4]ء إلى قوله: ولا أََثْرٌ 
تروت [الأعراف: 54]» وقوله: #وَتادهة أَصْحَبُ ألثَّار . . . » [الأعراف: »]5٠‏ وقوله: 
71 يرون إلا تأري]ة4 [الأعراف: 107]» فلما تقدم من أهوال هذا اليوم ما لم يتقدم في 
السورتين الأخريين ناسبه من مقالات نوح لقومه: #إِيَّ أََافُ عَلَيَكْمَ عَدَابٌ بور عَظِيِرٍ» 
[الأعراف: 24]» وناامسب قوله: ما ل ين لو 4 [الأعراف: 54] قول 
الممتحنين: #فَهّل لَنَا من شَُمََ مََمْمَعُواْ لنَآ» [الأعراف: 57]. وأما 00 الآية بأمرهم 
بالعبادة فبين» وأما آية هود فافتتاح دعاء نوح قومه فيها بقوله: اإِفْ لكم نَذِيرُ مُيِيٌُ» 
[هود: ]١5‏ يناسبه قول نبينا صلى الله عليه وسلم للعرب في إخباز الله 1 0 
لك ينه بير وُتَقِرٌ» [هود: ؟]ء وقولة سبحاته: #إيّآ أت نري [هتود:: ؟4]1 .وأما 
قؤلة: إن لاف تك عَدَانَ يوي الثر» [هود :]ا فمتاسين لول تعالن :على انان 
نبيناء عليه السلام» لقومه ممن خاطبه 00 واد وََا نأا مَل عَدَابَ تر 
كرِ» [هود: "]» وقوله: طوَلنَ أ عَنَيمُ الْعَدَا اي 0 
بهذ كنس مسرو 432 اعرد 4] رفولب : أرق يك بور رين الكراب 1ه 
و4 [هود: ]١7‏ فتكرر 0 العذاب يناسبه ما ختمت به آية دعاء نوح» عليه السلام» 
من قوله: 8 إِقّ ل عَدَّابَ يَوْرٍ أَلير4 [هود: 95]غ وأما آية المؤمنون فالجواب 
عنها ما تقدم منجراً في الجواب عن السؤال الأول» وتحصل من أنه حكي من مقالاته» 
عليه السلام» في كل سور من تله الثلات نا يحرف ع :ها ااتصل يه وينانيه سينا ننين: 
ولم يكن ليناسب ورود ما في سورة منها ما ورد من ذلك في الأخرىء والله أعلم بما 
أواف: 

والجواب عن السؤال الرابع: قد انجرّ فيما تقدم» وعن الخامس أن نداءهم في 
السورتين لا كلام فيه لجريانه على ما ينبغي» فإنما يسأل عن سقوط ذلك في سورة هود؟ 
ووجهه أن ذلك جار مع ما افتتحت به السورة من قوله على لسان نبينا عليه السلام «آلَّ 
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هدكأ ِآَّ م4 [هود: ؟]. فدعاهم إلى عبادة الله وأن يفردوه بهاء ولم ينادهم لأن ذلك 
لم يكن ليلائم مطلع السورة إذ لم يجر ذكره» عليه السلام» منطوقا به فينزل عليه نداؤهم 
بل قيل له: طااثر كنب أعكت َلثم ثم مَك ين لَدْنَ عكر حَرٍ» [هود: ]١‏ ثم اتبع هذا 
بأمرهم مبتدثاً بحرف العبارة والتفسير وهو أن الحرف الواقع بعد ما ينبئ ويحصل منه معنى 
القول وليس بصريح قول ولا مرادف إلا أنه يفهمه كقوله تعالى: لطن ألَلأ يَهُمْ ل 
مشا [ص : 5]. فأن الواقعة حرف عبارة وتفسير المقدرة بأي إنما تأتي بعد ما يفهم 
القول» فكما يقع بعدها ما يدل على تقدير القول وليس بقول كذلك يقع بعد ما لا يلتثم 
معه ذكر القول ويكون مع ذلك مغنيا عنه؛ ومنه مطلع هذه السورة بعد التنبيه بالحروف 
[هود: ١‏ ؟]ء كما قيل في آية ص : 8ل أنَشُوا وَأصرُو© [ص: 1]» فليس موضع صريح 
القول الذي (يقصد) به الحكاية» ورد دون صريح قولء. ثم وردت قصة نوحء عليه 
السلام» على هذا المنهج للمناسبة» ثم جيء بقصة هود وصالح بعد هذا مفتتحين بالقول 
على ما يجبء والله أعلم. 

والجواب عن السؤال السادس: أن افتتاح أمرهم بعبادة الله في سورتي الأعراف 
والمؤمئون لا سؤال فيه لأنه أول ما يطلب به الخلق وإنما يسأل عن افتتاح مكالمتهم في 
سورة هود بقوله: #إقٍّ لك نَذِيرٌ ميتٌ» [هود: 15]؟ ووجه ذلك مطابقته لما افتتحت به 
السيورة من قزل. جمد عتلى الله عليه ول بأمرنربهسنخاطا بكلايه تعالى :لإ لك وله 
َي وَبثرٌُ) [هود: .]١‏ 

الآبة الثامنة قوله تعالى: #ثَالَ الْمَلَةُ ين فَوْمِدد إِنَا لَرَنكَ فى صَلَلٍ مُبِينِ 29 مَالَ 
عل لش بق امل" ولك نثرة تن رن التييك4 [الأعسراف 53 ب11] برقال في 
سورة هود: طثَقَالَ لَك ان كَتوَأ ين مهو ما لك إلا شرا ْنَا وما ولك تمك إلا 
ليت هم أَراذك» [هود: 17؟1» وقال في سورة المؤمنون: فال الملؤأ لبن مقرو ين 
َو ما عدا إِلّا بس مِنْذَي برد أن فصل عَِيْحَكُمْ4 [المؤمنون: 5؟]. 

قلت: هذه أجوبة فى مقامات شتى وأحوال مختلفة فلا سؤال في اختلافهاء وإنما 
السؤال عن وجه الواقع فق كل استووة إلا يكون إلا امراف ا نك كنم يان هذا في الآية 
قبلها ‏ فيسأل عن ذلك؟ وعن ثبوت الفاء في قوله: «فقال» في سورة هود وسورة 
المؤمنون وسقوطها في سورة الأعراف؟ وعن وصف الملا بالكفر في السورتين وسقوط 
هذا الوصف من آية الأعراف؟ فهذه ثلاثة أسئلة . 
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والجواب عن الأول, والله أعلم: أن تقول: إن تخصيص الواقع من الملأ من قوم 
نوح» عليه السلام» جواباً له عند دعائهم في سورة الأعراف إلى عبادة الله مناسب لما 
نشم ها عن كدي الزسل حا توف الملائكة قال تعالى: لَه إَِا عَآَمْجُمْ رسن 
وعم الوا أنَّ مَا كُثْرَ تَدَعُونَ ين ذويت أَمَهٌ فَانُوأ صَنُاْ عن [الأعراف: 77]» وقول 
أخراهم لأولاهم عند دخولهم النار وتداركهم فيها جميعاً #ربنا مول أَصَنُونا4 [الأعراف: 
8" فصار هذا مألوفاً من كلامهم وجواباً متكرراً منهم» ثم قد جرى على هذا إخبار الله 
سبحانه عنهم عند تمنيهم الشفعاء أو الرد إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم قال الله تعالى: 
لتَدَ حيرا أنشَمُمْ وَصَلَّ عنْهُم ما كَاوًا يفَكروت4 [الأعراف: “07]» ولم يتقدم في 
السورتين بعد مثل هذاء فناسب هذا ما تقدم. 

وأما في سورة هود من قول الملأ المذكورين من قوم نوح فقد تقدم في صدر 
السورة قوله تعالى مخبراً عن كفار قريش وغيرهم من معاندي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ألآ يي بَنوْدَ صُدُوَعٌ لِيَتَخْئرا ند ألا ِنَّ يَتَفتُونَ يَابَعْرُ4 [هود: 0]: نأعلم 
سبحانه بطغيانهم 0 فناسب هذا قول المتمردين من قوم نوح: ما 
رلك إِلَّا بَمَرًا مِتَنَا وَمَا رلك يمك إلا الت هُمْ أَاذِكنا بادى أََأيِ وَمَا ري لكْم عَليِمَا 
ب قل بل لك كنيت» [هود: 717]. 

وأما الوارد في سورة المؤمئون فإنه قد تقدم فيها قوله تعالى: «#وَلْقَدْ حَلَتَمَا الْإشنَ 
ين سُكََوَ ين طِبنِ 07 ثم جَمَلْتَهُ نظفَهٌ في قار تكين» [المؤمنون: 2115-15 فذكر 
سبحانه تطور الإنسان في تقلبات وأحوال تشهد بحاله الحضيضيّة ومهانته الأولية» إلى أن 
تلحقه العناية الربانية والاختصاص الاصطفائي فيعز بإعزاز موجده ويختص باختصاص 
التقريب والتشريف, فتتفاوت أقدار الخلق عند ذلك» فمنهم اللاحق بأشرف المقامات 
وأسنى الحالات ومنهم الباقي في حضيضيته من غير ترق لما فوقها من الانتقالات» ولما 
لم يتلمح الملأ من قوم نوح جليل مزية التشريف» وما منحه هذا النبي الكريم من علي 
قدره المنيف. وظنوا التساوي على مقتضى الحالة الأولية» قالوا يخاطبون أتباعهم وجوابا 
لنبيهم» عليه السلام: ما هلا إلا بشي مِتْلي بريد أن ينَفَضَّلَ عَبَيِسَكُمْ . . . © [المؤمنون: 
. وتأمّل مقال الملأ هنا ومناسبته لما قدم مخ تخلق اياك تجده أنسب شيء» ولم 
يكن مقالهم في كل موضع من هذه ليناسب غير ما وقع فيه» والله أعلم. 


والجواب عن السؤال الثاني: أن الواقع في سورة هود من قوله تعالى مخبراً عن 
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جواب قوم نوح: ما تلك إلا بَمَرَا مَتْلَنَاكُ [هود: 7؟] إلى آخر كلامهم كلام لا يستقل 
مبتدأ به بل يستدعي ما يبنى عليه» إذ لا يفتتح أحد أحداً مبتدئا بمثل هذا وإنما يتكلم بهذا 
جواباً: ولما قال لهم نوحء عليه السلام: يفَو أَعَبُدُوا أله ما لحكم ين إِلهِ عبرب 
[هود: 10٠‏ إلى ما عرفهم به مما حصل منه الإعلام بمقامه النبوي جاوبوه بعداً عن تعرف 
صدقه ومعرفة حقه بقولهم: ما ترَسلك إلا بَمَرَا مَتْلَنَاك [هود: 77]» أي لو كنت كما 
تزعم لكنت من جنس الملائكة ولم تكن من جنس البشرء وقد أفصحوا بهذا في سورة 
المؤمنون» وتكرر هذا المرتكب من غيرهم في غير ما آية» فلبناء هذا الكلام على ما قبله 
وتمحض الجوابية فيه ورد بالفاء المقتضية السببية والمبينة للجوابية» ومثل هذا من غير فرق 
هو والوارد من جوابهم في سورة المؤمنون من قولهم: ما علا إِلَا بير مِتْلك بريد أن 
نَل مَيْحكُمْ4 [المؤمنون: 14]» ثم قالوا: #وَلٌ ص أَلَّهُ َل ملتيَكة4 [المؤمنون: 
14 وهذا هو الذي أشرنا إليه من مقالهم في هاتين السورتين بالفاء لربط الجوابية 
ووضوح السببية» وأما قوله في سورة الأعراف: ظقَالَ ألْمَكَةُ من قَرْيِو إِنَا لَرَكَ في صَكَلٍ 
مُبِينِ4 [الأعراف: ]1٠١‏ فإن هذا وإن تضمن الجوابية فإنه كلام يستأنف ويبتدأ بمثله ولا 
يفتقر إلى ما يبنى عليهء فناسب ذلك وروهه بغير الفاء» وحصلت الجوابية من حيث 
المعنى مع رعي ما يناسب في النظم . وتظر هذا فى وووذ» بغير العاء لجا ذكر وله تعالى 
في قصة هودء عليه السلام: طهَلَ الْمَكَهُ الست كُمَرُواْ من قَوَيو إكَا للك فى سَنَامَةٍ 


اد تيا 


وَِنّا لَظْنْكَ مرت الكذبيت4 [الأعراف: 11]» فتأمل جوابهم هنا لما كان الوارد في قصة 
نوحء عليه السلام» في أنه يبتدأ بمثله ولا يفتقر إلى ما يبنى عليه كيف ورد بغير الفاء فهذا 
يزيدك وضوحاً فيما قدمناهء والله سبحانه أعلم. 

والجواب عن السؤال الثالث: ويتنزل على تمهيد هو أن الله تعالى أمر رسلهء عليهم 
السلام» بالرفق في دعاء الخلق وحضهم على التلطف بهم والصبر على آذاهم فقال: أأَدعٌ 
إل مَل رَيْكَ يلَفْكَْةَ وَلْموعِطةٍ لْلْسَنَةَ مَحَدِلهُر بل ب أَحْسَنّ4 [النحل: 5؟1]: وقال 
تعالى : #وَأصَيرٌ عل ما يَمُولُونَ* [المزمل: 0.68٠١‏ وقال: ظلَمْتَ عَلَيّهم بِمُصَيْطرِ» [الغاشية: 
17]ء وقال تعالى: ودع أَدَْهَجَ4 [الأحزاب: 58]. وقال تعالى: إن عَكْكَ إِلّا ألبكم» 


ب و 2 مره بج م وملهم ره دب هد مو «. ل م 7 
[الشورى: 58]ء وقال: #اوَلر كُنتَ كَظَا عَلظ الْقَأبِ لَأنَفَصْوأ مِنْ عَوْلكَ 4 [آل عمران: 
1 هذا كقير» وقالة تعالى لمويتن وهازون :<< اذكنا إل عرد إن طمن 0 فقول لم 


528 
آ سي 


لا ينا أَعَلَمُ يتَدَكّدْ أَوَ يحْتَى4 [طه: 4 5]: وعلى هذا جرى دعاء الرسل أممهم في: 
إخبار الله تعالى عنهم» وتأمل ما تحمل من التلطف والرفق بالعباد قول الله سبحانه: 


«يتآئًا الدّاش أَعْبُدُوا رَيَيْْ الى لق وَألَّدِنَ من يَبِي» [البقرة: ١؟]‏ إلى قؤله: ##فَّلا 
حَمَلُوا ينه أتدادًا وتم تَمََمُوَ4 [البقرة: ؟؟]» وعلى هذا المنهج جرى ما ورد في 
لكتاب العزيز من دعاء الرسل أممهم: طفَقُلْتُ اسْتَغْفروأ رَيَكُمْ إِنّمُ كَانَ عَثَارا. . . * [نوح: 
٠‏ إلى قوله: للِتَسَلكوا ينبا سبلا وِجَاجَاك [نوح: .]٠١‏ ثم اختلف جواب الأممء فمن 
مسرع في الإجابة بهداية الله تعالى» ومن مبطئ» ومن مصمم على ضلاله. ولو شآ أله 
لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَاْ4 [الأنعام: 10 ثم لكل نبي مقامات ومقالات بحسب اختلاف 
الموطن والمجتمعات» ولكل مقام مقال يناسبه. فجرئ اختلاف ما ورد:جوابا بسمة .ما 
وقع الجواب عليه مع إحراز الأنبياء» عليهم السلام» ما أمروا به من الصبر والتلطف في 
أكثر أحوالهم متوقفين فيما وراء هذا على ما يرد منه تعالى كما قيل لنوح» عليه السلام: 
أنّمُ آن يرت ين مَرِْكَ إِلَّا من قَدَ مَامَنَ4 [هود: ]2 فقطعء عليه السلام» رجاءه 
منهمء وفهم من ربه تعالى جواز دعائه عليهم» واستشعر انتقامه منهم فقال: #رّتَ لَا ندر 
عَلَ الْأَرْضٍ مِنّ الْكَفْنَ ناراك [نوح: 17]» وذلك بعد مبالغتهم في البعد عن الاستجابة 
وقولهم: 8قَدْ جَِدَْتََا تَأحَيَرتَ ِدَلنَا كَِنَا يما يَِدْنآً إن كنت مِنَ الصَّدِوِينَ4 [هود: 
""“']ء قال تعالى فيمن سلك مسلكهم في التكذيب: #قَلَمَّآا َاسَفُونَا أَنْتَمَمَنَا مِنْهُرٌ # 
[الزخرف: 055]» وقال تعالى: حي إِدَا أسَتيّس الرْسُلُ وَطنُوا نَم قد كبوأ جام 
نصَرنا. . . # [يوسف: .]١١١‏ 

فأقول بناء على ما تمهد أن قوم نوح لما ذكر تعالى عنهم في سورتي هود 
والمؤمنون إساءة في جوابهم لنبيهم وإطالة في المرتكب حين قالوا في سورة هود: #إما 
رلك إلا برا علدا وما رلك يمك إِلَا الت هُمْ أَراوَِا بادى اَي وما رين لَكمم لين 
ين َضْلٍ بَلْ نَظدَكُمْ كذِييت4 [هود: 77]» فجمعوا في هذه الإطالة توهمهم مساواتهء 
عليه السلام» فيما رآه البادي من البشرية والصورة الإنسانية» إلى استرذال أتباعه كما قالوا 
في الموضع الآخر: #أَنْويِنُ لَكَ وَاتَبمَكَ الْأَرَدلْوت4 [الشعراء: »]١١١‏ وإلى التعامي عن 
فضله. عليه السلامء عليهم وظنهم كذبهء وقد نزهه الله من ذلك كلهء فإذا تأملت مجموع 
هذا استطلعت منه مكنون كفرهم» ومثل هذا من غير فرق قولهم في آية سورة المؤمنون: 
«إما هلآ لا يي مِنَي4 [المؤمنون: 15] إلى قولهم: إن هُوَ إل رَجل يو حِنَّهُ فَريَصوأ 
ب حَقَ حِينِ 4 [المؤمنون: 15]» فلإساءتهم فيما ذكر من الوارد عنهم في الموضعين 


ص صل رسك ره 


وصفوا بالكفرء فقال تعالى: طقَقَالَ الَْلوَا اِنَ كُفَرُوأ ين مَوْيو» [المؤمنون: ]١5‏ فوصفهم 


1ك سورة الأعراف 


بالكفر في السورتين. وأما آية الأعراف فقولهم فيها: #إإِنًا لَرَسكَ فى صَكَلٍ مين 
[الأعراف: ]٠١‏ ليس (كجوابهم في السورتين الأخريين» لا من جهة الطول ولا من جهة 
المعنى. لأن لفظ الضلال ليس) بنص في الضلال عن الدين. لأنه يقال ضل بمعنى تحيز 
وجار عن دين أو طريق» ويتسع في إطلاق لفظ الضلال على غير ما ذكرناء وقد قال 
بعض المفسرين هنا في تفسير الضلال: إنه الذهاب عن طريق الصواب والحق» وبالجملة 
فإنهم لم يريدوا هنا الضلال الذي هو الكفرء وإن كان قد يقع إذا تقدمته قرينة على أعظم 
من الكفرء وأما هنا فليس كذلكء. فلما لم يكن في الوارد في سورة الأعراف من الإطالة 
في العبارة والإبلاغ فيما قصدوه من المعنى مثل ما في السورتين ناسبه الإيجازء وإن لم 
يوصفوا هنا بالكفر فقال تعالى: طثَالَ لْمَكَةُ من قَوْيو» [الأعراف: .]1١‏ ومما يشهد لهذا 
أن قوم هودء عليه السلام» لما بلغوا في إساءة جوابهم لنبيهم في قولهم: #إنا لريدت 
فى سَمَاهَةٍ»# [الأعراف: 17] وأرادوا في قلة علم وخفة حلمء قاله الغزنوي» وقال غيره: 
في خفة حلم وسخافة عقل» فلما أساؤوا في مقالهم هذا عبر عنهم بقوله تعالى: 8ظمَالَ 
لََْةُ أت كَمَرُواْ ين قَرَو» [الأعراف: 17]» فوصفوا بالكفر مناسبة لقولهم. ولما لم 
يقع في جواب قوم صالح مواجهة نبيهم بمثل هذا بل عدلوا إلى مخاطبة ضعفائهم بقولهم 
لمن آمن منهم #أْنَمَلَمُوت أنك صلِكًا مرْسَلٌ ين ريد [الأعراف: 75]» فلما لم يواجهوا 
نبيهم بما واجه قوم هود عبر عن هؤلاء بقوله تعالى: لمَالَ الملا الدِنَ انتخا يتف 
قَوْمِ4ِء# [الأعراف: هلا]. 


فإن قيل قد وصفوا بما يفهم كفرهم وهو الاستكبارء قلت قوبل بهذا وصف 
مخاطبيهم بالاستضعاف وليس كالإفصاح بالكفرء فوضح ما بسطناه أولاء وجرى كل من 
ذلك على ما يناسبء» والله أعلم بما أراد. 

الآية التاسعة من سورة الأعراف قوله تعالى: «أيُلَفُيٌْ رسَلّتٍ رَقٍ وَأصَحْ لك وَأعَلرُ 
أَّهِ مَا لا تَملَيُون4 [الأعراف: 77]» وفي قصة هود: #أيُلْفْكُمْ رسكت رن وَأنَا لَك 
امع أِينُ4 [الأعراف: 18]» فيهما سؤالان» قوله: #وَأنصَحٌ لي وفي الأخرى: إوآنأ 
لَك ناصح أَمِين4. والثاني أن كل واحد من هذين النبيين الكريمين يعلم من الله سبحانه ما لا 
يعلمه قومهء فهل في قصة نوح ما يحمله على قوله لقومه: لوَأعَلَرٌ ص أله ما لا 
َعَْمُوْنَ4 ما ليس في قصة هود؟ 

والجواب عنهما معاً: أن قوم نوح» عليه السلام» لما رموه بالضلال وأكدوا ذلك 


' 


سورة الأعراف ١17‏ 


وزعموا استحكامه بالوصف في قولهم لهء عليه السلام: #إنا رك في صَلَلٍ مِينِ4 
[الأعراف: ١5]ء‏ فزعموا أن ضلاله غير خاف وهو الذهاب عن طريق الصوابء» ولا 
يكون (إلا) عن عدم العلم بما فيه رشاد الضال واستقامة حالهء نفى» عليه السلام» كل 
ذلك عن نفسه بقوله: اليس بى صكلَةٌ4 [الأعراف: »]1١‏ ثم أتبع بأوصاف علية تناقض 
قولهم وتدفعه» وتشهد للمتصف بها ببراءته من ذلك» وترد ذلك الوصف عليهمء وأنهم 
الأهلون لما رموه به فقال: #ولكي رَسُولُ ين رب الْعَدلَمِينَ4 [الأعراف: 2117 ولا يرسل 
رب العالمين المالك للكل العليم بهم إلا من جعله في أعلى درجات المهتدين العالمين 
بنصاب الرسالة وما يلزم متحملهاء ثم بين لهم نصحه واستمراره في إبلاغهم ونصحهم 
فقال: «أبلَدم رمي رق وَأنصَحْ 4 [الأعراف: ؟17]» ثم أتبع بتعريفهم بجهلهم بما 
عنده من ربه وبعلمه هو بذلك فقال: #اوَأْعَكرٌ مرب أنه ما لا نََلَمُوْنَ4 [الأعراف: 37] 
انما قال: «وَأُنْصَحُ2 «وَأَغْلَم» ليعلم بتماديه على النصح لهم وهم لا يشعرون ولا 
يهتدون» وبإمداده بزيادة علومه بالوحي وهم عن ذلك في أشنع ضلال وأبعده». فجمع»ء 
عليه السلام» فيما خاطبهم به رد مقالهم ورميهم بأكثر مما رموه به. ورد ذلك عليهم 
بألطف رد وأبينه لمن وفق» ونزهء عليه السلام» عبارته المخلصة لذلك على أتم الوجوه 
عن شنيع عبارتهم وقبح مواجهتهم. وأما جواب هودء عليه السلام» فإن قومه لما قالوا: 
«إكا َلك فى سَفَامَّةِ4 [الأعراف: 57]» فرموه بخفة الحلم وقلة الثبات وكثرة 
الطيش» نفىء عليه السلام» ذلك عن نفسه فقال: ظلْيَسَ بى سَمَاهَةٌ» [الأعراف: 117]» 
فرد قولهم» ثم عرفهم برسالته» وقدم ما ينبغي للرسول أن يكون عليه» ثم أتبع بجليل أداء 
أمانة الرسالة من التبليغ والتمادي عليه فقال: «أَبلْفْكُمَف تجا عاله السشهو بالكو 
والاستمرار قياماً بإبلاغ رسالته وحفظاً لأمانتهاء ثم قال: وَأتَأ لكل نام أمِينُ4 [الأعراف: 
6 فعرفهم بصفتين جليلتين قد اكتنفته العصمة فيهماء ومن كانت صفتاه اللازمتان له 
النصح والأمانة فقد تنزه قدره عن الطيش وعدم الحلم: آلآ إِنَهُمْ هُمْ أَلشْنَهَاء ولكن لا 
يَعَلَمُون4 [البقرة: »]١‏ وإنما أتى في إخبارهم بنصحه وأمانته بالاسم فقال: ناصح أَمِين» 
وَكُمْ يقل: أنصح - فيأتي بالفعل ‏ ليحصل منه أن ذلك الوصف الجليل لازم له غير 
مفارق» ولم يكن الفعل ليعطي ذلك فجاء بالاسم وجعله الخبر عن ضميره الذي هو: 
«أنا» فهذا مقصود ثابت الوصف ولزومه مثل الوارد فى قوله تعالى مخبرأ عن المنافقين: 
هوَإًا موا ألدِنَ َامئوا َلَْا اما وا علا اك طَمَطِيَ 5لوآ ا معكم إِتمَا عن مشكبزموة 
9 أنه يز بهم » [البقرة: »]١6 ١5‏ فأخبر عن قولهم للمؤمنين: «آمنًا» بالفعل 
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الماضي وليس من وضعه إعطاء الدوام في الأكثرء إذ قد يقول فعلت من أوقع الفعل مرة 
واحدة؛ وأخبر تعالى عن قولهم لإخوانهم وشياطينهم بقولهم: #8إنَا مَعَكُْْ إِنَمَا كين 
مهمون فجاؤوا بالاسم إعلاماً بصفتهم التي هم عليها مستمرون؛ فكذا هذا الإخبار 
الواقع هنا في هذا المقصود من التمادي والاستمرار حين قال هودء عليه السلام: ون 
لَك امم أمِينُ4 [الأعراف: 18], فجاء الاسم فانتفى ما رموه به من السفاه جملة. وقابل» 
عليه السلام» مقالهم الشنيع بخبره الصادق عن نفسه فرد مقالهم. ولم يكن الفعل يحرز 
هذا القصد كما أحرز قول نوحء عليه السلام: #تَأعَلْمٌ مس أنَّوِ مَا لا تََلمونَ4 [الأعراف: 
17] الإخبار عن نفي ما رموه به جملة» فجاء كل على ما يجب. والله أعلم . 

ومما يسأل عنه في هاتين الآيتين أن نوحاً وهوداء عليهما السلام» إنما دعوا إلى 
العبادة قوماً كفاراً. وقد ورد في قصة نوح. عليه السلام: لِمَالَ المكة من قَوَموء# وفي 
قصة هودء عليه السلام : طدَلَ ألْمَكَةُ الت كفروا من ومو فوسموا بالكفر بخلاف قوم 
نوح؟ ووجه ذلك - والله أعلم ‏ الاكتفاء بما وقع في دعاء نوح» عليه السلام» من قوله: 
إيّ أَمَاكُ ْنَم عَدَابَ يََرِ عَظِيمٍِ4 [الأعراف: 154 وخوفه من تعذيبهم إنما كان 
لكفرهمء ولم يقع ذلك في دعاء هود لأن قوله: #8أأنلَا تَنَعْنِ ليس فيما يعطيه من 
التخويف في قوة: 8إِؤْه أَعَاكُ عَلَِكُمْ عَذَابَ بَوَرِ عَظِيمٍ4 إذ قد يؤمر بالتقوى المؤمن» 
ويقال للعاصي بصغيرة أفلا تتقي. فلما كان في دعاء نوح ما يشير إلى الكفر ويدل عليه 
اقتضى الإيجاز الاكتفاء بذلك». ويشهد لهذا أن قصة صالح وقصة شعيب الوارد فيهما 
الدعاء إلى الإيمان على هذا المنهج لما لم يقع في دعاء هذين النبيين» عليهما السلام» ما 
وقع في دعاء نوح. عليه السلام» مما ينبئ بالكفر ورد في حكاية مقالة قومهما ما يحصل 
منه ذلك المقصود وذلك قوله تعالى : دَالَ ْمَك الدِنَ انتَكيرا يت قَرْيدء» [الأعراف : 
0 وذلك جار من الواقع في قصة هود من غير فرق لأن استكبارهم عن إجابته 
والإيمان به كفرء والله أعلم بما أراد. 


الآية العاشرة قوله تعالى : مكدر كَأمكهُ وَالِنَ مَمَرُ بن ألْدك وَأكرَئنَا اليرت كنذا 


ا نج رك در سامعم يلص سس 4 3 : آ ‏ كه 010 
تايا إِتَبم حاووا قَومًا عمِيَ* [الأعراف: 74]» وفى سورة يونس : #فَكَزوهُ مَجَيَْهُ وَمَن 
َحَمُ فى آلْقّكِ وَبَمَلكَهْمْ حَكَبك وَلدْرَنَا لين كوا ينا تأنظرز كنك 36 عَيبَهُ للددَرنَ» 
[يونس: 7]» ففيهما أربع سؤالات يذكر كل سؤال منها متصلاً به جوابه. 


الأول قوله: «فَأَنْجَيْئَاكُك وفي الثانية: «قَتَجَيْئاُ»» فاختلف نقل الفعل بالهمزة في 
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الأولى وفي الثانية بالتضعيف. وفي الأولى: الذي مَعَه وفي الثانية : #ومن مَعَم» 
فاختلف الموصول أيضاً. 

والجواب عن هذين السؤالين, والله أعلم: أنا قد وضّحنا في كتاب البرهان أن 
ترتيب السور أصل مراعى وترتيب الآي في هذا الحكم أولى وأبين» وإذا تقرر هذا فاعلم 
أيضاً أن لفظ الذي وما تصرف منه للمثنى والمجموع أصل في الموصولات إذ لا يخرج 
لفظ الذي عن الموصولية» أما مّنْ فإنها تخرج إلى الاستفهام والشرط وغيرهماء والأصل 

فى النقل أيضاً يكون بالهمزة» وأما النقل بالتضعيف والباء وغيرهما فئان عن الأصل». ومن 

يقول بالقياس في النقل على اختلاف مذاهيهم من أن المقيس فيه النقل من الفعل إنما هو 
غير المتعدي أو المتعدي (إلى واحد مع غير المتعدي) إلى اثنين مع الضربين قبله وهو 
قول الأخفش. فكل هؤلاء إنما المقيس عندهم مما ينقل بالهمزة ويجعلون النقل 
بالتضعيف وغيره موقوفاً على السمع. 

فَإذًا قرر ها لأاكرناة تقول إن سورة الأعراف ورد فيها قوله: #تَأَتيَئهُ وَالْذِينَ 
مه [الأعراف : 4 كل منهما على الأصل في نقل الفعل وفي الموصول فقيل 
«فَأَنْجَيْنَاك)» وقيل: «وَالّذِينَ مَعَه وورد ذلك في سورة يونس على ما هو ثان عن الأصل 
في النقل وفي الموصول رعياً للترتيب» ولا يمكن العكس على هذا. 

ثم انجر مع ذلك رعي تناسب التقارن لما ورد في الأولى» فأنجيناه بزيادة همزة 
النقل المثبت لها صورة الألف في الخط ونطق يخصها بحركة الهمزة» فطالت الكلمة 
بالألف خطاً وبالنطق بحركة الهمزة لفظأً ناسبها الموصول الذي هو: الذين بزيادة حروفه 
على حروف مَنْ. ل فجيء بما هو أخصر في الخط» ناسبه من 
الموصولات مَنْ المفرد في معنى الذي. وهو أخصر. 

السؤال الثالث: زيادة #وَجَمَلْتَهُمْ خَلتيفَ# في سورة يونس» وذلك مثال تفصيلي في 
ا يد لون جه يو #ولقد هلكا الْفُرُوتَ من 
تيح كنا لبوا وَبَةَمْبحَ يشر يِاليتقِ4 [يونس: ؟١]:‏ إلى قوله: طاثم مَك ليك 
في الْأرْضٍ سن بَمَدِهِمَ 0 [يونس: ]١5‏ وقوم نوحء عليه السلام» ل أمة 
أهلكت بتكذيبهاء ثم خلفها غيرها د سيت أول واقع منهء وأنهم جعلوا 
خلائف كما جرى فيمن بعدهم. 


والسؤال الرابع: قوله تعالى: 8 إبَبْمَ ححا 


وعم 


عِيتَ* [الأعراف: 55]» وذلك 


5٠‏ سورة الأعراف 


مقابل به قولهم لنوح. عليه السلام: #إإنًا لَرَكَ في صَلَلٍ مُِينِ» [الأعراف: »]5١‏ فقيل 
لهم بل أنتم قوم عمون فأنى لكم بالتفريق بين الهدى والضلالة. وأما قوله في الأعراف: 
#نأظر كنت كن عَهِبَهُ الْتُدرنَ4 [يونس: 77] فليجري مع آية الأعراف فيما ورد فيها (من) 
التعريف بإنذارهم في قوله: أو يَبْثْرَ أك جم كر ين نَيَْ عل مَل تكد يسزركٌ»4 
[الأعراف: ]0 فوقع هنا التعريف بإنذارهم» ثم ورد في يونس بقوله: #تأنظز كُبِىَ كن 
عَنِبَةُ ألُْدَرنَ4 [يونس: 77] فحصل التعريف في الآيتين بإنذارهم وعاقبة من أنذر فلم 
يرجع عن غيه. 


الآية الحادية عشرة من سورة الأعراف قوله تعالى في قصة صالح: قد جَأَنْكُم 


شه اس 52 و : 7 2 م لدم سي 7 52 للع .ل كم و لني مدع 
بَجِنَهُ من رب هتذوء نافَةَ | 3 لكم ءايه هَدَرُوَهًا تَأَكلٌ ف أرض لله ولا تمسويًا لسو 
ءوس لايد 0 0 : 7 3 يي عر ردم مي د 3 
حلم عَذَّاكٌ ليم » [الأعراف: "ا]» وفى سورة هود: #وَيتَفَوْرِ هدزو نافة الله لحكم 


| لس 


هك 3 مراعةٌ ل د “ع  #‏ فامو 2 مسة عو صم لال 0 

ءَآيَهَ هَدَرُوهًا تأَكل فه أَرض الله ولا تمسو لسو عر عَدَابُ فَريتُ4 [هود: 54]» وفى 
35 ل ل معاد 0 . 0200 5 07 0-2 ال م سر 

سورة الشعراء: #قَالَ هلذوء اكد لحا كه شرب توم نور 9ه ولا سَنُوهَا بسوو مأمدكة 

الثلاث. فقد يسأل عن ذلك؟ 


والجواب: مثل هذا ليس بخلاف ولا مشكل لأن وصف العذاب بالإيلام لا ينافي 
وصفه بالقرب» وإنما وصف في سورة هود بالقرب ليجري مع قوله بعد: تَمَتَّمُوا في 
دَارِكُمْ تدَنَهَ أَيَاوٍِ4 [هود: 50]. فجرى في الوصف رعي هذاء ولا ينافي (ذلك) 
الإيلام. وأما الوصف في سورة الشعراء بعظيم فمن صفة اليوم لما فيه من الأهوال لا من 
صفة العذاب». فلا إشكال في شيء من هذا. 


عرو م4 يسراد و عه 


الآية الثانية عشرة قوله تعالى في قصة صالح: لاتَأحَدَنَهُمٌَ اليجْصَةٌ كَأَصْبَحُوا في دَارِهِم 
جَدِثِمِينَ# [الأعراف: وكذا في قصة شعيب فيما بعد» وفي سورة هود في القصة 


المذكورة قبل: طتَمَفَروْهَا فَقَالَ تَمتمْ في دَارِكُمْ لَه أيَارِ4 [هود: 15]: وقال في قصة 


[هود: 1517 فورد في هذه الآية الأخيرة تسمية عذابهم بالصيحة وجمع اسم الدار وفي 
الآيات قبل «بالرجفة» وإفراد الدار. فأقول إن وجه اختصاص كل سورة بما خصت به أن 
اسم الدار لفظ يقع على المنزل الواحد والمسكن المفرد ويقع على مساكن القبيلة والطائفة 
الكبيرة وإن اتسعت وافترقت وتعددت مساكنها وديارها إذا ضمها إقليم واحد واجتمعت في 


سورة الأعراف 


حكم أو مذهبء وإذا تقرر هذا فوجه اختيار لفظ الجمع في الآية من سورة هود مناسبة ما 
اقترن به من لفظ الصيحةء وهى عبارة هنا عن العذاب مطلقاً دون تقييد بصفة» وهو من 
الألفاظ الكلية» فإن لم يكن عاماً فانتشار مواقعه من حيث الكلية حاصلة. 

وأما الرجفة الزلزلة» فلهذا اللفظ خصوص وهو جزئي » ومن المعلوم بالضرورة 
انحصار الألفاظ فى الضربين فإن اللغة لا تختلف فى ذلكء» فالصيحة من حيث الكلية 
تطلق على ما كان من العذاب بالرجفة وغيرهاء وإذا عبرنا بالرجفة لم يتناول لفظها إلا ما 
كان عذاباً بهاء فناسب عموم الصيحة جمع الديار مناسبة تركيب النظم» وناسب خصوص 
الرجفة إفراد الدار. 


ل ل ل ا 


4 7 ل 00 


فوليوال»: 27 َنقَُ كرا ينا مَْلُ وَإنَا ان امن 2 َمْظكَ ليمك ومَآ أت 
عَلِتَنَآ بعريز # [هود: ١14]ء‏ فتأمل ما في ردهم هذا من الاستهزاء والإساءة وشنيع المقابلة 
لجليل وعظهء عليه السلام» لهم ورأفته في دعائه إياهم بقوله: إن رسكم جنير نا َف 
اك عَِيْحَكُمْ عَدَابَ يَوْرِ تيطٍ4 [هود: 84].» وقوله: #بَقِيتُ لَه حر لَكْمْ إن كتثر 


ومين وَمآ أن 7 : بحَفيظ » ار كلمل وكواحة بيش إن كنت عل د من رق 
وَرَّقَتى مِنَهُ رقا 200 مآ أَرِدُ أن أَحَلِمَحٌ إل 0 8 إن أَرِيدٌ إلا الإضكح م 


نْتَطعَث» [هود: 48]» وقوله: «لا عجرمك 0 أسَابٌَ كوم نوج أو 
هم هوج أو هم صَدلِح» [هود: 21484 ا 0 72 ستَففروا يكم ثم نبوا | لَه سن رف 


نَحِيِمٌ وَدُوَدُ» [هود: 40]. فما أجل تلطف هذا النبي الكريم في دعائه إياهم وما أشنع 
ردهم عليه» فلهذا ما عبر عن عذابهم وأخذهم هنا بأعم مما ورد في غير هذه الآيةق ولما 
لم يرد في غيرها مثل هذا في الدعاء والجواب ناسبه اللفظ الأخص رعياً لإحراز النظم 
الجليل وعليّ تناسبه مع أن لا كبير اختلاف في المعنى الحاصل عن العبارتين» والله 
أعلم . ش 

وجواب ثان في اختلاف الوارد فيما أخذ به قوم شعيب وهو أن يكون المراد أخذهم 
بضروب من العذاب لقبيح مرتكبهم وسوء ردهم على نبيهم» فبين ذلك قوله تعالى في 
سورة ة الشعراء: 06 ََحَدَهمْ عذَاب يور الظلَد 4 [الشعراء: 8 والظلة غيم تحته 
سموم» فهذا (ولا بد غير) الرجفة لأنها زلزلة» فعلى هذا يكونون قد أخذوا بعذاب الزلزال 


0 سورة الأعراف 


وعذاب الصيحة» وهو عذاب يصحبه صوتء وعذاب الظلة» فورد ذلك على التدريج 
والتناسب بحسب ما ذكر قبل كل عذاب من هذا من مرتكباتهم. وقد ذكر المفسرون تنوع 
عذابهم بالرجفة والصيحة والظلة كما امتحن آل فرعون بالطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم والطمسة. 


الآية الثالثة عشرة من سورة الأعراف قوله تعالى في قصة صالح: طتََوَلّ عَْبمَ كفل 
م 4 يي لم 0 عورمه م 


يَقَوْمِ لَنَدَ أَبَمْنَكُمْ رسالةَ رَقَ وَصَحْتٌ ل ولكن لا جَبُونَ التصِحِت4 [الأعراف: 2178 
4 . - - َ. سس مره -. سك 2 مومسم رع 8و 00 
وقال في قصة شعيبء عليه السلام: «#الَدِنَ كوا سْعيبًا كأن لَمْ يمْئأ فيها ألَذيت كَدَوأ 


ره 
8 مدع دمر رس سياس . و سوه 


شُيبًا كثوأ هُمُ اليرت 9 فَنوْلَ عَنْهُمْ وَدَالَ يَقَوِْ لَمَدَ نكم رسكت رن وَصَحْتُ 
مَكِيِفَ ءامى عَلَ قَرْوِ كفرت4 [الأعراف: 47 1947]» للسائل أن يسأل ويقول: إذا كان 
كل من الرسل» عليهم السلام» قد أبلغ قومه ما أرسل بهء وكلهم في أداء تلك الأمانة 
وحفظها على نهج سواء من غير تفاضل في هذا أعني الأمانة والإبلاغ والعصمة في 
ذلك - وإنما التفاضل بأشياء غير ما ذكرء فإذا تساووا فيما ذكرء وكلهم أمر بإفراد الله 
سبحانه بالعبادة» واتقاء عذابه بالتزام الطاعات وامتثال الأوامر والنواهي» وكلهم أمر ونهى 
وأوضح لقومه طريق النجاة وحذرهم من المهالك؛. ووصف كل واحد منهم برسول» 
ووصف ما جاء به بالرسالة» فالإفراد محصل للمقصودء فما وجه الجمع في قوله في قصة 
شعيبء عليه السلام: #لَدْفَكْمْ رِسَدَتٍ رَقِ4 [الأعراف: *4]؟ و(لِمَ) لَمْ يرد على 
الإفراد كما ورد في قصة صالح؟ 


والجواب: إن العرب تراعي في أجوبتها ما نيتها عليه من سؤال أو غيره» إن إطالة 
فإطالة أو إيجاز فإيجازء وربما أتت باللفظ موجزاً وتحته معان كثيرة وبالجملة فأجوبتهم 
مراعى فيها المعنى» ملحوظ فيما وردت جواباً له. ولما ورد في دعاء شعيب» عليه 
السلام» تفصيل في الأمر والنهي والتحذيرء ألا ترى قوله بعد أمرهم بتوحيد الله #قَدَ 
تك يت ين ريسك دروا الحكَيل والبرانت ول يكنا القاسض أقياءخ ولا 
تُنيِدُوا ف الأيْضٍ بَمَدَ إِصْلَحِهاً4 [الأعراف: 45]ء ثم قال: «ولا كَتْعْدُواْ يكل 
رط وُعِدُونَ وَصْدُوتَ عَن سيل لَه مَنْ اضر يدء وَيَبْموَْهَا عِوجَأ» [الأعراف: 141 
وذكرهم بتكثيرهم بعد القلة فقال: #وَأدْكُرٌرًا إِذْ كش قبلا كرك 4 [الأعراف: 


و 


0-4 
م 


كل وإن يتذكروا حال من تقدمهم ممن كذب فقال: #وانظروا كيت 31 عفبه 
َلْمْئْسِرِنَ * [الأعراف: 7 وورد عقب هذا من قول قومه له في قوله تعالى: حاكياً 


سورة الأعراف ١‏ 


عنهم : طلَنْْعَئك يشْيْبُْ رَالدِنَ مَأ مََكَ ين وَييَآ أز لَمُودْد ف مِلّيِنا4 [الأعراف: 88]» 
وقولهم: لين اتََمَتُّم سَْبًا نكي دا لَحَيِرُونَ4 [الأعراف: »]4٠‏ وقد انطوى هذا الكلام 
من التعريف بقبيح ردهم وشنيع مرتكبهم في مجاوبتهم على أعظم اجترام» فحصل في هذا 
من خطابه إياهم وما ردوا به وجاوبوهء عليه السلام؛ إطئاب في العبارة وإمعان فيما تحتها 
من المعاني في كلا الضربين» فناسب ذلك الجمع في قوله: #أبِيْمُكم رِسّلتٍ رق 
[الأعراف: 17]. أما قصة صالحء عليه السلام» فلم يقع فيها بعد أمرهم بالعبادة غير 
0 ءِ لاع ل 5 0-١‏ رده رعس اع سس رسلا 
تعريفهم بأمر الناقة وأمرهم برعيها وتذكيرهم بقوم هود في قوله: لوَأدْكررا إِذ جَعَدَد 
خْلَقَآءَ مِنْ بَمْدِ عحاد. . .4 [الأعراف: 74]» ولم تنفصل مكالمته إياهم كتفصيل ما تقدم. 
#إنَا يلذِى ءَامَنتُم بي كفروت4 [الأعراف: 77]» وقولهم: «يصَديح نينا يما مدن 
إن كت مِنّ الْمْرْسَلِنَ4 [الأعراف: 97]» فليس هذا مثل المتقدم من جواب قوم شعيب 
له في المحكي من العبارة ولا فيما تحته من المعنى» فئاسيه الإفراد الوارد في قوله: 
م أََنْتَْكُمْ رسال رق [الأعراف: 79]. 

فإن قلت فقد ورد #أبَيْمَكْمْ رِسَلَتٍ رَقَ» [الأعراف: 17] بالجمع في قصة نوح 
وقصة هودء عليهما السلام» ولم يتقدم في القصتين إطناب ولا إطالة تقتضي ذلك فإن 


1 


0 


الوارد في قصة نوح من قول قومه له قوله تعالى: #ثَالَ الْمَكَةُ من موي إِنّا لَرَنكَ في صَلَلٍ 
مُِينِ» [الأعراف: ]٠١0‏ وهذا ليس كجواب قوم شعيب» عليه السلام» في إطالته. وإذا لم 
يكن في ذلك طول فما وجه الجمع في قوله: رسكت ر43؟ ولِمَ لَمْ يفرد كما في قصة 
صالح إذ هي شبيهتها في الإيجاز؟ فالجواب أن لفظ الضلال وإن (كان) هنا لا يرادف 
الكفر حسبما تقدم وما يأتي فإنه يقتضي بحسب كليته وانتشار مواقعه مقتضيات عدة؛ 
وأنهم لم يريدوا تخصيصة بقوله (بعينه) من قوله» عليه السلام» بل أرادوا أقوالا كثيرة مما 
أمرهم به ونهاهم عنه ومما حذرهم وأنذرهم من عذاب الآخرة حين قال لهم: 9إِيْه أََاكُ 
عَييَحمْ عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيمٍ» [الأعراف: 094]: فلانسحاب اسم الضلال على مسميات شتى 
كان في وزان ما طال من الكلامء فأشبه الواقع في قصة شعيبء عليه الصلاة والسلام» 
قال الزمخشري: الضلال الذهاب عن طريق الصواب والحق فكأنهم قد فصحوا بأن قالوا 
لا نعتمد قولك في شيء ولا نعول عليه لأنك ذاهب فيه عن طريق الصواب والحقء 
ويشهد لإرادتهم هذا التفصيل قول نوح., عليه السلام» في رد مقالهم: ليس فى صَللة 4 
[الأعراف: ]1١‏ ولم يقل ليس (بي) ضلال فينفي عين ما قالوه بل عدل إلى ما يدفع قليل 


ذلك وكثيره في كل قضية قضية» وإذا نفى وجود الضلال في كل واحدة من تلك القضايا 
بجة انتقاة. الشئلؤل عع كلها ووبركت: ذله'الزقيمة كن الاتضات شتوو هما ريو ايهه ازمتل 
الزمخشري بجواب من قيل له: ألك ثمر فقال ولا ثمرة واحدة» وهو تنظير حسنء» فقد 
حصل من هذا إطناب وتفصيل في المعنى» ولطول المجاورة بينه وبين قومه ما قالوه له 
في آخر مقالهم قل - دن تحر جِدكَا» [هود: ؟”"] فلهذا قال: «أبلَمُم رِسلّتِ 
يق [الأعراف: 57] 95 فكأنه» عليه السلام» يقول: كل قضية أبلغتكم إياها فربي 
أرسلى بياء ان ساي يد م ا ال إياي» منزها 
عما توهمتم من الضلالء ثم أتبع بقوله: طوَْعَكَمٌ م أَلَهِ مَا لا تَمْلَيُوْنَ4 [الأعراف : 
7 مر ل 1 فردء عليه السلام» 
قولهم بألطف رد وأرفقه بقوله: #وَأنصَح الور ليد 15 ل كتلوة 4 [الأعراف: 
7 وفي طي هذا الكلام ما يفهم توبيخهم ويشير إلى تعاميهم وجهلهم» فهو يرمي ما 
تمهد موضع جمع رسالة لما تحصل مما يفهمه النظم الجليل من التفصيل الذي به يتم 
المعنى المقصودء فكلامه» عليه السلام» مع ما بني عليه من التفصيل الذي تضمنه جوابهم 
فليس كالوارد في قصة صالح.ء عليه السلام؛ لأن قول صالحء عليه السلام» في قضية 
خاصة. والله أعلم. ألا ترى (قول) ملأ قومه من كفارهم لمن آمن منهم: أتعلمون أن 
صالحاً مرسل من ربه فقصروا سؤالهم وخصوه بصحة الرسالة ثم قالوا للملا من المؤمنين: 
«إِنًا يلد ءَاسَمٌم بو كفرُوت* [الأعراف: 75]» ثم بنوا على هذا سائر ما كان منهم 
من الكفر والعتو وعقر الناقة» وإنما سألوا أولاً ودار أمرهم على صحة إرسالهء عليه 
السلام» فطابق ذلك الإفراد في قوله: ##أبَلَنْتْكُمْ رِسَالَةَ رَقَ4 [الأعراف: 74]: وأما قول 
قوم هود في جوابهم لنبيهم: #إنًا لرندك فى سَفَامَةٍ4 [الأعراف: 17]. والسفاهة 
الطيش وقلة الحلم» فحال من اتصف بذلك كحال من اتصف بالضلال» فلا يثبت على 
قول ولا يعتمد عليه؛» فهذه كقضية قوم نوح» فالجواب عنها كما تقدم في تلك. وكل وارد 
على ما يجب ويناسب, والله سبحانه أعلم بما أراد. 

فصل: قد تقدم لنا في هذه الآية وفيما قبلها أن الضلال يقع على ما دون الكفرء 
فيكون مع شناعته فيما يقتضيه بوصفه وإن لم يرد به الكفر دون الإفصاح بلفظ الكفر إذ 
يصح أن يطلق على متصف بالإيمان بريء من الكفرء وقد قال تعالى مخبرا عن إخوة 
يوسف في قولهم لأبيهم» عليه السلام: #8إِنَكَ لَنِى صَبَيِك الْقسَدِير» [يوسف: 110]» 
وإنما أرادوا ما يرجع إلى خاطرهء عليه السلام» برجائه يوسف وما يرجع إلى هذاء وقد 


سورة الأعراف تن 


تكرر نحوه في القرآن. فاعلم أن الرسل» عليهم السلام» لم يجر أمرهم في دعائهم أممهم 
إلى الإيمان أولآً كما جرى آخراً» وبنسبة ذلك جرى جواب أممهم في مراجعتهم في 
الأكثرء فإن الرسل» عليهم الصلاة والسلام» ابتدأوا دعاءهم الأمم بالتلطف والرفق والصبر 
وبذلك أمرواء قال تعالى لموسىء عليه السلام» في إرساله إلى فرعون: ظَُرلًا لم قلا 
يَنا4 [طه: 44] وهذا واضحء والغالب في مجاوبة أممهم إنما جرى نسبة من هذاء ألا 
ترى قول قوم نوحء. عليه السلام» في أول دعائه إياهم: #أأنْوِْنْ لَك وَأنبِعَكَ 
الْأَرَدلُونَ» [الشعراء: »]١١١‏ وظاهر هذا أنهم (إنما) أنفوا من الانقياد إلى أمره وقد سبقهم 
5 ذلك ضعفاؤهم ومن لم يروه بحسب التوهم الخيالي الضعيف أهلا أن يقتدي به» وهذا 
كما قال غيرهم في إخبار لله تعالى عنهم ظأَموْلَةَ مر أَنَّهُ عَليْهِم ين يتنآ 4 [الأنعام : 
0]» وقول الآخرين : الو كن حَرا مَا سَبَُوئآ إِلَيْهِ4 [الأحقاف: »]١١‏ وهذا كله ليس 
إفصاحاً بالتكذيب وإن أرادوه» وكذا قول قوم نوح» عليه السلام: ما يلك إلا مما 
يَتْلَنَا» [هود: ؟] إلى ما اتبعوا من هذاء وإنما أفصحوا بالتكذيب أخيراً قال تعالى في 
أمر الكافة من الرسل حين توقف أممهم عن الاستجابة: لحي إِذَا أسَتَيمّس الرسل وَطنواً 
أمَبْمْ مد ربوا جَكَمْ م4 [يوسف: »]١١١‏ وقال تعالى في مكذبيهم: ظللَمًا 
عَاصَفُوَنًا أَنَتَقَمْنَا مِنَهُرْ 4 [الزخرف: 550]. وتأمل دعاء الرسل حيث دعوا أممهمء 
والتدريج فيما جرى منهم» وسير نبينا صلى الله عليه وسلمء يلح لك ذلك» وهو أبين من 
(أن) يطول بذكره» فعلى هذا قلنا إن مقول قوم نوح في أول جوابهم له: #إِنا ردك في 
صَلَلٍِ مُِينِ» [الأعراف: ]٠١‏ ليس كقولهم أخيراً: لثَدْ جََدَتَنَا تَأَحََرتَ مِدَلنَاك [هود: 
؟"] وإنما قالوا: بل نظدَكُمَ كَذِبيت4 [هود: 17] بعد طول محاورة» ثم إنهم لم 
يدعوا علماً بما قالوه من ذلك بل أفصحوا بأن ذلك ظنء فالمراد ‏ والله أعلم بما رمى به 
قوم نوح نبيهم من الضلالة ‏ وإن تضمن من حيث انتشار مواقع التفصيل واحتمل قصدهم 
الكفر وغيره ليس كما لو أفصحوا أولاً فقالوا: إنك كاذب أو كافرء واعتبر هذا الذي 
أوجزته تجده أوضح شيء ) والله سبحانه أعلم. 

الآية الرابعة عشرة من سورة الأعراف قوله تعالى: لوَلُوطًا إِذْ مَالَ لِقَوْمِو أَمَأْنونَ 
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وَأمْطَرْنًا عَلِيْهِمِ مَرًا تأنظرز كيت كنت عَلمِبَةُ الْمُْرِييت4 [الأعراف: 4١‏ 84]» وفي 


سورة النمل: طوَلْوًا إِذ كال لِعَرَضِوء أتأون الْقجِمَة وَأَثْرٌ مروت 69 لني 
أن أَلعَالَ سَبوَهٌ ين دون النْسَآِ بل أن م م حمست © ## نا كات جَرَابَ ثري إلا 
او ين 3 أل ين قي نه أتاسٌ لمن © اميك تحَيِسَهُ وَأَمْلَهُ إلا أمَرتَمٌ 


سس صم مر 


َدَرََهَا مِنّ الْمَدبييت ع 0 فسَآءَ مطرر الْمدَونَ* [النمل: 854 -58]ء 
وقال في سورة العنكبوت: #وَلُوطًا د َال لِعَرْيِوه نكم 95 لْقَحِهَهٌَ ما سَبَنَكُم 
بها عن أحد يرت العلين 9 دخ لتأوؤت الال وَيَتَطمُون التييل وتأثرت ف 
كاديكه ا عزاك لي إل أ كارا اننا مدان آله إن حكن هذ 


ألصدِِينَ 9 قَالَ رَبِ أنشرن عَلَ الْقَوْرِ الْمُفْسِدِنَ4 [العنكبوت: 78 .]"١‏ 

قلت: قد تقدم البيان أن اختلاف مقالات الأنبياء لأممهم إنما هو لاختلاف 
مقاماتهم. إذ ليس دعاؤهم إياهم في موقف واحد ولا لقوم مخصوصينء بل يدعو النبي 
طوائف من قومه في أوقات مختلفة ومواطن شتى» وقد يكون للطائفة منهم خصوص 
مرتكب فيراعي نبيهم ذلك في دعائهم» وقد يخاطب ملأهم الأعظم في مواطن والفئة 
القليلة منهم في موطن آخرء وربما أطال في موطن وأوجز في موطن» وذلك بحسب ما 
يرونه» عليهم السلام» أجدى وأرجىء. فلا يشكل على هذا اختلاف أقوالهم ولا اختلاف 
مجاوبة أممهم لهمء فهذا مما لا يحتاج إلى سؤال عنهء وقد مر ذكر بيان ذلك» وإنما 
يبقى السؤال عن وجه خصوص كل سورة بما خصت به من ذلك؟ وإذا أجبنا عن ذلك 
وأبدينا بحول الله المناسبة والالتحام حتى يتبين أن كلاً من ذلك لا يصلح تأخيره عن 
الموضع الذي ورد فيه تعويضا بالوارد في غير ذلك الموضع منه لم يبق في هذه الآيات ما 
يكل ؟ اتسين لد 

وفي قصة لوطء عليه السلام» سبع سؤالات: أولها: قوله في مطلع الآيات في 


الأعراف والنمل: #أْتَأنت الْفَحِسَّةَ4. وقال في سورة العنكبوت: «إِنِكُمْ لاون 
لْفحِكَهَ4©» وثانيها: وصف ل والعنكبوت بقوله: #ما 
سَبَفَكُم يها من أَحَد د ين الْعدْلِبنَ» وفي سورة النمل: «وَأسرٌ مريت ». 

والجواب عن هذين السؤالين: أن قوله فى الأعراف والنمل: #أتأثوبت الْفَحِمَة)4 
الهمزة فيه للاستفهام المقصود به الإنكار واللعظم الى توتتهم .على القاسلة الشنعاء التي 
لم يأتها غيرهم» ولما كان قد تقدم في الأعراف من ذكر الأمم المكذبين ذكر قوم نوح 
وهود وصالح. وذكرت مرتكباتهم السيئة: من معاندتهم للرسل» وتكذيبهم. وسوء 


مراجعتهم»ء وذلك مما يطلع عليه من أتى بعدهم» وقد خص بالذكر من مرتكباتهم أقبحها 
مما استوجبوا به العذاب وأخذ كل طائفة بذنبهاء قيل لقوم لوطء عليه السلام: إن هؤلاء 
المكذبين من قبلكم على سوء مرتكباتهم لم يسبقوكم إلى ما أنتم عليه» وقد سمعتم بهم 
وخلت من قبلكم المثلات» فناسب ما قدم من أحوال من قبلهم في هذه السورة وذكر تلك 
الأحوال على التفصيل أن وبخ قوم لوط بقبيح جريمتهم» وأن من قبلهم على سيئ أحوالهم 
لم يرضهاء فكأن قد قيل لهم: هذه قصص من تقدمكم وذكر مرتكباتهم التي أخذوا بهاء 
فهل وقع منهم ما وقع منكم؟ أو هل سبق أحد منهم إلى مرتكبكم الشنيع؟ فناسب ذكر 
الأمم المكذبين قبلهم تقريع هؤلاء بكونهم أول من فعل تلك الشناعة» وأنهم لم يسبقهم 
قيل لهم في سورة النمل : «أتأثوت الْفْحِمَةَ وَأَنَثْرٌ مروت 4 [النمل: 04] أي تدركون 
فحشها ببصائركم وأمرها غير خاف على كل ذي عقلء» فهل يصدر هذا إلا عن معاند 
مُتَصِفٍ بأعظم الجهل؟ وقيل إنهم كانوا يتجاهرون بها ولا يستحي بعضهم من بعضءٍ 
فالمراد بقوله: #وَأشر ُصرُويت 4 أي ترون ذلك بأعينكم لا يستتر بعضكم من بعض تهكماً 
واستهتاراء هذا أعظم الجهلء فلستم ممن يعقل أو يعلم شيئاً بل أنتم قوم تجهلون. 

ولما لم يتقدم في هذه السورة تفصيل أحوال الأمم المكذبين وأخذهمء م 
ذلك» كان ذكرهم كأن لم يتعرفوا حال من 7 تقدمهمء فعدل عن توبيخهم بما وبخوا ‏ حيث 
ذكر من كان قبلهم ‏ إلى ضرب آخر من التوبيخ لم يكن نص عليه في الأعراف» من بيان 
شنيع المرتكب في فعلهم. وأنه غير حاف فقيل #وانثر تغيثوت » آي أن'من شأن:من 
له عقل أو بصر يبصر به على المأخذ الآخر أن يكتفي بعقله وإبصاره في ميز ما يشنع . 


كي لسري لسرم 


ثم قد تقدم في هذه السورة قوله في قصة موسى عليه السلام: #فما جاءثهم +إيلثنا 
مُبْعِرَهُ* [النمل: ]١7‏ أي بينة واضحة أو مرئية مشاهدة بالأبصار جحدوا بهاء وهذا من 
أقبح مرتكب. فلما تقدم هذا ناسبه في قصة لوط عليه السلام قوله: لوَأشر مُصِرُوت »2 
ولقبح هذا التعامي ما أعقب بقوله بعد: #إِنَّكْمْ قوم يَْئتَ4 [الأعراف: 1178]. 


ولما تقدم في سورتي الأعراف والنمل تقريرهم تقريعاً وتوبيخأء» وعرفوا بذلك مرة 
بعد مرة» وردت قصتهم في العنكبوت مؤكدة بأن واللام لثبوتهاء فوردت مورد ما يجيء 
بعد القسم متلقى به القسم» إذ قد تقدم تقريرهم التوبيخي مرتين» فجاء الإخبار (بعد بما 
به) يخبر عن المتقرر الثابت» ولم يكن ليناسب العكس» وهذا على مقتضى الترتيب في 
السور والآي» فجاء كل على ما يجب. 


104 سورة الأعراف 


عع سس سا صا ع هه 


والسؤال الثالث» إنه لما تقرر بقوله في الأعراف والنمل: لت لون الرجال شهوة 
تن كوف الس 4 ذكر مرتكبهم القبيح» وأنهم في ذلك من حيث لم يراعوا في فعلهم إلا 
مجرد الشهوة ولم يلحظوا ما يلحظه العقلاء ولا ما قررته الشرائع من قصد التناسل والتوالد 
وقد جبلت عليه البهائم» وجرى التعريف من حالهم في سورة العنكبوت بمثل ذلك فقال 
تعالى: ليد لتأثورت ألرَجَال4 [العنكبوت: 14]. فللسائل أن يقول ما وجه اختلاف ما 
'بني على هذا الأخباد: ا ع لو بل نشم قوم 
تُسرِفوت* [الأعراف: ]8١‏ وفي الثانية: بل ) نم َم جَحْهَرت4 [النمل: 50]؟ والعدول 
في سورة العنكبوت عن قوله: #سَبْوَةٌ من مون أَلنْسَلهِ» إلى قوله: ##وِيَقَطعُونَ لسَيِلَ 
اق كاديكم لكر »4 [العنكبوت: 4؟]؟ ما الوجه في هذا وقد اتفق الإخبار في 
مطلع الآي في هذه السور الثلاث؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أنه قصد بما ذكر في سورة الأعراف الإشارة إلى 
التعريف بانهماكهم في الجرائم وقبيح المرتكبات» فنص على أفحشها وحصل الإيماء إلى 


1 عدزر دء. 


ما وراء ذلك بما ذكر من إسرافهم: بل أسم قوم مُسرفوت». 

ولما قيل في سورة النمل: «أتأثويت الْقحِمَةَ ور تُهرورت4 [النمل: 54] كان 
و ل و 0 بل أن أ - 

بهلت 4 أي أن مرتكبكم مع علمكم بشنيع ما فيه من أقبح ما يرتكبه الجهال» 0 
هنا إسرافهم إذ قد حصل فيما ذكر في الأعراف. 

واعاكررة ار الوا بي يي رايا اتير | مواقي ا جراصا ير لقت 
ارتكبوه من إسرافهم (فقيل): ل#أأيِنَّمْ لتافت لال وَيَقْطعُونَ اليل وتأثورت في كاديكم 
لْسكرٌ 4 [العنكبوت: 19]: وورد أولاً ‏ بحسب الترتيب المتقرر عليه السور والآيات - 
ذكر أفحش مرتكباتهم» ثم أجمل القول في سائر جرائمهم» ثم أتبع في السورة الثانية 
بشنيع حالهم في تلك الفعلة المنصوص عليها من حيث بيان فحشها للأبصار والبصائرء ثم 
أتبع ذلك في السورة الثالثة بتفصيل بعض قبائح أفعالهم والتنصيص عليهاء وجاء هذا كله 
على ما يجب. ولا يمكن العكس فيما وردء والله أعلم. 

والسؤال الرابع: ما وجه الاختلاف الوارد في جواب قوم سا ام 
سورة الأعراف: #وَمًا كات جَوَابَ مَرْيوء إِلّآ أن مَالْوَا أَخْرِجُوهُم ين بيك نهم نا 
ينَطْهّرُونَ» [الأعراف: ”6 وفي سورة النمل: حي ل 1 إِنَهُمْ أنَاسٌ 
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جب 


يتَطَهَّرُونَ4 [النمل: 151]» وفي سورة العنكبوت: #أَنْيَمًا يِعَدَّابٍ أَلَّهِ إن حكنت مِنّ 
لصَدِقِينَ4 [العتكبوت: 79]؟ 


والجواب, أنه لما زيد في تعنيفهم في النمل وتعريفهم بإتيانهم الفاحشة على علم 
بها أو مع مشاهدة بعضهم بعضاً وعدم استخفائهم بهاء وذلك أقبح في المرتكب» فلما 
زيد في تعريفهم زيد في تعليل الإخراج التنصيص على الآل» لأن قوله: #دَلَ لولِ» - 
أنص في إخراج جميع من للوط عليه السلام من ذويه وأهله من قوله: #أَخْرِجُوهُم» بزيادة 
التنصيص الأعم بإزاء الأزيد في التقريع . ولما عدد من قبائح مرتكباتهم في العنكبوت ما 
عَنِدَدُ مقنولة: #أيِتَكم تأنه يت ألرْجَالٌ وَتَقَطعُونَ أَلشَجِيلَ وكأوون قتا كاديكم الَْكرٌ 4 . 
فكان تعداد مرتكباتهم 0 وأنكأ (لتمييز) أفئدتهم. كان مظنة تهيج 
(واشتعال) (لسيى) أخلاقهم وقبيح جوابهم» فجاوبوا جواب من استحكم حنقه وطبع على 
قلبه فقالوا: ##أأَنْيَمَا يِعَدَابِ أَيَّهِبك تحكيماً وتحقيقاً لتكذيبهم 2 (بتصميمهم) على 
المعاندة والكفرء لأن قولهم في الموضعين قبل: #أخرجوهم ين وبحم م4 على شناعة 
مرتكبهم فيه ليس كقوله: طأَنْينَا ِسَدَِّ لَه لأن قولهم: هم ين وَبَيِحكع» 
يفهم بفحواه ما يستلزم إخراجهم من مجازاتهم على ذلك» فهو في قوة قول القائل 
لمعانده: أنا أعاملك بكذا فإن قدرت على الانتصار لنفسك فافعل» وقول القائل: أنا أفعل 
كذا ولا أبالي بما يكون عن ذلك» وكأن قد قالوا: أخرجوهم فإن كان عذاب فليأت به 
فلما اشتد حنقهم هنا طلبوا العذاب وعدلوا عن ذلك السبب استعجالا للمسبب» فجاء كل 
من هذا على ما يجبء والله سبحانه أعلم. 


والسؤال الخامسء. قوله في الأعراف : #اكَآميِتَهُ وَأَعلهُه إلا انرَأكَمٌ كنت مرت 
لْصَينَ4 [الأعراف: ”8]» وفي سورة النمل: ##قَدَرْنهًا مِنَ الغديريت* [النمل: ا 
وقد ورد في إهلاك امرأة لوط عليه السلام في الحجر: #إإلَا أتْرأَتَمُ هَدَرَنَآ إِنََّا لَمِنَ 
لقَبريَت* [الحجر: 5١‏ ]» وللسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف فيما ذكر وورود كل من 


هذه العبارات حيث ورد؟ 


والجواب. أن قدرناها معط من المعنى ما يعطيه كانت من غير فرق» لأن المراد 
إلحاقها بالهالكين وإخراجها من الناجين ‏ وهذا المعى-هو المزاة بقدرتاها مشتدداء .وكذلك 


قوله في الحجر: #مَدَرَئَا إينَاك. وأما وجه اختصاص كانت» بآية الأعراف فليناسب إيجازاً 
قوله: #أَحرجوهم 4 لكر جف لعفل دابا لحانيت #أَخْرِجوأ آل لُوط» وقوله في 


١‏ سورة الأعراف 
الحجر: 8مَدَرْنَا نهاك ليجري مع ما وكد قبل بأن ويناسبه كقوله: 9إِنَآ أرْبيتاً إِلَ مَرْمِ 
ريت [الحجر: 58] وقوله: #إِنَا لَمتَجُوْهُمَ أَجمَوِيت4 [الحجر: 54] فقيل مناسباً 


جهو سه رد 


والسؤال السادس: ما وجه تعقيب قوله في الأعراف: طوَأمَطرَْا عَلَيْهُم تَطرًا4 
(بقوله: «انأنظز كيف كس عَنقِبَةُ الْمُجِييت4 وفي النمل بقوله): #إضآء مطر 
لْمُندَرنَ#» وهل كان يحسن العكس؟ والجواب أنه لعن تقد في الأعراف قوله: آم 
سَبَقَكْمْ يا ين آموي الْمَكدينَ4: حصل منه أن ارتكابهم ما لم يسبق إليه غيرهم قد 
جمع إلى قبيح الفحش الاجترام من حيث لم يفعل تلك الفعلة الشنعاء من تقدمهمء 


فأجمع إلى الفحش الاجترام فأعقب بقوله: #«تأظز كيت كر»ت عَقِبَهُ 


ده 


لْمُجْريت4 [الأعراف: 84]. ولما تقدم في النمل قوله: «أتأثوبت الْفَحِمَةَ وَأَسْر 
تُِرُويت4 [النمل: 54] حصل منه تعنيف وإنذار لم يقع مثله في الأعراف إذ ليس موقع 
قوله: ما سَبَقَكُمْ يبا مِنْ أَحَدِ يس الْعَلِمِينَ4 [الأعراف: 14٠‏ في الإنذار والتعنيف كموقع 
تعريفهم بعلمهم بها وشنعة معاينة بعضهم بعضاً من ارتكابها. فناسب إنذارهم بهذا ما 
أعقب به من قوله: ##فسَآء مطر الْمَنِدَرنَ4 [النمل: 08]. ولو أعقبت آية الأعراف بهذا أو 
آية النمل بما أعقبت (به) آية الأعراف لم يكن متناسباء فجاء كل على ما يجبء والله 
أعلم . 

والسؤال السابع» ما وجه قوله في الأعراف: «ويَا كارت واب كَزمية» متسوقا 
بالواو وفي النمل والعنكبوت: #قَمَا كانت جَوَابت قَوَيِوء4 بالفاء مع (أن) القصة واحدة 
فلا فرق بين الجوابين؟ 

والجواب» أنه حيث يراد (مع ما) سببية أو ما يشبه معنى المجازاة وكان الكلام 
المجاوب بصريح الفعل إذ هو أوضح إحرازاً لهذا المعنى» فحيث يجيء هذا فالوجه 
والأولى أن يترتب الجواب بالفاء وسواء تسبب عن الأول أو أقيم مقام ما تسبب عن 
الأول» مثال الجاري على طريقة السببية قوله تعالى: مسَتْقَرفَكَ فا تنى4 [الأعلى: 1]» 
(وقوله): طصَامئا مَتَمْتَهُمَ إِلَ عِينِ» [الصافات: .]١58‏ وقوله: ظمَكَدَبوهُ كَأنئه» 
[الأعراف: 14]» وهذا كثير. ومثال الثاني: طوَحوَفُهُمْ هَمَا رِِدْهُمٌ إِلَا طقبننًا كيا» 
[الإسراء: »]٠١‏ وقوله: وملا لَهُمَ سَتَعًا وَبْصرًا وَأَْكِدَةٌ هَمآ أعَقَ عَنْهُمْ مَمَعهُم ولآ بره 
وآ أَفيِدَمهُم ين شَىَءِ» [الأحقاف: 15]. 
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مه 


ولما تقدم في سورة الخشسل تزلع عجاتقى: «أحاورة القجية وأثر 
تُصِرُويت4 [النمل: 154 أي وقد منحتم بصائر للفهم والاعتبار أو إبصاراً لإدراك الأشياء 
وإحراز الحياء المانع من مواقعة العار. فما أثمر (أنس) ذلك (لكم) إلا التعامي عن 
اناكم ولحاي مادم فختام الآيتين بقوله: «وَاَثْرٌ يُصِرويت 4 وقوله: #بل ل أن عم 
يَجْهلوست* فالجملة الفعلية في خبر المبتدأ في الأول وفي الصفة الموطئة للخبر في الثانية 
مسوغ لتقدير معنى السببية وأنسب لذلك من الواو في سورة 0 إذ إذ الختم في الآيتين 
كن آنه الكمزاب بالعيل الاسدية نا شبك يها ين كن تت الكليية (ر بل امد ووم 
مُسَريوت* [الأعراف: »]6١ - 6١‏ فليس هذا في تقدير السببية كالأول» فالجواب هنا 
بالواو وحسن مع جواز الفاء» والجواب بالفاء حيث تقدم أقوى لمكان الفعل وكون المعنى 
عليه؛ فورد على ما يقويه السياق ويشهد له المعنى. 


وأما آية العدكبوت فقد تقدم فيها أيضاً قوله تعالى: أَيِنَّحم تَأوّس الرْجَالَ وَيَقْطعُونَ 
اليل م كاديكم لْبَحَرّ 4 [العنكبوت: 5؟]. فهذه جملة فعلية؛ وتقدير 
معنى السببية فيها كآية النمل» فالجواب فيها بالفاء كما في آية النمل أولى وأجرى مع 
المعنى وما يعطيه السياق» و(جاء) كل ذلك على ما يناسب» والله أعلم . 

الآية الخامسة عشرة من سورة الأعراف قوله تعالى : يِل نقتت لَدَاهمْ شيب قال 
يَقَوّو اَعَْدُوأ أَلَّهَ ما ا يْنْ إِلهِ 2 غَيْرْمُ# [الأعراف: 6 وفي سورة هود: وَل 
مَنِينَّ لْمَاهِرَ 0 كَل يهَوُو أَعْبَدُوأ أَشَّهَ ما كم مَنْ إِلَهِ 4 [هود: 84]» وفي سورة 
العنكبوت: لوَإِلَ مَنْيَنَ أَحَاهُمَ سُمَيْبًا فََالَ يَْقَوَرِ أَعَبَدُوأ أله [العنكبوت: 5"]ء 
فاختصت أآية العنكبوت بالفاء في قوله: «فَقَالَ). فيسأل عن ذلك؟ 


والجواب عنه: أنه لم يقع في سورة العنكبوت من ذكر إرسال الرسل ما بني على 
أرسلنا ظاهراً ومقدراً منوطاً به ذكر المرسل إليهم بحرف الغاية الذي هو «إلى» غير قوله 
تغالى * رتفد رسا وكا إل ممق 4 [العنكبوت .]١1‏ :زقولة: وك منيرت لناهم 
سباك [العنكبوت: 2175 وتعلق حرف الغاية في الأولى بالفعل الظاهر وهو «أرسلنا' 
وتعلق في الثانية بأرسلنا المقدو» وقد.قيل فيما بني على الإخبار بالإرسال في الأولى 
قت فيهم ألَفَ سََةٍ سَكَوٍ إلا حييت عَاما4 [العدكبوت : ]١5‏ بالفاء في قوله: قَلْبِتٌ: (فِيهِم)» 
فقيل في الثانية: «فقال» بالفاء لتناسب ما ورد في هذه السورة من ذكر إبراهيم ولوط 
عليهما السلام فعلى غير البناء على أرسلنا ظاهراً أو مقدراً أو إيصاله إلى المرسل إليهم 
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بإلى بل عدل في ذلك إلى ما يصح فيه تقدير أذكر كقوله: #وَإِرهِيمَ إِذْ مَالَ لِمَرَيِهِ أَعَبُدوأ 
َه 4 [العنكبوت: »]١١5‏ وقوله: ##وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِمَرَيِوءِ» [السكرك: ]. فلما 
انفردت الآيتان أولاً وَهُمَا آية إرسال نوح وآية إرسال شعيب» لما انفردتا بما ذكر نوسب 
بينهما فدخلت الفاء في قوله: «فقال» في قصة شعيب عليه السلام كما دخلت في قوله: 
«فلبث» في قصة نوح كما تقدم . 


وأما آية الأعراف وآية هود فإنه لما ذكر في كل واحدة من هاتين السورتين جماعة 
من الرسل مبيئاً أخبارهم على وتيلة واحدة من ذكر الرسل والمرسل إليهم» (وتكرر) 
ذلك» بدئ بأول قصة على الاستيفاءء فقيل: #وَلْفَدْ أَرسَلنَا ما إِلَ مم [العنكبوت: 
5 ثم أوجز بعد فورد بغير الإفصاح بلفظ الإرسال وبغير الفاء» والتحم ذلك وتناسب 
لاتحاد المقصد في السورتين» والله أعلم . 

الآية 0 0 0 0 لمر نفس عَيْكَ من أمآيه 
لْكئرِنَ # 50 لك ولس طورة رسن ثم بعنا ند بَعَدِوٍء رسلا إل م 
خَامُومُ أَلْينتِ قا كنأ ليُؤْمِمُوا يما كَدَبْوا ين جل كتلك تيع عل كر انيه 1 
4/]ء وورد في أول هذه السورة أيضاً ##وَلْمَدَ أهلْكا الْمُرُونَ من يك لع ظلموا جاعم 
رسلهم بِلِسَتِ ومَا كوأ ليؤمثرا كَدَلِكَ ير الْقَومْ الْمُجْرِمِنَ»* [يونس: .]١1"‏ فيهاأربع 
سؤالات: الأول ورود الضمير المجرور في الآية الثانية من سورة يونس وهو قوله: «به» 
وسقوطه مما سواهاء والثاني قوله: # كَدَلِلكَ يَطَبَعْ أنّهُ» فجيء بالاسم الظاهر في سورة 
الأعراف واكتفي بالضمير في ثانية يونس فقيل: #8 كَدَلِكَ تَطَبَعٌ4» والثالث: وصفهم في 
الأعراف بالكفر وفي ثانية يونس بالاعتداء» والرابع قوله تعالى في الأولى في سورة يونس 
عدولا عما في السورتين: « كَدّلِكَ يجَزى لْقَومَ الْمُجْرِمِينَ4 . للسائل أن يسأل عن ذلك؟ 

والجواب عن الأول: أنه لما تقدم في سورة الأعراف قوله ص #وصَدُوتَ عن 
كيل آئَر من +امركا .زف 4 [الأعترافه: 65 وقوله: #وإن ” نَ طايمة بك مَك ءَامَنُوأ 
لد أَرْسِلتُ بو وَطَلِمَةٌ لَرّ يومبا» [الأعراف: 47]» ثم قال بعد: 5-7 كان زيما 
يما خك2د 4 [الأعراف: »]1٠١١‏ وقع الاكتفاء بما تقدم من قوله: «بالّذِي) لت بواء 
والذي أرسل به هو الذي طلب منهم الإيمان به» فحصل المقصود. فلو قيل أخيراً: "بها 
لكان تكرارآء فاقتضى الإيجاز وإحراز البلاغة حذفه لحصولهء كما حذف من قوله: 
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«وَطاِمَةٌ لَر يما مع أنه مراد»ء فحذف الموصول وصلته ورابطها إذ التقدير وطائفة لم 
يؤمنوا بالذي أرسلت به لحصول ذلك مما تقدم. وأما قوله في يونس: 9أثمَا كانوأ لَؤمنوأ 
ما كَدَّوَا يوه ين مَبْلّ4 [يونس: 4"] فإنه لم يتقدم هنا ما تقدم هناك. فلم يكن بد من 
الإتيان بالضمير ليحصل ما وقع من التكذيب ولترتبط الصلة بالموصول. 

والجواب عن الثاني : (أن) قوله تعالى في سورة يونس: 8 كَذَلِكَ تَطبَعْ عل قوب 
لْمُمْئَدنَ4 مناسب ومرتبط بما افتتحت به الآية من قوله تعالى: لاثُمَّ بعتن (فأخبر تعالى 
بإنعامه على عباده. ممن هداه ‏ بنعمة الرسل إحساناً وامتناناً ولتقوم الحجة على الخلق» 
فقال تعالى: #بََتَنَا» بإضافة هذا الفعل إلى الكناية العلية وهي ضمير المتكلم» فناسب 
ذلك ما بني عليه وارتبط به من قوله تعالى: # كََلِكَ تظَبَم# (مراعاة) للتناظر والتقابل. 
وأما آية (الأعراف) فمبنية على مطلعها من قوله تعالى (أول الآية) #وَلْقَدَ جاءتهم رسلهم 

00 


ليت هما كَاوا ليأ با كَدذَّاْ ون مَبْلُّ4 [الأعراف: ١١٠]ء‏ فلم يتقدم صا 


يطلب بورود الفاعل مضمراًء (فجاء) على ما يجب إذ لا طالب بمناسبة . 

والجواب عن الثالث: أن آية الأعراف لما تقدمها قصص قد جرى فيها ذكر مكذبي 
الأمم أنبياءهم وما ردوا عليهم وخاطبوهم بهء كقول كفار قوم صالح عليه السلام لمن آمن 
به منهم «إنا بألدِى ءَامَنْثّم بو كفرُوت4 [الأعراف: 75]» وقولهم: 8 يصَلِحٌ أَنَيَنَا يما 
جد # [الأعراف: /الا] وقول الملأ من قوم شعيب لمن آمن منهم: «#لين أنَبَعَتُم عيبا 
ني إَِا لَحَيِرُونَ4 [الأعراف: ]4١‏ إلى ما بعد وما قبل من سيئ المحاورة من مكذبي 
الأمم)» فحصل من هذه الآي من التعريف بحال هؤلاء الأمم وتعقيب هذه القصص بذكر 
غيرهم من الأمم ممن سلك مسلك من تقدمهم من المذكورين ما ناسبه قوله تعالى عقب 
جميعها: 8 كَدَلِكَ يَظْبَمْ أنّهُ عل هُلُوبٍ الْكَيرنَ4 [الأعراف: .]٠١١‏ وأما آية يونس فلم 
يتقدم قبلها تفصيل ولا إفصاح بمخاطبة نبي ومواجهته بمثل ما في آي الأعراف بل ورد 
ذلك مورد الإجمال فناسبه وصفهم بالاعتداء وإن لم يقع إفصاح بكفرهم مع أنهم كفارء 
وإن ذلك حاصل من مجمل ذكرهم, إلا أن جليل مناسبة النظم مقتض ما ورد عليه كل 
مما في السورتين وذلك واضح.ء والله أعلم بما أراد. 

والجواب عن السؤال الرابع: أن قوله تعالى: « كَدَِكَ يَرِى الوم الْمْجرمِنَ4 [يونس : 
1] لم يتقدم قبله تفصيل قصص ولا بسط قصة منهاء بل أوجز معنى ما انطوت عليه 


004 مرو سمس 


تلك القصة» فعبر عن ذلك بقوله تعالى: طوَلقَد هلكا الْمُرُونَ ين كَلِكمَ لما ظكمرا» 
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[يونس: 1١7‏ فناسب هذا الإيجاز ما بني عليه من قوله: « كَدَلِكَ يَرِى الْمَوم الْمُجْرمِيَ» 
[يونس: »]١7‏ ومن التعبير عن المشار إليهم من المهلكين بالإجرام - وهو أكبر موقعاً من 
الاعتداء ‏ ليطابق وصفهم بالظلم» والمراد به تكذيبهم الرسل وكفرهم بما جاؤوهم به 
فلم يكن ليطابق ذلك الوصف الاعتداء» ولم يوصفوا أيضاً بالكفر إذ لم يقع (به) إفصاح 
فيما تقدمء فكان وصفهم بالإجرام أنسبء والله أعلم. 

الآية السابعة عشرة قوله تعالى: لدَالَ الْمَك ين قَرْمِ وُعَوَنَ ات هذا لكر جيه ©©) 
ل كك اران ا ا ل 02 
5 بَكُلِ سَحرٍ عي 09 وج ألتَحَرَهٌ وعوّت4 [الأعراف: »]1١ 1١4‏ وقال في 
الشعراء: طقَلَ يِلْمَلا حَوَلهُ إِنَّ هَدَا لجر علد 69 بريد أن مرحم ين أَرَسِكُم سخرر. ساد 
رورس َالو أنجة وأناء وامث .اق الدين. حشري ينوك بِكُلٍ سَكَارٍ عب 9© 
فَجَهِمَ ألشَّكرَةُ4 [الشعراء: 5" - 8"]. 

في هذا أربع سؤالات: أولها قوله تعالى في الأعراف: ظتَالَ الْمَلَةُ من قَوْمِ وَعَرْنَ) 
وفي الشعراء: #قَالَ لِلْمَلا حول ». والثاني قوله في الشعراء: #سِخْرن# ولم يثبت ذلك في 
الأعراف» والثالث قوله في الأعراف: # وَأرَسِلٌ»# وفي الشعراء #وَيْصَتُ4» والرابع قوله في 
الأعراف عقب قوله: #يَأنوكَ يَكُلِ سجر عَليرٍ4. #وجة السَكَرَهُ وَعَوْنت4 وأعقب في 
الشعراء قوله: ينك بِكُلٍّ سَكَّرٍ علو © نيم التَكرَدُ ليت ير تَمَْر (7) 
وَقِلَ لِلنَّاس هل آَم يتمِمُونَ 9 للا نّم سح إن كثوأ هُمْ الفييينَ4 [الشعراء: 7 
٠ة].‏ وبعد ذلك قيل: ##قَلمًا جَآهَ اَلتَحَرَةُ4 [الشعراء: .]4١‏ 

والجواب عن الأول؛ أنه لا توقف في أن موسى عليه السلام خاطب فرعون وملا 
وأنه أمر بخطابهم وإليهم أرسل» قال تعالى: ©وَلْمَدْ أَرْسَلَا موسئ ابيا وَسْلْطنٍ مين © 
ِل فِنَعَوَتَ وََلَِيْه» [هود: 47 2]97 وأنه لما دعاهم لتصديقه والإيمان (به جاوب 
فرعون وجاوب ملأه بقول فرعون: # إِبَ هذا سم عم [الأعراف: ».]٠١9‏ إنما قاله 
لملئه ولمن حضرهء ثم قال ذلك ملؤه لحاضريهم وبعضهم لبعض . وإذا وضح أن ذلك 
لقول صدر من فرعون وقاله أيضاً ملؤه بقي السؤال عن وجه اختصاص كل سورة بما 
خصت به؟ 


ل سوملم 


والجواب أنه لما تقدم في سورة الأعراف قوله تعالى: لاثم بَعنَْا مِنْ بمَرِهِم موس 
حَايِيَآ إِلّ يعون ومََايْ4 [الأعراف: *١٠]ء‏ فوقع ذكر الملا مبعوثاً إليهم مع فرعون» 


أع 
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ناسب ذلك أن يذكروا في الجواب حتى يكون في قوة أن لو قيل: بعث إليهم وخوطبوا 
فقالواء ولم يكن ليناسب «بعث إليهم» فقال: فرعون. ولما تقدم في سورة الشعراء قوله: 
تيا ورت [الشعراء: 17]: ثم جرى ما بعد من المحاورة ومراجعة الكلام بين 
موسىء» عليه السلام» وفرعونء, ولم يقع الملأ هناء ناسب ذلك قوله: «قال فرعون» لأنه 
الذي راجع وخوطبء, فجاء كل على ما يناسب . 

فإن قيل: فقد قيل في الأعراف: #اإِلَّ يرَعَوْنَ وَمَكاي4 فقدم فرعون فهو أعمد من 
الملأ لأنهم أتباعه وآله» فَلِمَ لم يبن الجواب على ذلك فيقال «قال فرعون»؟ فالجواب أنه 
لو قيل: قال فرعون لبقي التشوف إلى تعريف قول الملأ وهم قد بعث إليهم وخوطبوا ولا 
(بد) من تعرف جوابهم» وبه (يحصل) تعرف جوابه هو لأنه إله وتابعوه إنما يتكلمون غالباً 
بما يريده ويصدر عنه ويبدأ به» وقد تبين ذلك في سورة الشعراء وإن فرعون خاطبهم 
وذلك في قوله تعالى: #َالَ للملا حول [الشعراء: 4 ] فجاوبواء فحصل من جوابهم 
جوابه» ولو جاوب هو وسكت ملؤه لأمكن أن يكونوا قد استوضحوا الحق وخالفوا 
فرعون كما جرى للسحرة وقد كانوا ناصرين لفرعون و(من) معهء فجاء جواب الملا 
منصوصاًء» وحصل منه جواب متبوعهمء ولم يكن ليحصل من جوابه على انفراده» 
وحصلت مناسبة ما تقدم من قوله: إل يَعَونَ وَمَكايف © . 

فإن قلت فقد ورد في الشعراء جواب فرعون دون جواب ملئه؟ (فالجواب: أنه قد 
جاوبوا بعد وذلك أنه لما خاطب فرعون ملأه) الأقربين وألقى إليهم ما اعتقده بضلاله في 
أ ين الله موسىء عليه السلام» واستشارهم بقوله: #8صََادًا تأمُرُوت4 [الشعراء: 5"]» 
وجاوبوه بموافقته العائدة على جميعهم بالخسران المبين» بين ذلك قوله تعالى مخبرا 
عنهم: لثَالَ للملا حولهة» [الشعراء: 7"4]» وهذا يوضح أن جوابهم في الأعراف مبني 
على استطلاع ما عنده وسماع ذلك منه كما وضح هناء ثم روعي تناسب النظم والتقابل 
كما تقدم. فقد تبين أن الوارد في سورة الشعراء لم يكن ليناسب المتقدم في سورة 
الأعراف» ولا الوارد في سورة الأعراف ليناسب ما تقدم في سورة الشعراء بوجهء #وَلْو 
كن مِنّ عِندِ عَيْرِ الله لَرَجَدُوا فيه أُخِْلَنًا كَييرا» [النساء: 47]. 


والجواب عن السؤال الثانى : أن زيادة اابسحره») فى الشعراء لأنه من قول فرعون 
(طاغية) موسى» عليه السلام» وهو أحنق عليه من الملا بجمعهم» وأعظمهم بغضاً له 
وكراهة لما جاء به موسى» فأكد بقوله اابسحره» طمعاً في صغوهم لقوله والثبات على 
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مذهبه الشنيع ومرتكبه ورجاء أن يعتقد الملأ من قومه أن آية موسى, عليه السلام» سحر 
لا توقف فيهاء فلم يقنع بقوله لملئه: إنه لساحر عليم وأنه يريد إخراجهم من أرضهم حتى 
سجل على ذلك وأكده طمعاً في قبول باطله بقوله: «بسحره». ولما لم يكن حال الملا 
من قومه كحاله فيما ذكر اكتفوا بقولهم لرسولهم وبعضهم لبعض: ##إنَّ هذا لسْجِرٌ عَلِمٌ 
يبد أن مخْرجَكم يْنْ أَرْضِكُم4 [الشعراء:  ”4‏ 5"]ء فهذا قول الملأء والذي ثبت 
في الشعراء قول فرعونء وزيادة «بسحره» لتبين حال الملا من حال فرعون المتولي كبير 
الأمرء والتناسب بين» وكل في السورتين وأرد على ما يجب» وقد وضح أن العكس غير 
مناسب» والله أعلم . ويشهد أن زيادة «بسحره» من فرعون لزيادة حنقه تكرر ذلك من قوله 
في سورة طه: 8قَلَ لَجْتنا تَخْرِحَنَا مِنْ أَنَضِنَا سِحْرك يَمُوسَ4 [طه: 07]. فأما بعد في 
هذه السورة من قوله سبحانه مخبراً عن الملاً: طدَالوَا ِنْ هَدَنِ لَسْحِرنِ بيدا أن مخرعاكر 


ع > سير 00 
من أرْضِكم سِحَرِهِمَا # [طه: ”17] فإنما قالوه بعد تنازع وتعارض وفيما بينهم وفرعون في 
علي رك يعن و عالط 


جملتهم. يدل على هذا ما تقدم من قوله تعالى: 8إفْنَوَكَ يَرَعَوَنُ هَجَمَمَ حيدم نم أ43 
[طه: .]1١‏ وقوله: #افتَرَعوا أمرهم يَنتَهُر وروا التق [طه: ؟7]. وإنما أسروا 
نجواهم ‏ بعد تنازعهم في أعمال المكيدة ‏ فيما حل بهم» وفرعون مرجح لرأيهم وأبلغهم 
احتيالاً وكيداً فيما تشاوروا فيه فلم يمكنهم في هذا المجتمع إلا القول بما رآه بعد تنازعهم 
عليه» فقالوه بتوقيف منه وهو حاضرهم حال تنازعهم وقولهم لموسىء عليه السلامء فإذا 
هو القائل لا الملا وأن الوارد في الأعراف فقول الملا إذ لا يقتضي قوله: #ثَالَ الْمَلَةُ من 
وم فَعَوْنَ» [الأعراف: ]٠١9‏ أن فرعون هو القائل وإن كان كذلك» بل الظاهر السابق 
من هذه العبارة أنه قول الملا منفردين عن فرعون» والتناسب اللفظي هو المطلوب وقد 
تبين . 

والجواب عن السؤال الثالث وهو ورود «وأرسل» في سورة الأعراف» وفي الشعراء: 
ا"وابعث»؛ فالجواب عنه مبني على الترتيب الذي استقر عليه المصحف. فنقول: إن أرسل 
أخص في باب الإرسال من البعث إذ لا يقال أرسل إلا فيما كان توجيهاً فيه معنى الانتقال 
حقيقة أو مجازاًء أما بعث فأوسع فإنه يقع بمعنى الإرسال ويمعنى الإحياء ومنه البعث 
الأخراوي» ففيه اشترك» فلما كان الإرسال أخص وقع الإخبار به أولا ثم وقع ثانيا بالبعث 
تنويعاً للعبارة وعلى الترتيب في موضع اللفظ المطرد في القرآن. ولا يمكن على (ما) تقرر 
من ذلك العكس . ونظير هذا مما تقدم تبع واتبع ويذبحون ويقتلون وقد مر بيانه» والاطراد 
واضح شاهد في هذا. 
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والجواب عن السؤال الرابع وهو ورود قوله تعالى: #وج1 السَّحَرَهُ وَعو نت » 
[الأعراف: ]١١7‏ في الأعراف عقب قوله: طيَأنوْكَ يَكُلِ سَّحِرٍ عَلِيرٍ» [الأعراف: ]١1١7‏ 
وتأخير الإخبار بمجيئهم في الشعراء»ء وورود #فَجِيمَ ألتّكرَُ. . .#4 الآيات المذكورة 
فاصلة بين ما اتصل في الأعراف؟ فاعلم أولاً أن كلاً من العبارتين لا بد منهما في تحصيل 
المطلوب إذ جمعهم لا يعطي بهذه العبارة أنهم جاؤوا فرعون ولا مجيئهم فرعون يحصل 
منه المعنى الحاصل من قوله: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم» فلا بد من العبارتين» 
فاجتمع مجموع ذلك في الشعراءء ولم يذكر في الأعراف جمع السحرة وما بعده» فيبقى 
السؤال عن وجه اختصاص كل من السورتين بما ورد فيهما؟ واختصاص الشعراء بالاستيفاء 
والجواب عن ذلك (أن) قوله تعالى: 8قْجيمَ ألتَكَرَةُ ليقت بَورِ تَعَُوْرٍ4 [الشعراء: 8”] 
إلى ما اتصل بهذا مما يتضمن معناهء فيه إطناب يناسب ما تقدم من ذلك في محاورة 
موسى» عليه السلام» ومكالمته فرعون من لدن قوله تعالى: ظوَلِدْ تادئ رَبك مو 
[الشعراء: 1٠١‏ إلى هذه الآية» ولم يقع في قصصه.ء عليه السلام» في السور الوارد فيها 
قصصه من الإطالة في مراجعة فرعون مثل الوارد هناء فناسبه ما أعقب به مما لم يقع 
الإخبار في الأعراف». ولما كان الوارد قبل آية الأعراف مبنياً على الإيجازء ويحصل المراد 
بأوجز كلام» ناسبه إيجاز الآية المذكورة» وورد كل من ذلك على ما يجب ويناسب» ولا 


يحسن فيه العكس» والله أعلم. 


الآية الثامنة عشرة قوله تعالى في سورة الأعراف: #وجة التَحَرَهُ وْعَوَن مَلْوَا رت 
نا لما إن حكُنًا خَْن الْعلبينَ © تل هَمْ وَإِنَخْْ لين الْممَيينَ4 [الأعغراف: 11 


4ه وفي الشعراء): لقلمًا 1 المَحرَةُ لوا لِفرَعَونَ أبن آنا لدم إن كا عن اين © 
ل نَهَمْ وَإِنَمم إذا لَمِنَ الْمَقَرَّنَ4 [الشعراء: 4١‏ ؟5]. فيسأل عن زيادة «إذا» فى سورة 
(الشعراء) وسقوطها في الأعراف؟ وتحرير الأعراف في قوله: #وَجَ السَّحَرَهُ وغوت 
َالُوَأ# بخلاف الوارد في سورة الشعراء من قوله: طقَلنَا جك التّحرَةُ تلوأ لِورْعَوْنَ أبِنَّ لا 


مرا 4 ؟ 


والجواب عن الأول: أن (إذا» .تقع جواباً وجزاءء والمعنى في السورتين مقصود به 
الجزاء» فوقع الاكتفاء في الأعراف بقوله (تعالى): «نعم»؛ والمعنى: نعم لكم ما أردتم 
من الأجر وزيادة التقريب والحظوة» ولا شك أن المعنى: إن غلبتم فلكم ذلك» فالمعنى 
على ذلك» ثم ورد في سورة الشعراء مفصحاً بالأداة المحرزة له وهي (إذا» ليناسب 
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بزيادتها ما مضت عليه أي هذه السورة ‏ من الاستيفاء والإطناب كما تقدم. وناسب 
سقوطها في الأعراف مقصود الإيجاز في هذه القصة وقد مر هذاء وعلى ذلك جرى الوارد 
من قوله في الأعراف: وَبَهَ اَلمَّحرَهُ وَعَوْسَ فَالوَأ4: ويجري في مثل هذا كثيراً عطفه 
بالفاء مناسباً لما يقصد في الكلام مق الارتناظ أن بالواق تحكيما للامترالكا كقوله 7 )201 
ونظير الآية في سقوط حرف التشريك طرَعَآ3َ أَاهُمَ عِعَآه يكرت 9 تالا 4/1 
[يوسف: .]١7- 1١7‏ ومجرى الإعراب في الآية أن يكون قوله: «قالوا» مقدرأ لاستئناف 
كأن قد قال قائل: لما قال #أوَجَاء السَحَرَةٌ وَعَوّرَت* قيل فما فعلوا أو ما قالوا فجووب 
بهذا المقدر بقوله: تالو لفرَعوْنَ أآبِنَّ 1 كَثَّمرا4. وهذا الضرب كثير فصيح وموجود حيث 
يقصد بالإيجاز كهذه الآية» وأما الوارد في الشعراء من قوله: طثلمًا 1 التّحرهُ الوا 
[الشعراء : ١‏ ا قرارة على ا لذ قاع فلن إلى تير وعلى ما هو الأصل في تركيب (مثله 
من) الكلام ومناسب للإطناب المبني عليه ما قبل الآية» وكل (على) ما يجبء والله أعلم . 

الآية العاسن عهرةه زئرة الأعراق) قزله الى + ولا متمرمي إن أن كلف ونا أن 
تكن كن الْمَْقِينَ4 [الأعراف: »]١١١‏ وفي طه لاوأ يمون إِمَآ أن مل وإِمآ أن ذَكْونَ أولَ 
مَنَ أَلهّي» [طه: 50]» وهنا سؤالان: أحدهما أن كلام السحرة وتخييرهم في الإلقاء على 
ظاهر السياق كان في موطن واحد فما وجه اختلاف ما ورد في السورتين؟ والثاني ما وجه 
اختصاص كل من السورتين بما ورد فيها؟ 

والجواب عن الأول: أنه لا يلزم من الآية أن كلام السحرة هذا كان في موطن 
واحدء بل لعله كان في موطنينء أو لعله قد تكرر منهم وإن كان في موطن واحدء بل 
لعله كان في موطنين» أو لعله قد تكرر منهم وإن كان في موطن واحدء أو لعل بعضهم 
قال هذا وقال بعضهم هذاء أو لعل المعنى الذي حكي عنهم تعطيه العبارتان» وهذا أقرب 
شيء لما بين اللغات من اختلاف المقاصد عند المواضع الأولى أو قصد الإلهام على 
الخلاف في ذلك» ومع هذه الإمكانات يسقط الاعتراض رأسا. 

والجواب عن السؤال الثاني : أن كل واحدة من الآيتين جرت على (وفق فواصل) 
تلك السورة ورؤوس آياتهاء فالعكس لا يناسب بوجهء فوجب اختصاص كل سورة بما 
ورد فيها. : 

الآية الموفية عشرين قوله تعالى: الوا ْنَا ِرَتِ الَِْنَ (إ) رت مو وَعنرُون» 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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[الأعراف: 21١515 15١‏ وكذا في الشعراءء وورد في طه: 8أَالُوا امنا بر رون 
وموس * [طه: .]٠١‏ هنا كالمتقدّمتين» والجواب كالجواب من غير فرق. 

الآية الحادية والعشرون قوله تعالى: ظقَالَ فِرَعَوَدُ َاسَنثمُ بي قَبْلَ أَنْ مان 4 
[الأعراف: »]١١7‏ وقال في طه والشعراء: ظقَالَ َآمَنمُ لم قن أن ادن لك 4 [طه: الاء 
الشعراء: 54]. هنا سؤالان: أحدهما ظهور اسم فرعون في آية الأعراف وإضماره في 
السورتين» والثاني قوله في الأعراف: مامت بد بجر ضمير موسىء عليه السلام» بالباء 
وقوله في طه والشعراء: #دَامَدمٌ ل باللام والمقصود واحد؟ 

والجواب عن الأول: أنه لما تقدم في الأعراف قوله: طَالَ الْمََةُ من قَوْمِ وَعَوْنَ4 
[الأعراف: 4 فعرفت هذه الآية أنهم كانوا المتولين للجريمة من تكذيب الآية ورد ما 
جاء به موسى» عليه السلام» ولم يجر هنا ذكر لفرعون ولا فيما تلي (الآية) ويتلوها من 
المحاورة والمراجعة بين الملا وأتباعهم إلى قوله: #رَت مونئ ودر درون © ٠‏ فلما لم يقع 
إفصاح باسمه في هذه الجملة مع أنه هو القائل على كل حال: امم بي» إخباراً أو 
استفهاماً إنكارياً ناسب هذا أن يفصح باسمه ليرتفع الالتباس» وهو إمكان أن يكون القائل: 
لدَاسَتمْ بدِ4 غير فرعون وإن بعد ذلك. ولو لم يكن لبس البتة فإن كونه لم يجر له ذكر 
مما يقتضي أن يذكر. 

ولما تقدم في سورة طه أمر موسى» عليه السلام» بإرساله إلى فرعون (في قوله 
تعالى): #أَدْهَبَ إل وَرَوْنَ إِنَمْ طَىَ4 [طه: 5؟]. (وقوله لموسى وهارون: ##أذْمَيّآ إِلّ 
عون ِنَم طَم 4 [طه: “14 ثم كرر ذلك» ثم وقع بعد ذلك سؤال فرعون لهما في 
قوله: لمم رَيَكنَا يَمُوبَى» [طه: 154]. ثم في قوله: ما بال افون الْأُول» [طه: 
١‏ ثم إن الله 6 أخبر عنه بقوله: #ولْقد أَربِتَهُ َاينيَنَا لها مَكَذَّبَ وَأَق4 [طه: 
7 ثم أخبر أيضاً عنه بقوله: ظدَالَ لَنْثنَا لمُخْرحَنا من أْضِنًا سخرك يمُومى» [طه: 
لاد]ء ثم قال تعالى: #فََولٌ فَرَعَوْنُ هَحَمَعَ حكيدمٌ 2 أق4 [طه: »]2١0‏ فتكرر ذكر 
فرعون واسمه ظاهراً ومضمراً ولم يجر لملئه ذكر ع به ظاهر البتة ولا مضمر سوى 
الجاري مضمراً في قوله: َس َرَعُوأ رهم يتنه وَلسَيُوا التَجَوك 9 قَالوَا4 [طه: 37١‏ 
17] إلى ما بعد هذا من غير إظهار البتة» فلتكرر اسم فرعون كثيراً ظاهراً ومضمراء 
وارتفاع اللبس البتة» حسن ال مضمراً في قوله: لأقَالَ َنم لَمُ» [طه: ]"١‏ إذ ليس 
الوارد هنا كالوارد في الأعراف للافتراق من حيث ذكرنا. وكذا جرى في سورة الشعراء 


فق سورة الأعراف 


من ترداد ذكر فرعون في محاورته من أول السورة إلى الآية» ولم يجر ذكر ملئه إلا 
مقولاً لهم في قوله: 8َلَ يِلْمَلَا حَوَلَهُ4 [الشعراء: 7”5]» فناسب ما ذكر إظهار اسم 
فرعون في قوله: #دَامنمٌ لم. 

والجواب عن السؤال الثاني : أن الباء في قوله : امن ب واللام في «إعَامنمٌ م4 
محتاج إلى كل واحدة منهما من حيث إن التصديق والانقياد معنيان يحتاج إليهماء والباء 
تحرز التصديق واللام تحرز الانقياد والإذعان. فبدئ بالباء المعطية معنى التصديق وهي 
أخص بالمقصود من اللام» فاقتضى الترتيب تقديمهاء ثم أعقب في السورتين بعد باللام 
حتى كأن قد قيل لهم «أصدقتموه منقادين له في دعائه إياكم إلى الإيمان بما جاء من عند 
اللهء فحصل المقصود على أكمل ما يمكن» والله أعلم. 

الآية الثانية والعشرون قوله تعالى : طدَالَ ذْعَوُ اسم بو سنوت تنو (3©) لاط 
َذِيَي وَايْجْلَي ين حِلّفٍ» [الأعراف: ١١‏ - 54؟1١]»‏ وفي سورة الشعراء: #فَوفٌ تَعلونَ 
من ب وَيَمْلكُ يَنْ خِلّف4 [الشعراء: 144]» وفي سورة طه: طلأتقتك دبك 
وَأَيَمْلرٌ مْنْ حْلّفِ» [طه: .]7١‏ للسائل أن يسأل عن زيادة اللام في قوله في الشعراء 
«فُلَسَوْفَ» وسقوطها في الأعراف؟ وعن سقوط حرف التسويف واللام في طه جملة؟ 
فهذان سؤالان. 

والجواب عن الأول منهما: أن زيادة اللام في الشعراء مناسب لما تضمنته من 
الاستيفاء الجاري في هذه القصةء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك» وذلك أن هذه اللام 
مقربة من زمان الحال وتحقيق الوقوع. ولم يكن تقدم في الأعراف ولا في طه ما يحرز 
هذا المعنى» فاستوفته هذه السورة ليناسب ذلك استيفاءها لما كان بين موسى» عليه ' 
السلام» وفرعون» وهذا مع ما تعطيه من التأكيدء وما سوى هذا المعنى في هذه الاية فلا 
فرق بين آية الأعراف وآية الشعراء إلى قوله: لمن حِلٍِ» . 

وأما سقوط حرف التسويف في طه مع اللام - وهو جواب السؤال الثاني فللعوض 
منهماء وذلك العوض هو اللام والنون الشديدة المؤكدة في قوله: #وَلنعْلَمُنَ4 [طه: ]١‏ 
مع أن معنى التسويف قد تقدم بمراعاة. الترتيب» وإذا روعي ذلك وجد تدريج زيادة التأكيد 
على ترتيب السور. فالوعيد الواقع في آية طه آكد من (الذي في) آية الأعراف» والذي في 
الشعراء آكد من الوارد في طه»ء وإن استوضحت ذلك فهمت (وجه) تخصيص كل من 
السور الثلاث بما خصت به. 


سورة الأعراف ؟” 


الآية الثالئة والعشرون (قوله تعالى): «ثم لَأْصَيبَدَخ م4 [الأعراف: 4؟1]» 
وفي طه والشعراء لرَلأْصَيَتَمْ4 [الشعراء: 44» طه: ]7١‏ بالواو والمتوعد به واحد في 
الموضعين» فيسأل لِمَ لَمْ يكن العطف فيهما بحرف واحد؟ والواو أنسب إذ التوعد بقوله: 
«لأْيَمنَ لدبم ويلك مَنْ ِلَفٍ وَلَأْميَئَكْ» لم يقصد فيه تراخ في الزمان ولا مهلة؛ فبابه 
أن يأتي بالواو أو بالفاء إن قصد رعي التعقيب» فللسائل أن يقول: لم عدل في الأعراف 
إلى ثم . 

والجواب أن ثم للتباين والتراخي في الزمان» ويعبر النحويون عن ذلك بالمهلة» 
وتكون للتباين في الصفات والأحكام وغير ذلك مما يحمل به ما بعدها على ما قبلها من 
غير قصد مهلة زمانية بل ليعلم موقع ما يعطف بها وحاله» وأنه لو انفرد لكان كافياً فيما 
قصد بهء ومنه قوله تعالى: ظتَيّْلَ كِتَ عَدَرَ 69 ثم ِنَ كت مَدَرَ4 [المدثر: »]7٠١ 1١9‏ 


وقوله تعالى: لأفلا قحم الْعَقبَة4 [البلد: ]١١‏ ثم عطف بعد قوله: مد كن بن ادبن 
اما [البلد: »]1١1‏ وقوله تعالى: صل صَيكًا ثم أَمْتدئ» [طه: 2187 ولم يقصد في 
شيء من هذا ترتيب زماني بل تعظيم الحال فيما عطف وموقعه ومكانته وتحريك النفوس 
لاعتباره؛ ولما تقدم في الأعراف تهويل الواقع من فعل السحرة وموقعه من نفوس 
الحاضرين» ولذلك أنس سبحانه نبيه موسىء عليه السلام» بقوله: الا تَحَف إِنَلكَ أت 
الْدَعَلَ 4 [طه: 118 ووقع التعبير عما ذكرنا بقوله: وَاَرَعَبوهم وجو سخر عَظِيرٍ 4 
[الأعراف: ]١١5‏ فناسبه رعياً لفظياً وتقابلاً نظمياً تهويل ما توعدهم به فرعون» فعطف 
بشم لتحرز ما قصد فرعون من تعظيم موقع ما توعدهم به ثانياً في قوله: «الأْصَككَم»4 
عليهم. وأيضاً فإن فرعون وملأه حين رأوا ما جاءت به السحرة ووقع منهم موقعاً 
أطمعهم وتعلق به رجاؤهم. ثم لما وقع ما أبطله وأوضح كيدهم فيه وباطلهم الخيالي 
وجد الملأ لذلك؛ واستشعر فرعون ما حل به وبملئه». فهول في توعدهم ومقاله تجلداً 
وتصبراً أو تعزية لنفسه عما نزل به» فأرعد وأبرق في تهويله ما توعد به السحرة فقال: 
م 4 فقد تناسب المتقابلان لفظاً ومعنى» ولما ضم الواقع في سورة الشعراء 
لم يحتج إلى هذا الرعي فعطف بالواوء ولم يكن على ما تقرر ليمكن العكسء والله 
أعلم . 

الآية الرابعة والعشرون قوله تعالى: #تَلْوَا إِنَآ إِلَّ رَيَنَا مُنقَلِبُونَ4 [الأعراف: 5؟١]:‏ 
وفي الشعراء: «تَانوا لا صَيْرّ ل إِك رَينا منقَلبُونَ» [الشعراء: ٠6]غ‏ للسائل. أن يسأل عن 
زيادة قوله: #لَا صَيْرٌ4 في سورة الشعراء ولم يرد ذلك في الأعراف؟ 


ضف سورة الأعراف 


والجواب عنه: أن قوله: فلا 12 مقابل به ما تقدم من قوله: #وفَالواً بعر 
فِرَعَونَ» [الشعراء: 5؟] لما اعتقدوا أولاً أن له عزة ونسبوها إليهء فظنوا أنه يقدر على ما 
يريده ويستبد بفعله» ثم لما وضح لهم الحق رجعوا عن اعتقادهم وظنهم وعلموا أن 
القدرة والعزة لله سبحانه وسلموا لخالقهم ولم يبالوا بفرعون وملئه فقالوا: : «لَا صَيْرٌّ4 أي 
لا ضرر ولا خوف من فرعون إذ العزة لله وحدهء ولما لم يقع من قولهم في الأعراف 
أولا مثل الواقع هنا لم يجيئوا في الجواب بما جاؤوا هناء فافترق الموضعان وجاء كل 
على ما يجبء والله أعلم . 

الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى: مل لَه أَنْيِكُ لِتَنِيِى تَنْمَا وا صَنًا إلا مَا أ امد 
ولق كيك أله القت لحرت بن لمر » [الأعراف : 4ع وفي يونس: قل له أَمَِكُ 


2 01 4 م 09 لاي عم 


ا ا ال 6 أَلْهْرَ قلا سََكْدرُونَ سَاعَهٌ ولا 
يسْتَتيمونَ» [يونس: 44]» للسائل أن يسأل هنا عن تقديم النفع في الأعراف وتأخيره في 
يونس؟ وعن تعقيب آية الأعراف بقوله: #وَلّز كُنتٌ أُعَلَمُ الْمَيْبَ. . . »0 وآية يونس بقوله: 

للِعلٍ أمَوِ أبلُّ4؟ 
والجواب عن الأول: أنه لما تقدم سؤالهم عن الساعة وتكرر في قوله: :3 يكلو 
كنك حَنِعٌ عَْنآ* [الأعراف: 147] أي عالم بها وكان ظاهر السياق يشير إلى أنهم كانوا 
يظنون أنه عليه السلام» يعلمها فطلبوا تعريفهم بها وأن يخصهم بذلك ولا شك أن العلم 
بالشيء نفع لصاحبهء فعرفهم أنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأء وتقدم ذكر النفع لأنه 
مشير إلى ما ظنوه أنه عنده من علمهاء فأعلمهم أنه سبحانه استأئر بعلمهاء وأنهء» عليه 
السلام» لا يملك من ذلك شيئأ إلا ما شاء الله له مما عدى علم الساعة لاتفراده سبحاته 
وبآ إلا هر» [الأعرات ‏ 0 ثم تأكد هذا الغرض بقوله 


وعَلنْكَ 


عن خلقه بعلمهاء «#لا ييا إوقها 
تعالى على لسان نبيهء عليه السلام: #ولؤ كنت أعَلَمْ َلْمَبَبَ كَنْنَتَكَرْتُ مِنّ الْحَرْ * 
[الأعراف: »]١188‏ وهذا كله بين التناسب. 

وأما تأخير ما تقدم في الأعراف في سورة يونس وهو قوله: قل له أَمْيِكُ لِنَقْيى ضرا 
ولا تَنْمَاك [يونس: 594] فقدم الضر فللمتقدم قبله من قوله: ##وَفُولُونَ مق هذا الْوَعَدُ» 
[يونس: 48]» فطلبوا تعجيل العذاب استهانة وتكذيباً ولم يعلموا ما في مطلبهم من 
المحنة والمضرة العاجلة فقال لهم. عليه السلام» بأمر الله تعالى إني لا أملك الضر ولا 
النفع لنفسي ولا لكم فلا تستعجلوني ذلك فليس بيدي» فقدم الضر لأجل ما تقدم من 


سورة الأعراف يفف 


طلبهم إياهء وأخبروا أن لكل أمة أجلاً لما شاءه (الله) وقذّره لهم: #إدا 1 لبَلْهْرْ نلا 
سرون سَاءَهٌ ولا سَتَقَيمُون » [يونس: 494]» فقد وضح وجه التقديم والتأخير في الضر 
والنفع وتوجيه التعقيب بما أعقب به كل من الآيتين. 

الآية السادسة والعشرون قوله تعالى : #وإمًا بَنرَصيلَكَ عن ليطن حَرْمْ عد انيل باه 
َم سَمِيعٌ عَِيِةٌ4 [الأعراف: 1٠٠١‏ وفي سورة حم السجدة: #وَإِمَا 0 ل 
زع كَأَسْتهِدٌ لَه ِنَم هْوَ أَلتّمِيعٌ الْعلِيِمُ4 [فصلت: 5]» فوردت الصفتان في سورة 
الأعراف على طريقة التنكير ووردتا في السورة الأخرى معرفتين وزيد قبلهما الضمير الواقع 
فصلاً فقيل: «إِنمُ هُوَ4»؛ وللسائل أن يسأل عن وجه التعريف والتنكير؟ وعن زيادة 
الضمير؟ 

والجواب عن السؤالين: أن سورة الأعراف تقدم فيها قبل الآية وصف آلهتهم 
المنحوتة من الججارة والخشب. التي وبخوا بعبادتها في قوله في موضع آخر: ابد 
ما تَحِتْونَ 4 [الصافات: ا ا وا ل ود اميه ن لهم نصراً 


#إوإن َدَعْوهُمٌ ِل أَطْرَى ل 7 ترد لوم نهم يظَرُونَ إِلْكَ وَهُمّ ل ل بضصرون 4 0 
له فمنفي عنهم عدن ا 00 وآلة المشي وآلة ادن بقوله: #اأَلَهُم أَبجل 
ا ا م د لِسُونَ »4 [الأعراف : 6 ولم يتقدم هنا ما يوهم 8 


شيء يلحقها بشبه الأحياء فضلاً عما فوق ذلك. فورد الوصفان بقوله: #سَِيعٌ عَلِيِمٌ # 
موردا لم يتقدمه ما يوهم صلاحية شيء من ذلك لغيره تعالى مما عبدوه من دونه مما 
قصد هناء ولا ذكر دعوى شيء من ذلك من مدع فيستدعي ذلك التوهم مفهوما يثقيه» 
فجاء على ما يجب. 

أما آية الأعراف فتقدم قبلها قوله (تعالى): #ولككن ظَبَنشُرٌ أن أسَهَ لا يَمْكدُ كرا يْمَا 
من [فصلت: ؟1]ء وقوله تعالى: «نع كد 1 0 كا بين دِيم وم 
حَلْمَهُمْ4 [فصلت: .]١5‏ وقوله (تعالى): #أِبا الَدَْوْ أصَلَانا من أن والإض» [فصلت: 
8 فحصل من هذا أن مضليهم إنما كانوا من عالم الإنس والجنء وكلا الصنفين 
موصوف بالسمع والبصر وممن ينسب إليه علم بخلاف المقدم ذكره في الأعراف» فلما 
تقدم في سورة السجدة من يظن منه الغنى ويمكن منه أن يسمع ويبصر ويعلم ناسبه 
التعريف في الصفة ليعطي بالمفهوم نفي ذلك عن غير الموصوف بهما تعالى» ثم أكد 
ذلك بضمير الفصل المقتضي التخصيص فقوي المفهوم المسمى عند كثير من الأصوليين 


فق سورة الأعراف 


بدليل الخطاب؛. فصار الكلام في قوة أن لو قيل: الله هو السميع العليم لا غيره. 
وأحرز الفصل بالضمير هذا المعنى مع إعطاء المفهوم إياه؛ ولم يكن ورود ما في سورة 
الأعراف من التنكير ليناسب الوارد متقدما في سورة السجدة» ولا التعريف الوارد في 
الصفتين العليتين في سورة السجدة ليناسب ما تقدم آية الأعراف؛ فجاء كل على ما 
يناسب» والله أعلم. 


سورة الأنفال 


5 5 مي > لوم ممايوء؛ برمارر,؛ عيرم س ‏ اللكالى ع ىا سس 2 لمك لس 
قوله تعالى: #إإِنَّ أَلَذِبِنَ ءَامَنُوأْ وهَاجَروأ وَجَنْهَدُوأ بِأَموالهم وَأْنفْسيمُ في سَبِِلٍ الله وَألْذِينَ 


ل سيره 


ارا شيا 'أذيك بعْصُهُمْ وليه بَعْض 4 [الأنفال: ا].» وفي سورة براءة: #الْنينَ َامَثوأ 


اس سوا م ساس دي مه كه ع 7 آ ‏ أ[ مءة - 
وهاحرواً وجهدوأ 2 سيل اللو أَموْهم وَأنفيِيم أعظم 1 عند أنه # [براءة : ا فتقدم فى اية 
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براءة قوله: «إفي سَبِيلٍ أنه على قوله: يموي وَأشبة4» وفي الأنفال عكس ذلك 
7 لشبنة]م 
فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك وخصوص كل من السورتين بما خصت به؟ 


والجواب عن ذلك أن آية الأنفال مقصود فيها مع المدحة تعظيم الواقع منهم من 
الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس وتغبيطهم بما من الله عليهم به من ذلك 
وتفخيم فعلهم الموجب لموالاة بعضهم بعضاًء فقدم ذكر الأموال والأنفس تنبيهاً معرفاً 
بموقع ذلك من النفوس وأنهم بادروا بها على حبها وشح الطباع بها كقوله: #وَءَانَ الْمَالَ 
عَنَ خْيوِء4 [البقرة: 21١19‏ وليس تأخير هذا المجرور كتقديمه لأنه إنما يقدم حيث يقصد 
اغشاء :وتكتظين وكتبية عل :موفعهة ومع نهو هذا قوله تال > و يكن وكيا 
أَحَدُ» [الإخلاص: 5]» وقد تقدم هناء فإنما قدم هذا تغبيطاً لهم وإعظاماً لفعلهم. 

أما آية براءة فتعريف بأمر قد وقع» مبني على التعريف بالمفاضلة بين سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام (وبين من آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه بقصد رد 
من ظن أن السقاية وعمارة المسجد الحرام) أفضل» وعرف أن الإيمان وما ذكر معه أعظم ' 
درجة عند الله فلم يعرض هنا داع إلى تقديم ما قدم في الأخرى» فتمخضت فضيلة ذلك 
المجرور هنا فأخر. وقد نص سيبويه. رحمه الله» على أن المجرور إنما يقدم حيث يكون 
مستقراء ويعني بذلك الخبر نحو: عندك مال طوَلَكُرٌ في الأْضٍ مم4 [البقرة: ]2 
(والقصد) تخصيص كناية الإخلاص» والتخصيص مقصود في آية الأنفال (ولم يقصد ذلك 
في براءة ولا وقع المجرور فيها خبراً. فوجب بمقتضى اللسان أن يقدم في آية الأنفال) 
قوله: ا بِأْمَولِهِرْ وَأَنشِيمْ» وَيُؤخر في سورة براءة» وقد وقع في كل واحدة من الآيتين في 
كل من السورتين ما استدعى اتصال ما بعده به» ولم يكن ليناسب لو ورد بالعكس» 
فوضح وجه تخصيص الواقع في كل من السورتين بموضعهء (والله أعلم). 
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سورة براءة 


00 
مل بير 0م 000 


قوله تعالى: غ - وهي أول آية من متشابه هذه السورة ‏ رحو الله عل من 1 
معلر ل 


وَأشَّهُ عِلِيُ حَكِيِم» [براءة: 8 وفيما :نكن 259 كوب أله عن كد دالت عل من ما 
وَأنّهُ خَفُوْدُ يِه [براءة: 717]. فاستوت الآيتان في إعلامه تعالى نبيه والمؤمنين أنه 
يتوب على من يشاء وفي ختم الآيتين بصفتين من صفاته سبحانه» ثم اختلفت الصفتان 
فقيل في الأولى: طعَلِيمٌ حَكِيِمْر4. وفي الثانية: #عَفُودُ يَيمٌُ»4؟ 

ووجه ذلك والله أعلم أن الآية الأولى أعقب بها ما تقدمها متصلاً بها من الآي في 
كفار مكة وفعلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من التضييق والإحراج 
وبدئهم بالقتال يوم بدر ونقضهم العهد في قصة خزاعة في صلح الحديبية» وهذا كله 
مبسوط في كتب السير والتفسير» فأمر الله تعالى بقتالهم ووعد بتعذيبهم وخزيهم والنصر 
عليهم وشفاء صدور من آمن من خزاعة وغيرهم ممن آذوه» قال تعالى: لاقَتَلُوهُمَ 
يَمَزبهم أله لَه بِأْيِدِيحٌ ْم وَصرح عِهِمْ وَيَنْفِ صُدُودَ َرَِ مُؤْمنِيت » [براءة: 00 
(م) قال تعالى: #وَييوْثُ أللّدُ عل من هناد [براءة: 05 كأبي سفيان بن حرب 
وعكرمة بن أبي جهل إلى من أسلم منهم بعد ما صدر من اجتهادهم في الإذاية والصد عن 
سبيل الله» ثم قال: وَأشَّهُ عَِيمْ حَكِيمٌ 4 أي بما في القتال وفي طي ما جرى من ذلك كله 
بتقديره السابق أولاً إذ لا تتحرك ذرة إلا بإذنه وتقدم علمه أولاً وما في ذلك من الحكمة 
وختم أفعالهم السيئة بالأوبئة والرجوع إليه سبحانه بسابق سعادة لمن شاءها له منهم» فهذا 
وجه النظم والتناسب فيه واضح. 

وأما الآية الثانية فسببها ‏ والله أعلم ‏ ما جرى يوم حنين من تولي الناس مدبرين 
حين ابتلوا بإعجابهم بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئاًء ولم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ذلك اليوم أحد إذ لم يبرح عليه السلام من مكانه» فلم يثبت معه إلا القليل من 
العدد القليل» فنادى العباس»؛ رضي الله عنهء بآل الأنصار فاستجاب ناسء» وأنزل الله 
سكيتته على رسوله وعلى المؤمنين» ومكن نبيه والمسلمين من أعدائهم. والقصة معروفة» 
فختمت هذه الآي بقوله تعالى: لوَأَفَّهُ عَفُوْدٌ يَِصِمُ4 [براءة: 0]737 تأنيساً لمن فر من 


حالم اتام 


لمر 


سورة براءة 


المسلمين في ذلك اليوم» وبشارة لهم بتوبة الله عليهم» وإن ما وقع منهم من الفرار مغفور 
لهم رخمة من الله سبحانهء فجاء كل هذا على ما يناسب» ولا يلائم خلافهء والله أعلم. 


الآية الثانية قوله تعالى: 9إوَأنّهُ لا يبْرى الْقوم َلطَلِمِينَ4 [براءة: 19]» وورد بعد هذا 


0 


و سح مر 211 


بآيات «وَسَّهُ لا يبُرِى قوم َلْفْسِقِينَ* [براءة: 14؟7]» وبعد الحزب الأول من هذه 
السورة: ننه لا يَهَدى الْقَرْم ألْكَفِنَ4 [براءة: 9”]» وفي ذكر المنافقين من هذه 
السورة: وَآنَّهُ لا يَبوى الْمَوْم الْمَسِقِينَ4 [براءة: ]8١‏ للسائل أن يسأل عن وجه افتراق 
أوصاف المذكورين في هذه الآي بالظلم والفسق والكفر؟ وهل ذلك لداع من المعنى؟ 
والجواب أن كل وصف منها إنما جرى على ما تقدمه لداع مناسب من المعنى» أما 
الآية الأولى (فإن) قبلها قوله تعالى: «لَْلمُ سِنَلَدَ دي واه الْمَسْجِدِ راو كن امن 
أله وَالْوَرٍ الآكز يَجَهَدَ في سل أَمَّرِ لا هْتَرنَ عِنْدَ لَه [براءة: 9١]ء‏ وهؤلاء المقول ل 
«أْبمَلهُ4 إنما هم كفار قريش ممن ظلم نفسه بالتقصير في النظرء وظن أن عمله من سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كاف مخلص عند الله وأن المؤمن بالله واليوم الآخر 
المجاهد في سبيل الله ليس بأفضل حالاً وعملاً منهء فرد الله مقالهم وقيل لهم: ل 
يَْتَوْنَ عندَ ألَّو4؛ ومن ظن ذلك كما ظننتم فظالم لنفسه من حيث قصر في نظره مع تنبيهه 
على النظر في وجه ما به خلاصه: لوَأنّهُ لا يبَدى اَم الطيِيَ4»: وهم الذين سبق في 
علم الله أنهم لا يؤمنون بظلمهم أنفسهم. 
وأما الآية الثانية فكف ومنع للمؤمنين عن ارتكاب ما ليس من شأنهم» ألا ترى أن 
قبلها: ظيَيها ال ءامنا لا مَتَحِدُوَا ابام وَلِحْوَنَكُمْ أَزْلِيَآه» [براءة: 7]. فنهوا عن 
موالاة من ذكر من آبائهم وإخوانهم إذا كانوا مؤثرين للكفر مستحبيه على الإيمان» ثم قيل 
لهم: و تأر يخ وليك خم 0 اران ا لكل إن 
كَانَ اب 31 توح وَإِخُودكم جد ترك وأتَولٌ نوها وتحترةٌ خْسَرَمَ كَسَادَهَا 
وكة سوي) لد إتحكم 4 [براءة: 7 أي إن آثرتم ما ذكر وكان أحب إليكم 
«#يّ أله وَرَسُول وَجِهَادٍ في سَِلو ربصو > الأدضي 2 ترد 4 لإعزاءةة ]ان 0 
الو بد ار يع و إيمانكم ولحقتم بمن كفر بعد إيمانه #وَللَهُ 
لَْوم ألْفَسِقِنَ4 [براءة: 74]» والفاسق الخارج. 
وأما الآية الثالثة فقبلها قوله تعالى: #إِنَّمَا أَلشَمَءُ زِجادةٌ في احفر 2 بو اللييت 
كوا [براءة: /7]» (ثم ذكر مرتكبهم فيه وتزيين ذلك لهم لما قدر لهم من تماديهم في 


و ره 


كفرهم فقال: «زيّت لهم شئ مهد يَنّهُ لا يَيَدى الْمَْمَ ألْكَفِينَ4 [يراءة: لاثا]ء 
فوسموا أولاً بالكفر فقيل: ليْصَلٌ به ليت كُرَرا4. إذ لم يكن تقدم لهم إيمان ثم 
خرجوا عنه بل كانت حالهم التمادي على كفرهم (الذي لم يتقدمه إيمان» ولما ذكر بعض 
ما حملهم عليه كفرهم). وأنه من سوء أعمالهم ومما زينه الشيطان لهم» قال تعالى: 
وهم ئَنّ عَنَهَدَ أنه لين ءَاتدنا من صَضْلِوء لَنَصَّدَكنَّ وَلَمَكُوننَ من ألصَّلِحِينَ4 [براءة: هل/ا]ء 
فوصفوا بالتظاهر بالإسلام ثم خرجوا عنه بشنيع كفرهم وقبيح مرتكباتهم. ووصفهم تعالى 
بأنهم #ايِلْمرُوت الْمطَرْعِنَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ4 [براءة: 74] ومن لا يجد إلا جهده إلى قوله: 
مدلِكَ ع كفروأ يَلَلَهُ وَرَسُْولة.4 [براءة: .]6١‏ ثم قال: 9وَأّهُ لا يَبْدى الْقَوم 
لَْسِقِنَ4. فلخروجهم ومفارقتهم ما قد كانوا تظاهروا به من الإسلام وصفوا بالفسق 
الذي هو الخروج والمفارقة» من قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء قال تعالى: 
لإِلَّا نيس كَانَ مِنّ الْجِنَ هَتسَىَ عَنْ أَمْرِ رَيْنُ4 [الكهف: »]15٠‏ فقد وضح في كل آية من 
هذه أن ما أنجز فيها من وسم من أريد بها وجرى ذكره قبلها يقتضي ورود ذلك الوصف 
على ما ورد عليه؛ وأنه لا يلائم كل آية منها إلا ما أعقبت بهء والله أعلم . 


2000 


الآية الثالثة قوله تعالى: #بُريدوت أن يظيتُوا رَ أله باهم وَيأى لله إل أن بير 
وْرَمُ وَلَوْ كر الْكَفْرونَ4 [براءة: 17 وفي سورة الصف: بْرييُنَ لطيئا ورَ لَه بهم 
وَأ م ورف وَلَرَ كر الْكَْر4 [الصف: 8]. ومعنى الآيتين في السورتين واحد وقد 
زادت آية براءة على آية الصف عشرة أحرف صوراً» فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ 

والجواب عنه. والله أعلم: أن زيادة آية براءة مقابل بها ما ورد من الطول في 
المحكي في هذه السورة من قول الطائفتين من اليهود والنصارى» قال تعالى حاكياً عَنْهُم : 
«مَقَالَت الْيَهُودُ عرد بن لَه وَدَالَتِ التسَرَى الْمَسِيحٌ أَرَث الله [براءة: »]١‏ فوقع 
في المحكي هنا طول (اقتضى) ما بني (جواباً) عليه ليتناسب. 


وأما آية الصف فمقابل بها قول عيسى عليه السلام لما قال لهم: يب إِنْرّءِيلَ إِنْ 


يض ل م2 ع ساد خخ ص ين الت سس سس م صدة م 00 أ 9 0-74 دو 00 ٠‏ 
رَسُولُ لَه لَك مُصَيَكا لِمَا بين يدَىّ من اللرةِ وَمبيَرا رَسُولٍ يق مِنْ بَمْرى ألمّهه مد [الصف: 1]ء 


5 2014 


ثم قال تعالى: 8لا جَآدَهُم بيت ملوأ هَدَا حر م4 [الصف: 5]» وإنما الجواب على 
المحكي من قولهم خاصة وهو قولهم: #هذدًا بحر مين [الصف: 5]» وليس هذا في 
الطول وعدة الكلم المحكي في سورة براءة» ألا ترى أن الواقع في سورة براءة ست 
كلمات وفي الصف ثلاث كلمات» ثم إن الواقع في سورة براءة مقال طائفتين منهم اليهود 


سورة براءة 


والنصارى مفصحاً به» والواقع في الصف مقالة (طائفة) واحدة» وهذا مراعى. فقد وضح 
(ورود) كل من الآيتين مناسباً لما اتصل به وعلى ما يجب (في السورتين)» والله أعلم بما 
أراد. 

الآية الرابعة: غ ‏ قوله تعالى: ©وَآلَّهُ يَمَلَمْ إِنَكُمْ إِنَبمْ لَكَذْنونَ4 [براءة: 47]» وفيما بعد 
من هذه السورة #وَأَلّهُ مَتْبَدُ إِنَىْمْ لكذونت» يد ]1 وكذا في سورتي الحشر 
والمنافقين ا 0 وفي البواقي: 8ايَنْبَدُ» مع أن المقصود في الأربع 
آيات واحد» وهو أنه سبحانه عليم بما يخفونه أو يظهرونه من أعمالهم. فللسائل أن يسأل 
عن وجه ذلك؟ 


والجواب. والله أعلم : أن الاستطاعة وعدمها حكم لا يطلع عليه في الغالب بل 
ينفرد كل بحاله في ذلك إلا أن يعلم ذلك بقرينة» فقول المنافقين في إخبار الله تعالى 
عنهم الو أسَتَطَعْمَا ليجنا مَككُّه» [التوبة: ؟4] غير مشاهد من ظاهرهمء فقد كان يمكن 
صدقهم أو صدق بعضهم لولا أنه سبحانه أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بحالهم وما يكون 
لم اي ل ود: فقال تعالى: #لؤ كَنَ عَرَضًا قَرِيبًا 
مسرا سكا ليد وك يندت علخ الشْنّةُ صبَسشَُ ييه ل اشتطنتا كرجا 
مَعَكدُم 4 [التوبة: ؟4]» فأعلم ا رن منهم قبل أن يكونء وذلك غيب» وأعلم 
توه كاده وتشبطهم. ثم أعلم بكذبهم فقال: وَأنَّهُ يَمَكَمُ إِنَهُمْ لَكدبوت4 [التوبة: 
5 فحصل العلم بحالهم بإخباره تعالى» ثم تكائرت الشواهد عنهم. فلما كان حال 
الاستطاعة على ما ذكرنا من الخفاء حتى لا يطلع عليهاء ناسب ذلك التعريف عن اطلاعه 
تعالى على ما أخفوه من حالهم بالعلمء فقال سبحانه: وَأنَّهُ يَمْلَمْ إِنَهْمْ لَكَدْبونَ [براءة: 
557 ولا يناسب غيره. 

أما الآية الثانية فهي في أهل مسجد الضرار وأمرهم مما قد كانوا تواطؤوا عليه» ولم 
يخف حال بعضهم عن بعض»ء وذلك بخلاف حال الاستطاعة وما يمكن فيها من الخفاء. 
فكان هذا مما يرجع إلى (حكم) الظهور والشهادة» وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة. 
فكان ورود قوله تعالى هنا: ##وآنَّهُ يَتْبَدُ أنسب» وكذا الحكم في آية ار لبنائها على 
قوله تعالى: لآم ير إِلَ الت تمكو يقوونَ .لجنونهم الَدنَ كَعَروا ين أل الكتب لَينْ 
عقر لمجي مم4" [السشن ]1١‏ إلى آشرالآيةة .وكل هذا قؤل مشاهد معلوم 
18 بحاسة السمع» وما وعدوا به إخوانهم من نصرتهم والخروج معهم أن خرجوا كل 


ررض سورة براءة 


ذلك مما كان يشاهد لو وقع» وليس ان وغيابهاء 
فناسب هذا قوله تعالى: #وَأّهُ يِنْبَدُ | ِنَُمْ لَكَدبوهَ4 [الحشر: ]١١‏ الوارد في سورة 
المنافقين» لأن قولهم: نشد مثو ك4 [المنافقين: ]١‏ قول مدرك السام 
أن هذه الآية قولهم نشهد. فطابق هذا وناسبه قوله: وله سَتْبَدُ إن يي 
لَكَدِبْوتَ* [المنافقين: .]١‏ وجاء كل من هذه القع ماه مدر شت والله أعلم. 


هه روم هر 


الآية الخامسة 0 تعالي “وما مكيم أن دل مهم تَنَمَدتَهِرَ لَه أَتَهرَّ مكهررا 
لَه وبرسولو ولا يَأَوْنَ ألصكرة إل وَهُمْ كمال ولا سْفِفُونَ إل وهم هم كُنْرهُونَ» [براءة: 
1 وفيما بعد من هذه السورة: ##ذَلِكَ يأ م م كهفروا بَأَلَهِ ورسوله. وَأَنَّهُ لا يَبْدى الْعَوَم 

لْمْسِقِنَ4 [براءة: »]8٠١‏ وبعد هذه الآية: #ولا ضَلِ عل أل مَنهُم مَاتَ أبذا ولا لثم عل 
روه وض كمَروأ لَه ورسوله- وَمَانواْ وهم فَْسِفُوتَ» [براءة: 185].» للسائل أن يسأل عن زيادة 
الباء في قوله: «وبرسوله». ولم تزد في الآيتين بعد والظاهر التساوي في مقصود هذه 
الأخبار فما الفرق وليس في المعقب من بعد ما يسأل فيه لأنها مقاصد مختلفة؟ 


والجواب: أنك إذا قلت مثلاً المانع من تقريب زيد نفاقه فإنك لم تزد على أن 
أخبرت عن علة منع تقريب زيد شيئاًء فإذا قلت إن المانع من تقريب زيد نفاقه فقد زدت 
على الإخبار بالمانع من تقريب زيد أنه نفاقه» وإن قلت إنما المانع من تقريب زيد نفاقه 
فقد حصرت المانع من التقريب في النفاق» وأكدت ذلك تأكيداً أكثر من الحاصل بإنء 
ولذا اتفق الأصوليون على قوة المفهوم الحاصل من قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما 
الولاء لمن أعتق»» ولم يتفقوا ذ ال ارت 1 
سائمة الغنم الزكاة» وذلك بسبب ما تقتضيه إنما من معنى الحصر» ع 
المفهومات وجعله دليلاً برأسه لقوته» وأبى أن يجعل هذا من دليل الخطاب» وفي معنى 
قوله: «إنما الولاء لمن أعتق» وفي قوة قولك: «ما الولاء إلا لمن أعتق» فإن معناه حصر 
الولاء ة فى المعتق وأنه لا ولاء لغيره» ومن هذا قوله تعالى: #إِنََا خَى لَه ون اده 
التلكزاً» [فاطر: ]١8‏ أي ما يخشاه تعالى حق الخشية إلا العلماء» وقال تعالى: إن هُوَ 
إلا وى يي» [النجم: 5]» فنزه سبحانه نطق نبيه عن أن يكون غير وحي» وليس 1 
في الكلام: هو وحي يوحى في قوة قولك: إنه وحي 0 بإن ولا 


2و 


قولك: إنه يوحى في قوة الإخبار القرآني من قوله تعالى: إن هُرَ إل لاه 


فيل؟ فإذا وضح هذا فقوله تعالى : ووم 071000 مَتَمَود: أن 1 تير 0 0 م و 


أله وَيرَسُولِو 4 [براءة: 54] وقد ورد على أبلغ وجوه التأكيد» وحصل حصر المانع من 
القبول في كفرهمء وأنه لو لم يكن الكفر لكان القبول» فناسب هذا التأكيد الذي بلغ به 
الغاية زيادة الباء في قوله: «وبرسوله» لإعطائها معنى التأكيد وإحرازها إياه. ولما لم يكن 
هذا التأكيد الحصري واقعاً في الآيتين بعد وإنما وكد فيها بأن قال تعالى: #دَلِكَ يانم 
كهفررأ يِاَلَهِ وَرَسْولِةِ4 [التوبة: ]8١‏ وقال تعالى: ##إِنَّيْمٌ كَمَروأ يله وَرَسُولِدء4 [التوبة: 
4 فلم يبلغ بهذا الإخبار مع تأكيده وقوته مبلغ الأول لم تلحقه الباءء وجاء كل على ما 
يجبء والله أعلم بما أراد. 

الآية السادسة (من سورة براءة» قوله تعالى في المنافقين: ولا سُفِفُونَ إلا 
كرهُون 9© فلا تُِْبَكَ أمَوَلْهِر ولا أَرَلدهُم إِنَمَا يريد أَسَّهُ عدبم ينا فى ) 
لدُنْيَا4 [براءة: 4ه 00]ء وقال فيما بعد: طولا شبك أمَوْدحَ وَأوْلَدَهُمْ إَِمَا بريد أنه أن 
يحَدِييم يبا في دياك [براءة: 480]» فحملت الآية الأولى على ما قبلها بالفاء والثانية 
بالواوء وزيدت لا النافية في الأولى وسقطت من الثانية» وقيل في الأولى الِيُعَذْبَهُمْ؛ (وفي 
الثانية : أَنْ ُعَذْبَهُمْ): وقال في الأولى: #إفى الحر لديا واكتفى بالوصف في الثانية 
فقيل: في لديا فتلك أربع سؤالات. 


هِ 
ُُ 


والجواب عن الأول: أنه لما وصف تعالى أقوال المنافقين في كفرهم وشتى 
مزيكباتهم وقرر ما هم عليه في آيات إلى قوله: ##وَما مَتََهمَ متهن أن قبل نكم تَعَمَدتَهُرَ إل 
َتهْرٌ كدررا أله وَرَسُولِهِ ول وم الصشكء إل وهم حكماك. ولا لففرن لا 1 
كُنرِهُونَ4 [براءة: 04]» فلما عرف بأحوالهم قال لنبيه عليه السلام: ثلا تُمْحِبَكَ 
أَمَولْهمٌ 4 [التوبة: 00]» وكان الكلام في قوة أن (لو) قيل: إذا عرفت أحوالهم فلا تغتر 
بعد ادو كان انيز ب ناه شيم ووتحتاض إباه ين والموزالت عدا لوليا لهم 
17 َحْسَبْونَ أُتَمَا مد بيده ين كال مين 029 © شايع هم في لفرت بل لا يَتْعرون» [المؤمنون: هه 
07] شا حملي مم لبردادواأ إِنْما» [آل عمران: 1078]ء ور في قوة الشرط والجزاء 
فكان موضع الفاء. أما قوله في الآية الأخرى #ولا نْحِبكَ نوم وأوكمم > لبراعة: 8 
فممبوق على 'قولهة « ولا فل عل حو يي 6 لا نتم عل قرو إِنَّهُمَ كُفَروأ أله 
وَرَسُولِه ومَاوَاْ وَهُمَّ فسِفُوت 9 ولا حبك أَمرثَ وَرَلَدْهُع» [براءة: 44 45]» وكل هذا 
نهي له صلى الله عليه وسلم أن يفعله وليس كالأولى في أن (ذكر) مرتكباتهم ما بني نهيه 
عليه السلام عليه فيتصور فيه معنى شرط وجزاءء فلا مدخل للفاء هنا ولا هو موضعها. 


والجواب عن الثاني: أن (الآية) الأولى مقصود فيها من التأكيد ما لم يقصد في 
الثانية» لما قيل له عليه السلام: #وَمَا متَمَهْرَ أن تُقَبْلَ متهم تََمَدتهدٌ إِلَّ نهر حكقررا 
أله وَيرَسُول 4 [براءة: 104 وذكر له من قبح مرتكباتهم أشنعها أكد نهيه عليه السلام عن 
أن يلتفت إليهم تنزيهاً لقدره العلي عن الصغو إلى ما حاصله إملاء ولأهله في الحقيقة 
استدراج وعناءء فدخلت لا النافية تأكيداً يناسب هذا القصد. ولما لم يكن في الآية 
الأخرى اشتراط وجزاء يقتضي التأكيد (فلم تدخل لا) فجاء كل على ما يجب ويناسب. 


000 


والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله في الآية الأولى: #إِنَمَا يِيدُ أله لِعَدْبكم * 
[براءة: 50] بلام كي مناسب لما في الآية من التأكيد) إذ لا تقتضي تراخياًء فناسب هذا 
ما ذكر من التأكيد. أما قوله في الآية الثانية: 8إنَمَا يرِيدُ أَلّهُ أن يَدِيم4 [براءة: 86] 
فيقتضي أن التأكيد لما لم يبلغ في هذه الثانية مبلغ الأولى بما تقدم فيها أشعرت أن بما 
فيها من التراخي» فأن هذه ليست من التأكيد في نمط الأولى وهذا رعي مناسبة لفظية إذ 
الإخبار بحالهم ومآلهم واحد في الآيتين من غير فرق. 

فإن قيل فإن لام كي في قوله تعالى: #لِعَذْبجُم# تقدر بعدها أن على قول الجمهور 
فقد تساوت الآيتان» قلت ليس المعنى مع تقديرها هو المعنى مع ظهورها بل لظهورها 
حكم لا يكون في تقديرهاء وقد نص سيبويه رحمه الله على ذلك في باب الجواب بالفاء 
من كتابه أنه كلام العرب» فتبين أن قوله تعالى: #الِيعَدْيكُم» ليس كقوله: أن يديم 
فيما يعطيه ظهور أن من التراخي» والله أعلم. 

والجواب عن السؤال الرابع: أن قوله فى ألْحَيَووَ آَلدَنيَاك في الآية الأولى بالجمع 
بين الصفة والموصوف مناسب أيضاً وملائم أوضح ملاءمة للتأكيد الجاري فيهاء أما الآية 
الأخرى فلا تأكيد فيها فناسب ذلك الاكتفاء بقوله: في ألدَّيَاك. وجاء الكل على ما 


يجب ويناسب. 


همه 3 
- 


الآية السابعة (من سورة براءة) قوله سبحانه وتعالى: لوَإِدآ أَزْلَتَ ور أَنْ اموأ لله 
مهدو م سنوي نتدئك ألا اطول نه وَكَالوأ دنا ككل ثم التي (©) رشوا بأد 
يووا مَعَ الْحَوَالِفِ وَطيعَ عل مُلْوِييمَ فَهْمْ لا بَنْتَهُورت* [براءة: 85 41]» وقال بعدها: 
«إِنَمَا التييلُ عَكَ اريت يتنوك وَهُمْ تناه رَسُوا يك يكوا مم الويف وَطلبّعَ اه عل 
لويم فَهْمْ لا يَتلَمونَ4 [براءة: «9]» فيهما سؤالان: قوله في الأولى: #اوَطَبَمَ أَنَّهُ عَلّ 
لوم 4 ببناء الفعل للمفعول مكتفى بهء وفي الثانية: إوَطيّمَ ألَُّك ببناء الفعل للفاعل على 


سورة براءة روفرف 


الأصل؟ والثاني قوله في الأولى: طفَهُمْ لا يَنْتَهُورت4 وفي الثانية: مهم لا يَعلَمونَ4 . 

والجواب عن الأول: أن مطلع الآية قبلها قوله تعالى: #وَإدَآ أَنرِتَ سُورَة» على بناء 
الفعل للمفعول فجاء قوله: #وطيعَ عل قُلُوْمَ4 على ذلك» ونوسب بختام هذه الآية بداءة 
ما قبلهاء وأما الثانية فلم يقع قبلها فعل بني للمفعول وقد ذكر الفاعل فيها فجرى الكلام 
على ما يجب فقيل: وَطبَعَ أَلَهُ عل مُلُوييم *. 

والجواب عن الثاني : أن قوله: و1 يك شورة أن َإمنوأ أله مَجَهِدُوا مم رسولو». 
لما اجتمع ذكر إنزال السورة والإشارة إلى ذكر المراد بها بقوله: أن اموا أله وَجَبهدُوا مم 
رَسُولِهِ 4. استدعى ذلك نظر من بلغه هذا المنزل واعتباره وتفهم المقصود به إلى الكمال 
ليقع الامتثال على وجههء فلما تراموا إلى الخلود إلى الراحة وترك الجهاد الذي تحملت 
الآية الأمر به ناسب ذلك أن ينفي عنه الفهم والتدبر فقيل: ##وَظيعَ عل فُلُوييَ فَهْرْ لا 
بنْتَوُورت* [براءة: 0147 والتفقه التفكر والاعتبار. ولما لم يقع في الآية بعد ذكر ما 
يحتاج إلى ذكر تدبره وتفهمه لقرب المعنى المراد منه وذلك قوله: 9إِنَّمَا ألَييلُ عَلَ 
ليرت ينَتَذِوْكَ وَهُمْ لفْنِيآةُ4 [براءة: 9] صرف النفي إلى الحاصل على التفهم وهو 
العلم فقيل : #وَطَبَمَ لَه عَك مُلْومَ هَهْمْ لا يَعلَمُونَ4 [براءة: 97]. 

الآية«العافنة من هذه السبووة قولة ثعالن + لل ل تنا ل وخ تحكم كذ يا سه 
بن مارك وى أله عَمَلكم وَرَسُوا ث ثرت إل عدي آلمَيْبِ وَالنهْدةَ ميقَنمْ يما 
كلظ عر 54:14 وقال عد ج3١‏ «اوقل لنتذرا ‏ مترق: لذ ك2 وسولة والتزيتوة 
وَسَمرَدوتَ ِل عَرٍ الِب وَألتَّجَدَهَ .. .4 [براءة: 081٠١١‏ فيهما أربع سؤالات: الأول: قوله 
في الأولى: ##وسَيرَى أَلَّهُ عَمَلَكُمْ 4 بواو النسق ولم يرد فيها #وَالْمؤْمبونَ 4 وقال فيها: مم 
تُرَدُوت إِلَ عَدلرٍ ألْعَيْبِ وَالشَّهمْدَةْ4 وقال في الثانية : #سَيرك أَنَّه4 بفاء التعقيب» 
وفيها: «والمؤمنون» ولم يقل في الأولى : «والمؤمنون»» وقال: «وستردون» بالواو وفي 
الأولى «ثم تردون». فاختلفت الآيتان في ثلاثة مواضع فيسأل عنها وهل كان يصح وقوع 
الأولى في موضع الثانية؟ والثانية في موضع الأولى؟ وكل منهما على ما بني؟ فهذه أربعة 
أسئلة . 

والجواب عنها: على الجملة أن الآية الأولى في المنافقين لم يخالطهم سواهم 
والثانية في طائفة من المؤمنين كان فيهم تقصير ولهم إيمان فأنسوا وقوي رجاؤهم» قال 
الطبري: هي فيمن تاب من المخلفين» قلت ويشهد لهذا ما اتصل بالاية مما قبلها والواقع 


قبل الأولى من قوله: لثل لَّا سَمَذُِوا آن وين حك » أي انلقف مدقن قي اعتدارك: 
ثم قال: مد بَتَآ ألَهُ من لَمْبَايِكْمَ4 أي (قد) أطلعنا على نفاقكم وسوء سرائركم» ثم 
قال: #وَسيرَى أَلَّهُ عَمَدَكُمْ وَرَسُوأمُ4. وهذا تهديد عطف على مثلهء وقصد تعريفهم 
بالمجموع مما استوجبوا به المقت ولم يعطف بالفاء إذ ليس ما تعطيه من المعنى مقصوداً 
هناء ولم يقل هنا والمؤمنون إذ النفاق عمل يخفيه المنافق فلا يطلع عليه إلا الله سبحانه» 
وقد يطلع عليه رسوله ومن شاء من عبادهء وإنما كانوا يتظاهرون بخلاف ما يبطنون؛ ثم 
قال: «ثم تردون» فعطف ردهم إلى الله بثم المعطية مع مهلة الزمان هنا تفاوتا في التهديد 
والوعيد» ولم تكن الواو لتعطي هذا المعنى وتحرزه؛ وقد تبينت المواضع الثلاثة التي 
خالفت فيها هذه الآية الآية التي بعدها. 


وأما الثانية فهي في المتخلفين عن غزوة تبوك قال الطبري: فيمن تاب منهم كما 
تقدمء وقد وقع قبلها قوله تعالى: #وءَاحرونَ أعرفراً دو حَلَلُواْ عملا صلِحًا وََاحَرَ سينا 
عَسَى أَلَهُ أن يَنوْبَ عَليم4 [براءة: »]٠١١‏ ثم قال: طحُذْ مِنْ أََوِمَ صَدَمَةُ تطهَرَهُمْ وَثرَكَهم يا 
وَصَلٍ عَيِوج4 [براءة: 082١‏ فأمره سبحانه بأخذ زكواتهم» وأخبره أنها تطهير لهم وتزكية» 
وأمره أن يدعو لهم بقوله: #وَصّلٌ عَيوم4. ثم زادهم تائيس بقولة: #ألد يَمْلبوا أن أله هو 
َْبَلُ الوب عَنْ عِبَادِو وَيأَمْذُ ألصَّدَقَتِ» [التوبة: .]1٠١4‏ 

فإن قيل إنك قد عضدت هذا المأخذ في هذه الآية بما اتصل بها من قوله: #حُذ مِنْ 
أَمويِمَ 4 وهذه الآية مطلقة يراد بها جميع من أمر بالزكاة وهم المؤمنون ولم تختص بأهل 
تبوك ولا غيرهمء قلت: إنما دليلي في اتصالها بالآية عقبها المتكلم فيها وفي اتصالها بها 
تحصل الشهادة ويعتضد المراد ويلتئم النظم لأن من كان مقصوداً بالآية الثانية وهي قوله: 
«وَيلٍ أعْملوأ» على ما تمهد من جملة المؤمنين المخاطبين بالزكاة» فالمعنى ومقتضى النظم 
وجلالة التركيب وتناسب السياق تحصل الشهادة. ثم نرجع فنقول قال تعالى: #دَُلٍ 
عمَلُوَأ4 والمراد أمرهم بالدأب على أعمال البر ما سلف من تقصيرهم» ونظير هذا ما وقع 
عقب قوله تعالى: ظكُلْ يَعِبَادى آلّنَ أَتَرَهُا عَ1َ لمح لا نَقْنَطوأ ون يَمَةَ ألَه. . . »* 
[الزمر: «5]» ثم قال تعالى: ##وَأْبِيوَا إل رَيْكُم وَأَسْلِمُوأ لَمُ من مَبْلٍ أن نكم لْعَدَابُ 4 
[الزمر: 54]» فليس قوله: #وَثلٍ أُعَمَلُوا وإن كان قد يبدو منه تهديد كالواقع في الآية 
قبل» إنما هو في الحقيقة أمر بالعمل المرجو محوه لما سلف من تقصير» وتهديد لمن لم 


مو ريره 


يتب. وقوله: #شَيرك أَنَّهُ #51 جواب للأمر من قوله: ##أُعْمَلُوأ. فالفاء فاء جواب» 


شورة انزاءة رق 


ركاقاقد قبن (لانيسا) الوح اعمائنا فلن يمي ملع وقين ا حي والنؤيرة 4 الآن 
الأعمال الإسلامية يشاهدها المسلمون بعضهم من بعض كالصلاة والزكاة والحج وغير 
ذلك من الأعمال؛ فيرى المسلمون ما تظوهر به من هذه الأعمال ويشهدون لما وراءها 
مما يرجع إلى قبيل الإيمان من الاعتقادات القلبية وما يرجع إليهاء قال عليه السلام: (إذا 
رأيتم الرجل يشهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»» وقال تعالى: لإِنّمَا يَمَمْرُ ميد ألو مَنْ 
امس بِنَّهِ4 [التوبة: »]١8‏ فلهذا قيل في هذه الآية: «والمؤمنون» ولم يقل ذلك في 
أعمال المنافقين لأنها مما لا يتظاهرون بها للمؤمنين» (وهذا مما يعضد قول الطبري: إن 
الآية في التائبين من المتخلفين)» لأن أعمال المنافقين قل ما يتظاهرون بها للمؤمنين إنما 
يبدونها لإخوانهم» قال تعالى: لوَإدًا لَقُوا ألَذِنَ ءَامَنُوا كَالْوَا ءامنا وَإِدَا لوا إل سَيطِيومْ الوا 
ِنَّا مم4 [البقرة: .]١5‏ وقال تعالى: ##وإدًا جَامُوحْ فَالوا ءامنا وقد دَخَلوا لكر وهم قَدَ 
يجا يي [المائدة: »]1١‏ وقال تعالى: ظمْحْنُونَ ‏ أنشيم نا لا يُبْدُونَ ك4 [آل 
عمران: »]١55‏ فإنما يشاهد المؤمنون ويرون ما يتظاهر به من الأعمال وفي هذا يشاركون 
نبيهم عليه السلام في رؤيته» فتلك أعمال المسلمين لا أعمال المنافقين» فقوله: #سيرق 
لَه عمل وَرَسُوٌُ وَلْمْؤئنَ4 على هذه الصفة من التشريك بينهم وبين نبيهم» عليه السلام» 
في رؤيته إنما هي أعمال الطاعة» فهي التي تشاهد ويشاهد التفاوت فيها بين المحافظ 
والمقصرء ألا ترى قوله تعالى في الآية الأولى: لثَدَ بت أنَّهُ مِنْ لَعْبَايكُم) [براءة: 44] 
فإنما نبأهم سبحانه وتعالى بما لم يشاهدوه ولا رأوه من مضمرات المنافقين» ولما كان 
وُصول المؤمنين إلى تعرف ذلك بإخبار الله تعالى (من) غير رؤية من المؤمنين لذلك ما 
قال تعالى : #وَميرى الله عَمَلَكُُ ورسُوم» ولم يقل هنا: «والمؤمنون» لأنهم لم يحصل 
لهم شيء من أخبار المنافقين إلا بإنباء الله تعالى لا بإدراك رؤيته. 

أما الآية الثانية فقيل فيها: «المؤمنون» لأن الواقع من هؤلاء ‏ والله أعلم ‏ أعمال 
مرئية كما قدمناء فشهد هذا السياق - والله أعلم ‏ أن الآية الأولى في المنافقين المستمرين 
على نفاقهم. وأن الثانية في التاتبين المستمرين بعد على أعمال محمودة تشاهد وترى» 
هذا حاصل قول الطبري» وإن قلنا بما قال أبو محمد بن عطية ورغم أنه الظاهر من أن 
المراد بقوله: لأوَقُلٍ أَعَمَنُوا. . .4» المعتدون الذين لم يتوبوا المتوعدون المعنيون بقوله: 
«أوّ مَلَوَاْ أت لَه يَمَلَمُ مِرَهْرْ وَتَجْوسهُر4 [التوبة: 74] فيعارضنا اتصالها بما اتصلت 
به» وأما على قول الطبري فلا إشكال» وهو أظهرء والله أعلم بما أراد. 

وقد استمر كلام من وقفنا على كلامه من المفسرين على عبور هذا الموضع دون 


طرف سورة براءة 


نزول للاعتبارء وهو من المواضع التي يجب أن يتعرض لهاء وقد جرى فيها كلام 
الزمخشري على مقتضى قول الطبري من غير تعرض لغير ذلك. وهو ظاهرء والله أعلم. 
الآية التاسعة: غ ‏ قوله تعالى: #إدَّ اِبرهِيمَ لَأَوّهُ م4 [التوبة: »]١١4‏ وفي 
سورة هود: #8إِنَّ رهم سَلِمُ أَوّهُ مَيبُ» [هود: 26]» فتقدم في الأولى الوصف بأواه 
على حليم وتأخر في الثانية وتقدم فيها وصفه بحليم. 
ووجه ذلك. والله أعلمء أن الأواه الكثير التأوه» وفي كتاب ابن عطية أن التأوه 
التفجع» فالمراد بالآية أن إبراهيم» عليه السلام» مع غلظة أبيه وقساوته حتى قال له: 


عط 


د ع وده م 


«لين لَرّ تَنتَهِ لَأرمتك4 [مريم: 4] وإبراهيمء عليه السلام» مع ذلك يتأوه تأسفاً 
وتحسراً على إباية أبيه عن إجابته واتباعه مع تلطف إبراهيم» عليه السلام» في قوله دعاء 
لأبيه إلى الإيمان في إخبار الله تعالى عنه: ا يأبْتِ لم تَبدُ ما لا مم ولا مْصِرٌ ولا يتن 
عَنكَ سيا [مريم: 45] إلى قوله: 9يكأتِ إن أَمَافُ أن يَسَسَكَ عَذَابُ ين لمن فَتَكوْنَ 
ِشَّيِطِنَ وَليّا4 [مريم: 40]» فكان» عليه السلام» لفرط ترحمه ورأفته وحلمه يتعطف 
على أبيه ويستغفر لهء ولم يزل على ذلك إلى أن قطع من حاله وتبين له أنه عدو الله فتبرأ 
منهء فأخبر الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بما كان من أبيه إبراهيم في ذلك 
ليقتدي به ويهتدي بهديهء فقال تعالى: «إما كرت لبي وَالي َامَنوا ل مَسَتَفْفِروأ للْمُفركينَ 
عل كنا أل مق ين بَنَدِ ما ببَت لخ أَنحْ أسَحَنبُ لَبَْجِر 4 [التوبة: 2]1١‏ وأعلمه 
تعالى بعذر إبراهيم في استغفاره» وإن ذلك كان عن موعدة تقدمت منه لأبيه» فتقدم 
وصف إبراهيم» عليه السلام» في (هذه الآية بأنه أواه)» وذلك مناسب لما بيناه» أما آية 
هود فمنزلة على ما ذكر سبحانه من مجادلته في قوم لوط جرياً على ما وصفه سبحانه به 
من الحلمء فكان تقديم وصفه هنا بالحلم أنسب وأجرى على ما بني عليه؛ فوضح ورود 
كلا الموضعين على ما يجب ويناسب» ولا يمكن عكس الوارد على ذلك» والله أعلم. 


ع 
2 2 وت 


الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى: «#الَرَ يَلْكَ ءات الكت الَكيي4 [يونس: »]١‏ 
وفي سورة لقمان: الم (إ) يِنْكَ يت الكنْب الَكِِ4 [لقمان: ١‏ ؟]» وفي مطلع 
سورة يوسف #الر يَلْكَ ءَايتُ الكتب ألْمِْينِ» [يوسف: ١]ء‏ فافتتحت تلك السور الثلاث 
بعد الحروف المقطعة في مطالعها بالإشارة إلى الكتاب المذكر به والمنبه بآياته» فقيل: 
زلك َلنَتْ الكتب »2 ثم وصفه في السورتين بالحكيم وفي سورة يوسف بالمبين» فيسأل 
عن ذلك؟ 


والجواب» والله أعلم: أن سورتي يونس ولقمان تردد فيهما من الآيات المعتبر بها 
المطلعة على عظيم حكمته تعالى وإتقانه للأشياء ما لم يرد في سورة يوسف كقوله تعالى: 
«إنّ ريك أَنَهُ الى حَلَقَ أَلتَموَتٍ وَالْاْضَ في سِنَةِ أيَارٍ4 [يونس: ”]ء» وخلق السماوات 
والأرض وما انطوت عليه من أعظم المعتبرات قال تعالى : ظلَْلَقُ السَموتِ وَالْارضٍ 
أَحيرٌ من حَلْقِ التّاين4 [غافر: 57]. وقال تعالى: #إإنَّ فى الَموتِ وَالْارْضٍ لَأبَتٍ 
َمؤْمِنَ4 [الجائية: ]» وقد تبع الآية المذكورة من سورة يونس ما يجاريها في التنبيه بما 
به الاعتبار كقوله تعالى: لهو الى جَعَلَ النَّمْسَ ضِيَ وَالْقَمَرَ ورا وََدَرمُ منَازِلَ لِتَحْلموا عد 
َلشِدِينَ وَالْحِسَابَ4 [يونس : 15 إلى قوله: #لَِرّرٍ يَمَلمُونِك [يونس: 50]» ثم قال تعالى: 
«إنّ ف أَخْيكَفٍ ايل وَلبَبَارٍ وَمَا حَلَنَ ألَهُ في أَلسَمَوتِ وَالَْرْضٍ لبك لِقَوْوِ ينقت 9ه إن 
لا تجوت يف46 [يونس: 7]» لم يتخللها ما يخرج عن باب الاعتبار من 
حكم أو غيره ولا من القصص إلا ما تضمن اعتباراً كالوارد من قصة نوح من قوله لقومه: 
َقَوَرِ إن كن كر لير ثَنَابى. . . 4 إلى قوله: #ثُرَّ أَقْصُوَأ إِكَ ولا تْظِرُونِ4 [يونس: 
١‏ والمراد من هذا الكلام تعجيزهم وقطعهم عما كانوا يرومون من الكفر بهء عليه 
السلام» وإرادة إهلاكهء وقد قطعء عليه السلام» بنصرة الله إياه عليهم وقطعهم دون ما 
يرومونه وإن تألبوا واجتمعواء وذكرء عليه السلام» شركاءهم وأن يكونوا معهم تهكماً بهم 
وتوبيخاً على اعتمادهم على ما لا يعقل ولا يضر ولا ينفع» وفي هذا كله أعظم معتبرة ثم 
ذكر تعالى نجاة نوح» عليه السلام» منهم في الفلك هو ومن آمن معهء وجعلهم خلائف», 


انا 


ونا سورة يونس (عليه السلام) 


وإغراق أعدائهم المكذبين ولم يغن عنهم كيدهم. ولم يرد هذا الضرب المقتضب من قصة 
نوح. عليه السلام» على هذه الصفة في غير هذه السورة لما قدمنا ذكرهء ولم يكن 
لزنانت ما بست عليه الشؤرة غير هذا الوارة؛ 

ومن نحو هذا ما ورد فيها من قصة موسى. عليه السلام» ودعائه في قوله: ##رَبَنا 
لين عق أتولية 4 [يونين © 88] فكان ذلك حسيي ما دعاه إلى. ذكر إغتراق فرغو 
وملئه وطمعه في الإيمان حين أدركه الغرق فقال: لءَامَنتُ أَنَّمُ 5 إِلَهَ إلا الى امت بي يوأ 
سيل [يونس: »]14٠‏ فلم ينفعه ذلك لفوات وقتهء فاقتصر أيضاً على هذا القدر من 
قصة موسى» عليه السلام» لما تقدم من مناسبة هذه السورة. 

وأما سورة لقمان فورد فيها قوله تعالى: #حَلَقَ السَّمْوتِ سير عمو وب 4 [لقمان: 
]٠‏ إلى قوله: #هدًا حَلْقُ سه [لقمان: »]١١‏ وبعد ذلك قوله تعالن : وان روا أن أله 
سَحْرَ لَكْم ما فى أَلسَمْوْتِ وما فى الْأرْضٍ سبع 6 ملح يعم ظلهرة يله 4 [تلقمان: ١٠]ء‏ 
وقوله: إن له عِنَدَمْ عِلَمْ أَلسَاعَةِ. . .4 القماة: ا وفي هذه السورة أيضاً ما منح 
لقمان من الحكمة» وما انطوت عليه قصته من حكمة» وما صدر عنه في وصيته» ولم 
تخرج آي هذه السورة عن هذاء فهذا وجه وصف الكتاب في هاتين السورتين بالحكيم. 

وأما سورة يوسف. عليه السلام» فلم تنطو على غير قصته. وبسط التعريف 
بقضيته. وبيان ما جرى له مع أبيه. من فراقهء وامتحانه بإلقائه في الجب والبيع؛ 
والتعرض له بالفتنة وتخلصه بسابق اصطفائه مما كيد به» وابتلائه بالسجن» وجمعه باخيه. 
واشتمال شمله بأبيه» عليهما السلام» وإخوته. ولم تخرج آية من آي هذه السورة عن 
هذاء من بسط هذه القصة» فلهذا اتبع الكتاب بالوصف بالمبين. فقد وضح ورود كل من 
الموضعين على ما يجب ويناسب» والله أعلم. 

فإن قيل فما وجه ورود الميم في سيرة لقمان مكان الراء في قوله تعالى: (الرَ) في 
السورتين فقيل في مطلع لقمان: آلم مع موافقتها سورة يونس» عليه السلام» فيما تمهد ثم 
خالفتها في هذه فقيل فقيل: «آلم»؟ فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم ‏ أن سورة لقمان تضمنت من التنبيه والتحريك 
والاعتبار إفصاحاً وإيماء للمؤمن والكافر ما لم تتضمن سورة يونس على طولهاء وإن 
كانت آيها كلها آي اعتبار إلا أنها ليست كالوارد من ذلك في سورة لقمان» فمن التنبيه 
المتضمن تقريع من عبد غيره سبحانه قوله تعالى بعد ذكر (خلق) السماوات بغير عمدء 


سورة يونس (عليه السلام) ' اكوض 


وإرساء الأرض بالجبال وذكر ما بث فيها من الدواب» وإنزال الماء من السماء» وذكر ما 
أنبت سبحانه به من كل زوج بهيج» فقال تعالى: #هدًا حَلْقْ أَهٌ هَأَرُفٍ مادا خَلَََ لين 
من دُونيء* [لقمان: ١١]ء‏ ولا تجد مثل هذا حيث تراد المبالغة في توبيخ من عبد الله 
غيره. 

ويجاري هذا في هذا القصدء إلا أنه أرفق في التعنيف» » قوله تعالى في سورة 
ران :لال تلبوق كنذا لاف 1س 41 لوقيل 4181 انها لبميك 
كآية لقمان» ولا ختمت بمثل ما ختمت به» وقد تكرر هذا في آيات. وآية لقمان من 
أشدها وعيداء ا ا ولي يه ا او ا 
قضة لقمان نقوله : «رن كو فل عزنت ك4 [لقمان :]0 وبإحبازه أنهم لو سثلوا 
لد السسارات را رصن ل شجنوا را خير حتاف لقال تنا #ولين سَألتهُم 


كن خَلَقَ السَمنواتٍ والارض لفون الله ذ» [لقمان: 0 ليعلمء » عليه السلام أن ذلك من 
حالهم» جار عليهم بقدر الله وما سبق في علمه» وهو الحكيم في أفعاله. 

ل ممن سبقت له السعادة - قوله مخاطبة لنبيه صلى الله 

عليه وسلم, والمؤمنين أل وَأ أنَّ آََّهَ سَخَّرَ لَك نا فى ألسَموتِ وما فى الْارضٍ وَأَسْبعَ عَلَكُمْ نعمم 
ظَلْهِرة ونا وييلَةُ© [لقمان: :]7١‏ وقوله تعالى: ظألَر بَرَ أن أله وج الل في التَهَار. 5 
[لقمان: 19]. (وقوله تعالى: طأألْرَ بر أن الَْكَ غَحْقِ في ألَحْرِ . . . * [لقمان: ١"]ء‏ 
فورد هذا التنبيه بهمزة التقرير ولم الجازمة» وهي الأداة المتكررة في آي التنبيه» فتكررت 
في هذه السورة في ثلاث آيات» ولم تقع متكررة في شيء مما أتى بعدها من السور إلى 
آخر القرآن» ولا في سورة مما قبلها مما يمائلها في عدد كلمهاء ولا فيما هو على 
الضعف منها إلا في سورة فاطر وهي أطول من سورة لقمان» فتناسب ذلك مع ما في هذه 
السورة من التنبيه في مطلعها بوقوع الميم مكان الراء الواردة في مطلع سورة يونس 

وأما سورة يونس فمبئية على التعريف بربوبيته تعالى وقصرهء وقد ابتدأت ثالثة آيها 
بقوله تعالى: إن رَبك أَلَهُ الى حَلَقَ لسوت وَالاضَ فى سِنَّةِ أَيَارِ4 [يونس: “]» ثم تكرر 
فيها اسمه الرب سبحانه في بضعة عشر موضعاًء أولها هذاء وآخرها قوله تعالى: #قُل 
ييا لئاس َدْ جَدَكُمْ الْحَنّ ين و4 [يونس: 8١٠]ء‏ ولم يرد من هذا في سورة 
لقمان غَب رقؤكة ثعالق:: «يكاما الا انوا ري ولغتوا يونا لا حرف وال عن ولدف :.» 
[لقمان: “1 ثم إنه تكرر في سورة يونس من الكلم الواقع فيها الراء مائتا كلمة 


م سورة يونس (عليه السلام) 


وعشرون كلمة أو نحوهاء وأقرب السور إليها مما يليها بعدها من غير المفتتحة بالحروف 
المقطعة سورة النحل» وهي أطول منهاء والوارد فيها مما تركب على الراء من كلمها مائتا 
كلمة مع زيادتها ذ فى الطول عليهاء ٠‏ فلمجموع ما ذكرنا وردت في الحروف المقطعة الراء 
مكان الميم الوازةة في الفماة: وجاء كل على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 

الآية الثانية من. سورة يوسن قوله تعالى ١‏ #ويتيدونت ين دوركن أله 


م 

م جررو 0 
ألله 

2 

8 


يتَفَعْهُرٌ # [يونس: 14ل وقال في الأنبياء: مال دو من ديت 
سن ل ولا يضر »4 [الأنبياء: 17]» (وقال تعالى في سورة الفرقان: #وِيعبْدُونَ ين دوي الله 


04 


للا يتفعهم 1 د م4 [الفرقان: هع فقدم في سورة يونس ما أخر في سورة الأنبياء 
والفرقان» فيسأل عن ذلك؟ 


0 


والجواب عنه ‏ والله أعلم ‏ أن الموجب لتأخير: «ولا ينفعهم» في سورة يونس ما 
وصل به من قولهم: «وْيَفُولنَ عَوْلك سْنَكْرُا عِندَ لهك [يونس: 18]» فكأن قد قيل: 
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويزعمون أن ذلك ينفعهمء ولم يكن 
ليناسب لو قبل : لوَيتبدونَ ين ديب ألما 1 يتمق ول مي وبَفُنَ كل تكو ند 
تو ل سو 


4 تناسب الوارد من متصل قوله: ولا يِنَفَعْهُمَ * بقوله: ##وَيفولُونَ سْفَعكوناً عند 
مره فلما كان الاتصال فيما ذكر أنسب وردت الآية بحسب ذلك. 

أما آية الفرقان فإن قبلها ذكر دلائل وشواهد من مصنوعاته تعالى» يهتدي المعتبر 
بالنظر فيها إلى تخلصه من ورطات الشكوك؛ ويستقيم له دينه» وذلك أعظم النفع وأجله. 
وقال تعالى: #أَلَم ثَرَ إِلَ رَيْكَ كفَ مَدَّ الظَِّ4 [الفرقان: 15] إلى قوله: ##وَهْوَ الى حَلَقَ 
ار عن لع الي وكآنَّ ريك قرا » [الفرقان: 155]» فلما تقدم التنبيه بهذه 
الايات الواضحات الموقظات من سنات الغفلات والمحصلات أعظم النفع في امتثال 
الواجبات والنجاة من الضلالات ناسبها تقديم ما قدّم في الآية من قوله: ##وَسَيدُوتَ من 
نويف أل تال يهم ولا 7 لا س4 [الفرقان: 50]» وصار الكلام بقوته مجاوباً لقوله: 
«ن علق كس [ له [النحل: 17]» وورد كل على ما يجبء والله أعلم. 

الآية القالثة :من سورة يونتن 2غ 0 اتعالى : #قلْ ص يروفك ين السَمَل والارض » 
[يونس: 217"١‏ وفي سورة سبأ: قل من مَرُفُكم يت السَّموتِ والأضِ4 [سبأ: 5 ؟]. 
فأفرد لفظ السماء في الأولى وجمع في الثانية مع اتحاد المعنى والتساوي في ألفاظ الآية 
غير ما ذكرء فيسأل عن ذلك؟ 


سووة يولين ا(عليه: النبلام) 4" 


والجواب عنه أن الإفراد الوارد في آية يونس محصل للمعنى مع الإيجازء فورد هنا 
فلل ما يحي راطا عور يا ع ال اي ا 
«ثٍ اغا لدت يَمَنَمْ بن درو آله ل يَتَِكُونَ يعْقَلَ دزو ف السَكوت ولا فى الاْضٍ هما 
َم فيهمَا من شرع وما لَه نيم تجم ين ظهير 4 [سبأ: ؟؟] والمراد بذلك نفي الشركاء له 
تعالى» ثم عاد الكلام 0 ذلك يفنا ففاك تعائى  :‏ #فل. من رفم 2 سي ليوات 
لاض » [سبأ: ]١4‏ على الجمع مناسبة» إذ الآية قبل وهذه في قضية واحدة وهي نفي 
الشركاء والأنداد فجاءت على ما يناسب التي قبلها . 


فإن قيل: فلم ورد الجمع في قوله في الأولى: 9ل الكرن عتثال درو فب 
لسَّمَوَتِ4 [سبأ: 7؟] وقد كان لفظ الإفراد يحرز هذا المعنى مع أنه أوجز؟ فالجواب أن 
ما قصد من قطع توهمهم أن شركاءهم ينفعونهم أو يملكون شيئاً وإن قل والتصرف في 
شيء مما قصد من هذا يقتضي تعميم النفع وتأكيد هذا الغرض بأعم ما يعبر به في ذلك» 
فناسب ذلك جمع السماوات» ولم يكن الإفراد ليناسب» ثم نوسب بين هذه الآي التي 
بعدها في الجمعء ولم يكن في آية يونس ما يستدعي ذلك» فجاء كل على ما يجب 
ويناسبء» والله أعلم . 

الآية الرابعة من سورة يونس قوله تعالى : «كََِكَ حَنَّتَ كلت وَيَكَ عل ايت سَفْوًا 
ع ومسو # 0 “3]» وقال في سورة المؤمن: 9ييكَ عت كك تبلكت عل 
لِينَ كَمَرَُا تم أصِحَنبُ ألثَارِ4 [غافر: 5]» للسائل أن يسأل هنا عن قوله في الأولى : 
«كذلك» 0 عطف وفي الثانية: «وكذلك»» وعن قوله في الأولى : («#عل الذيت 
فوا وفي الثانية : 0 دن 0 4 وعن قوله في الأولى): «أَتَبمْ لا يَؤْمِوْنَ4 وقوله 
فى الثالية: «أَبَمْ لْحَبُ ب أَلثَار4؟ : فتلك ثلاث مسائل . 


عم 


والجواب: أنه لما تقدم في سورة يونس قوله تعالى: #قل م من يرف ص اَم 
وَالْأرْضٍ أمَّن يَمْلِكَ لمم ولام #"[يوتين:6"]ء إلى قولة: دن شرورت4 [يونس: 
؟]ء فذكر سبحانه عباده بما لا يجدون محيصاً عن إضافة ذلك كله وإسناده إليه 
(سبحانه)» إذ الرزق كالخلقء» وقد كانوا يقرون بإسناد الخلق إليه سبحانه» قال تعالى: 
#ولين سألتهم مَنْ حَلَفَهُمَ ليفولنَ أ 2 [الزخرف: 417]» وأخبر هنا سبحانه باعترافهم بإسناد 


ما قرروا عليه إليه بقوله: #فَسَيقولُونَ 5 [يونس: ]"١‏ قيل لهم: لإأقلا تَنَقُو4 [يونس: 
١‏ أي عجباً لكم كيف تجمعون بين الإقرار بهذا كله ثم لا تخافون من إليه ذلك كله 
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وتتخذون وقاية من عذابه على مخالفتكم» ثم قيل لهم: «ملة الل و5 لَلنّ4 [يونس : 
”"]ء أي مالك ذلك كله والمنفرد بتدبيره هو ربكم الحق فكيف تتصرفون عنه» ثم أخبر 
تعالى أن كلمته التي لا مبدل لها حقت على من انصرف عن الحق وتركه بعد بيائه بحسب 
ما قدر له في الأزل ولم يقلع عن ذلك أنه لا يؤمن أبداً «إنَّ أ حَنَّتْ عَلنْ كلمت 
َك ا بَؤْمة © وَل عَأَنَهُمَ حكُلٌ ءايْ4 [يونس: 45 -91]» ولما لم يتقدم قبل هذه 
الآيات فيما اتصل بها مقال مَنْ ذكر ممن حقت عليه كلمة العذاب أتى (قوله): # كك 
حَقَّتَ 4ك فصورة الاستئناف غير معطوفة إذ لم يتقدم ما يعطف عليه وقيل: «فسقوا». لأن 
بما تقدم مما قرروا عليه مع ما جعل لهم من الأسماع والأبصار والأفئدة» مكنوا من النظر 
بما خلق لهم من الأدوات ووضوح المنظور فيه» فبمجموع هذا كانوا بمنزلة من تحصل له 
الأجرء وكأنه قد اتصف بهء وتمكنت حاله فيه ثم تركه وخرج عنه. ونظير هذا قوله 
تعالى : لوْلَيِكَ الَذِنَ شرا الصَّكَلَة بلْهُدَى4 [البقرة: :]1١‏ فلاءم هذا الحال وسمهم 
بالفسق فقيل: #عَلَ أل صَفْوَا4: فاستحقوا على فسقهم بقدر الله عليه أن منعوا 
التصديق وهو الإيمان فأضلهم الله على علم. 

أما آبة غافر فإنه تقدم قبلها قوله تعالى: لما يل ف لكت لله إلا ل كرا 
[غافر: 14]» ثم أعقب بذكر قوم نوح والأحزاب وهم كل أمة منهم برسولهم ليأخذوه. 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذهم الله وأهلكهم بما حق عليهم. ثم قال تعالى: 
لوكدَلِكَ حَنَّتْ كِمَتْ ميلك عَلَ الدنَ كَمَروَا نَم أضَحَبٌ انار [غافر: 1] وأهلهاء 
فكيف يصح منهم الإيمان وقد حقت عليهم الكلمة: 8أَمَنْ حَنَّ عَلّهِ كِمَهٌ الْعَدَابٍِ أقانتَ 
قد من في ألتَارِ4 [الزمر: :]١19‏ فلما تقدم في هذه السورة ذكر من حقت عليه كلمة 
العذاب عطف عليه #وَكَدَلِكَ حَقَّتَ» . ولم يتقدم ذلك في يونسء» ولما تقدم قوله تعالى: 
«مَا يحَدِلُ ف ينب اللَهِ إلا ألَِينَ كَمَروأ4 [غافر: 4] ولم يتقدم بسط دلالات مما به 
الاعتباز لم يكن هؤلاء بمنزلة: المذكورين فى يوتسن.وإن كانت الدلالات عيده فى:بجق 
الكل ولكن مراعاة النظم أمر ملتزم» والإفصاح بالذكر كما أفصح في آية يونس لم يقع 
هناء فلما لم تكن هذه الآية كتلك فيما ذكر وسم هؤلاء بالكفر وقيل: لعل الَذِنَ كُفَروَا» 
ولم يقل: «قَسَقُوا» إذ لم يتقدم هنا ما تقدم هناك مما يتقدم معه ذكر الفسق» وأيضاً فقد 
تقدم في غافر قوله تعالى: لما يجدِلُ ف ايت الله إِلَّا الِنَ كَمَرُوا4 [غافر: 5] فناسبه 
«وكدَلِكَ حَنَّتْ كِلِمَتُ ويلك عَلَ ألدنَ كَمَروَا4 [غافر: 1]. وإذا كانوا كافرين فهم أصحاب 
النار» فأما الفاسق فإن كان فسقه يخرجه عن الإيمان كان كافراًء وإن كان بالخروج إلى 


سورة يونس (عليه السلام) رحن 


المعصية دون الكفر لم يكن كافراًء إلا أن المراد بفسوق من ذكر في سورة يونس إنما هو 
ترك الاعتبار الحامل على الإيمان إذا وفق المعتبرء فالتارك لذلك خارج عن التصديق فكان 
كافراً»ء فقد حصل الجواب عن السؤالات الثلاث» ووضح مجيء كل على ما يناسب» وإن 
الوارد في سورة يونس لا يناسبه ما تقدم قبل الآية في سورة غافر» ولا الوارد في سورة 
غافر يناسب ما تقدم في سورة يونس» والله أعلم. 
الكنة ا اتقاحية فرعنال آله ]0 يد تانق التكوت ولس اله ]د وه امد سكن 
وَل كرش عمو َموي [يونس: 50]» وقال فيما بعد: #ألآ إِت يِه من في ألسَّموْتِ 
وَمَنْ ف ل 5 3 م ليت يذفورت سن دوك َه 0 وين 1 2 قال 
جمد لكالا تمك أنه وك ا 7 هُرٌ اليد د ف أسَّمَوَتِ وما في رض إِنْ 
57 ين سلْطئن 1 ا ]. هنا ثلاث 50 يسأل عن سقوط «ما» من 
قوله في الآية الأولى: أل إِنَّ ينه مَا فى أَلسَّمْوَتِ وَالدرض # ؟ ووجه ثبوتها في الآية الثالثة 
في قوله: الَو ما في أسَّموَتِ وَمَا في لْدرضْ»* [يونس: 58]؟ وعن ورود «من» مكان 
«ما» في الآية 5 فق قوله: #ألَآ إِب يله مَنْ في ألسَمَوْتِ وس ف الْأرْض» 
[يونس: 55]؟ 
والجواب عن السؤال الأول: أنه تقدم قبل الآية قوله تعالى: #وَلَوْ أَنَّ لكل تين 
ظَلَمَتَ مَا فى الْأَيْضٍ لَأنْتَدَتَ بهِ.» [يونس: 54] (وهذه الآية مبنية عليهاء ومجموع الآيتين 
في قشرة أن"لبو كتيل # وو أن لكل نين لنت نا 3 الس لأتدت ريو 4 [حر 153 
ولمن ذلك ليااين كل كاله ها فاته :آلا إد اناق التمون رالاض 4 [مرسى: 
06 فلما كانت مبنية على هذه التي قبلها ‏ والمعنى يبين ذلك - وقع الاكتفاء بوقوع ما 
في الأولى» واجتزئ بذا عن تكرارها في الثانية» وليس الموضع موضع تأكيد فتكرر 


لذلك. 

وأما ثبوتها في الآية الع 0 الثاني فوجهه أن التأكيد مقصود في هذه 
الآية لأن قبلها حكاية قول الكفار: «قالر أَتَكََدَ أنَّهُ وَلَدَا» [يونس: 18]» فنزه تعالى 
نفسه عن مقالهم فقال + لالشبعة هر لمي َمُ ما ف ألسَّموْتِ وَمَا في الْأَرْضْ» [يونس: 


154ء وإذا ورد في القرآن نال هؤلاء المعندين في ضلاهم تبعه ذكر ملكه سيحان 
لكل من في السماوات والأرضء كقوله تعالى: #وَفَالُواْ أتَمَدَ لمن ولاك [مريم: 88]. 


ثم قال: «لَقَدَ ِنَم عَم سَيِمًا سينا داك [مريم: 4 ثم ذكر سبحانه عظيم مرتكبهم في شنيع 
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مقالهم فقال: «اتَحكادُ الْسَّموْتُ ييَمَطَّرْنَ ينْهُ وَيَنْمَنُ الْايّصُ وَيَخِرٌ لَلْبَالُ هذا 2©) أن دعر 
لمن ولدَاك [مريم: ]4١ 4١0‏ أي من أجل ادعائهم الولد لله سبحانه» ثم قال: وما 
يَتى يمن أن يتحِدَ وَلدَاك [مريم: ؟4] وكيف والكل عبيده وملكه إن كل من في 
تّمت وَالْيّضٍ إِلّ ءق اليَمنِ عبد [مريم: 47] وهو الغني عن العالمين» فلما كان 
موضع تأكيد ناسبه الإتيان بما والتأكيد بها وإن كان المعنى حاصلا دونها. 


والجواب عن السؤال الثالث: أن ورود «مَنْ» في الآية المتوسطة مناسب لما قصد 
بها وبنيت عليه»ء ألا ترى أن ما ثبت قبل هذه الآية من قوله تعالى: #وَلَا مَحَرْنلكَ 
وهر 4 [يونس: 10] فأنسه تعالى وثبته كما قال في موضع آخر: #اقدَ تلم إِنَمُ ليرئكَ 
ل يفوت يَتَيمْ لا يكوك وَلكنَّ الطَِينَ بدت لَلَّهِ يجْسَدُود» [الأنعام: ”7]. فتأمل 
عظيم هذا التأنيس وما تضمنه قوله: #وَئَُمْ لا يبلك » من وضوح صدقهء عليه السلام 
وتصديقهء فلم يبق إلا الحسد وقصد إطفاء نور الل «وَيَأَّى لله ِلآ أن سم ورم» 
[التوبة: ؟'"]» فلما قال له تأنيساً وتكفلاً لحفظه إياه: ولا يَحْرُنكَ َولْمُرَ» أتبع ذلك 
سبحانه بإعلامه إياه أن العزة له جل جلاله» لا يشركه في ذلك أحدء ولا يعتز مخلوق إلا 
بإعزازه» يعز من يشاء ويذل من يشاءء وإلى ذلك أشار قوله: «جميعاً». ثم قال: #هْر 
أُلسَّمِيعٌ الْمَلِيِمُ» [يونس: 10] أي لا يخفى عليه مقالهم فيك وما يسرونه من مكر أو 
مكيدة»؛ ثم أعلمه باحتواء ملكه سبحانه على ما أعلمه به في قوله: لآلا إنَّ يله مَا في 
القكوها رالاض ١4‏ وتان 3924 ] فيو يسرك بإمدادة إناك يمن عاد للخلوفاته 1# ير 
لسوت والارض» [الفتح: 5]» ولما كان تأييده. عليه السلام» في الغالب عند لقاء أعدائه 
إنما يكون بالملائكة والمؤمنين لذلك ما ورد التعبير بمن» وكررت تأكيداً فقيل: #آلآ رت 
لَه من فف ألسَموتِ وَمَن في الْأَرْضِ؛ [يونس: 16]. وهو مؤيده وممده بمن شاء من 
عباده: «وَلَا يِحَرُنكَ فَرَلْهُرَ4. وقد وضح أن كل آية من هذه الآيات لا يناسبها غير ما 
اتصلت به ولا يمكن على ما تبين وقوع واحدة منهما في موضع الأخرىء والله أعلم بما 


أراد. 
جد 
الآية السادسة من سورة يونس: غ ‏ قوله تعالى: لوَلِكُلٍ أُمْمَ رَسُولٌ دا بجا 
رسولهر و يتنهم الْقِسْطٍ وم لا يظلمونٌ 4 [يونس: /ا]ء» وفيما بعد من هذه السورة: 


عد 
ممه وه برح لس مار 


كار ه ا 00 ٍ كك 0-71 ع رعرجى ” 5 
#وَأسَرُوا التَدَامَةَ لَمَا روأ الْعَدّاب وفضو بَيْتَهُم بِالْقِسْطِ وهم لا يظلَمُونَ4 [يونس: 054]. 


دس ساسم | عر 


8 93 7 1 يه 0 52-1 عرد ع2 عم ر روسو عر ان اح يها “ما 1 0 
وفي سورة الزمر: «ووت» ِالِيَنَ وَالشْبَدََ وَقينىَ يتم يلحي وَعُمَ لا يُظلَمْنَ4 [الزمر : 
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5 2 5 1-4 اذ ل ا ٠‏ اسه 7 مد روم أسلءو 2 ا 
48 وفي آخر السورة: #ويرق الْمَلَيِكةَ حَاقِيتَ مِن حول الْعرش سَبحونَ بحمد رَيَهُمْ وَفْضِىَ 
ِنَم بلَلْىْ وَقيِلَ ند ينه رب الْعلِينَ4 [الزمر: 75]» فورد في الموضعين من سورة يونس 
«بالقسط» وفي الموضعين مخ شورة الزمر «بالحق» 4 فللسائل أن سال عن الفرق؟ 


ووجه ذلك والله أعلم أن القسط يراد به العمل والتسوية في الحكم» فمظنة وروده 
حيث يراد موازنة الجزاء بالأعمال من غير زيادة كما قال تعالى في جزاء الكافرين: #جََرَءُ 
مَانَا4 [النبأ: ]1١‏ أي موازناً لأعمالهم موافقاً لها: ولا يظَيِمُ رَيْكَ لَحَدَا» [الكهف: 
4 والحق الصدق فوروده حيث يراد تصديق وعيد أو إخبار متقدم ‏ وإن الله سبحانه 
وعد المؤمنين بزيادة الأجور والإحسان بما يفوت الغايات ويفوق الحصرء ولم يجعل 
جزاءهم على أعمالهم الدينية ‏ وفاقاً لأعمالهم في مقادير الجزاء بل قال تعالى: ©#إِنَمَا يوق 
لصَّبِرُونَ جره بعر حِسَابٍ # [الزمر: »]٠١‏ وقال تعالى: #وَسَدَِيدُ الْمُحْسِدِنَ» [البقرة: 
وقال تعالى: #اتَأمَا الَرِبح عَامَنُوَأ وَعَمِلْوَا ملحت مََوَِيْهِمْ حوره يدهم ين ' 
مضي [النساء: 17]» ومنه جعل الحسنة بعشر أمثالها وهذا كثير في الكتاب والسنة. 
ولمااكان الورد تفي لكي ازمر مترلا على الكو نجنا : بين النبيين والشهداء والملائكة قال 
تعالى: #وياقه يلين والشبداه وقيِىَ 7 1 [الزمر: 194]: وقال تعالى: #وترق 
لْملِكة حَاوِيَ مِن حول الْعرش سَبَحُونَ بحمّد 2 م مَقْضِىَ بَِتَيُم4 [الزمر: 76]» والضمير 
في الأولى إما أن يكون للنبيين والشهداء ولا (كونه) في أن هؤلاء ممن يضاعف أجورهم 
فجيء بقوله: «بالحق» تصديقاً لما وعدوا من الزيادة وليس موضع ورود القسطء وإما أن 
يكون للخلق كافة وفيهم المؤمن والكافر فورد قوله: «بالحق» تصديقاً لما ورد في حق 
الفريقين من الزيادة فى أجر المؤمن والعدل في حق الكافر» فا يكلم معاد ذرة وإنما 
جزاؤه وفاق عمله. ولا يصح هذا أن لو قيل: وض يتنهم ِالْقِسَولُ 4 وعلى هذا 


يجري ما ورد في الآية الأخيرة من فروق. 


وأما آيتا يونس فقد تقدم الأولى منهما غير ما آيات في تأنيس نبينا صلى الله عليه 
1 وتعنيف كفار ب 0 000 ل د قدا ألا ترى 5 
00 ا : 5 و - 
فسأجري تكذيبهم عياناً 5 د ثم قال: 0 7 0_0 َإِدذَا بجا 
رَسُولْهَرَ 4 أي حضرهم في القيامة وقد كذبوه في الدنيا قضي بينهم وبينه» فصدق وكذب 
معانده فنجا المصدق وهلك المكذب, ولما لم يقصد هنا تفصيل أحوال المصدقين» بل 
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لحظ الطرفان من التصديق والتكذيب كان موضع التعبير بالقسط الذي هو العدل بين 
المصدق والمكذب. وإنما بناء الآي على إرغام المكذبين ولا يناسب هذا إلا ذكر العدل 
بحسب ما بنيت عليه الآي قبله. وأما قوله في الكية يعد ##وامذرا تراد لكا انا التدات» 
[يونس: 155 (فَمَُسِرُو) ندامتهم هم المكذبون وهم المشاهدون العذاب» والضمير في 
قوله : #وففوبج بَتتَهُّر4 عائد عليهم» فليس موضع التعبير بقوله: «بالحق» لما قد تبين» 
فقد وضح ورود كل من هذه الآي على ما يناسب ويلائم» ولا يناسب خلافه. 

الآية السابعة قوله تعالى: #إرت أله آدو مَضسْلٍ عَلَ لاسن وَلكنَّ أَكرهُمُ و 
2 رما تون في سَأْوِ4 [يونس 11-3 ؤقال تعالى فى سبوؤة عافن ار 
مَصْلٍ عل ألنّاين وَلكنّ كار ألنّاين لا متكرون» [غافر: ]1١‏ فأظهر هنا ما أضمر في 
الآية الأخرىء فللسائل أن يد 

والجواب. والله أعلم: أن آية غافر لما تقدمها قوله تعالى: #الْخَلْقُ السَمَوَتِ 
وَالَْرْضٍ أكبرٌ مِن َلْقِ ألتَايس ولك حكن الثاين لا وتكثوة »7 إغنافرة 987 ] ومتسنوة 
هذه الآية تحريك الخلق للاعتبار والتذكير بما نصب سبحانه من الدلائل والآيات» فاقتضى 
ذلك تكرار الظاهر كما (في) آية التذكير والتنبيه. ثم جيء بعد هذا بقوله: «إركك أَنَّهَ ذو 
مَضْلٍ عَلَ ألنّاس4 فنوسب بين هذا وبين ما تقدم لتجيء هذه الآي على منهاج واحد من 
التذكيرء فاقتضت الثانية تكرير الظاهر. 

وأما آية يونس فإنما تقدمها تأنيس بقوله تعالى: هثْلْ بعَضْلٍ اله وَيَتمَيء مدَِكَ 
يمَرَحواً. . .#4 [يونس: 108» ثم رجع الكلام إلى تعنيف الكفار في تحكيمهم فقال: 
قل ميم مآ أَنَرّلَ أنَهُ لك ين رَرْقٍ. . .4 [يونس: 2104 ثم قال: «ومًا علي اليرت 
درون عل لَه الكذب يَرمْ الْتيْمَةِ4 [يونس: ]1١‏ ولم يتقدم تكرير يطلب بمناسبة» فلذلك 
ورد الكلام على ما هو الأصل من الإتيان بالضمير ليحصل به ربط الكلام» فجاء كل من 
الموضعين على ما يقتضيه ما قبله رعياً لتناسب الكلام. 

الآية الثامنة من سورة يونس: غ - قوله تعالى: #وَمًا يَحَيْبُ عن رَّيْكَ ين يُنَْالٍ دَنّوَ ف 
لْارْضِ ولا في السَمَكَ ولا أسْمَرٌ من دَلِكَ ,لآ أكبرَ إل فى كِب تين [يونس: .]1١‏ وفي 
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من شرع وَمَا لَه مِنْهم ين ظهير © [سبأ: 7 للسائل أن يسأل عن تقديم الأرض على 
السماء في سورة يونس وعكس ذلك في الموضعين من سورة سبأ؟ 


والجواب عن ذلكء والله أعلم: أن آية يونس مقضود فيها من تأكين الاستيفاء 
والاستغراق ما لم يقصد في الأخريين» وإن كان العموم مراد في الجميع إلا أن آية يونس 
قضت بزيادة التأكيدء ولذلك تكررت فيها مع ما قبلها ما النافية المتلقى بها القسم في 
قوله: ربا مَكرْنُ في سَأْنِ وَمَا تلوأ مِنْهُ ين قُرْءَانِ ولا تَسْمَنْونَ من عَمَلٍ إِلَّا حكن علد سُبُودًا 4 
[يونس: »]5١‏ فقوي بذلك قصد تأكيد الاستغراق وتضمين الكلام معنى القسم فقال 
تعالى: 9رَمَا يَكَرْبُ عَن رَيْكَ ين يُنْقَالِ درو [يونس: ]1١‏ بزيادة مِنْ في الفاعل؛» وهي 
مقتضية معنى الاستغراق في مثل هذاء وبناؤها على (ما) المتلقى بها القسم يفهم ما قلناه 
من معنى القسم وتأكيد الاستغراق» بل أقول إن «من» في مثل هذا نص في ذلك. قال 
سيبويه» رحمه الله: إذا قلت ما أتاني رجل فإنه يحتمل ثلاثة معان: أحدها أن تريد أنه ما 
أتاك رجل (واحد بل أتاك أكثر من واحدء والثاني ما أتاك رجل) في قوته ونفاذه» بل أتاك 
الضعفاء» والثالث أن تريد ما أتاك رجل واحد ولا أكثر من ذلك» فإن قلت: ما أتاني من 
رجل كان نفياً لذلك كلهء هذا معنى كلامه. والحاصل منه أن «من» في سياق النفي تعم 
وتستغرق . 

ثم إنه قد تقدم قبل هذه الآية قوله تعالى: #وا تَكوْنُ في سَأْنِ وما تلوأ مِنْهُ من فُرْءَانِ 
لا تَْمَنْوْنَ ين عَمَلٍ إِلَا حكن ملكي سْبُودا إذ تُفِيصُونَ فِيةِ4 [يونس: »]11١‏ فدخول «من' 
في المفعول في الموضعين من قوله: #وما لأ مِْهُ ين قُرَْانِ ولا تَْمَلْوتَ ين عَمَلٍ 4 فزيدت 
في المفعول (وهو) اسم نكرة وارد في سياق النفي وذلك محصل للاستغراق» ثم حمل 
عليه قوله تعالى: #وَمَا يَحَرُبُ عن رَيْكَ ين مِنْقَالِ دَرَوَ ...* [يونس: ١5]ء‏ فناسب هذا 
تقديم ذكر الأرض على السماء لأن السماء مصعد الأمرء ومحل العلوء ومسكن الملائكة 
وهي مشاهدة لهمء ومستقبل الداعين» منها ينزل الأمر ورزق العباد» وفيها الخزنة من 
الملائكةء وإليها يصعد بأرواح المؤمنين» ويعرج الملائكة السياحون في الأرض 
المسؤولون عن أفعال العباد» فكان العلم بما فيها أجلى وأظهرء وكان العلم بما في 
الأرض أخفى. وهذا بالنظر (إلينا) وبحسب متعارف أحوالنا وإلا فعلم بارينا سبحانه بما 
في الأرض وما في السماء على حد سواءء كما أن علمه بالسر #والجهن منكو :ترسو 
يَكرٌ ئَنْ أَسرَّ الْقَوَكَ وَمَّن جَهَرَ بهِ.4 [الرعد: ».]٠١‏ ولكنا إنما خوطبنا على أحوالنا وبما 
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نتعاهده ونتعارفه من المعاني والصفاتء. ولذلك ورد في القرآن التعجب والدعاء والترجي 
وغير ذلك» فخوطب العباد بما يتعارفون ويألفون فيما بينهم. فهذا بيان ما تقدم. فلما 
كانت الأرض بالنسبة إلى اسمها فيما ذكرنا كان أمرها أخفى» وكان أمر السماء أوضح 
وأقرب من حيث ذكرنا خوطب الخلق على ذلك فقدم ذكر ما هو عندنا كافة أخفى» فقيل 
انم الووالكة في جرال السعراز والقيم علي دلت #ومَا يَحَرْبُ عن رَيْكَ مِن يَتْقَالٍ 
دَرَّرْ في الْأَرضٍ ولا في أسَّمَلهِ4 [يونس: .]5١‏ ونظير هذا الوارد هنا قوله تعالى: #رَيّم 
إِنَهَ لَك ما ما حَنى وما من وَمَا يَْقَ عل لَه ين سَيْءٍ فى الْأرْضٍ ولا فى السَمَو4 [إبراهيم: 
وهذه الآية في الذي تعطيه من إفهام القسم والاستغراق والابتداء بما هو عندنا 
أخفى كآية يونس من غير فرق» وعلمه سبحانه بما خفي عندنا أو ظهر سواءء تعالى ربنا 
عن شبه الخليقة. 


فإن قيل فإن قوله سبحانه: #9ومًا مِنْ عَلَِوَ في السَمَاء والارض لا في كب مُيبنِ» 
[النمل: 75] قد اجتمع فيه زيادة من الاستغراقية بعد ما النافية المشيرة إلى معنى القسم 
ا ا ل بخلاف ما في الآيتين؟ قلت لما تقدم هذه 
قوله تعالى: #وَإنَّ رَيّكَ لَمَلَمُ ما كن صُدُويْهُمْ وما يملِثوَ4 [النمل: 74]» وقد تقدم في 
سبأ إحراز ذلك المعنى من تقديم الأخفى» ليد التسوية من غير فرق» فقدم ذكر 
السماء. وإنما كانت تكون كالآيتين لو لم يتقدمها ما ذكر. وإذ قد تبين وجه تقديم الأرض 
في آيةايونان (فتقؤل إن الآبنين من :سورة سباالها لى تقدم فنهما ها تتدع في آية يونشن) 
مما يحرز تأكيد العموم والاستغراق» ولم يكن فيهما داع من المعنى لتقديم الأرض على 
السماعء ثم إن ورود السماوات بلفظ الجمع يحرز في الآيتين من سورة سبأ معنى العموم 
الاستغراقي». إذ هو مراد في كل هذه الآيات الواردة في هذا الغرض. نأعطاه وأحرزه في 
آية يونس وآية إبراهيم ما انجرّ في هاتين الآيتين من محرز معنى القسم والاستغراق» 
وأعطاه وأحرزه في آيتي سبأ ما ورد فيهما من جمع السماوات» وجاء كل على ما يجب 
ويناسب . 


الآية التاسعة من سورة يونس قوله تعالى : ولد رم بد ب إِسْرَويل و صِدْقٍ وَرَدفتهم 
ين ال 2 5 القاذا ع عقن ليلا ]ة ريه تق تند 5 الكت .ينا كنا افد 
يْتلِيُْتَ* [يونس: 197]» وفي سورة الجاثية : لوَلْقَدْ َالنَا بق إِسْريِيلَ الككب وَلفكر 1 
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مم اس سر مع 6 عر عمسم مسوءة إج لوصا مث لسو عمس لس سد دس| ممع اسع م 
بَعَدِ ما جَءَهُمْ الْمِلهُ بَمْينًا يسَهِم إنّ ربك يِقَضِى يَنهُمَ يوم الْمِسَةِ ضِمَا كنأ فيه خَتلِفُوت #* 
[الجاثئية: »]١7- ١‏ للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف الوارد فى هاتين السورتين 
وزيادة ما في الوارد في سورة الجاثية من الألفاظ مع اتحاد المعنى المقصود في الموضعين 
من منحهم واختلافهم؟ 

والحواب عن ذلك.». والله أعلم: أن اية يونس (تقدم قبلها دعاء موسى» عليه 
السلام» على فرعون وملئه بقوله): #ريَنآ نلك ءَايَنتَ وتوت وَمَلاُوْ زِيَهٌ وَأمَولَا في ليو 
لديا . . .* [يونس: 88]» فأجاب سبحانه دعاء نبيه» وطمس على أموال (آل) فرعون 
وملئه. وأغرقه وآلى ونجى بني إسرائيل من الغرق» وقطع دابر عدوهم» وأورت بني 
إسرائيل أرضهم وديارهم يتبوّؤون منها حيث شاؤواء فكال مجان عقر فاده ميد | شن 
الله عليه وسلم: «#اوَلَقَدَ بون ب إِسْرّدِيلَ مُبوَ صِدْقٍِ4 [يونس: 9] أي مكناهم ومهدنا لهم 
أمرهم بإهلاك عدوهم وبما أورثناهم بعد ضعفهم من مشارق الأرض ومغاربهاء فبعد 
تمكن أمرهم واستحكام حالهم واستقرار أمر دينهم بما شاهدوه من الآيات وعظيم البراهين 
المعقبة لمن شاهدها اليقين اختلفوا جرياً على ما سبق لهم ولغيرهم ممن أشار إليه قوله 


جِ 
د ملع بود سرمي 


تعالى في أول هذه السورة: #وَمَا كن ألتَاسٌ إل كد وتحِدَهٌ محْصكثواً» [يونس: ».]1١9‏ 
ويناسب هذا كله تناسباً لا توقف في وضوحه. ولم يتقدم في السورة ما يستدعي من 
حالهم أكثر من هذا. 

أما آية الجائثية فتقدم قبلها بسط الدلالة والبراهين من لدن قوله تعالى: 9أإإنَّ في اَلسَمْوتِ 
َالْدرْضٍ لَآبَتٍ لَتؤْينَ# [الجائية: ”]» إلى ما تبع هذا من التنبيه بخلقهاء وما بث سبحانه 
فيهما من أصناف المخلوقات؛» واختلاف الليل والنهار وتعاقبهماء وإنزال الرزق من 
السماءء وإحياء الأرض بعد موتها بما ينزل من الرزق إليهاء وتصريف الرياح» ثم ذكر 
سبحانه أن هذه الآيات إنما يعتبر بها ويهتدي بأنوارها من منحه الله تعالى العقل وهداه إلى 
الاعتبار فقال: #دَإَِتُ لِْمَوَمْ يمنت [الجاثية: 0]» ولم يرد ذكر هذه الجملة للاعتبار بها 
في موضع من كتاب الله أوعب منها في هذه السورة وفي سورة البقرة» وهي هناك أوعب 
لذكر الفلك وجريها في منافع العباد» وتسخير السحاب بين السماء والأرض» وذكر 
تصريف الرياحء (وقد أعقب) ذكر هذه الآيات في الموضعين بقوله في سورة البقرة: 
#ومرت ألنَّاس من يَتََجْدُ مِن دُونْ أَسَّه أَنَدَامَا4 [البقرة: ]١0‏ إشارة إلى كفار العرب وسوء 
مرتكبهم وتعاميهم عن الاعتبار والاستدلال مع وضوح الأمرء إذ لا يقبل العقل تَكوُنَ هذه 
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المخلوقات العظام بأنفسهاء ولا أن بعضها أوجد بعضاً لتساويها فيما قام بها من دلائل 
الحدوث» فلا بد من صانع مريد مختار عالم قادر منزه عن شبه هذه الجملة وإلا لافتقر 
إلى موجد آخرء وذلك يؤدي إلى التسلسل وهو محال عقلاًء والإثنينية ممتنعة عقلاً: «لؤ 
كن فيماً لف إل > [الأننيا 8 سبي ضيف الترعي الحق ع ونه لبن 
كمثله شيء. ولما كان الاستدلال بهذه الجمل المفصلة أوضع شيء (أتبعها) سيحانه 
بقوله: بي حَدِيثِ بَنْد أنه وَايِوء يُوْمبُوَ» [الجائية: ]2 ولكونه أبسط ما ذكر به مَنْ 
خوطب بالقرآن» ثم لم يجد ذلك في حق من سبق له الشقاء منهم إلا المنافرة والمخالفة 
أعقبت بذكر من ترادفت وتوالت عليه الآيات وكثرت في حقه الشواهد ثم لم يعقبه ذلك 
إلا الاختلاف والعدول عن سلوك المنهج الواضح» وهم الممتحنون بالاختلاف من بني 
إسرائيل» فقال تعالى: #اوَلَقَدْ مَايسَا بق إِسْريِيلَ الكتب ولذك وَالبوَة وَرَرَفهُم ين لطبت 
وَعَضَلَمْ عَلَ الْعلين 9 وََايْسَهُم يننتٍ يِنَّ لمر هَمَا أحْتَلَئُوًا إلا ين بَعَدِ ما جَآءَهُمْ الملر 
كا 1 نك تس كن بن الجنه ينا كز ود كرك 4 المساية ودرد 
7 فاقتضى ما قدم من بسط الآيات وواضح ما خصه تعالى من واضح الدلالات في 
صدر هذه السورة بسط ما منحه بنو إسرائيل وما بين لهم مما أشار إليه قوله تعالى: 
وََائسَهُم يَنَتَتٍ ين الْأَمَي4 [الجائية: 17]» بعد ذكر ما أوتوه من الكتاب والحكمء 
وتوالي النبوة فيهم؛ وكثرة الرسل منهمء وما بسط لهم من الرزق وإدرار النعم» فعتوا 
واعتدوا وقتلوا الأنبياء بغير حق» لينفذ فيهم ما قدر على فاعلي ذلك منهم؛ من ضرب 
الذلة والمسكنة» ومسخهم قردة وخنازيرء ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم» فلا 
يأتلف شملهم ولا تجتمع جماعاتهم إلى يوم القيامة» ليعلم المكيروق بالاياتف أنه لا 
يجري على أحد إلا سابق سعادة إن قدرت له. إلا أن الانقياد للاعتبار والإذعان لموجب 
الدلالات عنوان رجاء» والمنافرة لذلك عنوان مشقة» وهما شاهدا حال» والشأن كله في 
الخواتم» والكتاب والسنة موضحان لهذا الإجمال. 
ولما لم يكن تقدم آية سورة يونس من الدلالات مثل ما بسط في سورة الجاثية من 
الاعتبار لما يناسبه الواقع في الجائية من الإطناب» فنوسب الإيجاز بالإيجاز والإطناب 
بالإطناب» وجاء كل على ما يجب ويناسب مع اتحاد المقصود في السورتين. 
الآية العاشرة من سورة يونس قوله تعالى: #وَأْيرَكُ أن أكرْنَ ين المؤْيينَ4 [يونس: 
5 زفي ستورة القمل: #وأمث أن اكوك ين التتليق 4:[النعن 151 «للسائن أن يساك 
عن الفرق الموجب لافتراق الوصفين في الآيتين. 


سورة.يونس (عليه السلام) ١‏ 


والجوات: أن الآية الأولى قد ورد قبلها قوله تعالى: #وَلوَ سه رَيّْكَ لَأمَنَ مَن فى 
رض حم عا ١‏ نت تَكره ألنّاسَّ حي امكروأ مَؤّمِِيتَ 09 وما كارح تير أن ل 
إلا بِِدْنِ َك [يونس: 44 ١٠٠]ء‏ (وبعد هذا: #وما تست الَبتُ وَانْدُرٌ عن مَرْرٍ لا 


ومين [يونس: »)]٠١١‏ وبعد هذا كذلك: ##عَقًا عَكَنَا 0 ل 0 توفي ]ا 


وه بخن الآبه المدكورة هن قرام 1 أن أكون سن 


ثم من المعلوم أن اسم الإيمان إنما يقع لغة على التصديق وعلى هذا يطلقه 
الأشعرية ومنه: #وَمآ أت بِمْؤْنِ لا وَلَوَ حكُنًا صََدِوِنَ4 [يوسف: 21١7‏ ثم قد يتسع في 
إطلاقه فيوقع على التصديق والاستسلام ومنه: #وَلْيرَكٌ أن أكون بن الْمؤْمنِنَ4 [يونس: 
64 والأصل في (اسم) الإسلام وقوعه على الاستسلام والتزام الأعمال الظاهرة» ثم 
يتسع فيه فيطلق على مجموع التصديق والاعتقاد والاستسلام ومنه: #وأْمرتُ أن أكثيت ين 
الْسَلِِنَ* [النمل: .]4١‏ ولد 0 الاسمين بمسماه من غير اتساع ومنه قوله 
ل 10 م ُوْمِنُوأْ ولكن قُولُوا أُمَلمنَا» [الحجرات: 114]؛ وني 
حديث (سؤال) جبريل» عليه السلام: "ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبياة 
قال صدقت فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. . . الحديث»» فوقع فيه التفصيل إجراء على 
أصل التسمية» فإذا تقرر هذا فاعلم أن ما تقدم قبل آية يونس من تكرار اسم الإيمان لم 
يكن ليلائمه إطلاق اسم الإسلام لأن رتبة الإيمان فوق رتبة الإسلام ومقامه أعلى» وهذا 
على إطلاق كل واحد من الاسمين على مسماه لغة» وعلى رعي التفصيل» فكأن يكون 
عكس الترقي إلى الأعلى أبداء فلا يمكن في آية يونس إلا ما وردت عليه. 

أنا آبة التجلفإن: قبلها قوله + # إن َرَت أن نقد زرك ككزو التزذة الينا حرنها وله 
كل س4 [النمل: 14١‏ وقوله: #يَلَمٌ كل س4 يقتضي تسليم كل شيء له 
والتبري من توهم شريك أو نظيرء فناسب هذا قوله: «وَأمرت أن أت ين الْسْيَلين» 
[العطر ]وام كر عن نان 


الآية الحادية عشرة قوله تعالى : #مَمَنِ أَمْتَدَ َإِنَمَا يبْتدى لَِدْسِو ومن صَلَّ دَإنَنا يِل 
عله وما أن بكم يركيلٍ4 [يونس: .11١8‏ وفي سورة النمل: لأسن أَمْتدَ ونا يبترى 


بحد اسمس 


لفيف رم عل قل إِنَمَآ أتأ ين ألْسَذِنَ4 [الدمل: ؟4]» فورد في الأولى عقب قوله: 


لحا سورة يونس (عليه السلام) 


مَن صَلّ» قوله: نا يَضِلُ عَلَيَا وبآ أن عَليَكحْ بكيل» وفي الثانية عقب قوله: 

مَن صَلَّ» قوله: #فقلٌ ل نأ مِنَ الْمذِرِنَ# فللسائل أن يسأل عن الفرق؟ 

والجواب: أن آية يونس مرتبطة بقوله تعالى فيما قبلها: #وَلْوْ سه رَيّكَ لَأمَنَّ من في 
لأف جك قي كات تَكْرهُ ألنّاسَ حَقٌّ يَكْوْوأْ مُؤودت4 [يونس: 44]» فلما تقدمها 
هذا ومعناه هو المعنى الوارد في قوله تعالى في سورة الرمن وي ١‏ ا 
[الزمر: »]4١‏ فقيل هنا على لسانه صلى الله عليه وسلم: وما أن علي كيل 
وتناسب ذلك وارتبط ارتباطاً لا يلائم الموضع خلافهء والله أعلم. 

وأما آية النمل فإنها راجعة إلى قوله تعالى فيما تقدمها: مَك عل أَلَّهِ يتل عَلَ 
أنْحيٍّ لين © إِنَكَ ل شُنيع الَْرْقَ ولا خُمعْ لصُمَّ الدع إذا ولوأ دبي © وبآ أت ندى 
التي عن صَلَلَِهرٌ إن شمِعٌ إِلّا من يون باينا فَهُم شتلئرت4 [الغمل: 78 ١م]ء‏ 
فناسب هذا أتم متائسبة قوله تعالق :اومن جل نفل إينا أن عن التزوة 4 [التعل 157 


0 يكن قوله: #فْقّلُ إِنَما أن من نّ السذرن#» ليناسب المتقدم في سورة يونس » ولا قوله: 
وها مآ آنأ 2 بوحكيل # ليلائم ما تقدم هنا والله أعلم . 


دور هود (عليه 0 


الآية الأولى 'منها قوله تعالى: 0 ا انعم 4 بَعَدَ صَرَآه مَسَث 0000 ذهب 


لسَعمَات عو ! د نه ليح حور [هود: لك وفي سورة. حم السجدة : »لين أ أَدَفْسَهُ سْمَةُ 
كاي كن مره نقنة خرن هذا د طن ألسَاعَهُ َيِمَة4 [فصلت:: »)]5٠‏ للسائل أن 
يأل عن زيادة «منا») وزيادة ١امن»‏ في سنورة السجدة وسقوطهما معاً في سورة هود؟ 


والجواب عن ذلك» والله أعلم: أنه لم يرد في هود ما يستدعي تلك الزيادة, وأما 
سورة السجدة فتقدم فيها قوله: #وَيَوَ ينادم أَيْنَ ك4 [فصلت: 47] قطعاً بهم 
وتنبيهاً على سوء مرتكبهم» وقد عاينوا الحق» وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل من 
شركاء لله سبحانه» وظنوا أي أيقنوا وعلموا أنه لا محيص لهم ولا مفرء فلما تقدم ذكر 
الشركاء قال تعالى: ##وَلَينَ أَدَقْسَهُ بَحَمَدٌ نا فنبه تعالى بقوله: «منا» على أن لا شريك 
لهء ولا معطي غيره» وأنه لا يأتي العبد شيء من سواه سبحانه. ولما لم يتقدم في سورة 
هود ذكر لذلك لم يرد فيها التنبيه بقوله: «منااء وأما زيادة: «من» في قوله: #ين بَعَدٍ 
صَرَآهُ مسَنَهُ4 فمناسب لإطناب هذا الغرض في هذه السورة» فناسب ذلك الزيادة. 0 
هذا القصد في سورة هود ناسبه سقوط «من»» فجاء كل على ما يناسب ويجبء» ولم يكن 
ليلائم كلاً من الموضعين إلا ما ورد فيه» والله أعلم. 

الآية الثانية منها: ا ل ل ا 
لق ين رَيْلك وَلكنّ كر ألنّاس لا بمرت » اعرد 117 رش اكت سوب در 
قولة: 5 7 غير تجَذُو 4 [هود: ٠4‏ طقلا تك فى ررَيّةَ ينا يَمَنْدُ تولك ما يننذونَ إل 
ها يعَبدُ ءَابازهم ين كَبلُ» [هود: 9١٠]ء‏ وفي سورة السجدة: #وَلقَدَ ْنَا مُوسَى لحمب 
قلا مَكُن في مِرَيةَ ين لَمَوُ4 [السجدة: ”17] بغبات نون تكن» وحذفها في آيتي سورة 
هودء فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 

والجواب عنه؛ والله أعلم: أن العرب تصرفت في يكون عند دخول الجازم تصرفاً 
لم تفعله في نظائرها وما يشبههاء وبسط هذا في مظانه» فيكون الوجه في يكون عند 
دخول الجازم تسكين النون» فتحذف الواو عند التقاء الساكئين كما ورد في سورة 


١ 


ع" سورة هود (عليه السلام) 


السجدة» إلا أن حذف النون في يكون من فصيح كلامهم ما لم تكن متحركة» فإن كانت 
متحركة لم تحذف لقوتها بالحركة وإن كانت عارضة كقوله:تعالى: ل يك الْذِنَ 
كَمَرُوأ. . * [البيئة: »]١‏ ولا تحذف هذه إلا في الشعر نحو قوله”©: 
لميك الحق سوى أن هاجه رست وا قد عنقي بالسرز 

فورد في سورة هود على ما اعتمدوه من تخفيف هذا اللفظ ليناسب بذلك إيجاز 
الكلام المتعلق بقوله: «قلا تك فى ميو م4 [هود: »1١7‏ والمتصل به تمامه تمام معنى 
المقصود وذلك قوله: ظإِنَّهُ لْلَيُ ين رَيلك وَلَكنّ أكَثرٌ لئان لا يوُمترت* [هود: 
١‏ وكذلك قوله في آخر السورة: اثلا تك فى مِرْيَدَ مَنَا يمَبْدُ مَؤْلة 4 [هود: ]٠١5‏ 
إلى قوله: #غَيْرٌ مَنفُوصٍِ» [هود: .]1٠١9‏ 

وورد في سورة السجدة على أصل الكلمة قبل الحذف فقيل: #قلا تَكُن4» ليجري 
ذلك مع ما ورد في هذه السورة من طول الكلام المتعلق بقوله ثلا قد مكن فى علق كن 
لَْيك4 [السجدة: 7], ألا ترى أن الكلام واحد إلى قوله: #فيمًا كانوا فد مُتَلِفْو # 
[السجدة: 75]» فنوسب الإيجاز بالإيجاز والطول بالطول والله أعلم. 

الآية الثالغة منها قوله 0 لا جرم جم لكي الآَخِرَوَ هم الْتَسَرنَ4 [هود: ١1]ء‏ 
(وفي سورة النحل: 8لا ج- حسم أنه ف الكخْرٍَ هم الْحَِرُونَ4 [النحل: :))]1١٠١9‏ 
للسائل أن يسأل عن وجه تخصيص آية هود بقوله: #الأَشَرُنَ4 وآية النحل (بقوله) 
#الْحَِيونَ4؟ (وهل كان يمكن العكس)؟ 

والجواب: أن آية هود قد تقدمها (ما يفهم) المفاضلة» ألا ترى أن قوله تعالى: 
#أقَمَن كنَ عل بِيَنَةٍ من رَيْهء. . . * [هود: ]١7‏ الآية يفهم من سياقها أن المراد: أفمن 
كان على بينة من ربه كمن كفر وجحد (وكذب) الرسل؟ ثم أتبع هذا بقوله: وَبَنْ أظلءُ 
من أَْرّ عل أله كَذبا4 [هود: 18]: فهذا صريح مفاضلة» ثم استمرت الآي في 
وصف من ذكر وعرضهم على ربهم وقول الأشهاد: #عَوْلحَ الديرت كبوا عل رَيْهِرْ 5 
عَنَهُ أنه عَلَ ايت © ادن يَصُدُوتَ عن سيبل آله ايد ]لل كم 
مضاعفة العذاب لهمء واستمر ذكرهم إلى قوله: الا جَرمَ َم في الآخِرَة هم الَْصَرن» 
[هود: 7؟] فناسب لفظ الأخسرين بصيغة التفاضل» ومقصود التفاوت ما تقدم مما يفهم ذلك 


200غ20 البيت من الرمل» وهو لحسين (أو الحسن كما في لسان العرب) ابن عرفطة في خزانة الأدب 
4 **”» و5١‏ ", والدرر ؟/ 45» ولسان العرب (كون). 


سورة هود (عليه السلام) مه 


من قوله تعالى: #أَفَمَن كن عَلَ يِيَنَةٍ مّن ريه [هود: 17]» وأفعل من كذا في قوله: ##وَمَنْ 
َظْلرٌُ ممَّنِ أكْتر» [هود: 18]» فالآيات من لدن قوله: #أأكْمَن كن عَلّ يَيَنَةٍ من رَيْد4 إلى 
قوله: #هُم الْأَضرنَ4 (مبنيات على ما ذكرناه غير خارجة عن هذا المقصودء ولو ورداهننا 
«ألْخَاسِرُونَ) مكان «الأَحْسَرِينَ» لتنافى النظم وتباين السياق ولم يتناسب . 

آم اه (النحل) فلم يقع قبلها أفعل التي للمفاضلة رالقارك ارلا بالبتيهيفاء اننا 
قبلها: #اإنّ ان لا بمرت يَاكْتٍ لَه لا يَبدِمْ أَلَهُ وَلَهُمْ عَدَابُ لَبِدْ 9 إِنَّمَا يَنْرّى 
لكب ال لا يموت أل وليك هُمْ الْكَدِ: د [النحل: 1٠١5‏ -ه 5 د 
هذا #وأت أنه لا يَهُدى الْمَرْم ألْكفْرنَ4 [النحل: »)]٠١7‏ وبعد هذا: «وأزكيك هم 
َلمَدفْلُونَ4: فتأمل هذه الفواصل واتفاقها في اسم الفاعل ال ار 
متفقي الأحوال في كفرهم إلى أن ختم وصفهم وما قصد من ذكرهم بقوله: لا جرم 
أَتّهْرَ ف لْآَخِرَةَ هُمْ الْحَِرُنَ4 [النحل: ».]١١4‏ فتناسبت الآي في السياق والفواصل» 
وختمت بمثل ما به بدئت.. ولم يكن ليناسب ما ورد هنا لفظ المفاضلة» إذ ليس في 
الكلام منا يستدعي ذلك لا من لفظه ولا من معناه» ووضح اختصاص كل من العبارتين 
بمكانه» وإن العكس لا يلائم» والله أعلم. 

الآية الرابعة من سورة هود قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: #ثَلَ يُمَوم أَرَيمُ 


مرح ص 


إن كت عل يَنَتَ مّن رفْ وان َه من عِندِوء مَعِيَيتَ 4# [هود: 15ل وفي قصة صالح 


6 ته 


رس لام عي مي 


بعد: لأَالَ يمور رَِسْرٌ إن حكنت عل بَنْسَمَ من رق وَمَائَلن هِنْهُ يمه [هود: ”5]ء 
للسائل أن يسأل عن مجاوبة كل واحد من هذين النبيين الكريمين لقومه» لم تقدم المجرور 
في قول صالح عليه السلام #وءَائلب مِنَْهُ يَتمَة4 على المفعول الثاني من مفعولي أتى التي 
هو رحمة والوجه تأخيره لأنه فضلة كما تقدم متأخراً في قول نوح عليه السلام: «وَآنَانِي 
رَحْمَةُ مِنْ عِنْدِهِ)؟ 

والجواب عن ذلك: أن قوم صالح» عليه السلام» بالغوا في إساءة الجواب حين 
قالوا: #مَدَ كت هنا مَرْهر مبَلَ هلدأ» [هود: 11] أي قد كنت مرجواً أن تسود فينا حتى 
نقطع عن رأيك ونرجع إليك من أمورناء فرموا مقامه النبوي بحط مرتبته عنهم» فلما 
بالغوا في إساءة الجواب جاوبهم؛ عليه السلام؛ رداً لمقالهم الشنيع بقوله: #أأَرَمَيْشْرَ إن 
كنت عَلَ يَيْسََ ين رق وَدَائَلتى مِنَهُ رَحمَه24 ولا شك أنه عليه السلام كذلك» وأنه على 
بصيرة من أمرهء ولكنه خاطبهم على ما يجري في المناظرة من فرض ما لا يعتقده المناظر 
على حسب نطقه» ولكنه يستنزل بذلك مناظره ليقيم الحجة عليه» فيقول هب كذا على ما 
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تقوله» فعلى هذا جرى قول النبي الكريم: #أََمَيْثْرَ إن حكنت عَلَ يَتَوْ ين رق أي كيف 
ترون إن كنت على واضحة وعلى يقين من ربي وآتاني منه رحمة فعصيته بموافقتكم؛ فإن 
فعلت ذلك فمن ينصرني ويمنغني من عذابه» فخاطبهم عليه السلام بطريقة فرض هذا:. إن 
كان كذاء وهو عليه السلام العليم بحاله الجليل» وعلى بينة من ربه» وأكد بتقدم المجرور 
في قوله: وَءَائَنى مِنَهُ رَحمَهِ4 لما يحرز تقديمه من التأكيد ويعطيه بمفهومه من أن الرحمة 
منه سبحانه لا يشرك فيها غيره» ال ل لي 
المجرور كتقديمه في قوله سبحانه: «وَلمَ يك لم كُئُرًا َحد» [الإخلاص: 14: وقد 
تقدم مثله في إنشاد سيبويه (رحمة الله عليه)”2' : 

ارين قريا اندها عاوام فبديية نضيجوخيا 

فلما بالغوا في قبح الجواب بالغ» عليه السلام» في رد مقالهمء فقدم المجرور 
لتأكيد أن الرحمة من عند الله تعالى فقال: #وءاتلنى مِنْهُ َحمَهَ4 [هود: 77]. 

ولما لم يكن في مراجعة قوم نوح مثل هذا في شناعة الجواب» لأن أقصى المفهوم 
من قولهم :لاما لكت اصي لحاوم ومنت إياهم» وكلهم يقولون لو كنت 
رفيولا لككدت ترح. المتلائكة ونم تكن" لعوماقلنا .١‏ فلم يكن في قول هؤلاء ما في قول قوم 
صالحء فجرى جوابهء عليه السلام» على نسبة ذلك فقال: #إوَءائنبى بَحْمَهَ من عِندِو 24 فأتى 
بالمجرور مؤخراً في محله على ما يجب» حيث لا يقصد من إحراز المفهوم ما قصد في 
الآية الأخرى» فورد كل على ما يلائم» والله أعلم. 

الآية التفافيية م سورة :عوط قوله تان + تعره كاه اننا ماق التدون. فلكا أخل 
فيا من كُلٍ رَوْبَيْنِ أنيْنِ وَأسْلَك إِلَّا من سَبَقَّ عليه الْمَولُ4 [هود: »14٠‏ وفي سورة: «قد 
أفلح المؤمنون": مهدا بجة لبا كار ألتَّمُورُ سلف فيا من حكل رجن انين .. ..* 
[المؤمنون: 07؟] للشائل الوا عن فر لقن عون عرد جثنَا ع حمل 4 وفي السورة 
الثانية : #تَأَسَيّلكق» والقصة واحدة فهل ذلك لمقتض لكل واحد من الموضعين بما وقع فيه؟ 

والجواب عن ذلك, والله أعلم: أن لفظ احمل أوسع مواقع في اللغة وأكثر اتضارفاً 
في الكلام تقول: حملت الشنيء' إلى فلان» وحملته على كاهلي»؛ وحملت العلم عن فلان 
وحُمّل فلان الأمانة» وحمله الغضب على كذاء وحمل الفارس على صاحبه؛ء وحملت 
المرأة والشجرة» ولا تقول في شيء من هذا سلك إلا أن يكون المحصول فيه حسبما 


)١(‏ تقدم الرجز مع تخريجه. 
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تعاقب سلك وحمل إن لم يعرض في المعنى ما يمنع. وأما سلك فإن العرب تقول: 
سلكت الشيء في الشيء وأسلكته أي أدخلته قال الله تعالى: #أنْلّْكٌ يَدَكَ في سيك 
[القصص: ؟*] أي أدخلهاء وقال تعالى: نا سَلَكَكٌ في سَثَرَ4 [المدثر: ؟1] أي ما 
أدخلكمء وقال تعالى: #وصن يِعْرضٌ عن و رَيِْء يسْلْكْهُ عَدَابًا صَعَدَا» [الجن: ]١7‏ أي 
ندخله فيه» وقل ما نخرج سلك عن هذا المعنى من الدخول حقيقة ومجازاء ففيها من 
حيث معناها خصوص» وأما حمل ففيها اتساع لا يكون في سلك. فوجه ورودها في سورة 
هود مناسبتها من حيث المعنى من حيث ما اقترن بها من لفظ : «قلنا»» فطال الكلام لفظا 
مع ما أشرنا إليه من سعة المحامل» وإن لم يرد جميعها هناء لكن ناسب مجموع هذه 
العبارة ما ورد في سورة هود من استيفاء قصة نوح» عليه السلام» وطول الكلام بذلك. 


وأما آية المؤمنون ففي قصة نوح فيها إيجاز وإجمالء ألا ترى أنها في كلمها وعدد 
حروفها - أعني آية هود على الضعف أو أطول مما في سورة المؤمنون» فلذلك ورد في 
سورة المؤمنون لفظ «اسلك» لإيجازه من حيث معناه وعروه عن (اقتران) لفظ «قلنا» أو 
غيره مما يحرز الطول» بخلاف ما في سورة هود. ومما يعضد هذا المقصد ويشهد له 
قوله تعالى في سورة هود: حَهَهَ إِدَا جَلهُ ما [هود: 14٠‏ وفي سورة المؤمنون 8أفَإدًا 
جاه أَدْرنا4 [المؤمنون: 77]. فتأمل تنظير «حتى» وهي على أربعة أحرف بفاء التعقيب في 
سورة المؤمنون في قوله: «فإذا»» وإنما الفاء على حرف واحد. فنوسب بالفاء موضعها 
المبني على الإيجاز» وبحتى موضعها المبني على الاستيفاء والطول» فقد وضح ورود كل 
مما في السورتين على ما يجب ويناسب» والله سبحانه أعلم بما أراد. 


الأية النتااة نو جنيورة هوه عوله عالق < ا«ولما جه دنا متنا كردا واليان ناما معد 
بِيَْمَةَ مَنَاك [هود: 158]» وقال في قصة شعيب عليه السلام: لوَلَمًا جك أمرًا ينما عيبا 
وين امنا محَمُ يرَمْمَةٍ ينا [هود: 44]. فعطفت لما على ما قبلها بواو النسق في هذين 
الموضعين وخالفت قصة صالح وقصة لوطء عليهما السلام» في الحرف المعطوف به هذه 
الجملة المصدرة بحرف الوجوب فقيل في قصة صالح عليه السلام: لاملا بج أنرنا يدا 
لِك وَل َامَنوا مَعَمُ بِيَمْمَوْ يَتَا» [هود: 17]» وفي قصة لوط عليه السلام: طقلم 
جة أتَرا جَعَلَنَا عَنلِيَهَا صَايِلّهًا» [هود: 87] بعطف لما على ما قبلها من هاتين الآيتين 
بفاء التعقيب» فللسائل أن يسأل عن وجه اختصاص آيتي هود وشعيب بالواو وآيتي صالح 


1 سورة هود (عليه السلام) 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن آيتي صالح ولوط ورد فيهما ما يقتضي معناه أن 
يربط بالفاء المقتضية التعقيب» أما قصة صالح منهما فتقدمها قوله تعالى: #مَمَفَرُوَهَا فَقَالَ 
تَمَنَمَاْ في دَارِكُمْ نَدَنَدَ أَيَاضِ4 [هود: 2]10 فكأن قد قيل: فلما انقضتء فالموضع للفاء 
لمقصود التعقيب. ومثل هذا من غير فرق قوله تعالى في قصة لوط عليه السلام: لإِنَّ 
مَوْعِدَهُمْ َلصّبَحْ 4 [عود: ]8١‏ ولاا شك أن المعنى يستدعي تقدير فلما أصبح تحقيقاً لصدق 
الوعيدء وإعقاباً لا يتحصل بغير الفاء» فهذا يوجب خصوص الفاء بهذين الموضعين. وأما 
قصة هودء عليه السلام» فلم يرد فيها ما يستدعي تعقيباً» بل قبلها ما يقتضي أن ينسق ما 
بعده عليه بواو العطف. وذلك قوله تعالى مخبراً عن قوم هود: ##وَيسَدَيْلِكُ رت كما مرق 
ولا تصْرويه س4 [هود: ا0]ء ثم قال: ظوَّلَنًا ج1 أَنَرْئَا؛ك [هود: 58]. فعطف هذه 
الجمل بعضها على بعض بما يعطي ذلك» ويناسب العطف بالواو» وعلى هذا وردت آية 
شعيب» عليه السلام» فورد قبلها لوَيْمَوِْ أَعْمَلُواْ عل مَمَاننِكْمْ4 [هود: 9] ثم بعد ذلك 
#وَارَتَقِبوًا إن ممَحكم رَقِيبُ4 [هود: 1947]» وليس هذا ما يقتضي تعقيباً بل بابه حمل 
الآي بعضها على بعض بحرف التشريك» فجاء كل على ما يناسبء والله أعلم بما أراد. 

الآية السابعة قوله تعالى في قصة هود: #وَبمَأ في مَذِه لديا ع4 [هود: ١1]ء‏ 
وفي قصة موسى بعد من هذه السورة: #رَأْتَيعْواً فى هَنذِء لَمَنَه4 [هود: 144]» فجمع في 
قصة هود بين اسم الإشارة ولفظ الدنيا الجاري عليه وصفأء واكتفي في قصة موسى باسم 
الإشارة دون التابع» فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ وهل كان يجوز عكس الوارد؟ 

والجواب عن ذلك: أن الوارد عليه كل من الآيتين لا يحسن خلافه ولا يناسب» 
وذلك لوجهين: أحدهما أن قصة هودء عليه السلام» في هذه السورة أكثر استيفاء من 
قصة موسىء عليه السلام» بكثير فناسب الطول الطول والإيجاز الإيجازء ولا يليق 
العكس . والوجه الثاني أن قوله تعالى في قصة هود: يّمأ في هَذِِ أَلديَا لعن [هود: 
]٠١‏ وارد على الأصل من الجمع بين التابع نعتا أو عطف بيان وبين متبوعه» وجاء في 
قصة موسى عليه السلام: #وَأْنْيعُوا فى هََذِهء لَعَئَة على حذف الوصف للاكتفاء باسم 
الإشارة» وكل فصيحء فجيء بما هو في الأصل أولاء ثم جيء ثانيا بما هو ثان عنه على 
ما ينبغي» ولا يحسن العكس لأن ذلك شبه التفسير وبابه أن يتقدم» فما يحذف يكون لما 
تقدم مما لا يدل عليه» ولا يحذف لما سيأتي بعد إلا في قليل نحو قوله: نحن بما عندنا 
وأنت بما عندك راضء» والرأي مختلف. وهذا الوجه كاف. والوجه الأول أنسب لرعي 


النظمء والله أعلم . 
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الآية الثامنة من سورة هود قوله تعالى: في قصة صالح #تَلوأ يَصَيحٌ قَدَ كنت فيا 
يا مَل ها كتهدنا د يَنْدَ ما ند ا ونا لبى َك يَنَا َم إكّد ثرب4 [هود: 17], 
وقال في سورة إبراهيم عليه السلام: َالو نا كرا يمآ ريثم يه وَإِنَا لتى سق سِمَا 
َدَعُوبَ إِلّهِ مرب 4 [إبراهيم: 14]» للسائل أن يسأل عن ثبات النونين وهما للمضاعفة 
الداخلة للتأكيد ونون الضمير في (إنَنَاا في سورة هود (وسقوط إحدى النونين في سورة 
إبراهيم من (إِنّاه؟ وعن إفراد النون في سورة هود (في)) لاتَدَعْوَ# وإلحاق نون ثانية في 
«اندَعونآ4* من سورة إبراهيم؟ 


والجواب عن ذلك: أن (إننا» الواردة في سورة هود المضموم فيها إلى أن المشددة 
الناصبة للاسم والرافعة للخبر نون الضمير المنصوب واردة على ما يجب وعلى الأصل في 
اتصال الضمير المنصوب» ثم يجوز حذف إحدى المضاعفين تخفيفاً فنقول: (إنا» فنكتفي 
بالضمير عن النون المحذوفة» وذلك من فصيح كلامهم. والأصل الأول» وإذا تقرر هذا 
فاعلم أن الضمير المتصل بالفعل في «تدعونا» في سورة هود ضمير مفرد مستتر وهو ضمير 
صالحء عليه السلام؛ ورفع هذا الفعل بالضمة المقدرة في الواو من «تدعونا» ضمير قوم 
صالح. ولا نون هنا غير هذهء وأما قوله في سورة إبراهيم عليه السلام: #يمًا تدعونا # 
فالواو ضمير الرسل المقول لهم: #إنَا كَقرنا يمآ َرُسَِتُم يو.: ورفع هذا الفعل بالنون 
الأولى والنون الثانية ضمير المدعوّين» فلا بد هنا من النونين في «تدعوننا»» فلما لزمت 
النونان هنا جيء معهما بإنا المحذوفة النون لتقارب اللفظ أعني قرب إنا من تدعونناء فكان 
في مظنة الاستثقال فحسن الحذف حيث يجوز فقيل: #وَإِنًا لَتى سك مْمَا عونا أله 
مُرِيبٍ * [إبراهيم: 4]» ولما لم يكن في "تدعونا» في سورة هود إلا نون واحدة وهي نون 
الضمير لم يستئقل. فجيء بإننا على الأصل فجاء كل على ما يجبء والله أعلم بما أراد. 

الآية التاسعة من سورة هودء عليه السلام قوله تعالى في قصة صالح: #وَأحَدَ 
رت ليوا ألصَيْحَةُ َأَعَبَحُوأ في ديه جشِيت4 [هود: 77]» وقال في هذه السورة في 
قصة شعيب عليه السلام : وَلَنَا 2 أمَز جَينَا سيا وَلدبنَ امنأ محم بِيَممَةَ هنا وَأْمَدَتِ 
ألَِنَ ظَلَُوأ ألصَيْعَةٌ كَأصْبَحُوأ في ديهم جثييت4 [هود: 145» يسأل عن سقوط علامة 
التأنيث من الفعل في قوله: «وأخذ» في قصة صالح وثبوتها فيه في قصة شعيب مع 
التساوي في الفاعل وهي الصيحة والتساوي في الفصل الواقع بين الفعل وفاعله الرافع له؟ 


والجواب عن ذلك: أن التأنيث على ضربين حقيقى وغير حقيقىيء فالحقيقي لا 
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تحذف تاء التأنيث من فعله غالباً إلا أن يقع فصل نحو قام اليوم هند» وكلما كثر الفصل 
حسن الحذفء ومن كلامهم حضر القاضي اليوم امرأة» والإثبات مع الحقيقي أولى ما لم 
يكن جمعاً. وأما التأنيث غير الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل حسن» قال تعالى: 5# 
جَهَمْ موعِظة ين َيف فأتتهَن4 [البقرة: 7176]» وهو كثيرء فإن كثر الفصل ازداد حسناء 
(ومكة # رليد درت طتترا القيمة كم تالحدت والأثيات نا جات ان" والتجدف الحيين » 
فجاء الفعل في الآية الأولى على الأولى» ثم ورد في قصة شعيب وهي الثانية بإثبات علامة 
التأنيث على الوجه الثاني» جمعاً بين الوجهين إذ الآيتان فى سورة واحدة وتقدمها الأولى 
على ناوقهي» وال أعلم ."وها مالم يكن الفاعل ضمير مونم قله أحكام تخصه: 

الآية العاشرة (من سورة هود عليه السلام) قوله تعالى: #ألآ إِنَّ تَمُوًا صكتروا رينم 
ألا يعدا لِتَموْدِ [هود: 18] وقرئ ثمود في الموضعين بالوجهين من الصرف وعدمه إلا أن 
أكثر القراء على الصرف في الأول ومنعه في الثاني» فيترتب على قراءة الأكثرين سؤال 
وهو لم صرف في الأول في قراءة غير حفص وحمزة ومنع الس 
الجماعة غير الكسائي؟ 

ووجه ذلك. والله أعلم : التفات شيء فيه خفاء يراعى مثله وذلك أن الاسم النكرة 
إذا تكرر وأريد بالثاني الأول ولم يرد غيره لزمت الألف واللام التي للعهد فصار معرفة 
تقول: رأيت رجلاً فضربت الرجل تريد المذكور ولا تعيده نكرة بوجههء ولك أن تأتي به 
مضمراً فتقول رأيت رجلاً فضربته فإذا تكلمت (بهذا) في المعرفة فالأكثر أن تأتي به 
مضمراً أو موصوفاً كقولك المذكور أو ما لا يخرج عن الأول حتى لا يظن أنك تريد سواه 
فتقول: رأيت زيداً فكلمته ولقيت عمراً فضربت المذكور أو فضربت عمراً المذكورء 
والثاني المكرر أبداً إن كان الأول نكرة كان هو معرفة بأداة العهدء وإن كان الأول معرفة 
كان الثاني أمكن في التعريف إذ قد يدخل الأول اشتر تراك لوجود احا ين م ليد 
أما الثاني فلا يدخله اشتراك من حيث هو إلا أن يسري له الاشتراك من الأول» (فقد) ثبت 
على كل حال أنه أبعد من الاشتراك والالتباس من الأول وذلك شفوف له عليه فكأنه 
أغرقه:مكد فإذا تكروقدر شمر ولا موك وكان علما هما يجوز فى ممله الوجهان من 
الصرف وعدمه وذلك الثلائي الساكن الوسطء والعرب قد تصرقه لخفته ومنهم من يمنعه 
الصرف لوجود علتين ولا يراعى خفته. وكلة لد ا 

لم تتلفع بفضل مئزرها دعدٌ ولم تسق دعدٌ في العلب 


فصرف أولاً ولم يصرف آخراً»: فإذا كان أكد تعريفاً كان الوجه منع صرفه إشعاراً 


(1) البيث من المسرح» وهو لجوير في ملحق ديوانه صن »٠١71‏ ولعبيد اللّه بن قيسن الرقيات في 
ملحق ديوانه» ص 2117/8 وبلا نسبة فى أدب الكاتب» ص .587١‏ 


سورة هود (عليه السلام) َك 


لبك حيار إذ هذا الضرب من التعريف من موانع الصرف ولا اعتبار بما دونه من 
المعارف فى منع الصرف إلا لموانع أخرء فلهذا كان الثاني فى قوله: «ألا بعداً لثمود) 
ع والله أعلمء 0 رادها ادو درل 

لم تتلفع بفضل مئزرها دعدٌ ولت حدق وعد دبى العاعت 

فالمؤنث الثلاثي الساكن الوسط إذا لم يكن منقولاً عن مذكر فيه الوجهان الصرف 
وعدمهء إلا أن في اختصاص مكرره بالمنع تأنيس لما ذكرناه وإن ن لم ترد به الشواهد إذ 
باب هذا معروف ومفهوم لا توقف فيه. 

الآية الحادية عشرة: غ ‏ قوله تعالى: #وَلِمًا جَآهَتْ رُسْنْنًا لوا يبىة ميم وََافَ يهم 


الي لاا 742 


دَرّعا وَثَالّ هنذا يوم م عَصِيدثٌ # [هود: لالاكء وفيى سورة العنكبوت: ول أن كدت 2 
لوطا بت يم وصافك بهم دما وَكَالواْ لا حَحْفَ ولا رن نا متَجُوكَ وَأَمَلَكَ إِلَّا أمرأتك» 
[العدكبوت: *]) فوردت آية العنكبوت بزيادة «أنْ» بعد «لَمّا بخلاف آية هود»ء فللسائل 
أن يسأل عن ذلك؟ 

الجواب عنه والله أعلم: أن (أَنْ) هذه الخفيفة كثيراً ما تزاد» وزيادتها على ضربين 
بقياس وغير قياس» فالذي بغير قياس نحو قوله”" : 

كأن ظبية تعطو إلى وارف السلم 

فزيدت بعد كاف التشبيه بينها وبين مجرورهاء وأما التي تزاد بقياس فبعد لماء ولما 
ورد في آبة هود قوله تعالى : وم لَنَا جَآءَتٌ ع وص سى2 0 م َصَاقٌ 2 رع ثم ورد هذا 
اللفظ بجملته في سورة العنكبوت مشكررا احعيه وود أولاً بغير «أَنْ» على الأصلء وورد 
ثانياً بزيادة ندعل الثائى ابعصل (نيذ) التواردين ما يرفع تثاقل اللفظ المذكور. 

فإن قلت: فإنه قد تباعد ما بين الآيتين ومثل هذا لا يحصل فيه ما ذكرت» فأقول: 
لما كان اللفظ اللفظ وكانت زيادة «أن» وعدم زنادتها هنااهيا قفيحاً جو بالجاتزين محا 
وتأخرت الزيادة إذ هي غير الأصل إلى المتأخر من الآيتين. 

فإن قلت: إن قوله تعالى: #أقَلمَآ أن جآ الْسشِيرُ» [يوسف: 15] لم يقع فيه تكرر 
فلم زيد فيه أَنْ ولم يأت على الأصان؟ قلت: لما كان مجىء البشير إلى يعقوب» عليه 
السلام» بعد طول الحزن وتباعد المدة. ناسب ذلك زيادة أنْ لما في مقتضى وصفها من 
التراخي» فورد كل من هذا على ما يجب» والله أعلم . 
)١١‏ انظر الحاشية السابقة. 


(؟) صدره: ويوماً توافينا بوجه مقسم 
والبيت من الطويل» وهو لعلباء بن أرقم في تاج العروس (قسم) . 


الآية الثانية 0 سورة هودء عليه السلامء قوله تعالى: 8قَالْوا ينو إِنَا سل 
نكل :ضارا إكك 6 شر بأَمَلِاك بِيِطى ل د 
ا م أُسَابَي 4 [هود: 014١‏ وقال في سورة الحجر: 9تَآشر بِأمِكَ يقل يَنَ )1 
برهم ولا يلْْفِتٌ و عد وَأَمْصُوا حك تإمنون4 [الشجهدز: 18] هنا ثلانة سؤالات: 
أحدها: « إل أترَلَك 4 في سورة هودء ولم يقع ذلك الاستثناء في الحجرء والثاني: ما 
ورد في الحجر قوله: وتم أَدَسوَهُمَ 4 والثالث قوله: #وَمْصُوأ حت نَوَمرُوت» ولم يذكر 


في سورة هود. 


9 
3 
2 ١ 
2 


5 


والجواب عن الأو لكا + لعجي وري لا وواااتى لم رام عليه ساد 
دل كما حتلتكم ييا - © كَلَا إن أيِنتا إِك مدر عيبت 69 إل ال لول إِنَ 
لَسَجُوهُم ميرت 69 إل 57 درا ينا لمن الميريدت» اليد » ]فنا 
ورد هنا استثناء المرأة وذكر حالها وقع بذلك الاكتفاء فلم يذكر في الآية بعدء. إذ ذلك كله 
كلام متصل بعضه ببعض. ولم يتقدم لامرأة لوطء عليه السلام» في سورة هود ذكر 
فاحتيج إلى استثنائها . 


والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله في سورة الحجر: #ولا يليت مني أعدُ 
وَأَمَصُوأ حت مروت » زيادة إخبار بما ليس في سورة هودء وقد تأخرت سورة الحجر 
عنها. فوفت بما لم يذكر في سورة هودء ومثل هذا لا سؤال فيه. 

الآية الثالئة عشرة: غ ‏ قوله تعالى: طقلم جا أَنرًا جََلنَا عَنلِيَهَا صافلهَا وَأَمْطَريا 
عَلَتَهَا حِجَارَهٌ من سِجّيِلٍ4 [هود: 4]81: وفي بدو ادير و ع كاده رالا 
عَم حِجَارَةٌ مّن سِيِلٍ4 [الحجر: 174 ففي الأولى: لوََمَطْرَئًا عَلتهَاكُ والضمير للقرية 
والمراد أهلهاء وفي الثانية: لوَأمْطَريًا علِمّ4 والضمير لقوم لوط فللسائل (أن يسأل) عن 
وجه اختلاف الضمير مع اتحاد المقصود؟ والجواب عن ذلكء والله أعلم: أن كلا من 
الموضعين مراعى فيه مناسبة ما تقدمه. ولما تقدم آية الحجر قوله تعالى: 9إنَآ أَرِْنَاً إِكَ 
رم رديت [الحجر: 108]» فذكر قوم لوط موصوفين بالإجرام الموجب لهلاكهم 
فروعي هذا المتقدم فقيل: #وَأَمَطَرَا َو [الحجر: 0 ونظير هذا قوله تعالى في 
شحو اتات «قلا إنآ أثسِنا إِكَ ير جُرِمينَ (©) © انسل عي حِجَارَةٌ ين طن » 
[الذاريات: 77 77]ء فقيل: «عليهم» لما تقدم (قوله): #إِلّ مَرْمِ يريت 2# وأما اية 
هود فلم يتقدم فيها مثل هذاء فاكتفي بضمير القرية فقيل: ##وَأَمَطَرَئا عَلَتَهَاكُ [هود: 87]. 


سورة هود (عليه السلام) 1 


وأغنى ذلك عن ذكر المهلكين إذ هم المقصودون بالعذاب» فورد كل على ما يناسب» 
والله أعلم . 

الآية الرابعة عشرة من سورة هود قوله تعالى: #وَلفَدٌ أتَسَلنَ موس بِتَايِينًا وَسَلْطلنٍ 
بن 3 إن 'مزعزك تلاق ماقو لوعن 103 أن وهزت رغيرة [مصصودة 35 
])» وقال في سورة غافر: طوَلْقَدَ أيْسَلَا موس كاتا وَسْلْطَنٍ مي © إِلّ 
عور وَعَنمَنَ وَفرُوَ فَقَالوأْ سحت حَدَابُ4 [غافر: 7 - 4؟]. وقال في سورة 
الزخرف: طوَمَدَ أَرسَلنَا مُوسئ ايآ ِل فِرَعَوَت وَمَلَائْهء فَعَالَ إِفْ مَسُولُ رت الْعِيت4 
[الزخرف: 57]» وقد ذكر صاحب كتاب الدرة هذه الآيات الثلاث لاستوائها في الافتتاح 
والمطالع وانفراد آيتي هود وغافر بزيادة قوله: #وَسُلْطنٍ مُبِيريدْ4» ولم يذكر ذلك في آية 
سورة الزخرف» وقد ورد في مثل هذا أمثلة في العدد وإن خالفه في المطالع والافتتاح إلا 


ا . : 7 ٠.‏ 5 6 2 2 س7 الو سا م ل 04 4 تي 
سموء د د جحعتم ىه .ده 20020 ردى سحو 5 ره 2م لل سل احجحمكمر لل كه هلم و 0 
َسُلْطن من 9 إل فقوت مَمَلاضْوء فاستكرفا وان هرما عَلِينَ (9) همالا فزن لسرت وفيا 


وَعَرُْهُمًا لنَا عَندُوهَ» [المؤمنون: 45 - 47]» وتقدم في سورة الأعراف: #ش بَمَثَنَا مِنْ 
بنَدِهِم تومن بَِايتآ إِكَ وْعَوَدَ ومنو مَظَلَمُا يبا4 [الأعراف: .]٠١*‏ وفي سورة يونس: 

د بَمَن] ين بَتَدهِم ُو وَكرُوت إل يَعَوْنَ وَمَإِيْد. ليا كأستكروا وكاو رما يجخرميت» 
[يونس: 70]» فورد في سورة هود وفي سورة المؤمنون وسورة غافر زيادة قوله: 

وَسُلْطلنٍ م4 ولم تزد هذه الزيادة في السور الثلاث الأخرء وورد في سورة يونس 
وسورة المؤمنون ذكر تأييد موسى بأخيه هارون» عليهما السلام» ولم يرد ذلك في 
غيرهماء وانفردت سورة المؤمنون بالجمع بين تأييده» عليه السلام» بأخيه وسلطان مبين» 


فللسائل أن يسأل عن توجيه ذلك كله لاتحاد الأخبار؟ 


والجواب عنه. والله أعلم: أنه حيث يذكر سوء رد المرسل إليهم وقبح جوابهم 
يقابل أبداً بتأييده بأخيه أو عضده بالآيات مما يقتضي القهر والإرغام وهو المعبر عنه 
بالسلطان المبين فيكون ذلك مقابلة لشنيع مجاوبتهم وسوء ردهم بالجملة» فإنه إذا اجتمع 
إفصاحهم بالتكذيب واستكبارهم جمع في التهديد المتقدم بين التأييد بهارون والسلطان 
المبين» وحيث يصرح بالتكذيب أو ما يعطيه بياناً كقوله: #اتَبّعوَا مر ع4 قدم ذكر 
التأييد بالسلطان (المبين)» وحيث تذكر صفتان محوّمتان على التكذيب من غير إفصاح 
يقدم ذكر التأييد بهارون» عليه السلام» وما كان دون ما ذكر لم يذكر هارون ولا السلطان 


5 سورة هود (عليه السلام) 


المبين» فمن ذلك قوله: لمَبّعوَا أ وعَوْنّ4 فإنه أخبر تعالى عنهم بأنهم لم تجد عليهم 
البراهين ولا الآيات إلا اتباع أمر فرعون» وقوله تعالى مخبراً عنهم في سورة المؤمنون 
فقول لامَسْتَكْروأ وكأ هرما َاينَ4 [المؤمنون: 45] إلى ما تبع هذا محكياً من قبيح 
قولهم: لأأَْمِنُ بسرت نلا وَمَوْمَهمَا لنَا عيدو (0) مَكدَوْممًا4 [المؤمنون: 47 48] 
وإخباره تعالى عنهم في سورة غافر بقوله: ظسَدِحٌ ححَدَاتٌ4 [غافر: 15]. فهذه 
المواضع لما ذكر فيها شنيع مرتكبهم في تلقي دعاء موسىء, عليه السلام» إياهم قدم توطئة 
لسوء مرتكبهم تأييده» عليه السلام» بالسلطان المبين ليفهم ذلك أخذهم وهلاكهم بسوء 
مرتكبهم» وقدم في سورة يونس توطئة لما ذكر فيها من استكبارهم واجترامهم تأييد موسى 
بأحيه هارون» عليهما السلام» وذلك من السلطان المبين» ولما تضاعف المحكي من 
مرتكبهم وقبيح مقالهم في سورة المؤمنون قدم في ذكر إرساله تأييده بأخيه وبالسلطان 
المبين مقابلة للإخبار عنهم بقوله: «تلنتكرئا 24 مها َنِنَ © كََاَا أن يسن ينيك 
وََْمهُمَا لنَا عَِدُدنَ 9 مَكَدَوْمُمَاك [المؤمنون: 45 - 48]» فأخبر تعالى عنهم بالتكذيب 
والاستكبار والاجترام والعلو تمرداً وعتواً وادعاء الممائلة لهم في البشرية والاختصار 
لإقدارهما العلية» فقوبل هذا الإسهاب من مقالهم السيئ بالإطالة في ذكر التأييد ليتناسب 
الطرفان. أما حيث لم يرد ذكر السلطان فنجد جوابهم في ذلك دون ما تقدم من التشديد 


كقولهم في سورة الأعراف: ##قَظَلَمُا يبا [الأعراف: .]٠١‏ وقوله في سورة الزخرف: 
«كلنا لدم َلآ إِذَا هم ينها مك4 [الزخرف: 47]» فليس موقع جوابهم في هاتين 


السورتين كموقع ما تقدم في الآيتين» فنوسب بين طرفي الادعاء والجواب. 

الآية الخامسة عشرة (من سورة هود) قوله تعالى : رما كا بَبْكَ يفيك الشرئ 
بل وَأَمْلْهَا مُصَْلِحوب # [هود: »]١١‏ وفي سورة القصص: «ومًا كن رَبك لزت لمر 
حَقّ يبعت ف لبها مولا دلوا علَهمْ بنيئاً وا نا مُفدى الشروت إلا مها لييئوت» 
[القصص : 104ء للسائل أن يسأل عن (قوله في) أولى الآيتين: «وما كان ربك» وفي 
الثانية: «وما كنا»» وعن قوله في الأولى : «ليهلك» بالفعل الداخلة عليه لام الجحود» وفي 
الأخرى: «مهلك» و«مهلكي) باسم الفاعل» وعن قوله ف الأولى: «مصلحون» وفي 
الثانية : «حتى نبعث في أمها نطولا الله وفي الثالثة: «إلا وأهلها ظالمون» فتلك ثلاثة 
أسئلة . 


والجواب: أن آية هود تقدمها قوله تعالى: #فََوْلَا كن مِنَ الْفَرُونِ مِن قَبَلِكْمْ ولوأ بقبَدَ 
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يبرت عَنٍ الْنَسَادٍ في الْأَيْضٍِ إِلّا صا ين أَبَيََا هِنْقُْ4»2 [هود: ]١١5‏ أي فهلا كان منهم 
خيار ينهون عن الفساد والظلم» فلو كان منهم ذلك لما هلكوا: يما كاد رَبك ْمَك 
لْشُرَئ بِظّلَم وَأَمْنْهَا مُصَلِحت* [هود: ]١1١7‏ أي ما كان ليفعل بهم ذلك وإن وقع منهم 
ظلم إذا كان فيهم مغير للظلم وناه عن الفساد ولكنهم كانوا كما أخبر تعالى عن المعتدين 
من بشي إسرائيل في فقول كمالى عدي «عكاؤا [ا تتتاكزة 2 حك ر ك4 
[المائدة: 9!]» وجيء بالفعل في قوله: «ليهلك» إشارة إلى التكرر بحسب ما يكون 
منهمء فلو كان في كل أمة وقرن بعد قرن من ينهى عن الفساد والظلم لما أخذوا بذوي 
الظلم منهم ولكان تعالى يدفع ببعضهم عن بعض» ولكن تكرر الفساد وعم كل قرن فتكرر 
عليهم الجزاء والأخذء فأشار الفعل إلى التكرر ولم يكن الاسم ليعطي ذلك» وهذا كقوله 
تعالى: لأرََرَ يَأ إِلَ الظَيْرِ دَفَهُرٌ مت َيْفْيِضْنَ» [الملك: ]١9‏ ولم يقل: وقابضات لما 


هه يه سوس عه 


قصده من معنى التكررء وأما قوله في سورة القصص #8أومًا نَّ ريك مَهْلِكَ الْمُرَئ حي يبعت 
ف أَيِهَا مَسْولًا. . .»> [القصص: 24] فإنه تقدم هذا قوله تعالى: #وَلَمَدَ وصَّلَا لم امو 
عل تورك 4# [القصص: ]5١‏ أي أتبعنا ووالينا التذكار»ء ويشهد لهذا قوله تعالى: 
مامه 00 4ك 0 1 1 8 5 1 2 720000 
#وإن منْ أْمَّةٍِ إلا حَلَا فيها ننِيرُ4 [فاطر: »]١5‏ وقوله تعالى: وما ها معَذّيِينَ حَقٌ بَعَتَ 
رَسُولَا4 [الإسراء: »]١5‏ فلما أعلم سبحانه تتابع التذكار وتعاقب الإنذار قال: #وَمًا كان 
َيّْكَ مُهِْكَ الْقُرَئ حَيَّ ببَعَتَ ف لُيّهًا رَسْولًا4 [القصص : 55]» وناسب هذا ذكر اسم الفاعل 
لأنه قصد ذكر الاتصاف بهذا ولم يقصد التكرر ولم يكن حاصلهء وقال هنا وفي آية هود: 
وما كن ريك بإضافة اسم الرب جل وتعالى إلى ضمير نبينا صلى الله عليه وسلم 
المخاطب بهذه ملاطفة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وتأنيساً له ولأمته وإشعاراً بعظيم 
حظوته ومنزلته لديه سبحانه» ثم اتبع تعالى هذا بقوله: «وّما ًا مُهَدِى الْشُروت إلا 
وَأَمَْهًا طديئرت4 [القصص: 54]» فأخبر تعالى أنه ما أهلكهم إلا بعد استحقاق جميعهم 
العذاب وتساويهم في الظلم» وقيل في هذه الآية الأخيرة: وما كن ممْلِى الْخُروت» 
لغلا يتكرر اللفظ بعينه مع الاتصال والقرب» وليس من مواضعه» وقد حصل جواب 
الأسئلة الثلاثة وبيان خصوص كل آية منها بموضعهاء والله أعلم. 
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الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى: لإا أَرَلَهُ مُه عَرِيًا لمَلّحْ سنت » 
[يوسف: ؟]ء وفي سورة الزخرف: #إِنَا جَعْلنَهُ فنا عَرَبيًا لَلَحكُمْ تَعْقِلْن »4 
[الزخرف: 17]» فورد (هنا) «جعلناه» موضع «أنزلناه» في الآية الأولى» فللسائل أن يسأل 
عن موجب هذا التخصيص لاتفاق الوارد في الايتين لفظا ومعنى في غير ما ذكر؟ 

والجواب عنهء والله أعلم: أن آية (سورة) يوسف لما كانت توطئة لذكر قصصه. 
عليه السلام» ولم تتضمن السورة غير ذلك إلا ما أعقبت به في آخرها مما يعرف بعجيب 
ما تضمنته مما كان غيباً عند قريش والعرب» مستوفياً ما كان أهل الكتاب يظنون أنهم 
انفردوا بعلمه» فأنزل الله هذه السورة موفية من ذلك أتمة» ومعرفة من قصصه العجيب» 
ومؤدية أكمله وأعمه. ولا أنسب عبارة هنا من قوله تعالى: لأإِنَآ أََرَلنَهُ فنا عَربيّاك ليعلم 
العرب وأهل الكتاب أن ذلك منزل من عند الله لموافقته ما عند أهل الكتاب» ولقطع 
العرب والجميع أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم لم يتلق ذلك القصص من أحد من 
العرب» إذ لم يكن عندهم منه نبأ» ولا رحل في تعرفه إلى أحدء فكان قصصا واية معلما 
بصحة رسالتهء عليه السلام» وعظيم تلك العناية» فالتعبير بالإنزال هنا (بين). 

وأما آية الزخرف فلم تبن على أخبار بل أعقبت بآي الاعتبار والتلطف في التنبيه 
والتذكار قال تعالى: ظأعََرِبُ عَم الِكَرٌ صَنَحًَا أن كُكْر وما تُرِفت» 
[الزخرف: 50]» وهذا أعظم التلطفء وقال تعالى بعد: #وَلِين سَأَلْتْهُر مَنْ حَلَقَ أَلسَّموتِ 


روج عي د لسر يري دروي مدس بر 


وَالأرض لقَولنَ َلْفَهْنَّ لْعَرِيرٌ الْعلِيِم4 [الزخرف: 19» ثم مضت أكثر آي هذه السورة على 


تكن هذ لكان ونه اسه 

وقد ذكر سيبويه» رحمه الله في أقسام جعل كونها بمعنى صير ملحقاً لها بظننت 
وأخواتها ومنه قولهم: جعل الطين خزفاًء» وذلك انتقال وتصيير فالمراد بالآية جعل الكتاب 
معتبراً هدى وتورا والميون نه والمعمووة بآياته المخاطبون به مخلوقون تقدمهم العدم. 
وإنما صح خطابهم به مشاهدة بعد وجودهمء فصح بانتقال حالهم التصيير» وجل عن 
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لمخلوق فينفدء فقد وضح معنى الجعل هنا ومسوغهء وأنه لا يناسب هنا غير ذلك» ولا 
يناسب الآية الأخرى غير «أنزل»» فجاء كل على ما يجبء والله أعلم. 

الآية الثانية من 00 يوسف عليه السلام» قوله تعالى: #وَلَمًا بَلَمّ أَسدَّهء َايَدَهُ حَكمَا 
يعذا مكذك مق النتيون» للوسف» ]وف :سورة الغصيض؟ رك ب لشدر وانترة 
َه خَكمَا وما ما وَكَدَلِكَ يرق الْمُحْسِنينَ4 [القصص: ».]١5‏ للسائل أن يسأل عن ثبوت 
قوله: الواستوى) في سورة القصص ولم يثبت ذلك في سورة يوسف؟ وهل كان يمكن 
ورود العكس في الآيتين؟ 

والجواب عن ذلك: أن الأشد مختلف فيه من البلوغ إلى استكمال أربعين سنة» وقد 
قيل بالزيادة على الأربعين» وظاهر القرآن أن الأشد يقع على دون الأربعين لقوله تعالى: 
#حَيّهَ إذَا بِلَمْ أَسْدَّمُ وَيَلمَ أَربَعِينَ سَنَه4 [الأحقاف: .]١5‏ فلو كان الأشد الأربعين لأدى إلى 
عطف الشيء على نفسهء فإنما الكلام في قوة أن لو قيل: حتى إذا بلغ أشده واستكمل 
وتم بالزيادة» والله أعلمء وإذا كان وقوع الأشد على ما ذكرناء ولا يكون إلا على حال 
من العمر يحسن فيه الضبط والتدبيرء والإحكام للأمورء والفهم للخطاب». وتحقيق مقادير 
الأمورء وهذا بِجَرْي العادة إنما ابتداؤه عند البلوغ أو قبل البلوغء ثم يستحكم إلى الغاية 
التي إليها انتهاء تمام القوة واستحكام العقل» وتلك الأربعون» وعلى رأس الأربعين سنة 
بعث الله نبينا محمداً صلى الله عليه وسلمء ثم إن الله سبحانه قال في قصة يحيى بن 
زكرياء» عليهما السلام: #أوءابسَه للَْكُم صََِاك [مريم: »]١7‏ وهذا ولا بد في غير (سن) 


32000 


الأربعين» وقال تعالى في قصة يوسف. عليه السلام» حال إلقائه في الجب : #وَوْسِنا 
لَه لتبَتتتهكْمر ِأَمْرِهِمْ هذا وهم لا مَتَورن» [يوسف: 5١]ء‏ وهذا حال ابتداء الوحي من 
الله سبحانه إنما يكون بعلم وحكمة. وموسىء. عليه السلام» إنما ابتدئ أبالوحي وسماع 
الكلام بعد فراره خوفاً من فرعونء قال تعالى: لمََرَرْتُ يدك لَنَا حِنْدَكُم مسب لي رق حكن 
وَجَعَل مِنَ الْمَرْسَِنَ» [الشعراء: ١؟]‏ وأفصحت آي القرآن أن ذلك كان بعد رجوعه وإنكاح 
شعيب عليه السلام إياه ابنته» ولم يخرج من مصر حتى ائتمر به للقتل وبعد وكز الذي كان 
من عدوه وقضائه عليهء ومجموع هذا إنما هو بخروجهء عليه 0 عن سن الابتداء 
إلى استكمال الأشد وهو الاستواء» فقيل في قصته: #أوَلَمَا َم أَشْدّمُ وَأسَتَوَهة© [القصص: 
4 أي استكمل وانتهى إلى أحسن الحالات في السن» وأما يوسف. عليه السلام» في 
الوحي إليه في الجب فحاله وإن بلغ ما يسمى أشداً غير حالة الاستواء» فامتنع مجيء 
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الاستواء في قصته وورد في قصة موسىء وكلام المفسرين إذا تؤمل وإن لم يكن إفصاحاً 
مشعر بهذاء فجاء كل على ما يجبء والله أعلم. 

الآآية القالقة من 'منؤرة:يوينك علي انلام »اقول اتعالين :ونا أركلتا نين تيك إلا 
رجالا فى إِلتهِم يِنْ أَمَلِ الْقّق4 [يوسف: .]1٠١4‏ وفي سورة النحل #وَمَا ْنَا من 
ِْكَ إلا بالا وح إِلمْ سنا آخل الَو إن كْتْرْ لا ممََْنْ4 [النحل: 22147 وفي 
سؤزة الأنسياة: ظي] أَرَسَلنا فاك إلا بال ون لم4 [الأنبياء: 7]» وفي سورة 
الفرقان: 9وَمآ أرَسَلَا مكلك ين الْمرْسَلن إِلَّا نهم لاهو اللصام وَيِسْنُونَ فى الأسواق 4 
[الفرقان: »]٠١‏ للسائل أن يسأل عن اختصاص هاتين الآيتين الأخيرتين بسقوط «من» 
منهما وثبوتها في الآيتين الأوليين. 

والجواب عن ذلكء. والله أعلم: أن آية يوسف قد تقدمها قوله تعالى: وما يَؤْمِنُ 
هم ياد إِلَا وَثم مُتْرون4 [يورسف: .]٠١١‏ وقوله: 9وَسَْحَنَ لَه وَمآ أنَأْ من 
لْمْتَرِكِينَ4 [يوسف: ».]1١8‏ وقوة السياق في هذه الآي يدل على معنى القسم ويعطيهء 
فناسب ذلك زيادة «من» المقتضية الاستغراق» وكذلك قوله في سورة النحل: #وَالَدنَ 
براق أدبي يتل ذا كينا التشتية فى الذي شقن ولكنة الكدرد 4151 [السجل»11] 
يؤكد ذلك المعنى» فناسبه زيادة «من» لاستغراق ما تقدم من الزمان. 

أما قوله تعالى في سورة الأنبياء وما أَرسَلنَا َلك إِلَّا رجالا فحن إِلنِية4 [الأنبياء : 
] فتقدم قبلها إنكار الكفار كون الرسل من المشردني قوله: مَل هََا إِلَا مم 
يَتَُكُمْ4 [الأنبياء: *]» واقتراحهم الآيات في قوله: ْنَا عَم حكما سل 
الأولون4 [الأنبياء: 5]» فلما انطوى هذا الكلام على قضيتين: من اقتراحهم الآيات» 
وإنكارهم كون الرسل من البشرء وقد بين لهم حال المقترحين في قوله تعالى: لما َامَمَتْ 
لهم ئْن قَريَةٍ أَمْلَكَهَا» [الأنبياء: 1]» فلما تقدم هذا اتبع ببيان الطرف (الآخر) وهو 
التعريف بأن من تقدم من الرسل إنما كانوا رجالا من البشرء مختصين بتخصيصه سبحانه» 
ولم يكونوا ملائكة» فقيل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: #وَمَآ أَرْسََْا مبْلَكَ إِلَّا الا 
ون إِلَنِّ4 [الأنبياء: 9]» فقيل هنا: «قبلك» كما قيل في نظيرتها: امآ امَك قَْلَهُم4: 
فلم تدخل هنا «من» كما لم تدخل في النظير (الآخر) لإحراز التناسب» والتحام الجملة 
المنطوية على طرفي مقصدهم من الاقتراح وإنكار كون الرسل من البشرء وكذلك الوارد 
في سورة الفرقان في قوله تعالى: #وَبَا أَيَسَلنَا َلك ِنَ الْمْرْسنَ إِلَا إِنَهُمْ أو 
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لكام وَيسُْونَ في الْأَسْوَاقَ4 [الفرقان: »]٠١‏ وإنما ورد جواباً لقولهم: ظّمَالٍ هنذا 
مول يَأَكُلُ الظَمَامَ وَيَنْيِى في الوق [الفرقان: 7]» ولا داعي في هذا للقسم إذ هو 
جواب لقولهم» فلا داعي لورود «من»» فورد هذا كله على أبدع نظام وأعلى تناسب» وإذا 
اعتبر الناظر استوضح أن كلاً من هذه الآي لا يمكن إتيانه في موضع غيره والله أعلم . 
الآية الرابعة من سورة يوسف» عليه السلام» قوله تعالى: ور يَسِيِرُوا ف الْأرضِ 
تطلررا كت كارك عَنفيَة الث عن مله واد الأجرة حر لله مَأ 4 [يوسف: 
4 قلت: تكرر هذا الضرب من الاعتبار بأحوال من تقدم من الأمم وما أعقب 
المكذبين تكذيبهم في عدة مواضعء» منها ما ورد فيه بعد همزة التقرير وفاء التعقيب» ومنها 
ما ورد بواو النسق» فأما تقدم الهمزة قبلها فلما لها من الصدرية» فلا يتقدم حرف العطف 
عليهاء ولما جرت في هذه الآي على ما ذكرنا من تخصيص بعض هذه المواضع بالفاء 
المقتضية مع التشريك الترتيب والتعقيب» وبعضها بالواو المقتضية مجرد التشريك 
والجمع» » كان ذلك مظنه سؤال» فللسائل أن يسأل عن تخصيص كل واحد من هذه 
المواضع بما اختص به في عطفه على ما قبله؟ فمن فين "الواوة بالقاء آية يومنت المذكورة اننا 
وفي سورة الحج: طأأكَلَرَ يسِرُو في الْأيضٍ متَكْونَ لم قُلُوبُ يَعْقِلُونَ ]4 [الحج: 2141 وفي 
آخر سورة غافر: طأقَلَمْ يسِيُِواْ في الْأَرَضٍ 2201 عَلقَبَةٌ د ايت من قَِلِهِمٌ كنأ 


و 


ا مهم. َك [غافر: املك وفي سوره ة القتال : مقر سِروأ افى رض ينظروأً يت َ 


سر آذ آذه 0-0 رع ل ص سرد 2 


تي لين ب قوذ كر هه علي ا رين أ 

بالقاعد رفن الواز د والواد قوله في سيور الروم: أأُولَرْ يسِيروأ في ألا نظيو َف كن 

عَبَهُ ان ين فِلهِمْ كَاوًا لَنَدّ ِنع كيه وأناروا الْأيْصَ وَعَمَرُوهَآ أَخَررٌ ما عمروما» 

[الروم: 9]» وفي سورة الملائكة: #أوَلرْ ُو في الْاْضٍ هنظروأ كق 6 © عَنيه اين من 

تَلِهِمْ وكانوَأ أسَدَ 43 . [فاطر: 44]» 0 0 لولم يرأ في الْأَرْضٍ 
000 


نتروا كن 56 عَنبَةُ النَ كنا من مَيْلِهِمْ كاثوأ هُمَ لَمَدّ مِنْهُمَ هوه ءانا في الْأرْضٍ» 
[غافر: ١؟]»‏ 5 ثلاث آيات . 

والتخوات عن الشرت الأول آنا آية يوس فقول تعالتن: افر بسِيروا ف 
لَْيْضِ» [يوسف: ]٠١9‏ مربوط بما قبله ومبني على ما تقدم كالحال في جواب مبني على 
بقلت الاترى أن قل الآية آيات” تتغويف وتزفيب كقوله تعالى ركان ين يوان 
َلسّمْوتِ وَالْأَرْضٍ يَمروت علا وَهُمْ عَنهَا مُعْرِضُود نَ* [يوسف: »]٠١5‏ ثم قال تعالى: #وَمًا 


و م 


يوْمِنُ أحررهم ياه إل وشم قم مُترِوْنَ» [يوسف: 2]٠١6‏ ثم قال تعالى: ##أْفَْمِنوَاْ أن أ 


متَنُّها# [محمد: اك فهذه ريع ابات مما ورد 
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َي ون عدا ال أ يهم التافة نمه هم لا ينغررت» [يوسف: .]1٠١7‏ ثم قال 
تعالى: ##قْلٌ هذ سبل 1 ل أنه عل و تع * ايتوسك :+ 1] انم 
قال: وما رصنا من بيت إل يالا 5-5 لم من نْ هَل ليق مير يسِيرُوأ ف لْأَرْضٍ » 
[يوسف: 4 فالكلام لجان كه أن لو قيل: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من 
البشر أمثالك فكذبوا فهلك مكذبوهم وأخذوا كل مأخذء. فإن شاء هؤلاء فليسيروا في 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة (الذين من قبلهم) ممن تقدمهم)» فالكلام من حيث معناه 
في قوة الشرط والجزاء فورد م وليس موضع الواوء ويشهد لهذا الغرض ويبينه قوله 
تعالى : لوَلْمَدَ ينه فى كل أُوٍ يلا نك أنثذوا لَه وتنا لدت مِنْهُم تَنْ هَتَى 
أن وتقع وحن علو املد تاق الله [النحل: “"]» (أي) فإن شككتم 
فسيروا في الأرضء» وعلى هذا المعنى كل ما ورد من هذا. ومن هذا القبيل آية سورة 
الميع» ألا ترى أن انه قوله الى «وإن يُكَذْبوْكَ مْقَد حكَدَتْ لهم كوم نج وعاد ومو 
0 رهم ووم ور 9 اسك كر 0 ميت ل لفرت ٌّ ذه 
تك كا تكر» [الحج: 41- 44]» ثم قال: لفكي ين كيز أملكتها وهس 
كيد يهن عي ع1 لها كيز شك نر بيد © قث يط 3 
ايض 4 [الحج: 15 15]» أي فهلا ساروا في (الأرض) قاصدين الاعتبار فعقلوا 
بقلوبهم وانتفعوا بأسماعهم وأبصارهم» فعلى هذا المعنى لا مدخل لواو العطف هناء 
وإنما الملائم الفاء لما تعطيه من السببية والارتباط . 


وأما الوارد في (آخر) سورة المؤمن فقد تقدم قبلها قوله تعالى: #وَيُرِيْكُم ييه 
كأَقَّ عاينتٍ أنه شكرُوتَ4 [غافر: »]8١‏ ثم قال تعالى: لأقْلَمْ يبروا فى الْأَِضِ» [غافر: 
87] أي فهلا ساروا في الأرض (فاعتبروا بما) في الأرض من الآيات» قال تعالى: وف 
لْأَرْضٍ نت للتوقِِينَ4 [الذاريات: »]7٠١‏ فالمعنى على هذا وليس المعنى على العطف 
المجرد من معنى التسبب» فالموضع للفاء لا لواو النسق. 

وأما الوارد ف سورة القتال فإن قبل الآية: «يكآمًا الَِينَ امنا إن تبروا الله 0 
بت َدَامَكر و وَالدِبنَ كتروا خسنا لم وَأسَلَّ مله 2 دَنِكَ ,أنَهْرْ كُرهُوا م1 أنَرَلَ اله تاخبط 
عَسَلَهْر 4 [محمد: 7 194].» ثم قال: لأأَرَ يَرُوا فى الْأَرضِ [محمد: »]٠١‏ فالملائم هنا 
الفاء لما في الكلام من معنى التسبب والتخصيص المحرزين هنا ما يلائم ويناسب مرتكبهم 
من التوبيخ» فالموضع للفاء المقصود بها ربط الكلام بما قبله. 


شورة يوضف (عليه السللام) 7/١‏ 


وأما الضرب الثاني مما ورد بالواو فلعطف ذلك (على) ما قبله تشريكاً لا سببية فيه 
ولا معنى جوابيه ولا مقصود تعقيب ولا ربط مقصودها من المعاني بما قبله سوى 
التشريك خاصة» ففي سورة الروم ورد متقدماً قبل الآية في قوله تعالى: لأوَلِمْ كرو ف 
أَنمِْمٌ نا حَلَقَ ألَهُ لوت ولاس وبا َنَمآ إلا بألْحَنْ ْمَل مُسَئَنْ4 [الروم: 8]» فعطف 
على هذه عطف تشريك لا سببية فيه قوله تعالى: #أوََرَ يبيو في الْأَرْضِ4 [الروم: 9]» 
فتشاركت الآيتان في الحض على الاعتبار ومقصودهما واحد» فعطفت إحداهما على 
الأخرى بما يقتضي ذلك وليس إلا الواو» وأما الفاء وثم فلا مدخل لواحدة منهما هناء 
والله أعلم . 

وأما سورة الملائكة فتقدم فيها قوله: طمَهُل برت إلا سُنتَ الْأوَلِين4 [فاطر : 
14 فأحيلوا على ما اطرد في من قبلهم من سئته تعالى فيهم» من أخذهم بتكذيبهم سنة 
الله التي خلت من قبل» ثم أعقب بإحالتهم على من قرب منهم مِمَن شاهدوا آثاره وتعرفوا 
على قرب أخباره فقيل: #أَرلَرْ يبروا فى الْأَضِ» [فاطر: 0144 فقوله: مهَهَلُ ينظروت» 
وقوله: لأأوَلَرْ يرو مسلك واحد في الاعتبارء فصل لهم بحسب بعد ما أمروا باعتبار 
حاله (أو قربه)» فعطف أحد السببين على الآخر مع اتحاد النوع المعتبر به» ولا يعطف 
مثل هذا إلا بالواو خاصة» وما سوى الواو لا يلائم ولا يناسب» والله أعلم. 

وأما الآية الأولى من سورة المؤمن فملحوظ فيها من نيطت به في معناها من قوله 
تعالى: طهر ألِى بكم َيِه ميرك لكمْ يِنّ ألم يق وا يتَدَكدُ إَِّا من يُِبْ4 
[غافر: »]١‏ وليس بعد هذه الآية من معناها إلا قوله تعالى: #أولَمَ يبروأ في الْأنضٍ» 
[غافر: »]7١‏ فمن آياته تعالى التي رآها عباده ما أجراه من سنته فيمن خلا من الأمم» 
فوقعت الإحالة على ذلك بعطف الآية من قوله: #ووَلَمْ يبروأ في الْأَرِضِ على ما به نيطت 
حسبما تقدم» ولا يناسب ذلك غير الواو. 


5 
يرك 


سورة الرعد 


الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى: المَرٌ يَلْكَ لت الكتبُ وَالَىَ ثرِلَ ليك يمن رَيْكَ 
الكن4:[الرعق» ]هنا سوالان: العدسناء آذ المرن التهن المكففة ريز انتست 
بقوله تعالى: «آلرَة» وخصت سورة الرعد وهي سادستها بزيادة الميم (فقيل آلمّر)» 
وللسائل أن يسأل عن ذلك؟ والسؤال الثاني قوله تعالى: طوَالَدِىَ أَرِلَ إِليَكَ من رَيْكَ ألْحَنُ» 
وعطف هذه الجملة على ما قبلها يقتضي أن المعطوف مغاير لما عطف عليه وإلا لزم منه 
عطف الشيء على نفسه؟ 

والجواب عن الأول والله أعلم: وإن كان مفهوماً مما تقدم فلهذا الوارد هنا ما 
يخصه وهو أن السورتين المكتنفتين لهذه السورة وهما سورة يوسف وسورة إبراهيم لم يرد 
فيهما من الكلم المجتمع في تركيبها الألف واللام والميم والراء (ما ورد) في سورة 
الرعدء أما سورة يوسف ففيها من ذلك كلمة: «الأمر؛ في قوله تعالى: #قْضِىَ الأَمرٌ أَلرِى 


ل 00 


لْمُجرمِيَ4 [يوسف: .]٠١١‏ وأما سورة إبراهيم ففيها قوله تعالى: لما فى الْْمْرُ» 
[إبراهيم: »]7١‏ وقوله: «ينَ التَمرتِ4 [إبراهيم: 87]. وقوله: #وَسَخَرَ لَكْمْ الشَّمسَ 
وَاَلْفَمَرَ * [إبراهيم : “”ا]ء وقوله: ##عِندَ بَِْيِكَ الْمِحرَّ © [إبراهيم: لالا]ء وقوله: #وَتَرَى 
َلْمُجْرِمِينَ4 [إبراهيم: 144]» فهذه خمس كلمات. وأما سورة الرعد فقد (ورد) فيها من 
ذللك وله تعالى :ودر قسن وَلْعَمد 4 [الرعد: ؟]ء وقوله: #يْدَبَرُ الْأَمَرَ > [الرعد: 
١‏ وقوله: ومن كَل التََررّتِ4 [الرعد: *]ء وقوله تعالى: وما ينِيصٌ الأرحام» 
[الرعد: 8]ء وقوله: «إوَهُمٌ يَكتْرُوتَ لم4 [الرعد: .]"١‏ وقوله: قله المكرٌ 
جِيصأً4 [الرعد: 47]»: فهذه ست كلمات من هذا التركيب لم ترد في مكتنفيهاء فلزيادة 
ما ورد فيها من هذا التركيب ورد في مطلعها ما ورد من زيادة الميم» والله أعلم. 
والجواب عن السؤال الثانى: بعد تمهيدء وهو أنا إن قلنا: إن المراد بالمعطوف 
الكتاب بجملته» (والكتاب 50100 هو المنزل» كان من عطف الشيء على نفسهء وإن 
قلنا: إن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل أو أحد الكتابين ففي هذا من البعد ما لا خفاء 


فق 


سورة الرعد رفم 


بهء إذ لم نتعبد من هذه الكتب إلا بالإيمان» فإنزالها ووجودها على الجملة على ما تقرر 
في شريعتناء فكيف تقع الإحالة في الاعتبار عليهما ولم نؤمر باعتبارهما في حكم ولا أمر 
ولا نهيء. وإن قلنا إن المراد بآيات الكتاب آيات السورة» وبالكتاب السورة» وبالذي أنزل 
إليك سائر القرآن» كما قال الزمخشري كان أقرب, وفيه نحو تحويم على المقصود من 
غير إفصاح مخلصء فأقول ونسأل الله توفيقه: إن الدلائل الاعتبارية على تفاصيلها 
منحصرة في منهجين بهما حصول التوحيد وإثبات الرسالة» وعلى مضمن تفاصيلها دارت 
الآي الاعتبارية والتذكير في كتاب الله تعالى: أحدهماء ما يدرك بالحواس» وإطالة التفكر 
في الموجودات وارتباطهاء ولحظ الابتداءات والانتهاءات» وتقلب الأكوان» (واختلاف 
الألسنة والألوان» وحركات الأفلاك وكواكبها الثابتة والسيارة)» واختلاف حركاتها في 
السرعة والبطءء وخنوس الخمسة منها ومطارح شعاعهاء ومقادير الأزمان» وتقلب النهار 
والليل بالطول والقصرء وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل» وتعاقب الفصول بالحر 
والبرد» وتسخير الرياح» وما في ذلك كله من علي الإحكام وجليل الإتقان» إلى ما يرجع 
إلى ذلك مما تستقل به العقول وتجزم بدلالته» والمنهج الثاني : ما يرجع الاعتبار به إلى 
المأثور من أحوال الأمم والقرون المتقدمة؛ ودعاء الرسل إياهم وما كان من أخذ تكذيبهم 
حين تمردوا وعتواء فكل أخذ بذنبه» ونجاة المؤمنين من كل أمة. فعلى هذين المنهجين 
دارت آي الكتاب العزيز المنطوية على تذكير العباد وتحريكهم للاعتبار» فمن الأولى قوله 
تعالى: ايكيا ألَّاسُ أعْبْدُوا رَيِمْ الى حَلَفَح وَالَذِنَ من مم4 [البقرة: ١1؟]‏ إلى قوله: 
خلا جحْمَنُوا يِه أتداما َأ كركه [البقزة: ؟5]:-وقولة تحالى :#8 إن ن: خَلن 
الكعواتٍ وَالْأَِْ وَأغْيكفْ ايل وَالتَمارِ4 (إلى قوله: «لِقَرَر يَنَقوْد4 [البقرة: 174]), 
وقوله: «إإنَّ في التمرْتٍ وَالديْضٍ لَآبْت4 [الجاثية: “«]». وقوله تعالى : #وَفي الْأَْضٍ لت لوقن 
وق أَشي4:5 [الذاريات: 7٠‏ ١7]ه‏ إلى ما يجاري هذه الآي مما يشير إلى ذلائل 
الآفاق ودلائل الأنفس وما يرجع إلى ذلك من دلائل التوحيد والتذكير به» فالربع الأول 
من القرآن أكثرء ثم يليه في ذلك الربع الثاني» كما يكثر التذكير في الثاني (بما ورد في 
المنهج الثاني)» وإنما ذلك - والله أعلم لأن الضرب الأول معقول ومستنده ضروري لأن 
مباديه حسية وبه اعتبر من انتهى إلى علم من الأوائل ممن كان في الفترات» فمنهم 
المصيب والمخطئ؛ وهو معتبر منصوب للعالم من لدن وجودهم إلى قيام الساعة» لا 
يضطر فيه إلى نقل ناقل ولا الاعتبار به من حيث الدلائل يتنزل النظر في آيات الرسل وما 
جاؤوا به متحدين» وتعرف الخارق للعادة من غيره» فلهذا ‏ والله أعلم - تقرر هذا الضرب 
مبدوءاً به في الترتيب الثابت عليه المصحف وأتبع بالضرب الآخر على مقتضى الاعتبار» 


فق سورة الرعد 


فمن عرف الجائز والمستحيل أمكنه الاعتراف بالبدأة والعودة» وإرسال الرسل» والثواب 
والعقاب» فيحصل العقل الجواز ويحصل التصديق بوقوع هذا الجائز من أخبار الرسل 
بالنظر في معجزاتهم» فبدئ بالضرب الأول بمقتضى الترتيب كما بيناء ولم يقع في الربع 
الأول من القرآن بسط اعتبار بالضرب الثاني الإخباري» إنما أمعن بذكره في الربع الثاني 
وبسط الأخبار عن القرون المهلكة والأمم السالفة مع أنبيائهم وما أعقبهم التكذيب وأخذ 
كل قرن من المكذبين بما أخذ به» ولم ينقطع التنبيه والتحريك مع ذلك بما في الضرب 
الأول وما يرجع إليه. 


كسورة الأعراف وسورة يوسف,ء عليه السلام» وقد تجمع السورة الضربين على السواء أو 
ما يقاربه كما في سورة الحجرء وأما سورة البقرة فقد تضمنت من كل (من) الضربين ما 
فيه شفاء على إجمال فيما أشير إليه من الضرب الثانى» إذ هذا الضرب إنما استوفى 


ثم إن الضرب الأول وهو الذي يدرك بالعيان من آيات (اللوح) المحفوظ المتضمن 
لكل من الضربين» قال تعالى: «كُلَّ فى حكتبٍ ثُبِينٍ» [هود: 5]: وإذا قلنا إن الإشارة 
إلى اللوح إنما يريد ما يستدل به ويعتبر مما نصب تعالى من الآيات الدالة على عجائب 
من مضمناته» إذ لولا نصب تلك الدلائل ووضوح الاعتبار بها لما أطلعنا على ما دلت 
عليه. فكأنا بإدراكها شاهدنا بالعيان طرفاً من اللوح المحفوظ وأطلعنا عليه» وبلغ كل 
بحسب ما قدر الوصول إليه من مضمنه. إذ هو محتو على كل شيء»ء قال تعالى: وما مِنْ 
َو في السَمك وَالْارْضٍِ إلا في كنب مُينِ4 [النمل: 70]» وتتباين أحوال المعتبرين» فعلى 
هذا يفهم المراد من قولنا: (إن الإشارة بقوله): لتلْكَ َيَتُ الْكتّبِ» إلى اللوح المحفوظء 
وهو مراد من قال بذلك في سورة البقرة من المفسرين وسورة النمل» ومن قال به أيضاً في 
سورة الرعد وهو الظاهر فيهاء وقوله: لمَألَدىَ أِلَ إلَكَ ين رَيْكَ ألْحَقُ4 [الرعد: ]١‏ إشارة 
إلى الضرب الثاني وهو ما طريق تعرفه الخبر الصادق وذلك أخبار الأمم مع أنبيائهم على 
ما تقدم وما نبينه بعد وهذا الضرب موصل أيضاً إلى المقصود. إلا أنه لا يوصل إليه إلا 
من جهة الخبر وإن كان من مضمن ما في اللوح المحفوظ» وإذا وضح هذا التفصيل لم 
يبق إشكال في فهم ما تقدم من أن الإشارة بقوله: ليْكَ َإتُ الْكِتَبِ4 إلى غير ما أشير 
مما عطف عليه من قوله: لوَألدِىَ ِل إِّكَ من رّيكَ لْحَنُ4 وقوله في الحجر: #وَفْرَانٍ 
منِ4 [الحجر: »]١‏ وكذلك الوارد في النمل وإن خالف في التقديم والتأخير لقوله فيها: 


سورة الرعد ديفا 


ينك َاينتُ الْشُرَانِ وَِحِتَابٍ مين [النمل: ١]ء‏ فقدم هذا الإشارة إلى الضرب المؤخر في 
السورتين قبل» ويشهد لهذا ويوضحه رعي التقابل المناسب في هذه السور وبناء النظم 
وبيانه على ذلك» ألا ترى أن سورة الرعد لم تنطو من الضرب الثاني على قصة واحدة» 
وإنما دارت آيها الاعتبارية على ما به الاعتبار من الضرب (الأول خاصةء وسنعود إلى بيان 
ذلك بإيراد آيهاء وإنما لم يذكر فيها شيء من الضرب» الثاني لأن بناء السورة إنما هو على 
الضرب الأول» ولهذا لم يشترك المعطوفان في اسم الإشارة إلا أن قوله تعالى: ##وَألَذى 
ِل إِلَكَ ين رَيْكَ لْحَُّ4 [الرعد: ]١‏ جملة مستقلة» وقد وقع الموصول فيها وهو الذي 
مبتدأ خبره الحق» وما بينها صلة» والجملة معطوفة على الجملة قبلهاء وكل واحدة منهما 
مستقلة» ولا تسلط لاسم الإشارة على الجملة الثاني . ٠‏ 

أما قوله في سورة (الحجر): ليَلْكَ يت الصكتب وَفْرْءَانٍ مُنِ4 [الحجر: ]١‏ 
معطوف على الكتاب المضاف إلى الخبر عن اسم الإشارة وهو آيات وداخل تحت اسم 
الإشارة» وهو من عطف المفردات وما عطف عليه وشرك معه بخلاف آية الرعد إذ 
العطف فيها من عطف الجمل . | 

وأما الوارد في سورة النمل فمثل ما في سورة الحجرء وحكم اسم الإشارة مسحب 
على ما أضيف إليه خبر اسم الإشارة وما عطف (عليه)» وهو من عطف المفردات أيضا 
كآية الحجرء وكلا الآيتين مخالف لما ورد في سورة الرعدء فلما وقعت الإشارة في 
سورتي الحجر والنمل إلى الضربين معاً تضمنت كل واحدة من السورتين مما به الاعتبار 
ذكر الضربين معا. ولما اختصت الإشارة في سورة الرعد بالضرب الأول لم يقع إخبار 
بغير ذلك الضرب,. وهذا يرفع كل إشكال فيما تقدم. ومما يزيد وضوحاً فيما تقدم أن 
سورة الحجر لما قدم فيها ذكر الكتاب قدم فيها من الضربين الضرب المعتبر من آيات 


اللوح المحفوظء فقال تعالى: ##وَلَقَدَ جَعَلنَا فى السَمَلهِ برويهًا وَرْيَتنَهَا ِلنَظرِنَ4 [الحجر: 


ا تر 


15] إلى قوله: وَأَرْسَلَا اليم لَوَقِمَ4 [الحجر: ؟١]..‏ الآية» ثم بعد ذلك ذكر مما به 
الاعتبار من الضرب الثاني في قوله تعالى: لاوَبَبَتَهُمْ عن صَيْفٍ برهم [الحجر: ]5١‏ إلى 
قوله: فآ أَغَىّ عَتَهُم نا كنأ يَكِبُون4 [الحجر: 185» فتأخر ما ورد في هذه السورة من 
هذا الضرب ليطابق تأخر ذكره في قوله: 8أوَقْنَانٍ مُِينِ4. ولما تقدم في سورة النمل من 
الاسمين المضاف إليهما خبر اسم الإشارة القرآن وتأخر الكتاب فقال تعالى: ©وْيَلْكَ عَايَنتُ 
لثمن وَحَدَابٍ مُينِ4 [النمل: ]١‏ قوبل بتقديم الغيري المشان إلة آولاء فقال: تعالى: 
لرَكَ كلق الات ين لَدْنْ عكير عر 2 إد كَل شر لأَمد4 [النمل: 5 - 7]. وذكر 
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من القصة مجملاً ما إذا اعتبر وَنَى بأتم ما يحصل المعتبر به على أعلى مقصود موف 
بخلاصه وذلك إلى قوله: #فأنظر كيف كن عَجِبَةُ الْسَنْيدِنَ4 [النمل: »]١5‏ ثم أتبع 
بقصة داود وسليمان وما استجر ذلك من قصة بلقيس وما تلاهاء ثم أعقب بعد بالضرب 
الآخرء فقال تعالى : اأْسَمْ سب ألكتوتٍ وَالأيسَ4 [النمل: 10] إلى قوله: بل هُم يَنْهًا 
عَمُونَ [النمل: 57]. ولما لم يقع في سورة الرعد الضرب الأول كما .تقدم ‏ لم يرد 
فيها من آي الاعتبار إلا ما هو منه» ولم يقع في السورة غير ذلك» فقد بان بحول الله ما 
اعتمد جواباً عن السؤال الثاني» ووضح التناسب وجلالة النظمء (ومع وضوحه لم أقف 
على من استقرأه من هذه السورة كما بينته» ولا توقف فيه والحمد لله على ما ألهم إليه من 
ذلك). 


ثم أعلم بعد أن ما اعتمدناه من هذا المأخذ لم ينفرد فيه إذا حقق بغير التمهيد وإيراد 
النظائر وبيان ما أجمله غير واحد ممن تقدم من المفسرين على اختلاف. ترجمتهم عما 
تضمنه» فمنها القريب ومنها البعيدء وكل منها: إذا أمعن فيه النظر ربما أدى إلى ما تقررء 
ولم أنفرد عنهم إلا بتوجيه النظر على ما اعتمدته» وإظهار المناسبة» وإبداء شواهد ونظائر 
لما اعتميد: فمن ذلك ما تردد للمفسرين عن قوله تغالى : قن :سيوزة البقرة:: «إذلك 
الكتبُ» [البقرة: ؟] (من) دازو ها تصكرو عن ون قدي بن أذ الإشارة إلى اللوح 
المحفوظ. ذكر ذلك ابن عطية وغيره من غير تعرض لزيادة» ونسبوا ذلك إلى ابن جبيرء 
وقال بعضهم في قوله تعالى في سورة النمل: لأيَلْكَ ايت الْْرَنِ وَحِتَابٍ مُبِينِ# [النمل: 
١‏ قال: المراد بقوله: #وَحِتَابٍ مُينِ» [النمل: ]١‏ اللوح المحفوظ وذكره الزمخشري» 
ولا شك أن هنا إيماء (إلى) ما تقدم بسطه. وزاد الزمخشري على هذا ما ذكره في سورة 
الرعد من أن المراد #بآيات الكتاب العزيز» آيات السورة» وَالَدِفَ أِلَ إِيهَّ4 سائر 
القرآن» وهو نحو ما قلناه» ألا ترى أن آيات السورة لم تخرج عن الضرب الاعتباري 
المدرك لكل ذي عقل سليم على ما تقدم وما نبينه بعدء وتلك آيات اللوح وأمَّ الكتاب» 
فهذا ما قلناه وقد أطتبنا فيه (من) الوارد في سورتي الحجر والنمل ما شهد بأنه المقصود 
قطعاً. وقال بعضهم في قوله تعالى في سورة البقرة: #ذَلِك الْكتبٌُ4 أنه واقع على 
القرآن وعلى الكتاب الذي هو اللوح المحفوظء ثم قال بعد مستدلا: ذلك إشارة إلى 
غائب» يعني أن ذلك إنما يشار به إلى البعيد الغائب» ولوضوح إدراكه صحت الإشارة: 
إليه» ثم قال بعد واسم الكتاب غيب ولذلك حسن فيه ذلك» ثم استدل على أن الإشارة 
إلى اسم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ في القرآن الحاضر المتلو على ألسنتنا قد ارتاب 
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فيه من لم يرد الله هدايته فقالوا سحر وشعر وأساطير الأولين» وذهبوا به كل مذهب. 
واسم الكتاب يعني بما بدا منصوباً وظهر ليس كذلك» فهذا الذي لا ريب فيه إذ هو 
مشاهد للأبصار ومدرك للعيان لمن هدي واستبصر» قال الله جل جلاله : «الثر يلك ََتُ 
لْكنب 4 [الترعيد: ١]ء‏ (ثم قال: لوَالدِى أَلَ ِليَكَ من رَيْكَ لحن رلك اك ألثاين ل 
يُوْمِوْنَ* [الرعد: ١]ء»‏ قال: دل جر جلا يسرد آيات الكتاب) المبين فقال : آنه 
ليّى رَكَمَّ لسوت عير عد ويا م عق ال 6ق القت الك كل لتر لل 
ع لْأَدَرَ يُفَصَلُ الْآيَتِ» [الرعد: ]١‏ إلى قوله: 8«الْمَرْو يمْقَأرت# [الرعد: 5]ء 
قلث: على هذا استمرتث وتوالت آيات هذه السور لم يتخللها من غير ما هو آية منصوبة 
للاعتبار إلا ما استدعاه مقصود آية منها أو معناهاء من غير أن يتخللها مما يدرك بالخبر 
كي شي على هذا دار كلام من أشرنا إليه وهو ما اعتمدته وبسطته واستشهدت عليه 
ونظرته بما ظهر لي مما ليس في كلامه. قلت ومما استشهد به من ذكرت كلامه على ما 
اختاره من كون الإشارة بقوله في مطلع سورة البقرة: #ذَلِكَ الكتبٌُ» إلى اللوح 
المحفوظء استحكام تنزيل ما بعده عليه» ووضوح النظم وبيانه على ذلك» ألا ترى قوله 
تعالى : «هدَى لَنتنقِينَ () الَذنَ يُوْمِمونَ بِآلحَبٍ4 [البقرة: ؟ ‏ ] أي بما غاب عنهم من 
مضمون اسم الكتاب استدلالاً بما يدل من آيته على ما غاب» فقبلوا ما أخبر الله به على 
ألسنة رسله مما لا يدرك مشاهداً استدلالاً بما أدركوه وشهادته لما أخبروا به فامنوا بالله 
ورسله» واعتقدوا من صفاته سبحانه ما هو عليه» ونزهوه عما لا يليق به تعالى» وصدقوا 
ما أخبرت به الرسل من كل غائب عنهم متلقى من إخباره سبحانه» فبنوا ذلك على 
اهتدائهم الأول ومعتبرهم المشاهد العرئي دكين اوقترا للاعتبار فآمنوا بالغيب كما أخبر 
تعالى عنهم» ثم قال تعالى: وين ور د 1 إِيِكَ»4 [البقرة: 15» والمراد بهذا 
(المنزل) القرآن» وقوله: #وماً ِل مين كبك [البقرة : 4] أي من الكتب المنزلة كالتوراة 
والإنجيل» وقال في الجميع: «ولَيِكَ عل هدك ين نيهم ووْلتِكَ مم الْمنيحون» قر 
4]. فتأمل بيان النظم على هذا فإنه أوضح شيء. 

قلت: ومن البين أن (مدار هذا الجواب بجملته إنما بناؤه على أن اسم الكتاب في 
سورة البقرة أو حيث وقع) من فواتح هذه السور وأشير إليه بذلك أو تلك أو وقع في غير 
الفواتح فيصح أن يراد به فيها أو في بعضها اللوح المحفوظ»ء وأن تكون الإشارة إليه إذا 
شهد له السياق ووضح عليه النظم» فإذا سلم هذا فما بنيناه عليه أوضح شيءء ولا يمكن 
إلا تسليمه إذ لا معارض يمنع من عقل ولا نقل» وإن اعترض معترض بالمنع فقد خالف 
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جميع المفسرين ممن تقدم أو تأخرء وخالف ما يعترف كل ذي عقل سليم بإمكانه» وقد 
تبين تنزيل النظم عليه على أكمل تلاؤم» والله أعلم بما أراد. 

الآية الثانية من سورة الرعد قو تعالى: ##وَهْوَ ألرى مَك لاض وَجَعَلَ فيا رَوَامىَّ 0 
ون ل التَرتِ جَعَلَ ها دُنِيَنِ أنينِ ينثى الَْلَ ابر إِنّ فى دَلِكَ لآبلي لمرو َدَكُون» 
[الرعد: *]؛ ثم قال تعالى: رَفِ الْأرَضٍ يَطمْ مُتَجوِوَتٌ وَسَنّتُ ين أغكب وَدَدمٌ ويل 
صِنْواكٌ وير صِنْوَانِ شسْقن بمآء وَبْحِدٍ وَنْفَضَلُ بَعْصَبًا عل بَمْضٍ فى الْتْكُلٍ إنَّ فى للك ليت 
لَعَوٍِْ يَحْقِلت» [الرعد: 14 للسائل أن يسأل عن قوله في الأولى : #لْمَوْمِ يِتَدَكرُونَ4 
وفي الثانية: #لَْمَوٍْ يَحَقَلتَ#؟ وهل كان يصح ورود الأول مكان الثاني والثاني مكان 
الأول؟ 

والجواب: أن معتبرات الآية الأولى من مد الأرض (وما ذكر) بعد ذلك أوضح 
للاعتبار» ومعتبرات الثانية أغمض» ألا ترى أن تجاور قطع الأرض وتقاربها في الصفات 
والهيئات من سهل وحزن. ثم تخرج أنواع الجنات من النخل والأعناب وضروب الأشجار 
والنبات والزرع. واختلاف الطعوم في ثمراتها والألواح والروائح» وتفاوت الطيب والمنافع 
الحاصلة عن ذلك من غذاء ودواء نافع وضار مع تقارب الأرض وتجاورها وتشاكلها 
وسقيها بماء واحد كما قال الله تعالى: سق َه وح وَيْفْضَلُ بَعْسََا عل بْعْضٍ فى 
انكل 4 وهذا مما تنقطع الأفكار وتقصر العقول عن عجيب الصنع الرباني فيهء وأما 
معتبرات الأولى فيتوصل بالفكر إلى الحصول على الاعتبار بها وتعقلها وعجيب الحكمة 
فيهاء وغموض ما في الثانية باد ولا يتوصل إلى بعض ذلك إلا بعد طول الاعتبار والتأييد 
منه سبحانه والتوفيق» فلما كان العقل أشرف وأعلى ناسبه أن يتبع به ما هو أغمض 
وأخفىء وناسب الفكر ما هو أظهر وأجلىء فقيل في عقب الآية الأولى: 8لْمَوَمِ 
بتَفَكرُونَ4 وفي عقب الثانية: للِْمَوْمِ يَنْقِوت4 ولو ورد العكس لم يكن ليناسبء والله 
(سبحانه) أعلم . 1 

الآية الثالعة من سورة الرعند قوله الي َي _سَحْدٌُ من ف التَموتِ وَالْدَرْضٍ ملَوْعًا 
ركه [الرعد: .]١5‏ وفي سورة النحل: موه مَنْحَدُ ما في لع وَمَا ف الْأَرضٍ من 
دَبَوْ وَالْمَلَيِكة4 [النحل: 44] فيها سؤالان: خصوص آية الرعد «بِمَنْ» وآية النحل "بماك 
وزيادة قوله: «والملائكة» ولم يرد ذلك في سورة الرعد؟ 
2 والجواب عن الأول: أن ورود «من» فى سورة الرعد لا سؤال فيه»ء فإن قبول 
الأوامر وامتثال الطاعات بالقصد والاختيار 0 الله سبحانه إنما يكون من أصحاب 
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العقول وهم الملائكة والإنس والجن» وهم المقصودون في الآية» فوردت 'بِمَنْ) الواقعة 
على العقلاء» لهذا قيل: «طوعاً وكرهاً» لأن ذلك إنما (يكون) ويستوضح من العاقل» 
فالآية واردة على ما ينبغي. وأما آية النحل فمراعى فيها لفظ «دابة» الوارد فيها إذ هو عام 
للعاقل وغيره» فوردت الآية «بما» الواقعة على الأنواع والأجناس مناسبة لما تقدم من 
الإطلاق والعموم. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن قوله تعالى في آية النحل: «والملائكة»؟ تخصيص 
لهم لجليل حالهمء فعينوا بالذكر مع دخولهم في العموم المتقدم. وهذا كقوله تعالى: 
#وَحِبرِلَ وَمِيَكَذْلَ4 [البقرة: 98] مع دخولهما تحت لفظ الملائكة. ثم أكد الوارد في آية 
النحل ما ورد فيها من لفظ دابة. 

فإن قلت: لِمَ لَمْ يخصصوا بالذكر في آية الرعد؟ قلت: لأنه لم يقع هناك لفظ دابة 
الذي هو الموجب لتعيين الملائكة وتخصيصهم بالذكرء فكل على ما يجب ويناسبء» والله 
أعلم . 

لان تراس شن سنزرة ارهد تزه فقالى ‏ لولل جلت ليوك القن كل ام 15 
قَدْمُ ين حرنوء لَه لا َنوُد لِقَيْحْ نا ولا مرا هل هل يَنْيرى الأنئ وَالهِرُ أ هَل صَْئرِى 


ك4 [الوعد: 2]15.وفى سورة الفرقان: #وَأتَمَرُوا من ذونيت عَالِهَدٌ لا قورت 
شيعا وهم يِحْلمونَ و يَتلِكوْت لأنشِهم مرا ولا فَنْعًا ولا يَملِكوْنَ مَونًا ولا حَيْلة ولا 
و4 [الفرقان: 7]» للسائل أن يسأل عن تقديم النفع على الضر في سورة الرعد وعكس 
ذلك في سورة الفرقان؟ 

والجواب عن ذلكء والله أعلم: أن آية الفرقان قد عطف عليها بالواو المشركة في 


2 رلور رم 
لذت 


الظامت وآ 
ع امي 


الإعراب والمعنى قوله تعالى: ولا يَنْلِكوْنَ موا ولا حيَؤةَ ولا ُتُورا4» وقدم قبلها ما 
عطفت عليه بالواو أيضاً وذلك قوله تعالى: #وَأعَعَدُواْ من دونه َإلِهَهٌ لا يحخلقُوت شيا وهم 


ودع رم 


حْلَقُونَ* [الفرقان: 7]» فقد اتفقت هذه الجمل المعطوفات في انطواء كل جملة منها على 
متقابلين كالضدين» ففي الأولى عدم الخلق في قوله: #لَا يَخْقوت4 مقابلاً للخلق 
والإيجاد في قوله: لوَهُمْ يخلَفُونَ4. وفي الثانية: الضر مقابلاً بالنفع» وفي الثالثة: الموت 
والحياة» وبني مجموعها على تأخير أشرف المتقابلين» ففي الأولى الإشارة إلى الخلق في 
قوله تعالى: لوهم لشن . وكذا في الثانية الضر والنفع والنفع أشرف» وفي الثالثة 
الموت والحياة والحياة أشرف» فروعي تناسب الآي على ما أوضحناء فقدم الضر على 
النفع في آية الفرقان. 
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أما آية الرعد فلم يعرض فيها ما يحمل على ما ذكر من التناسب فجاءت من حيث 
أفردت على ما يجب من تقديم النفع الذي هو مطلب العاقل» وكأن قد قيل فيها: إذا لم 
ينفعوا أنفسهم فكيف ينفعونكم؟ ثم أتبع بما يكمل به التعريف بحال (من) اتخذوهم أولياء 
من أنها لا تضر ولا تنفع» فجاء كل على ما يجب ويناسب» ولا يمكن خلافه. 

فإن قلت: إذا كان تقديم النفع ‏ كما في سورة الرعد ‏ وارداً على ما يجب من 
(حيث) هو الذي تطلبه نفوس العقلاء فلم بنيت تلك (الجمل) المعطوفات في آية سورة 
الفرقان على تأخير الأشرف في تلك المتقابلات حتى لزم أن يتقدم فيها الضر (قبل) النفع 
ليتناسب؟ وهلا كان بناؤها على عكس ذلك وكان يحسن التقابل ا النفع قبل الضر) 
كما في آية الرعد؟ قلت: لما تقدم ق, قبل القعن:المنكور» :فى سورةالشرقان :درلا مجان : 
#وََلقَ كل نوو هدرم ثرا » [الفرقان : ؟]» ناسب هذا من ذكر آلهتهم وصفها بأنها لا 
تخلق فقيل: #وَأححَوا من دونه َإلهَد لَّا لوست ميا وَهُمْ يلَفْنَ4 [الفرقان: "]ء 
جح ا لع و ا ل ا ل ل 
توبيخهم وتقريعهم في قوله تعالى: ##أَفْمَن حُلْقُ كَمَن لا لا يق أند يَتكَيُونَ» [النحل : 
7]ء وتناسب هذا أوضح تناسب وأبينه» وه ثم بني عليه ما بعده لتناسب 
ذلك كلهء وحصل منه أن الوارد في كل من السورتين لا يمكن فيه العكس بوجه»ء وربنا 
سبحانه أعلم بما أراد. 

الآبه اللجافيبة من “سوزة الزعة قله يعاق -2هة مند ارزة لمن يناه وقي رقيشا 
لوو الديا4ك 000 05 ٠‏ وفي صوزة القصصن + ويك الله يتشثلك الرزق. لسن يناه دن 
يد وَل أن مَنَّ أمَهُ عَلنَا لَحَسَفَ بنا» [القتصص: 187. وفي سورة العنكبوت: 
أنه يشسظ ألرَرْقَ 0 وبَقْدر لَه إِنَّ أله يكل سَْءِ عل5 4 [العنكبوت: 17]؛ 
وفي سورة سبأ: طقْن إن رن بنش أرِدْقَ لمن يق ين عصاد وَيَفْدِرُ م4 [سباأ: 4*]ء 
وفي الشورى: لو مَكاِدُ التكوت والأيي يبن أرق لصن 105 ويفية ينك يكل نر 
لم4 [الشورى: ؟١]»‏ للسائل أن يقول: إن هذه الآيات الخمس قد انطوت مطابقة على 
معنى واحد هو إخباره سبحانه بأنه المنفرد بالقبض والبسط»ء كما انفرد بالخلق والأمرء فإذا 
اجتمعت في هذا المعنى فما وجه انفراد آية القصص وآية سبأ بزيادة ما ورد فيهما من 
التخصيص في قوله: ين عِبَادِد» وقوله: «له)؟ وَلِمْ لَمْ يرد ذلك في السورة الأخرى؟ 

بالعرات ع والله أعلم: أن آية التكريت ايا بعلم رلياو لحمة إد اار عل 


و كر روم ل 9 


السلام» له مه . #ارىه دن بدو من دون أ لا ررح لك رزقا فاسْعوأ ء عِنْدَ الله 
م2 فقو إنثت الد 2 


سورة الرعد ل 


٠‏ َلرِزتَ» [العنكبوت: 17]» ثم ضرب سبحانه مثلاً لما عبد من دونه فقال: #مَثَلُ الدت 
أَغَحَدُوأْ من دون أنه أوليآء كل لتَكَبرتٍ اغَمَدَتَ يس دَِذ' كرك الخيوت: ليت 
ل ا سيوم :]0 ؟؛ العامة 
© يبَادى الَدِينَ انوا إِنَّ أرضى وميعة قإِتَىَ تأعَبْدُونِ» [العنكبوت: 2.155 ثم قال: #وكأ 
من دَابْوْ لَّا حَمِلُ رزْقَها أَهُ يَرَرْقْهَا ا وَهْرَ أَلتّمِيمٌ ألْعَلِمُ4 [العنكبوت: »]1١‏ 0 
سبحانه أنه المنفرد برزق الكل كما انفرد بخلقهمء فناسب هذا قوله تعالى: لله يسط 
رْقَ لس يَمَكهُ مِنْ يباور وَيَقِرٌ لم45 [العنكبوت: ؟1]» فخص بعد أن عم بقوله: ظأَلَهُ 
يها وَإياة» [الغتكبوت:. *5] تشريفاً للمؤمتين لبستأنسوا بما يجري لهم من الغتربين 
ويذكروه في حال القبض والبسط بالإضافة إضافة تشريفه. ولما لم يتقدم في السورة 
الأخرى مثل ما تقدم هنا بل فيها ما يفهم منه أن المؤمنين لم يقصد تخصيصهم بذلك 
الخطاب بوجهء ألا ترى قوله في (آية) الرعد: #أوَفرخرأ لوو .لديا [الرعد: »]7١‏ وليس 
(هذا) من شأن المؤمن» فإن الدنيا سجنه وإنما فرحه بربه وبما يرجوه منه في آخرته. وأما 
آية القصص (فمنصوص) فيها أن الذين تمنوا حال قارون ومكانه هم القائلون: #وَيَكَات 
لَه يبظ اررق لِمَن ممه ين عِبَادِِ وَيَفِْدٌ4 [القصص: 85]ء فإنما قالوه عالمين بأن الله 
سيحانه بسط (لقارون ما بسط) فعلموا أنه القابض والباسط وأنه لا يمنع عن أحد ما بسط 
له. وأما آية الشورى فقد تقدمها ما هو أبين (شيء) في تعميم المؤمن والكافر وذلك قوله 
تعالى: #ألَمٌ مََاليِدُ ألسَّمَوَتِ وَالْأَض» [الشورى: »]١١‏ (فإذا كانت له مقاليد السماوات 
والأرض) فمن أين يُرزق المؤمن والكافر؟ ليس إلا من عنده» فلم يقصد في هذه الآية 
تخصيص المؤمن وتشريفه كما قصد في تلك. فلما اختلف القصد اختلف الوارد» فجاءت 
كل آية على ما يجبء ولا يمكن خلافه» والله أعلم. 

الآبةا المنااسة من شحورة الر عل م ع قوله مال ١‏ «أتاقت الث كوا م لدم 
كي كان عِنَاف4 [الرعد: 177 وفي سورة الحج: #كَائَلتٌ لكين ذف لذت 
نِكَ كان تكير4 [الحج: 5:] للسائل أن يسأل عن وجه تعقيب الأولى بقوله: 
«كيْتَ كاد عِنَافِ4ُ والثانية بقوله: #نَكنْكَ كان ككير» مع تساوي الآيتين (في) 
مقصود الوعيد لمكذبي الرسل» عليهم السلام؟ 


والجواب. والله أعلم: أن العقاب أشد موقعاً من النكير لأن الإنكار يقع على ما لا 
عقاب فيه بالفعل وعلى ما فيه العقاب بالفعل» وأما مسمى العقاب فإنما يراد به في الغالب 


1 سورة الرعد 


قوله تعالى: «#وَلْقَدٍ أَسْمُبَزْتَ برُسُلٍ من قَنِكَ4 [الرعد: 0177 والاستهزاء (أمر) مرتكب زائد 
على التكذيب من التهاون» والاستخفاف بجريمة مرتكبة أشنع جريمة» فناسبها الإفصاح 
بالعقاب. أما آية الحج فإن الوعيد (بها) للمذكورين بالتكذيب ولم يذكر منهم استهزاءء 
5 8 1 78 بوي ممه د لدسيوء مير »ع 0 44 حقم رلدءءر م را عكيد ىر 

قال تعالى : #وَإن بُكَرَوَكَ فَقَد َكَرَت لَه كنم وج معاد وَسوذ 2 َكنم انهم عَقَم لطر 

ما 00 عه 

وَلسْحَبُ منت وكيب مُوبو4 [الحج: 47 - 54]» فلم يخبر عن هؤلاء بغير التكذيب 
وليس كالاستهزاء» فد يؤمن المكذب ويصلح حاله. أما المستهزئ فلا يصلح» وقد كفى 
الله نبيه إياهمء قال تعالى: إن كَننَكَ الْسَْبْرنَ» [الحجر: 115].» فناسب النظم تعقيب 


كل آية بما يناسب مرتكب من قدم» ولم يكن عكس الوارد ليناسب» والله أعلم. 


الآية السابعة من سورة الرعد: غ ‏ قوله تعالى: #وَكََِكَ أَرلنَهُ حَكُمًا ريا [الرعد: 
الا]ء وفي سورة طه: «وَكَديِكَ أَرْلَتَهُ مانا عَرَريا4 [طه: »]1١*‏ والمراد بالمنزل في 
الموضعين واحد وهو القرآن ثم اختلفت العبارة عنه في السورتين» للسائل أن يسأل عن 
وجه ذلك؟ 


والجواب» والله أعلم : أن سورة الرعد لم يتقدم فيها شيء من القصص الإخبارية 
وإنما المتقدم فيها تفاصيل أحكام مرجعها بجملتها إلى ذف أحؤال المكلفيق ريا على 
ما سبق من قضائه فيهم» وتفصيل أحوالهم بحسب ما قدره سبحانه في أزله وما حكم به 
عليهم كقوله سبحانه: #أَّن ين أثنآ تل إِيَكَ ين رَيْكَ كلق كن هْرَ ع4 [الرعد: 15]ء 
ثم بين تعالى حكم. كل من الفريقين بعد وصفهمء ثم أعقب بمآل الفريقين فقال فيمن هداه 
فعلم: لجَنّتُ عَدْنٍ يتَشوبَاك [الرعد: "؟] إلى قوله: 9يِعُمَ عَقّىَ دار [الرعد: 14]ء 
وأتبع بحال الآخرين الموصوفين بنقض عهده سبحانه» وأخبر بأن لهم اللعنة ولهم سوء 
الدارء وبين تعالى حكمه في بسط الرزق لمن يشاء (وقبضه عمن يشاءء فقال تعالى: ##أألَهُ 
يبط اريف لمن يمه وَيَقَدِرٌُ4 [الرعد: 75]» وأعلم الله تعالى أنه يضل من يشاء ويهدي 
إليه من أناب» ثم وصفهم بإيمانهم واطمئنان قلوبهم بذكره في قوله تعالى: «طُوي لَهُمْ 
وله مَعَابٍِ # [الرعد: 155» ودارت الآي بعد على أن كل جار في خلقه فبتقديره. 
وتناسب ذلك إلى الآية» وكل ما تقدم فهو حكمه السابق في خلقهء فأعقب هذا بقوله: 
#وَكدَلِكَ.أَرَلْنَهُ حَكنَا عرييا4 [الرعد: /ا]. قال الزمخشري: حكمة عربية أي مترجمة 
بلسان العرب.. 


سؤر ارهد ٠‏ 


ولما تقدم آية سورة طه قصص موسىء عليه السلام» وما جرى من فتنة قومه بعده 
بفعل السامريء وما كان من قول هارونء. عليه السلام» وتذكيره إياهم. وقول بني 
إسرائيل #لن نَبحَ عه عَدكدِينَ حَقَّ ينع إلا م4 [طه: ]1١‏ إلى قوله: # كَدَلِكَ َنْسٌ 
َلك مِنْ أب مَا هد سَبَقّ وَهَدْ َاننَكَ ين لَد ذكْرًا4 [طه: 144].» والمراد به القرآن» ثم أتبع 
هذا بما يلائمه إلى قوله: #وَكَدَلِكَ أَرْلْنَهُ هرانا عَرَبيا4 [طه: ]١1١‏ أي قصصاً مقروءاً 


بلسان العرب مذكراً من وفق لاعتباره والاتعاظ به: طللَّهُمْ بَنَتوْنَ أَرْ يرث كم و43 [طه : 
]١‏ فناسب كل من العبارتين موضعه أتم مناسبة» ولم يكن العكس ليناسبء» والله 


0 


و تج عي 


الآية الثامنة من سورة الرعد قوله تعالى: 8وَلْقَدَ أَرسَلنَا رُسْلَا ين قنيِكَ وَحَعَلَْا حم رونا 


ودْرِيَة )4 [الرعد: 78 وفي سورة الروم: #ولقَدٌ لما ل 58 رسك ل _- وهر 


مه 


بألِيستِ # [الروم: 57] فقدم ذكر الرسل على المجرور في سورة الرعد فقيل: #وَلِقَدٌ 
أرَسَلْنا رَسُلَا ين قَْلِكَ4» وورد في سورة الروم بتقديم المجرور فقيل: #وَلْمَدَ أَرسَلنَا ين قَبَلِكَ 
كد إل مم 24 فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ وما روعي فيه؟ 


والجواب عن ذلك: أن المتقرر في الكتاب العزيز أنه إذا ورد اسم نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم مع غيره من الرسل» عليهم السلام» مفصحاً بأسمائهم في آية واحدة فإنه 
يتقدم اسمه ظاهراً كان أو مضمراء ثم يذكر بعده من تضمنته الآية منهم» عليهم السلام» 
كقوله تعالى: 8إنَآ أَرَحَيْئَآ ِلك كآ أَوْحَيْئآ إِلَ نوج وَالبينَ مِنْ بَعْدِد4 [النساء: 17]» 
وقوله تعالى: لوَإِدْ َعَذْنا ين اَن مِسَقَهُمْ ولك وين فج وَإررهِمَ. . .4 [الأحزاب: 7] 
الآية» فإن قيل: فقد قدم هنا قبله قوله: لين الييَعَنَ4 قلت: المجموع جمع السلامة 
بالواو والنون رفعاً والياء والنون نصباً وجراً من ألفاظ العموم عند الأصوليين» فقوله: لإمِنَ 
بين يعم نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين» عليهم السلامء (ثم) لما أفصح 
بمن ذكر في الآية من أولي العزم إشعاراً بتفضيلهم على من سواهم بدئ بهء عليه السلام» 
فقيل : طاومنك وين فح وَإرَهِمْ وثويى وَعيى أن مم4 [الأحزاب: 7]... الآية» ومثل 
هذا قوله تعالى: #مَن كن عَدُوًا ْلَه ومَلْبِكَيدِ وَرْسُلد4 [البقرة: 98] ثم قال: لاوَيبِيلَ 
وَمِيِكَدلٌ # وقد دخلا تحت عموم «وملائكته»ء مع أن لفظ النبيين بالألف واللام أوضح في 
العموم إذ ليس المضاف في العموم كالمعرّف بالألف واللام» فأقول:. إنما قدم المجرور 
في قوله: #إين قَبلِكَ نسلا إل وم 4 [الروم: 51] في سورة الروم لمكان ضميره صلى الله 


20> سورة الرعد 


عليه وسلم. أما آي الرعد فموازن: لها وماسب :ما تقدمها من قوله تعالن + «#ولقر استبرت 
سل من مَلِكَ» [الرعد: 7”] فتأخر الضمير في الآيتين للموازنة والتقابل» والثانية منهما 
محمولة على الأولى في رعي ما ذكر. 

فإن قلت: فلم تأخر ضميره صلى الله عليه وسلم في الآية الأولى (عن ذكر 
الرسل)؟ قلت: لأن ذكرهم هناء عليهم السلام» لم يرد معرفاً بأحوالهم وما منحوا من 
الاصطفاء والتكريم؛ ولو ورد ذكرهم لهذا الغرض لكان اسمهء عليه السلام» متقدم الذكر 
كما في الآية الواردة بذلك» وإنما ذكر هنا إساءة مكذبي أممهم إليهم ونيلهم منهم ضروب 
المضرات» وليس ذلك مما يعرف بمناصبهم في التفضيل وإنما ذكر (ذلك) ليقاس بهم نبينا 
صلى الله عليه وسلم في الصبر والتحمل» وليقتدي بهداهم كما أمر في قوله تعالى: 
سير كنا صر ولوأ الْعَرْرِ من الرْسْلٍ ولا سَنْتَعْجِل 4 [الأحقاف: 70]» ثم له صلى الله 
عليه وسلم السيادة المعروفة والمكانة المتقررة» فتقدم ذكرهم في قوله: «#وَلْقَدِ أسْحَبَرِعئً 
رْسُلٍ ين قِكَ4 وتأخر ضميره صلى الله عليه وسلم لما ذكرء ثم وردت الآية بعد فجرى 
الإخبار فيها على ذلك إحرازاً للمناسبة والموازنة أيضأء فليس ذكرهم مجملا غير مفصل 
كذكرهم على التعيين بأسمائهم» وقد تقدم الإيماء إلى هذاء (والله سبحانه أعلم بما أراد) . 


2 2 


كم 


سورة إبراهيم (عليه السلام) 


الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى: «حِحِمّبُ أنرلنَهُ إِلِكَ دمح الس بن المت 
إل لون بدو َيه إك مط المزيز لبية [إتراهيب ١]'وفي‏ شور الحج: 
#وَهُدُوأ إِلَ ألطَيَبِ م الْقول وَهُدُوأ إِلَ مط للْيِيدٍ ا 5 وفي سورة سبأ: 
وير ألَدبنَ ووأ للم ألَرى أِلٌ ِلك من نيلك هْرٌ ألْحَنّ وَيَهُدىَ إل صِرَطٍ لْعزيز 
للَمِِدِ» [سبأ: 1]» فورد في هذه السور الثلاث ذكر الصراط مضافاً في السورتين منها 
إلى العزيز من أسمائه تعالى ثم أتبع الحميد» واقتصر في سورة الحج على إضافة اسمه 
الحميد» فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 

والجواب عنه. الله 0 أن آية رايم عليه السلام» لما ورد فيها قوله تعالى 
لنبيهء عليه السلام: رم جح ألنَاسَ 8 لمت 94 لبور 4 وكان السابق من مفهوم هذا أن 
ذلك الأمر بيده. عليه السلام: وقد قال له تعالى: الَْىَ 4ك مِنّ الأمَر سَنَ* [آل عمران: 
1 وقال: #إن عَتَكَ إِلَّ ابكمْ» [الشورى: 8:]» وقال تعالى: #إِنَّكُ لا تجرى مَنْ 
حبرت وَلِكنَّ أنه يب من يَمَلذ4 [القصص: 55].» فلما كان السابق من مفهوم آية إبراهيم 
كما ذكر أشار وصفه تعالى بالعزيز إلى قدرته تعالى وقهره. وأنه لا يكون من العباد إلا ما 
سبقت به إرادته التي لا يخرج واقع عن حكمهاء ٠»‏ وتعالى أن يكون في ملكه ما لا يريدء 
ولو شاء لهدى الكلء قال تعالى: #وَلَوْ شِئْنَا لَأَيسَا كل تفن هُدَسهَا» [السجدة: ١1]ء‏ 
فأحرز الوصف بالعزة هذا المعنى العظيم» ولو لم يرد هذا الوضف لما تحرر هذا 
المقصودء وكذلك الوارد في قوله في آبة سبأ: «ويرى ألَدينَ أُوبوا اليثم تر رد لَك 
من ريك هُوَ الْحَيَّ4 [سبأ: 1]. والرؤية هنا بمعنى العلم والحق مفعولها الثاني والضمير 
فصل لا موضع له من الإعراب. ومحال أن يرى من وصفه تعالى بالعلم حكم الله تعالى 
في خلقه جاريا إلا على ما يشاؤه ويريده» إنه لو شاء لجمعهم على الهدى» فهذه الاية 
كآية إبراهيم من غير فرق» فوصفه سبحانه بالعزة تمام مقصودها كالمتقدمة» وليس 
للمدعوين إلا ما سبقت به إرادته تعالى» ولا بيد نبيهء عليه السلام» إخراجهم ولا 
هداهم. ولم يرد في هاتين الآيتين أن الإخراج من الظلمات إلى النور والهداية مما وقع 
وانقضى» وإنما مقتضى الايتين رجاء إجابتهم وهدايتهم (عند دعائه» عليه السلام» ثم 


>33 
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الرجاء راجع (إلينا) وربنا المنزه المتعالي عن الاتصاف) به. وقد أحاط علمه سبحانه بما 
يكون منهم. 

وأيضاً خوطبنا على ما نتعارف». قال سيبويه» رحمه الله» وقد تعرض لهذا وقد ذكر 
قوله تعالى: #أرِلٌ بومِذٍ يمَكَدِينَ4 [المرسلات: »]١5‏ وَهويِلُ لِلَمُطيْفِينَ4 [المطففين: 
»١‏ فقال: لا ينبغي أن يقال دعاء بالويل ههنا لأن الكلام بذلك قبيح ولكن العباد إنما 
كلموا بكلامهم» وجاء القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون» فكأنه ‏ والله أعلم - قيل لهم : 
«ويل للمطففين»» «وويل للمكذبين» أي هؤلاء ممن وجب هذا القول لهم لأن (هذا) 
الكلام إنما يقال لصاحب الشر والمهلكة فقيل هؤلاء ممن دخل في المهلكة ووجب لهم 
هذاء ومثل هذا: طمَقْوا لم و ينا لَه يتَدَدَرُ أَوَ يحْتَّى» [طه: 4:] والعلم قد أتى (من 
وراء) ما يكون ولكن اذهبا أنتما على طمعكما ورجائكما ومبلغكما من العلم؛ وليس لهما 
أكثر من هذا ما لم يعلما. ومثله: «قَكَكَلَهُمْ أَنَهُ4 [التوبة: ]٠‏ فإنما جرى هذا على 
كلام العرب وبه أنزل القرآن فقد تبين تساوي هاتين الآيتين في استدعائهما وصفه تعالى 
بالعزيز لما يحرز من المعنى المتقدم . 

أما آية سورة الحج فقوله تعالى: #وَهُدُةَأ إِلَ أَلطَيبِ مه الْمول وَهَدُوأ إل رط 
لَلَمِيدِ» [الحج: ]١5‏ إخبار منه سبحانه بما شاءه لهؤلاء من فوزهم وفلاحهم» قد تم حكمه 
وانقضى» فلم يكن ليناسبه ما يفهم القهرء وإنما المناسب ما يفهمه اسمه الحميدء وورد كل 
علق ماايتجب ويئاسيت» ولم يكن عكس الوارد ليلائم ولا يناسب» والله (سبحانه) أعلم . 

الآنة العاتية قولة تحال + #«الّه الى حَلقَ التسوت. والارض وأنرل عت السَعَاه عا 
َأَخْرَجَ لي مدت ردقا 4 [إيراهيم: 7"]ء وقال في سورة الخمل: #ن لوه 
الكعنوت وَالْارْصَ وَلَرَلَ أحكم تن القّم مه هَنْبَتًَا يه حَدَلِينَ دالت بَهْكةٍ نا كات 4:50 
[النمل: ...]٠١‏ الآية» يسأل هنا عن تأخير «لكم» في سورة إبراهيم عن لفظ «أنزل» 
وإيلائه إياها مقدمة في آية النمل ما وجه ذلك؟ 


م وهر وه 


والجواب: أن آية إبراهيم دين قوالة تنا طقل لمتاوف النن راكوا كينا 
ألصَّلَرَة# [إبراهيم: »]”١‏ وقد علم المؤمنون أن الله غني عن العالمين» وأن المنزل من 
ماء السماء إنما هو رحمة للعباد وإحياء للأرض بعد موتهاء ليخرج ما بث فيها سبحانه من 
أنواع الحبوب والثمرات وغير ذلك مما به صلاح أحوال العباد وتتميم معائشهم» ولم يغب 
عن المؤمنين المذكورين قبل أن ربهم غني عن ذلك كله ومنفرد بخلقه والإنعام به» فلم 
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يحتج هنا إلى تنبيههم بأن ذلك لهم إذ حالهم التذكر وموالاة الاعتبار لا الغفلة» وأخر ذكر 
ذلك إلى ل ل م يه دل م لذن َامَنْوا في 
الْحَرِةَ اليا حَالِصَه يوم لْقبمَةِ4 [الأعراف: 7"]. 
أما آية النمل فقد تقدمها قوله تعالى: «يدّهُ مَك أن سشَروٌت4 [النمل: 59]» فلما 

تضمنت تعنيفاً للمشركين على سوء مرتكبهم وعماهم عن التفكر والاعتبار قصد تحريكهم 
وإيقاظهم من رقدة الغفلة» فقيل: هوَرْلَ كم 4 [النمل: »]١‏ فحصل تنبيههم 
وإعلامهم أن إنزال الماء من السماء ء إنما هو لهم وأنه لا حاجة به سبحانه إليه» فاستجر 
الكادم نيم ويشهد لهذا قوله تعالى عقب الآية: هن كات ل أن مُبِعا مَجَرماً 
له مم أله بل هم قن يلوه [النمل: ]٠١‏ (أي يعدلون) بربهم غيره ويعدلون بعبادته 
إلى عبادة غيره» وكل هذا شرك لا فلاح معهء فلما قصد في الآية الثانية ما ذكرنا قدم 
المجرورء وشأنه أبداً إذا قدم إحراز معنى التنبيه حيث يقصد التحريك والإيقاظ لذي 
غفلة» أما إذا تأخر فلا يحرز هذا المعنى على الصفة التي يحرزه متقدماً. وتأمل الوارد من 
هذا في نظائر هذه (الآية) كقوله تعالى: #وجَعلٌ لك ين الك وَالأتمنر ما رَكبون 4 
[الزخرف: ]١١‏ خطاباً لمن تقدم ذكره في قوله: لوَلِين سَأتَهُم سَنْ حَلَقَّ السَمْوتِ وَالأرْسَ» 
[العنكبوت : : »]1١‏ وقوله خطاباً لفرعون (وملئه: #الَدِى جَمَلَ لَك الْاَيْضَ مَهْدًَا سََكَ لم 
-2 [طه: 07] وهذا بعد قول فرعون) في إخبار الله تعالى عنه؛ لقال هَمَن ا 


سرس مع محرو 


يَمُوتى4 [طه: 44] إلى قوله: طدَالَ مما بَالُ الثوْنِ الْأُولَ4 [طه: »]5١‏ وقد تقدم بيان هذا 


كو ع بم 


فن قولة تاكن : #وَلمْ يكن لم كفرًا ك4 [الإخلاص: 5] وما أنشده سيبويه» رحمه 
الله من قول 0 


الآية الثالفة: 8 - قوله تعالى: 0 ا أ يك الو 


لَظَلُوم حكدًاث4ة [إبراهيم : 4 ؟] وفي سورة النحل : #وَإن صَدُوا حَمَة أله لا صر 
9 0 تَحِيِمٌ 4 [النحل: 1١18‏ فأعقب في الأولى قوله تعالى: #وإن تَمُدُوا يعَْمَدَ أَمَّهَ لا 
2 رما بغير ما أعقب في الثانية يسأل عن ذلك؟ 
0 والله 0 أن آية 0 قوله تعالى : 0 
2 2 يمرم ال 


0 0 70 لِى خَلَقَ 
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6< ساسا 


ا ا ا ين 
إلى قوله: لوََاتَدمْ يّن حكُلٍ مَا سَاْلْشُوةُ4 [إبراهيم: 74]» فناسب ما ذكره تعالى من 
توالي إنعامه ودرور إحسانه ومقابلة ذلك من العبيد بالتبديل وجعل الأنداد وصف الإنسان 
بأنه ظلوم كفار. 

ااا 0 
وإحسانه» وما ابتدأهم (به) من نعمه من لدن قوله: حَلَقََ الإننَ ين نَطْفَةٍَ» [النحل : 


ظر 
عه لل مله 


5]ء (ثم) توالت (آيات) الامتنان والإحسان فقال تعالى: ##وَالْأَهَمَ حَلَقَهَا لحكم فيهًا 
دِفْءٌ وَمَكَهِمُ4 [النحل: 5]» فذكر تعالى بضعاً وعشرين من أمهات النعم إلى قوله منبها 
وموقظاً من الغفلة والنسيان: «أفمن. طلقُ كمن لا أن َتكَرُوة4 [النحل: 117]» ثم 
أتبع نكرل ييخانه طرق تقثو ينم ار ل كسما 4 [الفسطل 18]فنانس دام هذا 
قوله: #إري أله لَعَفُورٌ بحِيمٌ* [النحل: ]١8‏ فجاء كل على ما يناسبء» والله أعلم. 


الآية الرابعة: غ ‏ قوله تعالى: هذا بَكمٌ دين وَليُندَداأ يد وَلعلمَا أَنَا هر إِلَهُ وَحِدُ 


2ه 


دك ونا الْآبْ4 [إبراهيم: 06]» وفي سورة ص : طكتثُ أَرلَهُ لَك منَدُ يمنا 
يو وَلتَدَككرَ ووأ الْأَبّبِ»4 [ص : 19].» للسائل أن يسأل عن وجه اختصاص آية إبراهيم 
بقوله : «ليذكر» وآية ص بقوله: اليتذكر) بتاء التفعيل؟ 

والجواب» والله أعلم: أن كلا الموضعين حاصل فيه التناسب» أما آية ص ففي قوله 
«ليدبروا» حرفان من الحروف الشديدة وهما الباء والدال وثانيهما مضعف فنسق عليهما 
قوله: «وليتذكر» وفيه أيضاً حرفان من حروف الشدة وهما الكاف والتاء وثانيهما مضعف» 
والتناسب بهذا واضح. وأما آية إبراهيم فورد فيها: #وَلِمُندَرأ بد وَلَِمَلمَا4. وقد عريت 
الكلمتان من حروف الشدة وإنما جميعها من الرخوة وهي ضد الشديدة» فناسبها عطفا 
عليه قزلة: ‏ «ولبتكر» إذ لسن فيه من الحروف الشذيلة غين الكاف 6 وأيضا ذإن بذكن 
ويتذكر معناهما واحد. والأصل للمدغم مفكوكة» فلفظ يذْكر ثان عن يتذكرء وهو أكثر 
استعمالاً وأخف لفظأء فقدم في سورة إبراهيم وأخر الأثقل في سورة ص على الترتيب 
المتقررء على ما تقدم في قوله تعالى: من بَيِعَ هُدَاىَ4 [البقرة: 8”] في البقرة وقوله: 
#قَمنٍ أنَبَعَ هدَاق4 [طه: ]١77‏ في سورة طه. وقد تقدم من هذا نظائرء وسيأتي أمثالهاء 
واطراد ذلك شاهد برعيه» فحصل التناسب اللفظي من هذين الوجهين» وإن عكس الوارد 
لا يناسب» والله أعلم. ش 
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غ - قوله تعالى: طيَنَكَ يات الحجتّب وَثءَانٍ ث4 [الحجر: :]١‏ وفي سورة 
النمل: #يِلْكَ ءَايَنتُ الْقَرَانِ وَسِحَابٍ بن [النمل: »]١‏ فورد في هاتين السورتين ذكر 
الكتاب والقرآن معاً منسوقاً أحدهما على الآخر» ثم تلفت كيقية الإيراد» فقدم في 
الأولى ذكر الكتاب وأخر في الثانية؟ 

والجواب عن هذاء قد تقدم في سورة الرعد. 

الآية الثانية: غ - قوله تعالى: #وَلَقَدَ أَرَسَلْمَا من لِك في سْمّع الأيَلِينَ (2) رما يأتَيم ين 
ول ]لذ كا يه يَسَتَمْرُونَ4 [الحجر: »]١١- 3٠١‏ وفي سورة الزخرف 09 كم أَرسَلْنَا يمن بي 
فى اوت (ه) وما أيهم ين بي إلا كنا به يِسْتهَرُوةِ4 [الزخرف: 7-1]. للسائل أن 
يسأل عن تخصيص آية الحجر بقوله: «من رسول» وآية الزخرف بقوله: «من نبي»؟ 

والجواب. والله أعلم : أنه لما تقدم في آية الزخرف لفظ الخبرية وى للقي اين 
ذلك ذكر من يوحي إليه من نبي مرسل أو نبي غير مرسل» فورد هنا ما يعم الصنفين» عليهم 
السلام. أما آية الحجر فلم يرد فيها ولا قبلها ما يطلب بالتكثير مع ما تضمنت من قصد 
تأنيسه؛ عليه السلام» وتسليته» فخصت بالتعبير باسم الرسالة تسلية له عن قولهم: #8إِنَّكَ 
لَمَجَيْوْن بما جرى للرسل قبل» عليهم السلام» من مثل ذلك» ومن البين أن موقع الرسل 
ها اكد اام عل لاح ل 

الآية الثالثة: غ ‏ قوله تعالى: # كَدَلِكَ تَمَلَكُمٌ في قُلُوبٍ الْسُجْْمِنَ4 [الحجر: ؟١]»‏ 
وفي سورة الشعراء: ## كَيَلِكَ سَلَكْتنهُ4 [الشعراء: »]5٠١‏ للوسان اك كال مودو 
ورود: «نسلكه» في سورة الحجرء وورود: اسلكناه» في سورة الشعراء؟ 

ووجه ذلكء والله أعلم: أنه تقدم في آية الحجر قوله تعالى: لوَفَانوا يكبا الى مُزْلَ 
عَلَيْهِ الذْكْرُ إِنَّكَ لمجئون 4 [الفصجر 1وعو قرل العقا عن كنار دري وعيرس اللدن 
عُْنُوا بقوله (تعالى) تهديداً ووعيداً: #دَرَهُمْ يمكلا وَيسَمتّعوأ وأو * الْأَملُّ شَوْفٌ يلون 
ال 
. التعريف بأن كل قرية أهلكت فبأجل معلوم وكتاب سابق لا يتأخر عنه ولا يتقدم؛ فحال 


احا 
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هؤلاء كحال من تقدمهمء كما قال تعالى: لفَهَلٌ يظروت إِلَّا سُنتَ وين 4 [فاطر: 47] 
وقوله: 9 كَنَلِكَ شََلَكُم»» الضمير للمذكر المتقدم وهو هنا القرآن» والمراد بسلوكه في 
قلوبهم ما تحصل عندهم وقطعوا به من معرفتهم بباهر نظمهء ورفيع إيجازه. وعليّ 
تناسبه» وأنه يفوق كل كلام مع أنه بلسانهم» وقد علموا مع هذا عجزهم عن معارضته مع 
أنه لم يرد بغير لسانهم ولا بما لا يعرفونه في محاوراتهم ومخاطباتهم» فهذا المراد بسلوكه 
في قلوبهم. فكلا كانوا اتسين أله ابسن ين كلام البر ويهذا اخر يعات غزوم تيه لذي 
عليه السلام فقال: 8يَْتَّبمْ لا بَكدوئك وَلَكنَّ الطَدِيِينَ تيت أله يجْحَدُونَ4 [الأنعام: "] 
وميس بتارم نابت الوم مقي تم لسعو من الابطان يخا سيق لهم الي 
الأول «اإِنَّ ابت حَمَتْ عَلَيِجمَ كلمت رَيْكَ لا يؤمئوة © و 17م حَكُلّ ايقِ4 
[يونس: 45 -/ا9]» فورد هنا ا المبهم لأن الإخبار عن كفار قريش ممن 
استمر على كفره فهو حالهم وقت نزول القرآن وبعده. وقوله: «نسلكه» مشعر باستمرار 
حالهم وموافاتهم على ذلك» وقد تأكد هذا بوصفه بالإجرام وتسجيل حالهم السّيئ بقوله: 
«لا يؤمنون»ء وأداة لا نافية للمستقبل فناسب هذا لفظ المبهم المضارع. 

أما آية الشعراء فقد تقدمها ذكر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم من 
الأمم المكذبين» بعد سلوك ما ذكره سبحانه أنه زبر الأولين في قلوبهم» فلما تقدم أمرها 
أولا وانقطعت أزمانهاء وقعت العبارة بالماضيء» فقال تعالى: « كَدَلِكَ سَلَكْسهُ4» ولم 
يناسب هنا غير الماضي» فقد وضح ورود كل من الموضعين على ما يناسب» ولم يناسب 
عكس الواردء والله أعلم. 

الآية الرابعة قوله تعالى: تيح ينبا ينّكَ يَحِبدٌ 9 وَإِنَّ يك العْمَدَ إِلّ بور 
أليَنِ4 [الحجر: 754 60"]ء وفي سورة ص : 8وَإنَّ عَيّكَ لَعَتَقَ إِلَ يوم ألدّنِ» [ص: 
للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف العبارتين من ورود اللعنة في سورة الحجر 
بالألف واللام» وفي ص بالإضافة مع اتحاد المعنى؟ 

والجواب عندء والله أعلم: أن آية الحجر وردت بالألف واللامء وهي الأداة 
المقتضية الحصر الجنسي حيث لا عهدء وذلك وارد على ما ينبغي لما قصد هنا من 
المبالغة» ولا سؤال فيه. لوده المتكلم فوجهه المناسبة 
اللفظية لقوله: هآإمًا مِنَعَكَ أن تَنْجَدَ لِمَا حَلَنَتُ ِيِدَىَّ4 [ص: 76]» فجرت العبارتان على 
منهج واحد ومسلك متناسب» ولم يكن ليتناسب العكس فيما وردء والله أعلم. 
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الآية الخامسة: غ ‏ قوله تعالى: نا بَضَركَ بِعْلرٍ علي و4 [الحجر: ”57]» وكذا في 


عد 


آ و 


سورة الذاريات: تلا لا نَحَفَ وَيَنَرُوهُ بِمُك عَلِي 4 [الذاريات: 18]» وورد في سورة 
الصافات: #امَبَمَّرْيَهُ بعُلرٍ عَلِيرِ 4 [الصافات: ]٠١١‏ خلاف الوصف بالعلم في السورتين. 
ووجه ذلكء, والله أعلم: أن آية والصافات لما وردت كالتمهيد لما تلاها متصلاً بها 
من قوله: طلا َم مََهُ السَمَىَ كال بَبْقّ إن أرنئ فى لسار أن أَدعُكَ فَأَظرٌ مادا رَمتّ» 
[الصافات: »]٠١7‏ فتلقى الذبيح» عليه السلام؛ ما أخبره (به)» أبوه ‏ لعلمه أنه من أمر 
الله - بالرضى والصبر. قال ابن عطية في تفسير حليم: صابر محتمل عظيم العقل» قال: 
والحلم العقل» فأحسنء عليه السلام» جواب أبيه معزياً له محتسباً بنفسه. فناسب هذا 
الموضع ورود وصف الذبيح بالحلم. ولما لم يرد في الآبتين الأخريين ذكر الأمر بالذبح 
ناسبها الوصف بالعلم» وهو صفة الأنبياء» فورد كل على ما يجب ويناسبء والله أعلم. 
200 2 7 ع و بطي" جبيتة عن ع ممه م ححثس ع سه 
الاية السادسة من سورة الحجر قوله تعالى: إن فى ذالِك لابنت لامتومهين وإنها 
سبلٍ مُقبر © إذَّ فى دَلِكَ لآيَدَ مون [الحجر: 75 /9]» فيها سؤالان: جمع 
آيات فى الأولى .وإقراذ ذلك :فى القانية؟ وتخضيض الاغتبار أولاً بالمعوسمين وثانياً 
بالمؤمنين؟ 
والجواب: أن المتقدم في ذكر ضيف إبراهيم ووجلهء عليه السلام» منهم مع أنه 
كان لا يهاب كثرة الرجال لما منح من النبوة والأيدء» إلى حال النبوة» وتخصيص الخلة» 
ثم بشارة الملائكة له بالولد مع بلوغ الكبرء ثم سؤاله إياهم عن إرسالهم إذ ذاك فأخبروه 
أنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط» وكانت مدينتهم على قرب من حيث كان إبراهيم» عليه 
السلام؛ فسألهم ‏ إشفاقاً ورحمة جبل عليهما الزسل والأنبياء - أيهلكون إن كان فيهم 
مؤمنون؟ وعن ذلك السؤال والمحاورة عبر بالمجادلة (في قوله): ًا فى مَوْمِ 
ُو [هود: 7/5 ] أي يجادل رسلناء» وهي محاورته معهم وسؤاله إياهم حتى عرفوه أن 
آل لوط عليه السلام» ناجون إلا امرأته» ثم أعقب ذلك من مجيء الملائكة من عند 
إبراهيم إلى لوط»ء وإنكار لوط أولاً إياهم حتى علم أنهم الملائكة ثم أمرهم إياه بأن يسري 
بأهلهء وأن يُقَدَمهم أمامئة 6 ولا يلتفت إلى ما وراءه» ولا يعرج على شيء فإن قومه 
هالكون صبح ليلتهم؛ ثم الإخبار بمنجيء قوم لوط لما سمعوا بأضيافه وظنوا أنهم من 
البشر» حاورا مسرعين طامعين في غلبة لوط عليه السلام» وقهره في ضيفه ليأخذوهم 
لأغراضهم الشنيعة: وين مَل كنأ يَعْمَلُوْنَ ألسيكَاتِ4 [هود: 78]. فذكرهمء عليه 


لحن سورة الحجر 


رصم الرءو و 


ولا مخزون» [الحجر: 58 14]» ثم عرض عليهم نساء آله وقومه بالوجه المحل لذلك 
فقال: «#مَوْلَك بناقِ» [الحجر: »]"١‏ ونساء قوم كل نبي بنات لهء وهو لهم بمنزلة الأب 
(فلم) يجد ذلك عليهم شيئاً. وعند تمردهم وطغيانهم قال عليه السلام: لو أَنَّ لي يك 
1 عاو ِل دكن سَرِيرٍ # [هود: 16٠١‏ أي عشيرة (وقبيلة) يحمونني» فقالت الملائكة 
إذ ذاك: إنهم لن يصلوا إليك» أي لا سلطان لهم عليك ولا عون» فروي أن جبريل» 
عليه السلامء نفخ في أعينهم فخرجوا وقد عموا قائلين لمن وراءهم أن عند لوط سحرة أو 
كما قالواء ثم صبحهم العذاب: #اتَمْدَتهُمْ ألصَّيْحَهُ مُتْرنِينَ4 [الحجر: 77]» قال تعالى : 
#هَجَمَلَا عِيلبا سَإفلهَا وَأَمْطَرَنا عَليِِمْ حِجَارَة مّن سِيِلٍ4 [الحجر: 74]» هذه جمل ومقدمات 
عجائب من الآيات يجول فيها اعتبار المعتبر ويتسع له النظرء ويتوسم منها المتفرس 
مخائل الهلاك ومقدمات التلف لأولئك الأشرار» فقال: ##إنَّ فى دَلِكَ لدت لِْسَوَسِنَ4 
[الحجر: 75] أي المعتبرين أو المتفرسين والناظرين» فهذا مناسب لما تقدم. ثم لما 
تحصل من قوله تعالى: #فَجَعلنا عدبا سَافِلّهَا© [الحجر: 75] قلب مدينتهم المشاهد أثره 
فرثا ناهذا لمن اتن بعدهم قال تعالى: #وَإنا سبل مُقير» [الحجر: 77] أي طريق 
واضح ودليل بين لمن شاهده وأبصره». وذلك أمر مدرك ومعتبر متخذ حاصل لنا تفصيل 
قصصه بخبر الصادقء عليه السلام» قال تعالى: #أإإِنَّ فى ذَلِكَ لَأَيَهَ َِمُوِْنَ4 [الحجر: 
1 وقال «للمؤمنين» أي للمصدقين المشاهدين أثرهم. فجاء كل على ما يجب» ولم 
يكن ليناسب المتقدم إفراد آية» ولا جعل العبرة للمصدقين مع ذكر المتوسمين في الأخرى 
ولا المتأخر ما ورد في الأولى» بل ورد كل على ما يجب ويناسبء والله سبحانه أعلم. 
الآية السابعة: غ ‏ قوله تعالى: #وَلخْيِضُ بَنَاعَكَ لمُؤْنَ4 [الحجر: 88]»: وفي 
سورة الشعراء: لوَلْخْيِضُ جَنَاسَكَ لمن أتَحَكَ من المؤينيت4 [الشعراء: »]1١9‏ فزيد هنا 
قوله: لمن أَبعَكَ* ومقصود الآيتين واحد فللسائل أن يسأل عن وجه هذا التخصيص؟ 
والجواب عن ذلك: إنه لما لم يتقدم آية الحجر تخصيص بمدعو بل تقدمها خطابه» 
عليه السلام» بالتأنيس والتسلية عمن أعرض والرفق بمن آمن فقال تعالى: ولا حَحْرَنْ عَم 
وَلْخْفِضَ جَنَاحَكَ و4 [الحجر: 188]» لم يحتج هنا إلى زيادة. ولما تقدم آية الشعراء 
قوله تعالى : «وَنَذِرَ عَبرَيكَ الأقّيت* [الشعراء: 5١1؟1]‏ والإنذار يستصحب التخويف 
والاستعلاء على من يخاطب بهء اتبع ذلك تعالى تلطفاً وإنعاماً على من آمن. من عشيرته. 


2 
و« 


عليه السلام» وغيره بقوله: طوَلْمْيِضَ جَتَدَكَ بن أيَكَ يِنَ المؤيبت4» فقيل هنا: الس 


نون لجز 7 


21 و- 


5 ليكون أنص في تعميم المؤمنين مطلقاً من العشيرة وغيرهم» ولو قيل هنا #وَأْحْيِضض 
حك 4 لا ان نما بن لعج بن كن مكدر اناير د معتصوس وتيخ من 
عشيرته» عليه السلام» وكأن قد قيل: واخفض جناحك لمن آمن منهم أي من العشيرة» 
لأن لفظ المؤمنين هنا وإن عم فإنه مما تقدمه وبني عليه من قوله: ند عَتِيرِيكَ 
لأّت» [الشعراء: ]1١5‏ يشبه الوارد من العمومات على سبب خاصء وذلك مما 
يكسر سورة عمومه ويدخله الخلاف» فجيء بالمجموع من قوله: #8الَِنٍ أَيَحَكَ مِنَ 
لْمؤْميت* ليرفع ذلك الاحتمال ولا يبقى العموم كما في الآية الأخرى. 

فإن قلت: إن الضمير المرفوع من قوله: #ِّنَ عَصَوَة4 [الشعراء: ]1١5‏ راجع إلى 
عشيرتهء عليه السلام» وذلك مما يلزم أن يكون المعنيون بالكلام بقوله هنا: ين 
لْمُؤْيت* لا يمتنع أن يراد به الخصوص.ء فالجواب أن رجوع الضمير إلى العشيرة على 
اللزوم غير لازم بل يمكن رجوعه إلى الجميع من متماد على كفره ومتبع . انا الأول "فبيجةء 
وأما الثاني فالارتداد وقد قال تعالى: #كيْفَ يَهُدِى الَهُ قَوَما كفروأ بَعَدَ يسنم 4 [آل 
عمران: 87]» بل رجوع الضمير إلى الكل أولى ليستصحب المؤمن الخوفء» ولهذا قيل: 
ين عَصَوَكَ* لوقوع اسم المعصية على الكفر وما فوقه. 


4 4 : 
دن بين فنا 


سورة الدحل 


الآية الأولى منها قوله تعالى: يلت لَك بو ارم ارون وَاَلتَِيِلَ وَالْأَعَسبَ وين 
ار لتخم محرت يتيك بت إن كلك بي بتر ينقت © يها دنا لسك 
ف الْأنْضٍ مدنا ألْوْئفه إك ف ذَلِلك لَآيَهٌ لَمَوَرِ بتَكَرُونَ4 [النحل: ١١‏ - 17]. يسأل 
عن توحيد آية (في الآية) الأولى والثالثة وجمعها في الآية الثانية المتوسطة؟ وعن تعقيب 
الأولى بقوله: #لْمَوْمِ يَفَكَرْون 4 وتعقيب الثانية بقوله: #لْقَوْرٍ يَمْقِأُوست* والثالثة بقوله: 


مه ره 


«الْعَوَرِ يَدَكَرُونَ 4 ؟ 


والجواب عن السؤال الأول: أن الإشارة بقوله: #إركت في ذَلِلَتَ في الآية الأولى 
إلئ المجحزل ميخ الستناء في قرلو ظلو انه انر روه ال ا 0 ات كاوه 
محر هبه فِبكرة 4 [المتجل 11 ثم قال: ##يِيتُ لكر به لزع وَالرَيونَ وَالتَخِيِلَ 
وَالْأعََبَ ومن كل التَّمي» [النحل: ]١١‏ أي ينبت لكم بالماء المنزل من السماء ‏ مع 
وحدته في الصفة ‏ ضروب الأقوات والفواكه وأنواع الشمرات فقيل: #إنث في ذَلِلَ 
آيَةُ4ك بالإفراد» لأن الإشارة إلى الماء أو إلى إنبات أنواع الشمرات المختلفات في الطعم 
والألوان مع وحدة المادة من الماء وهو واحدء وكذلك الآية الثالئة الإشارة فيها إلى 
الجنس الواحد الواقع عليه لفظ ما من قوله: #وّما در لَحَكُمْ ف الأَرْضٍ ْنَا 
الوك # قفرم نهدا السمير انض الرشوعه إلى :نام الواتدة على حنين وعد قوط ف 
الأرض يشتمل على أنواع مختلفة في الطعوم والألوان» فأفرد لفظ الآية لما أفرد لفظ 
الضمير لوقوع ذلك على الجنس الذي عبرت عنه «ما)» وهو جنس واحدء فاقتضى ذلك 
إفراد آية. وأما الآية المتوسطة فالإشارة فيها إلى خمسة أشياء مختلفة» أحيل عليها في 
الاعتبار» وسخرت لنا تسخيراً به قوام معاشنا وصلاح أحوالنا ومعرفة حسابناء وهي الليل 
والنهار والشمس والقمر والنجوم؛ وكل واحد من هذه تتسع جهات النظر فيه والاعتبار 
بعجائبه» فالليل للسكون والراحة والنهار للاكتساب والتصرف والسياحة» والشمس للإضاءة 
والتسخين» والقمر للنورية والترطيب والتكوين» وبكلا النيرين معرفة الشهور والسنين» 
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4 و م ضمت 


«لا الشّمْس بَتى 1 أن تُدَردَ الْقمَرَ ولا اليِلُ سَإِنُ البَارِ4 [يس: »]4٠‏ والنجوم للاهتداء 
فى ظلمات البراري والبحار» وجهات الاعتبار بهذه الخمس يفوت الإحصاء» فللإشارة إلى 
هذه المتعددات جمع فقيل : «لآيات) . 


والجواب عن السؤال الثاني» وهو وصف المعتبرين في الآية الأولى بالتفكر وفي الثانية 
بالعقل وفي الثالثة بالتذكر: أن إنيات الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومختلف الثمرات 
بالماء المنزل من السماء مع كونه واحداً والمنبت مختلف الأنواع والطعوم والمنافع أمر 
يوصل إلى تعرفه وارتباطه باستعمال الفكر في ذلك وإن لم يطل» بشرط السلامة من الغفلة» 
فيحصل بمجرد الفكر على عظيم المعتبر. وأما تسخير الليل والنهار إلى ما ذكر معهما فلا 
يكتفي في (معرفة) ذلك والحصول على الاعتبار به بمجرد الفكرء فإن العلم بتسخير هذه مما 
يغمض ويخفى إلا على ذوي البصائر والفطن السليمة والعقول الراجحة» فلم يقنع التفكر هنا 
بل وصف المعتبر بها بما هو فوق الفكرء وتأصل ما تعقب به موضع الاعتبار في قوله تعالى : 
«إِذّ فى حَلِقِ اَلمَوتٍ وَالأَرضٍ وَأخْيَكَفٍ ايَتَلِ وَالتَهَارٍ وَآلّْكِ ألى يخرى في البغر» [البقرة: 
15 إلى قوله: #الَآَينتٍ لِقَوَرِ يَمْقَنُوْنَ4 [البقرة: »]١74‏ لما كان في الاعتبار بما انطوت 
عليه الآية غموض وخفاء قيل: 8لْمَرْرِ يَموِلُوْه4 : وأما الآية الغالئة وهي قوله: #وَصا درا 
حم ف الْأْرْضٍ عَيِمًا أَلْوْه» [النحل : 1] ببدأة الفكر السالم» فقصد التذكير كاف في 
حصول الاعتبار بذلك. فإذا تأملت ما ذكرناه ألفيت ذلك كله وارداً على أجل مناسبة» 
وعلمت أن كل آية من هذه الثلاث لا يناسبها إلا ما أعقبت به. 

الآبة الثانية من سورة النحل قوله تعالى: لرَّهُوٌ الى سَخَّرَ الُخْرّ إِتَأكُلوا مِنْهُ 
عضيو وكَلَت تَفُُوست4 [النحل: »]١54‏ وقال في سورة الملائكة: #وَين كَل تَأحكُلونَ 
نتن طركا اقيق ينه ترجا وك للك هد تقل قتا ين نه لقم 


00 


شَكرُونَ* [فاطر: .]١7‏ 


في هذه الآية ثلاثئة سؤالات: الأول: لم أخر المجرور وفي سورة النحل فقيل: 
مَوَاخِرَ فِيهِ» وقدم في السورة الأخرى فقيل: فيه مُوَاخْرَ*؟. والثاني: زيادة الواو في 
قوله: # لتبلغوأً من فَضْلِو# في سورة النحل وسقوطها في سورة الملائكة؟. والثالث: زيادة 
(منه) في سورة النحل (في قوله: #وشتحرحوا هِنَه عِلَِةُ تَلسوتها» وسقوط ذلك في سورة 
الملائكة)؟ 


530 سورة النحل 


والجواب عن الأول: أن آية النحل بنيت على تأخير المجرورات عما تعلقت بهء 
وجرى الكلام جرياً واحداً للتناسب والتشاكل» فقيل: لتأكلوا منه» وتستخرجوا منه» 
ومواخر فيه. ولو قيل هنا: فيه مواخر وتقدم المجرور على العامل فيه وهو مواخر اسم 
فاعل مجموع من المخر وهو شق السفينة الماء بحيزومها لما ناسب ما تقدم مما بنيت الاية 
عليه وتقدم في المجرورين قبله 

أما آية الملاتكة فمبنية على تقدم المجرور على ما به تعلق (قال تعالى) : وين مي 
سكو كُنُونَ لَحَمًا طَرِييًا4. وتأكلون العامل في المجرور الذي هو كل متأخر عنهء فناسب 
ذلك تأخر العامل أيضاً في المجرور الثاني ليتناسب الكلام ببناء آخره على ما بني أوله 
وم يكن تعيض بما الا :نايد 

والجواب عن السؤال الثاني: أن آية النحل مبنية على قصد الاعتبار وتعداد النعم وقد 
اجتمع في قوله تعالى: #وَهُرٌ الى سَخَّرَ لبَحْرَ4 الآية» مجموع الأمرين من الاعتبار 
وإبداء النعمة بتسخير البحر وأكل اللحم الطري منه وإخراج الحلية للباس ومخر السفن إياه 
للمنافع والاكتساب». فهذه نعم جليلة» وفي كل منها مجال للاعتبار ومتسع للتفكر والنظرء 
فلما كان من مقصود هذه الآية تعداد النعم ناسب ذلك عطف بعضها على بعض لأنه مظتّة 
إطناب وتفصيل» فقيل: #وَلِشَمْتَكاْ من صَضْلِي4 [النحل: »]١5‏ والمجرور متعلق بفعل 
التسخيرء واستخراج الحلية» وجري السفنء» والابتغاء من فضل الله . 


وأما آية سورة الملائكة فبنيت على إبداء القدرة 00 اكد ألا ترى قوله: 


و عه سخ ل وس 20 ١‏ سس سم و5 لس مهم دن عمو 

وألله + من ثاب ثُمَّ مين نَطَّقَهَ ثُّ جب3ي أروما وما يل هن نق ولا عنم إلا يليد 
وَمَا حمر ون مُحمَرِ ولا سقس هن عمروء إلا في 5 [فاطر: .]١‏ ا وم ستو 
صر سر عو سر هر رسكا 2 ا 


لْبَحرَانِ هذا عَذْبُ قات يغ شرايم وَمَذَا ِل أ 4 [فاطر: ؟١].‏ فهذا مقصود به الاعتبار 
والتعريف بانفراده سبحانه بخلق ذلك كله والقدرة : عليه وإحكام الصنعة فيه وإن انجر طي 
ذلك إبداء النعم وجليل الإحسانء ولكن مقصود الآية وبناءها على ما ذكرناء ثم تجرد 
باقي الكلام للتعريف بالاتعام والآفعتان قال تعالى: #وين كَل تأصكاود كُنْوْنَ لَحَما طْرِييًا 
لتحيو عله تإسترتها وَوَك اتلك ويد مزل شا ين حَبْيقِ4 [فاطرة 4]1“فشعلق 
المجرور الذي هو لتبتغوا باسم الفاعل المجموع أ سخخره للابتغاء من فضله. فالابتغاء 
هنا منجر طي الكلام» والامتنان مقصودء ألا ترى أن مخر السفن كأنه ليس لشيء إلا 
للابتغاعء فلما تعلقت اللام بمواخر من حيث تحمّل اللفظ معنى الفعل لم يصح دخول 


سورة النحل /301 


الواو» ولم يكن كآية النحل» فافترق القصدانء ولم يلائم كلاً من الموضعين إلا الوارد 

والجواب عن السؤال ‏ الثالث: أن معنى الكلام في قوله: #وين كُلٍ تَأَحكُلُونَ لَحَمَا 
طْرِييًا يسن لَه تَبسوتَها4 [فاطر : 7] مستقلء 0 
الكلام : من كل البحر أكلكم واستخراج الحلية للباس» فالكلام في قوة المبتدأ والخبرء لا" 
يوهم خلاف ما ذكرء وأما قوله: «وَهْوَ الى سَخَّرَْ لخر لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحَما طرِيًا 
وَسَنْتَحْ مِنْهُ لَه تبَسُوَهَا4 [النحل: ]١5‏ فلو سقط هنا المجرور الذي هو «منه» لكان 
مجالاً للاحتمال» لو قيل: وتستخرجوا حلية لم يكن بالنص في أن استخراج الحلية من 
البحر وإن كان ظاهراًء إلا أن هذا القدر من الاحتمال تلج ناور منقدح في آية 
الملائكة» فثبت الضمير المجرور هنا رافعاً لهذا الاحتمال» ولم يث يثبت في آية سورة 
الملائكة لأنه لا انقداح فيها للاحتمال» فورد كل على ما يجب» والله ل 


1 وار م 6م 


الآية الثالئة من سورة النحل قوله تعالى: #دَأدَحُلُوا أَبوبَ حَهَمَ خودت ذا شن 
مَنْوَى الْمسَكَرنَ4 [النحل: 2]14 وفي سورة الزمر: #قِيلَ يثنا ترات حبك كدلو فا 
قن موف لْمتَكَبرنَ4 [الزمر: 7]» وفي سورة المؤمن: ل 2 جَهَنَمَ حَِرنَ 
8 بَنَى منْوى الْمتَكَيينَ4 [غافر: 77]» للسائل أن يسأل عن زيادة اللام في آية النحل 
وسقوطها في الآيتين الأخريين وما وجه ذلك؟ 

والجواب عن ذلك: أن آية النحل تقدمها ثماني آيات أو نحوها في ذكر هؤلاء 
المقول (م: دلوا أَبوابَ جَهَمَ4 وفي وصفهم من لدن قوله تعالى: #وَإدًا قبل لم مَادَآ 
أَنرْلٌ ويك مَالوَاْ أسطِيد لأرّيس» [النحل: 14] إلى قوله: تَدَعْنُوَا َوَبَ حَهَم4 [النحل : 
8 وتلك إطالة في ذكرهم» والاستيفاء يناسبه التأكيد باللام المشيرة إلى معنى القسمء 
وأما الآيتان في سورة الزمر وسورة المؤمن فإن المتقدم في الأولى منهما قوله: ##وَسِيقٌ 
لدِبنَ حكدروا ِل جَهَمَ ثمرا» [الزمر: ]0١‏ إلى قوله: #قِيلَ ادلو وب جهنم 
[الزمر: ”"/]ء وذلك كلام قد - جمع إلى الوجازة أنه لم يذكر من كفرهم مثل ما ذكر في 
المذكورين قبل آية النحل من ردهم المنزل بقولهم: #أَسَطِيرٌ الْأوّيت* وتلك مقالة شنعاء 
من كفرهمء فناسب الإيجاز الواقع قبل آية الزمر مع ما أجمل فيها من كفرهم بسقوط اللام 
من قوله: «فبئس»). وأما آية سورة المؤمن فلم يقع أيضا قبلها استيفاء التعريف ما وقع في 
سورة النحل ولا نص من شنيع مرتكبهم على غير التكذيب» فناسب ذلك سقوط اللام كما 
في سورة الزمرء وورد كل على ما يجب ويناسب. 


يلض سورة النحل 

الآية الرابعة قوله تعالى: لاتَأْصَابَهُمٌ سَيدَاتُ مَا عَمِلوأ أ وَاقَ بهم ما كنأ بو بَبرمون» 
[النحل: 4]» وفي سورة الزمر: لاقََصَابَهُمَ سَيِعَاتُ ما ها كسيرا» [الزمر: .]0١‏ 

ووجه ذلك, والله أعلم: استدعاء التناسب فب كل من الموضعينءٍ قد ورد قبل آية 
النحل قوله تعالى مخبراً عن المشركين : #الَدِنَ ب وهم لْمَلَيَكَهٌ ظاليت أ فسيم فَألفَا اتنا 
حكن نَحَمَلُ من سوعٍ بلع إِنَّ أَنَّهَ عليم يما كنثر تَممَلُون4 [التحل: 50 اسن 
الآي إلى قوله: #أَدَخُلُوا الْجَنَهَ يما تر سملو [النحل : ؟]). ثم صرف الكلام إلى 
كفار العرب في توقفهم عن الإيمان فقيل: هَل يَظيُونَ إل أن تَيهُمْ الْمكيكَة4 [النحل : 
”"]ء ثم قيل: # كَدْلِكَ مَل الَدِنَ ين مَْلِهِز4 [النحل: “"]» والمراد من قال: لما 
عضا سل وى قوز » |[ التعل 4:7 الإررين كاردسان نطان محائن لقي يناه عل لزي 5 
حكن َمَلْ ين سْوءْ 04 لتَْصَابَهُرٌ سَيعَاثُ ما عَوِثأ4 [النحل: 174» وتناسب هذا أبين 


قاسي! 

وأما آبة ا لوَلرَ أَنَّ لت ظلمُوا ما فى الْدَرْضٍ عا 
[الزمر: 47] إلى قوله: وَبدًا لم يب لله ما لم يكوا يبون 9 وَيدَا لم سَيِعَاتُ > 
ل 4 [الزمر: /اء ان مد اها لين 
ين يلم هآ َْقَ عنم ا كثوأ يبو ثم قال: طسبم سات ها كبوأ وَالذينَ 
كأ أ َع (بعني كفار العرب) ميب عيقاث تا كتا4 [الزمر: ١‏ فقد وضح 
وجه التناسب في الآيتين» وعكس الوارد 00 والله أعلم . 

الآبةا التكامينة قوله ونال عو يكم تن كتة كن أل كد يا ادر للد 
رون 9© كر 8 كتت الشرّ عت ,8 ديق بعر رين ؛نيئة © يتغنها بآ 0 
ا كي [النحل: 7 109 (وفي الروم: طمَإِدًا مَل انط معأ مهم 
مين إِلبْهِ ثُرّ إ15 أذاقهم ينه يَمَهٌ إذا فق ينهم ريم يركو 2©) لكفروأ يمآ يمآ الهم 
د تَسَوفَ تَمَكمُوت4 [الروم: 7” - 20175 وفي مدير يم يسنا النكد 
َعَوا الله مُِْصِنَ له ألدنَ كلما ينهم إِلَ ألبرّ إا هُمْ يمرن 9© لكفروا يمآ انهم 
م شَوَن تيت 4[ الشكبرف :158 ] اللسائل أن ل تكرر اللام 
في قوله: «وليتمتعوا» في سورة العنكبوت ولم يتكرر في الآيتين الأخريين؟ وهل بين آية 
العنكبوت وآيتي النحل والروم فرق في ذلك يوجب تكرر اللام حيث ذكر أم لا؟ وهل 
ةف ونه السكدوت : #إذا هم هم لد سن ل له وقال فى 
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سورة النحل : 50 


الآيتين الأخريين: #إدَا فرق ينهم فخص بعضهم ولم يعم فهل لذلك موجب؟ فهذان 
سؤالان. 

والجواب: أن هذه اللام في قوله تعالى: «ليكفروا». «وليتمتعوا» لام مقصود به 
التهديد والوعيد كقوله تعالى: #أتَْمَلُواْ ما شِنَتْم4 [فصّلت: .] و«#ااعْمَنوا عل مكَاقِك» 
[هود: 97] وقوله: #ومن َل مَلَكْد» [الكهف: 19]. وال رو ا 
(زا بك تن بتو مي 2 خدٌ إن تك للد اليد تقنوة © ثُمّ دا كمَفَ ألصْنّ عَكُم 
إدَا فرق مَك برَيهم. . .* [النحل: 57 04] خطاب يعم ولا يخصء وإذا كان الخطاب 
يشتجل العام الكتي فابايد شي ».أن يعولوا في دلقي على سجلد والح .يل كوت متواع المتبل 
والمعرضء فعلى هذا الحكم ورد في سورتي النحل والروم لإإذَا ِف مَنبم4» لأن ما 
تقدم من الخطاب الإخباري في قوله: وما يكم ين يم هون أنو» إلى قوله: #مُرَّ إِدَا 
أكَمَفَ الصْرَّ لص عدك4. وفي قوله في الروم: #وَإِدًا مس الئاس ص4 إلى قوله: #ثُرَّ إذَا 
أَدَاقَهُم4 عام غير خاص» فأخبر سبحانه بتفصيل أحوالهم في تلقيه» وأن منهم فريقاً 
يرجعون إلى ما قدر عليهم من الشرك بربهم» ومفهوم هذا الكلام أن غير ذلك الفريق 
ليسوا مثلهم في الدين» فقد تفصل تلقيهم» وافترقت أحوالهم بشاهد جري العادة الذي لا 
ينتكسر. وإذا تقرر هذا فالوعيد لا يعمهم معئّى» بل يخص الفريق المسمى وإن عم بلفظه 
تخويفاً لمن عدا ذلك الفريق وليكون أرهب للجميع وإن تفصلت أحوالهم. 

أما قوله تعالى في سورة العنكبوت: 8هَإِدَا ركبا في الْفْزْكي4 [العنكبوت: 15] 
فليس هؤلاء كل الناس» ولا يتناول الخطاب غير من ذكرء فقوله بعد: «إذَا هم يسْرون 4 
يتناول جميع من شمله الضمير في قوله: «ركبوا»» وظاهر الخطاب تساوي هؤلاء في 
مرتكبهم» فالوعيد شامل لجميعهم ومتناول جملتهمء فحسن توكيد الوعيد لشموله لهؤلاء 
المخصومين فقيل: (وَلِيَتَمَنَعُوااء ولم يحسن في المذكورين في آيتي النحل والروم لتفصيل 
أحوالهم. فجاء كل على ما يجب ويناسب. والله أعلم. 

الآية السادسة: غ ‏ قوله تعالى: وه لْمكلُ الدَعْلّ وَهْوٌ المَريدُ اكير 4 [النحل : 
]ء وفي سورة الروم: 9وَلَهُ الْمَكلُ الام في الَموْتٍ وَالَانْضٍ وهر الْعَرِيرٌ الْحكيِم » 
[الروم: 717]» للسائل أن يسأل عما زيد في آية الروم من قوله: في السَموْتِ وَالْارْضٍ » مع 
أن ذلك مفهوم من الآية الأخرى ومعلوم (لا يمكن خلافه) وإن لم يقع به إفصاح في 
اللفظ؟ 


ا سورة النحل 


والجواب أن ذلك إنما جرى بحسب مقتضى المقصود في كل من الآيتين» أما آية 
النحل فقد تقدمها قوله تعالى: لالِلَدِنَ لا يموت بالآخْرَةَ مَثَلُ أَلسَوْة4 [النحل: »]١‏ فقوبل 
بحسب التفصيل ومقتضى التقابل بقوله تعالى: وََهِ ألْمَتَلُ الْخَمْلَّ4 [النحل: »]1١‏ فتطابق 
الكلام وتناسب موازنة لفظ وجليل تقابل» ولم يقع قبلها ذكر السماوات والأرض» فلم 


3 5 ودية 5 2 ا رمح هي عذ . 2 2 
وأما آية الروم فتقدمها قوله عز وجل : #وَلِمُ من في السَموْتٍ وَالأَرْضٍ كل لم عَينون» 


مح لد 8د فى برو لوم 26 


[الروم: 51]ء ثم قال بعد: #وهو الى يَبَدَوَا لحان ثم يعِيدُمُ وَهْرَ أَهْوٌَ عَبَنَةُ وَلهُ الْمتل 
الل في سمرت والارض » [الروم: 77]ء ووضوح التناسب في هذا غير محتاج إلى زيادة 
بيان. 

الآية السابعة منها قوله تعالى: لوَلَر يود أله ألنّاسَ بِظُلْيهِر ما َك عَلَيهَا من ابو ولكن 
وَحْرْهُمَ إِك أجل مُسَيٌ 4 [النحل: 17١‏ وفي سورة الملائكة: ولو يُوَاندُ ألَهُ الئاس بظليهر 
مَا ترك عيبا من دَآبْوَ ولكن يوَخَرَهُمْ إل أجل 22 4ه القع -5]ءقنيا شوالان اأحدهم 
قوله تعالى في الأولى: «بظلمهم» وفي الثانية «بما كسبوا»» والثاني» قوله في الأولى: 
«عليها» وفي الثانية «على ظهرها». 

والجواب: أن آية النحل تقدمها قوله تعالى: #وَإدًا مِيِرٌ َحَدُهُم بِالْأنقّ طَلَّ وَجَهُمُ 
مُسْودا وهر كيليه (2©) يكورك من الْموْوِ من سْرء ما مِيْرَ به لمكم عل هوب أ يِدْسْمُ فى المآ»4 
[النحل: 58 804]» فإشارة الآية إلى وأدهم البنات ‏ وهو أعظم الظلم وأشنعه إذ لم 
يتقدم للمؤودة جريمة ولا شبهة يتعلق بها قاتلها ‏ فناسب هذا ذكر الظلم» فقال تعالى: 
ور يُوَانِذُ لَه أَلنّاسَ بِظَليهر ما رك عيبا بن دْ4؛ والضمير في عليها للأرض» يفهمه 
سياق الكلام» فناسب ما أشير إليه من عظيم ظلمهم التوبيخ بذكر الظلم في قوله: 


البظلمهم». ولما لم يتقدم في آية سورة الملائكة إفصاح بذكر الظلم بل تقدمها قوله: فلم 
جم ددر نَا رَادَهُمْ إلا فوا 9©) أَسَيَكيارا في الْْرْضٍ وَمَكْرَ أليّيّْ4 [فاطر: 57 47] إلى 


ويا ”> صد 


قوله: طفَهُلُ طروت إِلَّا سنت الأوَلينُ4 [فاطر: 4]: فأشير إلى اجتراماتهم وسيّئ 
اكتسابهم بنفورهم ومكرهم السيى» فناسب ذلك قوله: «بما كسبوا» وقيل هنا: ما تَرَلِىَ 
عَكَ ظهِْرِهَا» والضمير للأرض يفسره السياق كالأول» وقيل: «على ظهرها» ليناسب في 
طول تركيبه قوله: «بما كسبوا». كما ناسب قوله «عليها» في الآية الأولى قوله: «بظلمهم» 
في قلة حروفه تناسب التوازن والتقابل» فورد كلّ على ما يجب. 


سورة النحل اللو 


0 ممصم مم رصم 


الأأية:الغانتة يزثينا قولة :تعلق ازاك أل ين التمل :4 كلها بد لاض بعد موها. إن ف 
لِك ليه 0 0 ود لا 
حَالِصًا سَلَبَِا شَّدرِِينَ ©) ون تت لتيل والقتب لياة بنة سكا ونا عأ 0 
لِك لأَيَدٌ لَه يقلن () رانس رَبْكَ إِلَ القّلٍ ل أجَذِى مِنّ يُْبَالِ يوك ون 7 م 0 
© غ ف ين فإ ارت تلت سبل رب ؟للا رج من بُعلونها سَرابُ خَحيلِفُ اوم نبو ينك 
يناسن إِنَّ في ذَلِكَ لعو 4 [النحل: 50 59]» في هذا ثلاثة سؤالات: الأول 
إفراد «آية» في الثلاثة مواضع مع أن الثاني منها قد تفصل فيه الاعتبار بذكر الأنعام ولبنها 
وذكر ثمرات النخيل والأعناب وما يتخذ منهاء فيسبق في الظاهر أن الواجب جمع آيات 
بخلاف الآية الأولى والثالثة (فقد) أفردت فقيل: #إِنَّ في ذَلِكَ لَه لْمَوْرِ يعْقَدْنَ4» والسؤال 
الثاني: ما وجه ختام الأولى بقوله: لاإلْتََرِ يسْمَعْوتَ4» والثانية «الْصَرَرِ يَْقَْنَ2 والثالثة : 
للِمَوْرٍ يَفَعوَ4؟ والسؤال الثالث: ورود ضمير الأنعام مفرداً في قوله: لشْقِيكمُ ينا في 
بون 14 وما الفرق بين هذا وبين الوارد في سورة المؤمنون: #وَإنَّ لك في الأقك هن 
قي يْنَا فى بُظويَا4 [المؤمنون: ١؟]‏ والجواب عن السؤال الأول أن قوله: «الَأيه لْعوَرِ 
يمو راجع إلى قوله: رسن تَمَرتِ أَلتَضِلٍ وَالْأَمَتِ4.. الآية؛ وذلك اعتبار باتخاذ 
السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب وهو نوع واحدء وقد أفرد في قوله: 
َتَخِدُونَ مِنَهُ4 فجاء إفراد آية على ذلك» وأما إخراج اللبن من بين الفرث والدم في 
الأنعام فلا يرجع إليه قوله: إن في دَلِكَ لَآيَة4 إذ قد أغنى عن ذلك قوله: #بَإنَّ لكر في 
لدي لود ميقب 4 فقوله «لَعِيْرَةه كاف عن «آية» ومغن ذلك الغنى. فلا حاجة للجمع 
بينهماء وإنما مرجع آية لما ذكر من المتخذ من ثمرات النخيل والأعناب كما تبين» فليدفع 
هذا السوال جملة. وكذلك الآية الأولى الاعتبار فيها بالماء المنزل من السماء» والاعتبار 
في الثانية بما تضمنت من أمر النحل والإيحاء إليه بما ذكر» فالاعتبار في كل منها إنما وقع 
بنوع مفردء وما وقع من تفصيل فمصرفه إلى حال أو وصف مع وحدة النوع. 
والجواب عن السؤال الشاني: أن وجه مناسبة قوله: لإنَّ في دَلِكَ ليه لور 
يمْمَمْنَ» [النحل: 10] لقوله: «ادَأنّهُ َل ين السَمَله مآه كأَحَيا به لاض بعد ميا 4 [النحل : 
حاتت الآية بناء ذلك. على المتصل به من قوله: وما أ ْرَنَا عليّكَ الكتبٌ إِلَّا لِحُبَننَ هم 
َلَِى كا فْةِ* [النحل: 14].» ثم قال: #وَآئَهُ أنَزْلٌ مِنّ السَّمَآهِ م445» فاتصل ذكر إنزال 
الكتاب بإنزال الماء» وما سماه رحمة إلا لرحمته عباده به» وماء السماء رحمة» وقد سماه 


بذلك» وبالمنزل من الكتاب يتذكر اعتبار الرحمة (بالماء) المنزل من السماءء ولا يحتاج 


نلا سورة النحل 


في ذلك إلى كبير تذكرء بل التنبيه على إنزاله بالوارد في الكتاب مع مشاهده منافعه كاف 
في الاعتبار» وفي إحياء الأرض به بعد موتها أوضح شهادة لإحياء الموتى وإخراجهم لما 
وعدوا بهء فالتحم الكلام» وتناسب النظم والمعنى. وإنما تحصل ثمرة الكتاب المنزل 
بسماعه. ولذلك نهى المعرضون عنه أتباعهم فقالوا: طلا سََمَمُو يدا القَانِ وَالْئَأ فه)» 
[فصلت: 115] وقال في قسم من رحم بسماعه من الجن: إن سِعْنَا هَانًا يجبا (09) 
تدى# [الجن: ١‏ و15]. وإنما يستجيب سامعه إذا كان غير معرضء فإذا لم يصغ إلى 
اعتبار ما أعقب به من إنزال السماءء فلهذا الالتحام أعقبت الآية المذكورة بقوله: #إإِنَّ في 
دَلِكَ لََيَهَ لِقوَرِ يَسْمَعُوتَ04 والله أعلم. 

وأما الآية الثانية فلما وقع فيها ذكر السّكر في قوله: لالََخِدُونَ مِنهُ سَكرَا)4 [النحل : 
17] وذلك حكم لا يمكن الوصول إلى معرفة سببه ولا تعليله بطريق الحواس» ولا 
يوصل إلى ذلك بجهة تفكر أو اعتبارء عبر بقوله: «الَْرَرِ يَعْقَنِ* إذ العقل يسلم إمكان ما 
لا تعلم له علة مما ليس بمحال» فيكون مما ينفرد تعالى بعلمهء ويعجز البشر عن فهمه. 
وأما الآية الثالثة فمحل ومجال للتفكر ومتسع للاعتبار فناسبه قوله: الِمَوٍْ يتشَكرون» . 

والجواب عن السؤال الثالث: أي قوله: #مُتْقِييٌ ينا في بُطُونهء» [النحل: 15] بإفراد 
الضمير وتذكيره مراد به الجنس». وقد حكى سيبويه» رحمه الله» أن من العرب من يقول: 
هو الأنعام» وعليه حمل آية الأنعام في تذكير الضميرء وورد في سورة المؤمنون على 
التأنيث والجمع لما بني على ذلك من قوله: #شَُقِيكٌ يما فى بطونها ولك ذا تق كيِيرَة 
وها تألُونَ 2 وَعَلهَا وك اذك ححْمَنْنَ4 [المؤمنون: 7١‏ - ؟1]» فنوسب بضمير الأنعام 
ما أتبع به من الضمائر في قوله: فيهاء ومنهاء وعليها. فورد بصورة التأنيث والجمع . 

الآية التاسعة من سورة النحل قوله تعالى : وَأنَهُ حَلفَةْ ف نوفدم وَيكرٌ بن يرد إل 
أل لمر لِك لا يَمَََ بَعَدَ ِلْرِ سينا إِنَّ أنَّهَ علِيدٌ مك4 [النحل: 17١‏ وفي سورة الحج: 
من بِعْدِ عل ف وَتَرَى الر هت هَايِدة 4# [الحج : 5 للسائل أن سال عن زيادة «من» في 
قوله: لين بَحَدِ عَلِمِ سَي4 وسقوطها من آية النحل مع اتحاد المعنى» هل ذلك لسبب 
حامل يقتضي زيادتها هنا وسقوطها هناك؟ 

والجواب: أن سبب ذلك - والله أعلم ‏ التناسب وتشاكل النظم ومراعاة اللفظ ألا 


2 ع 


ترى إلى تكرر «من» في قوله: #يِكأَيُهَا النّاس إن كُشْرٌ في ربب مِنَ الب هنا حَلقَكَك ين 


2 2 مر لدي اع سم وء دار دم ودمه _ ورد مسقا ري مه . 
تراب 0 7 ئم من علققر ثَّ من مْضِغة تخلقَةَ وَغَير مخلمَة إنبين لم ونقر قِ 
0201 حو 2 ع وم ءع. 50 ىم ملو زرده دوي و أ 010 

ليحار ما شَاءُ إل دن فى 2 غر رك م ثم إتبلئا شنكم تبحكم تن + سوك 
تنك قد 0 ك ذل َلْحْمُرِ لكي 1 من يعد علي ىع وتَرَّى 2 ضح هَايِدَةٌ فَإِدَا 


0 2ح سممرء 2 . 


نلا عَلِيّهَا الما اهرت وَرَبتْ وَأَنْبَنَتَ من كل زج بع تهيج 4 [الحج: 2]5» فقد تكررت 
لفظة «من» هذه في هذه الآية في ستة مواضع» الخمسة منها قبل قوله: #ينْ بَعْدِ عِلَمِ 
شيك والواحدة بعدهاء وكلها محرزة معناها الذي جيء بها من أجله إلا التي في قوله: 
«من بعد) إذ النظم مع سقوطها (ملتئم) والمعنى تام» فاستوى وجودها وعدمهاء فاستدعاها 
سياق آية الحج للتشاكل والتناسب في النظمء ولم يكن في آية النحل ما يستدعيها إذ لم 
يرد ما يقتضيهاء فورد كل على ما يجب ويناسب» ولا يمكن العكس والأولى في قوله: 
«من البعث» لابتداء الغاية وما بعدها للتبعيض إلا التي في قوله: ين بَعَدِ عِلْي4 فإنها زائدة 
رعياً للفظ لا النافية» وإن كانت هنا مزيدة. 

الآية العاشرة من سورة النحل قوله تعالى: #أَابنْطلٍ يُوْمونَ بيعب الله هم يكفرون» 
[النحل: 2]77» وفي العنكبوت: لولم بَرَوَأ أن جمَلْنَا كرما ايا وسَحَطفُ النَاسُ مِنْ حَوْلهمٌ 
َفِالسطل ٠‏ ونون وَبِنَعَمَةَ أيه يَُكُفرون 4 [العنكبوت: 717]» للسائل أن يسأل عن ثبوت الضمير 
المنفصل المبتد! في قوله: هُمْ يَكفرونَ4 في آية النحل وسقوطه من آية العنكبوت مع أن 
المعنى متحد والعبارة متكررة أعني قوله: #أَقِالَطلٍ يُوْمْونَ. . . © الآية» فما وجه ذلك؟ 

والجواب. والله أعلم: أن الوارد في آية النحل راجع إلى من قدم ذكرهم في قوله: 


سس عر ال 0 م 


#وَيجَعَلُونَ لِمَا لا يَعلمونَ قا يا رتو 4 [النحل: 2157 وفي قوله: ##وحمَلُونَ يِه لنت » 
[النحل : 57] إلى قوله: لالِلَرنَ لا يوْمِبوْتَ4 [النحل: .]1١‏ وقوله: 00 َم 
يَكْرَهُوت» [النحل: 0]17 فقوله: لأأْقالْطلٍ يُوْمْوْنَ وِيِْمتٍ الله هم يكفْرُونَ# راجع 
المذكورين في هذه الآي وليس راجعاً إلى ما اتصل به من قوله: #وَأَلَهُ جَعَلَ 50 ص 
أَشِْ: أردَا وَحَمَلَ لكمْ بَنْ ركم بدن وَعَنَدَة4 [النحل: 171» فلما كان قوله: 
«أَفَالبْطِلٍ يُؤْمْنَ4 راجعاً إلى ما تباعد أتى بضميرهم المشعر بالبعد هو ضمير الغائبين 
فقيل: «هم»» وارتفع بالإتيان به توهم عودة ضمير يُؤْمِئُونَ إلى المقول لهم: #وَجَمَلَ لم 
من نوكم بِدِينَ وَحَمَدَة4. 

فإن قيل: لو قيل تؤمنون وتكفرون على الخطاب لكان للمخاطبين بقوله: «لكم' أما 
على وروده على طريقة الإخبار عن الغائبين فلا يوهم ما ذكرت فلا ضرورة تدعو إلى 


١‏ سورة الدنحل 


ضميرهم. قلت: هذا لو لم يكن الالتفات من فصيح كلام العرسفء وهو الرجوع عن 
الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى الخطاب وإلى المتكلم كقوله”" : 
وبات وباتت لهدليلة كليلة ذي العائرالأرمدٍ 


وذلك من نبأجاءني وخبرتهعن أبي الأسودٍ 

فتأمل كيف التفت في قوله: «وبات وباتت له ليلة» بعد الخطاب بقوله: «تطاول 
ليلك . 2١‏ «ولم ترقد»؛ (فرجع) الخطاب إلى الغيبة. ثم قال: «وذلك من نبأ جاءني» - فرجع 
إلى المتكلم» وإنما خاطب بكل ذلك نفسهء وفي الكتاب العزيز: هر الى سينك في لير 
ابر حو إن كش ف ادك وبين بيم» [يونس: 17]ء فقوله: لوَبَرَيَمَ م4 رجوع من 
الخطاب إلى الغيبة» وفي الكتاب من ذلك كثير. فإذا تقرر أن الالتفات من فصيح كلامهم فما 
يمنع من احتمال أن يفهم قوله: لأأفِابْنَِلٍ يُؤمبْنَ4 على أنه راجع إلى المخاطبين بقوله: 
#وَجَعَلَ كم يِنْ ربكم بدِنَ وَحَنَدَه4 على طريقة الالتفات رجوعاً من الخطاب إلى الغيبة» 
فجاء قوله : وَِيعْمَتٍ أله هم بضمير الغائبين رافعاً لهذا الوبهام وما للمعنى المقصود بالكلام 
من رجوعه إلى من تقدم ذكرهء فهذا موجب ورود هذا الضمير المبتد! هنا. 

أما قوله في سورة العنكبوت: #أولَمْ يوا أن جَعَلْنَا حرّمًا اما وسَحَطفٌ النَاس مِنْ 
حَوَلِهمٌ أَفِاَلنَطلٍ يَْمنوْنَ وَبنعْمَةَ أَلَهِ يَكفْرنَ4 [العنكبوت: 11]» فكلامهم لا يرجع شيء منه 
إلى متقدم قبله فيتباعد عنه بل هو مستقل بنفسه؛ والمعنيّون بقوله: ##ولَمٌ يرَوَأ هم 
المرادون (بقوله) ل أَفاَلبَطِلٍ يؤْمِيُونَ وَبِنعْمَةٍ اله يَكْفْرُونَ4» وليست هذه الآية مثل آية النحل 
فيما تقدم فيحتاج فيها إلى ما احتيج هناك» فكل من الآيتين وارد على ما يجب ويناسب» 
ولا يمكن عكس الوارد على ما تمهد, والله أعلم. 

الآية الحادينة عشرة: غ - قوله تغالى : «وَيَمَلَ لكْمُ ممم وَالأبصدرٌ والأيدة ملك 
تَفَكُروت4 [النحل: 78]» وفي سورة (المؤمنون: لوَمْرٌ ال لقا ل سن وَالبْصرَ 


ع 


َالَأَجِدَةَ يِيِلَا ما تَنَدون4 [المؤمنون: 78])»: وفي سورة الملك: اث هر الى نمام مَجَعَلَ 


كل لسّمُم والْأضَرَ وَالْأكيدَه فيلا ما تَفْكْروتَ4 [الملك: 77]» فورد في هاتين الآيتين نفي 
شكرهم على المعروف من هذه العبارة أو تقليله بمقتضى اللفظء وورد في آية سورة النحل 


257١ الأبيات من المتقارب» وهي لامرئ القيس في ديوانه»ء ص 185» وسمط اللآلي» ص‎ )١( 
2202 7389/١ وخزانة الأدب‎ 


سورة النحل : مم 


ترجي (شكرهم) مع اتحاد المقصود من إبداء عظيم النعمة بالإسماع والإبصار» فللسائل أن 
يسأل عن الفرق؟ 

00 والله أعلم: أن آية النحل مبتدأة بقوله تعالى: «#وَأئَهُ لَحْرَحَكُم مِنْ بطون 
أمَهَليج لا كَلْمُوَ سَيْعًا» [النحل: 178» فناسب هذا لكونه وصف 20508 
التكليف ورود 00 لأن يكون منهم الشكر لذكره إياهم في حال لم يتهيؤوا فيها بعد 
لقبول أمر أو نهي أو إعراض عن ذلكء ولا يتعلق بهم التكليف» فناسب هذا ذكر 
الترجي . 

أما الآيتان بعد فالإخبار فيهما عن أحوال من استوفى سن التكليف وعقل الخطاب 
(وشاهد العضات) وفهمهاء وتكرر عليه التذكار فلم يجد عليه شيئاء ألا ترى أن قبل آية 
المؤمنون #وَكْمَدَ أَحَذْتَهُم بِالْعَدَاٍ هََا أَسْتَكَانوا لِريِم» [المؤمنون: 4177 إلى ما اتصل بهذا. 
فقد صدر عن هؤلاء التعامي فخالف الوارد في آية النحل» فناسب ذلك هنا نفي شكرهم. 

وأما آية الملك المخاطب بها من قبل له تعريفاً وتوبيخاً أبن نا اه هو جنة لك 
يعدو من دون لمن » [الملك: ]٠١‏ إلى قوله: ظثُلَ هْرَ الَرِىَ أنتَآم» [الملك: 1]ء 
والآي مشيرة إلى موالاة إنعامه سبحانه على عباده وإدرار أرزاقهم إلى ما يجري مع هذاء 
فناسب ذلك حين لم يجد عليهم مستمر إحسانه ومتوالي إنعامه أن نفى تعالى شكرهمء 
فقد وضح التناسب في هذه الآي؛ ووردت كل واحدة منها على ما يجب» وإن عكس 
الوازة عير ماسب 

الآية الثانية عشرة: غ ‏ قوله تعالى: أَلَرْ يَرَوا إل ألطَئْرٍ شَخَّرْتٍ في جر التسماء 
م 0 ل 4 0 4 وفي سورة ة الملك: #أوَلدَ روا إِلَ لطي َوَفَهُمٌ صلقت 
ا ل لم4 [الملك: »]١4‏ فورد في الأولى: #اإما يُتْسِكُهُنَ إلا 4 
وفي الثانية : «إِلَّا يمن ومقصود الآيتين في التنبيه على الاعتبار بعظيم قدرته تعالى 
وعلى حكمته في تسخير الطير في جو السماء وتسخير الهواء وتهيئته (لذلك) بتقدير العزيز 
الحكيم مقصود واحدء للسائل أن يسأل عن ذلك؟ 

والجواب؛ والله أعلم: أن آية سورة الملك لما انطوت على ذكر حالين للطائر من 
صفة جناحية وقبضهماء وهما حالتان يستريح إليهما الطائر» فتارة يصف جناحيه كأنه لا 
حركة به» وتارة يقبضهما إلى جنبيه حتى يلزقهما بهماء ثم يبسطهما ويقبضهما موالاة 
بسرعة كما يفعل السّابح» فناسب هذا الإنعام منه تعالى ووؤة اشعه الرشهان أها آنه 


5 سورة النحل 


النحل فلم يرد فيها ذكر هذه الاستراحة فقيل هنا: ما يُنْيَكْهُنَ إِلَا مد [النحل: 074], 
وتناسب ذلك وامتنع عكس الوارد بما تبين» والله أعلم . 

ا الغالثة 0 0 0 0 َك ين ' مَك 0 َك 2 
و 4 النحل: ا ففي الأولى 2 0 وفي الثانية ا وفي 


الأولى: #سّهِيدا د لك وك دن حكدرواً»ة وفي الثانية: ##سَّهيدًا عَليّهم مِنَ َقبي 
وَجِثَمَا با بلك صَبِيدًا عَلّ هَوْلةَ 4. » فللسائل أن يسأل عن موجب الاختلاف في الآيتين؟ 


واعلم أن الآية الأولى متفق فيها على أن المراد بها الأنبياء»ء عليهم السلام» 
أممهم » وكل نبي شاهد على أمته ولها بإيمان مؤمنها وكفر كافرهاء ولم يختلف المفسرون 
في هذاء وإنما السؤال في الآية الثانية لاختلافهم فيهاء فأكثر المفسرين لم يفرق بينها وبين 
الأولى فيما قصد بهاء وأن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته كشهادة 
الرسل على أممهم» ثم إن هذه تضمنت زائداً على ذلك حسبما نبينه» وأشار بعضهم إلى 
الفرق بين الآيتين من غير تحرير ولا ركون إلى توجيه يعتمدء فأقول ‏ وأسأل الله 
توفيقه : إن هذه الآية الثانية المراد بها تخصيص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
بالإفصاح فيها ‏ ما شاركت فيه الأولى ‏ بما منح من الكتاب العزيز وعظيم النعمة عليه 
وعلى أمتهء فاستؤنف قوله تعالى: #وَيَومَ بَمَتُ في كل أَمََ سَّهِيدًا4. 0 
بعد من قوله: #وَجِنْنَا يلك سَبِيدًا عل هَوُْلة وَيََلنَا يلك الكتّب ينيدا لحل شو . 
الأيةت فودانعة ما ل ا #ومال اللا الدنَ كفْروأ من هَوْمِد- لَينِ 0 
[الأعراف: .»]14٠‏ وقد تقدم هذا قوله تعالى: #دَالَ ْمَل الدنَ اسْتَّكيروا ين قَوْمِوء لَمِجنكَ 
يَشْيِيبُ4 [الأعراف: 88]ء» فكرر: #ثَالَ الْمَلَا» ليبنى عليه ما اتصل بهء ونحو هذا قوله 
0 وَمِنَ حَيْتْ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ الْسَمْحِدٍ الْحََارَ * [البقرة: »]١5١‏ وقد تقدم أمره. 
عليه السلام؛, (هذا) إلا أده اعد تيوت عله ها ينين رع تقول اتعاق زوق قا كن دا 
مُجُرمَكُْ كَمرز4 [البقرة: ]١5١‏ ليفهم وحيث ما كنتم من البلاد أو المواضع التي خرجتم 
إليهاء ولم تكن الاية المتقدمة لتعطي ذلك إلا باعتماد من غير تحريرء فلم يكن بد من 
إعادة ما ذكر ليتحرر المعنى المراد من الآية» وقد مر بيان ذلك في سورة البقرة عند ذكر 
الآية المشار إليها. ومن نحو هذا في الإخبار قوله تعالى: «الَعِدَكٌ لكر إذا هنم مسر ماما 


سورة النحل فقا 


وَعِظمًا ك7 وت 4 [المؤمنون: 5”]ء فكرر أَنَكْمْ) ليبنى عليه (الخبر) بالإعادة 
والإخراج بما بعد من قوله في أول الآية: «إنكم»» وهو يا 
العزيزء فكذا الوارد في هذه الآية من قوله تعالى: "#وَبَوم 00 ل ا بني عليه 

رسن ]لكان والضانة شح كرلة فدات 09 مكلك الككت نا لكل نز 5 
وَيَحْمَدٌ ونشّرئ لِلْمْسْلِيِينَ4 [النحل: 84]. فلما بين هذا الإنعام العظيم وبين الحاصل طي 
الآية المتقدمة من مخوف الوعيدء أعقب به التعريف فيها بالشهادة» من قوله تعالى: ثم 


0 2 4 


لا مودت لِلَِنَ كدرو ولا هُمْ سْتَعْتبْونِ4 [النحل : 184» إلى ما تلا هذا. 

فالآيتان فيما أعقبتا به» وأنيط بكل واحدة منهماء معرفتان بالحال في الطرفين» 
الأولى معقب فيها التخويف والتهديد بأشد الوعيد» والثانية أعقب مخوف تهديدها بترجي 
السلامة من مهول وعيدها بما اتبعت به مما يفهم البشارة والتلطف والإنعام بقوله تعالى: 
َيَرَلنَا َلك الْكتب ,ًا لِمُل شَيْءِ وَهُدَى وَيَسْمَهُ وَستَرى بِنْمْسْلِيينَ4 [النحل: 4184 بعد 
ذكر نبينا عليه السلام. المراد بهذا الخطاب التعريف بشهادته لأمته مفصحاً بالإشارة إليه 
تخويفاً وتعظيماًء وبالإنعام بما أولاه ومنح أمته من الرحمة بالكتاب المهيمن على سواه من 
الكتب والمبين لكل شيء والهدى والرحمة والبشرىء أوزعنا الله شكر نعمه» وجعلنا من 
أمة هذا النبي اكير اجن 

ولما كان قوله تعالى: «وَجِنَنًا بلك> صَبِيدًا عَلّ هَوْلهٍ » [النحل: 89] حاصلاً منه 
تعقيبه» عليه السلام» وتحقيق كونه الشهيد على أمته» وكونه من أنفسها ورد ما قبله محرراً 
فيه ذلك الغرض من تحقيق ذلك الحكم»ء من أن كل نبى قبله إنما كان من أنفس القوم 
المرسل إليهم ذلك الرسول لا من غيرهم» وهو الشهيد 55 وحقق ذلك في الثانية بما 
يحرزه حرف الوعاء الذي هو «في» ويقتضيه من استحكام الإخبار بكون الشهيد من نفس 
الأمةء لأن قوله: #من ن كل أَمَّةِك يحتمل أن يراد به أن يكون منهم في مذهب أو جامع 
بينهم وبينه» من غير أن يكون من أنفسهمء أما قوله: #إفى كل أَمَةِ4 فأنص في الاتصال 
واللزوق؛ لا سيما بما اتبع به من قوله: ليَنْ أَنفْيِيمَ4. فطوبق بين المتقابلين من قوله: 
ويم بَمَتُ فى كل أَكَةَ عَهِيدًا عََئّهِر يِّنْ شيم [النحل: 84] وقوله: اونما يله 
حبيكا عَلّ مول 4 [النحل: 84]» فقد وضح ما باينت هذه الآية (به الآية)» وبانت جلالة 
هذا النظم العجيب» وأن ما توهم تكراره ليس بتكرار» إذ كان مقصود ما أعيد مما (تقدم) 
ذكره الشهيد لما بني عليه. فتحصل من هذه الآية العظيمة جليل الاعتناء بهذا النبي الكريم 


لين سورة الدنحل 


صلى الله عليه وسلم تأنيسه. ل ا و ل 

عليه وسلم: #لْقَدْ َحكُمْ رَسُولك- بن كم عَزِيرٌ عََيّهِ مَا عَنِثْرَ4 [التوبة: 8؟١]‏ 
فهذا ‏ والله أعلم ‏ فصل ما بين الآيتين» وقد بان فيه التناسب» ا النظم» وحسن 
الالتئام» والله أعلم بما أراد. 


فصل : لم يتعرض لهذه الآية أكثر المفسرين» ومن تعرض منهم لها ألحقها باللأول» 
وقد وقفت في التفسير الكبير المنسوب للإمام أبي الفضل بن الخطيب» وقد تعرض لهذه 
الآية فأورد مأخذ الإمامية بأن كل عصر لا يخلو من إمام معصومء وذكر تخريج الآية 
الحجة بقولهم؛ء ثم حكى عن أبي بكر الأصم أن المراد بالشهيد هو أنه تعالى ينطق عشرة 
من أجزاء الإنسان تشهد عليهء وهى: الأذنان والعينان والرجلان واليدات والجلد واللسانء 
قال والتدليل عليه أنه قال في صفة الشهيد: أنه من أنفسهم. وهذه الأعضاء لا شك أنها 
من أنفسهم» وذكر أن القاضي أجاب عن هذا من وجوه: الأول أنه تعالى قال: «شهيد» 
فيجب أن يكون غيرهمء» والثاني أنه من كل أمة فوجب أن يكون ذلك الشهيد من الأمةء 
وآحاد الأعضاء لا يصح وصفها بأنها من الأمة» هذا حاصل ما وقع في هذا التفسيرء ولم 
يقع فيه تعرض لشيء من ألفاظ الآية» وتنزيل هذه المآخذ على الآية» وأخذها من أبعد 
شيء» وقد ذكرت في ذلك منزلاً عن الآية ما أراه الأولى في المراد بهاء والله أعلم. 

وأما قول الإمامية: إنه لا بد في كل عصر وقرن من إمام معصوم يشهد عليها في 
القيامة فباطل» وقد كفانا وجه فساده من تقدم» وقول الأصم بعيد لما قاله القاضي». وأما 
ما اعتمده أبو الفضل فبعيد أيضاًء فيه ما يشبه الصغو إلى قول الإمامية» وقد ورد في 
الصحيح أن الرسل هم الذين يشهدون على أممهم؛ وعلى ذلك حمل المفسرون قوله 
كتعتالى: «مكنِت إِذَا يفنا من كَل أَمَةِ مم سَّهِيدٍ وَجِنْنا بك عَنّ مَتؤلت سَبِيدَا4 [النساء: 
١4]ء‏ ولا فرق بين هذه الآي. والله أعلم . 


ل ل ل : غ - قوله تعالى: #وَتَرّلَا عَلَيْلك لكب 
ينيدم 54 شي وَهدى حدم ومشرئ لِلْمْمْلِمِيتَ # [النحل: 89]» وفيما بعد من هذه 


0 


ع ير ا 


الا : #قل نَرَّلمُ 2 ح الْمْدسن من رَيْلََ َي و الزوك اموا وهدى وتيت 
للْمُسَلِمِينَ © [التحل: 5 فورد في الأولى زيادة (ارحمة» مع اتحاد المقصود في 
فرشي من وصف الكتاب» وهذا يظاهر الوارد فى الموضعين» فيسأل عن ذلك؟ 


سورة النحل ال 


والجواب عن ذلك أن الأولى مقصود بها بشارة وإنعام لا يشوبه غيره» وقد تبين 
ذلك» وأما الثانية فوارده مورد الزجر والتعنيف لمن لم يؤمن مع البشارة للمؤمنين؛ ألا 


0 لا مميو 


ترى ما تقدمها من قوله: ##وَإدًا 5 اكد تحكاك: 1ل وانه اقل نما ارت الا 
قلأت مف 4 [لبنحل: 2]٠١١‏ فجووبوا عن هذا بقوله: #قْلُ نَرَلْمُ روح ألْقدْس من 

يلك بِللَىّ4 [النحل: ؟7١٠]ء»‏ أي قل لهم يا محمد هذا الكلام» وورد بعدها: ##وَلِفَدَ 
9 ل وار ات اي وق [النحل: ٠١‏ 1]» فاكتنف الآية المذكورة ما يفهم 
التعنيف لهم والوعيد على مرتكبهم؛ ووضح أن المقصود لم يتحد في الآيتين كما يوهم 
للبادي من. ظاهرهماء وأن زيادة قوله: «ورحمة» في الأولى مناسب لمقصودها من البشارة 
والإنعام المجرد عن اتصال ما يفهم تعنيفاً أو وعيداًء» ولم يكن ورود ذلك ليناسب الوارد 
في الثانية» فورد في كل على ما يجبء, والله أعلم. 

الكدة الحاملنة مره قزلي بطانى» 98 عدف عند ونا عن لق بان ولفرلق ان 
صَبروأ أَجَرهر بِأَحْمَنِ ما كوأ يْمَلْوس » [النحل : 7 وقال بعد ##مِنْ عَمِلَ صَلًِا من 
كر آر أن وَهْرٌ مُؤْمنٌ ميتم 0 2 لسر جرهم ِأْحْمَنِ ما كاوأ يعَمَلُون4 
[النحل : 9 وفي آبة الزمر: «لِبْكيْرٌ آل عَنْبُمَ أَنْواً الى عمِلوأ وَكريمْ أَجْرمُ بحسن 
الى كانوا يَمَمَنُونَ4 [الزمر: 0 "]. فورد هنا 96 مكان (ما» في الآيتين في سورة 
النحل» فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 

والجواب عنه؛ والله أعلم: أن آية النحل الأولى لما افتتحت بما الموصولة في قوله 
ال ما يده يقذّ)4 والمراد بها الإطلاق والعموم» كانت في هذا الموضع أولى من 
لفظ «الذي» وإن اشتركا في الموصولية» إلا أن «الذي» لا تفارق الموصولية» فهي كأنها 
فزق لق التطريف. من دما + لخرو لبا عن« الموضولية مزع سنيكا إنها تكون حال اسميتها 
شرطاً واستفهاماًء ولا يفارقها العموم والإطلاق في هذين الموضعين؛ ولا الإبهام إذا كانت 
صفة أو نكرة موصوفة أو تعجباًء وبالجملة فالإطلاق أملك (بها)» وهو هنا مقصودء وأما 
«الذي» فلا تفارق الموصولية» والعهدية فيها أغلب من الجنسية» فما في الآية أحرز 
للمقصود منها فوردت فيهاء وتكررت في قوله: #إوْمَا عِنْدَ اه اق ومعنى الحصر 
والتعميم فيهما واحدء والكلام مراعى فيه معناه» وكأن قد قيل: كل ما عندكم ينفد وكل 
ما عند الله باق» ولفظ «ما» أجرى هنا من «الذي» لما يحرزه من معنى الإطلاق» ولما 
تقرر من التزامها العموم في الشرط والاستفهامء وأنها لا تمنع الاشتراك حال إبهامها فيما 
عدا الموضعين 


8 بنورة اليكل 


ومن أهل النظر من يطلق العموم بمعنى منع الشركة» والذي لا يقول هذا لا يمكنه 
إنكار الإبهام الإطلاقي وكيفما قيل فإن معنى التوسعة لا يفارقهاء وليست «الذي» كذلك» 
فكانت «ما» أملك بالمعنى المقصود في الموضعء ثم ناسبها وجرى معها ورودها في 
قوله: بِأَحَْسَنِ ما كوا يحَمنْْن4: ولم تكن «الذي» لتناسب فجاء كل على ما يجب. 

وقوله في الآية الثانية: #مَنْ عَيِلَ صَْلِكًا يَنَ دَكَرٍ أ أنَقّ4 [النحل: 47]» الآية 
جارية مجرى الآية التي قبلهاء و«من» أقرب لها من «الذي» لما بينهما من الاشتراك في 
المعاني التي لا تشاركها فيها «الذي»» ألا ترى أن «الذي» لا تكون استفهاما البتة» ولا 
لكر تدر سونة وااستيةة كيف ها البر ينه فزن نفلك هد بلحلها بش لخر ذن 
نحو قوله: الذي يأتيني فله درهم» وهو المسوغ لدخول الفاء في خبرها في مثل هذا 
المثال ففيها إذ ذاك عموم. قلت ذلك متوقف على شروط معلومة؛ ولو لم يتوقف ذلك 
على شرط لبقي اشتراك فيما لا تدخل فيه «الذي». فمن على كل حال أجري مع ما 
يناسبها وما انجر معها من تقوية قصد الاستغراق من قوله: #يّن دَكَرٍ أ أُنَقّ4»: وهذا 
المنجر في هذه الآية يقابل تكرار ما في الآية قبل» هذه كتلك بهذا النظير من غير فرق» 
فلم يكن ليناسب ذلك ورود «الذي» 53 «ما» في قوله: #يأَحْمَنٍ ما كانوا يعملون 4 
فتناسب هذا كله أوضح شيء» ولا يمكن في هاتين الآيتين ورود لفظ «الذي» مكان «ما» 
لمن لحظ المراعى في الاية من عليّء نظم الكتاب العزيزء واعتبر التناسب الذي يعجز 
البشر عن محافظه رعيه» ولا يمكن الوفاء به بوجه إلا في كتاب الله سبحانه. 

وأما آية الزمر فوارده في معنى الخصوص المقصود به طائفة بعينها ألا ترى ما قبلها 
ذى كرله الى < تالف اه امدق" كدق 0ك [الدن ع ].. والرر ان الذي بخاء 
بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلمء والذي صدق به متقدمو أصحابه ممن سبق 
وحسن تصديقه كأبي بكرء رضي الله عنه» ومن قارب حاله وجرى في (نحو) مضماره» 
وهؤلاء مخصوصون لا يشاركهم في حالهم غيرهمء وفيهم ورد ما بعدء وإليهم ترجع 


الضمائر من قوله: فهم الْمنّفُو 4 وقوله: م م متادُوت عِنَدَ 4 [الزمر: 5 


سه سه 


وقوله: ##لِككيْرٌ أله عَنْهْمْ أسْواً لَِى عَمِلُوأ وريب َم 4 [الزمر: 1”0]» فلم يكن 
ليصلح هنا غير الأداة العهدية» فجاء «بالذي» في الموضعين من قوله: #لِبكيْرٌ أله 
عَنُْمْ نوا الى عَيلوأ وريم لَبَرَمُ بلَسسَنٍ الى كَاوا يمْمَلْوه4 [الزمر: 5*]. ولم 
تكن «مأ» لتناسب هنا لما تقدم؛. فجاء كل على ما يجب ويناسب» ولا يمكن فيه عكس 
الوارد في الضربين على ما تقدم» والله سبحانه أعلم . 


سورة د , بني إسرائيل (الإسراء) 


الآية الأولى قوله تعالى: #وَلْقَدَ صَرَفَاْ في هذا الَْرْءَانِ 05 وما يدم إلا وراك 
[الإسراء : ١ه‏ وفيما بعد: لوَلََدَ صَرَقناْ لئاس فى مدا الْقْرَانِ من كل مَتلِ كَّقَ أَكْثُ ألنّايِ 
3 كثُورا 4 [الإسراء: 489]ء وفي الكهف: 9وَلَقَد صَرَفْنَا في هذا الفرءا 0 
حكُلٍ مَل كن لاسن كر شَْءٍ جَدَلَا» [الكهف: 155].: نفي الأولى: #وَلَقَدَ صَرَفْنَا 
هنذا الْفُرَءَانِ4» وفي الثانية: ##للئّاس فى هذًا الْفْرََانِ4. وفي الثالثة : بتأخير الناس» 0 


عن ذلك؟ 

والجواب عنهء والله أعلم: أن الأولى وقع قبلها: «أََأَصَفَدكيٌ رَيْسكُم يلين وَاعَدَ ين 
لْمليَكو إِنَناً دي لَعونونَ مولا عظِيمًا4 [الإسراء: »]4٠‏ وهذا خطاب مراد به كفار اعرد 
فلم يذكر فيه لفظ الناس العام لهم ولغيرهم» إذ الخطاب خاص بهم. 

وأما الآية الثانية فقبلها: #ثل 5 لَحْتمَعتِ الانى والْجِنُ عل أن يأنوأ بِمِثْلٍ هذا الْمَرَانٍ لا 


01 د 


َو ِمِنْيد4 [الإسراء: 88]» ثم قال تعالى: لوَلْقَدَ صَرَما إلئّاين4 [الإسراء: 189]ء 
فخص الفريقين وعين ممن ذكر الناس اعتناء بهم» أعني بالجنس الإنساني» ليظهر شرفهم 
على الجن» وقدم الناس لما يعطيه تقديم المجرورء وقد مر هذاء وأيضاً فلثقل التكرر فيما 
تقارب» ولو قيل: ولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا 
كفوراً لجاء لفظ الناس كأنه قد أعيد متصلاًء والعرب تستثقل مثل هذاء فقدم المجرور 
ليستحكم الفصل فلا يستثقل . 

وأما آية الكهف فلم يتكرر فيها لفظ الناس فيقع استثقال» فقدم قوله: فى هذا 
لَكُرََنِ4 [الكهف: 154]ء لأن تقديمه أهمء إذ هو أبلغ في تنينههم على الاعتبار. وقد مر 
قول سيبويه في مثل هذا (صفحة 555 وا58). 

وأما آية الكهف فلم يقع قبلها ذكر التتقلين مع فيحتاج إلى ذكر تقديم الناس كما 
احتيج في آية الإسراءء: ألا ترى أن فصل آية الكهف: #وَيوْمٌ كول تاذو مكاي ادن 
رَحمَثْرَ. . . [الكهف: 57] الآية» فلم يرد فيها ما في الأخرىء وكان الأهم ذكر القرآن 
الشافي لمعتبر ما صُرّف فيه من الأمثال. فقيل: ##وَلْقَدَ صَرَفْنَا فى هذا الْفَّرَانِ لِلنّاين من 


51١ 


1 سورة بني إسرائيل (الإسراء) 


وه مداع 


ككل مثلٍِ4 [الكهف: 1054]. ولكون الخطاب عاماً في الإنسان لم يكن بد من ذكر 
الناس» بخلاف الآية الأولى من سورة الإسراء؛ إذ خطابها خاص بالقائلين من كفار 
العرب: إن الملائكة بنات الله. تعالى (الله) عن ذلك علواً كبيراًء فقد ورد كل من هذه 
الآيائك علي ها كاسيت ويلائم ما اتصل به. 

وأما ختام الأولى بقوله: وما يريدم إِلَّا نويا [الإسراء: ]5١‏ فالضمير للمذكورين 
ممن خص بمقصود الخطاب المكنى عنهم بقوله: الِيَذَّكّرُوا؛» وأما أعقاب الثانية بقوله: 
تق أكْثدُ ألئّس إِلّا حكُمُررا4 [الإسراء: 44] فلتعطي إعادة الظاهر من التعنيف والتقريع 
ما لا يعطيه المضمرء ولأن أول الخطاب وصدر الآية لما قدم فيه ذكر الناس لشرف 
الجنس الإنساني على الجنء ثم لم يكن ممن لم يؤمن إلا العناد. قيل: طدَأَقّ أكرٌ 
لاي ليعطي بفحواه أن كأن قد قيل: فأبى أكثر الناس على تشريفهم وتفضيلنا إياهم إلا 
الكفرء فأحرز الظاهر ما لم يكن ليحرزه إضمارهم. فتأمل ذلك. 

وأما قوله عقب آية الكهف: #وَكنَ لشن أَحْرٌ مَيْءٍ جَدَلا4 [الكهف: 04] فمن 
المعلوم جدال كل فرد ومعاند عن دينه ومذهبهء قال تعالى: امجدِلُوتكَ فى ألْحَيّ بنَدَمَا 
بيك [الأنفال: 1]» وقال تعالى: ظألَرَ ثَرَ إِلَ ألِنَ يدِلنَ ف نت ألَدِ أَنَّ بسْرَون4 
[غافر: 119. وإذا كان الجدال من صفة كل مخالف في مذهب أو معتقد لم يبق السؤال 
هنا إلا عن وجه تخصيص هذه الآية بوصف الإنسان هنا بالجدل؟ والجواب أنه وصف هنا 
بذلك ليكون ختام هذه الآية تمهيداً لما سيأتي بعده من قوله تعالى: لوَيلُ ان 
كتروأ ِلْبطِلٍ ليْدَحِصُا يد لَلَقَّ 4 [الكهف: 101]» فلما بني هذا على الآية» واتصل 
الكلام والتحم نوسب بينهماء وليس في الآيتين قبل» ولا فيما تقدم كل واحدة منهماء 
(وفيما) بنى عليهماء ما يستدعى ذكر الجدل ولا الوصف بهء فلذلك أعقبت كل واحدة 
منهما 507 فأعقبت الأولى بقوله تعالى: ##وما بيده ِلَا شُورَا» لما بين من استدعاء 
الآبة ذلك» وأعقبت الثانية بقوله: كلق أَكْثُ ألئّاين إِلَّا كُدُرا4 لما بين أيضاً عند ذكر 
ذلك» وأعقبت هذه الأخرى بما يناسب ما ورد عليه بعده. وجاء كل على ما يجب. 

الآبةالعائية قولة مالي لكل انغرا ادن وكمثر ين ليد كل ملك ركه كنف الم 
عَنَكُْ وكا وكا [الإسراء: 07]» وفي سورة سبأ: ظثلٍ أموأ أب رمم ين مون أله لا 
يَتْلِكُونَ مِنْقَالَ دَرَّوَ ف السَموِتِ وَلَا فى الْأَرْضِْ4 [سبأ: ١؟7]»‏ للسائل أن يسأل عن الوجه 
في ورود اسم الجلالة مضمراً في قوله: ين دون في سورة الإسراءء ومظهراً في قوله: 
#مّن دون 4 في السورة الأخرى وهل كان يجوز العكس؟ 


الي ا ا ل ا 


والجواب: أن آية سبأ تقدم قبلها قوله تعالى مخبراً عن الكافرين: كسد شم 
يس طلم فاتبعوة [سبأ : م قال بعد آية من تمام الآية التي قبلها: #ثُلٍ دعأ 
لت َعَم من دون أنه [سبأ: .]1١‏ فجيء بالاسم الظاهر ليكون أبعد على إيهام عودة 
الضمير ورجوعه إلى المتبع لهم في الآية المتقدمة» وإنما المراد قل ادعوا كل من | 
بعبادة أو صغو إلى ما يريده من إضلالكم. ولا شك أن إبليس رأس المضلين» وأولى من 
أمروا تعجيزاً لهم وقطعاً (بهم) بدعائه في قوله: ظطثلٍ دعأ ات رَعَممْ ين ذون 
أنه [سبأ: »]7١‏ فورد التحفظ بإيراد الظاهر مما كان المضمر يوهمه. وجاءت الآية على 
الي 

أما آية بني إسرائيل فإن قبلها قوله تعالى: «رنك أع بكر إن ينأ ييِحَنَكْ أو إن يمأ 
ربكم [الإسراء: 0154 ثم قال: ##وَرَبْكَ أُعَلرُ يمن في لسوت الي . . . 0 
06 الآية. ثم قال: فل أدعوأ الدنَ يَعَمَشْر من دوي » [الإسراء: 57] بالضمير مناسبة» 
ولم يكن ليناسب الظاهر هناء فجاء كل على ما يجب ويناسب» والله أعلم. 

فإن قيل: فقد ورد قبل قوله: «#رَيك: أَعَلدْ 4 [الإسراء: 554] قوله: ##إِنَّ ألشَّيطَنَ 
يرع ينم س4 [الإسراء: ”5] كما ورد قبل آية سبأء فلم خصت آية سبأ بعودة الاسم ظاهراً 
دون 0 ورد ذكره في بني إسرائيل (محذراً منه) توضوفا بنزغه 
وعداوتهء مع أن الآبة امقطات بأسن الم وتعير قله 1ط وك ماقف ثرا الونى 21ل 4 
[الإسراء: 2105 والإضافة في قوله: #وَثُل لَعِبَادِى» إضافة تخصيصء والأمر أمر بما هو 
أولى» وليس يواجه ولا يخاطب بها إلا المؤمنون. ثم إنها أتبعت بما يلائم الآية المتكلم 
فيها أجل ملاءمة. وأما ورود ذكر إبليس في سورة سبأ فمتصل بالآية» وإبليس فيها 
موصوف بأنه أتبع» وأنه صدق ظنه على المذكورين» والآية إخبار عن الكفارء والكلام 
كله إعلام بحالهم إلى قوله: #أقُلٍ اممو الذرت َعَنْمُ 4 [سبأ: .]7١‏ فهذا الاعتراض غير 
لازم» وورود كل من الآيتين على أعلى تناسب وأجل ملاءمة» ولو قدر عكس الوارد لما 
صح على الجاري المطرد في 5 5 العزيزء والله 0 5 


رع وما 


نا تل ويلا © ا ب أ يك ؛ 5 
شرف يما كم لا يدا لك عا ذايب يتاك [الاسراة” 4- 19]. ثم ورد بعد هذا 


ته عرض هن غير 


50 #إذ ذقنت وفعت الحرو ووعف الات 2 لا يمد لك علدنا تصيرا» [الإسراء: 


0 (ثم) قال بعد: 9وَلين شِننَا لنَدْمَينَّ بل أَوَحَيِما إِلكَ ث لا يََدُ آكَ يد عَليِمَا 
وكيلا 4 [الإسراء : كلمك للسائل أن يسأل عن وجه ختم الآية الأولى بقوله: ثري لا عدوا 
ل وَكيلًا4: والثانية بقوله: وار اف جا والثالثة بقوله: «ثمّ لا 


ع ال ا 


يمد لك عَلِيِنا تصِبرا4. والرابعة بقوله: «ثمّ لا يََدُ آكَ يي عَلَيِنَا و كيلا 4 ؟ 


والجواب: أن معنى كل آية منها استدعى تعقيبها بما به أعقبت» فأما الأولى فلما 
تقدمها قوله تعالى: 9وَإدًا مَمَّكْْ ألصُرٌ في البَخْر صَلَّ من تَدَعُونٌ ِلآ 4 [الأمترا 3197 ]1ه 
أي اضمحل تعلقكم بشيء من أندادكم ومعبوداتكم سواهء وبطل ذلك» ولجأتم إليه 
سبحانه» كما قال في آية أخرى: ثُمَّ إِدَا مَيَكُمْ لص لبه يحترُوة4 [النحل: 0107 فلما 
دعوتموه ونجاكم إلى البر أعرضتم ورجعتم إلى ما كنتم قبل من شرككم (وظنكم) أن قد 
أمنتم عذابه» أفأمنتم عذابه انمسر أن حي ب جَانبَ أليرِّ» [الإسراء: 54] أي يقلب 
بكم جانب البرء وهو الذي حملكم وأقلكم عند إنفصالكم من البحرء ونجاتكم منهء 
وذلك جانب من البر إذ ليس البر كله هو المستقل بهم إذ ذاك» وإنما هم في قطعة من 
البر وجانب من الأرضء» والأرض كلها لله سبحانه» أفأمنتم أخذه سبحانه لكم بالخسف 
وإرسال حاصب من الريح (وهي الريح الشديدة)» ترميكم بالحصباء حتى تهلككم رجماء 
ثم لا تجدوا إذ ذاك من يتوكل بصرف ذلك عنكم ودفعه عن إهلاككم» فيتدارككم 
المتوكل لكم بدفع ذلك وصرفه عنكمء فتحصلون في حزب الناجين بعد مشاهدة الهلاك» 
هل تجدون برأء فهذا تقدير دافع قبل الإمضاء. ثم قال: ##أمٌ سر أن بِعِيدَكُمَ فِيه» 
[الإسراء: 19] أي في البحر كحالكم أولا بتهيئة القدر لكم للحاجة لركوبه كما ركبتموه 
قبل» فيرسل عليهم قاصفاً من الريح وهي التي تكسر ما مرت به وتفرق أجزاءه» فالمراد 
تنكسر الفلك بكم فيغرقكمء ثم لا يحدُوأ لك عَلينَا به يساك [الإسراء: 0114 أي مطالباً 
يطلبنا بثأركم بعد إهلاككم بغرقكم, فلما كان القدر تعلقهم به من بعد الموت والتلف 
بالإغراق ناسب ذلك ولاءمه تسمية هذا المقدر الطالب تبيعاً» لأنه يتبع بعد الموت» كما 
يسمى طلب ذمة (من مات) تبعاً واتباعاًء ومنه: #قَبَاء بِالْمَعْرُوفِ»* [البقرة: 78١]ء‏ 
والتابع من يجيء بعد. ولما كان المقدر في الآية الأولى دافعاً قبل الفوت (ومانعاً) دون 
الاستئصال ناسبه العبارة: «بوكيل» لأنه الذي يدفع ويمنع الوصول أو الاستئصال» فجاء 
كل على ما يجبء ولم يكن ليلائم ختام هذه الآية ختام تلك ولا ختام تلك ما ختمت به 


هذه. 


وآمنا قوله: #إذا لفكت عقت الخو مق الماك 4 [الإستراف: :0/8 فالهراد 


سوزة بقن اعرايل «الإطزاة) 6 


تضعيف عذاب الآخرة وعذاب القبر» والتضعيف التكثيرء فختم هذه الآية بقوله: اثمّ لا 
يد لك عَيَنَنَا تَصِيرا4 [الإسراء: 70] أبين شيءء» لأن الامتحان عندنا في الشاهد» وإذاقة 
العذاب إنما تكون من ذي استعلاء وقهرء فيلجأ فيه إلى الناصر إن وجد. وأما قوله في 
الآية بعد هذا: لاثم لا يَدُ لكَ يد عَلَبَمَا مَكِيلَا» [الإسراء: 87] فإن قبله: ولي شِنَنا 
نَدْمَينّ بلع أَيْسَيْآ إِلَكَ4 [الإسراء: 87]: أي لنرفعن القرآن ونذهبه من الصدور ثم لا 
تجد وكيلاً يمنعنا عن ذلك» ولا من يقوم بدفعنا عنه» وليس هنا ما يستدعي الانتصار. 
(فكل) من هاتين الآيتين على ما يجب ويناسبء ولا يلائم ختام هذه الآية ختام ما قبلهاء 
ولا ما ختمت به الآية قبلهاء وذلك بحول الله تعالى. 


الآية الرابعة: غ ‏ قوله تعالى: #وَمًا مَمَ أَنَّاسَ أن يميا إذ جَآدَمْ ألْهُدَئ إلا أن الوا 
بحت لنَهُ مدا وَسُولًا» [الإسراء: 94]» وفي سورة الكهف: #وبا مَنَمّ التّاس أن يُؤْمِْاً إذ 


جَآءَهُمْ لْهُدَى وَيسْتَفْفِرُوا رَيّهُمْ إِلّآ أن اليم سْنَدُ الْأَوَلينَ4 [الكهف: 01060 فورد في الثانية : 


«وَيسْتَفْفِروا رَيّهُم4 ولم يرد في الأولى» فيسأل عن ذلك؟ 


ع برح عر سس 


والجواب, والله أعلم: أن الآية الأولى تقدمها قوله تعالى: ##وَلْقَدَ صَرَّفنَا لِلنّاس في 


هنذًا الْفْرَْانِ من كل مَكلٍ أن أَكُْ ألئّاس إِلَّا كُمُورا» [الإسراء: 84]» فقوله تعالى مخبراً 


عرص و ض 


عن عتاة قريش: #وََالوا آن تومت لَك حي تَتَجْرَ لا ين الْذرْضٍ يَنْبْوء» [الإسراء: ]4١‏ إلى 
الثامنة من مقترحاتهم» وهي تمنيهم تنزل كتاب يقرؤونه» فبالغوا في شنيع اقتراحاتهم» 
وتوغلوا في مطالبهم المفصحة باليأس (من) فلاحهمء فحصل من جملة حالهم بعدهم عن 
الإنابة إلى الإيمان» فلم يكن ذكر الاستغفار ليناسب هناء لأنه إنما يكون مما (لا) يبلغ 
الكفر من المعاصيء هذا الغالب في وروده»ء أما حيث يفصح بالكفر فليس موضع ورود 
الاستغفارء ولما كان المتقدم قبل آية الكهف لا يبلغ مبلغ الاآية المتقدمة في الإفصاح 
بتمردهم وعتوهم ناسبه ذكر الاستغفار» ألا ترى أن قوله تعالى قبل آية الكهف: ##وَلْقَدَ 
صَرَدْنَا فى هذا الْشُرَانِ يلين مِن كل مل يكن لاسن كر مَنْءِ جَدَلَا4 [الكهف: 154]. 
وليس قوله فيها: ون لانن كر مَنْءِ بِدَلَا4 في قوة قوله في آية الإسراء: أَقَ كر 
لئاس إِلَّا كُنُورًا4 [الإسراء: 184 لأن الجدال لا يلزم منه أن يكون مرتكبه كافراأًء 
وإنما مظنة الجدال التناظر في الطرفين والاحتجاج بمتقابل المذهبين إلى ما يرجع إلى 
هذاء وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: «وَحَدِلُر يِل هي أَحْسَنّ4 [النحل: 5؟1١]»‏ 
والمراد بذلك ملاطفتهم في الاحتجاج عليهم والصبر والتحمل لما عسى أن يكون منهم. 


فلما كان الوارد في آية الكهف من وصف حالهم لا يبلغ مبلغ الوارد في آية الإسراء ورد 
فيه ذكر الاستغفار موازنة للين ما بني عليه من الإخبار بكثرة جدالهم» إذ ليس كالوارد في 
الآية الأخرى من الإفصاح بكفرهم وسوء حالتهم» ولم يناسب آية سورة الإسراء أن يرد 
فيها ذكر الاستغفار» وإن كان حال المحكي عنهم في الآيتين غير مفارق للكفر ولا نازح 
عنه حال الإخبار»ء وقد تقدم هذا في أول آية من هذه السورة» ولكن تناسب النظم في 
الشدة واللين مراعى معتمد. فجاء كل على ما يجبء» (والله م أعلم بما أراد) . 

الآية الخامسة: غ ‏ قوله تعالى: #دَلِكَ جَرَازُهُم بِأَنَهُمَ كَفَرُوأ يَايِينَا4 [الإسراء: 
وفي سورة الكهف: 34 ِكَ جرادم َه يما كتروأ ا أ ايت وَمسْل هُرُوا4ك [الكهف: 
ك5 لل ففي هذه الآية )- ( جهنم) ولم ترد في الأولى مع وحدة المعنى» فيسأل عن ذلك؟ 

والجواب. والله أعلم: أن قوله في الأولى: ذلك جومم | إلى ما اتصل به من 
قوله: لوَخَدْرُ يَنمَ التبامة عل موده تا ردكا وَسُنَ َو جَهَئّة» [الإسراء: 910]؛ 
ثم قال: مورك جَرَاؤْهُم 4 . الإشارة إلى ضروب 38 ومأواهم» واسم الإشارة متصل بما 
أشير به إليه» لم يفصل بينهما إلا بوصف جهنم التي هي مأواهم» فجاء على ما يجب. 

أما قوله في الثانية: #ذَلِكَ جَرَاوّْهُم4 فالإشارة إلى جهنم المتقدم ذكرها في قوله: 
وَعَرَضنَا جَهَمم يوْمَينٍ مِذِ» [الكهف: ]٠٠١‏ وقوله: ##إنَا أَعَيدنا س4 [الكهف: ”١٠2غ.‏ لما 
بعد ما بين اسم الإشارة والمشار إليه بما فصل به بينهما من قوله: لقُل هَل نيكم بِالْحّضَرِنَ 
ما [الكهف: ]٠١"‏ وقوله: #أووْلَيِكَ الَدِنَ كُقَروا بَِايَتِ رَيَهمَ وَلمَآيِ . . . * [الكهف: 
6 الآتين» فلبعد اسم الإشارة عما أشير به إليه أعيد مظهراً فقيل: #ذلك جرادم 
جه 24 وجاء كل على ما يجبء والله أعلم . 
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3 32 :3 


سورة الكهف 


الآية الأولى منها قوله تعالى: هسَيَفُولُونَ تلَئَهُ رَيعْهُمْ طَبْهُمْ ويقولوت سه 
ماوق كلق كا الت وتررك طيده وار حك 4 [الكينك 183] بسالاعن 
اختصاص الثمانية بالواو؟ ولِمَ لم ترد الجملة من قوله تعالى : وَدَايّهْ لم4 صفة 
للتكرة قبلها كما تقدم فيما قبل؟ ولم عدل (إلى) العطف؟ ٠‏ 

وأظهر جواب عن هذا والله أعلم ‏ أن هذا الإخبار العليَ معرف باختلاف اليهود 
في فتية الكهف» وإنهم أو أكثرهم لم يتحققوا عددهمء فحكى سبحانه قولهم» وانجر 
بإيماء وإشارة تقرير الصحيح من قولهم», عانق أعني أكثر يهود غير عالمين بذلك ولا 
مرجحين» فأتى بالجملة الأولى وهي قولة: لسَيَقُوُونَ تَنَةُ# أعني المحكية بعد القول» 
إذ التقدير: هم ثلاثة» ثم سيقت الجملة من قوله: #رَبِعْهُرْ طهر » صفة للثلاثة, 
واللعكلة طع, همه الللكرة وحالا م المتريةة جع "فال اتلك د توق كلق ا 
فسادسهم صفة للنكرة كالمتقدمة» ثم أتبع هذا الكلام من اختلافهم بقوله: «رَجما بِالْعيِبٍ © 
منتصب على الحال راجع معناه إلى المحكي قبله من اختلافهم أي رميا بالكلام من غير 
علم بحقيقة» ثم قال سبحانه: #وَيَقُونُوت سَبَْعَةُ4. وخرج هذا المحكي من قولهم: 
اسبعة» عن الاتصاف بالحاصل قبله من الوصف الحالي وهو قوله: ليما بِلْعَْب »4 
فأفهم ‏ والله أعلم ‏ أن هذا ليس من نمط ما تقدم» فكأن (قد) قيل: ويقولون سبعة هم 
كذلك وثامنهم كلبهم. هذا أظهر ما تخرج عليه الاية وعلى صحة كونهم سبعة وثامنهم 
كلبهم وأن هذا ليس داخلاً تحت ما تقدم من أنه رجم بالغيب وأن الوصف بتلك الحال 
إنما يرجع لما قبله من قولهم: ثلاثة رابعهم. كلبهم. وخمسة سادسهم كلبهم كلام ابن . 
عباس» رضي الله عنه». ومن تبعه من المفسرين. 

قلت حكى سيبويه أن العرب تستعمل الحذف كثيراً في كلامهاء ومنه قولهم فيما 
حكى سيبويه» رحمه الله» «اللهم ضبعاً وذيباً»» وإذا كان القائل يدعو بذلك على غنم 
رجل قال: وإذا سألتهم ما يعنون؟ قالوا: اللهم اجمع فيها ضبعاً وذيباًء وحكي عن أبي 
الخطاب أنه سمع بعض العرب وقيل له: لم أفسدتم مكانكم فقال: الصبيان بأبي» كأنه 
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حذر أن يلام فقال: لم الصبيان. وقيل لبعض العرب: أما بمكان كذا وكذا وجذ فقال: 
بلى وجاذا (أي فاعرف بها وجاذا)» وهو المكان الممسك للماءء ويحذفون الجملة 
الاسمية برأسها إذا دل الدليل عليها كما يفعلون في الجملة الفعلية» » قال تعالى: #وألتى 
يدن ون الْمِيضٍ ين يك إن يبتر هِدّمنَ تكن أَفْمُرٍ ول لز يمْنْ4 [الطلاق: 4] 
أي فعدتهن ثلاثة أشهرء والحذف في كلامهم كثير إذا كان في الكلام ما يدل على 
المحذوف» فظهر لي هنا (والله أعلم) أن الواو في قوله: «وَنَامِنُهُمَ) إنما عطف بها على 
جملة اسمية محذوفة كما قدمناء ومن المفسرين من جعل هذه الواو داخلة على الجملة 
الواقعة صفة للنكرة» كما تدخل (على الواقعة) حالاً عن المعرفة في نحو جاءني زيد ومعه 
أخوهء ومررت بزيد وفي يده سيفء ومنه قوله عز وجل: وما أَهلَكنا ين قَرَبَةٍ إِ!َ وَل 
كَابٌ مَعَنُوْمُ4 [الحجر: 14].» وفائدتها توكيد لصوق الصفة بالموصوفء والدلالة على أن 
اتصافه بها أمر ثابت مستقرء وهذه الواو وهي التي آذنت بأن الذين قالوا: «سَبَعَةُ وَبَامهُم 
لم4 قالوا عن ثبات علم وطمأنينة نفس» ولم يرجموا بالظن كما فعل غيرهم 
والدليل عليه أن الله سبحانه أتبع القولين الأولين بقوله: #رَجمًا بِآلْعَيّتِ#» وأتبع القول 
الغالث بقوله: انا يَمَلَمُهُمْ إلا َيل [الكهف: ؟1] وقال ابن عباسء» رضي الله عنه: 
احين وقعت الواو انقطعت العدة» أي لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إليهاء وثبت أنهم 
بده راسي يغاي القع والثابت» وقيل: #«إِلَا 4 أي من أهل الكتاب» 
والضمير في ١سَيَقُولُونَ)‏ على هذا لأهل الكتاب خاصةء أي سيقول أهل الكتاب فيهم كذا 
وكذاء ولا علم لهم بذلك (إلا) في قليل منهمء وأكثرهم على ظن وتخمين. انتهى ما قاله 
الزمخشري وحكاه. وقد حصل منه أن قليلاً من أهل الكتاب قد كان يعلم عددهم وهذا لا 
ينافره المأخذ المتقدم. وحكى المفسرون أن ابن عباس» رضي الله عنهء كان يقول في 
قوله: #إمَا يَعْلَمُهُمَ [ ِل قيقٌ» أنا من ذلك القليل» وهذا القدر كاف, والله أعلم. 


١ 


الآية الثانية من سورة الكهف قوله تعالى في قصة صاحب الجنة: #وَلَين رُدتٌ إ! 
رن لَنْمَدَنَّ حََا مَنْهًا مُنَََا4 [الكهف: 75]» وفي سورة حم السجدة : «وكين تحت إل 
رق إِنَّ لي عندَمٍ م للْحْسق» [فصلت: .15١٠‏ للسائل أن يسأل عن اختصاص آية الكهف 
تقول #وَّلَين رُِدثُ4 واختصاص آية السجدة بقوله: #وَلين يُحِدْتُ4 (مع) أن الظاهر 
اتحاد المقصود في الايتين؟ 


والجواب عن ذلكء والله أعلم: أن الآيتين وإن اتحدتا في الغاية الحاصل منها 


وصف حال الكافر المنكر للبعث الوارد في كل واحدة منهما في قوله: وما أَطْنّ الصاعة 
قَآبِمَة4 [الكهف: 5”. فصلت: »]5١‏ إن آية الكهف منهما أقوى تعريفاً ببعد الكافر 
المضروب به المثل عن حال الإيمان. وأما آية السجدة فصالحة لاتصاف الكافر والمؤمن 
بالحال المفتتحة بها من قوله: #الَّا سَعَمُ الْإضسنُ ين دع الْحَيْرِ4 [فصلت: 44]» من 
حيث إن هذا الوصف وصف يعم المؤمن والكافرء ولهذا قال ابن عطية بعد أن ذكر أن 
المراد بها الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة: فإن أكثرها يعطي أن الآية نزلت في كفارء 
ثم قال: وإن تضمن أولها خلقاً زبما يشارك فيه بعض المؤمنين» فحصل من كلامه أن هذا 
التعريف بحال المضروب به المثل في هذه الآية أرجأ من حال المضروب به المثل في آية 
الكهف. ألا ترى أن اية الكهف لا يكاد شيء من كلمها يجري في وصف المؤمنين» ألا 
ترى ابتداء مطلع وصف المذكور فيها مخبراً عنه بقوله: 9وَدَحَلَ جَنَّنَمُ وَهْرَ ظَالمٌ لَفْدء» 
[الكهف: .]١١‏ وبقوله: #إما طن أن ميد عدي بدا © مآ طن السَاعَدَ فَايمَد4 
[الكهف: 5 5]» ثم حكم لنفسه بعد إنكاره البعث باستحقاق ما عجل له من جعل 
الجنتين كما وصفتاء فقال: #وَّلّين رُودثُ إِلَّ رَنَ لَأمِدَنَ حا ينها مَمَلَتَا4 [الكهف: 
5 فتأمل ما بين هذه الكلم الواردة في وصف هذا الكافر والواردة في قوله في آية 
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سورة السجدة «الَّا َعَم الْاضسنُ من دعا الْسَيْرِ © [فصلت: 2154 أي من أن يدعو بالخير 
لنفسه ويستزيد منهء وهذه صفة توجد في المؤمنين» وبها افتتح الوصف المضروب به 
المثل في هذه الآية» ثم قال بعدما ذكر من كلامه: #وَلين نُحِعْتٌ إِلَ رَقَ إِنَّ لي عند 
َلْحْنَقّ4 [فصلت: .]0١0‏ (فقوله: #اإنَّ لي عِندَمٌ لَلْحْسَىْ4) ليس في موازنة قول الآخر 
في آية الكهف: لالَلِدَنَّ حَرَا يَنْهَا مَُقَلسَا4 [الكهف: 5”] وإن خفي ما بينهما. فلما 
افترقت الآيتان فيما ذكرء ناسب آية الكهف قوله: #ولين رُوِدتٌ24 لما يشعر لفظ رددت 
ويحتمله من القهر والتعنيف وقوعاً أكثرياً لا بالوضع. بخلاف لفظ رجع إذا قلت منه: 
رجعته أو رجع فإنه لا يحتمل ولا يفهم من معنى القهر والتعنيف ما يحتمله رد الآ درق 
وروده في مثل قوله: لثم يرْدُ إِكَ بَيقَ مَْعَدِبُمُ عَدَبَا ُكرَا» [الكهف: 147]ء وقوله: اث 
ترَذُرت إِكَ عدو الْمَيْبِ وَالشَّهْدَةِ4 [التوبة: 144]» وقوله بعد: #اوَسَردُونَ إِلَّ عير 
لعب وَالشَهكْدة* [التوبة: 5١٠]ء‏ وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم في الشيطان حين 
تعرض (له) في صلاته. قال صلى الله عليه وسلم : «فرده الله خاسئا». ففي كثرة ورود هذا 
حيث يراد هذا المعنى أدل دليل على ما أشير إليه. أما رجع وما تصرف منه فقل ما يرد 


يمحن 


لهذاء وإن ورد فليس ككثرة ردّ. فأما قوله تعالى: ##وَاتَّفُوا يَوْما تتجغورك فيد إِلَّ أله * 


رضن سورة الكهف 


[البقرة: ١58]ء‏ فهذا عام للمؤمن والكافر وإن كان أظهر فى المؤمن» فلا معنى تعنيف 
فيهء فوضح التناسب في الآيتين. 

الآية الشالقة من سورة الكيف قوله تعالى: لون أطل مِمَن دُثرَ يت ريف ماغرض 
عاك [الكهف: 57]ء وفي سورة سجدة لقمان: ظوَمَن أظلم يمن دور تيت وي َه عض 


عَنْهَا4 [السجدة: ؟77]. للسائل أن يسأل عن ورود آية الكهف بفاء التعقيب وآية السجدة 
بثم المقتضية المهلة؟ 


والجواب عن ذلك, والله أعلم: أن سورة الكهف مكية» والخطاب فيها من أولها 
إلى الآية المتكلم فيها لم يخرج إلى غير العرب» أعني أنه لم يتعرض فيها إلى إخبار بحال 
غيرهم» إلا ما عرفوه من قصة أهل الكهف وخبرهم» وهو من سؤالات قريش بتنبيه يهود 
إياهم حسبما وقع في الحديثء» فقوله في الآية المذكورة: #بَِاتِ رَيْ4» والمراد بالآيات 
القرآن ودلائله الواضحة» وإن كان اللفظ مقتضياً كل ما يسمى آية إلا أن آية القرآن أعمد ما 
قصد هناء ويشهد لذلك قوله عبز وجل: إن َحَلَا عَكَ مُلُويهمْ أَحَحِنَةَ أن ينقهوه» 
[الكهف: 57]» وما تقدم الآية من قوله: ##وَلَقَدَ صَرَّدْمَا في هنذا ألْفّرَانِ لِلنّاين مِن كل 
مَكلِك. .. [الكهف: 55] الآية»ء وقوله: لاوما مَنَمَ لنَّاسَ أن يُؤْمئُوَا إذ جَآدَهُمْ الْهْدَئ» 
[الكهف: 55].» والمراد به القرآن» قال تعالى: #مَندًا مُدَى» [الجائية: »]١١‏ والحجة 
قائمة عليهم عقب سماعهم وتدبرهم» فورد بالفاء المقتضية التعقيب على ما يجب. 

وأما آية السجدة» وإن كانت السورة مكية أيضاًء فإن الآية عامة في حق العرب 
وغيرهم» والإخبار فيها إنما هو عن جميع من شاهد آية بينة وكذب» ودليل هذا ما تقدمه 
مما هو على إطلاقه في العرب وغيرهم من قوله تعالى: لأأقَمَن كن مُؤْيًا كُمَن كات 
َاسِقَأ لَا يسْتَوْنَ4 [السجدة: 18]: هذا عام في المكلفين» ثم فصل حالهم فيما بعد ثم 
قال معلماً بحال الجميع على ما تورده العرب عند التعجبء ليباعد بين الأحوال: 9وَمَنَ 
أَظْلَم مِمَن كك بيات ريو د أعرض عا [السجدة: ؟7]ء فالمراد بهذه الآيات كل ما 
قامت به الدلالة ووضح منه الشاهد. كناقة صالحء عليه السلام» وانفلاق صخرة عنهاء 
وانقلاب العصا حية» إلى غير ذلك من آيات موسىء عليه السلام» وبينات عيسى» عليه 
السلامء كإبراء الأكمة والأبرص» وإحياء الموتى» وانشقاق القمر لنبينا صلى الله عليه 
وسلمء ونبع الماء من (بين) الأصابع» وتكليم الجمادات» ونطق الحيوان إليهء وانقلاب 
الأعيان» وتكثير الطعام القليل» إلى آيات الكتاب العزيز المتلوة قرآناء إلى ما لا يحصى 


سورة الكهف 8 


من آيات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فلما انطوت (الآيات) في قوله: بيت 

َي من التعميم بحسب الشاهد مما اقترن بها على ما لا يتوقف فيه ذو عقل إلا أن يمنعه 
مانع من ذلك» عظم مرتكب المعرض فعطف بثم؛ فقال تعالى: #وَمَنْ أَظْلْمْ مِمّن ذَكْرَ 
بيات ويه ف أَعصَ عنهَا4 [السجدة: ؟7؟] استبعاداً للتوقف عن الإيمان والتصديق عند 
مشاهدة ما لا كان من الدلائل» ولا إشكال فيه. قال الزمخشري: «ثم) في قوله: 
«ن َس عَنْهَا4 للاستبعاد قال: والمعنى أن الإعراض عن مثل آيات الله في وضوحها 
وإنارتها وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز العظيم بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد 
في العقل» كما تقول لصاحبك وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها استبعاداً لتركه 
الانتهازء وقال: ومنه «ثم» في بيت الحماسة: 


لايكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثميزورها 


قال استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدتها. 
انتهى نص كلامه إلا في لفظة أسقطها لجريها فيما لا يكاد ينفك عنه في إحراز مذهبه 
الخبيث» فتركها وإدحاضها لا يخل بشىء من المعنى» قلت والمراد أن ما ذكرنا من 
الاستبعاد والاستعظام الذي تقتضيه ثم هنا قائم مقام المهلة» فلتكاثر الآيات وتنويعها 
مستوضحة عظمت جريمة المتوقف عنهاء فأشارت ثم لذلك» فافترق القصدانء وجاء كل 
على ما يناسبء» والله أعلم. 

وجواب ثانء وهو أنه لما ذكر في آية الكهف إرسال الرسل» عليهم السلام؛ في 
قوله تعالى: #وَمَا رُِلُ الْمرسِنَ إلا مُِيْنَ وَمذِيفٌ وَجحَيِلُ ان كَئَرُوا اليل لِدْحِسُوأ 
بو لَلَنَّ4 [الكهف: 151]: فذكر إرسالهم وتكذيب قومهم إياهمء وإنما وقع تكذيب 
المكا بين عند دعاء الرسل إياهم معقباً به دعاءهم» فجرى مع هذا وناسبه قوله تعالى: 

وَمَنْ أَظلرٌ مِمّن ذُكْرٌ يات ريو عرض عَتبَا4 [الكهف: 57]. لأنهم إنما أعرضوا عقب 
دعاء الرسل إياهم وعند جدالهم المذكور في قوله: ##وَححيِلُ لدي كهفرزا بِالْطِلٍ 
ِيَدَحِصُوا به ك4 [الكهف: 57].» إنما ارتكبوا الجدال جواباً للرسل ليدحضوا الحق 
بباطلهم» فالتعقيب هنا بين» فورد بالفاء. 

وأما آية السجدة فلم يقع فيها ذكر إرسال الرسل» ولا جرى في الآية (ذكر تكذيب) 
ولا دعاء وإن كانت آيها عامة في العرب» وإنما ورد فيها انقسام المكلفين بحسب السوابق 
في إشارة قوله تعالى : طأَقَمَن كن مُؤْيئًا كَمَن كانت فَاسِمَا لا يسْتَوْنَ4 [السجدة: 18]» ثم 


فض سورة الكهف 


ذكر تعالى مآل الفريقين» وأن الفاسقين مأواهم النارء وأن حالهم فيها كما ذكر تعالى: 
#ضا رادأ أ ريجأ نا أُعِدُوأ نبا [السجدة: »]٠١‏ ولا شك أن استحقاق جزائهم 
بذلك إنما هو تماديهم على الكفر مدى حياتهم إلى الوفاة» ولم يقع هنا إشارة إلى 
مباشرتهم الرسل بالتكذيب» فلما لم يكن في الكلام ذكر مباشرة الرسل والمواجهة 
بالتكذيب صار إعراضهم وتكذيبهم كأنه إنما علم وتحصل بذكر الجزاءء وإن كان 
المؤمنون قد علموا ذلك بالخبر الصادق» وأما بتأخر العلم به (للمكذب) حتى يباشر 
الجزاءء والجزاء متأخر» فناسب ذلك العطف بثم المقتضية للمهلةء فقال تعالى: ##إوَمَنْ 
كلم وك قل كيك يوذ امن كلها 4 '(السحيده :15] فروه كل على هايناس دواد 
أعلم . 

الآية الرابعة من سورة الكهف قوله تعالى مخبراً عن قول موسى للخضرء عليهما 
السلام» حين حرق السفينة: ##لَقَدَ جِنْتَ سَيْنًا مراك [الكهف: »]2١‏ وقوله له عند قتل 
الغلام : للَقَدَ جِْتَ سَيكًا تُكرا4 [الكهف: 174]. للسائل أن يسأل عن الفرق بين الموضعين 
الموجب لوصف كل من هذين الفعلين بما وصف به؟ 

والجوابء والله أعلم: أن خرق السفينة لم يبلغ بحيث يتلفهاء وإنما قصد به الخضر 
عيبها ليزهد فيها مريد غصبها بدليل قوله بعد: كردت أن يبا وكانَ وَََمْ مَك يَأحْدٌ كل 
سَفِيئَةٍ عَضَبّاك [الكهف: 21294 فإنما أراد إبقاءها على مالكها ودفع هذا الغاصب إذا رأى 
ما بها من العيب المانع من الرغبة فيهاء وهذا لا يبلغ ظاهره مبلغ ظاهر قتل الغلام بغير 
سبب ظاهر فوصف بإمر في قوله: سَينًا إِمَرَا» وهو دون النكر. وأما البادي الظاهر من 
قتل الغلام عند من يغيب عنه ما علمه من الخضر فشيء نكرء ومرتكب عند من لحظه 
بظاهره وغاب عنه ما في طيه شنيع ووزرء فوقع التعبير في الموضعين بما يناسب كلا 
الفعلين» وعن قتادة» رحمه الله : «النكر أشد من الإمر» فجاء كل على ما يلائم» ولم يكن 
ليحسن مجيء أحد الوصفين في موضع الآخرء والله أعلم. 

الآية الخامسة من سورة الكهف قوله تعالى في حكاية قول الخضر لموسى» عليهما 
السلام: ألم أَكْلْ نلك لن تَسْمَطِيمَ م صَبَرا4 [الكهف: 177 ثم قوله بعد ذلك في قصة 
قتل الخلام: ظأأَلرَ أَقل لَّكَ إِنّكَ أن مَسْعَطِيمَ مَعِىَ صَبَا4 [الكهف: 75]» للسائل أن يسأل عن 
الفرق الموجب لزيادة «لك» في هذا القول الثاني؟ 

والجواب: أن الخضر قد كان قال لموسى حين قال له موسىء عليه السلام: مَل 


سورة الكهف رفون 


أتَعْكَ علكَ أن تمن ما عْلَمَتَ رُسْدَا © فال إِنّكَ أن سََمَِيمَ مِىَ صَيرَا4 [الكهف: 155 
7 فلما كان من موسى عند خرق السفيئة ما كان من الإنكار بقوله: #أَخْرقهًا لُِغْرِقَ 
أَهْلَهَا4ك [الكهف: »]/١‏ ذكره الخضر بما كان قد قاله له» من غير أن يزيده على إيراد ما 
كان قد قالهء فقال: أل أَقَلْ نك أن َنِم مَىَ صَبرَا4 [الكهف: ؟77]. فاعتذر موسى» 
0 بقوله: إلا مُوَعِذْق يمَا ضِيِت لا يُعِقى مِنْ آَم عْتَرا» [الكهف: “77]ء 

فلما وقع منه بعد ذلك إنكار قتل الغلام بقوله: م#أَقلتَ نَقْسا رَكية عير نين »* [الكهف: 
5 وأبلغ في وصف الفعلة بقوله: للَقَدْ جمْتَ َيْكا تُكرا4 [الكهف: 174 قابل الخضر 
ذلك بتأكيد الكلام المتقدم» فقال: ألْرَ أل لكك فالضمير المجرور بيان جيء به تأكيداًء 
ليقابل بالكلام ما وقع جواباً له من قول موسىء عليه السلام» زيادة للتناسب» وتعلق 
المجرور الواقع بياناً مختلف فيه» فمنهم من يعلقه بفعل مضمرء ل 
الجر الذي فيه كحرف الجر الزائد فلا يعلقه بشيء» وقوله: إن أن شَنَطِيمَ مَىَ صا 
على هذا المأخذ معمولاً للقول من قوله: #أَلرَ أقل. 

ويمكن عندي فيه وجه آخرء وهو أن يكون قوله: أل أل لك كلاماً مستقلاء 
محذوفاً منه معمول القول» وكأنه في تقدير: ألم أقل لك ما قلت» ثم استأنف المقالة 
معمولاً للقول من قوله: أل أَقل ك4 إنما معمول: أل أَمل لَكَ» محذوف مقدرء كما 
حذف معمول القول من قوله تعالى: ##قَالَ موسج ون لق لنَا ةحص أسِيِخرٌ هذا 
[يونس: 1]» ومعمول القول محذوف تقديره: أتقولون للحق لما جاءكم سحر مبين» ثم 
قال لهم تقريعاً وتوبيخاً: بحر هّذَا4 فسحر مبين المقدر معمول للقول» وهو من 
قولهم» وقوله: #أَسِحْرٌ هَدَّاكُ من قول موسىء عليه السلام» ع سد فكذا 
حذف من قوله: #أَلَرَ أقل له كما تقدم؛ والله أعلم. 

الآبة المناوسة من منورة الكيقفء غوله :تداك * انا امطيرا أن يمرو وها امتكاجيا 
لَمُ ع4 [الكهف: 947]». للسائل أن يسأل عن الفرق الموجب ع استطاعوا بالتاء 


دون الأول؟ 


والجواب أنه يقال: استطاع واستاع واسطاعء والأول الأصل» ثم يحذفون أحد 
الحرفين تخفيفاً: فجيء أولاً بالفعل مخففاً عند إرادة نفي قدرتهم على الظهور على السدّ 
والصعود فوقه» ثم جيء بأصل الفعل مستوفى الحروف عند نفي قدرتهم على نقبه 


لض سورة الكهيف 


را ولا شك أن الظهور أيسر من النقب» والنقب أشد عليهم وأثقل» فجيء بالفعل 
مخففاً مع الأخف. وجيء به تاماً مستوفى مع الأثقل» فتناسب» ولو قدر بالعكس لما 
تناسب. وأيضاً فإن الثاني في محل التأكيد لنفي قدرتهم على الاستيلاء على السد وتمكنهم 
منهء فناسب ذلك الإطالة» وهذا يفتقر إلى بسط وبيان» مع أن الأول أولى» فلنكتف 
بهذاء والله سبحانه أعلم بما أراد. 
الآية السابعة: غ - قوله تعالى: #قُلُ إِتَمآ نَأ بسر --2-0 ع سَََ الك إل و 


[الكهف: ١١١]ء‏ وفي سورة الأنبياء: «ثل إِنَمَا وى إلت ثَمَآ إلمكُم إلله وحِد ذ4 
[الأنبياء: 8١٠]ء‏ فلم يقع في هذه الثانية لفظ «أ 0 وورد في الأولى» فللسائل أن 
يسأل عن ذلك؟ 


والجواب عن ذلك: أنه لما تقدم في أول سورة الأنبياء إثبات كون الرسل» عليهم 
السلام» .من البشر» قيما خكاة تعال من قول الكفار بعضهم لبحضّ: اهل هنذا إلا متم 
تنكم 4 [الأنبياء: “1 ثم قال تعالى رادا لقولهم» مثبتاً كون الرسل من البشر: (لإوماً 
َرْسَلَنَا مَك إِلّا يالا فى إِلَدم4 [الأنبياء: 7]» ثم تتابع في السورة ذكر الرسل من 
البشر) في عدة مواضع إفصاحاً وإشارة» آخرها قوله تعالى: #وَمآ أرَسَلككَ إلا يَمَهٌ 
لْعلميتَ» [الأنبياء : » والخطاب لنبيناء عليه السلام» قال تعالى بعد ذلك: #قُل 
ِنَّمَا وى إلت أ ثَمَآ لمك إلد 4 [الأنبياء: 21٠١8‏ فلم يحتج هنا أن يذكر 
كونه» عليه السلام» من البشرء إذ قد توالى ذكر ذلك جملة وتفصيلا. 

أما سورة الكهف فلم يتقدم فيها مثل هذاء فكان مظنة الإعلام بكونه صلى الله عليه 
وسلم من البشر إرغاماً لأعدائه» ولما في ذلك من تلطفه تعالى بالحق ورحمته إياهم» قال 
تعالى : #وَلَوُ جَمَلَنَهُ ملكا لَجَمَلئْهُ رجلا وَللسَنَا عَلَيْهم ما يَلْبسُوت4 [الأنعام: 14]» وقال 
تعالى : وَل أَزْلَا ملكا لَيِىَ الأ م لا يرُو4 [الأنعام: 8]» فكون الرسل من البشر 
من أعظم إنعامه سبحانه على الخلق» وخصت أية الكهف بذكر بشريته» عليه السلام» لما 
بيناه» وورد كل ذلك على ما يناسب» ولم يكن عكس الوارد ليناسب» والله أعلم بما 


أراد . 


سورة مريم (عليها السلام) 


الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى في قصة يحيى بن زكرياء» عليهما السلام: 
برا بوَلِدَيِْ ولَرْ يك جََّرًا عصِيَاك [مريم: :]١5‏ وفي قصة عيسىء عليه السلام» 
«وببرًا يولِدَقِ وَلَمُ يجْمَلْن جَبَدا سَقِنا4 [مريم: ؟"]: فاختلف الوصفان في الآيتين مع 
اتحاد مرماهما في السابق من ظاهرهماء فيسأل عن ذلك؟ 
والجواب عنه ‏ والله أعلم ‏ أن الله سبحانه وصف يحيىء عليه السلامء» بعظم 
التقوى في قوله تعالى: #وَكانت تياك [مريم: »]١‏ وتقي فعيل من التقوى» وهو من 
أبنية المبالغة» فيفهم الوفاء بوجوه التقوى حتى لا يكون من الموصوف به معصية ولا 
تقصيرء فقوله بعد: #ولرٌ يَكْن جَبَارًا عَصِيّاك [مريم: »]١5‏ المراد ‏ والله أعلم ‏ نفي 
للمعاصي جملة» وهو المراد بقوله في الموضع الآخر #إوَسَيّدًا وَحَصُورَا؛ [آل عمران: 
4 أي ممنوعاً من المعاصي, والحصر الحبس والمنع» قال مكي» رحمه الله: حصر 
عن الذنوب فلم يأتها. وما قاله المفسرون من أن المراد هنا منعه من النساء بأي وجه قالوه 
فلا يصح.ء والله أعلمء لأن عدم القدرة على النساء نقصء والأنبياء منزهون عن النقصء 
فكيف يصح ورود هذا الوصف في معرض المدحة» وهو في نفسه نقص» والقوة في ذلك 
كمال ومدحة» فالمراد هنا بالحصور الممنوع عن المعاصي» وقد روى (عمرو) بن العاص 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا يحيى بن ٠‏ 
زكرياء»» ثم نوسب بين هذا الوصف وما تقدمه من قوله: 9وَلَرْ يكن جَبّارا4» فورد بلفظ 
المبالغة مثله» والمراد نفي المعاصي عنهء عليه السلام» (جملة» والتناسب في هذا كله 
واضح) . 
وأما قوله في قصة عيسى». عليه السلام لوَلَمْ يجَمَلْنٍ حبرا سَقيّاغ [مريم: ؟7] 
فملحوظ في ذلك ما جرى لأتباعه» عليه السلام» وما وقعوا (فيه) من العظيمة حين قالوا: 
هو ابن الله» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء» فاستحقوا الوصف بالشقاء بمقالهم» والشقي 
مستحق العذاب الأخراوي. وإلى السعادة والشقاء انقسام العالم في الآخرة» قال تعالى: 
#مَمِنْهْرَ سَقٌٌ وَسَعِيد4 [هود: ٠١١‏ 1]» فهما طرفا حصر العالم في الآخرة وهذا كقوله: 


2 


رقنا 


عن ا مريم (عليها السلام) 


#قك كاز ربك ث4 [التغابن: ؟]» فلما لحظ في قصة عيسىء عليه السلام» 
عصمته من الرضا بما وقع فيه أتباعه ناسب ذلك نفي صفة الضالين» ممن توهم أنه ممن 
اتبعه» ليتبرأء عليه السلام» من حالهم كما يتبرأ حين يقول في الآخرة: ما قُلْتُ كم إِلَّا مآ 
مرت بو [المائدة: لا1الء فتمد وضح ورود كل من الوصفين على أجل النظم وأتم 
المناسبة» وإن عكس الوارد لا يمكن. والله أعلم. 


02071 ممعؤر هي 


الآبة الشانية قوله تعالى : طتَأختكَ الْقَابْ من ينو كَل َلِنَ كوا ين مدْبَد يدر 
عَظِمْ ‏ [مريم: 7']. وفي سورة الزخرف: #عَوَيْلٌ لدت ظَلْمُا مِنَ عَدَابِ يَوْرٍ لير » 
[الزخرف: 15]» للسائل أن يسأل عن قوله: فيل لِلَدِبنَ كَمَرُوا4 وقوله في الأخرى: 
« لت طلنوا» وما وجه تخصيص كل آية منهما بما ورد فيها؟ وعن قوله في الأولى: 
#من سَنْبَدِ بَوْوٍ عَظِم* وفي الثانية: لمِن عَدَابِ يَوْرٍ أَليِرِ4؟ فهذان سؤالان. 

والجواب عن الأول منها: أن الكفر بالله سبحانه أعظم من كل خطيئة» والذي لا 
ينفع معه شيء من أعمال البرء فهو أعظم من الظلم» ثم قد يوصف الكافر بالظلم إشارة 
إلى الصفة اللازمة له من ظلمه نفسه بكفره وشنيع مرتكبه» فيشعر إذ ذاك هذا الوصف إذا 
ورد تابعاً للكفر ولفظ الكفر منطوق به أو مفهوم من سياق الكلام بزيادة توجب زيادة 
التنكيل» قال تعالى: #إنَّ أَلدذِنَ كَقَرُوأْ وَطَلَمُوا لم يكين أنه لِيَمْْرَ لَهُمَ4 [النساء: 178]» 
فقوله في آبة سورة مريم : طهَوْيلٌ لِلَنَ كُقروا ين مَفْبَدِ برو عَظِم4 [مريم: 7] معقب بها 
قوله تعالى: لدَّلِكَ عِيسى أبن مَرْمَ تولك الْحيّ الى نيه يَنْرّود () ما كن يِل أن يِذ 


برط لرموع رم ددر كرح اس ليرج بو عط رسطو ححص عه مور عر لديم عميوو 5 ل 00 
من ولد سبحله: إذا قصوح أمرا فَإِنَّمَا يقول لم كن فيكون 9 وَإِنَّ لله رن وَريك فَأَصِدُوه هذا صرْلٌ 
4ء - . 9 21111 م م عه - عرس وخا َس 7 
مُسَتَقية 4 [مريم: 4 -6"]. ثم قال: ##فاختلفٌ الأحزاب من يلتم ويل لِلَْذينَ كفروا من 


مَنْبَدِ يَوْمٍ عَظِم4 [مريم: 77]» والمراد اختلافهم في نبي الله عيسى» عليه السلام» حيث 
قال بعضهم: هو الله وبعضهم يقول: ابن الله وبعضهم: ثالث ثلاثة» فهذا اختلافهم» 
وقال تعالى: طدَوَيلٌ لِلَينَ كوا ين مَفْبَدِ بَرْرِ عَظِ4: فوسمهم بالكفر الذي هو ضابط 
أقوالهم وأم مرتكباتهم. وأخبر باستحقاق الويل لهم لكفرهم من شهود ذلك اليوم الفاضح 
لهم على رؤوس الأشهاد. وفيه قال تعالى: 9دَلِكَ بَرْمٌ يحْمْيعٌ لَهُ لاش وَوَلِكَ بم سَسْهُة4 
[هود: »]٠١"‏ وقيه يقول الأشهاد: #مَزْلةَ اليرت كبوأ عل رَيْهِزْ ألا لَمَنَهُ لَه عل 
لطْلِِينَ4 [هود: 18]» ثم ذكرهم في آية الزخرف بصفتهم من الظلم اللازم لكفرهم. 
وليناسب بذلك ما تقدم من وهم من اعتمد غير الله سبحانه» فقرن بمعتمده في العذاب 


سورة مريم (عليها السلام) ينض 


وهو المقول فيه: 9أوَمن يَعْشُ عن وَثْرِ اَن تقيض لَمُ سَيْطلنًا فَهوَ لَمُ وَينُ4 [الزخرف: 
١‏ فقيل فيه وفي متخذه: #وَلن يَْنَعَكُمْ رم إذ طَلْمَثْرَ 16 ف .لي مُسْركرنَ 4 
[الزخرف: 7"4]» والظلم هنا ظلم الكفر وحال من عبد عيسىء» عليه السلام» من 
الأحزاب المذكور اختلافهم في خاصته دون متخذه بحال هؤلاء» فوسموا بالظلم كوسم 
من تقدم فقيل: #عَوَيْلُ لَلَدِت ظلمُا4. وظلم هؤلاء كفر كحال من تقدم» فتناسب هذاء 
ولم يقع في آية سورة مريم ما يطلب بمناسبة» فوصفوا هناك بالكفر بخلاف آية الزخرف» 
فجاء كل على ما يجبء» ثم قال: #يِنْ عَدَابٍِ يَوْرِ أَلي 4 [الزخرف: 15]» فذكر العذاب 
المعقب به ذلك اليوم المشهودء ووصف اليوم بالإيلام وإن كان المؤلم إنما هو العذاب 
مبالغة في شدة الإيلام من عذاب ذلك اليوم» كما قالوا: نهارك صائم وليلك قائم» وهذا 
العذاب ثان عن قيامهم في ذلك اليوم المشهود وسوء حالهم فيه» وجاء ذلك على الترتيب 
الذي استقر عليه الكتاب العزيزء فذكر في المتقدم من الآيتين المتقدم وجودا من حالهم 
الأخراوي» وفي الآية الثانية ترتيب ما هو ثان عن ذلك؛. وجاء كل على ما يجب 
ويناسب» والله أعلم. 


الآية الثالئة: غ ‏ قوله تعالى: طون يَْمَ كلثرة إذ شُيِىَ الأبرٌّ4 [مريم: 59]ء 
وفي سورة المؤمن: طوَلَذِرْه يَوْمَ لآم إذ الْمْبْ لدى لَلْتَاجِرِ كَطِمِينَ4 [غافر: 18]. 
والمراد في الآيتين تذكيرهم بالقيامة وأهوالهاء ثم اختلفت العبارة في الكناية» ففي سورة 
مريم : : يوم ألسْرَةِ4: وفي سورة المؤمن: يوم الْآَرْفَةٍ4» فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن اليوم المشار إليه يشتمل على مواقف ومواطن 
مهولة وأحوال مختلفة» ويحسب ذلك تختلف العبارة والأخبار لاختلاف المقاصد 
والمواطن» ألا ترى قوله تعالى : طفَوًا يح في الصُور قلا أشسَاب ينهد يمون ولا يتََلو» 
[المؤمنون: »]٠١١‏ وقوله تعالى: ظَأََلَ بَنْصُمْ عَلّ عل بْعْضٍ يتلق [الصافات: 717]» وقوله 
تعالى: #وَقُِومرٌ َم تَسْتُووتِ4 [الصافات: 0114 وقوله: 8مَوبِذٍ لَا يْكَلُ عن دَلوه إفنُ ولا 
4 [الرحمان: 9]. ولا شك في أن هذا في مواطن مختلفة» وبحسب ذلك اختلفت 
الكناية كما أضيف إليه اليوم هناء فيوم الحسرة عبارة عن الوقت الذي يحصل فيه العلم 
اليقين لأهل النار بتأييد خلودهم واستمرار عذابهم إلى غير نهاية» ويتأكد لأهل الجنة 
علمهم بذلكء. فلا أشد فرحا من أهل الجنة يومئذ؛ء_ولا أشدٍ حسرة من أهل النار» وفي 
هذا ورد الخبر الصحيح من أنه إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ينادي يا 


ونا سورة مريم (عليها السلام) 


أهل الجنة فيشرئبون» وينادي يا أهل النار كذلك. ويؤتى بالموت فيقال لهذا هل تعرفونه 
فيقولون نعم... الحديث. إلى قوله فيه: يا أهل الجنة خلود لا موت. ويا أهل النار 
خلود لا موت. فإذ ذاك تعظم حسرتهم ويشتد كربهم» ونص الحديث على ما رُويناه في 
صحيح مسلم عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجاء بالموت 
يوم القيامة كأنه كبش أملح. زاد أبو كريب فيوقف بين الجنة والنارء واتفقا في سياقي 
الحديث فقيل: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا 
الموت. قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا 
الموت. قال: فيؤمر به فيذبح» قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار 
خلود فلا موت ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوَأدرَهُرٌ يوم للْسرَة إِذْ شنِىَ الاير 
َه في عَفْلَوَ وم لا يوْمِبْونَ4 [مريم: 4"]. وأشار إلى الدنيا. 

قلت وهذا الحديث من مشكلات الأحاديث» وله وجه من التأويل يرفع إشكاله. 
وقد تفسرت مظنة الحسرة في قوله تعالى: «إذ منِىَ اكد » والمراد به استقرار أهل الجنة 
في الجنة وأهل النار في النار كما ورد في الخبرء وحق لمن تقدم ذكره قبل هذه الآية ممن 
وقع في العظيمة من أمر عيسىء عليه السلام» حين قالوا: ابن الله مع إقرارهم بالبعث 
الأخراوي والجزاءء فحق لهم أن يذكروا تحذيراً وتخويفاً بمثل هذاء ولم يتقدم الآية ذكر 
غيرهم» فهذا اوضح تناسب. 

وأما آية سورة المؤمن فقد ورد قبلها قوله تعالى خطاباً للمؤمنين: #تَدْعُوا الله 
لِصَِ لَهُ أَليينَ4 [غافر: ».]١4‏ ثم تابع الكلام معه إلى الآية من قوله: «وَأَِرَهمْ بم 
لآزمَةِ4 [غافر: 18]» فخوفوا بإسراع أمر الساعة وتعجيل وقوعها كما قال سبحانه: 
#أقربَ لِلنّاس حِسابهم وَهُمَ في عَمْلْرْ مُعضصُونَ4 [الأنبياء: »]١‏ أزف الشيء أسرع ومنه 
قوله تعالى: #َْفتِ الْأَزِقَةَ © لَب لها ين دون أله شْنَةُ4 [النجم: 07 108]» وتأمل ما 
اتصل بقوله: طوَأَِرَهُمْ يَوْمَ الْآرقةِ4 [غافر: 18]. وقوله: #إذ الْمُُوبُ آدَى الْتَاجِرٍ» 
[غافر: »]١6‏ فقد تناسب هذا ووضح. أما ما ورد في الآيتين فهو على أتم مناسبة» وإن 
عكس (الوارد) على ما بينا لا يلائم» والله أعلم . 

الآية الرابعة: غ - قوله تعالى : لوَبَدَيئَهُ من جَانِ الور الْسِ ووه ييا (©) وَوَمبنا 
َم ين يدم أََاهُ عَرُونَ يح [مريم: 55 58]. وفي سورة الفرقان: طوَلِفَد اننا مويى 


ع2 


الحتبٌ وَجَعَلْنَا مه أَحَاه هتروت وزيا # [الفرقان: ]ل ومقصود الأيتيق تأييد موسى » 


سورة مريم (عليها السلام) رفن 


عليه السلام» بأخيه هارون» ثم اختلف الوصف بالنبوة والوزارة مع اتحاد المقصودء 
للسائل أن يسأل عن ذلك؟ 


والجواب عنهء والله أعلم: محصل طي تمهيد وهو أن السور المتردد فيها ذ 
الزفل»:عليهم السلام» منوطأً فيها ذكرهم بذكر أممهمء وما كان من معاندة الأمم 
وتكذيبهم» وأخذ المكذبين بمرتكباتهم» ولا تكاد تجد سورة منها وارد فيها ذكرهم إلا 
على ما ذكرناء وأكثر تلك السور استيفاء لهذا الغرض سور ثلاث» وهي: سورة الأعراف» 
وسورة هود» وسورة الشعراء» ثم يليها في ذلك سورة قد أفلح» وقل ما تجد سورة ورد 
فيها قصة منها واحدة فصاعداً إلا جارية على ما ذكرته» وربما أجمل ذلك في بعضها مع 
تحصيل ما ذكرنا من أخذ الأمم بعد تكذيبهم» وآخر سورة ذكرت فيها قصصهم معتمدا 
فيها ما اطرد من أخذ كل أمة بتكذيبهاء وبيان ما به أهلكت من الغرق والريح والصيحة 
والحاصب وعنيف الأخذ بالعزة والاقتدار سورة القمر مع إيجاز القتصصء ولم يرد في غير 
هذه السورة الوفاء بما ذكرناء وإنما خصت هذه السورة ببيان كيفية أخذ المكذبين كما بِيّنته 
في كتاب البرهان» ثم إن سورة مريم تضمنت طائفة عظيمة فصل ذكر بعضهم وأجمل ذكر 
البعض» وقد تجرد فيها من الإخبار بأحوالهم ذكر التعريف بخصائص من منحهم وعلي 
أقدارهم, وما أبذوا'به من ذلك من غير أن يشوت هذا ذكز شيء من تكذيب من كذب 
متهم إلا ما ورد في ذكر إبراهيم» عليه السلام» من قول أبيه له: #أراغِبٌ أنتَ عَنْ َالهَقَ 
ينهي ٠...‏ * [مريم: 2145 ولم يذكر من حال قومهء عليه السلام؛ شيء» ولا ذكر فيما 
بعد ولا فيما تقدم من هذه السورة (إلا خصائصهم ومنحهم العلية التي بها امتازوا عمن 
سواهم من صالحي الأمم) كما تقيدت به مما ذكرنا. 


ثم إن النبوة أعظم خصائصهم التي تساووا في تحمل أمانتهاء وأفردواء عليهم 
الصلاة والسلام؛ (بها)» ولم يشاركهم فيها غيرهم؛ أما اسم الوزارة والوصف بها فليس 
مما يخصهم ولا مما أفردوا به» فلم يكن وصف هارون» عليه السلام» هنا (بها) ليناسب 
هذا القصد العلي ولا ليلائمه. أما قوله تعالى في سورة الفرقان: وَحَمُلَا مَصهه ناه 
هَدرُوت وَزِيا4 [الفرقان: 0] فمرتب على سؤال موسى عليه السلام في سورة طه في 
قوله : لوَلَجمل في وزيا مَنْ أخلي 09) مَرُنَ» [طه: ١9‏ 70]. فأعطي عليه السلام مطلبه 
قال تعالى: #وَبَمَلْنَا مَعَمُه أَحَاهُ هدرو وزيرًا#» ورد هذا على الترتيب المتقرر في 
المصحف. ثم إن ما اتصل بهذه الآية وآية سورة مريم مما قبلهما وبعدهما يستدعي 


برض سورة مريم (عليها السلام) 


التناسب في مقاطع الآي وفواصلهاء فلم يكن ورود الآيتين في السورتين على غير ما ورد 
ليناسب» فجاء ذلك على ما يجب من الوجهين المذكورين» والله أعلم يما أراد. 


الآية الخامسة من سورة مريمء عليها السلام» قوله تعالى: «صََوْفٌ يمون عا (9©) 
لاع تان وان وغل نينا توليك يََخْلنَ لَه ولا يظَلْمُونَ سنا [مريم: 59 ,]5١٠‏ 
وفي سورة الفرقان: #وَمن يَفعَلَ ذَلِكَ يََقَ أناما (7 يصعَفَ لَه الْصدَابُ َنم الْتبمَةٍ ميد 
فد تكلا 9 إلا سَ تب وس وَعيِلَ علا ميا تأوتيلك يَيَلُ لَه متتاته 
حَسَنَدتٍ 4 [الفرقان: 58 ١7]ء‏ للسائل أن يسأل عن قوله في الأولى: #أوَعَبِلَ ميا 


وفي الثانية #وَعَسِلَ حسملا صَِحَا4؟ وعن قوله في الأولى في جزائهم «ادَأوْليِكَ يَدَحْلنَ لَه 
ول امون سينا وفي الجزاء في الثانية: لاتأوْكهلك بِدَلْ ألَهُ مندَاتهم حَسََتُ»؟ 


007- 


والجواب: أن الآية الأولى ورد قبلها بعد ذكر المنعم عليهم ومن اهتدى بهديهم 
قوله: خَلتَ بِنْ بتي حَلْكُ اها ألصَلرة وَأتَبَما ألدَهَوْبَ صََرْقَ يْقَرنَ ياك [مريم: 54], 
وهذا قول موجز مجمل» فناسبه الإيجاز في قوله لإا م اب وَدَامَنَ وَعَِلَ مَِسًا. . . © 
الآية» فتناسبا في التقابل الإيجازي كما تناسبا أيضاً في الفواصل ومقاطع الآي؛ وذلك 
قوله تعالى: ضوف يِلْمَنَ غناك وقوله: #وَلَا بظلَمُونَ سَينا4. والمسهل من القراء يقول: 
شيا فيقف بالياء المشددة. وأما قوله في آية الفرقان: #اإِلَّا مَن نَابَ وام وَعَيِلَ عملا 
صَيِحًا تأزكيلكت يَلُ أَنَهُ سَيَمَاتِهمَ حَسَتَدثْ4 [الفرقان: ]7١‏ فإطناب يناسب التفصيل الواقع 
قبله في قوله: وين لا غك م لله لما حر وا ين الس آلتى حم لَه إل 
بِألْحَن ملا يزثؤيت4 [الفرقان: 18]» ثم قال: وس يَتْمَلْ دَلِك4. يريد ما ذُكُر المتصف 
بتقوى الله بتركه والتنزه عن مواقعة شيء منه ‏ يَلْقَ أَنَاما4 [الفرقان: 18]» ثم فسر ما 
يلقاه (بقوله): يصَلعَف لَه ألْصدَابٌ يَوْمَ الْقِيمَةِ4» أي يكثر عليه ويزداد #وَكْلْدَ ند نهنا 
إلا تب واس وَعَمِلَ عملا محا تأزكهلك ييل َه سيتاتهم حَسَتدتْ» 
[الفرقان: 594 »]7١‏ فحصل بإزاء مضاعفة العذاب لفاعل ذلك تبديل السيئات بالحسنات 
إلى الغفران والرحمة» فإيجاز بإيجاز وإطناب بإطناب مناسبة بين الجواب وما جووب بهء 
وكل على ما يجب. ولا يسوغ العكس على ما تمهدء والله أعلم. 


0 4 
5 درت 3 


سورة طه 


اانه الأدلى متها وما يتعلوٌّ بهاء وما يرجع إلى معناهاء ل 
قوله تعالى: #ومّل أَتَنكَ حَِيتُ موق 9 إِذْ را ثرا معَالَ نمه أتكيًا إن ءَامَمْتْ كرا لَعَلَ 
نيك ينا يقبن أو أَحِدُ ظٍ 00 هذى م 0 ودف يمُومق (©) إِفِ أنا ربك فاخلع 


0 كي ب 5-5 
2 4 سيكو ينبا 00 نيكم 2 2 (9) فنا جَآءَمَا 39 أن بورك من 
في ألَارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا» [النمل : ١‏ - 8] إلى قوله: لق عصَاةُ4 [النمل : 


وفي سورة القصص: لما قَصَى تون الجل ونان لأهزنة الك عن عاق الطوي كارا 
5 1 


َل لَأَمَلِهِ أنَكُنوا إِنّ عَامَسْتُ اا لَعَلَ يكم نهنا يَنْهكا َثرٍ أن دوق ترك التاق 
0 9 كَلَمَآ أتَلهًا وك من سل لاد الس ف الك الريكة بن التجحرق أن 


اسم حججعسى 


سج إِفْت أنا أَنَهُ ريت الصلييك (22) َأَنْ أل عَصَّاك 4 [القصص: 754 »]"١‏ هذه الآي 
ا الضرب (الثانى) الذي بنينا عليه مقصود هذا الكتاب» لأن محصولها الإخبار 
عن ابتداء أمر موسى» عليه البنالامة في رسالته. وتكليم الله سبحانه إياى» وهو خبر واحد 
عن قصة واحدة قد وقعت وعين وقوعها ما وقعت عليه من الصفة التي اتحدت بوقوعها 
وتبينت» فلا يمكن فيها العدول عما وقعت عليه» فكيف هذا الواقع الواوة فى المتور ين 
أمَكْنوا إن منت دارا ولم يقع لفظ امكثوا في سورة النمل؟ وفي السورتين: لعل يكم 
ينها وفي النمل : ساو يباك فورد: ساآتيكم عوض: : لعلى؟ وفي طه 8 يبن أز أَحِدَ 
عَلَ أَلنَارٍ هدّى 4 وفي النمل: #غرر أو نيكم بشهَابٍ قبي لَمَذَج تصطاو. تصطَاو صَطَلوت 24 فقدم ذكر 
القبس في طه وآخر في السورتين» ثم اختلف التعبير عنه» فعبر عنه في القصص: 
«بجحذوة 4 وعوض في النمل فقيل #يشبَاٍ» مقافاً إلى القبس:وكرر '#أر ايك #4 :في 
النمل ولم يقع ذلك في غيرها؟ وأفصح في السورتين الأخيرتين بالحاجة إلى النار وهو 
الاصطلاء ولم يقع ذلك في طه جملة؟ وعبر عن الخبر في طه بقوله : #أز أَجِدُ عَلَ آلارٍ 


لدوضن 


6 روط 


هذى # ولم يذكر ذلك في السورتين؟ فهذه مواضع اختلفت العبارة (فيهاء واختلفت) في 
الزيادة والنقصء والتقديم والتأخير والتعويض» مع أن الإخبار عن واقعة معينة وقصة 
متحدة» والخبر الواحد الصدق لا تمكن فيه الزيادة ولا النقص ولا النسخ من حيث هو 
خبر ولا شيء مما ذكرء (ويرجع) السؤال فيها إلى شيئين: أحدهما وجه الاختلاف؟ 
والثاني وجه تخصيص كل موضع بما خص (به)؟ 

فأقول مستعيئاً بالله وسائلاً منه سبحانه (توفيقه) وإرشاده أن المعاني المتصورة في 
الأذهان المعقولة القائمة بنفوس العقلاء لا تحصل تعديتها إلى غير من قامت به إلا 
بالعبارات المترجمة عنها من الألفاظ الاصطلاحية» وربما خوطب العالم بغيرها وما سوى 
اللفظ من إشارة وغيرها لا يستقل في تحصيل المعنى المترجم عنه استقلالهاء وبالجملة 
فلم يخاطب إلا بهاء وإذا تقرر هذاء فمن المعلوم أن اللفظ بالتفات مدلوله المعنوي 
يتعددء ومرجع الألفاظ بالنظر إلى مسمياتها ينحصر في أربعة أقسام: إما أن يتحد اللفظ 
والمعنى» أو يختلف اللفظ والمعنى» أو يتحد اللفظ ويختلف المعنى» أو يختلف اللفظ 
ويتحد المعنى» ولا يقتضي النظر العقلي زائداً على هذا التقسيم. وعلى مقتضاه دارت 
اللغات» وتخاطب العقلاء. 

فالقسم الأول وهو المتحد اللفظ والمعنى هو المتواطئ» وهو دلالة لفظ على 
معنى» ثم يعرض لذلك المعنى عند التشخص كثرة فيكون ذلك اللفظ يدل على تلك 
الأشخاص بتواطئ» ومثاله: رجل وفرس وأسدء ومنه دلالة اسم النوع كالإنسان على 
أشخاصه» وكذلك دلالة الجنس على أنواعه كالحيوان على الإنسان والفرس والطائر. 

والقسم الثاني هو مختلف اللفظ والمعنى». وهي الأسماء المتباينة» وهي أسماء 
مختلفة لمعان مختلفة» كل اسم منها يخص معناه الذي وضع لهء نحو السواد والبياض 
والقدرة والعجرز. 

والقسم الثالث ما اتحد فيه اللفظ واختلف المعنى» وهي الأسماء المشتركة نحو عين 
للعضو الباصر وعين الماء ونحو ذلكء» فاللفظ متحد والمعنى مختلف. 

والقسم الرابع هو ما تعدد لفظه واتحد معناه. وهي المترادفة كالأسد والليث للحيوان 
المعروف» ثم يعرض للمشترك. وهو المتحد اللفظ مع اختلاف المعنى» تفاوت في قوة دلالته 
على ما تحتهء وأعني بالتفاوت استقلال المعنى بنفسه غير مفتقر إلى الغير» وعدم استقلاله» 
(فينقسم) بحسب هذا إلى متواطئ ومشكك كوقوع اسم موجود على الجوهر والعرض» إذ 
الجوهر قائم بنفسه والعرض لا يقوم بنفسه» ففي وقوع اسم موجود عليهما تفاوت بين» فهو 
في وقوعه على الجوهر (من) قسم المتواطئ» ووقوعه على العرض بتشكيك . 
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ثم. من الألفاظ على الجملة مجازية»؛ وهي الواقعة على مسمياتها (لا) على أنها 
أسماء لها.بل وضعت لمناسبتها لما) وضعت الأسماء الحقيقية بإزائهاء ومن المعلوم في 
عوارض التركيب الضرب المسمى بلحن الخطاب» وهو حذف الكلعة من المعملة يخ 
إرادتهاء ودلالة السياق والمعنى عليهاء كالواقع في قوله تعالى :لا أن أضرب ا 
َأنقَلَقَّ» [الشعراء: 7]» ولا شك أن المراد: فضرب فانفلقء. ومما يلحق به عند 
الجمهور ‏ إلا من قال بقول الكرخي - لمم كانت ينم يَرِينًا أو عَلَ سَمَرٍ هَهِدَّهُ مَنْ 
أيَامِ »4 [البقرة: ».]١184‏ والتقدير: فأفطر فعدة من أيام أخرء فهذا من لحن الخطاب 
ومن معروف التخاطب الجاري» وهي دلالة المنطوق على مسكوت عنه يفهمه السياق 
وقصد المتكلم من عرف اللغة» نحو فهم (منع) الضرب والشتم من قوله تعالى: قلا تَكْل 
نمآ أقِ» [الإسراء: 177]. وهذا الضرب من المفهوم يجاري النصوص ولهذا لم يختلف 
فيه من أنكر القياس» فهذه جملة يستعان بها على تلقي ما يرد» وليست خاصة بالذي نحن 
فيه من هذه السورة ولا بموضع دون موضع. 

ثم من المعلوم ‏ بإعلام الله سبحانه ‏ أنه تعالى لم يرسل رسولاً إلا بلسان قومهء 
فموسىء عليه السلام» إنما خاطب أهله في هذه المحاورة باللسان العبراني (الذي هو 
لسان قومهء وجل كلام ربنا عن الحرف والصوت والتقييد بالجملة» فالوارد في كتابنا إنما 
هو حكاية المعنى الذي خوطب به موسىء عليه السلام» وخاطب بهء واللسان العبراني) 
أقرب الألسنة إلى اللسان العربي» فما المانع أن يجري فيه ويطرد كل ما في اللسان العربي 
من الضروب المذكورة قل أو كثر (ذلك). 

(ثم) في الجواب عما تقدم ما لا يفتقر فيه إلى بنائه على ما مهدناه. فأقول مستعيناً 
بالله سبحانه في قول موسىء عليه السلام» لأهله: «امكثوا» وسقوط ذلك في سورة النمل 
قد يكون مما قالهء عليه السلام» نطقاً باللغة التي كلمهم بهاء وقد يكون مما فهمه عنه 
أهله بإشارة أو قرينة أو حال» فيكون قد أمرهم بذلك على كل حال فإما بنطق أو غيره» 
فمرة حكى معنى نطقه أو مراده بما قد فهم عنه أهله الأمرء ومرة اكتفى بما بعد (هذا) 
الأمر اقتصاراً على ما يحصل المقصودء فلا اختلاف ولا اعتراض في ذلك . 

وأما قوله: مَل تيك في السورتين وقوله في النمل: طَتيؤٌ4 فإن حرف 
التسويف يفهم الاستقبال» (ولفظ) لعل أيضاً يعطي ذلك مع زيادة الترجي والطمع؛ فيمكن 
لتقارب معنييهما أن يكون في لسانهم عبارة موضوعة للمعنيين معأء فلم يكن بد من ورود 
الحرفين عند الحكاية ليحرز ذلك وقوع المعنى وحصوله على ما هو في لسانهم. 
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وأما تقديم ذكر القبس في سورة طه على الخبر وتأخيره في السورتين فعنوان بين 
يعرف أن القصة محكية على معناها لضرورة اختلاف اللغتين ولو ورد الأخبار على التزام 
التقديم في إحداهما وتأخير الآخر على اللزوم لما أحرز ما ذكرنا. 

وأما القبس والجذوة والشهاب من القبس فإن ذلك مما يتصل في لغتنا بمراعاة أدنى 
شيء يسو افتراق التسمية» وذلك كثير في لغتنا كقولهم: سيف وصارم ومهند. وقولهم 
في التمر طلع وضحك وإغريض وبلح وسياب إلى تمام أحواله العشرء له في كل حالة 
منها اسم والمسمى واحدء. ومتى كان للعرب تهمم بشيء من الموجودات». وكان مما يكثر 
في كلامهم» وضعوا له عدة أسماء اتساعاًء حتى أنهم قد أنهوا بعض المسميات إلى مائة 
اسم أو نحوها. وإنما ما كان هذا في لغة العرب لاضطرارهم إليه في الشعر والاسجاع. 
فلو لم تتسع اللغة العربية فيما ذكر لضاق عليهم الأمر واعتاص النظم والنثر» وأقرب شيء 
(أن) يكون التعبير في تلك اللغة وقع بلفظ واحد لا يعبر في لغتهم عن ذلك المراد 
المقصود لغيره» وقد أحرز وضع ذلك اللفظ العبراني ما عبر عنه في لغتنا بعدة أسماءء 
وسواء عني في كل اسم منها معنى ما في المسمى (أو كانت مترادفة على المسمى من غير 
أن يراعى في شيء منها معنى ما في المسمى) . 

وأما تكرار: أو آتيكم في سورة النمل فليس فيه إلا تكرار ما يحرز التأكيد» وتأكيد 
ما هو خبر ليس أمرأ ولا نهياً إنما ثمرته وفائدته صدق الإخبار» وذلك حاصل هنا سواء 
تأكد أو لم يتأكد وإذا كان الكلام على ما قلنا والصدق حاصل على كل حال فلا ينكر إذا 
حكي بمعناه. أو يؤكد مرة ولا يؤكد أخرىء إذ لا زيادة للتأكيد فيه سوى الجري على 
مرتكبات العرب في مثله. 

وأما الإفصاح في السورتين الأخريين بالحاجة إلى النار وهو الاصطلاء» ولم يقع 
ذلك في طهء فإن ذلك إخبار بزيادة لا يعارضها شيء مما في سورة طهء فقوله: أو أَجِدُ 
عَكَ أَارٍ هُدَى4 [طه: 8٠١‏ فإفصاح بما هو معلوم من قوله في سورة النمل: طاَليوٌ 
يها يَيرِ»# [النمل: 7]. لأن أهله لم يكن بهم من حاجة لغير الاصطلاء واستعلام 
طريقهم» فورد في سورة طه مفصحاً بالمقصود مفسراً لما هو مفهوم في آيتي النمل 
والقصص من معنى الكلام وسياقه. فلا اختلاف في شيء من ذلك كله ولا تعارض ولا 
قلاف 2 والحمن قث 

والجواب عن السؤال الثانى: أن تخصيص كل سورة من هذه السور بما ورد فيها 
مقتضيه بين . أما أولا كإن فزاميل هذه السورة ومقاطع آيها مناسبة للوارد فيهاء أما سورة 
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طه فمقاطع آيها لازمة الألف المقصورة وعلى ذلك أي السورة كلهاء وأما النمل والقصص 
فقد اكتنف الواقع في آي هذه القصة فيها ما مقطعه النون الواقع قبلها الياء والواو الساكنتان 
بحسب ما تقدمهما من حركتي الضمة والكسرة. فإن قلت: إن السورتين مستويتان في هذا 
فما الفارق؟ قلت: الإيجاز والطول» أما سورة النمل فأوجز في هذا المقصدء وأما سورة 
القصص فإن خبر موسىء عليه السلام» فيها يكاد يستغرق آيها كلهاء فناسبه طول الوارد 
فيها مما فيه الكلام» وذلك غير خاف. وتأمل الوارد في سورة طه من قوله تعالى مخبرا 
عن نبيه موسى» عليه السلام» من قوله: أو أَجِدٌ عَلَ أَارٍ هُدَى4» ومناسبة ذلك لما. 
بنيت عليه سورة طه من تأنيس نبينا صلى الله عليه وسلمء وافتساحها يقوله تغالى : «ما اننا 
عَيِكَ الدْدَانَ ِتنْيّ4 [طه: ؟]» يَنّحْ لك التلاؤم والتناسب» وقد وضح أن كل ما في كل 
سورة من السور الثلاث من هذه القصة لا يلائم غيرهاء وأن كل قصة منها لا يحسن 
وقوعها في موضع الآخر لعدم المناسبة وبعد التلاؤم» والله أعلم. 

الآية الثانية من سورة طه ‏ قوله تعالى: إِنَّ ألحاعةَ َإِيَةُ أَكَادُ أُعْفِيَا4 [طه: 1١5‏ 
وفي سورة غافر: «طإنَّ أَلتَامَةَ لآب لّا ريب فِيهَا» [غافر: 2104 للسائل أن يسأل عن 
تخصيص آية طه بقوله في وصف الساعة: كاذ أُعْفِيَا4 ووصفها في سورة غافر بقوله: 
3 رس رَيَبَ فِيهَا4؟ وعن زيادة اللام في قوله في آية غافر: «لآبيّدٌ لا رب فيها4؟ فهذان 
سؤالان. 

والجواب عن الأول منهما: أن آية طه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم» يتضمن 
تأنيسه وتسليته عن حال كفار قريش في (توقفهم عن) الإيمان» فافتتحت السورة بأجل 
اليس وهو قوله تعالى مبشراً لنبيه.» عليه السلام» مقسماً على ذلك : لآم أَنَلنا عَليْكَ الْفرَانَ 

تَنْهَّح4 [طه: ؟7]» ثم تابع التعريف بتعظيم الكتاب». وذكر منزلته سبحانه وتعالى بما اتفرد 
متي علق السماره والأرض وما بينهما وما تحت الثرى» ووصفه بأنه يعلم السر 
وأخفى» وانفراده بأسمائه الحسنى» ا بابتداء (أمر) 
موسىء عليه السلام» (إلى قوله): إن ألكاعَة َاِيَهُ أكَدُ ُعْفِيَا4 [طه: ]١5‏ تعريفاً 
بعظيم خفاء أمر الساعة وتغييب كنهها عن الخلق حتى كأن أمرها لم.يخبر عنه ولا وقع 
تعريف بشيء منه» فهو إخبار بفرط إخفاء أمرهاء وذلك إعلام بوصف وحال من قد تقرر 
بوقوعها يقينه» وانطوى على علم كيانها إيمانه» ولما كان هذا الخطاب والتعريف لمن 
جرى ذكره من تنزهه صلى الله عليه وسلم عن الارتياب في أمر الساعة» لم يحتج إلى نفي 
الريب» إذ مقام النبوة في الإيمان بها المقام الذي لا يدانى» فلم يكن نفي الارتياب ليلائم 
ولا يناسب» وإنما عرفوا بحال وصف تابع. 
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أما آية غافر»ء في أكثر الخطاب المتقدم قبلهاء من أول السورة إليهاء خطاب لقريش 
وسائر كفار العرب. 5-5 المجادلون في أمر الساعة» والجاهلون بكيانهاء والقائلون: #إن 
ف إل حيساننًا دنا تَمُوتُ وَتيَا وَمَا تحن يمَبعئِنَ4 [المؤمنون: 77]» فقدم لهم قبل ذكر 
الآيات قوله تعالى: ظالَْحَلْقُ السَّمْوْتِ وَالْأرض أكبَرٌ ين حَلْقَ الكّاس4 [غافر: 517], 
فذكروا بما لا يمكن لأحد من المخلوقين إلا الاعتراف بعظيم أمره والعجز عنهء وهو 
الخلق الأعظمء ثم اتبع بنفي الريب الذي هو ملتبسهم وصفتهمء واتبع بتأكيد الإخبار 
بدخول اللام ونفي الريب في ذلك» وذلك أوضح شيء في المناسبة» فكل من الايتين 
وارد على أتم مناسبة» ولا يمكن أن يقع الوارد في سورة غافر في سورة طه. ولا الوارد 
في سورة طه في سورة غافرء والله أعلم بما أراد. 

والجواب عن الثاني: أن آية طه وردت أثناء خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالتأنيس والتسلية عما يلقاه من مكابدة قريش وسائر كفار (العرب)» وتعريفه بما جرى 
لموسى. عليه السلام؛ وظهوره على فرعونء, فلم يكن ليناسب ذلك تأكيد الخبر عن أ 
الساعة إذ هوء عليه السلام» من أمرها على أوضح الجادة. 

أما آية غافر فإن قبلها تعنيفاً لكفار من قريش وغيرهاء وعلى ذلك استمرت الآيات 
من أول السورة إلى قوله: لإنَّ ليت ينون يه اينت أله بِمَيْرٍ سُلْطلنِ4 [غافر: 
5] إلى قوله: «قيلا مَا كَدَكو ن* [غافر: 1 فناسب ذلك من حالهم تأكيد الإخبار 
عن إتيان الساعة بدخول اللام» وصيرورة الآية بذلك في قوة المقيس عليه تحقيقاً للأمر 
وتأكيداً لما في طي ذلك من وعيدهم بسوء مآلهم. قورؤ كل من الآكين علي ها يناسييتة 
والله أعلم . 

الآية الثالئة من سورة طه - قوله تعالى: #أدْمَب إل وَْعَوْنَ إن 0 
لي صَديك © مَيرْ ف أترد © ولتثل عْفدهٌ ين لتَِن © يَنتَهُا ملي © 
م مَنَ فل 9© هَرونَ أنى © أمْدد د ته © 5 د نو © كائية جا : 2 
ميد كرا © بد كت با نصبا 9 دَلَ د أوتيت سُؤْلكَ يمُوسن» [آطه: 74 5"ل]ء 


3 


وفي سورة الشعراء: لوَلةْ تاد رَيّكَ رسع أن أني ألْقَوم القليلمين 02 فَدْم عون آلا تقو 
9 كَل رب 3 لكك أ تكنو © تعبيكُ نيك لا يلك يتان نيل بك كزدة © 
عل !2 تأافُ أن يَقَتُونِ4 [الشعراء: »]١5 - ٠١‏ وفي سورة القصص: #أنَلكَ يَدَكَ 
ف جنيك تنيع يضَاء بن عب سوم وك باك نات من الرعبت فيلك يهدتان من يبلت 


2 ممع و 


ِل زعوت وَمَلَايُهة إِنَهُمْ حاووأ قَوُم فتسقيرت 09 َال رب 5 
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ل 0 وك كذورف نر انلع يق لكان فاتيلة عورد مدت إن لكات أن 
وَمَنِ أيَبَعَكْما الْمَتبوْنَ* [القصص: 78 ه"] إلى قوله: اومن أتَبَعَكُما ألْمَبونَ4 [القصص : 
5]. للسائل أن يسأل عن اختلاف المحكي من قول موسىء عليه السلام؛ حين بعث إلى 
فرعون مع اتحاد القضية في السور الثلاث وقد وقع في كل سورة منها ما ليس في 


الأخرى» فيسأل عن هذا؟ وعن وجه اختصاص كل سورة بما ورد فيها؟ 


والجواب عن السؤال الأول: أن قول موسىء عليه السلام» لا توقف في أنه لم ترد 
حكايته إلا بالمعنى لاختلاف اللسانين كما تقدم» وإذا تقرر كونها بالمعنى» والترادف فيما 
بين اللغتين في كل لفظتين يراد بهما معنى واحد غير مطردء فلا إشكال في أن المعنى قد 
يتوقف حصوله على الكمال على تعبيرين أو أكثرء لا سيما مع ما في اللسان العربي من 
الاشتراك والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والحقيقة والمجاز وغير ذلك من عوارض 
الألفاظء فكيف ينكر اختلاف التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ وعبارات مختلفة» بل نقول 
إنه لو كان المحكي قولاً عربياً وحكي بالمعنى لما استنكر اختلاف العبارة» فكيف مع 
اختلاف اللسانين؟ والحاصل من قول موسىء عليه السلام» في هذه السور الثلاث سؤاله 
ربه شرح صدره وتيسير أمره وإطلاق لسانه وتشكيه منه والتعاون بأخيه هارون» عليهما 
السلام» وخوفه أن يكذب وذكره ما تقدم منه من قتل القبطي» على هذه القضيات السبع 
دار المحكي من كلامهء عليه السلام» وقد يرد في سورة منها بعض ذلك مما ليس في 
الأخرى» ولم يتعارض شيء من ذلكء» فارتفع الإشكال المتوهم جملة. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن الوارد في سورة طه من قوله: #رَتٍ أَشََ لي 
صَدْرك» [طه: 5؟] إلى أن قيل له: ©#قَد وتيت سَوَّلكَ يمُوسَى» [طه: 5"] مناسب لما بنيت 
عليه السورة من التأنيس والبشارة لنبينا صلى الله عليه وسلم من لدن افتتاحها بقوله: لمآ 


نا عَيِكَ الدْيَانَ ِنَنْوّ» [طه: ؟] إلى ختامها بقوله لنبيه عليه السلام: لا َسَلْكَ رِنهًا نحن 


2 1 5 5 وه 
رُزقك* [طه: ]١7‏ وقوله تهديداً ووعيداً لأعداء نبيه صلى الله عليه وسلم: #قل كل 
سس وو و1 


مُتَريصٌ فتريصوأ . . . © [طه: 011١75‏ ولا توقف في بيان هذا التناسب. 

وأما سورة الشعراء وسورة القصص فإنما بناؤهما على قصص موسىء عليه السلام» 
أما الشعراء فمبنية على ابتداء الرسالة ودعاته فرعون ومراجعة فرعون إياه إلى نجاة بني 
إسرائيل وإغراق فرعونء وأما سورة القصص فمبنية على ابتداء امتحان بني إسرائيل بذبح 
الأبناء واستحياء النساء للخدمة والمهنة» وتخليص موسى» عليه السلامء من ذلك» وتكفل 


0١‏ سور ةاطه 


الله سبحانه من ابتداء ونشأة» إلى توجهه إلى مدين ورجوعه من عند شعيبء عليهما 
السلام» إلى ما تخلل ذلك وما أعقبت به» إلى أخذ فرعون وهلاكه» ولما كانت سورة 
الشعراء مذكوراً فيها قصص الرسل مع أممهم ابتداء واختتاماً فيما يخص حال الرسالة» إلى 
أخذ كل طائفة بما أخذت به.ء خصت من قصص موسىء عليه السلام» بما يلائم دعاء 
ومحاورة» إلى أخذ فرعون وملئه. 

ولما كان قوله تعالى في سورة القصص : اتدَلُواْ عَلَيِك من با مونى وفرموت بِالْحي * 
[القصص : "] تأنيساً وتنبيهاً لنبينا صلى الله عليه وسلمء قال تعالى: #زَكلا تنص عَلكَ من 
أله الرمسْلٍ ما تنيت بو موَادكُ» [هود: ١٠1]ء‏ وفي آخر السورة الإفصاح من هذا التأنيس 
برجوعه إلى مكة بعد أن أخرج عنهاء عليه السلام» مهاجراً لأجل قومه» قال تعالى: #أإِنَّ 
لد فَرَضَ عَْلَك الْثات رَرَآدْكَ إِلّ مَعَاذٍِ4 [القصص: 185]» ناسب ذلك من قصص 
موسى» عليه السلام» خروجه إلى مدين ورجوعه إلى مصرء فتناسب هذا أكمل مناسبة في 
السور الثلاث» (وإذا اعتبر ذلك علم أنه لا يناسب كل سورة من الثلاث) إلا ما خصت 
بهء والله أعلم بما أراد. 

الآية الرابعة من سورة طه: غ ‏ قوله تعالى: تاه مَُولَ إن رَسُولا ريك كَرْسِلُ معنا 
إِنَرِيلَ4 [طه: 47]. وفي سورة الشعراء: ظثََا ومو فَقُولَا نا رَسُولُ رت الْعَلدينَ 
(©) أن أَْسِلُ معنا بخ إِسَرِيلَ4 [الشعراء: ١5‏ - 17]ء ففي الأولى: طكَأَيَا4 وفي الثانية : 
تَيَا ؤيدرت4. وفي الأولى : نا رولا ريَلكت4 بالتثنية والإضافة إلى ضمير الخطاب 
وفي الثانية : #إِنَا رسُولُ رب الْمَلمنَ4. فورد هنا «رسول» بلفظ الإفراد وإضافة رب (إلى) 
العالمين» والظاهر أن أمر موسى وهارونء عليهما السلام» في الآيتين كان أول أمر وبا به 
في إرسالهما إلى فرعونء وأن أمرهما معاً بهذا لم يتكررء وقد تقدم في سورة طه أمر 
موسى» عليه السلام منفرداً عن أخيه هارون في أول تكليم الله تعالى» وأمره بخلع نعليه» 
وإعطائه آيتي العصا واليدء وأمره بالذهاب إلى فرعون؛. وطلبه شرح صدره. إلى طلبه 
المعونة بأخيه هارون» وبعد ذلك أمِرًا معاً بما في هاتين الآيتين» ثم لم يتكرر حسبما 
ذكرناه بمقتضى الظاهر» فللسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف فيهما؟ ووجه اختصاص كل 
سورة بما ورد فيها؟ 

والجواب عن الأول: ما تقدم من أن الإخبار عن ذلك كله في كتابنا معتمد فيه 
المعنى» وقد تقدم بيان ذلك مستوفى» وأما وجه التخصيصء فإن ورود اسم فرعون 
مضمراً في قوله: «فأتياه» إنما ذلك لتقدم ذكره في قوله: #أدذْمبَآ إل يعون ِنَم ل © 


:5[( 


سورة طه ارس 
تلا لَمُ وَل ينا أتَلَوٌ يتَدَدّد4 [طه: “4 5]ء فلم تكن إعادة اسمه ظاهراً مع الاتصال 
والقرب» إذ لم يفصل بين ظاهره ومضمره إلا كلمتان. أما آية الشعراء فقد اجتمع فيها 
أمران: أحدهما الفصل بين مضمر الاسم وظاهره» مع إتيان الظاهر مضافا إليه فضلة إلى 
ما ذكر إليه من الفصل ببضع وعشرين كلمةء والثاني أن أمر موسى» عليه السلام» أولا 
إنما ورد بإتيانه قوم فرعون. قال تعالى: وَل تاد رَيْفَ موب أن أن ألْقَومَ الطَيبينَ (2©) مَنم 
ْعَوْنَ آلا بَنَْْنِ* [الشعراء: »]١١ ٠١‏ فقد يتوهم أن الجاري على هذا أن لو قيل عوض 
قوله: ظَيَا وصَوت4 فأتياه» إلا أنه لم يقصد إلا ذكر متبوعهم» فلم يكن بد من الإفصاح 
باسمه غير مضمر. 

وأما قوله تعالى في الأولى: #فَفُولَا إِنَا رَسُولّا رَيَلَك» [طه: 87] بتثنية لفظ الرسول 
فوارد على اللغة الشهيرة» أما قوله في الثانية : #إِنًا رَسُولُ رت الْعَلَمِينَ4 [الشعراء: ]١١‏ فعلى 
لغة من يقول رسول للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» وعلى ذلك قول الهذلي”"" : 

الكعمى إلينهنا وحن الوشول:. ‏ أعملسيتم يمواحتي اللخبيز 

فورد (الأول) في الترتيب على اللغة الشهيرة» والثاني على اللغة الأخرى على ما 
تقدم في مثل هذاء وعكس الوارد مخالف للترتيب ولا يناسب . 

وأما قوله: إن َسُولًا ريلك بإضافة اسمه تعالى إلى ضمير الخطاب» فإنه يناسب 
دن كيلك ذا قو اعت (التلظفب) والرقى الما تقدقه عق قزله تحال + «ر مرك 21 تله 40 251: 
4 وقد تفسر هذا القول وتبين ما فيه من التلطف بقوله تعالى في سورة النازعات: 
#تثل كل لَكَ إِكَ أن يك 2 كَأْمدِيِكَ إل رَيْكَ م4 [النازعات: :]١5 - ١8‏ وناسب هذا 
ما بنيت عليه سورة طه من تأنيس نبينا صلّى الله عليه وسلم وتأنيس موسى كليمه صلى الله 
عليه وسلم بقوله: ##وَأنا أحتَربَكَ دَأسْتَيِمَ لِمَا يُحج# [طه: 1١‏ وما بعد إلى قوله تعالى: #قَدَ 
ويك سوك كترض 4 [طه + + ]وها بحده" قلما كان بناء هده الشرزة بتجملتها على التليلف 
(والتأئيس ناسب ذلك ما أمر به موسى» عليه السلام» من دعاء فرعون آنسه وألطفه)» 
وأمر موسى» عليه السلامء وأخوه هارون بذلك فقيل لهما: ممَفُرلا لم ول )4 وجرى 
على ذلك (قوله): ##إِنًا رَسُولَا رَيَلك» فأشعرت هذه الإضافة بالتلطف الرباني» ولما لم 
تكن سورة الشعراء مبنية على ما ذكر» وإنما تضمنت تعنيف فرعون وملئه وإغراقهم وأخذ 
المكذبين للرسل بتكذيبهم» وهذا في طرف من التلطف» ورد فيها: 8مَقُولَا إن رَسُولُ رَتَ 
)١(‏ البيت من المتقارب» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين» ص »١١7‏ ولسان 

العرب (لوك). (رسل)» والمخصص ؟7١/770.‏ 


0 سورة طه 


لْعلَمِنَ4 بإضافة اسمه سبحانه (إلى العالمين) ليحصل منه أنه مالك الكل وأنهم تحت قهره 
تعالى وفي قبضتهء وعدل عن الإضافة إلى ضمير الخطاب إذ لم يقصد هنا ما تقدم من 
# ره 


التلطف. ونظير الوارد في هاتين الآيتين قوله تعالى في سورة الأنعام: #وَلَوٌ سَاءَ رَيِكَ ما 
م4 [الأنعام : 7 تأنيساً لنبينا صلى الله عليه وسلم ثم ورد فيما بعد: #وَلَو شَآء 


21 م مسأو 4 [الأنعام : .ء فقف على ذلك في سورة ة الأنعام» وقد تبين جليل النظم 
وعلي التناسب في كل ما تقدم. وأن عكس الوارد فى هذه الآي لا يناسب» ابخان 
ل 


الآبة الخامسة من سورة طه: غ ‏ قوله تعالى: #ألَرِى َمل لَكُم الْأيْسَ مهدا وَسَلَكَ 
0 فا سبلا [طه: ”0]» وقال في سورة الزخرف: «الرّى جل سكم الْأرْضَ مَهَدَا 
يَحَمَلَ لَكْمْ فيا سُبلا4 [الزخرف: .83٠١‏ للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف بين سلك 
جل ووجه اختصاص كل من السورتين بما ورد فيها؟ 

والجواب عن ذلك: أن العبارتين في السورتين معناهما متقارب وهو ما هيأه سبحانه 
لعباده من المذكور في قوله: 5 ايها عل 5 لْأرْض وَلْولَا فامشوأ فى متاكبَا»* [الملك: 
6 والمراد (بسلك) وجعل ما خلق وذلل سبحانه منها وهيأه لتصرفنا في معايشنا 
ومنافعها . 

والجواب عن الثاني أن اختصاص كل واحدة من العبارتين بموضعها في آية طه 
مقصود بها التلطف بالدعاء إلى الله (عز وجل) على ما تقدم من أمره تعالى لموسى 
وهارون» عليهما السلام» في قوله: 8مَيُلَا لَمُ وَل ل4: فلما بني الكلام على هذا 
واعدفسب بقوله: وَل بِنّ التَمَلِ مه كأَحْرَحنًا يده أَْونجًا من َبَتِ شىّ لوأ وأرعوأ 
نمث :4 [طه: “5  2]55‏ ولا إشكال في أن هذا من التلطف انرقم فى ليما 
ناسب ذلك العبارة بسلك عما أنهج تعالى من السبل والطرق لمرافق العباد ومصالحهم» 
وهي منبئة عما تعطيه جعل في الآية الأخرى مع زيادة الوضوح وكمال التهيئة» فهي أنسب 
لما قصد في هذه السورة» تقول: منهج سالك أي واضحء ولو قلت مجعول لم يعط هذا 
. المعنى من الوضوح. أما آية الزخرف فمبنية على توبيخ من كفر من العرب 0 ألا 
ترى قوله سبحانه: لأْفَصْرِبُ عَدكُ لكر صَنْسًا أن مكتتر قونا مدر م [الزخرف : 
د]ء وقوله إخباراً عن مكذبي 0 #وما يَأَنِهم ين ني ِل 1 بو يَسْتَهرِمُونَ 4 


و سرس صسم 2 


[الزخرف: 7]» وقوله: #تَأهْلكنا أسَدَّ مهم بطشا» [الزخرف: 8] أي من هؤلاء الذين 


سورة طه 4 


كذبوك يا محمدء فهذا كله توبيخ للجاحدين والمعاندين» وتأمل ما افتتحت به السورة من 
قوله: #إإنَا جَعَلََهُ ْنا عَرَييًا َمَلَكُمْ تَعْتِذرت4 [الزخرف: "1]» والتعقل لا يستلزم 


الاختداء والإيمان» ألا ترق قوله تعالى : #التطميوة أل يُدْيئوا لَك وَقَدَ كان فَرِيقٌ مَنْهُمْ 


على 4 عر 


يَنْمَعُونَ كلم أَلَّه ثرّ يُحَرَفوْتَةُ من بَنْدٍ ما عَمَنُُهُ وَهُمْ يَملَئُرت4 [البقرة: 78]» فأين 
موقع قوله: #الَلَّكُمْ تَعَقِت4 من قوله: للح متذوة4 وطمَلَكُمْ فيو ت» 
و «اتعَلّكٌ تَدَكْيُوت4؟ فتدبر ذلك يلح لك الفرق» فناسب هذا ما ينبئ عن الخلق 
والاختراع من غير زيادة» فعبر هنا بجعل. 

وأيضاً فقد اكتنف. لفظ جعل فى الزخرف قوله: #إِنًا جَمَلَتَهُ فنا عَرَيية4 [الزخرف : 


211000 


*]ء وقوله بحدها: يعمل لى من القق والأفني ما يكبن 4 [الز فرك 4]17فناست 
هذا ذكر الجعل» ولم يناسب هنا هذه المناسبة لفظ سلكء فجاء كل على ما يجب 
ويناسب» والله أعلم. 

ا د 


الآية السادسة من سورة طه: غ ‏ قوله تعالى: لإومن يَمْمَل مِنّ الضَّلِحَتٍ وَهُوَ مُؤْيتٌ 


قلا يحَاتُ ظلما ولا مَضْمَا»ك [طه: ؟7١١]»‏ وفي سورة الأنبياء: #مَمن يَعْمَلْ ينث ألصَّحَتِ 
وهو مُزُونٌ فَلَا كتْرَانَ لِسَعء وَإِنَا أو كيبن [الأنبياء: 44]» فوردت آية طه منسوقة 
على ما قبلها بالواو» والثانية بالفاء المقتضية في مثل هذا استئناف التفصيل مع بنائه على ما 
قبله بمقتضى الفاء» ثم أعقبت الأولى بقوله: لأا يَحَاكُ لما ولا هَضْمَا4 والثانية بقوله: 
«قّلا كُتْرانَ سَيِةء4 ومقصود الآيتين واحد» فللسائل أن يسأل عن الفرق؟ 


والجواب عن الأول: أن قوله: «ومن يعمل» بواو النسق ورد في مقابلة ما تقدمه من 
المعنى الحاصل من قوله: لوَعَنَتٍ الْوَجُوهُ ني الْمَبوْر» [طه: ]١١١‏ وقد خاب من حمل 
ظلماً لأن عنت الوجوه ذلتها في القيامة» ومنه قولهم: العاني للأسيرء فمن حمل ظلماً 
خاب وخسرء ومن قدم خيراً وعمل صالحاً فلا يخاف ظلماً أي زيادة في سيئاته» ولا 


هضماً أي نقصاً في حسناتهء وهذا معنى الكلام» والله أعلم» فهذا موضع الواو ولا مدخل 
فيه للفاء. أما قوله في آية الأنبياء: #فمن يَعْمَلُ ير ألضَّلِحَتِ4 [الأنبياء: 44] فافتتاح 


ىو بمموعاط 


. تفصيل أخوال الفريقي لها فال تغالى > # لطيو أمَرَهُم سْنَهُمَ4 [الأنبياء: 97]» والمراد 
اختلافهم وافتراقهم في المذاهب والأديان» اتبع ذلك تعالى ببيان حال المحسن والمسيء 


بريه “غير مر برك هم ل 


في افتراقهم» فاستؤنف تفصيل جزائهم فقال: #فمن يَعْمَل من ألصَّلِحَتِ وهو مؤين قلا 
كترانَ لِسَعِيِوء4 [الأنبياء: 45] إلى ما بعد وفي قوله تعالى: #وكرم عل فَرَيَةٍ 
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أملكتهآ أَنَّهُمْ لا جعُرت* [الأنبياء: 40] إلى ما يتلوه بيان جزاء المسمى وحكمهء 
وربطت الفاء ما فصل من الجزاء بما وقع الجرّاء المقضل مربوطا'به ونتبها عليه 
فالموضع للفاء ولا مدخل للواو هنا. 

وأما تعقيب آية طه بقوله: ثلا يحَافُْ ظلا ولا مَضْمَاك [طه: ؟١١]‏ فإفصاح 
بالتأنيس المناسب لما بنيت عليه وقد وضح هذا في الآية المترجم عليها قبل التي تلي 
هذاء ولم تبن آية سورة الأنبياء على ما ذكر فجيء فيها بما يناسب» وورد كل على ما 
يجب. ولا يلائم عكس الوارد ولا يناسب» والله أعلم. 

الآية السابعة من سورة طه قوله تعالى: ##أَقلَم يبد طَمْ كم أهلكا مَلَهُم من القرون 
شرن فق ملكي 4 [طه: 21١1١8‏ وفي سورة السجدة: «وَلِمَ يَهْدِ هُمْ كم مكنا من 
لهم ين الْفُرُون يَمَشُونَ في هم 4 [السجدة: 15]» فلحقت همزة الاستفهام الواردة 
هنا تقريراً وتوبيخاً حرف العطف متقدمة قبله كما يجب واختلف حرف العطف» فللسائل 
أن يسأل: لم اختصت الأولى بالفاء من حروف العطف والثانية بالواو؟ وعن زيادة «من» 
في سورة السجدة؟ 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن قوله في الآية الأولى: ألم يبد لم4 كلام لم 
يتقدمه ما يكون هذا معطوفاً عليه» وإنما هو كلام مستأنف مبتدأء ألا ترى ما تقدم قبله من 
قولم تخالن إختارا من أفرس. فا حلئك به الرستل فقا تعالي: :وين امرض عن 
دَحكرى4 - أي بإعراضه عن إتباع الرسل - 8فَإنَّ آم مَعِسَّةٌ صَتَه. . .© [طه: 4؟1] إلى 
قوله: #وَْمَدَابُ الأَحِرةْ أَنَدٌ وأو [طه: /؟1١]ء‏ هذا إخبار عن جزاء من أعرض ولم 
يؤمن» ثم ورد ما بعد مستأنفاً وارداً مورد ما يرد من الكلام التفاتاء وهذا مراد أبي 
محمد بن عطية» ثم ابتدأ توبيخهم وتذكيرهم فقال تعالى: #أَفَلَمْ يَبَدِ 4 والضمير 
المجرور لكفار قريش ومن كان معهم, أي أفلم يتبين لهم». والفاعل ما يفهم من جملة 
الكلام وسياقه. أي أفلم يهد لهم هذا المشاهد لهم الواضح من تقلبهم في بلاء عاد وثمود 
يمشون في مساكنهم ويعاينون آثار هلاكهم». وكم مفعولة بأهلكنا. واستمر الكلام مع 
المذكورين إلى آخر السورة» وإذا كان قوله: ألم بَبَدٍ طَمْ4 مبتدأ مستأنفاً فالموضع للفاءء 
وهذا كقوله في سورة الرعد: #أقلمٌ اين اد ءَامَنوَا أن لَوْ مَنَآهُ أنَّهُ لَهَدَى أَلنَّاسٌ 
جِيمَاً4 [الرعد: »]"١‏ وقوله في سورة القتال: أل يَدبُونَ لْمرءَات آم عل قُلُوبٍ 


ار 


كَمَالُّهآ» [محمد: 15]. وما أتى مثل هذا مما الوجه فيه الاستئناف. ولم يقصد عطفه 


سور اله رقنا 


على ما قبله» وإنما ارتباطه بما تقدمه من جهة المعنى» ولا مدخل فيه للعطف مع أن 
الالتحام حاصل من وجه كما بينا. 
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وأما آية السجدة فالواو فيها عاطفة على مقدر لما قاله الله تعالى: #وَمَنْ أَظْلَم من 
در بات ريو 23 أَعصَ عَنهَاً» [السجدة: ؟11]» كأن قد قيل: أفلا تذكروا ولم يعرضوا: 
لوم يَهَدِكُمْ كم أمَلكن ين تبَلهم يِنَ الْقُرُونِ4 [السجدة: 15] أوَلم يبين لهم إهلاك 
من تقدمهم من القرونء وقال الزمخشري في الواو في: #أوَلَمْ يَهَدِ4 للعطف على 
معطوف عليه منوي من جنس المعطوف والضمير في لهم لأهل مكة» قلت وهذا هو عين 
ما قدمناء وإنما لم تكن الواو هنا لغير العطف لأن الواو لا يستأنف بها بخلاف الفاء كما 
قدمناء فاختلف المقصود في الآيتين ووضح وجه مجيء الفاء في آية طه والواو في آية 
السجدة . 

وأما زيادة «من» في قوله في آية السجدة: #ين قَبَلِهِم» فإنها مقصود فيها استغراق 
عموم لمناسبة ما تقدم هذه الآية من حصر التقسيم في قوله: #أكَمَن كن مُؤْمئًا كَمَّن كانت 
َايَنَا لا سْتَوُن4 [السجدة: 18] وأعقيت: (به) ما يفهمه قوله: ظإنّ فى ذَلِكَ لَدَبنت أفلاً 
يسْمَعرت4» [السجدة: 77]» إذ ليس هنا الوارد كالوارد في سورة طه من قوله: #إإِنَّ في 
َلِكَ لآبتِ لَأُوْلِ أَلتّقّ» [طه: 178]. فهذا يشعر بخصوص يناسبه سقوط «من' 
الاستغراقية» وما في آية السجدة يشعر بعموم واستغراق تناسبه «من» في قوله: #من 
َبْلِهِم#» فجاء كل على ما يناسب ويجبء والله أعلم. 

الآية الثامنة من سورة طه قوله تعالى: تمر عَكِ ما يوون وَسَيَحْ بحَنْدِ رَيَكَ قبل 
طلوع الشَّئْين وَْلَ عْرويهاً4 [طه: .]٠٠١‏ وفي سورة ق: تمر عَلَ مَا يعوو وَسَيْحْ 
يحَمْدٍ ريك قل ْو َلسَّمْين وَقبْلَ الْْرُوبٍ» [ق: 94”]. فقال في الأولى: وَل 4 
وفي الثانية: وَمَِلَ ث4 وفي سورة الطور : وَآمْيرٌ لحك رَيْكَ لَك ينا وَسَيمْ 
عَبْدِ رَيَكَ ين لت © وَينَ أَيّلِ ميمه وَإِدَبرٌ ألجْرِ4 [الطور: 58 - 54]: (فيسأل عن 
الفرق)؟ 

والجواب أن ذلك, والله أعلم: لرعي الفواصل ومقاطع الآي» ألا ترى ما تقدم قبل 
آية قّ من قوله: #وَلْفَدْ َلَقَنَا السَّموْتٍ وَالْأَرَسَ وَمَا بَََهُمَا فى سِنَةِ ياو وَمَا مَسَمَا مِن 
َموْبٍ ‏ [ق: 8”]» فناسب هذا قوله: #أوَمِبَلَ الْعْرُوبٍِ4». وأما آية طه فقد اكتنفها أي 
مقاطعها الألف المفتوح ما قبلها نطق وتقديراًء فجاء ذلك على ما يجب في السورتين. 
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فصل: وأما قوله تعالى في السورتين: #وَسَيْحَ يحَمْدٍ رَيِكَ4 بناء على المتقدم فيهما 
من قوله تعالى: #وَاصَيرٌ لحكر ك4 واتصاله به فبين الوضوح. لأن المراد أمره عليه 
السلام بالصبر على أذاهم في قولهم كاهمن ومجنون وساحر إلى غير ذلك مما نزه الله نبيه» 
عليه السلام» منهء نأمن بلطي ) على ذلك وأو سين كصتره وات كما قال 
تعالى : #وَاسْبَعِِيُأ بألصَّبْرٍ وَالصَلَرِة» [البقرة: 46]» وهو المراد أيضاً هناء وعن الصلاة عبر 
بالتسبيح في قول أكثر المفسرين» وإن أريد بالتسبيح معنى التنزيه بالذكر المعروف فذلك 
أيضاً بين والمعنى متعارف» ويكون مأموراً بالصبر والذكر والتنزيه» فالالتحام بين» وإنما 
المشكل قوله تعالى في سورة صَّ: #أصَررٌ عَكَ ما يَقُولونَ وَأَذْكْرَ عَبْدَنَا كافرد. . . * [ص : 
117 وول فول اث عَبَدَنَا داوود4 بما قبله ومطابقته إياه» وقد أجاب.الزمخشري عن 
ذلك بما جرى فيه على شنيع المرتكب وسوء الأدب» بناء على استبداد العبيد وفعلهم ما 
لا يرضاه الخالق سبحانه ولا يريد» فجعل لله شركاء. وأفرد العباد بأفعالهم استبداداً 
وملكاء وأجاب (بناء) على ما أصل ولم يوفق في هذا الموضوع لوجه المطابقة ولا 
حصّلء وأذكر إن شاء الله ذلك في أول آية من سورة ص على أوضح منهج بحول الله 
تعالى . 


الآية الأولى منها قوله تعالى: ما يأيهم من ذِكْرٍ من نَيَهِم خُحْدَث إلا استمعوة ّ 
يلْمَبُنَ4 [الأنبياء: 7]» وفي سورة الشعراء: وما يأنِيم ين وَكْرِ مَنَّ لمن حُنَث إلا كنا عنه 
مُعرضِنَ4 [الشعراء: ©5]. فورد في الأولى: #يّن رَيّهم» وفي الثانية: ين لمن 4 مع 
اجتماع الآيتين في أن التذكير لا يجدي على من ذكر في الآيتين» فللسائل أن يسأل عن 
وت للق 

والجواب. والله أعلم: أن هذين الاسمين العظيمين وهما: الرب والرحمان تواردا 
في الكتاب العزيز كثيراء أول ذلك في الفاتحة» ثم إن اسمه سبحانه الرحمان يغلب وروده 
حيث يراد الإشارة إلى العفو والإحسان والرفق بالعباد والتلطف والتأنيس» فمن مراده في 
التأنيس البسملة» وأم القرآن.ء وصدر سورة طهء وآية الشعراء المتكلم فيهاء وما ورد من 
مثل الوارد في سورة الفرقان في قوله تعالى: #وَإدًا ييل لَهُم أَسَجْدُو للتَمقِ4 [الفرقان: 
5]ء فتحقيق الاعتبار يقتضي تأويله بالرجوع إلى ما ذكرناء وأما اسمه ارد 
طرفي الترغيب والترهيب. 

أما الترغيب فبين» وأما الترهيب فحيث يرد معنى ملكيته سبحانه لهم» وانفراده 
بإيجادهم» وإدرار أرزاقهم» وبيان انفراده تعالى بذلك» ثم هم مع ذلك على كفرهم. ولما 
تقدم قبل آية الأنبياء من الأخبار ما طيه وعيد وترهيب مع تلطفه سبحانه بهم بتذكيرهم لم 
يكن ليناسب ذلك ورود اسمه الرحمان» ألا ترى أن قوله تعالى: © أرب ناس 
حِسَابهم # [الأنبياء: ]١‏ أشد تخويفاً للمخاطبين» ثم لفظ الناس لفظ لا يخص به 
المؤمنون» إنما يرد حيث يراد عموم المخاطبين» ويكثر حيث يراد الوعيد والإنذار 
والتخويف والدعاء الأولي إلى العبادة والدخول في الإسلام» وأما ما ذكر بعد وصفه 
بالغفلة والإعراض وما انجر مع ذلك فأهل الكفر والتكذيب» والسورة مكية ولفظ الناس 
عام كما تقدمء إلا أن قوله بعد: #وأسوأ التجوى الَذِبنَ ا [الأنبياء : *] خاص بمن 
حكى قولهم الذي أسروة وهؤ: #هل هنذا إلا مدر كك 0 
بصرورك 4 [الأنبياء : *”]. 


ا 


لحان سورة الأنبياء (عليهم السلام) 


أما آية الشعراء فمبنية على تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم وإعلامه أن توقف قومه 
عن الإيمان إنما هو بقدرته تعالى عليهم» ولو شاء لآراهم آية تبهرهم كشق الجبل فوق 
بني إسرائيل. وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى: #إإن نَنَاْ نَل علهم مِنَّ أله يه مَطَلتْ أَعتقه: 
َا حَضْعِنَ4 [الشعراء: 4]» ثم رجع الكلام إلى تعنيف المكذبين» فلما كان بناء الآية 
على التأنيس والتلطف بنبينا صلى الله عليه وسلمء وإعلامه بأن تأخير العذاب عنهم إنما 
هو إبقاء منه تعالى ليستجيب من قدر له الإيمان منهمء فأشار إلى هذا وناسبه اسمه 
الرحمان» فقال تعالى: #إومًا يَأَنِيم يّن وَكْرِ ين أليَمنِ مث إلا كاثوا عَنهُ مُعرضِينَ4 [الشعراء: 
5 فقد وضح ورود كل من الآيتين في موضعه على ما يجب ويناسب» والله أعلم بما 
اراد. 

الآية الثانية - قوله تعالى: #وَإدًا راك ادن كَدَروَا إن يَتَحِدُوَكَ إلا هُروًا أسَدًا 
أله يَنْكُرٌ َالِهِدَكْمْ وَهُم بزكر ألَمنِ هم كَيْرون4 [الأنبياء: ]2 وفي سورة 
الفرقان: #وَإدَا رَأَرَكَ إن يََحِدُويَكَ ِل هُرْوًا أهنذًا الى بسك أنَّهُ مَسْولًا © إن كاد 


شاع كالييةا لبلا ننه مهنا مهدا مه 4 [التقوفاة : 6ن ]> .هنا سقالاة: 


أحدهما ظهور الفاعل فى الآية الأولى وإضماره فى الثانية» والثانى ما وجه تعقيب الآية 


الثانية بما أعقبت به؟ 


والجواب عن الأول. والله أعلم: أن الكفار المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يتقدم قبل آية الأنبياء أو فيما يليها من آي السورة أو يقرب منها خطاب يعنيهم 
ويخصهم من غيرهم» إنما تقدم قبلها قوله تعالى : لأوَلرْ بر أن كرأ أن لسوت وَالْارْضَ 
كنا ندا ففنشتهما وَحَعَنَا مِنَ لمآو كُلَّ شَيْءِ حي أقلا يُِيِبْنَ4 [الأنبياء: .]١٠‏ وهذا 
يتناول كل كافر مكلف ذي عقل كان من العرب أو من غيرهم معاصر أو غير معاصرء ثم 
لم يقع بعد هذه الآية ما يعارض عمومهاء فلهذا تعين إظهار الفاعل في قوله: 8وَإدًا رَدَالَفَ 
َلدْبنَ كَدَروَاً4 [الأنبياء: 7"] إذ لو قيل: وإذا رأوكء لما كان يمكن رجوعه إلا 
للمذكورين قبل في قوله: ظأأوَلَر بر الَِنَ كَفيَُا4 [الأنبياء: »]٠‏ وليس خاصاً 
بالمعاصرين» فلم يكن ليناسب. ظ 

أما آية الفرقان فإن قبلها قوله تعالى: ##وْلَا نَزْلٌ عَلَيْهِ الْقَنَانٌ لد وِحِدَة 4 [الفرقان: 
؟”]ء والمنزل عليه القرآن معلوم صلى الله عليه وسلمء فالقائلون معاصرون وهم الذين 


عنوا على القطع بقوله: #وَثَالٌ ان كرو لزلا تل عليه الُْدَانُ جمد وِوِدَة4. فلما تقدم 


سورة الأنبياء (عليهم السلام) يدض 


ذكرهم غير متناول غيرهم» وعنوا بالذكرء واحتيج بعد إلى الإخبار عنهم؛ أتى بضميرهم» 
إذ هو أوجز وقد علمء » (فقيل): #وَإدًا راك 24 ولم يكن الإضمار ليناسب في آية 
الأنبياء» ولم يمكن الإظهار هناء فورد كل على ما يجب ويناسبء والله أعلم. 

والحواب عن السؤال الثاني : أنه لما تقدم في سورة الأنبياء قوله 0 أ 1 


َالِهَهُ ين الْأرضِ هُمْ ينشِرُونَ4 [الأنبياء: ١؟]ء‏ وقوله: 18 كن فيماً للد إلا أَكُ لسدناً» 
[الأتسيتافة 41885 وقولة: لآم دوا من دود 4 [الأنبياء: 4؟17]» فتكرر ذكر 
مرتكبهم في اتخاذهم معبودات لا تغني عنهم» ناسبه قولهم: #أهدًا ىف يْصكرٌ 
َالِهَتَكُم4 [الأنبياء: 7"]. 

أما آية الفرقان فقد تقدمها قوله: #أمَالٍ هنذا الرسُول كل اللعات رتتون و 
الْوَاقٍ 4 الرقه 0]ء فأنكروا كون الرسول من البشرء (فجرى مع ذلك وناسبه قولهم: 
«أهذا اليف بسنت اذ مشر [التزفان11] سنا : وانتسهانا أن بكرن الرسل 1 
البشر)» وقد رد ذلك عليهم نقوله ‏ «وها زبلا يالك من المروكرة إل نهم لا كر 
الطعكام وَيِمَْسُون فى الأسواق )6 [الفرقان: »]٠١‏ فوضح التناسب فيهاء والله أعلم . 

الآية الثالثة قوله تعالى: ولا يسْمَعْ لشم الدّعَله إذا ما حُدرورت 4 [الأنبياء: 46 ]ء 
قراءة الجماعة إلا ابن عامر: #وَلَا يسْمَْ ألضُمٌ الدُّعه4: وقرأ ابن عامر: ورلا شن 0 
لصم ألدّعَآه# بضم التاء وفتح الميم من الصمء وفي النمل والروم: #وَلَا 3 2 
لدّمَ4 [النمل: 07]. قراءة ابن كثير بضم الياء وفتح الميم كقراءة ا في آية 
الأنبياء» وقراءة الباقين: #ولا شيِمٌ صر بضم التاء وفتح الميم كقراءة ابن عامر في 
الأنبياء» فاستوت الآي الثلاث في ورود القراءتين على الجملة وفي المعنى المقصودء ثم 
ختمت الأولى بقوله: #إدَا مَا يُدَرُوت4» وآيتا النمل والروم بقوله: #إذا وَلَواْ مدن 
فيسأل عن ذلك . 

والجواب. والله أعلم: أن آية الأنبياء قد تقدمها أمره» عليه السلام؛ يخطاب 
حاضريه» وإنذارهم بما أوحي إليه» وإعلامهم بأن إنذاره إياهم لا يجدي عليهم» تسلية 
لهء عليه السلام» وإعلاماً بما سبق لهم أزلأء فقال تعالى: ظطقُلٌ إِنَّمَا أَنذِركُم يِالوَنيْ»4. 
ثم قال لهم: ولا يَسْمَعْ لضم الدع إَِا مَا يَدَوُت* [الأنبياء: 45]» فأعلمهم بإعلام 
الله تعالى بأنهم صموا عن سماعه» ومنعوا ثمرته من الإجابة لما سبق عليهم فقيل: #إإذا ما 


سس عرص 


سَدَرُوت 024 أي أنهم وقت إنذارهم ممنوعون عن السمع»ء » كما قال تعالى: #إإِنًا جَعَلْنَا عل 
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لوبهم أَحِنّدَ أن يَنْقَهُوءُ وف عَادَاممْ 1 [الكهف: 57]» وكما ورد قبل آيتي النمل 
والروم قوله تعالى: #َِنكَ لا شُنِْيعٌ لْمَْقّ4 [الروم: ؟5] إلحاقاً لحال المخاطبين بهم في 
عدم الجدوى عليهم» ناسب ذلك قوله: #إدًا ولوأ مُدرنَ4» فوضح التناسب في نظام هذه 
الآي. وإن العكس لا يناسب» والله أعلم. 
الآية الرابعة قوله تعالى في إبراهيم: إِدْ فَالَ يِه وَقَوْمِكِ ما هذ التَاقْلُ ال أر 

عكفون 9©) قَالُوأ وَمَدْنَا ءَابَآَنَا ا عييت4 [الأنبياء: 07 07]» وفي سورة 0 
أل عَلَتِهِمْ بآ تس 69 إذ نال لابه وَقَريوء مَا تَبْدُونَ (2 دلوا تَبْدُ أسنامًا مطل لا 
عَكنِينَ 7 دَلَ هَل مسمعوكد إذ تَدَعونَ () أو يتموكح أو سرود 2 تلوأ بن وذ عاب 
كَدَلِكَ بَفْعلنَ» [الشعراء: 59 174» فورد في الأولى: #تَالْواْ وَسَدْنَا 41621 وفي الثانية : 
لقَالوأ بل وَمدْنآ عابآةا. فيسأل عن زيادة «بل» في الثانية؟ وقد يسأل عن المختلف من 
حكاية قول إبراهيم» عليه السلام في الأولى: #ما هذه التَمَاشِلُ الي سر م ها عكنون 4 
[الأنبياء: 10١‏ وفي الثانية: #إمَا تَعُبدُونَ4 وظاهر القصة أنها واحدة وقد اختلف المحكي؟ 


تل 


والجواب عن الأولء والله أعلم: أن جوابهم في الموضعين ليس جواباً لسؤال 
واحد. وإنما ورد (جواباً) لسؤالين» فاختلف بحسبهماء فسؤاله في آية الأنبياء. سؤال مطلع 
على معبوداهم ما هي؟ بعد أن شاهد عبادتهم لهاء ولزومهم إياهاء وكيفية صورها. 
فقال: لاإمًا مذو الَمائِلُ ان أْرْ ها عَكنوت4 أي ملازمون» فلم يجدوا جواباً إلا اعترافهم 
بتقليد آبائهم في عبادتهاء فجاوبوه بقولهم: ##وََدْنا ءابنا لا علييت4» وحصل اعترافهم 
بأنها تماثيل مصورة منحوتة» والتماثيل ما جعل من الصور مثالاً لغيره ونحي به نحوه» 
فأقروا بالعجز عن جواب مقنع» واستشعروا ما يلزمهم في عبادة ما يصنعونه بأيديهم» 
وتقدم وجودهم وجودهء فرجعوا إلى التقليد فوقع جوابهم على ما تقدم. 

وأما آية الشعراء فإن سؤال إبراهيم» عليه السلام» إياهم بقوله: #ما تَعَبدون# ورد 
(مورد) سؤال عن ماهية معبوداتهم وكيفيتهاء وكأنه» عليه 0 لم يشاهدهاء وعلم 
أنهم يعبدون ما لا يعبدء فسألهم عن ماهيته فجاوبوه: طتَتبْدُ أكََامًا فَظَلُ هَا عكنن» . 
فجاوبوه معترفين بماهية معبوداتهم على ما أمرهم عليهء وطابق جوابهم يراه فأردف» 
عليه السلام» بسؤال آخرء قاصداً تعجيزهم والقطع بهم فثال: #هل سن إذ دمن 
9 أو سَمَعونَخ أو سُرُونَ4 [الشعراء: 177 7] أي إذا كانوا هكذا مستبدين غير 
مسرن اتسين ل مات نامو فيضا قشم انا ال ادا عن الجواب» 
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وأضربوا عن طرفي الإثبات والنفي إلى تقليد الآباء وقالوا: ##بل وَجَدَك ءَابَدَنَا كُدَلِكَ 
يَفْعَْوْنِ [الشعراء: 74]» وحصل من جوابهم بمفهوم الإضراب ببل أن آلهتهم لا تسمع 
ولا تنفع ولا تضرء إذ لو اتصفت بوجود هذه الصفات لما عدلوا إلى الإضراب. 

فإن قيل إنما أضربوا عن أن يجيبوا بنفي أو بإثبات فكيف يقال: إن اعترافهم حاصل 
بأنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر؟ فأقول: لو وجدوا أدنى شبهة لتراموا عليهاء فقد وضح 
أن جوابهم هنا بناء على ما بنوه جواباً عليه لا يمكن غيره إلا بمخالفتهم المحسوس لو 
أنهم قالوا: ل ا ارتسق العتب إلى 1 كدو لخباللي 
ارتكابه» ولا شبهة لو أفصحوا خواياً بأنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضرء : ثم استمروا على 
عبادتهم إياهاء فأضربوا عن ذلك إلى اعتمادهم على. تعبد آبائهم » وجعلوا ذلك عيجة عانم 
مرتكبهم على وهن هذا التعلق» ولهذا قيل لهم: «قال لتذ كُشْرَ أَسْرْ وَبَآوُكُمْ في صَكلٍ 
مين [الأنبياء: 104]. إن جوابهم هنا ببل لازم لما قصدهء ولا يمكن بسقوطهاء وإن 
جوابهم في آية الأنبياء لا يمكن فيه بل بوجه» فورد كل على ما يجب ويناسبء والله 
أعلم . 

والجواب عن السؤال الثاني أنه لا حامل على القول بأن القصة واحدة» وإذا أمكن 
أن يكون ذلك في محلين ووقتين لم يلزم اتحاد الجواب» فلا سؤالء والله أعلم. 

الآية الخامسة قوله تعالى: #وأرادوا بهد كيدا فجعلتهم لْخّخْسَرِنَ 4 [الأتبياء: ٠/ا]»‏ 
وفي الصافات: تَأراُوأ به كنا جَعَلتَهُمْ الَمئلت» [العينافاك -5]+ هنا سؤالان: 
أحدهما: ما وجه الاختلاف مع اتحاد المقصود في الموضعين؟ والثاني: ما وجه 
اختصاص كل من الموضعين بما ورد فيه؟ 

والجواب عن السؤالين معاً: أن الخاسر عندنا من فقد ما بيده من مال أو سبب كان 
يعتمده لدنياه. ومعاشه» أو محاولة فسدت عليه فساءت حاله». لذلك ومهما. استحكمت 
ضالة فق .ذلك كان احد» وقد حض يانه فى" اسراف عدن دما عالدنا والاتدرة؛ 
وأعلمنا تعالئ أن لحري لبقام ليم اناق تقاف قال تعالى: #قُل هَل تيلم 
بآلَفّمرِنَ متها [الكهف: ]٠١"‏ إلى قوله: ظغَيِطَتَ أَعمَلهُمَ ملا يم لم بوم الْقِيْمَةَ وزنا» 
[الكهف: .8٠١5‏ فلا أدون حالاً من هؤلاء. ولما أراد قوم إبراهيم» عليه السلام» به 
الكيد ألحقهم تعالى بهؤلاء عقوبة توافق مرتكبهم وسوء انتحالهم» والأخسرون هم 
الأسفلون». ولهذا كان مطلب الكافر في الآخرة وتمنيه لو بلغه إلحاق من أضله من الجن 
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والإنس بهذا النمط» قال تعالى مخبراً عن حالهم في الآخرة: ربا أََِا أدب أصَلَانَا من 
أَجْنَ والاض محَعَلْهُمَا نحت أقَدَاسنَا يكنا مِنَّ الْأَسَمَلِنَ4 [نصلت: 15]. فالصفتان من 
الخسران والسفالة غاية حالة الكافر» ومن كان من الأسفلين فقد خسر خسراناً مبيناًء فلا 
تضاد بين الصفتين سوى أن السفول لاحق في ذات المسفل» والخسران حقيقة في خارج 
عنهء فالسفول أبلغ » فقدم ما هو لاحق خارجي». وأخر ما لا يتعدى ذات المتصف تكملة 
وتتمة» إذ هو أبلغ على ما يجب وعلى ما قدمنا من رعي الترتيب» والتسفل (ضد) 
التعالي» فورد كل على ما يجب ويناسب. وقيل روعي في آية والصافات مقابلة قولهم: 
ابنوا له بنياناً» لأنه يفهم منه إرادتهم علو أمرهم بفعلهم ذلكء, فقوبلوا بالضدء فجعلوا 
الأسفلين. قال معناه صاحب الدرة» وهو حسنء والله أعلم. 


ص 2 - 


الآية السادسة قوله تعالى: 76 د نا تادئ ريده أَقْ مَسَيى 0 57 دح ليحرت 
© َسْيَجَبَنا لم مَكْتَفمَا مَا بو من صر وَمَاتَيْتَهُ أَهْلهُ هَكَمُ مينلهم تَمَهرْ تَمَهُمْ يَتمَةٌ مِنْ عِنوا . 
ووصخركا ِلْحَبدنَ4 [الأنبياء: 47 21854 وفي سورة ص : #اوَاذَكُر عَبْدَنا أَوْبَ إذ , 

نتن التسة كني وتنايه 100 اك ورف هذا مك رذ رط 013 ورين لله أن 
0 مَعَهُمْ َه مِنَا وَوَكْرَ لأؤلي الْأَلبب4 [ص : 5١‏ 47]ء ففي آية الأنبياء: #نَحمَةَ من 
عونا وفي آية ص: 8رَحَةَ ين4. وفي آبة الأنبياء: #وَذْكرّئ لِلْعَبِرنَ24 وفي آية ص: 


«لأؤلي الْألبتب4» فيسأل عن الفرق بين الوصفين؟ ووجه الاختصاص؟ 


ب 


نادى ريه 
7 
3 


رالجواب على الجملة» والله أعلم : أنه لما ورد في الأنبياء تلطف أيوب عليه السلام 
بقولة: مسق الس وألت كه كم التّجِيت* [الأنبياء: 8]» فلما تلطف في سؤاله؛ء ولم 
يفصحء عليه السلام» تلطفاً وتضرعاً بعظيم ما أصابه من البلاء إفصاحه في آية ص بقوله : 
مسن الشَّيِطنُ بض وَعَدَابِ4 [ص : ».]15١‏ فبني كل (من الآيتين) على ما يناسبه» فقيل 
عر على هنك القدرعة ر الله ل قر مسي ألضّرٌ» ما يلائم لطيف هذه الشكوىء 
. وعلى قوله: لسن التَيِطنُ بنضب وَعَدَابٍ4 ما يناسب إفصاحه بهذه البلوى» فقيل بناء على 
الأوان: مَكمَفْنَا مَا يو من ضر 4 [الأنبياء: 84]» وقيل بناء على- الثانية : # رض بعك » 
[ص: 155]» لما وقع ذكر الشيطان» وأنه السبب في ذلك الامتحان» جووب باستعمال 
سبب فقيل له: اركض برجلك واغتسل وذلك يذهب عنك ما مسك به الشيطان» وحين لم 
يذكرء عليه السلام» واسطة جووب برفع ما به بغير واسطة سبب» فقيل جواباً لقوله: 
«سسَيَ ألصّرٌ مَكْشَفمَا مَايوء ين صر [الأنبياء: 84]» وبنى على الأول قوله: «رَحمَةَ 
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عِنْدئا4 لتمكن «عند» فيما قصدء وعلى الثاني : ##رَحَةَ من إذ ليس موقعها موقع من 
0 ثم قيل في الأولى: ##وَدذِكْرَئ لِلْعَبِدنَ4 مناسبة لما تقدم» وقيل في الثانية: 
الأول الْأَلبَبٍ» مناسبة أيضاًء إذ اعتبار أولي الألباب يورثهم مقام العابدين» وهو أسنى 
مقامء وكل ذلك بعد مقامات علية وأحوال جليلة» وقد رد (كل) مقام ما يناسبهء 
ووضح أن كلاً من هذه المبنيات على ما قبلها لا يناسبه غير ما بني عليه» والله أعلم . 

وأما وجه خصوص الواقع في كل من السورتين بموضعهء فإن ضورة الأنساء لما وود 
فيها من قصص الأنبياء المذكورين قبل ذكر أيوب» عليه السلام» إعلاء مقاماتهم» ولم يرد 


00 000 


في ذلك ما يخرج عن هذاء وذلك من لدن قوله تعالى: #إولقد اننا برهم ردم 
[الأنبياء: ]5١‏ إلى قوله: #وَكُا لَهُمْ حَفِظِينَ4 [الأنبياء: 487]» ناسب ذلك من قصة 
أيوب» عليه السلام» ما يلائم هذا الغرض» فلما ورد في ص ما بني عليه قوله تعالى: 
لون دَاوُدُ أَتمَا فته [ص : 5 ؟] إلى قوله: ##قَمَمرا لَمُ دَلِكَ . . .4 [ص: 5؟] وما بنى 
عليه (قوله): «وَلْقَدَ هَسَنَا سُلِمَلَ ,انا ع ُِيَوء سسَدَا4 [ص: 5"] إلى قوله: قل رت 
َغْيْرَ يي [ص: 0"]» ناسب ذلك أيضاً ما أعقبت به من قصة أيوب» عليهم السلام» 
فتأمل الوارد من قصص ذاود وسليمان في قوله في الأنبياء: #وداوود وسَلَيْمْنَ إذ بححكمانٍ في 
لَيّثِ» [الأنبياء: 78] إلى قوله: #فَهّلُ 2 سَتكرُونَ4 [الأنبياء: .]18١‏ والوارد من 
قصصهما في سورة صٌء واعتبر ذلك» فإن الفرق في ذلك بين» وقد تنزل على كل من 
هذه القصص فى السورتين ما يناسبهما من قصص أيوب» وإذا استوضحت ذلك علمت أن 
كاذ مهما لااياسية حور ترشمده ال بإن علا مق الالعين الى ررس قر سر دلو ا 
اتصل به مما تقدمه وتأخر عنه من فواصل الآي ومقاطعهاء فلو وردت على العكس لما 
ناسب آية منها ما اتصل بهاء فحصل التناسب في اللفظ والمعنى على أوضح شيء» وأنه 
لا يمكن عكس الوارد على ما قد تمهد بوجه. والله أعلم بما أراد. 

اليه الستائعة عن سيؤقة الأتثياء قو خغالق :وال لتكت ينوك تتا نهنا 
مِن رُوحِكا4 [الأنبياء: »]4١‏ وفي سورة التحريم: لوبي بت عِمرَنَ اَل أَحَصَنتْ ديجا 
منَسَخْنَا فيه من رُوحِنَا4 [التحريم: »]١١‏ فيسأل عن وجه الاختلاف في الضميرين مع 
اتحاد المعنى المقصود من الواقع به الثناء وإن اختلف الحامل على ذكر قصتها في 
الموضعين؟ وعن وجه اختصاص كل واحد من الموضعين بالوارد (فيه)؟ 

والجواب عن الأولء والله أعلم: بعد تسليم اتحاد المعنى الواقع به البناءء إن 
الضمير في الأولى عائد إلى ما أشير إليه بالموصول الذي هو التي» وهي مريم ابنة عمران 
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المفتتح باسمها في آية التحريم» أعيد الضمير هنا إليها من حيث إن ذلك تخصيص وتكريم 
جليل واية باهرة» وقد قصد ههنا تشريفها وتشريف ابنهاء عليه السلام». بالذكر في قوله: ‏ 
#وَحعلئتها وابنهآ ءايه 4 [الأنبياء: »]94١‏ ولم يقع في آية التحريم ذكر ابنهاء فلما اتسع 
المقصود هنا بذكر من لم يذكر هناك» وقصد من التشريف ما هو أكثرء ناسبه التوسعة في 
عودة الضميرء فأعيد إلى الذات المطهرة (بجملتهاء فقيل): #فَفَخنا فيهها من 
زُوحجتحا 4 2 وأفهم ذلك ما أفهمه الضمير الخاص بمحل النفخ من غير إشكال» وقيل في 
اية التحريم: «فيه» لعوده إلى الموضع المخصوص على ما يجب. لم يقصد هنا من توسع 
المدح ما قصد في الأولى» وإنما قصد بآية التحريم تخصيصها في ذاتها بعظيم إيمانهاء 
وتصديقهاء وإثباتها في القانتين» وتشبيه حالها في سابق سعادتها بالمذكورة قبلهاء 
واجتماعهما في ضرب المثل بهما للمؤمنين» فالحامل على ذكرها هنا غير الحامل في 
سورة الأنبياء مع اتحاد اد 'الواقع به التمدح» مع تناظر الألفاظ (وتشاكلها)ء» وهي 
وله تعتالي: يلي 1 نتن يدها تنا يبا ين ثدجكا ينها زإنسا4 
[الأنبياء: »14١‏ فاجتمع في هذا الموضع ما قصد من مدحها ومدح ابنهاء عليه السلام» 
مع مضارعة الألفاظ وتشاكلهاء فجاء كل على ما ثبت فيه» ولم يقصد في التحريم غير 
ذكرها بالحال التي ناسبتها فيها امرأة فرعون» ولم يوسع الكلام بذكر ابنهاء عليه السلام» 
كما ذكر في الأخرى. ولا هنا داعية تشاكل كما هناك» فلهذا ورد الضمير على ما ورد من 
الخصوص فقيل : «فيه». 

والجواب». عن وجه اختصاص كل واحد من الموضعين بالوارد فيه: أن آية الأنبياء 
وردت منسوقة على آيات تضمنت ذكر جملة من الرسل» موصوفين بخصائص علية وآيات 
نبوية» أولهم إبراهيم» عليه السلام» ثم ابنه إسحاق ثم ابنه يعقوب ثم نوح ولوط وداود 
وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذو الكفل وذو الئون وزكرياء» فلما ذكر هؤلاء 
العلية» عليهم السلام» بخصائص ومنح ناسب ذلك ذكر مريم وابنها بما منحا عليهما 
السلام. وأما آية التحريم فمقصود فيها ذكر عظيمتين جليلتين يبين بهما حكم سبقية القدر 
بالإيمان والكفرء وهما قضية امرأتي نوح ولوطء وإن انضواءهما إلى هذين النبيين 
الكريمين» عليهما السلام؛ انضواء الزوجية التي لا أقرب منهاء ومع ذلك لم يغنيا عنهما 
من الله شيئاًء وقصة امرأة فرعون وقد انضوت إلى أكفر كافرء فلم يضرها كفره. ثم 
ذكرت مريمء عليها السلام» للالتقاء في الاختصاص وسبقية السعادة» ولم يدع داع إلى 
ذكر ابنها. فلا وجه لذكره هناء وأما آية الأنبياء فلذكره هناك أوضح حامل» فجاء كل على 
ما يجب» ولا يمكن فيه عكس الوارد»ء والله أعلم. 


سورة الأنبياء (عليهم السلام) عم 
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الآنة الائتنة مين تور الأتضناء قوله تعالى: «إِنَّ هنزو أَمَتْمْ أَمَّهُ وْحِدَهُ وأنأ 
رَبُحكْ َأَعبدون (6) 0 وتتطييا مركم عم حك | ينا 0 [الأنبياء: 47 
9]» وفي سورة المؤمئون: #وَإنَّ هَذِد أيَدَكرْ أَهَ وده وأنَا ريحم فَنْقُون (و) مظعو 
ا ديم حون # [الموكون: +25 58]؟ للساتن: أن يسال عن 
قوله في الأولى: «فَأَعْبْدُونِ) وفي الثانية: «فَأَنَُونِ»؟ وفي الأولى: «وَتَقَطعُوا» وفي الثانية : 
«فتَفَطَعُوا؛؟ وفيها أيضاً: «رُبْراً» ولم يرد ذلك في الأولى؟ وأتبعت الأولى بقوله: «ككُل 
لما يحورت والثانية بقوله: كل حِرْيٍ يما لدبم همُونَ4؟ فهذه أربعة مواضع مما يسأل 
عنها؟ 

فأقول تمهيداً للجواب: الأمة هنا الملة»ء وقوله: 8وَإِنَّ هَذِوء»* إشارة إلى ملة 
الإسلام» قال الزمخشري: أي ملة الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليهاء لا 
تنحرفون عنهاء ملة واحدة وغير مختلفة» وأنا إلهكم إله واحد فاعبدون» والخطاب للناس 
كافة» قال: والأصل وتقطعتم إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات» كأنه 
ينفي عنهم ما أسندوه. ويقبح عندهم فعلهء ويقول لهم: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب 
هؤلاء في دين الله» قال والمعنى جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا كما تتوزع الجماعة 
الشيء ويقتسمونه فيصير لهذا نصيب ولذاك نصيبء» تمثيلا لاختلافهم فيه وصيرورتهم فرقا 
وأحزاباً شتى» ثم توعدهم بأن هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون. فهو يحاسبهم 
ويجازيهم» هذا معنى كلامه. 

ونرجع إلى الجواب (فنقول: الجواب) عن الأول أن سورة الأنبياء لم يرد فيها ذكر 
لفظ التقوى في أمر ولا خبر من أولها إلى كم وورد الأمر بالعبادة في قوله: ©#ومآ 
أَرَسَلمَا من قبإلكت من رسول إِلَا وح إِلْهِ أ لآ إِلَهَ لد نأ مَأمْبْدُونِ» [الأنبياء: 5؟]. وأما 
سورة الود فتكرر فيها ذكر التقوى في ثلاثة مواضع' أولها ‏ قوله تعالى: #وَلْقَدٌ 
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سما ع ِل ا فَثَال َو أعبدواً ند م لَّ سَْ إِلَهِ ع أفلا و4 الوكارد 


“7]ء وفي القصة التالية لهذه: طاوَرّسلَا في مَسْولَا مَنيحَ أن تدوأ لَه مَا لَك مَنْ له غيرهد ألا 
[المؤمنون: 17» وفي ما بعد الآية 006 فيها #قل أقلا تتشورح* [المؤمنون: 
00 فروعي في الأولى ما تقدمهاء ونوسب بالثانية ما اكتنفهاء وأيضاً فإن العبادة مأمور 
بها ليحصل الاتقاءء فهي مقدمة في الظلب لتحصيل ما يتسبب عنها إذا كانت الإجابة» 
وعلى ذلك سس دعاء الخلقء قال تعالى: «يَكآيا الاش أُمْبْدُوا رَي ألَِى حَلَمَحْ وَالْذِنَ من 
ندج لََلَكم تَتّقُونَ4 [البقرة: ١؟7]»‏ وفي سورة المؤمنون المذكورة: #«وَلِقَدْ أََسَلَنَا فمًا 


ون 


0 سورة الأنبياء (عليهم السلام) 


ِل مَرْمف فَقَالَ يَمَوْرِ يدوأ أله ما لكر يِنْ يله عب أقلا تنَوَ4 [المؤمنون: *؟]ء 
فالاتصاف بالتقوى ثان عن الاتصاف بالعبادة» فقيل فى الأنبياء: «فاعبدون» وفى سورة 
المؤمنون: «فاتقون»» وكلاهما ذكر على مقتضى التوتيت:؛ وأيضاً فإنا إذا اعتبرنا 5 من 
قصص الرسل في السورتين وجدنا الوارد في سورة الأنبياء مقصوراً على ذكر منحهم 
وتخليصهم وتأييدهم من لدن قوله تعالى في إبراهيم: #وِلْقَدَ َائن بسي رَشّدَمٍ» [الأنبياء : 
١‏ إلى قوله: ونوا نا عَيدِنَ4 [الأنبياء: ]1 فتضمنت هذه الآي بضعة عشر 
نبياً» أولهم إبراهيم وآخرهم من أعقب ذكره بالآية المذكورة» وقد اقتصر من قصصهم في 
هذه الآي على ما يطلع المؤمنين على تكفله سبحانه بالمصطفين من عباده وما اختصهم 
به ولم يرد مع ذلك تكذيب قومهم لهمء ولا ما يرجع إلى هذا وكل هذا تأنيس وذكر 
نعم وآلاء وألطاف يناسبها قوله: «فاعبدون» لكونه أمراً بالعبادة مجرداً عما في قوله: 
«فاتقون» من التخويف. 
وأما الوارد في سورة طه فمتضمن الطرف الذي عدل عنه في سورة الأنبياء» وهو 
ذكر جواب الأمم للرسل وقبيح تكذيههمٍ إياهم وشنيع ردهم وقبيح مقالهم كقول قوم نوح» 
عليه السلام: لاما لا إلا بدن مِتْذَك برد أن ينْفَضّلٌ َيِِكُمْ4 [المؤمنون: 55]. لما 
سَمِعَنَا يبدا ف ابَإينا الأولينَ 0 ل ككل حك 4 [السومدرة 1ت 
بالغوا في الاستهزاء بقولهم في إخبار الله تعالى عنهم: #قترتصوأ بوه حَقَّ حن 4 
[المؤمنون: 0 وقول أهل القرون المذكورين بعد قوم نوح لنبيهم : «إمَا كنذا إِلَّا مد 
00 أل هنا تأعُوَ مِنْهُ وَِشْرَبُ هنا تَْرَوْنِ4 [المؤمنون: “"] وقوله: وَلِينَ متم 
تل إن 0 لَحَيِروتَ4 [المؤمنون: 5"] إلى قوله: #إِنّ هو إِلَا ييل أفْرَئ عل الله 
0 لم بمؤبنيت* [المؤمنون: 8"]» وقوله تعالى لما تواتر ذكر إرسال الرسل 
وقكاقب د تعالى : «#يلَّ مَا 8 أنه يَوْفًا ك4 [المؤمنون: 44] إلى 
قوله: مدا لْتَووِ لَّا يؤْمبْتِ4 [المؤمنون: 45]» وقال تعالى مخبراً عن قوم موسى: 
#ناستكروأ وَكانا وما عَالينَ* [المؤمنون: 155]» فناسب هذا التخويف بقوله عقب هذا: 
«فاتقون»» كما ناسب ما تقدم في آية سورة الأنبياء قوله تعالى: «فاعبدون»؛ ولم يكن 
ليناسب ورود واحدة منها موضع الأخرى» فجاء كل على ما يجب» ولا يمكن خلافه. 
والجواب عن السؤال الثاني» وهو الفرق بين قوله في سورة الأنبياء «وتقطعوا»ءء وفي 
سورة المؤمنون «فتقطعوا» بفاء التعقيب : أنه ورد في كك الأنبياء ل غلم الآية كانينا لننينا 
صلى الله عليه وسلم قوله: #وما أَرَسَلَنَا مَْإَلَك إِلَّا رالا ع لم4 [الأنبياء: /ا] 


سورة الأنبياء (عليهم السلام) مه* 


وقوله: #فََلواً أَهْل لكر إن كُسْر لا تملمور رت* [الأنبياء: 7ا]» ثم قال: ##وَما جَعَلَتَهُمْ 
عدا لا بَأَحكُوُنَ الطمام وما كوا حَرِرينَ4 [الأنينيناء:8] إلى قفنولته: طم صِدفْتهُرٌ 
لْوصَد» [الأنبياء: 14» فنبهوا على السؤال» ثم ذكر من قصص الأنبياء أوضحه وأجلاه 
لمن اعتبرء وأورد ذلك إيراد التلطف لاو تنخا مسق أولئك العلية» عليهم السلام» ف 
تبعالق: وما رسلا 3 قيلت كن شرل ل 55 له 5 1" لد أنأ َأمْبْدُون (©) 
وَكَالُوا ماه جه (الأاه 1 ف ويظير هذا فونه تعاله: سي 
َبتك ج أَيو كد لك من قَيِهَا أنه تنلا عَكِيمْ الى أَوَحيِمَا إِليِكَ وهم يكفروت بِآلسَمَن 
[الرعد: .]7”١‏ فهذه الآي في قوة أن لى قيل: نحن نبين لهم وهم 0 فهو سبحانه 
يذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم أحوال الأمم مع الرسل مع مشاهدة الآيات تأنيساً له صلى 
لله كله وسام وتذكيرا بالصبر على قومهء (فعلى) هذا المنهج جرى الوارد من قوله: 
ا أمَرَكُم» [الأنبياء: ”4] أي نبهناهم على السؤال» وأوضحنا (لهم) أمر من 
. تقدمهم وعاقبة الاستجابة لمن تمسك بهدي المذكورين» وهم مع ذلك على عنادهم 
وافتراقهم» وكأن الكلام وارد مورد التعجب من أمرهم» ولم يشبه شدة الوعيد ليبقى 
رجاؤه؛ عليه السلام» في استجابتهم» فلم يخل معنى الكلام مع الإخبار بتفرقهم عن 
تعفن" إنقاة تأنيس اننا لما تقدمة راهنا لم اكع يدوا سيره ضمي بار لخر 
ولا إمعان في طرف التخويف الوارد في آية المؤمنوت من قوله: «كُلّ حِزْبٍ يما لمهم 
حون # [المومدون:” 8#] إلى قوله:- لايل لا يترون [المؤمنون: 55] كما في آية الأنبياء 
آنفا : 

أما قوله في المؤمنون: #مَتَمَطَعوَأ أََهُر بَنِتمَ4 [المؤمنون: 10 فمنزل على ما قبله 
منزلة قوله في سورة النحل: #وَلَمَّد بمَدَم فى كل أمةٍ مو رَسُولّا أن أَعَبُّدُوا أله [النحل : 
1" إلى قوله: وَمِنْهُم نَّنْ حَدَّتَ عليه عَكَه مك4 [النخل 177:5 وهذا وعيد شديد لمن 
حقت عليه كلمة العذاب ولم يجد عليه التذكارء فكان مجموع هذه الآي في قوة أن لو 
قيل لهم: قد بين لكتم» وأطلعتم على مآل من كذب» وخوطبتم بما قيل للرسل: لكا 
ف نّ لطبت وَعْمَلُوا صنلا * [المؤمنون: »15١‏ وملة الكل ملة واحدة» ولم تؤمروا بما لا 
ري فتقطعتم. إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات» كما جرى في 
سورة الأنبياء فقيل: 8اقَتَمَطَعُوأ أَترَهُر4 أي فتفرقوا وما أجدى عليهم القرآن شيئاء فهذه الآية 
أشد في التخويف والترهيب من الأخرى» وكل يناسب ما قبله. ولو وردت إحداهما 
موضع الأخرى لما ناسب» والله أعلم . 


كدوم سورة الأنبياء (عليهم السلام) 


والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله في آية المؤمنون «رزُبْراً» تأكيد لافتراقهمء 
وانتصابه على الحال الواردة بياناً وتأكيداً لقبح تفرقهم وشنيع مرتكبهم» فناسب ذلك 
مقصود هذه الآية هنا من التخويف والإنذار» ولم يكن ليناسب آية الأنبياء لبنائها على غير 
ما قصد هناء لما تقدمها من تأنيس نبينا صلى الله عليه وسلم» وتعريفه بما منح سبحانه 
متقدمي الرسل » وما أعقبهم صبرهم على أممهمء وهوء عليه السلام» قد قيل له: لأوْلَيكَ 
دن هَدَى أله ْمُدَهُمُ أَنََدِةُ4 [الأنعام: 2.84٠‏ فقدم لهء عليه السلام» في سورة الأنبياء 
من قصصهم ما ثبت فؤاده. وصار جليل هذا التأنيس مما بنيت عليه السورة» وعلى ذلك 
جرت سورة مريم وسورة طه على ما مهدته وبسطته في ترتيب هذه السور الكريمة» فمن 
حيث الإشارة إلى ما ذكر لم يكن ليناسب ذلك تأكيد افتراقهم وتشتتهم» ولما رجع الكلام 
للآية الثانية» بعد تثبيته» عليه السلام» وتأنسف إلى التعريف بمرتكبات الأممء وذكر ما 
امعطت اله نافيا نه وإن كلاً من المكذبين أخذ بذنبه» كان ذلك مظنة تأكيد 
المرتكب» فقيل : ## فتَقطعوأ أَمرهر عي 47 [المؤمنون: 57]» والله أعلم. 


والجواب عن السؤال الرابع : أن تعقيب آية الأنبياء بقوله : 2 إِلِنَمًا تجعوت » 
[الأنبياء: “47] وإن كان وعيداً وتهديداً فليس في شدة التهديد ومخوف الوعيد كالواقع في 
سورة المؤمنونء يوضح ذلك ويبينه ما اتصل بكل من الآيتين من قوله في آية الأنبياء: 
#فمن يَعَمَلْ يرب المَئحَتٍِ وهو مُوْينٌ قَلَا كُتْرَانَ لسَعيِي* [الأنبياء: 1454]» فذكر عند 
رجوعهم إليه سبحانه جزاء من أجاب وأحسن» وطوى الكلام عن الإفصاح بحكم الطرف 
الآخر من ذكر من أساءء فلم يجر لهم ذكر مفصح به كما في الطرف الآخرء مع أن 
إجمال قوله تعالى: لحكل لَتَنَا تجغوت* [الأنبياء: 197 يقتضي أن لو قيل : فالمؤمن 
حكمه كذا والكافر حكمه كذاء ولكن ليس كالمفصح. فلما كان في آية الأنبياء ما قد بين 
من إغضاء يناسب هذا التأنيس ناسب ذلك إغضاء الكرم وعدم ا 
(فليس) قوله: «حكُل ِلََمَا تجعوت* [الأنبياء: 1947 وما أعقب به من قوله: #فمن 
يعَمَل مرش الميكت وهر مَزين 4 [الأتيياة: ا المؤمنون: #دَدَرَهرٌ في 
[اتموسوة 54] وقول ع احنيون آنا دغر دمن تال وس نت 9 ماي 
كم فى لَفْبَتْ بل لَا يَمدِْ4 [المؤمنون: 00 -51] فقد وضح مناسبة المتبع به في كل من 
الآيتين لما تقدمه» ولم يكن ليناسب عكس الوارد»ء والله أعلم . 


3 
2 


سورة الحج 
الآية الأولى منها: 3 نه لا ايم ألنّاسشُ إن كُْرٌ في ميب من لمث فَإِنَا 


5 2 مم 2 53 عَلْكَتَ ل و 5 3 لس 2 مسرا 


8 عع 


ص 
0 ذه م 0 وذ 


د ف امار ما ل إل بل تس © يتخ ينه ف يلد أَشْدَّكُمْ تعس 
كن يوك ينك بن يرد إل أَزْدلٍ 0 ..* [الحج: 5]ء وفي سورة ين 
لمر ألَرِى ى لتحت ون ذا م من لفق م ِنْ عَلَمَوَ ث يخْرجكُم يلفلا ثم لعَبَلْفوا أ كط 
ثم لِحَكُوبُوا شَيوما وي بك مه كل لا لب شك وتلكر ند يت* [غافر: 
307]» ففي الأولى: «اثُرّ من مُسْعَوَ عُلَعَةَ وغَير مَحلّفَةَ سبي لك 1 رق العا ما 
كَمَهُ إك أجل تُسَى4 ولم يقع التعريف بهذه الراك ل ا وهو الدم 
المتعقد المتغير عن النطفة» وهو هنا المني المنفصل يصير (هنا) دمأ جامداً» ثم يصير 
مضغة» والمضغة قطعة لحم قدر ما يمضغ مثلهء ثم قد يتم سبحانه خلق تلك النطفة 
وتخطيطها وعبررها قاين ماو من 3 رود ولونية كما قال تعالى: #بُصَوْبْكُرْ في 
الأيار كف 444 [آل عمران: 1]» وقد لا يتم فينتقص من خلقها ما يشاء من الأعضاء 
والحواشي» وإلى هاتين الحالتين الإشارة» والله أعلم» بقوله: «تُلَقوَ وَعَيرٍ 5 أي 
تامة الخلق وغير تامة» فأشار تضعيف لفظ مخلقة إلى هذا فقيل مخلقة وغير مخلقة. 
السقط المولود لغير التمام فحصل من مفهوم قوله تعالى بعد: وَيْيِرٌ في الْأَيْمَاِ ما مه 
إِك لَجَلٍ تُسَئّ4 [الحج: 15]» إذ مفهوم هذه والله أعلم ‏ أن بعض ذلك لا يقره تعالى 
وهو السقطء. هذا والله أعلم ‏ مفهوم قوله: «ما نشاء» ودليل خطابه أما قوله + #لَمَوَ 
وَكيْرِ حخلَّنَةِ4 فمصرفه ‏ والله أعلم ‏ إلى ما قدمناء قوله: #إِكك أجل مس4 أي الأجل 
الذي يشاء تعالى إبراز الموجود فيه وولادته» فهذه الانتقالات والأحوال قد اختصت بها 
هذه الآية» ولم ترد في آية سورة ات مرا المقصود في الموضعين؛ 
فلسائل أن يسأل عن وجه ما ورد في الآيتين 


والجواب. والله أعلم: أن آية سورة الحج مقصود فيها إقامة البرهان على البعث 
الأخراوي وبسط الدلالات على كيفية وإرغام منكريهء ألا ترى أن هذه الأحوال 


الا 


لعا سورة الحج 


والانتقالات على ما وضح من التدريج لا تكون إلا من فاعل قادر مختار عليم حكيم 
وقد فسر مقصود هذه الآية وزاده إيضاحاً قوله تعالى: #وصَرّبَ لنَا مكلا وَبْبِىَ حَلَقَمٌ. .. * 
[يس: 7/8]» وقال تعالى: # كما بَرَأَمَآ َيل اق فيد .4 لكا ]ويد 
هذا المقصود أيضاً بياناً تعقيب آية الحج بقوله: #وَتَرَى الأرص هَايِدَةٌ هَإِذَا انا عَيّها 
لم أهْيّتْ وَربتٌ وَأْبَتََ من كل رَرْع بهيج4 [الحج: 5]» فهذا إحياء بعد الموت» ثم 
قال تعالى: ظدَلِكَ أن لَه هو ُلْنُ لَه يي الوق وَل عك كل شَئو قَرِيِرٌ4 [الحج: 5]ء 
فتأمل هذا التعقيب وافتتاح الآية بقوله: 9يأَيْهَا اناس إن كُشْرٌ في رب ين لم4 
[الحج: 215 واعتبر ما انطوت عليه هذه الآي يلح لك ما تقدم من مقصودها. 

أما آية سورة المؤمن فلم تتجرد لهذا الغرض وإن تضمنت ذلك بالإيجاز» وإنما 
بناؤها على تذكير الخلق وتنبيههم على وحدانيته سبحانه وانفراده بالخلق والأمر وتنزيهه 
عن الشركاء والأنداد ونفي ما عبد من دونه تعالى» وتأمّل ما تقدم من لدن قوله تعالى: 
لالْحَلْقُ السَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ أحَكَبَرُ مِنْ حَلْقِ ألكّاس4 [غافر: 07] الآية المذكورة وما بعدها 
يبن لك ما قصد بهذه الآية» وإنما اختصت عن آية سورة الحج بما ذكرناء واختصت تلك 
بما تقدم» فلذلك زيد فيها من التفصيل ما تقدم» ولم يكن العكس ليناسب» والله أعلم بما 
أراد. 

الآية الثانية قوله تعالى: كلما أَرَادوأ أن يريا ينبا مِنَ خَو يدوا فيا دوف 
عَدَابٌ لَْكَرِقِ4 [الحج: ؟؟]» وفي سورة السجدة: #ضا أرادوا أن يرجأ ينبا عدوأ فيا 
وَقِيلَ لهم ذُوقُوا عَدَابَ آلنَّارٍ أل كُشر يو تُكَيَبوْتَ4 [السجدة: .]7٠١‏ هنا سؤالان: الأول 
قوله في آية الحج: «من غم» ولم يرد ذلك في سورة السجدة؟ والثاني ما أعقبت به كل 
من الايتين؟ 

الجواب عن الأول: أن زيادة قوله: «من غم» في الآية الأولى مناسب لما ورد قبله 
وبعده من تفصيل الجزاء في الطرفين بعد ذكر الحالين من نعيم أو عذاب لما قال تعالى : 
لدان مكفروأ فِعَتَ لتم بياب ين نر يصب من هرق ديهم لم4 [الحج: 14] إلى 
قوله تعالى: #وَلَْمم ممع مِنَ حَدِي4 [الحج: ١؟].‏ وقال في الطرف الآخر: #إنت أله 
يُدْحْلُ الدرت اموأ ونوا ألصَِحَتِ ...* [الحج: 19] إلى قوله: 8وَلبَاسُهُمْ فِيهَا 
حَرِيدُ4 [الحج: 17]ء ففصل حال هؤلاء؛ فناسب هذا زيادة: «من غم»» ونظير هذا 


1 


التفصيل قوله تعالى: ##وَالَذِيَ َامَنُوأ وَعَِمِلُوأ الصَلِحَتِ سَتُدْدِلْهُرٌ جَنّتِ خَرَى من كيبا الأبز 4 


سورة الحج 01> 


[النساء: 57] إلى قوله: #ظِلاُ ظَلِيلًا4 [النساء: 57]» والإطنئاب يناسب الإطناب». ولما 
قال في سورة السجدة: #أأمّ دن انوأ وَعَمِلُوأ أصَلِحَتِ فَلَهُم جَنَتْ لمأو 1 بمَا كوأ 
سملو () وَأمًا ان مسقا شأويهم ألت» [السجدة: »]17١ ١9‏ فلم يقع تفصيل في 
الطرنيك » وأوجز الكلام ناسبه الإيجازء فلم يرد هنا قوله: «من غم»» ونظير هذا في إيجاز 
الجزاء قوله تعالى جزاء من الطرفين: #ونَّ الحم الْمَأَق» [النازعات: 94"] وقوله: 
ون للد ه المأورف» [النازعات: »]4١‏ فلم يقع وصف الجزاء ولا تفصيل هذه كآية 
السجدة من غير فرق» وللإطناب في التفصيل زيد في آية الاعج ما حذف للإيجاز في آية 
السجدة» وورد كل على ما يجب ويناسب». ولم يكن عكس الوارد ليناسب على ما تمهد. 

والجواب عن الثانى: أن آية السجدة لما قيل فيها: #وَأنَا ألَدِنَ هَسَُوا4» والفسق 
الكروج 1 رقن يكره إل معقيية دون الكقرهوويكرن ]لق القن ركو المواة هنا فاغفيت 
الآية بما يرفع الاحتمال ويوضح أن فسقهم إلى الكفر حين كذبوا بالوعد والوعيد 
الأخراوي» فقيل لهم : #ذُوؤوا عَدَابَ ألَارٍ أل كُثْر بهء تُكَيَبوْنَ4 [السجدة: .]٠١‏ أما 
آية الحج فتقدم قبل ذكر الإفصاح بكفرهم في قوله: «مَالدينَ صحكدرراً» [الحج: »]١9‏ 
فلم يحتج إلى التعريف الوارد في سورة السجدة» فجاء كل على ما يجب ويناسب» ونظير 
ان السجدة وصف النار والناغها بعلن الحيةا ديا قرا تعالى في سورة سبا: 

اي لا بَيِكُ تقش لسن .تنا ولا .تقل الزن لوا ووأ عَدَابَ ادر الى كر ا 
0 ا ؟4]» لما تنزل عذابهم على الظلم» والظلم يقع على الكفر وعلى ما 

دونه» فاتبع الوعيد بما يبين أن المراد ظلم التكذيب والكفر لا ظلم معصية دون الكفرء 
كما بين في سورة السجدة أن المراد بالفسق الكفر لا فسق معصية دونه. فوضح ما قلته. 
والحمد لله. 

فأما ما وقع في هاتين الآيتين من التذكير والتأنيث في الموصول والضمير في قوله: 
الى كُثْر به تُكَيْبوْ4 [السجدة: »]٠١‏ وقوله في الآية الأخرى: الى كُسْر ييا 
كرون [سبأ: 157]» مع التساوي فيما جرى عليه الوصف, فإن ذلك لرجوع الوصف في 
آية السجدة إلى العذاب وهو مذكرء ورجوعه في آية سبأ إلى النار وهي مؤنثة» ويذكر 
وجه التخصيص في سورة سجدة لقمان إن شاء الله تعالى. 

الآية الثالثة - قوله تعالى: مَكيّن ين قري أَمُلَكتَهَا و طَالِمَةُ4 [الحج: 
65 وقال تعالى بعد هذا: #وكا ين ين قري ميث ا وهو ظَالِمَةُ» [الحج: 48]ء 
يسأل عن الفرق الموجب لاختلاف الواقع في الآيتين؟ 


6ب 1 سورة الحج 


والجواب: .أن الآية الأولى تنزلت على ما ذكر قبلها ممن أهلك من القرون والأمم 
السالفة بتكذيبهم للرسلء ممن قال فيهم بعد تفصيل ذكرهم: #تَأنْلتُ بِلْكَفْرنَ هد 
حَذْتُهُم 4 [الحج: 155].» وأما الآية الثانية فوقع قبلها ذكر استعجالهم العذاب تكذيباً 
واستبعاداً في قوله: لاوَيْتَسلَكَ بِالْعَدَاِ4 [الحج: 47]. فعرفوا بأن تأخره عنهم إملاء 
للمكذبين به: ظإشنا تت لحُمْ لِيََادَُاْ إِفْمَا4 [آل عمران: 0]178 وقيل في حالهم في 


عية 


التكذيب واستبعاد وقوع العذاب» قد جرى لمن قبلهم من المكذبين ثم جاءهم ما كذبوا به 
وحل بهم ما استبعدوه فقال تعالى: #وَِكأيْن مّن قَرَيَةٍ أَنَليتُ لا وهو طَالِمَةٌ ثَّ أََرْمبا) 
[الحج: 114.» فاستعجالهم العذاب أوجب تعريفهم بحال غيرهم ممن ناسب حالهم لعلهم 
يتذكرون. يزيد ذلك بياناً قوله: لوَإِلَ أَلْمَصِيرُ4 [الحج: 58]» وكأن الكلام في قوة أن 
لو قيل لهم: إنما يعجل من يخاف الفوتء. أمّا إذا كان مرجع الكل ومصيرهم إليه فيأخذ 
المكذب متى شاءء. وإن أخره فإملاء لزيادة مِحَنِهء فوضح ما بين الآيتين» وأنه لا يمكن 
على ما تمهد وقوع واحدة منهما في موضع الأخرىء والله أعلم. 


4 4 


الآية الرابعة من سورة الحج قوله تعالى: #وَلِبت يَومًا عِنَدَ رَيْكَ كلف سَنَقْ مَمَا 


مس0 ٠.‏ 5 5 مسو مم ويد 2 سس سم 4 04 ع لم 
عدوت [الحجح: 2147 وفي سورة السجدة: #يِدَيرٌ الأمر مس السَمَِ إلى الْأرضٍ نَم يعر 


0 


لََهِ في يو كن مِقَدَارُ ألَفَ سَنَوِ مما تعْدُو4 [السجدة: 5]. وفي سورة المعارج: ترج 
لْمَلِيِكَهُ وَالرَئُ إِّهِ ف بَْمِ كن مِقُدَارٌُ حَسِينَ أَلفَ سََةِ4 [المعارج: 14]. يسأل عن وجه 
الفرق؟ وما معنى تقدير اليوم بما ذكر تعالى؟ 

والجواب عنهء والله أعلم : أن المراد تبيين أفعاله سبحانهء وأنه لا تكلف فيها ولا 
معالجة: #إِنَّمَآ أَمَرُوْء دآ ياد سَبِنًا أن يَقُولَ لَمُ كن كَيَكْوٌْ4 [يس: 87]» فكأن قد قيل 
لهم: إذا شاء عذابكم كان» فإنه سبحانه المتعالي عن التعاون والمعالجة والافتقار» فإذا 
قدر الشيء وأراد إنفاذه كان وتحصل في الوقت الوجيز القريب» منه ما تصدرون حصوله 
ومعالجة وقوعه في ألف سنة من أيامكم أو ما تقدرون تهيئته ونفوذه بألف سنة من أيامكم 
على مألوفكم» وإذا أراد سبحانه وقوع ذلك كان (عن أمره كن) أعجل من كل عاجلء إذ 
ليست أفعاله كأفعال خلقه التي يحتاجون فيها إلى العون والعلاج والآلات» تعالى الله عن 
شبه خلقهء َلِمّ يستعجلون ما لا تكلف في وقوعه وحلوله؟ فإنما يمنع من استعجاله ربطه 
بأجل» إذا بلغ الأجل كان وقوعهء وهو يوم القيامة» وهو الأجل المسمىء ومن شاء 
تعجيل عذابه في دنياه أو ما شاء من امتحانه حل به إذا آن وقته» وتوقفه عمن قدره عليه 
إملاء وزيادة في امتحانه. وكين من قَربَةٍ تت ا وى ظَلِمَةٌ ثم أَمَذْتَا4 [الحج: 


م ِ 


سورة 'الحج م 


طيَإِدًا +1 أَبَلْهُمْ لا يسْتَْرونَ و وَل يتْئوتَ* [الأعراف: 174 وعلى هذا 
قوله: ليرد الأثر ورت القند إل الأض 3 ند يميم إِلَْه. . .4 [السجدة: 0]ء المراد أن 
بعد هذه المسافة لا تحول دون استعجال نفوذ تدبيره وإمضاء مقاديره» وأنه سبحانه ليديرها 
ثم ترجع إليه في وقت لو كل ذلك إليكم وكان من مقدوراتكم لفعلتموه في ألف سنة 
على نحو ما تقدم في الآية الأخرى. 

وأما آية المعارج فالمراد باليوم المذكور فيها يوم القيامة» الواقع فيها حساب 
الخلائق» ووزن أعمالهم» وفصل ما بينهم» إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
كك النار» ففيه من الأعمال المتعلقة بالخلق ما يتقدر وقوعه وتخلصه من أيام الدنيا على 
متعارفهاء مع عظيم أهواله وشدة كروبهء وأيام الأهوال والشدائد توصف بالطول لعظيم 
أهوالهاء مع ما يقتضي فيه. كير بن آبايار عست الت سنة» وهو على المؤمن التقي 
كصلاة 0 قال تعالى: #هّوًا يمر فى التاثور (يل) كَدَيِكَ بيذ ينم عي 2 عل الْكَفرنَ 
َيْرٌّ ير © [المدثر: 48 ١٠]ء»‏ اده ا القيامة ما ذكره الله سبحانه 
عقب تقديره من وصفه بقوله: ##يْومْ تَكْونٌ ألسَمَآه كلمهْلِ» [المعارج: 8] إلى قوله: م 
يجيه [المعارج: .]١4‏ 


الآية الخامسة من سورة الحج قوله تعالى: ليت َامُوا وَصملوا لحلل مَعَفْرة 
ل لغ سم عر 


دك ريم [الحج: وبعد هذه الآية قوله تعالى: #الملك يَوْمَيذٍ لَه ححكم 
سف كاديت اموا أ ويلا لصحت فى جَنّتِ التَير 4 [الحج: 7 يسأل عن وجه 
الاختلاف فيما ذكر من الجزاء مع اتفاق وصفهم بالإيمان وعمل الصالحات؟ 


والجواب عنه أن الآية الأولى إخبار لهم عند دعائهم قبل: أن «آمنوا»» ألا ترى أن 
قبله أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بما يقول لهم في قوله تعالى : كل يام 
َلنَّاسٌ إِنّمَآ أنأ لك ذِيرٌ مين [الحج: 59]: ثم أخبرهم بمآلهم إن آمنوا من غفران ما 
تقدم لهم من أعمال المخالفات والمجترحات» والرزق الكريم» ولما ذكر في الآية الأولى 
حالهم في الدار الأخرى بعد انصرام الدنياء وحصول اتصافهم بالإيمان وأعمال الطاعات» 
أخبروا فيها بالحاصل من المغفرة» وبين لهم الرزق الكريم وأنه نعيم الجنة والخلود 
الأبدي فيهاء فالآية الأولى تضمنت وعدهم إن آمنواء وذلك عند دعائهم إلى الإيمان» 
ويزيدك في ذلك بياناً نداؤهم في دعائهم إلى الاستجابة بقوله: ام لاس [الحج : 
4 ولو كانوا قد حصل لهم الإيمان لَوْسِمُوا بذلك في خطابهمء فكأن يقال: يا أيها 


بس سورة الحج 


الذين آمنواء فإنما دعوا بما به (يدعى) من لم يحصل له الإيمان ولا اتصف بهء وبشروا 
إن آمنواء ثم أخبروا ثانياً بالحاصل لهم بياناً لمضمن البشارة الأولى وإخباراً لهم بغاية 
الجزاء» فالآية الثانية بيان وتفصيل لما أجمل في الأولى؛ مرتب عليه وآت بعده بما يجب 
فيما يأتي فيه الإجمال والتفصيل» فكأنهم قالوا: ما الرزق الكريم؟ فقيل لهم: جنات 
النعيم» فورد كل من الايتين على ما يجب ويناسب, ولا يلائم ما ورد من الجزاء في الاية 
الثانية - على ما تمهد ‏ ما وقع دعاء أو خطاباً في الأولى» ولا ما بني على الآية الأولى 
أن وقع إخباراً في الثانية» بل ورد كل على ما يجبء والله أعلم. 

الآية السادسة من سورة الحج قوله تعالى: ظدَلِكَ يأك لَه هرٌ الْحَنُ وأك ما 
ينْغوت ين دونيء هو الطِل» [الحج: ؟157: وفي سورة لقمان: ون ما عون هر دونه 
لْنْطِلُ4 [لقمان: »]١‏ للسائل أن يسأل عن التأكيد بزيادة «هو» في سورة الحج وسقوطه 
من سورة لقمان؟ 

ووجه ذلك, والله أعلم: أن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا التأكيد بالضمير 
المنفصل ويناسبه»ء وهو تكرر الإشارة إلى آلهتهم والإفصاح بذكرها تعريفاً بوهن مرتكبهم 
وشنيع حالهمء وأوضح هذا المتكرر وأشده ملاءمة الإتيان بهذا الضمير المعد فصلاً أو 
مبتدأ قوله تعالى: ومن يْرِك يله تكانا حر ورت القن فقنطفة الل ا تَهْوى بد ارم 
في مَكانِ سَحِت4 [الحج: ١7]ء‏ وقوله في آخر السورة: «إرك أُلرِيت تعُوت ين دون أله 
أن يفوأ با ولو أجَسمَعوا لم ون يندم داب سَيكا لا يستَقِدُهُ ينةُ4 [الحج: 
7] فهذه الآية والتي ذكرنا قبلها أنسب شيء لقوله: ذلك يأك لَه هر الْحَقُّ وأك ما 
ينغو من دوندء هو الْلطل» [الحج : 7 فورد قوله تعالى: ظدَلِك يأك لَه هْوَ 
لحن 4 الآية بناء على قوله: #ومن شْرِك بِللَّو4: وتمهيداً وتوطئة لما وبخوا به بعدها 
وقرعوا مما لا يجدون عليه جواباً من قوله: «لن يل ها ولو أْتمئوا لد وَإن ينهم 
َلدْسَابُ سكا لا يسَتَقِدُهُ مِنَهُ4 [الحج: “7] إلى قوله: لاما كَدَرُوا ألَهَ حَنَّ كَدْرِرٌ» 
[الحج: 054]. «ذلك يأنت لَه هْرٌ الْحَن ولك ما ينمت من دوند. هْوَ الاطِلٌ» 
[الحج : 7 فتأمل عظيم هذه المناسبة والتئام هذه الآية العظيمة» ولو لم تتقدم الآية 
المتقدمة من قوله: #وَمن بُمَرِكُ أله [الحج: ]"١‏ الآية لكانت الآية الأخيرة وهي قوله: 
«إت الدب تغرت ين ذون لَه أن كْلتُواْ ذُبا4 [الحج: 7] والتقديم والتأخير مما 
يرتكبه العرب كثيرأء ويوجد في فصيح كلامهم» ومن نحو هذه الآية التي بنينا مفهومها على 
تقدير التقديم والتأخير قوله تعالى في سورة البقرة: 9وَإِدْ فَدلْثُرْ نَقْسَا كََدَرَكُمْ 4 [البقرة: 


سورة الحج وذكن 


/الء فتأخر هذا في الترتيب والتلاوة عن قوله تعالى: #وَإِدْ قََالَ مُومى لومي إِنَّ أ 
ْمَك أن تدعا يرك [البقرة: /517"]. وفعلهم متقدم من جهة معناه لأنهم إنما أمروا بذبح 
البقرة عند تشاجرهم في أمر القتيل المشار إليه؛ فالآيتان في قوة أن لو قيل: وإذ قتلتم نفساً 
فادرأتم فيها فأمرتم بذبح البقرة فأوضح لكم ذلك حكم القتيل» ٠»‏ فعلى هذا كانت تكون آية 
سورة الحج لولم يرد قولهأولاً: #ومن يِشْرِكَ بِأنَّهِ فَكَأَتَمَا حر ود يرح السّماء فستخطفة 
لظَيْرٌ . . . * الآية» فكان ترتيب الآية على قصور أفهامنا وما عليه ترتيب الكتاب العزيز 
أعلى نظماً وأجل؛ ولكن أفهامنا قاصرة: #يِكأيّهًا ناس مرت مكل تأشتيغوأ له يت 
ليت 5-1 ين كوة أله أن ملكا 2 لو لقتتطترا 21ت لتل” اكات :كا 4 
مَمَتَْقِدُوهُ هِنْهُ صَتكك الطاب والمطلوب 9( ما هدروأ أنَهَ حَقّ كَدْرِد» [الحج: 77 - 74] 
لِك يأك لله هو الْحَن وأنك ما يَنْشُرت من دوندء هو الَْطِلُ4 [الحج: 2]11 فقدم 
وأخر لعامل أيضاً على التقديم والتأخير لسنا الآن له» فهذه كآية البقرة سواء» ولما لم يقع 
في سورة لقمان مثل هذا لم يرد فيها التأكيد» وذلك أبين شيء وأنسبهء وإعراب هذا الضمير 
مبتدأ أو فصلاء وثمرته التأكيد لما ذكرء والله أعلم. 

الآية السابعة من سورة الحج: «قوله تعالى: للم مَا فى لكوت وما ف الأرضٍ 
و اله لَه الْحَكُ الْكَيِيدُ4 [الحج: 14]» وفي سورة لقمان: لله ما في السوتٍ 
َالْدَرَضّ إِنَّ لَه هو الْمَوحُ كَلْيِيدٌ» [لقمان: 11].» للسائل أن يسأل عن زيادة «ما في قوله 
في الآية الأولى: #ومًا في لْدَرْض#؟ وزيادة لام الابتداء المؤكدة في الجملة التي هي خبر 
إن وسقوط الحرفين في آية لقمان؟ 

والجواب: أن الزيادتين معاً للتأكيدء لا تدخل اللام الخبرٌ لغير ذلك» وتكرار 
الموصول أيضاً لذلك فدخلتا في آية الحج لما قدرت الآية قبلها من السورة من بنائها على 
مقصود التأكيد فجواب هذين السؤالين حاصل مما تقدم. والله أعلم. 


10 07 0 
تج 2 ون 


سورة المؤمنون 


الآية الأدلى منها 7 0 00 9 ان هُمْ في صَلَاعمْ حَشِعونَ 


معو ريع ده 


21 لتيل 0 2 تلت 9© كل تق 5 
د لك تبك 5 م العاموة 02 © كلد 7 فعيم مَعَهْدِهمْ وغوت 2 ون هر عل صَوتِمْ 
طون 0 أزليك هم كت ليرت يَرِثُوْنَ الْفْردَوسَ مم يا فا حَِدُونَ» لمر 
١-١١]ء‏ وفي سورة العمانا ف لْإِفَنَ َنَ مَلْوكًا (09 مه ال ا 0 3 دَإِذا 
سّهُ لير مَْعَا 9 إلا المسَإن 9 أن م عل 0 يمون 2 رَلينَ ن أنَرْمْ عن 
م لِمَللٍ والسرور © لد ف يد الو © وَلِنَ م ين عَذَابِ رييم مُنْفونَ 
9 عن نين ع تأرو © 02 كن مر حم حَنِظنَ © إِلَا ع1 أَنْويهد أو ما ملك 
0 مع عير مْوْمينَ 9 3 كش ور ذلك ليك شه الْعَامُون 39 ولد 0 لِامتي وَعَهُدِمْ عون 
© تلد م ودين نه ©) ننه م ع عل مي © أيه فى عند : 4 
[المعارج: ١9‏ 5”]ء للسائل أن يسأل عما اختلف في هاتين السورتين من هذه 
الأوصاف بالتكرر فيهما والزيادة مع اتحاد مرماهما من ذكر حلي المؤمنين وأوصافهم التي 
بها نجاتهم بتوفيق الله إياهم؟ ففي الأولى: ذكر الخشوع في الصلاة» والإعراض عن 
اللغوء والتنصيص على الزكاة» ولم يرد إفصاح بهذه الخصال الثلاث في سورة المعارج؛ 
وفي سورة المعارج المداومة على الصلاة» وتعيين ذوي الحق في المال بأنهم السائل 
والمحروم» وذكر التصديق بيوم الدين» والدين لحر وذكر الإشفاق من عذاب ربهم 
وأنه غير مأمون» وذكر القيام بالشهادة» ولم يقع إفصاح بهذه الخصال الخمس من سورة 
المؤمنون» وتوارد على الاتفاق في السورتين التساوي على حفظ الفروج» وذكر الأمانة» 
والعهد. والمحافظة على الصلاةء أربعتهاء فهذه ثلاثة سؤاللات: أحدها التكرر والاتفاق؟ 
والثاني وجه ما اختصت به سورة المؤمنون؟ والثالث (وجه) ما اختصت به سورة 
المعارج؟ 

والجواب عن الأول: أن حفظ الفروج أحد الأصول الخمسة التي اتفقت فيها 


ون 


سورة المؤمنون ا 


الشرائع» ولم يخالف فيها أحد من العقلاء» وهي: حفظ النفوسء. والأموال» والفروج» 
والعقول». والأعراض. 

وأما الأمانة فلا يتم حفظ هذه الخصال إلا بهاء فهي الأصل لتلك الأصولء 
والضابط لجميع التكاليف. وزمام الأديان» وفي الحديث: «الدين الأمانة ولا دين لمن لا 
أمانة له»» وهي التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبت عن حملهاء وهي 
بالجملة ملاك الدين. 

وأما الوفاء بالعهد فَلآجِقٌ بالأمانة في نصاب التأكيد» قال تعالى: ##وَأَوْفا بالْمهْدٍ» 
[الإسراء: 0175 وتكرر الأمر بذلك لعظيم قدر الأمانة و(العهد). 

وأما المحافظة على الصلوات» رعياً لأوقاتهاء وكيفية أدائهاء وما تنطوي عليه من 
جميع مطلوباتها ومتعلقاتهاء وما تستلزمه وتستتبعه حتى تكون ناهية عن الفحشاء والمنكرء 
فذلك كل الدين» والمعبر به عن أخص صفات الناجين في قوله تعالى إخبارا عن جواب 
الهالكين: #تَالوا ثَرّ نك يت الْمْصَئِنَ#4 [المدثر: 47]» فموقع هذه الخصال الأربع وضمها 
لما سواها من المطالب الإيمانية» واشتمالها على جميعهاء أوجب تعيينها بالذكرء ولم 
يكن ليحصل من ذكر غيرها ما حصل لوت ا لاه ونص 
فيهما عليها لأنها أمهات لما سواها. 

فإن قلت: فإن الزكاة شقيقة الصلاة في التأكيد لأنها أم العبادات المالية» ولهذا قاتل 
أبو بكر مانعيها ورجع الصحابة» رضي الله عنهم» إلى قوله» وقل ما يرد الأمر بالصلاة في 
كتاب الله إلا مقروناً به الأمر بالزكاة» قال 0 


مر رك 


«كإن تَابُوا وَأقَامُاْ ألصَلرةٌ وبَاتَها ألَكَرةَ مَعَلُوأ سيِلَهُمْ 4 [التوبة: 5]» وهذا هو الذي 
تهدى إليه الصديق» رضي الله عنهء غير متذكر في الوقت والله أعلم للآية» وإذا وضح 
ذلك فللقائل أن يقول: فلم لم تذكر مع أنها من الأمهات؟ والجواب عن هذا والله 
أعلم ‏ أن وصف الحق بمعلوم في قوله: رَلَِنَ ف أَنَوْهِمْ حَنّ مَعلْْهُ4 جار مجرى الإفصاح 
بذكر الزكاة» إذ لا مطلوب معلوماً مقدراً في المال إلا الزكاة» فقام الوصف مقام الإفصاح 
بذكرها. 

ا 0 وهو وجه ما خصت به آية المؤمنون» وهو أنه افتتحها 
تعالى بقوله: ##قَدٌ فلح الْمزه مِبْنَ4» والمفلح الظافر ببغيته» ابتدأ من أوصاف المفلحين 
بأجل خصالهم. ا ل د 


امل سورة المؤمنون 


تفريط ولا فتور في العبادة» ثم قال: هوَدِنَ هُمْ عن الفْرِمُعْرسُوت4» ومن أعرض عَنٍ 
اللغو سلم من كل ما يشين دينهء وحصل من هذا وما قبله ترك المخالفات جملة» ثم 
قال: ©وَألدِنَ هُمْ لِلرّكَرةَ م4 [المؤمنون: 4]ء وهذه أخت الصلاة» قال تعالى: كن 
تابو وَأقَامُوا ألصَلَرء وَبائا لكر مَكَلُواْ ملهُمْ4 [التوبة: 0]» وقال بعد: «يِغْوَيُمْ في 
أَليّيِنْ4 [العوبة: ١١1]ء»‏ ون شمر حمر مك الحماقض فيا يدت وميه جرم في 
قوله: #ابؤْمِنُونَ ِلَب إلى قوله: « رويك / المفلحون» [البقرة: 10 فوضح منه أن 
هذه أخص صفات من أفلح وفاز برضى الله سبحانه» فهذا ما أوجب تخصيص هذه السورة 
بالإفصاح بهذه الأوصاف الثلاثة . 

وأما ما خصت به سورة المعارج ‏ وهو الجواب الثالث - فإنه سبحانه لما وصف 
الإنسان بقوله: #أإِنَّ الْإِضنَ حُلِنَ مَلُوعا» [المعارج: »]١9‏ والهلوع الفزع الشديد يقال هلع 
بكسر ثانيه فهو هلع وهلوعء. ثم ذكر سبحانه ما يثمره للإنسان هلعه فقال: ##إإدَا صَمَّهُ لش 
و 4 [المعارج: .1٠١‏ والجزع ضد الصبرء وَإدَا سََّهُ اَيَرُ مَبوْحَاك [المعارج: ١؟]‏ 
والمنع ضد الإعطاء وكلا الوصفين من الجزع والمنع مذموم» مأمور شرعاً بضدهما من 
الصبر والإيثار» وقد أثنى سبحانه على الصابرين والمؤثرين» فالهلع من أرذل صفات 
الإنسان؛ فذكر تعالى صفات من سلم منهء وأنهم المداومون على صلاتهم» لأن المداومة 
على الصلاة عنوان على تلقي الأوامر بالقبول والامتثال» ولا يكودٍ ذلك إلا عن يقين 
صادق» وقد قال تعالى: آَم أَهْلَكَ ألضصَّلوَةَ وَاصَطيرٌ علي لا َلك 2 ححَن ترزفك» [طه: 
7 ومن تيقن أن خالقه تكفل له برزقه أجمل في الطلب» وذهب عنه الجزع. ومن 
علم الحق في ماله من زكاة مفروضة أو صدقة مندوب إليها لم يكن منوعاً للخيرء فإذا 
اتصف بما ذكرء وكان ذلك عن تصديق يقيني بيوم حسابه» وإشفاق من عذاب ربه 
وعقابهء ولم يأمن المكر #قلا يَأْمَنْ مَكْرَ أله إلا الْقَوْمْ الْكَيِرُونَ4 [الأعراف: 44], 
فمن كان هكذا فليس بهلوعء» فلهذا استثنى من اتصف بهذه الصفات الجليلة عن مسببات 
الهلع من المنع والجزع. فهذا وجه تخصيص هذه السورة بالإفصاح بما خصت به من هذه 
الأوصاف مفصحاً به. 

وإنما قلت: : مفصحاً به لأن ما ذكر في هذه السورة مما لم يقع به إفصاح في سورة 
المؤمنون داخل تحت ما.ذكر هناك كما أن ما أفصح به هناك داخل تحت ما ذكر مفصحاً 
به هنا. ألا ترى أن أفعال المكلفين من الأحكام الخمسة وهي: الواجب والمحظور 
والمندوب والمكروه والمباح» كل ذلك داخل تحت ضابط الأمانة والوفاء بالعهد» ومن 


سورة المؤمنون تدان 


أوفى بما عهد عليه الله في أمانة فقد أتى ووفى بجميع التكاليف الشرعية أخذاً وتركء وكذا 
الصلاة الموصوفة تماماً وخشوعاً بأنها ناهية عن الفحشاء والمنكرء إلا أن الإفصاح 
والتنصيص النطقي حكمء عليه بنينا ما تقدم» فقد وضحت النسبة فيما خصت به كل 
واحدة من السورتين» ووجه ما اتفقنا في وروده مفصحاً به والله سبحانه أعلم . 

وأما الشهادة فداخلة تحت الأمانة» ووجه تخصيص هذه السورة بالإفصاح بها أنها 
الثانية في الترتيب الثابت» فاستوفت وأكدت ما أشير إليه في الأخرى» والله أعلم. 

ل ا و لو #ققال الْملوا 
لين كمرواً ين عرو ما هذا إلا بسن ملك بريد أن فصل بكم [المومتوق: 54]«وفق 
القضة الثائية بعدُ؛ #وَمَالَ الملا ين كويد َآَ كقردأ وَكَذَواْ ليآ الخو وَأَرَفَهُمْ في كفيو ألدًّا 
مَا هذا إلا بتر يتل 4 [المؤمنون: “]» في هاتين الآيتين سؤالان, الأول: لِمّ قدم 
المجرور في القصة الثانية على الصفة فقيل: #وَوَالَ الملا ين كَوِهِ الدينَ كفروَا4 [المؤمنون: 
*'"] ولم يؤخر عنها كما ورد في قصة نوح مع الاتفاق في وصف الملا في القصتين 
بالكفر؟ والسؤال الثاني : وجه زيادة ما عطف على الوصف بالكفر في القصة الثانية من 
قوله: «وَكَدَوأ يليه لضو وَأَرَفتَهُمْ في كفي دياك [المؤمنون: "] مع استحقاقهم 
العذاب بمجرد كفرهم» فما ثمرة الزيادة عليه؟ 

والجواب عن الأول: أن المجرور الذي هو: «من قومه» رافع إمكان أن يكون 
القائلون غيرهم. ويليه في الحاجة إلى ذكره وَسْمُهم بالكفرء لأنه سبب أخذهم وهلاكهم» 
إلا أنه لما كان قد يفهمه سياق الكلام لم يلزم الإفصاح (به) في كل موضع وإن أفصح به 
هناء ألا ترى أنه لم يرد في قصة نوح.ء عليه السلام» من سورة الأعراف. أما الإفصاح 
بالمجسرور «الاتصاح ذاو وصور بترم مناه صووري 0 بد من لعضل من تخصيفي 
الحكم بمن تقدم كما لو قيل: قالواء ثم حيث يفيد تأكيداً في البيان أو زيادة في ضيقن 
اعتناء برفع المفهوم ورفع احتماله جملة يقدم في فصيح الكلام وإن كان فضلة ومنه"") 

تسكن قتريها شتكرييا" ‏ نا دا تين تععييل حنينا 

أي ما دام في هذه النوق» فرفع بتقذيم المجرور احتمال أن يكون المراد ما دام في 
الوجودء وقد تقدم مثل هذاء فكما يقذم:عنلى.الخبر فكذلك يقدم على الصفة للحاجة إليه. 

فإن قلت: لا فرق بين هذه القصة وقصة نوح قبلها في الحاجة إلى هذا المجرور أو 
ما يقوم مقامه فَلِمَ لِمْ يقدم هناك؟ قلت: لم يرد هناك غير صفة واحدة جعلت مع 


ولجنا سورة المؤمنون 


موصوفها كشيء واحد وإن كان الوصف بموصولء والموصول يطول بصلته»ء إلا أن طوله 
بصلته لا يزيله عن تقديره باسم واحدء فمن حيث جعلت الصفة مع موصوفها كشيء 
واحد للحاجة إليهاء وكونها مفردة» قرنت بموصوفها وتأخر المجرورء فقال تعالى: #ثَقَالَ 
ْمَلَأ ادن كقرُوأ من و4 [المؤمنون: 74]. وحيث لم يقع الاكتفاء بصفة واحدة وزيد 
عليهاء ولا يمكن جعل صفتين فما زاد مع موصوفها كشيء واحدء قدم المجرورء فقال 
تعالى: طوََلَ دلأ ين كَوْمو ين كتردا وَكَدَوا يل اليد وَلرْهمَ في فيرو الدّيَا4 
[المؤمنون: ]0 فوقع المجرور في كل من الآيتين على ما يجب» وعطفت الصفات 
بعضها على بعض لورودها غير صفة. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن وجه الزيادة على الوصف بالكفر في قوله تعالى: 
لوَدَالَ ْمَلَأ ين ومو ادن كترها وَكدَوا يي اليو مَلَرْقتهُمَ في كيز ألدي4 [المؤمنون: 
“”] (أنها) منبئة بأن المذكورين في القصة الثانية ليسوا في شمول الكفر إياهم واستيلائه 
على معظمهم كقوم نوحء عليه السلام» بل الإيمان في هؤلاء أفشى وأكثرء قال تعالى: 
وَلَكَا ج1 أَنَبنا يجنا هودًا وَألَذِينَ اموأ مَكَمُ برَمْمَةَ مِنَا [هود: 108]» ولم يقع هنا وصف 
من آمن من قوم هود بقلة ولا بكثرة» فبقي الاحتمال في الطرفين على حد سواءء إلا أنه 
ورد في وصف الملا المكذبين من قوم هود في هذه السورة» ممن أفصح بالرد والتكذيب 
وصد الناس عن اتباعه» ما يشعر بأنهم ليسوا أكثر قومه. وذلك لما وصفهم به بعد الكفر 
من التكذيب والإتراف وهو التنعم والترفه» والعقل شاهد أن المترفين ليسوا جميعهم, أما 
الكفر فلا يبعد اتصاف أمة بأسرها به» ويبعد اتصاف جميعهم بالامتداد في التنعم والترفه» 
بل ذلك يمتنع به أن يتصف به الأكثرء فأشعر وصفهم بما ذكر بعد كفرهم بكثرة ما ذكر 
فيمن عداهم بخلاف الحال في قوم نوح» وأشعر أيضاً بامتدادهم وتمكنهم في دنياهم أكثر 
من غيرهمء قال تعالى: لألَ رّ كِفَ عَلَ ريك بعاد 9© إن كت اماد 2 أ كم لق 
متها في لبِنَدِ؛ُ [الفجر: ” - 18]» فأشعرت زيادة الوصف بتوسع الحال وامتداد الآمادء 
فلم يكن بد من وصفهم بما ذكر. 

الآية الثالثة من سورة المؤمنون - قوله تعالى: #كَحَدَتَجُمْ ألصَِّحَةُ بِالْحَي مَجَعلتهُم 
2 عدا لَْمَورِ الطَلِِنَ» [المؤمنون: 211١‏ ثم قال تعالى عند ذكر القرون: تايمنا 
بْصَهُم بَنْضًا وَبَمَلكَهُرَ اديت هَمْدَا لْمَوْرِ لَّا يؤْْهِ4 [المؤمنون: 14]ء فقال في الأولى: 
#تَبعَدًا لَلمَوَرِ اظَدِدِييَ4 [المؤمنون: ]4١‏ ثم قال في الثانية: طعا لوم لا يمون 
[المؤمنون: 55]» للسائل أن يسأل عن الفرق؟ 


بورة المؤمتوت ل 


والجواب. أن الآية الأولى في أمة معينة» قد بين حالها وقبيح مرتكبهاء وتحصل 
العلم بكفرهم وظلمهم أنفسهمء فقيل: طقَبعْدًا للْمَوْرِ أَلطَلِيَ4 [المؤمنون: »]4١‏ ووقرع 
اسم الظلم عليهم على أتم ما يقع عليه» من عدم الإيمان» وارتكاب العظائم من كفر 
وتكذيب وقبيح الردء على ما تفصل في الآي قذليا ‏ وأفاة قوله يعد وعدا تورلا 
م4 [المؤمنون: 45] فورد عقب إجمال إخبار بطوائف وأمم اجتمعوا في التكذيب ورد 
ما جاءتهم به رسلهم» فأعقب بوصف إذا وجد كان ما سواه من قول وعمل مناسبا له 
وبحسبه وهو عدم الإيمان» ولم يكن وصفهم بالظلم ليعطي ذلك لوقوعه على الظلم 
بالكفر وعلى الظلم بمعصية والمعصية ليست كفراء ألا ترى أن بعض من يقع عليه اسم 
الظلم ويوسم به قد يكون مبقى عليه اسم الإيمان» بل لم يقترن به ما يقتضي كفرهء أما 
من اتصف بعدم الإيمان فلا فلاح معه». فلما اجتمع هؤلاء الطوائف في عدم الإيمان 
ؤُسِمُوا به. ولما كان عدم الإيمان حاصلاً لمن تقدم بما ذكر من تكذيبهم وأخذهم 
بالصيحة وجعلهم غثاء أعقب وصفهم بما ينبئ بالزيادة على كفرهم» إذ الكفر حاصل . 

فإ كلت + نض حقو توصك جز اوإرانيع ا ال باه ل كه 
[المؤمنون: 1154!» وحصل من ذلك عدم إيمانهم فلم كرر؟ ولِمَ لمم يوصفوا بالظلم؟ 
قلت: لم يقع في ذكر هؤلاء تفصيل مرتكباتهم كما ورد فيمن تقدمهم؛ فناسب إجمال 
الواقع من التكذيب إجمال الوصف بعدم الإيمان» وجاء كل من ذلك على ما يجبء والله 
أعلم . 


الآية الرابعة من سورة المؤمنون - قوله تعالى: بل الوأ ِئَلَ ما قَاكَ الْأدلُوت 


د اسه 42 ا 00000 م 22 570 7 هو دسم جو سس و له 2 وس 
أ لدَا مِنَنا وحكنًا نابا وعظما لون لمبعوئون (027) لقد وهدنا نحن وءاساؤنَا هنذا من قبل إِنْ هذا 
ِل أُمَطِيرُ الْأَرّليت4 [المؤمنون: 4١‏ “4]ء وفى سورة النمل: #وَفَالَ ألَذِنَ كَفَروا أودًا 


و 


كا م وبآ أَيِنًا لتذرجب 099 لَقَد وُعِدْنَا عدا َنْ وَمبَآونا من قَبْلُ إِنْ هنذا إل أْطِيرٌ 
لْأَوَِّينَ4 [النمل: 717 - 548]» للسائل أن يسأل عن تقديم المضمر المذكور والمعطوف 
عليه على المفعول الذي (هو) «هذا» في آية المؤمنون وعكس ذلك في آية النمل؟ 


والجواب عنه: والله أعلم: أنه لما تقدم قبل آية المؤمنون قوله تعالى: #أَلرٌ يدوأ 
لْمَوْلٌ أَرَ جَكَمْْ ما ل يأتِ بهم الأوَلِنَ4 [المؤمنون: 18]» فتقدم التعريف في هذه الآية 
أن آباءهم قد جاءتهم الرسل» وأنذروا كما أنذر هؤلاء» لهذا قالوا: ملقَد وُهذنا حنُ وَاسآوا 
هَنْدًا ين قَبّلُ إِنْ هذا إِلَّا أُسَطِيرٌ الْأوليت4 [المؤمنون: ”87]: ولما لم يتقدم في آية النمل 


جه 


00086 سورة المؤمنون 


ذكر إنذار آبائهم كان أهم شيء ذكر الموعود به الذي هو «هذا»ء فقالوا: ظالْمَدْ وُعِدَْا 
مْذَا؛ , 

الآيةالخامسلة - فوله تعالى ١‏ #ثل لين الأرسض ون يهنا إن خكث لوت 
ل كل أقلا كروت »4 [المؤمنون: 85 85]» ثم قال في الآية التى تليها: 
«سيَفولُونَ يله قل أقلا تتقورت » [المؤمنون: 2]87 وفي (الآية) التالية: #سَبَقوُور يِل كل 
دن متخزرك 4 [المؤمتوة: :]+ للندائل أن رسأل عن الوجه فنما أعقيت به كل آية نمق 
ل 0 0 ظ ش 

والجواب عن ذلك بوجهين: أحدهما. أن كل توبيخ أعقب به في الآيات الثلاث 
مناسب للتذكير الواقع قبله المترتب عليه الجواب بالتوبيخ» أما الأولى فإنه لما قيل فيها: 
قل لمن الأرْسُ ومن فيهكآ إن كُيْرٌ تنْكرت4 [المؤمنون: 85]» والمراد الأرض ومن . , 
فيهانوما فبها ونا اتتملت عليه من يحازها وأنيازها وأشجارها وجبال إرساثها ومخلت 
عوالمها وما انطوت عليه واشتملت؛ هذا هو المراد بقوله تعالى: #ثل لَمِنِ الْأَرض ومن 
فِيّآ4 [المؤمنون: 854]» فوقع الاجتزاء بمن فيها عما فيها إيجازاً لحضول ذلك في قوة 
الكلام» كما قال تعالى: آلآ إِبِ يِه مّن ف أسَّموَتِ وَمَن في الْأَيَضْ» [يونس: 17]» 
وقال تعالى : #إإِنًا نحن نرت الْارْصَ وَمَنْ عاك [مريم: 014٠‏ وليس المراد في هاتين الآيتين 
تخصيص ما تقع عليه «من» فكذلك قوله تعالى: قل لمن رس وَمّن فيهساأ» [المؤمنون: 
إذ مقصود الاية الاعتبار والاستدلال بمصنوعاته (سبحانه) على انفراده بالخلق 
والأمرء قال تعالى: ##وَف الْأرْضٍ َي يَِوقِِينَ4 [الذاريات: ]٠١‏ فكأن قد قيل لهم إذا 
أقررتم بأن ذلك (كله) ملك الله تعالى وخلقه فهلا اعتبرتم بما في الأرض من الآيات» 
واستدللتم بذلك على نفي الشريك والند للمنفرد بملك الأرض والسماوات إذ #لؤ كن 


اس ع زا ان 


9 َك مو اسمس 5 مدي مدوم 1س 7 | و مم 
فهما اطة إلا أله لفسدنا # [الآأنبياء: فة م تَتْبعوأ من دوندة ولي قليلة ما كَل كرون 


[الأعراف: ”]» وهلا استدللتم بتكرر إنبات النبات وعودة إخراج الثمرات على إحياء 
الأموات « كَدَلِك حي الْمَوقَ لَعَلَّكم دَكَرْرت4 [الأعراف: 07]» ثم لما قال تعالى: 
قل من رب َلسَمَوتٍ السَبع وَربٌ العمسرش العلم 4 [المؤمنون: 85]» وذلك الخلق أعظم 
من خلقكم وخلق الأرض الحاملة لكم» وأخبر بقوله: #سسَقُوبُنَ لهك [المؤمنون: 807] 
فقل لهم إذا أقررتم أنه مالك ذلك على عظيم أمره أفلا اتقيتموه إذ أنتم في قبضته 
بإقراركم» ثم لما قال: قل ص 5-85 ملكت كل 006 وهو ير ولا يجار عه إت 
كُسْرٌ تمَْمُْتِ4 [المؤمنون: 88] (فبلغوا) بالإقرار بذلك مع (عظيم) ما قرروا عليه قبله 


سورة المؤمنون ا 


مبلغ غاية توجب الإيمان للمعتبر بما قيل لهم وذكروا به من علم هذا وقيل لهم من علم 
هذا ثم لم يطع من له ذلك وشرقه عاك بالمافة فهو مسعدون لؤتان: تتتزرنت 4[ الموستون 
04] أي كيف تسحرون؟ 

والجواب الثاني. وهو أجرى مع ظاهر الآية» من غير تكلف تقدير» وليس بخلاف 
للأول إلا في عبارة» وهو أن تقول: إن تذكيرهم ورد آولا يدكردما كاترا رون ولا 
يتوقفون فيه وهو ملكه سبحانه الأرض ومن فيها قال تعالى : #ولين سَأَلتَهُم مّنْ حََقَ 
السملوات والدض. مولن ك4 [لقمان: 75]» والخالق مالك لما خلقهء فكأن قد قيل لهم: 
ذا علمع 0 سبحانه بذلك فهلا أفردتموه بالعبادة واستدللتم بالبدأة على العودة #أفلا 
تَدَكُرو *؟ ثم ذكروا بربوبيته سبحانه وملكه اليعاراك السبع والعرش» فاعترفوا إلى 
اعترافهم بما تقدم وإقرارهم بملكه لما ذكر وقدرته وقهره. ولو سبقت لهم سعادة لكان 
تذكرهم لذلك يؤثر خوفهم من عذابه» فلما لم يقع ذلك منهم قيل لهم: #أَفَلا 
تتَقت4 [المؤمنون: 87]» ثم ذكروا بعظيم سلطانه تعالى» وعلو قهره لجميع 
ا لوكا وأنه لاحكم لأحد عليه تعالى فقال: #قْل من لو 
حكن توي و 13 اذ عاق زف كخم 45215 [الملؤتشون 1 ثم 
ذكر اعترافهم بهذا في قوله: طامَيَفُولت و4 [المؤمنون: 84]. فلما تم تقريرهم على 
جميع ما تقدم مما ذكروا به» واعترافهم بكل ذلك» ولم يعقبهم إقرارهم ولا اعترافهم 
الإيمان والانقياد» كانوا كمن فقد عقله أو سحرء فاختل نظره وعقله» فقيل لهم: كيف 


تحرو الحم أنى تستحرون؟ هوم 0 ل م 57 وم ات ا ار رن ذهب 


كل لم يما حَلَقَّ ولد بَعَضُهُمْ عل بض سبْحَنَ الله عَنَا يصفُوت 99 عدم الْمَيْبِ وَالشَهندةَ 


جح سن عر له و 


فتعلك عما سكن 4 [المؤمنون: ١‏ 45 فقد وضح تناسب هذا كلهء وتبين | 
التحامه . 


سورة النور 


الآبة الأولى (منها قوله تعالى : وَكا صَْلُ أيه عي وَيَمنْهُ وأ لله يت حك ؛» 
[النور: »]1٠١‏ (وبعد ذلك): #وللا فَضْلُ لَه عَليِحكُم وحم وَأ لَه موف بَحِة 4 
[النور: .]٠١‏ يسأل عن وجه ل ني الصفات العلية 
إخباراً من قوله في الأولى: #وَأنَ لله نوا اب ححكم4 [النور: "لابق الثانية : #وَأنَ الله 
روف تسر # [النور: ١٠]؟‏ وهل كان يناسب عكس الوارد؟ 

والجواب أن الآبة الأولى لما انبنت على آية التلاعن» وفيها من الستر على 
المسلمين ممن امتحن بتلك البلية» ومن إخفاء الحكمة في حكم التلاعن وشرعيته على ما 
استقر (عليه) أمره» مما يعجز عن فهمه كل معتبرء أعقبت بالصفتين المناسبتين لما ذكرنا 
مما هو غير خاف فقيل: «نذ له يك عمف [النور: ٠‏ ولما تقدم قبل الآية 
الثانية قوله تعالى: #إربٌ ألْدنَ حسَ د أن مَقِيمَ لْتَحِمَةٌ فى أدبت اموأ هم عَذَاكُ ب م في الديا 
وَالْآرَة4 [النور: 14]» وجرى بظاهر هذه الآية من الوعيد ما يشتدذ خوف كل مؤمن 
(منه)ء أعقب ذلك بصفتين مبقيتين رجاء المؤمنين» ومشعرتين بأن هذا العذاب أن نفذ 
الوعيد به ليس الخلود في النارء ما لم يكن من فاعل ذلك كفر باعتقاد حلية تلك المعصية 
أى التكذيت بالوغيك أو القلنين نما يو كفن وأنه إذا لم يكن شيء من هذا فلا قاطع عن 
التوبة» فقال: وان أله عوك تَصِمُ4 [النور: .]٠١‏ فقد وضح أن ورود كل من هذه 
الصفات المعطوفة على ما يجب ويناسبء وأن العكس لا يناسبء والله أعلم. 

ومما يسأل عنه هنا جواب لولا كيف تقديره ولم حذف؟ وإن لم يكن هذا من 
مقصود هذا الكتاب. والجواب عنه أن التقدير في الآية الأولى : لَمَصَحَ فاعلَ ذلك» أو ما 
يرجع إلى هذاء وجوابها في الثانية: لَعَجََل عذدَابَ فاعل ذلك من حيث إشاعة الفاحشة في 
المؤمنين» أو لأمْلَّكُهِمء وأما مسوغ الحذف فطول الكلام بالمعطوفء والطول داع 
للحذف فحذف ذلكء ولدلالة ما تقدم عليه وذلك كثير في كلامهم. . 

الآية العانية مق سورة:القور اقول تعالى : « كَدَلِكَ ين يي لله كم لبت وَأنَّهُ عَيِءٌ 


عام .0 


4252 [الجوة ثم قال: #وَإنا بم الطْمَلُ يكم الحم مَيسَْنْذِوا كنا نسدد 


فون 


سورة النور رفان 


برت ين قله كلت بين أنه كم اينيد وَأنَهُ ميم حَكيةُ» [النور: 09]. 
للسائل أن يقول: لم قال في الأولى : «الآيات» وفي الثانية : «آياته؟) . 

والجواب أنه لما تقارب اللفظ الواحد عدل عن تكراره بلفظ واحد فيما تقارب» 
على عادة العرب في استثقالها تكرر اللفظ الواحد بعينه في بيت واحد من الشعر أو ما 
تقارب من الكلام» ما لم يحمل على ذلك حامل من المعنى» فجيء بالآيات في الأولى 
معرفاً بالألف واللام للعهد فيما تقدم من المعتبرات الواضخة الدلالة» وفي الآية الثانية 
مضافاً إلى الضمير (المتصل) لتحصل نسبة الآيات لمن هي له تعالى» كانت الثانية هي 
المضافة لأنها مع ما تعطيه من النسبة مبينة للأولى بياناً تأكيدياً» إذ من المعلوم أنها آياته 
سبحانه» فجاء ذلك على ما يجبء ومن الوارد على هذا الرعي - والله أعلم ‏ قوله في 
م ةلقد : «كدلك يبن أله لَكُم الآينت مَلَكُمْ تَنَدَكَُون4 [البقرة: »]1١9‏ ثم قال 
تعالى بعد ني : "وبين َايتوء اين لَمَلَّهُمْ تددو نَ* [البقرة: ١؟؟]»‏ فهذا:مثل الوارد في 
سورة البقرة» والله أعلم . 


سورة الفرقان 


الآية الأولى (منها) قوله تعالى: ##واَحَذوا من دونية َالِهَهٌ لا لوست سينا وهم 
لقُن [الفرقان: “7]» وفي سورة يس: وَأتحَدُاْ من دون الله َالِهَهٌ عَلَّهُمْ ينصَرُون © 
[يس: 74]» للسائل أن يسأل عن ورود اسمه سبحانه مضمراً في قوله سبخانه: #إمن 
دوزي في سورة الفرقان ومظهراً في قوله: من دُونٍ أن في سورة يس ما وجه ذلك؟ 

والجواب عنه: أن آية الفرقان تقدم قبلها اسمه سبحانه مكنياً عنه جل وتعالى في 
قوله: #ترَكَ الى يل الْمرْدانَ ع عَبَدِوء لون اتليس نبا 2 الى لم مُلكُ السَّموّتٍ 
َالْأرْضٍ وَلَرَ يَنَحِذْ وَلَذا ولِمْ يكن لَمّ صَرِبِكُ في الْماكِ وَعَلَقَ كُلْ شر 1 2 [الفرقان: 
»]١ -١‏ فورد اسمه سبحانه مكنياً عنه ثماني مرات: أولها الموصول (وهو) الذي من 
قوله: تارك هه وفاعل نزل المضمرء والضمير في #عَبْون# والموصول الثاني 
والضمير المجرور باللام» والضمير الفاعل في طول يَتَخِدْ وَلّدَا» والضمير في «له) 
المجرورء والضمير الفاعل في #وَجَلَقَ4» فلما تكرر اسمه مكنياً عنه ثماني مرات جرى 
بعد ذلك في قوله: #وامَذوأ من دون » مضمراً على حكم ما تقدم» ولو ورد 0 
بك لامي وأما الوارد في سورة يس فتقدم قبل الآية قوله تعالى: #ألَرْ أ عَهَد إِليَكُ 
يبي عَادَمَ أن ا تعدوأ التَّعِطنَ إِنَمٌ لكر عَدٌُ مين [يس: .]5١‏ فلم يكن ورود اسم 
الله تعالى هنا مضمراً ليناسبه لو قيل: واتخذوا من دونه لما تقدم قبله ذكر الشيطان 
وتحذيرهم من عبادته» فجاء كل من الآيتين على ما يجب ويناسب. 


عا 
2 


ان 


سورة الشعراء 


الآية الأولى (منها) قوله تعالى: َالو لا صَيرَ لِنَا إِك رَينَا سُمَلبو4 [الشعراء: »]5٠‏ 
وفي سورة الزخرف: #ومًا كنا لم مَفرِنِنَ 09 وَإِنآ إِلَ ينا لَسْمَلبوْنَ4 [الزخرف: ١‏ - 
5 للسائل أن يسأل عن تخصيص خبر إن هنا بزيادة لام التأكيد وحذفها من الأولى؟ 


والجواب: أنه لما كان قول السحرة الا ضَيْرَ لِنَا إل رَيَنَا سْقَلبُويَ4 [الشعراء: ]5٠‏ 


1 . ك ارم مله ا و لدعم لح 1 يخ 5 
جواباً لفرعون لما توعدهم بقوله: «الَأنَ يبد وَايْمَلكرُ يَنْ جلف ملأملتكم ميت » 
[الشعراء: 54] فجاوبوه بقولهم «لا ضير» ‏ أي لا ضرر - (إنا إلى ربنا منقلبون»» أي إذا 
فعلت بئنا ذلك فإنا منقلبون إلى ربنا ومجازون على صبرناء فجاوبوه معزين أنفسهم 
ومتناسين بما ينتظرون من الثواب وعظيم الجزاء بسبقهم إلى الإيمان وصبرهم أن فعل بهم 
ذلك الامتحان» فليس موضع قسم ولا تأكيد بما هو إخبار عن رجائهم وما يننظرونه ثواباً 
على إيمانهم» فلا مدخل للام التأكيد هنا. 

وأما آية الزخرف فمبنية على ما تقدمها من الإخبار عن مشركي العرب في قوله 
تعالى : #وَلين سَأَلَهُم َنْ حَقَ السَموتٍ وَالارْصَ لِقُولْنَّ حَلفَهْنَّ الْمربرُ لْيِيمْ4 [الزخرف: 
4 والمراد بذلك إقامة الحجة عليهم فى إنكار البعث» فطابق ذلك وناسبه تأكيد قول 
المؤمنين المقول لهم: لِتََنَوُأ عَلَ طهورء ثُمٌ دوأ يعَمَدٌ ريك إذا أستَويمٌ عله ويَمُووأ 
سُبْحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هذا وما حكن لم مُقَرِوِنَ َإِنَآ إِكَ بَينا لمَنْمَبوْنَ* [الزخرف: ١‏ 
5 فأكد هذا وضمن معنى القسمء وأحرز ذلك تقديم ما النافية في قولهم: #وَبًا حكُنًا 
َم مُفَرِنينَ4. فوطأت ما في هذه الجملة من معنى القسم وأشعرت بهء ثم جيء بالجملة 
مؤكدة بحرفي التأكيد وهما إن واللام» فدخلت إن على الاسم واللام على الخبر لما تقدم 
منهم إنكار البعث جاوبهم المؤمنونء» فكأنهم قالوا: والله إنه لحق» فسوغ دخول اللام ما 
قصد من هذا الغرضء وليس ذلك في آية الشعراء» فورد كل على ما يناسب» والله أعلم . 


الآية الثانية من سورة الشعراء قوله تعالى: #وَأثلُ عَلَيِهِمْ بأ هيم 69 إِذ فَالَ لابه 


وَقَوعِهء مَا تَمَبدون (2) فَالوأ تعبْدُ أَصَنَامَا فظن للا عَكنِينَ4 [الشعراء: 54 - 2]7١‏ وفي سورة 
م ٠‏ 2 و اعم اله ججتم لحم سراعه 0 ع حم + 0700 د 
الصافات: #وَإي ين شيعيو لهي ©©) إِذ ج32 رَيّمُ بقَب سَلِمٍ 29 إِذْ كَالَ أيه مَقَرْمدء 


لام 


6 


ة ان : سورة الشعراء 


َأنَا مَبْدُونَ 2 أَبِقَك َالهَدٌ د لَه يون 7©) فا طتكرٌ برت الْعلِنَ4 [الصافات: 87 - 
/41]ء يسأل عَن زيادة اسم الإشارة في قوله: 8آمَادًا 0 وسقوطها في سورة الشعراء؟ 

والجواب عن ذلك أن قصص الرسلء» عليهم السلام» مع أممهم لم تأت في القرآن 
العظيم على نهج واحد في الدعاء والجواب والمراجعة والمحاورة» ولا يمكن ذلك 
لاختلاف طباع الأمم وأغراضهم واختلاف الحالات» ولكل مقام مقال» فمرة ترد القصة 
على الدعاء وإبداء الحجة والتوبيخ من غير ذكر شيء من جواب المدعوين سوى الإخبار 
بتكذيبهم» ومرة يورد من مقالات الأمم لرسلهم اليسيرء ومرة يمد إطناب الكلام في 
المحاورات بين الرسل والأمم. 

فمن الضرب الأول قول إبراهيم» عليه السلام» في سورة الصافات: 8أمَادَا سَبِدُويَ» 
إلى آخر القصة» ولم يرد فيها كلمة واحدة من مراجعتهم له سوى الوارد من قولهم: كل 
م بيك كالمركاق امير 4 [الضافات4]91ولينن هنذا بسراجعة له وللاسرانا على 
كلامه. عليه السلام. 

ومن الضرب الثاني آية الشعراء فإنه ذكر فيها جوابهم بقوله تعالى مخبراً عنهم: 
تَعَبدُ أَضتامًا نظن ا عَكنَينَ4 [الشعراء : ل لمانا متاليم» عليه الام تقريعا لين 
وتوبيخاً فقال: هَل يْمَعُوكك إذ تَدَعُونَ © ١‏ و سَعُويم يَصُرُونَ4 [الشعراء: 7١‏ "0] 
جاوبوا بقولهم: ##بلٌ وَمَدنا ءابنا كَدَلِكَ يفعلو 528 [الشعراء: 75]. 

ومن الضرب الثالث قصة شعيبء عليه السلام» في سورة هود وأشباههاء وتأمل 
القصص الواردة في القرآن تجدها جارية على ما ذكرته» فلما كان في آية الصافات دعاء 
إبراهيم» عليه السلام» لهم مُبيّناً حالهم الشنيع وسيّئ مرتكبهم ممتد الإطناب فيما يقطع 
بهم من قوله: 3 بِفَكا هد دون الله ريون [الصافات: 85] (وقوله: 000 
تَحِتْن4 [الصافات: 1405]» وعيوا بالجواب ولم يحك عنهم غير قولهم: لذلا وأ لم بي 
فَأَلُْوهُ في الجَحِيوِ4 [الصافات: 97]» ناسب ذلك زيادة اسم الإشارة» ولما كانت آية 
الشعراء واردة على غير هذا النهج ناسب سقوط اسم الإشارة فقيل: ما تعبدون» ولم يقل 
«ماذا» كما في آية الصافات» ومن المفهوم عن العرب أن المستفهم إذا قصد التقريع 
والتوبيخ أطال كلامه إدلاء بحجته وتعنيفاً لمن يخالفه» والمقهور أبدأ محصور. 

وقوله: «ما تعبدون» جملة تقدم فيها المفعول وهو ما الاستفهامية» فهو في موضع 
نصب بالفعل بعدهاء وقوله في الآية الأخرى : «ماذا» استفهام أيضاً ركبت فيه «ما» مع أسم 


سورة الشعراء 6ل 


الإشارة وجعلا اسماً واحداً في موضع نصب بالفعل (بعدها)؛ ويمكن تركها على بابها من 
الاستفهام غير مركبة وتكون اذا» اسماً موصولاً في موضع رفع خبر للمبتدأ الذي هو 
«ما»ء والجملة من قوله: «تعبدون» صلة» والجملة من المبتدأ والخبر محكية بعد القول» 
كأنه قال: أي شيء (الذي تعبدونه» وحذف الضمير الرابط لأنه ضمير نصب منفصل» 
وليس في الصلة ضمير غيره» فحسن حذفه. 

الآية الثالئة من سورة الشعراء ‏ قوله تعالى: «الرِى حَلَقَى هَهْوَ ين 2 وَالرّى هر 
مظعم وَينْقن 9 وَإنَا مَرِضْتٌ فَهْرَ سَنْفِين 2 وَالرِى بين ثم محيِينِ4 [الشعراء: 8“ 
»]4١ -‏ يسأل عن زيادة الضمير في قوله: «َألْدِى هر يُطمِمن و4 وفي قوله: فهو 
يَنْفِينِ4؟ ولم لم يدخل في قوله: الى يي كر بحيين»؟ 

والجواب: أن أمر الإمّاتة والإحياء لا مطمع فيه لأحد بخلاف أمر الإطعام والسقي» 
إذ قد يتوهم من ضعف نظره أن ذلك مما تصح فيه النسبة لغيره ه تعالى إذ يقال: أطعمني 
فلان وسقاني» ويسبق إلى !لوهم الاستقلال» وإنما ذلك على المجازء ولا يقال أمات 
فلان فلاناً أو أحياه إلا ويسبق إلى الوهم ما الأمر عليه من المجاز» فلما كان أمر الإماتة 
والاسياء ؤتسية ذلك إليه تعالى مط لا يخقى على أحد الح : يحتج إلى الضميرء واحتيج إليه 
فيما قبل لرفع الإيهام» إذ مفهومه أنه هو لا غيره يطعمني ويسقيني» فاحتيج إلى «هو» هنا 
ليحرز ما ذكرناء ولم يحتج إليه في قوله: طوَألرى يُسِيُن ثم يمحيِينِ4 لأنه لا يتوهم (أن) 
غيره يفعل ذلك» فجاء كل على ما يجب ويناسب» وسنزيد هذا بيانا في سورة النجم إن 
شاء الله والله أعلم . 

الآية بة الرابعة من سورة الشعراء قوله تعالى في قصة صالحء عليه السلام: مآ أن 
ِلَّا َي مِدْلنَا تأت كَابَةٍ إن كُتَ ين الصَّدِيت4 [الشعراء: »]١154‏ وفي قصة شعيبء عليه 
السلام : 1 نتَ إِلَّا بسي مَنْنَاك [الشعراء: 187]» يسأل عن زيادة الواو العاطفة هنا 
وَلّمْ تنبت في قصة صالح؟ 

والجواب عنه - والله أعلم ‏ أن ذلك لرعي المناسبة» بيان ذلك ما ثبت قبل الآية 
اي رمال بحا ياود م الى ام فر ورا ا ا 0 
فوأ الكل ولا تكرنأ عن التفيرية © وزنا بِالْقسَطاسن انهم 99 ولا بحسو اناس 
أَشْيهَهرٌ ولا تَنوأ في الَْرّضٍ مُنْيِيين (7) وَانَهُوا الى حلفم وَالْجِلَة ري | العف اوه لاه 
1 فهذه خمس معطوفات من مأمور به ومنهي عنهء طابقها العطف في جوابهم من 


يمن سورة الشعراء 
قوله تعالى: حكاية عنهم: ظإِكَمآ أْتَ مِنَّ لحرن 9) وبآ أت إِلّا بَيٌ مِنَْا وإن نَطْنْكَ 
لين الْكَّذِينَ4 [الشعراء: 1804 -187]» فهذه مناسبة واضحةء ولما تقدم في قصة 
صالحء عليه السلام» قوله: أكون في ما مهما اميت 9 في جَنّتِ وغبون (9ي) وزدقع 
قل تنا ميد 2 وتضئة ين اليل يها كريد © كنا لله مَل © ولا 
ظِيعوًا أن المنرؤي 27 اَن يفْسِدُوَ في الْْضٍ ولا يْيحنَ4 [الشعراء: ١57‏ 151]ء 0 
يقع في هذه القصة من المعطوفات أمراً أو نهياً سوى قوله: «وأطيئون (©) وَلَا تطِيعوًا أن 

لمر فِيَ* [الشعراء: ,]١160١- 1١6٠١‏ داواي ال ا ا 


الترية يو رق النسق فقالوا: وما أَنتَ إِلّا بسي مَنلنَا» بخلاف الآية الثانية» وجاء كل 
على ما يجب ويناسب» ل والله أعلم . 


ا 0 ب 
3 2 2 


سورة النمل 


الآية الأولى منها اقول عفالى ةراما 2 6م جا ول كلد ول كيت لتر ل 
تحن إِنْ لا يَحَافْ لَدَىٌّ ألترسة © إلا س طَل 2 يهل سنا عند شوو ون حَنودُ مَعمْ» 
[التيل: 2]1١١-31*‏ وفئي منوزة القصطن: #أقْل ولاق للد ين الآيرت 4 
[القصص : »]1"١‏ للسائل أن يسأل عن القول لموسىء عليه السلام» عقب قوله عندما 
ولَى مدبراً (لما رأى) من فعل الله سبحانه في عصاه حين ألقاها من اهتزازها كأنها جان» 
فنودي تأنيساً وإعلاماً بما الأمر عليهء ولا شك أن ذلك في مقام واحد وحال ابتداء أمره 
ورسالته» فالمعنى واحدء فما وجه اختلاف العبارة؟ فأقول جواباً لهذا السؤال - وأسأل الله 
توفيقه وعصمته - إنه قد تقدم في سورة طه أن الوارد من هذا القصص إنما أخبرنا به على 
المعنى» وإنما خوطبنا باللسان العربي» وخاطب موسى قومه باللسان العبراني» #وما 
رْسَلْمَا من رسُولٍ إلا بِلِسَانِ فَرْمِهء» [إبراهيم: 4]» وجل كلام ربنا عن الحرف والصوت 
وعن شبه كلام البشرء وبسط هذا في مظانهء وإذا تقرر أنا إنما خوطبنا بلسانناء وأن 
الاختلاف والتفاوت فيما بين الألسنة معلوم» والمعاني لا تختلف» فالمراد من الوارد في 
السورتين أن موسىء» عليه السلام» الكو كوقه للف لعن وأعلم أنه من الآمنين» وأن 
الآمنين لديه سبحانه هم المرسلون» ومن اهتدى بهديهم ممن سبقت له الحسنى» ومن 
لحق بهم ممن ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء وسبقت له من الله الحسنى» فهؤلاء هم 
الآمنون لديه سبحانه بما سبق لهم» ولا يجب عليه سبحانه إلا ما أوجبه على نفسهء فهذا 
الحاصل من المقول لموسىء عليه السلام» في السورتين من غير اختلاف في شيء من 
مفكاة. زهتو التجراة وقول شيضان ارد سن" تقد واكك 4 [العصص نام 
وبقوله: #لا تحن إن لا يكَاكُ لَدَىَّ الْمرْسلُونَ 69 إِلَا مَن ظَلَر. . .* [النمل: 3٠١‏ -١١]ء‏ 
والاستثناء منقطع» وليس المراد إلا من ظلم من الرسل» ولا يكون من الاستثناء المتصل 
كما قاله بعض المحرفين من ذوي الضلالء» فإن الرسل» عليهم السلام» معصومون من 
الكفر مطلقاً باتفاق من أهل القبلة إلا ما قالته الشوذية ومن قال بقولهم من المارقين ممن 
لا عبرة به» والظلم هنا هو الكفر فما دون وقد عصم الله الرسل ومن شاء عصمته من 


حون 


ان سورة النمل 


ذلك ممن سواهمء ثم إن من كان ظالماً لنفسه بالكفر أو بما دون الكفر ثم بدل حسناً بعد 
سوء فإنه راج ما وعد (الله) سبحانهء ومن مات على ظلمه ولم يكن كفراً فهو في 
المشيئةء 8إنَّ أنه لا يَنْورُ أن يِشْرَكَ بد وَيمْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن 45153 [النساء: 48]» فما 
أفهمت آية النمل من هذا فهو المراد بآية القصص من قوله: انك ين الآميرت»» ولم 
يقع في آية النمل (ذكر) غير المرسلين ممن لم يظلم نفسه إيجازاًء لأنه من المعلوم أنه إذا 
كان حال الظالم لنفسه المبدل حسناً بعد سوء على ما ذكرنا من الرجاء فحال من لم يظلم 
نفسه أولى» فسمع موسىء عليه السلام» من كلام ربه ما حصل به المعنى المقصودء ثم 
اختلف التعبير عندنا عن ذلك والمعنى (واحد)» فلا اختلاف. 

فإن قيل: فما وجه اختصاص آية النمل بما ورد فيها وآية القصص بما ورد فيها؟ 
قلت: (هذا) سؤال لازم على شرطناء والجواب عنه ‏ إن شاء الله أن سورة النمل لما 
ورد فيها قصة بلقيس وقومهاء وعبادتهم الشمس حسب ما ورد في السورة في قوله: 
لوَبَدنهَا وَقَرَمَهَا يَسْجُدُونَ يشمن من دون أله . . * [النمل: 54؟]» ثم هداها الله بسليمان» 
عليه السلام» حتى قالت: «رَ إن ظَلَنَتُ نَنْيى وَلَنْلَنْتُ مم سْلِسَنَ يِه رب الْعَليينَ» 
[النمل: 45]» ناسب هذا قوله تعالى في تأنيس موسىء عليه السلام: «إِلَا من ظلَمَ في بَثَلَ 
حسنًا بَعَدَ سُوو# [النمل: »]١١‏ ولما ورد في آخر سؤرة القاضصضن: #يك لدان الأضرة 
حملا لِلَدِنَ لا برِيِدُونَ عُلُرا في اندض ول سانا [القصص: “18]» وهي آية عامة في كل 
متصف بالإيمان متمسك بما في الآية» وقد أشارت إلى أمنهم لأنهم ممن سبقت لهم 
الحسنى» وقد نص الكتاب على أنهم آمنون لديه سبحانه حين قال: #إنَّ أل سَبَقَتَ 
لَهُم يَكَا الْحُنقّ أولِيكَ عَنبًا مبْمَدُونَ4 [الأنبياء: .]٠١١‏ ثم قال: «لا يكَرْبُهمُ القن 
لْتَكَبْرُ4 [الأنبياء: ]٠١*‏ فهم آمنون» فناسب قوله سبحانه: ينك ألدَارُ الْآيمْرَهٌ يَمَنُها 
ِيَِنَ لا يرِبِدُونَ علا في الْأيضٍ وَلَا مَسَادَا4 [القصص: ”87] ما خصت به هذه السورة من قوله 
في قصة موسىء عليه السلام: نك مِنّ الآميرت». 

وجواب ثان» وهو أن الآمنين لما تقدم بيان أنهم المرسلون ومن ظلم من غيرهم 
(ثم) بدل حسناً بسوء» وحصل في طي هذا الكلام وضمنه أن من لم يظلم نفسه من غير 
المسلمين فلا توقف أنه من الآمنين» فلما تحصل بيان الآمنين وقعت الإحالة في آية 
القصص على ذلك» ولم يحتج إلى تفصيل أحوالهم اكتفاء بما تقدم فقيل: طإِنَك ين 
الآميت 24 وهذا الوجه الثاني كاف في حصول التناسب» والله أعلم. 
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الآية الثانية من سورة النمل» قوله تعالى: #قلٍ كمد لله وسَلم عل عكادو الدرت 


007 النمل لان 
أسْطقَ. . .» [النمل: 104 إلى قوله: #قُل الوأ بعكم إن كُشْرَ مسيقت4 [النمل: 
14» للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف فيما أعقبت به كل آية منها وإبداء التناسب في 
ذلك؟ 


والجواب. والله أعلم: أن الآية الأولى لما نبهوا فيها وذكروا بما تشهد العقول 
بديهياً وتعترف بدلالته ‏ إذ لا إشكال فيه من أن السماوات والأرض تشهد بإحكام 
منعتهاء وإتقان خلقهاء وما أودع سبحانه فيها من العجائب والآيات المشاهدة للعيان» مع 
انسحاب التغير على جميعها وعلى ما فيهاء بأن لها موجداً أوجدها وأحكم صنعتها ٠‏ 
وإتقانهاء وأنه لا يمكن أن أوجدت أنفسها ولا أوجدها غيرها مما يماثلها في شواهد 
الافتقار وانسحاب التغير» وذلك مما لا تنفك عنه سائر الموجودات فيشهد العقل بأن لها 
موجداً من غير جنسها متعالياً عن شبهها. إذ لو شبهها لافتقر إلى موجد آخرء فلبيان الأمر 
ما أعقبت هذه الآية الأولى بقوله: بل هُمْ قَرَهٌ يمْدِلنَ4 [النحل: »]7١‏ أي أن الأمر غير 
خاف ولكنهم يعدلون عنهء وكذا قيل لهم في دعائهم إلى الإيمان في أول سورة البقرة 
حين ذكروا بقوله: يَتيها ألنَّاسُ أعبُدُوأ َك أل لقي .. 4 [البقرة: ١١؟]‏ إلى قوله: 
«كلا يعوا يه أندَادًا وتم مس4 [البقرة: ؟؟]» فهذا كقوله: بل هُمْ قم 
يلون من غير فرق» لما ذكروا في الموضعين بخلق السماوات والأرضء» وإنزال الماء 
من السماءء وإخراج الثمرات» وإنبات الحدائق العجيبة» وكانوا يعترفون بخلقه سبحانه 
جميع ذلك (وَلين سََتهُم بَنْ حَقَ لسوت وَارْسَ وَسَكرٌ لئس القت بول ألْ4 
[العتتكبوت + 53] 4 #«ولن ماهر ين زل عرض القماء موسا يد الارض عن يعد موتها 


6 
بره دس سي 


َقَولّنَ لله [العنكبوت: 57]» فاعترافهم بهذا ثم يجعلون له تعالى الند والشريك عدول 
واضح بعد قيام الحجة عليهم» فقيل هنا: بل هم قرم يَحَرِلُونَ4. 

ثم لما ذكّروا بما هو أخفى في قوله تعالى: #أمّن جَمَلَ الْايّصَ فَرَاهًا . . . © [النمل : 
اأككء فإن تمهيد اللأرض للسكنى» وتفجير الأنهار خلالهاء وحجز ما بين العدذب والمالح 
من مياههاء ليس مما ظهور الاعتبار به وبيانه في الجلاء والوضوح كخلق السماوات 
والأرض وإنزال الماء إلى ما فى الآية» فلما كان التذكر بما فى الآية الثانية أخفى أعقب 
هذا بقوله: #بَلْ أَكَرَرَهُمْ لا يمَلَمت4 [النمل: :]1١‏ ثم تدرج الاعتبار إلى ما هو أخفى 
فقيل: #أآمّن يرث الْمَصْطرٌ إِذَا 12د وَيكُشِف الشم وَيَجْعَلْحم عْلعَكة الْأَنَضْ» [النمل: 
7]ء وخفاء الاعتبار بهذا واضحء ولا يحصل عليه إلا من أمعن النظر فيما تقدم قبله 
فأعقب هذا لخفائه بقوله: قلا ما َدَكَرُونَ4 [النمل: 77]» ثم أعقب بما لا يمكن أن 


نكن سورة النمل 


يتعاطاه أحد مع وضوح الأمر عند تدبره وهو قوله تعالى: ##أْسَّ يَهَدِبِحُ ف ظُلمَتٍ الْبَرِ 
وَآلبْحَرِ . ..* [النمل: 77]» وذلك مما لا يتصور فيه من العاقل التسليم» فأعقب بحسب 
ذلك والتفات ما قبله بقوله: تمدق أَلّهُ حمًا مُنْرِكُونَ4 [النمل: 2177 ثم ختم ما قدم 
من هذه المعتبرات الجليلة بما لا يحصل الاعتبار إلا بعد إحكام النظر فيما قبله؛ 
والاعتراف بما يجب لله سبحانه من الاتصاف بالعلم والقدرة» إذ بهما ويثبوتهما نَيِمُ وتثبت 
العودة والبدأة» إلى ما يجب له سبحانه من الصفات العُلى التي يثمر العلم بثبوتها له 
سبحانه النظر التام الصحيح والاعتبار بما تقدم في الآيات قبل هذهء فلما كمل ذكر ما به 
(يحصل الاعتراف) والإيمان» ويستوضح منه (أنه) سبحانه المنفرد بالخلق والأمر والمالك 
للدارين» أعقب بطلب المعاند بالبرهان على ما يدعيه» فقيل: #قُلْ هانوأ برَملكُم إن مشر 
صندقيت4 [النمل: 14] أي إن صدقتم أن لله شريكاً في ملكه تعالى: 8تَمَدلٌ ألّهُ عم 
يشْرِكُونَ4» فقد وضح أن كل معقب به آية من هذه الآيات» المذكر بها من استبصر 
والقاطعة بكل من أشرك وكفرء جار على أوضح مناسبة. 


7 
0 ا 


سورة القصص 


الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى : «#وجَآه رَجِلٌ مّنْ 0 يسَىَ» [القصص: ١٠]ء‏ 
وفي جر حو 00 سِ ن أقصّا 00 قال هري انرا ترصهة ايضين: 


انان لا سرة القصص؟ 


والجواب عن ذلك» بعد تسليم أن وروده في سورة القصص متقدماً فقيل : ##وجَآه 
يهل وارد على ما يجبء لأن مرتبة الفاعل التقديم» ولا يتأخر عن ولايته الفعل إلا 
ا أو من جهة المعنى أو اتساعاًء وذلك غير الأولى أعني إذا كان 

خره لمجرد الاتساع. وإذا تقرر هذا فإنما السؤال عن وجه تأخره في سورة يس؟ ووجه 
ذلك والله أعلم ‏ أن تقديم المجرور الذي هو قوله: #يِن أقصًا الْمَدِينَةٍ4 مشيراً إلى 
إحراز معنى جليل مطلع على حكم السوابق من بعد مسافة عن داعيه إلى الهداية» فلم 
(يضره) بعد الدار وكفر من باشر الرسل وشافههم فلم ينتفع بقرب الدارء» وذلك بحسب ما 
قدر لكل من المكلفين وسبق له. وحاصل الإخبار من هذه الآيات مثال لحال كفار قريش 
من أهل مكة. وحال الأنصار من أهل المدينة» حين جاء هؤلاء وآمنوا به صلى الله عليه 
وسلم مع بعد دارهم» وعاند عتاة قريش (فكفروا) مع الالتحام في النسب واتحاد الدارء 
ويوضح هذا أن السورة مكية» وإنما افتتحت بذكر قريش وهم المعنيون بقوله: #لُِندْرَ 
ا بوهم فَهُم عَفِلُنَ# [يس: ]١‏ إلى ما بعد من الآيات» والإخبار بأن ذلك لا 
يجدي عليهم في قوله: وما علوم َأندَرتَهُم أَمْ لَرَ شَذِرَهُمَ لا يُؤمِونَ4 [يس: ١٠]ء‏ 
فهذا الإخبار بحال كفار قريش. ثم قال تعالى: إنَّمَا ثنَذِرُ مَنِ أتَبْمَ أَليِكُرٌ. . .4 [يس: 
١‏ أي من انقاد وأصغى إليك وإن بعدت داره وهذا حال الأنصارء ثم قال: #وَأضْرِبٌ 
لم متلا [يس: 1] أي الفريقين ممن كفر مع قرب داره ومن آمن مع بعد دارهء وذكر 
تعالى أصحاب القرية (وحالهم مع من أرسل إليهم» وأنهم أرسل إليهم اثنان ثم عززوا 
بثالث» فجاوبهم أصحاب القرية) المخاطبون معاونة الرت والمكديب فقالر :1 


ور م مسء 


مسَيّ مثلتا» [يس: ]١١‏ كما قالت قريش: #مَالٍ هنذًا الرَسُول باأجكل اللعان ومنقى فق 
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8 سورة القصص 


4 [الفرقان: 7]» ثم ذكر تعالى قول الرسل لأصحاب القرية: #رَيّا بعك إن إيك 
مسو 679 وَمَا علدنا إلا بكم ألْيِيتْ» [يس: 01١7 1١5‏ وقول أصحاب القرية: إن 
تَطيريا طبرا يكم 4 سن ١148‏ ]. فلما دكر سبحانه هذه المحاورة والمراجعة قال تعالى : كام 


هي سر | صجس 


مِنْ أقصا الْمَدِيسَةٍك [يس: ]٠١‏ أي ممن لم يحضر معهم ولا شاهد ما طال من مراجعتهم» 
فجاء بحسب ما سبق له من السعادة يقول: #إينقوو أنَبِعوا الْمَرْسَلِينَ» [يس: ]٠١‏ إلى ما 
أخبر تعالى من قوله؛ فمجيئه من أقصى المدينة مثال لمن بعد فلم يضره بعده. وذكره 
المراجعين للرسل من أصحاب القرية مثال لمن قرب وطالت مباشرته وشاهد الآيات فلم 
ينفعه قربه» فلما قصد في آية يس مثال من ذكر من الفريقين خصت من تقديم المجرور 
على الفاعل ما يحرز المعنى المقصودء فهو من قبيل ما قدم للاعتبار والتهمم» وقد تقدم 
في مواضع إنشاد سيبويه» رحمة «الله) عليه”"©: 

لكقيريين تنوب] جد ريا ٠”‏ انام نكي تسعيعل هيا 

فلإحراز هذا المعنى قدم هذا المجرور وتأخر الفاعل. 

أما آية القتصص فلم يقصد فيها شيء من هذا فجاءت على ما يجب من تقديم 
الفاعل» وتناسب هذا كله. ووضح أن كلاً من الموضعين لا يناسبه ولا يلائمه غير الوارد 
فيه» والله أعلم بما أراد. 

الآية الثانية من سورة القصص قوله تعالى: وما أُويِسّر ين َنْءٍ مَمَتَمُ يرز 5 
َرِسَهَاً وما عند لَه حَبِد بق أن مقن [القصص: 211١‏ وفي سورة الشورى: #8إقَآً 
ويمُ ين نوو هكم ليوز ديا وما عند لَه يد وبق لنت 'مَنُوأ وَعَكَ ريم يتوكوت» [الشورى : 
5" يسأل عن زيادة قوله: «وزينتها» في الأولى؟ وعن تعقيبها بقوله: #أقلا سَقَلُونَ» 
وتعقيب الثانية بقوله : للد َامَنُوأ وَعَلَ ريم يوون 4؟ 

والجواب عن الأول: أن سورة 5 القصصض تضمنت ذكرٍ قارون وما أتيه ل ل الذي 
موازيه الحا الدتناة: إل تعالئ: « ويه ين الكون ما إن مفاظة النكوا بالتفكر أل 
لْقَرَوك [القصص: 21726 ثم أخبر تعالى عن زهوه واختياله بماله وظنه استحقاقه 3 قال 
تعالى : طامَحَرَحَ عل مويه فى زليو » 0 كااستي يال من غفل عن آخرته ولم 
يعلم ما أعد الله فيها للمؤمنين: يكبت كنا مِْلَ مآ أوقت> > قَرُونُ# [القصص: 0125 فقدم 
سبحانه للمعتبرين من عباده المؤدين زتنيها للعائلين للحصل الشاحة للسعداء ممن عصم 
بما ابتلي به قارون فقال تعالى: وما ويم ين تنام فمتلع الْحمَوَ ألدنيًا وزينتها وما عند 


سورة القصص كن 


بمو م 


َه - أي للمؤمنين - مخَبْرٌ وَأبوَِ4 [القصص: »]1١‏ وقد أخبرهم سبحانه في موضع آخر 
أن الدنيا وحياتها غرورء وأخبرهم أن الآخرة هي دار القرار» وبعد تحذير المؤمنين وردت 
قصة قارون فالتحمت الآية بتلك القصةء وقيل هنا: «وزينتها» كما قيل في تلك: حرج 
عَلَ هيو في زِيَِِف 4 [القصص: 74]» ومن الذي يعدل عما عند الله سبحانه إلى ما جعله 
تعالى سبباً لإهلاك المشركين؟ فتناسب هذا كله وتلاءم. 


ولم يقع في آية الشورى ذكر «وزينتها» إذ لم يرد فيها ما ورد هنا مما استدعى هذه 
المناسبة» ولم يرد في سورة الشورى من أولها إلى آخرها ذكر بسط حال دنياوي لأحدء 
بل تضمنت حقارة الدنيا ونزارة رزقهاء وأنه مقدور غير مبسوطء. وتلك حال الأكثرء فقال 
تعالتن :راق بنك آنه ريه لماز لابق الاق ولك رك عدو 411616 [الشووى: 
]ء وقال عند ذكر من اختار الدنيا ومال إليها: #من كان يُرِيدُ حَرتَ الْآحِْرَوَ ررد لم فى 
حَرَيِْ ومن كنت بُرِيدُ حَرتَ ألدَيَا نوي ه41 [الشورى: .]٠١‏ فقال: «منها" بأداة 
التبعيض» فلم يقع في هذه السورة ما يستدعي ذكر الزينة المالية» فلذلك لم تذكرء والله 
أعلم . 

والجواب عن السؤال الثاني أن قوله تعالى في آية القصص لأأَلا تمَقِنْونَ4 ملتحم 


سس ساو ما و جوم م كت لس بر ساس 


أوضح التحام بما اتصل به من قوله: #أفمن وَعَدسَهُ وعدًا حَسنًا فهو لَلقِيهِ ملعئله :ملم 
شم ع جم مس 


لْحَيْوَ لديا ثم هْرَ يم الْقِسَةٍ مِنَّ الْمْحْصَرنَ4 [القصص: ١5]ء‏ فكأن قد قيل بعد قوله: 
وما عند أَنَّهُ حَْرٌ و4 فكأن قد قيل: أفلا تعقلون ما بين الأمرين» ثم أخبر بقوله: 
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١ 


ع دء ب مه عو 7 مات 06م يم مرت سس م مول شع ري عر و 17 2 - 
#أفمن وعدئة وعدا حَسكنا فَهُوَ لهي : ملعللة ملع لحرو الذي م 7 َُ القَينَمَةَ من 


لْمُحْصَرنَ* في العذاب الذي لا آخر لهء فقوله: ألا تمَقِنْنَ* من تمام ما قبله وذلك بين 
التناسب. 


ولما ورد قبل آية الشورى: #وَثْدْرَ يوم كلمع لا ريْبَ فيه هربق فى للد وَمَرِيقُ في 
لتَعيرٍ» [الشورى: 217 قوله: #سََعَ لَكُم ين ألدَبنٍ مَا وَضّنْ يه تُحَا؛ [الشورى: ]١‏ إلى 
قوله: هدع وَأسْئَقِمَ حَكما أَيرْتّ4 [الشورى: ]١5©‏ -. وقوله: «آله إنَّ ان ماوت 
فى أَلسَاعَةٍ لني صَكَلٍ بَعِيدِ4 [الشورى: 01١18‏ قوله: لتر الطددِيتَ مُشْفْقِنَ مِمَا كَسَبُوأ 
َهْرٌ داق يهِمّ4 [الشورى: »]1١‏ وقوله: #وَبَا لك ين دون أله ين وم ولا ضير » 
[الشورى: »]7"١‏ ناسب هذا المتقدم من التخويف ما ينبئ المؤمنين المستجيبين بأصناف 
قوله: #إومًا عند أله حَْرُ وَأَبوَّج» بقوله تعالى: للِلَسَ ءَامَبُوا4 أي صدقوا بكل هذا وعلى 


انفراده سبحانه بالخلق والأمر فتوكلوا عليهء فأعقبت كل آية منها بما يناسبها ووردت على 
ما يجبء والله أعلم. 

الآية الدالثة افر سود القتصص - قوله تعالى : #كُل أمَبشْرَ إن كل أنَّهُ عتِحكُم الل 
سَرْمَدًا إك بور الْقِمَةَ من إِلَنْهُ عَيْر أله أييحتقم بِضكه أَقَنَا تَْمَعُويت4 [القصص: ١/]ء‏ ثم 
قال تعالى: #قْلٌ َرمَيْثْرَ إن َكل أنَّهُ َلئِحَكُمْ النَّهَارَ سَرْيّدًا إل يور الْقيَمَةِ مَنْ له عر 
سه َأيِحكُم كل تمكنوب فيه أفلا تعر شرت »4 [القصص : 77]» للسائل أن يسأل لم قدم 
الليل؟ ولم ختمت الأولى بقوله: أن تَْمَعُويت 2*4 والثانية بقوله: ##أقلا يُصِرُوت#؟ 

والجواب عن الأول أن تقديم الليل على النهار جار على ما بنت العرب عليه حساب 
شهورها من تقديم الليل وجعل النهار تابعاً له» ولم يرد في كتاب الله تعالى على كثرة 
ترداده إلا ذلك. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن قوله تعالى في الآية الأولى: ##أفَلا شَْمَعُوتَ» 
مناسب للمدرك ليلا من ضربي ما يعتبر به من المسموعات والمبصراتء إذ الليل حائل 
دون المبصرات» وإنما تذرك كه المسموعات لأن ظلمة الليل غير مانعة من إدراكهاء 


فجيء بما يناسب» وجيء مع ذكر النهار بما يناسب أيضاً ‏ فقيل : #أقلا ب تروت 024 لأن 
المبصرات تدرك نهاراً ولا تدرك ليلاء فجيء مع كل بما يناسب» والله أعلم . 
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كد ين انا 


سورة العنكبوت 

6- 5-3 ع د وب ل سر عر سي سس رط هه 00000 ره م 4 
الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى: #وَوصينًا لاسن بِلِدَيْه حَسنا وَإن جَْهِدَاكَ لتشرك بى ما 

سوم سسا حو مس 5 سر 00000 ٠‏ سر ا جوم لح سر لم ٠.‏ 
لَنَ آك يوء عِلَمُ قلا مطِعْهُما إل مركم مَائََكمٌ يما كْسْرْ تَعْمَلُون4 [العنكبوت: 4]» وفي 
50000 مه مه لام مالم ملميو لو روص عر ده ماس عو اماصج 0ه ا مج 59 
سورة لقمان: ##وَوصَيْنًا لاضن يديه حملته أمم وهنا علّ وهن وفصدلم في عامين أن اشحكر 
تت 000 موس ع2 س0 . 200 سس مص 000 م 95 سس ممه و سل ع . ورعطة 
لي وَلِوْلديكَ إِلَ الْمصِير 9 وَإِن جنهداك عك أن شرك بى ما ليس لك بو عِلم فلا تطظِعهما 
مس هوس 3 شدي معو بر رمه سه 4 شه 04 21 4ه 21 + وسوء بك ديه 
وَصَاحِبَهُمَا فى لديا معروفا وَاتَِعْ سَبِيِلَ من أَناب إِلَّ ثم إِلَّ مرجفكم مأنشكُم يما كشز 


وغيين طْ اس مح و 


تَمْمَْْن4 [لقمان: 01١5 ١54‏ وفي سورة الأحقاف: #وَوَصَّيْنَا لاضن يَِلِدَيهِ إحَمنا حملتة 
أنُُ يها وَوَصْعَنْهُ كنا وَل وَضَُمٌ تلن سَبَرا. ..»* إلى قوله: ين الْشيْلِنَ» 
[الأحقاف: »]١5‏ اشتملت هذه الآي في السور الثلاث على التعريف بما يجب من حقوق 
الوالدين» وما يرعى لهماء ومنتهى ذلك وغايته» وقد اجتمعت في هذا المعنى» ثم اختلف 
إيرادهاء ففي العنكبوت والأحقاف حسناً ولم يرد ذلك في سورة لقمان» وفي العنكبوت: 
«لتشرك» بتعدية الفعل باللام وفي لقمان: عَم أن تُشْرِكَ بى4 فعدّي بعلى» وفي لقمان: 
لوصَاحِبْهُمَا في دنا مَعْرُوضا 4 ولم يرد ذلك في السورتين» وفي لقمان: #حملتة آم وهنا 
َل وَهْنٍ وَيِصَلُمٌ في عَامَِه4 وفي الأحقاف: طوََلُمُ وَنَْلُمُ تلَْنَ سَبر4: وفي لقمان 
والأحقاف ذكر الأم منصوصاً عليها وورد ذكرها في العنكبوت مجملاء وفي العنكبوت 
ولقمان التعريف بالرجوع إليه سبحانه ولم يرد ذلك في الأحقاف». فيسأل عن هذا؟ وعن 
وجه اختصاص كل سورة من الثلاث بما خصت به؟ وإن كان ذلك حاصلا من جواب ما 
تقدم» فتلك تسعة أسئلة. 


والجواب عن الأول: أن بناء آية العنكبوت على قصة سعد بن أبي وقاص وما كان 
من فعل أمه وحلفها على ألا تأكل ولا تشرب ولا تستظل حتى يرجع سعد إلى دينهاء 
والقصة مشهورة» فنزلت الاية» ولما لم يقصد غير هذا اكتفي بالتنبيه على الإحسان بهما 
ما لم يدعُوًا معاً أو أحدهما إلى الشرك؛ ولما كان حكماً لا يخص أباً من أم لم يحتج إلى 
التنصيص على أحدهماء فوقع الاكتفاء هنا بقوله: «حسناً»» ونصبه على الحال لأن 
المصدر إذا حذف اكتفاء بصفته فانتصابها عند سيبويه» رحمه الله» على الحال» ذكر ذلك 


كنا 


في باب «وأما ورود حسناً في الأحقاف»», فلما قصد فيها من البسط والإطالة حسبما تبين 
بعد وقد انجر في هذا الجواب عن السؤال (السابع). 

والجواب عن السؤال الثاني: أن النهي عن الشرك ورد في سورة العنكبوت لبناء الآية 
وما قبلها على ذكر ذلك» وهو المراد بالفتنة الوارد ذكرها في مطلع السورة. وورد في آية 
لقمان لما تقدم من قول لقمان لابنه: «يَبْقَّ لا شر ,أله إت الدَرْكَ لَطْلدٌ يليك » 
[لقمان: »]١‏ ولم يرد في سورة الأحقاف لأن آية الأحقاف فيمن كان مؤمناًء ألا ترى 
قوله: لومي أن كر يَمْمَتَكَ الى أشنت عَلَ وَعَكَ وَلِدَىَ وَأَنْ أَعَمَلَ طَيِهًا يَضَلهُ وَأضَلِحَ لي 
فى دُرِتَىَ إن مُث إِلبَكَ وَإِنْ بن الْمْسِنَ4 [الأحقاف: ]١5١‏ إلى ما بعد هذاء ولا مدخل 
هناك للشرك . 

والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله في سورة العنكبوت: #الِْشَرِكَ بى» بتعدية 
الفعل باللام وتعديته في آية لقمان بعلى فإنما ذلك لفرق ما بين الآيتين في السورتين» من 
حيث بناء آية العنكبوت على الإيجاز فناسب ذلك الاكتفاء باللام» وبناء آية لقمان على 
الإطالة فناسب ذلك التعدية بعلى» ولو قدرنا عكس الوارد لما ناسب» فجاء كل على ما 
يناسب . 

والجواب عن السؤال الرابع : أن قوله في آية لقمان: لوَصَاِبَهُمَا في لديا مروف » 
أمر بالرفق بهما والقيام من حقهما بما ليس بمعصية» ولما كان مبنى الآية على الأمر بما 
يفعل بهما ومعهما من غير (تقدم) مطلب لهماء وإنما ذلك على التعريف بما ينبغي أن 
كون الأمر ديجا أنهي الوازد هنا من قولدة 8 ووتينا فى الذنا تفروك 4ن وله عانق 
آية العنكبوت مبنية على حكم من طلب من الأبوين الشرك والرجوع إلى الكفر كما تقدم. 
لم يناسب ذلك أن يقال فيهما: #وَصَاحِبَهُمَا في دنا مَعْرُوياً4 لما كان يكون فيه بالسابق 
من ظاهر الكلام ‏ من الإذن في الصغو إلى مطلبهماء وهو ما لا يمكن أن يؤذن فيه لا 
ظاهراً ولا باطناء فلم يرد هنا ما كان يوهم جوازاً ولو في إراءتهما الانقياد لهما في الظاهر 
مع اعتقاد ما يجب اعتقاده في الباطن من التوحيد كما في آية الإكراه من قوله تعالى: إلا 
07 ع وَكَليسْمٌُ مُظمَين لايم ن» [النحل: »]1٠١5‏ وإنما قصد هنا العزم على ما هو 
الحق» وألا يصغى إلى مرادهما لا ظاهراً ولا باطناً إذا جاهدا في طلب الشرك» فلم يكن 
ليناسب ولا ليلائم ورود: #صَصَاحِبْهُمَا في دن مروف في آية العنكبوت بوجه. 


وأما آية الأحقاف فمبنية وواردة على حال إيمان الموصى بوالديه» وقد علم المؤمن 


سورة العذنكبوت احلا 


ما يلزمه من أبويه المؤمنين» وأنه أكبر من الموصى به في آية لقمانء فجاء كل على ما 
والجواب عن السؤال الخامس: أن قوله: وهنا عل وَهِنٍ4 المراد به الضعف» وقوله 
في الأحقاف: حَملَنْهُ أنُمُ كرما وَوَصَعَنْهُ كيّمَا4 المراد أنها حملته ووضعته على صفة من 
المشقة تكره ولا تراد» فتحصل من الآيتين الإخبار بحاليهما من الضعف والكراهة فلا 
تغارض: 
والجواب عن السؤال السادس: أن قوله تعالى في سورة لقمان: #وفص دام فى عامن» 


سس لو ل سر ازع سس عام سمي 


وقوله في الأحقاف: لوَحَلُمٌ وَفِصَلْمٌ تَلَنُونَ سَبَرَاك لا تعارض بينهما لأنهما إخباران عن 
قضيتين» لأن الحمل والفصال مدتان» ومدة الحمل غير مدة الرضاع» فأخبر في الآية 
الواحدة عن مجرد مدة الرضاعء» وفي الثانية عن المدتين» وقد تقدم التنبيه على انجرار 
السؤال السابع (ص 91). 

والجواب عن السؤال الثامن: من أن قوله تعالى في العنكبوت ولقمان: #إِلَّ 
مرحفَكُم 4 تحذير من طاعتهما في الشرك وإبلاغ في النهي عن الصغو إليهما في ذلك إلى 
الغاية لئلا يظن أن ذلك كآية الإكراه (كما) تقدم» ولما لم يقع في آية الأحقاف ذكر 
الشرك» وكانت فيمن كان على إيمان» وقد علم المؤمن رجوعه إلى ربه» لم يردف فيها 
ذكر ذلك. 

والجواب عن السؤال التاسع: حاصل في الجواب المتقدم» وتلخيصه أن تخصيص 
هذه السورة بما ورد فيها مختلف بهذا السياق لما لم يذكرء وقد مر. أما آية العنكبوت 
فلما تقدم ذكره من قصة سعد. وأما آية لقمان فلتقدم قوله تعالى: #وَإذَ كَالَ لَقَمَنُ لبه 
َهْرٌ يَظمُ يَبقَ لا شرك بألَهُ إت التَرْكَ لَظُلٌ عَظِيةٌ4 [لقمان: 18]: وأما سورة 
الأحقاف فلما انجر في جواب السؤال الرابع. 

الآية. العائية :من :شورة العتكبوت - قولة :تعالى :: وما أنثز يمتهت فى الأرض كلا 
لسَّمَآهِ وما أَحكُم ين ذون أله بيت وك وَلا نصِيرٍ4 [العنكبوت: :]1١‏ وفي سورة 
الشورى: رمآ أَشْر يمْعْجرِنَ في الْأَرَضٍ وَمَا لَكْم ين دون أله من و وَلَا تير © [الشورى: 
١‏ للسائل أن يسأل عن زيادة الواو في سورة العنكبوت من قوله: «وَلَا في التَمَل» 
ولم يرد ذلك في سورة الشورى؟ 

والجواب عنهء والله أعلم: أنه لما تقدم هاا عَوْلاتعالى : ااام حيت: الين سملو 


التيكاك أن منيفرا 21 16 تكرت 4 [العقوف :: +1 وهذا امن أخين الرقيد إذ حاضله أنه 
لاينوةة سييحاتة لهذ 7 إلا إليه»ء ناسب هذا قوله تعالى : وما نشم 
يتجضه ف الأيِضٍ لا في التَملّ4. كما قال: لِنَ مَا تَكووا يَأتِ يكز اد جَييسأ» 
[البقرة: 6 إلى ما ورد من هذاء وذلك تناسب بين» ولما لم يرد في سورة الشورى 
من أولها إلى الاية مثل هذا الوعيد الشديدء. ولا كان فيها ما يستدعي في هذا التعميم 
والاستيفاء الوعيديء. وردت الآية مناسبة» لذلكء فقال تعالى: وم أَنثر يمعجزت في 
لْأَيّضِ4 0 ولم يكن التعميم هنا ليناسبء فورد كل على ما يجبء والله سبحانه أعلم. 

الآية الثالثة من سورة العتكبوت :- قوله تعالن : 0 كات جَوَابَ فَرْيدء إِلّد أن َالو 
كلوه أو حَرَقُوهُ تمن أنَهَ مت ألئَارٍ إِنَّ فى دَلِكَ لَآَبنتٍ ِعَوْرِ يُيْمِمُنَ4 [العنكبوت: 15].ء 
وورد بعد هذا : #حَلَقّ ألّهُ اَلسَمْوَتِ َي ا إرك ف ذَلِكَ ليد لِلْمُرْمنِنَ4 
[العنكبوت: 55]» فأفرد هنا آية وجمع في الأولى فقال: «الآيات»» مع أن هذه الثانية 
أعظم: قال تعالى: ظالَْلْقُ اَلسَمَوَتِ وَالْأَرَضٍ أحَكَبَرٌ من حَلْقِ الكّايسن4 [غافر: 07]» 
فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ 

والجواب عنهء والله أعلم: أن الإشارة في الآية الأولى بقوله: #إِنَّ فى ذَلِكَ لَآَيتِ» 
ليست لقصة إبراهيم» عليه السلام» وإنجائه من النار فقط بل الإشارة لمجموع معتبرات» 
منها لبث نوح» عليه السلام» في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله ويريهم 
الآيات فما آمن معه إلا قليل» ومنها آية أخذهم بالطوفان وتعميم الغرق لجميع أهل 
الأرض» ومنها إنجاء أهل السفينة 0 آية للعالمين» ومنها ما أحيلوا عليه من الاعتبار 
بمن قبلهم في قوله: #وَإن تُكَذْوا تقد حَدَّبَ أُمَدُ ين نكم . . .> [العنكبوت: 18]» 
ومنها دعاء إبرأهيم» عليه السلام وعظيم بيانه وما استجر دعاؤة إياهم من الآيات والبراهين 
على نبوته» ومنها ما أحيلوا عليه آخر الآيات في قوله: «أوَلّمْ يرا كيف بِبْدِتُ أله 
لْحَلَقَ ثُمَّ يِيدُه4 [العنكبوت: »]١9‏ فلما تقدم تفصيل الآيات ورد التنبيه بالإشارة إلى 
جميعها فقيل : #إِنَّ فى دَّلِكَ لآب يلت 4 . 

أما قوله في الآية الأخرى: #إرى ف ذَلِكَ ليه فالإشارة إلى المصدر وهو الخلق 


ف 


0 
2 مس م 


المفهوم من (قوله): حَلَقَ أَلّهُ اَلسَّمْوْتٍِ والْأَيْصَ بِالْحَنّ إرك فى َلك لَأَيَه4. كما ورد.في 
قوله تعالى: «أعَيِلُواً هُوَ أَكْرَبٌ لِلتَترئعْ4 [المائدة: 8]» فالضمير للمصدر وهو العدل 
المفهوم من قوله: لأَعَدِلُواأ4؛ وهذا جار في الضمير واسم الإشارة ومتردد في كلام 
العرب» فكل.من الآيتين على ما يجب. ا 


سورة العنكبوت 50١‏ 


الآية وه العنكبوت - قوله تعالى: وما يجْحَدُ يَايَديَئآ إِلّا ألْكَترونَ 
ينث يَنتتٌ في صُدُور اتيت أوبوا الهلرٌ وَمَا تخكد بِتَنتئآً إلا الطَديمُو4 [العنكبوت: 
40 - 154]. للسائل أن يسأل عن وسم الجاحدين أولآً بالكافرين ثم وسموا بعد بالظالمين» 
والظلم يصح إطلاقه على ما دون الكفر» فقد يسبق إلى الوهم أنه لو ورد وسمهم أولاآً 
بالظلم ثم ثانياً بالكفر لكان أنسب؟ 

والجواب: أن الظلم وإن كان يطلق على الكفر وعلى ما دونه قال تعالى: 
لوَالْكَِرونَ هُمْ الطّيِمُونَ4 [البقرة: 504؟]» فإنه إذا ذكر بعد الكفر ووصف به من قد وصف 
بالكفر أفهم زيادة مرتكب على الكفرء قال تعالى: إن أدِينَ كفروأ وَكلمُوا لم يَكْنٍ مه 
لِعْفْرَ لَهُمْ ولا لَبْدِيهمْ طلرِينًا 9 إل طَرِقّ جَهَئَمَ ...* [النساء: 178 :]١19-‏ وعلى 
هذا ورد في القرآنء وقد تقدم ذلك. فقد وضح ما وردت عليه آيتا العنكبوت» وليس من 
المشكل , 

الآية الخامسة من سورة العنكبوت - قوله تعالى: #وَلِين مَأَلمَهُمِ مّنْ خَلَقَ السَّمواتٍ 
الاين يق لكين الك لتر أ أن يُفْتَكنَ4 [العنكبوت: »]1١‏ وفي سورة لقمان: 
«تلّن سَألَهُم َنْ حَلَقَ التكوت وَليّسَ بَعُولنَ لل ل لقند لله بن حم لا 
يَعَلَمُونَ4 [لقمان: 7150]» وفي سورة الزخرف: «وَلِين سَألْنهُم مَنْ حَلَقَ َلسَموتٍ وَالْارضٌَ 
ُِولْنَ حَلْفَهُنَّ الْمَزِيرٌ اليم [الزخرف: 14]» تواردت هذه الآي الثلاث على معنى واحد 
وهو تقريرهم على ما كانوا يعترفون به من انفراده سبحانه بخلق السماوات والأرض 
واعترافهم بذلك إن سئلواء ثم اتبع ذلك في سورة العنكبوت بقوله : #ولين سَألتَهر من يل 
ين الَمَة م كبا بو الْأَيْصَ مِنْ بَنْدِ مَوتهَا لون َل ف الْحَنْدُ يِه بل حير لا 
يَحَقِْنَ4 [العنكبوت: 1]» فأعلم تعالى أنهم لو سئلوا أيضاً عن هذا لاعترفواء ثم 
اختلف ما أعقبت به هذه الآي من وصفهم حيث وصفوا فيها بعد فرض سؤالهم 
واعترافهم. فأعقبت الأولى بقوله: #تَأَنَ يُؤَمْنَ24 وآية لقمان بقوله: لكل د بل 
حيرم لا يَعْلَمْنَ4: وآية العنكبوت الثانية بقوله: ظثُ الْحَنَدُ ِل بل لكر لا 
يَحْقلْنَ24 ولم يرد في آية الزخرف إتباع بوصف. فللسائل أن يسأل عن اتحاد مقصود هذه 
الآي أو تفصيله؟ وعن وجه اختلاف الدليل فيما ورد في التعقيب به في هذه الآي؟ 


والجواب عن الأول: أن المقصود فيها ليس واحداًء أما الثلاث آيات الأول فالمراد 


منها استدلال بهذا الخلق العظيم» وما هو عليه من جليل التناسب» وإتقان الصنعة 
وإحكامها من غير تفاوت ولا فطورء على وحدانيته تعالى» وانفراده بالخلق والأمرء 
واتصافه بالعلم والقدرة إلى ما يجب له تعالى من صفات الكمالء والتعالي عن شبه 
الخليقة» ولوضوح هذا الدليل ما أخبر تعالى عنهم أنهم لو سئلوا لاعترفوا فقال تعالى: 
«ولين سالتهم مَنْ حَلَقَّ لتَكْوْتٍ وَالايْسَ مون أذ [لقمان: 150]ء وأما قوله تعالى: 
«رلن سالتهتر ص بد ورت التمة م كأنيًا بد اليس مِن بند مَرَيَهَا تون م4 [العنكبوت: 
7]ء فمقصودها إقامة البرهان على الإحياء من بعد الموتء» وبيان ذلك بمثال (مشاهد) 
للعالم يحصل عن اعتباره جواز ما قصد تمثيله» وبذلك أفصحت آية الأعراف في تعقيبها 
بقوله: «كَدَلِلك وح الْمَوْنَّ ملك بََكَيُرت4 [الأعراف: 57]ء وذلك أبين شيء» فقد 
اختلف المقصد كما تقدم. 

ووجه تخصيص سورة العنكبوت بهذه الآية مناسبتها لما تردد فيها وتكرر من ذكر 
العودة الأخراوية أو الإشارة إليها في ما نيف على عشرة مواضعء أولها: قوله: #إمن كن 
بجوأ لف لَلَّهِ ون َل الله َأ وَهْرٌ اليم الْصلِيم 4 [العنكبوت: 5]» وآخرها ما ورد قبل 
الآية المتكلم فيها من قوله: #كُلُ تن دَلمَهُ الْموَتِ ثم إِنَا رترت 4 [العنكبوت: 017] 


وما اتصل بهاء وأنضّها في المقصود قوله تعالى: #أولَمْ برا كف بِبْدِىُ لَه الحَلقَ ثم 
يدي إِنَّ ملك عَلَ لَه م4 [العنكبوت: ]١9‏ إلى قوله: «ثُنّ أله ينم النّنأة الأيدرة» 
[العنكبوت: »]٠١‏ فناسب ما تردد في هذه السورة من هذه الآي إيراد آية المثال 
المذكورة» ولما لم يرد في السورتين الأخريين مثل الوارد المتكرر في سورة العنكبوت لم 
يكن ليناسبها ورود آية المثال مناسبتها حيث وردت. 

هذه الآي» أن ذلك مبني على الترتيب الثابت في الكتاب العزيز (لما) ذكر تعالى حالهم لو 
سئلوا عن خلق السماوات والأرض وتسخير النيرين» ولا إشكال فيه لمن وفق» قال 
تعالى: دَق يُؤْيَكْنَ4 [العنكبوت: ]1١‏ أي كيف يصرفون عن الدلالة مع وضوحهاء ثم 
قال عقب آية لقمان: ##إبل ره لا يَعلمُونَ 4 [لقمان: 5؟]» وحصل مما أعقبت به 
الآيتان ما في قوة أن لو قيل: كيف يصرفون مع بيان الأمر ما ذلك إلا لمنعهم عن العلم: 
مانا جَعَلَنًا عل لوبهم ١‏ حقة ل ينْقَهُوه* [الكهف: لا5]. 


وأما ختام آية الزخرف بقوله: طالِمُولنَ حَلَمَهُنَّ الْعَرِيرٌ ألَكِيمُ» [الزخرف: 4] 


سورة العدكبوت ينك 


فاعتراف تام منهم بوصفه سبحانه بالقدرة والعلم» وإذا اعترفوا بذلك لم يبق إلا العناد بما 
قدر عليهم» ومناسبة هذا الختام على ما تمهد من رعي الترتيب» وكأن هذه الآية الأخيرة 
في قوة أن لو قيل: وإذا حقق عليهم وتوبعوا في سؤالهم اعترفوا بالأمر على ما هو عليه 
فكفرهم بعد ذلك اتباع للهوى وضلال على علمء والتناسب في هذا كله بين. 

وأنا آبة العتكنوت الثائية وف اقولة تكالى > عولين اتير في ول مرت السمار م2 
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كنا بو الرس ين بد تزيها متا 41 [العتكبرت: ]قو قال طقل الحمد ينه بل 
حيمر لا يَعْقِننِ4 [العنكبوت: 77] فوصف أكثرهم هنا بعدم العقل» فوجه ذلك - والله 
أعلم ‏ التعريف بإفراط قصورهم حتى استحقوا الوصف بصفات البهائم ومن لا يصح 
خطابه» وذلك أن العقل فضل الإنسان» وبه امتيازه عن البهيمة» ولا يمكن العلم بشيء إلا 
بعد حصوله والاتصاف به» وهو مناط التكليف. وهو عند المتكلمين عبارة عن علوم 
ضرورية» وليس كل العلوم الضرورية» وهو مع هذا خصيصة جليلة إن عدمت لم يكن 
التكليف ولا وجود علمء وأضداد العلم العامة والخاصة أضداد للعقل» وهو من قولهم 
عقلت البعير إذا أمسكته بعقال» وبه وضع خطاب المكلفين» فإذا فقد لحق فاقده بالبهائم» 
ثم نقول إن إنزال الماء من السماء وهو ماء واحد يكون عنه مختلف النبات وضروب 
الأشجار وأنواع الثمر المختلف الحالات مع وحدة المادة» فمن عقل هذا عقل وجود 
الإنسان من نطفة واحدة كوحدة الماء النازل من السماء» ثم يكون عن تلك النطفة شكل 
الإنسان» وما ينطوي عليه خلقه وتشتمل عليه جملته والمادة واحدة» فالتلاقي والشبه بين 
العأمزن وها برحل مبطا نعلي ارمع اشىء تكن عفرن" ويلك تسق العودة نوهد 
ذلك أو يعتبر به. 

وقد أرانا سبحانه في ماء السماء وما يكون عنه الإحياء بعد الموت ما أوضحه في 
قوله تعالى: لوَيِن اليه برُيحكُم البرْقَ حَودا وَطْمَعَا وبَيَيْلُ من السَمَكِ مه فب بد 
لسرت يقد 0 #0 [الروم: ]نا فية أبين دلبل لمن وفقه سسخانه لليظر 
والاعتبارء لا توقف فيهء وجعل ذلك متكرراًء ونبه تعالى عليه بقوله: « كَدَإِككتَ ضُ 
لْمَوْنّ4 [الأعراف: 50]ء وقال تعالى: (#أأََّهُ الى برْسِلُ الرِيْحَ هَثِير سَحَابًا فِبسطمٌ في 
لتم كُفَ يَنَآءْ وَجعَلمُ كِنَنَا نك الْوَدقَ ينح ين مِلوُ4): وقوله تعالى: لوَلنهُ اق 


أ سس سا جا ل سس ع لج يإ 7 اس 5 ا ل 0 : 
َل ارح فير معابا فسقَئة إِل بد ميت لحيينا به الأرض بعد موتبا. . .* [فاطر: 4]. 
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سورة الروم 


5 
عا صل مم ب 
0 


الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى: ظأأولَرَ يبروا في الْأَرضٍ منظرواْ كنت كان عَِبَهُ لذبن 


6 لس 275 حرس ريم ربعم مم يس سس سس 2 2 مني ل 2 
من قَبْلِهِمْ كارا أَسْدَّ مم قُرَهُ وَأََارُوا الْأرْضٌ وَعَمَرُومَآ كر مِنَا عَمَرُوَاك [الروم: 14]. 
5 558 : عرص احم ال ا ا مخ م د م سا رسع م سي مج ع اسه 4ه 
وفي سورة فاطر: ##أولر سِيرواأ في الْأيْضٍ فنظروأ كِق كن عَلبَة النِينَ من لهم ونوا سد 
39 ويءٌ 0 2 “امير سخ 7ح عر م 07 0 5 
مه وه وَمَا كانت ألَّهُ لِعْجِرَمٌ من مَيْءٍ في السَّموتِ وَلَا فى الْأرْضَ4 [فاطر: 44]. وفي 


سورة غافر : لل يوا ني الي يَتَطرُوا كنك 6ت َه ألِنَ كوا ين لهم وا َم 
أَمَدّ منْهُمَ فيه وََانوَا فى الأرّضٍ كََسَدَمُُ للَّهُ يدوم وا كنَ لَهُم ين لَه ين واقي» [غافر: 
١‏ وفي آخرها: لم بصِيرُوا فى الْأرْضٍ ينظرُوا كِفَ كن عَصَدُ الت من يَلِهِمٌَ كنأ 
كر من وَأَسْدَ هه وءَامَارا فى الْأَرْضٍ هَمَآ أَغْقَ عََهُم ما كانوأ يكمْسبُونَ» [غافر: ١6]ء‏ 
للسائل أن يسأل عن اختلاف هذه الآيات مع اتفاقها في المعنى المقصود بها؟ وعن (وجه) 
اختصاص كل موضع من مواضعها بما خص به منها؟ والجواب عن السؤالين معاً: أن هذه 
الآيات لم يختلف المقصود بها وهو التنبيه على الاعتبار بحال من تقدم من القرون في 
أخذهم بمرتكباتهم» وإنما ورد في كل موضع منها من ذكر ممن تقدم من القرون ما يلائم 
ما جرى في تلك السورة قبل ذلك الموضع أو بعده من إشارة أو تعريف إخبارا من غير 
تنبيه أو تحريك إلى الاعتبار بهمء فحين جيء بالتنبيه بقوله: ظأأولَرَ يبروأ في الْأرضٍ مُنظرواً 
كَنِفَ» روعي ما ورد قبل أو بعد من إخبار أو إشارة» لذلك فبني ما عرض عليهم وحركوا 
به من التنبيه على ذلك المتقدم أو المتأخر والتحم معهء وكمل التعريف التنبيهي بحال 
المذكورين» والتأم ذلك وتناسب» وربما جرى ذكر أخذهم وهلاكهم بتكذيبهم في غير اية 
التنبيه ثم أفصح به في آية التنبيه (تأكيداً لموجب يستدعيه» فلرعي هذا اختلف التنبيه) 
الوارد في هذه المواضع» لا لاختلاف في المعنى. بيان ذلك: أن آية الروم» وهي أولى 
تلك الآيات+ فقك: ورد فيما:بعدها من تلك السورة قؤله تحالى -. #وَلمد. ارملا ين ملك رلا 
إل ميق جوم ايت هاسنا بن الي روا وكات حَنًا عَلِنَا نضْرْ الْمؤْمنين* [الروم: 
5 فهذا تعريف منه سبحانه بما فعل بأولئك الذين كانوا من قبل هؤلاء وجاءتهم 
البينات» فذكر في أول السورة من حالهم هذاء ولم يذكر ما فعل بمن كذب منهم ولا بمن 
آمن» فعرفت الآية الأخيرة بذلك» وأنه سبحانه انتقم منهم لاجترامهم بالتكذيب» وعرف 


انا 


سورة الروم لحا 


بنصر مؤمنيهم ونجاتهمء فحصل من الآيتين التعريف التام بما جرى منهم ابتداء وانتهاءء 
وصار مجموع الآيتين من الالتحام كأن قد قيل: أولم يسيزا: في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم مع زيادة قوتهم وانتشارهم وطول أعمارهم أكثر من هؤلاءء فجاءتهم 
رسلهم بالبينات فكذبوا فانتقمنا ممن أجرم وكذت» وتضرنا من آمنء :ؤكان حم علينا ضر 
المؤمنين» وما ظلمنا من انتقمنا منه: قَنَا كان أَنّهُ لِيَظلِمَهُمَ. . .* [الروم: 19 فتأمل 
وضوح هذا كله وتناسبه والتئامه . 
فإن قيل: فلم لم يرد ذكر أخذهم بالانتقام منهم لما أجرموا متصلاً بما تقدم من 
التذكير بالاعتبار بهم وكان يحصل ذلك كله في كلام متصل بعضه ببعض؟ ولم وقع ذكر 
أخذهم بالانتقام منهم لما كذبوا متأخراً عن الوارد من حالهم أولاً (التي) أمر هؤلاء ونهوا 
عن الاعتيار بها؟ قلت: جرى ذلك على المعتاد منه سبحانه في دعاء الخلق إلى الإيمان 
من التلطف والرفق في الدعاء» وبذلك أمر رسلهء عليهم السلام» فقال لنبينا صلى الله 
عليه وسلم: ظلآَمٌ إِكَ سَِلٍ رَيْكَ يللْكَةٍ رط للْسةٌ وَحَدِلُر يلي مي أَحسَن» 
[النحل: »]١55‏ وقال لموسىء عليه السلام: ركيم عي مه [إبراهيم : ]أي 
بنعمه وآلائه قبلهمء وقال لبني إسرائيل : «اذووأ بي الَىَ أَعَنْتُ عَلِيَكْرْ4 [البقرة: 417]» 
وقال: يب إِسَرِيلَ قَدْ لَك ين و4 [طه: 18١‏ وهذا في القرآن كثيرء فلما أمر 
هؤلاء وذكروا بالاعتبار بمن تقدم من القرون» ولم يتقدم قبل الآية إلا التلطف والتأنيس» 
لم يكن ليناسب ذلك من أخذ المكذبين إلا ما يكون إيماء وإشارة لا إفصاحاء فلذلك 
اكتفى أولاً من الإشارة إلى أخذهم بقوله سبحانه: كما كانت أنَهُ ليِظلِمَهُمَ4 [الروم: 
4 وترك الإفصاح بالانتقام إلى أن ورد إخباراً منه سبحانه لنبيه» عليه السلام» في غير 
معرض الدعاء إلى الإيمان فقال تعالى: #وَلْمَدَ َسَلْنَا من لِك رسلا إل فوم وهر بِاليْدتتٍ 
َأننعَمنَا من لذبن 4 [الروم: 417]» وحصل التعريف بغاية حال المذكورين قبل في 
تكذيبهم» فهذا موجب تفريق هذا الإخبارء والله أعلم. 
فإن قلت: فقد ورد في آية غافر من هذه الآي مجموع التنبيه والأخذ متصلاً على 
غير ما قصدت الآية» قلت: ذلك لسبب اقتضاه يذكر بعد»ء فآيات الدعاء إلى الله تعالى 
إنما ترد في الأغلب على ما ذكرنا من التلطف والإبقاء على العباد وذكر الإحسان والرفق» 
وقد ترد على غير هذا لداع وحامل» والأكثر ما ذكرته. وأما آية فاطر فقد تقدمها قوله 
تعالين إخباراً لنبيه وتأنيساً: #وإن يُكدْوْكَ هقد كذَّبَ اليك من هلهم ثم رسلهم بلست 


جه بيو 7 


يلير وبألكتب امبر © ند لَمَدْثُ لذن 21 [فاطر: هع أل فقيل بعد هذه 


شي سورة الروم 


فيما هو منها ومرتبط بمعناها: لول يوأ فى لاض صَظرُوا كِقَ كن عَحِبَهُ أن من لهم 
وكانوا أَسَدّ مهم ث4 [فاطر: 154] فأخذتهم يا محمد بتكذيبهم وكفرهم» ولم يفت منهم 
أحد لأني عليم بأحوالهم القدير الذي لا يعجز في شيء ولا يفوتني هارب» وتأمل التحام 
هذا كله وتناسبه وكيف تم الاختبار وكمل انتهاء وابتداء» وتأمل كيف وقع الاكتفاء في آية 
الاعتبار بالإيمان إلى أخذهم بقوله: «وما كن أَنَّهُ لِمَجِرَمُ من مَيْءِ في التَموتِ ولا فى 
لْانضّ 4 [فاطر: 45] إحالة على ما تقدم في إخبار نبيه» عليه السلامء بأخذهم في قوله: 
أَمَدْتُ الَِنَ كُمروا» [فاطر: 5؟]» والتحم هذا كله وتناسب. 

وأما الآية الأولى من سورة غافر فوردت على الجمع بين التنبيه للاعتبار بمن تقدم 
وبين أخذهم. ولم يرد فيها التفصيل الوارد فيما تقدم» فقال تعالى: #أولَم يرو في الَْرَضٍ 
روأ كف كن عَِبَةُ أَنَ كنأ ين كَلِهِمٌ نوأ هُمَ لَمَدَّ مهم مُيَهٌ انرا فى الْأرْضٍ 
0 َه يدوم وَمَا كآنَ لَّهُم ين لَه ين وَاقِ4 [غافر: ١؟]»‏ ثم اتبع الآية بما يؤكد 
أخذهم. وذكرت العلة في ذلك من كفرهمء واجتمع في هذه الآية ما افترق في غيرها 
فقال تعالى : ذلك بِأَمْرٌ كنت نيِح مُسُلهُم بالينتت فَكفروأ مأحَدَهُهُ لد إِنهُ مر سَدِيدُ 
لْعِنَابٍِ# [غافر: ؟١1].‏ فتحصل منها التعريف بأخذهم وذكر العلة الموجبة لذلك من 
تكذيبهم وكفرهم متصلاً ذلك كله بعضه ببعض» ولم تجر هذه الآية في التلطف في الدعاء 
والتنبيه على ما جرت نظائرها مما تقدم ونبه عليه. وسبب ذلك أنه تقدم في أول هذه 


السورة من الإخبار بسوء مراجعتهم وقبيح معاملتهم مع أنبيائهم ما يوجب سريع الأخذ 


2 سسلا يد م 


وينافر التلطف. وذلك قوله تعالى: «ححَرَبت يَلَهُمْ عَوْدُ نوع وَالْأَحَرَابُ من بَعْدِهِمْ وَمَسَتْ 
َكل أمُمْ بوه لِيَمدُوة مَحَدَلوا يالبططل لِيُدْحِصُوا يه لَلنَّ4 [غافر: 0]» فلما تقدم هذا 
من جوابهم بالباطل وما هموا به من أخذ رسلهم وامتحانهم زائداً إلى التكذيب ناسب هذا 
تعجيل أخذهم. فوردت آية التنبيه على ذلك» ولهذا اختصت من التأكيد ما لم يرد مثله 
فيما تقدمها: لاكَانوأ هُمَ أَمَدّ4 فوكد بالضمير تخصيصاً وتعبيناً للمذكورين قبل من قوم 
نوح والأحزاب». ثم اتبع ذلك بقوله في قراءة ابن عامر بتخصيص من وعظ بذلك 
وخوطب فقيل: «مِنْكُمْ»» فتقابل التأكيد في الطرفين تأكيداً يناسب ما بنيت عليه الآية 
ويشهد لهء ولرعي ما تقدم من السبب الأول وردت الآية الأخيرة من قوله في آخر 
السورة: لأأقَلَمْ يسِيرُوأ فى الْأرْضٍ . . . * [غافر: ؟8] إلى قوله: #مْمَآ أَغَقّ عنم نا كانوأ 
يبون [غافر: ؟14]» ثم أعقب هذا بقوله: تنا جَأَنْهُمَ رُشلهم بِاليتَئت هرما يما 
عِنْدَهُم يِنَ الْهلِّ4 [غافر: ”18 إشارة إلى ما كانوا يظنونه علماً ويجادلون به من قولهم: 


سورة الروم وتان 


لتيل الأرَِ4» وقولهم: لما هنذا إلا بحي مُفْرَى» [القصص: 5"]» وقولهم: هلو 
مم لَيلْمَا مل هنذاً» [الأنفال: »]"١‏ إلى ما ورد من متعلقاتهم ومجاوباتهم المشار إليها 
في قوله: #وَدِلُ لبن حدروأ ِالبْطِلٍ يِدَحِصُوا به ك4 [الكهف: 55]» فسماه 


سبحانه علماً في قوله: #فرحوأ يِمَا عِنْدَهُم ة مِنّ الْعِلر »# [غافر: “4] بحسب اعتقادهم 
وظنهم» » كما قال تعالى: 50 شُرَكوىَ 4 [القصص: ؟١5]‏ ا في زعمهمء وهو سبحانه 
المنزه عن الشريك والنظيرء أو يكون #عِندَهُم ين الْعِلِرِ» المراد به ما كان لدذى من 
تعاطى النظر منهم فلم يوفق» من استبعاد العودة الأخراوية» وإنكار حشر الأجساد بعد 
3 الأشلاء والأجزاء وصيرورة بعضها غذاء لحيوان آخر ولتفرقها وفنائهاء قالوا: من 
يني الْعِظم وه رَسِيمٌ4 [يس: +/ا]ء وقالوا: #لودًا هنا عِظلما ورقنًا لَونَا لمبعوثون» 
[الإسراء : 4 وهو نظر مبني على قاعدتين واهيتين» وهما: إنكار القدرة» وإنكار علمه 
تعالى بالجزئيات وعليهما بنى منكرو حشر الأجساد من الفلاسفة» وهو قول زعيمهم 
أرسطو ومن تبعه من المشائين ومن قال بقولهم» وليس مما اتفقوا عليه فقد نقلوا عن 
أفلاطون وغيره من زعمائهم مخالفة هذا القول وموافقة المتشرعين في حشر الأجسادء وقد 
نقلوا عن جالينوس التوقف» وقد رام بعض متفلسفة الإسلام الجمع بين المرتكبين فقال: 
تحشر الأجساد على تأويل لا يعلمه المتشرعون وذلك لما أرغمه من براهين الشريعة. ولما 
بنى المتكرون مذهبهم على إنكار القدرة والعلم بالجزئيات اطراد في الكتاب العزيزء مهما 
ذكرت العودة الأخراوية» أن يناط بها وصفه سبحانه بالعلم والقدرة إفصاحاً أو إشارة بينة 
إطراداً لا ينكسر إرغاماً للمنكر الجاحد وتكيعة فائلنة بالمعافت فاك عفان # الوقن الي 
بْدَوَاْ ألْحَقَ ثم يعِيدُ4 إلى قوله: #وهُوٌ الْمَرِيرُ الْحَكيِم 4 [الروم: 717]» فوصفه سبحانه 
بالعزيز إشارة إلى القدرة وأشار قوله: «الحكيم» إلى العلمء وقال تعالى: #وَسَربَ لَنَا مَثَلا 
َيّىَ علقم ل من بي الِْظَلمَ و رَبِيةٌ4 [يس: 8/] ثم قال: ل ميا أل أنشآمآ 
وَل م وَهُوَ يكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ # [يس: 794] فقوله: «يحييها» «وأنشأها» إشارة إلى القدرة؛ 
وقد وقع الإفصاح بها بعد في قوله: «أوَليسى الى حَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْصٌ بِقَدَدِرٍ عَكَ أن 
يحْلّنَ مِتْلَهُرٌ . . .* [يس: »]8١‏ وبسط هذا ورد أقوال هؤلاء الكفرة مستوفى في مظانه. 
وقد شفى فيه أيمتناء رضي الله عنهمء وككات الله سيقانه (وتعالى ) :واقنه لمن يوق التليرة 
واعتباره بالبراهين القاطعة بخصومناء فما كان بأيدي من قدم ذكره من الشبهات فيما ذكرنا 
هو الذي فرحوا به واعتقدوه علماًء فورد التعبير على معتقدهم عاسم كاده 
يستهزئون» فقد وضح وجه منانسية هذا لقوله تعال + م كيل فتكت أله إل الدث 
كَمَرُو4: وتبين ما أوجب خصوص كل آية من هذه الأربع بمواضعهاء والله أعلم. 


ونا سورة الروم 


اله الشانية من سورة الروم - قوله تعالى: وب يح لك ف شيك 


0 0 إل ؤمره 4 00 و مر 3 - 1 0 4 2 
أنيما إتسكنوا إلا وجعل يدتحكم موده وربحمة إن في دَيِكَ ديت ره 0 


تيو خَلْقُ السَمُوتِ وَلأرْضٍ وَأخْيِلفٌ الِيِكْم وَألوَيِكدْ إِنَّ في ذَلِكَ لبت يِنَعيديينَ © 1 
ينيو متام بآيّلِ وَالَارٍ وََيعَآَوُمْ ين مَضْلِوةٌ يت في للك 4 1 مون 0 
ومن اليه يكم البرق شرن لمم ود 5 0 المآ 0 م 0 بف الست قد 92 
إت فى ذلك ليت ا 26 ررم ١:‏ 14 للودائل أن مسال عن رجه 


عا ين ا ا لكو 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن الآية الأولى لما انطوت من حكمته سبحانه في 
سبب التناسل والتكاثر على ما أبداه تعالى في خلق الأزواج منا ليحصل السكن وعدم 
التنافر» ثم غرس سبحانه المودة والرحمة في قلب كل واحد من الزوجين ليتم الالتئام 
ويحصل التعاون على ما به قوام العيش» إلى ما جعل في قلوبهما من حب الولد وهيأ له 
عند وجوده من الرفق» إلى ما يتعلق بهذا ويرجع إليه مما يحصل على عجائبه ولا يحاط 
ببعض الحكمة فيه إلا بمداومة الفكر وطول الاعتبار» ناسب هذا إعقاب هذه الآية بوصف 
التفكر فقال تعالى: ##إنَّ في دَلِكَ لأَينتٍ لِمَوْرٍ يتَتَكَرُونَ4. ولما كان خلق السماوات والأرض 
واختلاف الألسنة والألوان مع عظيم الأمر في ذلك باد منه الشهادة بأن وراء ذلك موجداً 
متها طم .شي هله الأجرام» ومتعالياً عن تعبير مختلف الألسنة والألوان» ولم تكن شهادة 
هذه بحيث تخفى حتى يحتاج فيها إلى طول التفكر في البادي لمتصف بالعقل وإن اتسع 
النظر في عجائب ما انطوت عليه الأجرام السماوية وانتشرت وجوه الاعتبارات اتساعاً 

تنحسر العقول دونه وتكل الأذهان عن درك أدناه» ولهذا تحصل ذكر الاعتبار بالسماوات 
والأرض فقيل: لأإنَّ في حَلْقَ لمهت وَالأرضِ4. وقيل: #في الست والأرْضٍ» وقيل: وف 
لْأَرضِ يت فأشير أولاً ا ين وضورهاء وآشير ثائياً إلى خلق :ما فيقاء فهذا 
بحر لا تدركه الدلاء.؛ وباب لا يسعه تدوين ولا إملاء» ومع ذلك فإن ربنا سبحانه ذكر 
عباده من ذلك بما تبدو شهادته فقال: #أقَلرَ ينظروا إِلَ السَّمكِ مَفَهُرْ كِفَ بَِينَها وَرَيَسهَا وما 
ها من وج 9 © تيت عتذته ونا بها توي كلا يا يد ل يع 404 53 
إلى ما يتلو هذا مما يشهد بأول اعتبار مما لا تكل عنه البصائر والأبصارء وتأمل لطف 
دعائه سبحانه الخلق إلى عبادته في قوله: طيَتآيَا النّاسُ أَعْبْدُوا ري الَدِى حَلَقَحُْ4 [البقرة: 
]١‏ إلى قوله: #الَدِى جَمَلَّ كيم الْأيِصَ سا وَأَلسَّمَآة بآ4»* [البقرة: ؟١]‏ إلى أشباه هذهء 
فلما كان هذا الضرب من الاعتبار يحصل بأوله المقصود لكل أحد قال تعالى: #إِنَّ في 


سورة الروم 044 
دَلِكَ لبت لَلْمَلِيتَ4 [الروم: 77]» فوضح تناسب هذا الختام» ولاح التلاحم والالتثام. 
ولما كان أمر الليل والنهار منصوصاً على رحمة الخلائق بهما في عدة آيات بقوله 


تعالى: #وَحََنَا أَيَلَ وَالبَارَ لكين شحو له ال ملآ ءابه ألبَارٍ مبصرة لبوأ مَضْلا ين 
السياترا عد ألِننَ وَلَلْمَات4 [الإسراء: ؟١١]»‏ وقوله: ظاأَنّهُ أله صل له 
َكَل لِمَنْموًا فيه وَاتَهَارَ مُبْصِرَا» [غافر: »]1١‏ وقوله: #وَجَعَنا أي لاما 2 وَجَمَلَا 
بار مَحَامًا» [النبأ: »]١١ ٠١‏ إلى غير هذه من الآيات» فتحصل من مجموعها وفاء 
الاعتبار بهما وما فيهماء ومستند ذلك المحرك للاعتبار به السماع والأخبار الواردة به 
أعقب بقوله : #الَدّيلتٍ لَمَوَرِ يَسْمَعُونَ4 [الروم: 77]. 

وأما إراءته سبحانه البرق خوفاً وطمعاًء وإنزال الماء من السماءء وإحياء الأرض بعد 
موتهاء فلا تحصل ثمرة الاعتبار به إلا لمن أطال الاعتبار وأمعن النظر وبالغ في ذلك» ولما 
كان حصول الثمرة المطلوبة هنا يتوقف على ما ذكر أعقب بقوله: «لْمَوْرِ يلوت 4. 

الآية الثالثة من سورة الروم - قوله تعالى: #ووْلْمْ يرأ أن لله يبمْظ ألرِرْقَ لمن يمه 
وََتْدِرٌ إِنَّ فى دَلِكَ أبنت لْمَوْرِ يمني [الروم: 77]» وفي سورة الزمر: لولم يَمَلْموا أن 
لَه ينفظ انق لمن يمه وَيقْددٌ» [الزمر: 01]ء ففي آية الروم: لأَوَلمْ يرأ وفي 
الأخرى: #أأوَلِمْ يَْلَمَُا4. فللسائل أن يسأل عن الفرق؟ 

والجواب» والله أعلم: أن سورة الروم لما تقدم فيها قوله تعالى: لأولِمْ بكرو في 
أشني ما حَلَقَ أمَُ لوت وَالأْضَ وبا يبآ إِلَّا ألْحيّ4 [الروم: 8]» وقوله تعالى: #أوثَر 
سيوأ في الأيضٍ يُنَظروأ كنِتَ كن عَبَهُ ادنَ ين بَلِهء4 [الروم: 4]» والتفكر تردد نظر 
ومباحثة واعتبار» والنظر المحال عليه فيما حضوا عليه من سيرهم في الأرض إنما هو 
استعلام وبحث واعتبار بحال من تقدمهم» ناسب ذلك قوله تعالى: #أُوْلم يروَأ#» لأن قول 
القائل منا لغيره: ما ترى في هذا الأمر؟ إنما يريد ابحث عما يتردد في خاطرك ويختلج 
فى فكرك وعرفنى بما يظهر لك وتختاره» وكذا قول القائل: افعل في هذه القضية بما 
أراك الله إنما ا اجتهد وامض فيها من المتردد فى خاطرك ما تراه أرلة والحاصل من 
الرأي هنا في مثل هذا غالب ظن وليس عم ان الخطأ فيما يراهء إذ لسنا 
بمعصومين» ولو فرضنا العصمة لكان الحاصل علماًء وفي كتاب الله سبحانه قوله لنبيه 
صلى الله عليه وسلم : فاحكم بينهم بما أراك اللهء وإنما أل عليه السلامء على اجتهاده 
والاعتبار بما لديه من الوحي وما أنزل عليه» إلا أنهء عليه السلام» مكتنف بالعصمة 
والحفظ من الخطأ والغلط فيما يراه مما يرجع إلى التبليغ وتقعيد أحكام شريعته» فالحاصل 


8٠‏ سورة الروم 


عن نظره صلى الله عليه وسلم وما يراه علم» وأما عن نظر غيره ممن ليس بمعصوم فظن 
كما تقدم. ولفظ رأى يصلح في الحالين» ويقع بالاشتراك على المعنيين وعلى الإبصارء 
فناسب لتردد لفظه بين هذه المعاني» وإن كان في سورة الروم يراد به العلم» ما تقدم في 
السورتين قوله: #9أوْلم يَتَكرُوا4 وقوله: #أوَلَرْ يبروا في الْأَرَضِ) لجامع التردد في وضع 
اللفظء وإن كان الفكر من قبيل المتواطئ والرؤية من المشتركء إلا أن التردد حاصل في 
المتواطئ بلحظ التشخصء» فوضح التناسب. 

وأما سورة الزمر فلم يتقدم (بها ما تقدم) في سورة الروم مما يستدعي ذلك 
التناسب». فجيء بقوله: #أوَلّمْ يَعْلَمُوَا4. فطوبق باللفظ المعنى من حيث لا تردد فيهما ولا 
اشتراك» وأيضاً فقد تقدم في هذه السورة قوله تعالى: عبد أنَهَ نُخِِصَا4 [الزمر: ؟] 


وو ره 


وقوله: ثُلْ إن أَيرَتُ أن آعَبدَ أله مخِْصَاك [الزمر: ]١١‏ وقوله: ظثْلٍ الله لَمْدُ مِصًا لم دنني» 
[الزمر: 15١1ء»‏ والإخلاص مسبب عن العلم. وهو ثمرته» أعني ثمرة العلم» فناسب هذا 
قوله: لووَلِمَ يَعْلَمُوَا أن اله مط ارق لِمَن يمك وَيَئَدِدٌ4 [الزمر: 107]» فإنهم إذا علموا 
تسبب عن علمهم الإخلاص إن سبقت سابقة سعادة» فناسب هذا أتم مناسبة» فهذا وجه 
ثان من الجواب» وكأنه مما قدم فيه المسبب وهو الإخلاص بين يدي سببه وهو العلم» 
ووضح على هذا أن ما ورد هنا لم يكن ليناسب ما في سورة الروم» ولا ما ورد في سورة 
الروم ليناسب ما في سورة الزمرء والله أعلم. 

الآية الرابعة من سورة الروم قوله تعالى: طفَآوَرْ وَجْهَكَ بدن آلقَيَمِ بن مَل أن يق 
م 11م ا هن أل نيد صُدض4 [الروم: 47 "وفى سورَة الشورى تولنة تغالي: 
لاسْتجبُوأ ليك ين قَبَلٍ أن يَأْقَ يَومُ لا مَرَدَ آَم مس أله ما لكثم ين مَلْجَا يَوْميِذٍ وَمَا لك ين 
تَحكيرٍ4 [الشورى: 147: للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ما وقع به الإتباع في 
الاين فقيل في الأولى: ##يَوْمِذٍ يِصَدَّعُونَ# وفي الثانية : #ما لَك مْن مَلجَا يَوْمَيِذِ وَمَا لَك 
ين تَحكير #؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن آية الروم إنما أعقبت بقوله: «بَوْميذٍ يَصَدَّعُونَ» 
تحهيدذا لها" اتعيل بها هق تفطييل "الخو الي قر لد عله كل انتقو فز ون عي لما 
اشم يَمْهَدُونَ4 [الروم: 0144 لأن تصدعهم يراد به افتراقهم كما في قوله تعالى: 
لويم تنوم أَلسَامَةُ يِذ يَفرَت4 [الروم: »]١4‏ فالمراد يومئذ يصدعون إلى ما أعد 
لكل منهم بحسب مرتكبه وحاله في كفره وإيمانه» وقد تضمن قوله: طفَليَهِ كفرم» 


جزاؤهء وأشار إلى تفصيل أحوالهم في عذابهم كل بحسب مرتكبه: جََرَآءٌ ومَانَا4 [النبأ: 


سورة الروم 


77]» وكان الكلام في قوة أن لو قيل: فعليه مطابق كفره من العذاب» وكذلك تضمن 
قوله في الناجين: #وَمَنْ عيِلَ صَبْلِحًا فِلِأَضْيِمَْ يَمْهَدُونَ» من تفصيل الأحوال في الثواب كل 
بحسب ما مهد لنفسه كما في قوله: 9إِنَمَا يرون ما كْثْرٌ تَمْمَلوْد4 [الطور: 2]١5‏ فعبر 
عن ذلك بأوجز عبارة وأوفاها بالمقصود. وقدمت الإشارة إلى ذلك التفصيل في الطرفين 
بقوله: #يَرَيْذٍ يَصَدَعُوْنَ4 أي يبعدون مفترقين كل لما سبق له مسبباً عن سالف عمله 
ومرتبطاً وفاقاً به فهذا وجه تعقيب آية الروم بقوله: #يَومَيذٍ يَصَدعُونَ4 . 

وأما آية الشورى فإنه تقدم قبلها قوله تعالى: ومن يُضصَلِلٍ ألّهُ هَمَا لم ين وى يَِنْ 
بَعدِكُ4 [الشورى: 55].» والولي من يرجع إليه انضواء واعتماداً» ثم قال تعالى مخبراً عن 
الظالمين في نفي الولي والنصير عنهم: رما نت َم يِنْ أوْليَة يَسُرُوَمُ ين دون أَلَّهِ ومن 
يُضَلِلٍ أَنَهُ فا لَمُ من سَيلٍ4 [الشورى: 57]» فلما نفى عنهم الأولياء الناصرين والسبيل إلى 
التخلص :تاس الك آمره تقالق الكاف بالاستحابة له فقال< « اسيميا لرتى عن قبل أن 
3 َوه لا مرَدّ َم ون أَنَّه4 [الشورى: 57] أي أنه آت لا محالة: ما لَكُم ين مَلَجَا 
َرْيِذِ4 أي من ولي ترجعون إليه أو يدفع عنكمء #وَبَا لم ين تَحَكيرٍ» أي إنكار» فلا 
تعلق لكم ولا ينفعكم إنكاركم إن تعلقتم» فحذر تعالى عباده من حال الظالمين في عدم 
الولي والناصرء وأمرهم بالاستجابة قبل التورط وانقطاع الطمع والرجاء في التخلصء 
وعدم جدوى الإنكار لمن ظن التعلق بهء فحذرهم مما امتحن به غيرهم بعد ذكر حال من 
امتحن» فناسب ذلك كله أوضح تناسب. 


الآية الخامسة من سورة الروم ‏ قوله تعالى: لوَمِنَ َلئِهء أن بل الربلح مِسْرت 


سو سم ههه رامس ا مدوه َم اسوساير ه ٍِ 1 5 50 
وَلِذِفَكٌ من نَحَنْه- وَلنَجِرىَ الْفلك بأمرِوء وَلِبَدسَُواْ من فَضْلِه © [الروم: 57] وفي سورة الجاثية: 


د 


انه الى سَكَرَ لك ابر بِيَجْرَىَ افك فد يأثرو مَلِبدَهُوا ين مَضْلِي» [الجائية: »]١7‏ للسائل أن 
يسأل عن زيادة «فيه؛ في سورة الجائية وكونه لم يثبت في سورة الروم؟ 

والجواب؛, أن هذا لا إشكال فيهء لأن البحر لم يجر له ذكر في آية الروم» فلم يكن 
للضمير ما يرجع إليهء فلم يؤت به لهذاء ولو قصد محل جري الفلك ألزم الإتيان بالظاهر 
(ولقيل): ولتجري الفلك في البحرء وهو مفهوم من السياق. فلم يحتج إليه هناك. أما آية 
الجاثية فإنه لما قدم فيها ذكر البحر جيء بالضمير المجرور العائد إليه على ما ينبغي» وكان 
له مفسراء فحسن الإتيان به بخلاف أية الروم» فالفرق بينهما لا خفاء به. 


سورة لقمان 
الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى: #وَإدًا تل عََيَهِ بَثنا وَل *- ع كن ل 00 
كن في أده وفنا مشَرَهُ بعَدَابِ أيِرِ4 [لقمان: 7]» وفي سورة الجائية: و 0 بر 
© يمع ينب آنه تل عد بير شدي ا كأن لد يه ره يداي لم4 [الجائية : : 0 


02 


للسائل أن يسأل عن تخصيص أية لقمان بقوله: م« كن ف أذنه وو 4؟ 


والجواب عن ذلكء والله عم : أن آية الجاثية لما تقدم فيها: ويل لُكل أمَاكِ أ نيو 
مع يلت أَمَّهِ مل عَْهِ ثم ير مُسْتَكرا4. فوصفه بسماع آيات الله لم يكن ليطابقه ذكر الوقر 
في الأذن لأنه قد ذكر سماعه الآيات» والوقر مانع من السمع» فلم يناسب الإعلام 
بالسماع ذكر الوقر المانع منه. فإن قيل: لو ذكر هنا الوقر في الأذنين لم يكن ليكون إلا 
تأكيدا لبيان توليه وإعراضه فكان يناسب» قلت لو وكد بذلك لاقتضى مقاربة عدم السماع» 
وليس المراد ‏ والله أعلم - إلا أنه سمع وأعرض» فكأنه لم يسمع» ليجري الوارد هنا مع 
قوله تعالى فيمن صمم على كفره من يهود: طوَمَدَ كن مَرِيِقٌ مَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أله ثرّ 
حرفو مِنْ بَسْدٍ مَا عَمَنُْهُ وَهُمَ يَمَلَمُوست* [البقرة: 785]» وإذا أريد إبقاء سماعهم» ولم 
يرد منعه البتة؛ لم يناسبه التأكيد المقرب من المنع من أن التنبيه الواقع (مراد)» فحصل 
000 والله أعلم. ولما لم يقع ذكر سماع الآيات في آية لقمان» وتقدم ذكر المشار 

ليه فيها بقوله: #ونَ لاسن من يَنْرَى لَهُوَ الكييث لِضِلّ عن مَل لَه بعر عِلرِ وَيتَحِدَهَا 
0 [لقمان: 5]» وهذه زيادة مرتكبء. فناسبها ذكر زيادة الوقر. مع أنه لم يرد فيها 
ذكر سماعه الآيات كما ورد في آية الجاثية» فازداد وضوح التلاؤم» وإن عكس الوارد لا 
يلائم» والله أعلم بما أراد. 

الآية الثائية من سورة لقان قوله اناق 9ك اق المكلرة رامن الممروقيه دانه عن 
الشكر وَأَسْيرٌ عل مآ أصَابِكَ إِنَّ دك تع تبره 1 العشماةة .]١7‏ (وقال في سورة) 
الشورى : #وَلَمَن صَبرٌ وَعَفَرَ إِنَّ لِك لَمِنْ عَرَْرٍ الور [الشورئ؟ 157 نبال عن مقتضى 
توكيد الخبر في هذه الآية وسقوط الم من 3 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن آية الشورى» لما دخلها معنى القسم. وكانت 


له 


سورة لقمان اوم 


على تقديره» إذ اللام في قوله: #وَلِمَن صَبَرٌ وَعَمَمَ4 توطئة له ودالة على تضمين الآية 
معناهء ناسب ذلك زيادة لام ناكد ف يعبر إن وذلك ظاهر في معنى الآية. وأما آية 
لقمان فقوله فيها: ل«أإإِنَّ دَلِكَ لَمِنَ عم عَرَرٍ الْمُوُر» مجرد إخبار عن حال ما وقعت الوصية به 
ولا مدخل للقسم هنا ولا معنى له فلم تدخل لام التأكيد في الخبر إذ ليس في الآية 
معنى قسم يستدعيهاء ولا وقع في اللفظ ما يطابقهاء فورد كل على ما يجب ويناسب» 
ولو قدر اا والله 0 


2010 206 هو ل صرح عر ويه -. 0 4 عمير, اضر 7 م 
0 ف أنَجَلٍ وسخر الشحين وَالقَمَرَ كل مجرى إِك و 3 وَأ أللّه يما تعملون 
[لقمان: 114 وفي سورة #كامر 0 بل فى النَهكار وَنلِحٌُ التّمَارَ في الْبَلٍ 


2000 اا يح سر 0 سطس صاصم 1711 3 وسطر» 
تسر اللي ولق كل جر دمل مُسَعَى أ ف يكم [فاطر: 1]ء وفي 
سورة الزمر: يكور الكل عَلَ اهار وَيَكوْر اكد طٍَِ عل أل وَسَخَرَ السَّمَسَ َالْصَمَرٌ 


وظ2 ده ولك 


كل جَرى لقصل تصئى ألا هُوَ الصربة الْتدّرٌ4 [الزمر: 10 للسائل أن يسأل عن قوله 
في سورة ة لقمان: رولك جل 4 بإلى» وفي السورتين بعد « لحمل 4 فَجرٌ أجل باللام مع 


اتحاد المعنى» فما الفرق؟ 
والجواب, والله أعلم : أن آية لقمان تقدمها التنبيه على الاعتبار بها بقوله: #ألْرَ ثر 
نَّ أله بولج بَلَ ف ألتّهَارٍ ويلع لتَهَارَ ل َبَبِلِ» ئم قال: ##وَسَخَرَ السَّمَسَ وَالْقَمر» 


فعطف بواو النسق المقتضية الجمع» فدخل هذا مع ما قبله تحت حكم التنبيه بقوله: أألر 
ترَ4» وحكم التنبيه بالاعتبار منسحب على المجموع للاشتراك في اللفظ والمعنى» فطال 
الكلام بحسب ما اقتضاه مقصودهء فناسب طوله الجر بما يناسبه مما لا يخرج عن معنى 
اللام الجارة وهو إلى» فانجر الأجل بها. ولما بنيت الآيتان بعد على إيجاز ليس في أية 
لقمان. ناسبه الجر باللام اكتفاء بما يحرز المعنى المقصود ويناسب التركيب» وورد كل 
على ما يناسب أتم مناسبة» والله أعلم. 


سورة السحدة 


(الآية الأولى منها) قوله تعالى: #وَقِيلٌ 2 دوا عَدَابَ ألثَّارٍ الى مشر يد 
تَكَذْبوَْ4 [السجدة: 1٠١‏ وفي سورة سبأ: «وَتقول ِلنَ ظَامُأْ ويا عَدَابَ آلثَارٍ ألتى كُثر 

يا تَكَرْبونَ4 [سبأ: 47]ء للسائل أن يسأل عن صرف الوصف إلى العذاب أولاً فذكر 
فقيل: «ألَيِه كُسْر به تَكَوْنَ4 وصرفه ثانياً إلى النار فقيل: أل كُشْر يا فأنث 
الموصول والضميرء ما وجه ذلك؟ 

والجواب: إنهم يكذبون بالنار وبعذابهاء وقد ورد العذاب مضافاً إليها في 
السورتين» والعذاب مذكر والنار مؤنئة» وعودة الضمير إلى كل من المضافين تحصل 
المقصود على السواءء فإنما يبقى السؤال عن تخصيص كل واحدة من السورتين بما ورد 
فيها؟ 
ش والجواب عنه: أن آية السجدة اقترن بها ما يستدعي أن يناسب وهو قوله تعالى: 
#ولنذِيفهُم يرت الْمَرّانٍ الاق دون الْعَدَابٍ الْأكيرٍ © [السجدة: ١؟].‏ فلما تفصل ذكر 
العذاب إعلاماً بإلحاق ضريبة الأدنى والأكبر بمن جرى الوعيد لهم»ء والعذاب مذكرء وقد 
تكررء فتأكد رعيه» فناسبه عودة الضمير قبله إلى العذاب المضاف إلى النار مذكراً ليجري 
ذلك كله مجرى واحداً. ولما لم يكن يتلو آية سورة سبأ ولا قبلها ما يستدعي ذلك» أعيد 
الضمير إلى النار مؤنثء ليحصل في السورتين ورود الوجهين الجائزين كما تقدم مع' 
التناسب» والله أعلم . 


الآية الأولى منها قوله تعالى : الِسْمَلَ ألصَّددِقِنَ عن صِدَقِهِمُ وَأَعَدَّ لِلْكَفنَ عَدََا ألينا4 
[الأحزاب: 8]» وفيما بعد من السورة: للِْجرِقَ أَنَّهُ ألصَّدِينَ بِصِدْقِهمْ وَيمَذْب المتفِقنَ 
إن صَ أو بوب عَلوء4 [الأحزاب: 14]» (يسأل عما أعقبت به كل من الآبتين مع 


والجواب» والله أعلم: أن.اختلاف التعقيب مرعى فيه ما تقدم قبل كل واحدة من 
الآيتين:: أما الأولى فالمتقدم قبلها قوله تعالى: لوَلَا ميلع الْكَفْرنَ وَالْمَفِقِينَ4 [الأحزاب: 
»]١‏ ثم لم يعد الكلام إلى شيء من مرتكبات المنافقين ولا تفصيل أحوالهم؛ فناسب هذا 
قوله: اَعَد ِلْكَفْرنَ عَنَبًا لم4 [الأحزاب: 8]» والكافر بالنفاق كالكافر المتظاهر 
بكفره. وأما الآية الثانية فتقدمها قوله تعالى: لوَإدْ بول الْمفْقُونَ وان ف ذلوييم مر ما 
وَعدََا َلَّهُ وَرَسْولهُ ِلَّا عورا [الأحزاب: ؟١١]ء‏ ثم تتابعت الآي بعد معرّفةً بسوء مرتكبهم 
وقبيح أفعالهم في ثماني آيات أو نحوها إلى قوله: ظلَتَدَ كان لَكُمْ في رَسُول أل أسوة 
حَسَئَةُ4 [الأحزاب: »]1١‏ ثم أعقب هذا بذكر حال المؤمنين» وذكروا بأحسن ما يتحلى 


-_-- 


ل ١‏ - ردي رص مجو ور مجم وود سابيم لاس سلا سساصاسم مهو لر و ل 
به الصادق فى إيمانه» فقال تعالى: ##ولنًا يا الْمَوْمِبْنَ الْخّدراب قَالُواْ هنذا ما وعِدنا الله ورسولة 
هي 0 0 ا تمر رمو ع 
وصدق الله رفوا وما دهم إلا يمنا وَسَليمًا» [الأاحزاب: "١‏ ]. إل عظيم ما وصفهم 


به سبحانه» ثم أعقب بذكر حال الفريقين فقال: «الَِجْرِفَ ألَهُ ألصَّدِيِنَ بِصِدَقِهِمْ وَيمَزْبَ 
لْمَفقِينَ إن سَه أَوْ يَنُوبَ عَلتِهِم4 [الأحزاب: 14]» (وقد أبقى سبحانه عليهم بقوله: #إن 
سََ أو يَنُوبَ عََِهِم4) جرياً على المطرد من عظيم حلمه وسعة عفوه. ورحمته» وكل من 
هذا وارد على أعظم مناسبة. قلت: وهذا (مما) يشبه المتشابه من الضرب الذي بني عليه 
هذا الكتاب وليس منه. 


الآية الثانية من سورة الأحزاب قوله تعالى: ظاسُْنَّةَ ألَهِ في لين حَلََاْ من قبل ون 


ّ ”7 1 مَقَدُورًا 4 [الأحزاب: رةه وفى آخر السورة: به أله 6 الذرت 0 من 
جد 
ا آآ 7ه 


بْلْ ون يَحَدَ لِسَْةَ أله تنْدِيلًا4 [الأحزاب: 11] للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف 
دمو مير معدي وحور 2 


فيما أعقبت به كل آية منها؟ ففي الأولى: ##وَكنَ أمْر أله قدرا ممَدورا#» وفي عقب الثانية : 
«وآن يَحَدَ لِسَنَة أَسَّهِ تبدِيلا». 


ووجه ذلك. والله أعلم: أن الآية الأولى معقب (بها) قصة زينب أم المؤمنين 
وزيد بن حارثة» رضي الله عنهما وما جرى في ذلك إلى أن تزوجها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (فهذه الآية تأنيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم)». وإعلام له أن تلك سنته 
سبحانه في عباده التي شاءها وقدرها حكماً ثابتأ فيمن تقدم من الرسل والأنبياء ومن اهتدى 
ا ل ل 0 
ابنه» فإن زيداً ليس ابنك: نا كن مَحَيَدُ أ أَحَرِ ّن مك4 [الأحزاب: 0.15٠‏ وأنا 
حت ورياك زياع وح كدت بهي سايق كاي يعار تلاق ويد الها والمصناله ته ” #قَلَم 
ويد 0 َيَحتكّهَا4 [الأحزاب: 77] ليعلم أن تلك سنتك وسنة أمتك بعدك 
للم لا يكوْنَ عل الْمَؤْمِينَ حي ف أَرَوْج أيهم إذَا قَصَوَأ ينين وطلرا» [الأحزاب: /ا"]ء 
فهذه الايات تأنييس للنبي صلى الله عليه وسلم» وتسلية له عن خوض المنافقين» وتنزيه 
لقدره العلي وتبرئة من كل متوهم فيه أدنى نقص» اوت عار رح ورا و سور كن 
تاجموه الطزابن من قوله تمالى . و تل لليت أده الاعدر عله والميت عق أنيك عت 
مَك وَأك لَه وَنحْتى فى تقيِلك ما أله مَدِيه وى اناس ونه 413 
[الأحزاب: 7]. فهذه آية تعلق (بها) من كان في قلبه مرض وتهجموا على باد من 
مفهومهاء فقالوا: إنه عليه السلام رآها فمال إليها وأحبها في حكاية ذكرها المفسرون» 
يبطلها ويردها المقطوع به من أن زينب نشأت معهء ولم يزل يراها لمكان قرابتها منه 
وقوله لزيد عتيقه الذي أنعم عليه بالعتق: اتق الله يريد اتق الله فيما تذكر عن زينب» لأن 
زيداً نسب إليها نشوزاً وتوقفاً عن طاعته. فأمره بتقوى الله في أمرها والتثبت فيما يحكيه 
عنها مما كان يظنه نشوزاًء وكانت زينب» رضي الله عنهاء أعظم قدراأ من أن تقع في 
معصية النشوز عمداًء ولكن الزوجين يطلب كل منهما غاية في الوفاء يرى عند غلبة 
(حب) هذا المطلب عليه ما يقتصر عنه نشوزأء ففي الجاري من هذا قال له عليه السلام : 
اتق الله» وأخفى عنه ما كان تقدم له الإخبار به بالوحي من أنه سيطلقها وأنه» عليه 
السلام» سيتزوجهاء فهذا الذي أخفاه. عليه السلام» في نفسه ولم يتكلم به حتى أبداه 
الله وقوله تعالى: #وتَحتَى ألنَاسَ» أي تخشى كلام المنافقين وقولهم إن محمداً تزوج 
امرأة ابنه» من حيث كانء عليه السلام» قد تبناه قبل الوحي» وقصة ذلك معروفة 
مشهورة» فكانوا يقولون: زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى: #امُوهُم لِأَبَهُمْ هْوَ 
َقَسَلُ عِنَدَ أله [الأحزاب: 0]» فقيل لهء عليه السلام» وقد أدرك الاستحياء من أن 
يتكلم المنافقون بذلك وخشية منهم فقال له: لا تَخش أحداً فإنك إنما جريت في ذلك كله 


سورة الأحزاب 


على ما بين الله لك من الشرع الذي جعله سبحانه سبيلك ودينك الذي تدعو إليه؛ وطريق 
من تقدمك من الرسل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله» فالله 
أحق أن تخشاه أنت يا محمدء ولا : تصغ إلى أحدء ولا تستحى منهء فإنك على صراط 
مستقيم » فقد وضح ما أخفاه في نفسه وهذا الذي أبداه تعالى» ألا ترى أنه سبحانه قد 
وعد أنه يبدي ما أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسهء فهل ترى في تلك القصة خلاف ما 
نطق به كتابه من قوله تعالى: #قلمًا قَضَئى رَيْدٌ يَنْهَا وطرًا رَيَحتكها» [الأحزاب: 1377 
وكانت زينب تفخر بهذا وتقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن أهلوكن 
زوجني الله من فوق سبع سماوات» فهذا إخباره سبحانه وما أبداه مما أخفاه نبيه صلى الله 
عليه وسلم في نفسه وما سوى هذا فاختلاق. ونقول: وقد تسامح المفسرون هناء وتبع 
آخرهم أولهم في نقل ما كان الواجب تركه» إذ هو خلاق القرآن لمن وفق لتدبره ولحظ 
شهادة بعضه لبعض» فهذا مقصود هذه الآية» ولمجموع ما ذكرنا أعقبت بقوله: #وَكانَ أمْرٌ 
أنه درا مَعَدُويَا»4 [الأحزاب: 8”]. وقد اتبعت الآية بذكر من سن سبحانه حكم هذه الآية 
لهم وأنهم الرسل» عليهم السلام» فقال : الدب يِيْكونَ رملت اله وحسْويَمٌ ولا يحون 
لَمْرًا إل 0 [الأحزاب: 79]. فتأمل هذا التعقيب» وقد 0 لهء عليه الكداة في قوله 
تعالى: 9سْيٌّ من قد سنا مَك ين سانا [الأسراء» 2]1/97 وقيل له: #أوْلَيِكَ لذن 
عدف أله بْهُدَنهُمْ أَنْصَّدِة4 00 4]-وعرفنا ربنا سيبحانه أن تبينا كذلك فعل. 
فقال: وَإِنَكَ لَبْدِىَ إِلَ صرْط مُسْتَقِيمِ 4 [الشورى: 07]. 

وأما الآية الثانية فإنه سبحانه لما قال: «لَّين ل ينَهِ الْمتَفِقُونٌ لت في لوبهم 0 
َالْمرْجِمُنَ فى الْمَدِبسَة لعْرِيتكَ بهم كد ل رثوك يِبَآ إلا تيلا (©) تَلُونيت أيْسَا تقفو 


0 


5 وَفيِلُوا سَطْييلا» 0 ]1١ - ٠‏ أتبع تعالى بالإخبار أن تلك سنته الجارية في 
الذين خلوا من قبل» وهذا كقوله: ##سنِّتَ 5 َل قد حَلَتْ فى عبَادِ» [غافر: 85]» 
فأعلم أنها سنته الجارية فيهم: ون يَحَدَ لِسْنَةٍ لله بَدِيلا4 [الأحزاب: 2117 وقد تكرر 
هذا في مواضع من كتاب الله سبحانهء ووضح هذا التناسب في كل من الإعقابين» والله 
سبحانه أعلم بما أراد. 


سورة سبأ 


قوله تعالى: #إنَّ فى ذلك َيه لحل عبد مُنييٍ 8 [سبأ: 94]» وقال بعد: ##إنَّ في 
دَِكَ أبنت لِكُلْ صَبَّارٍ سَكُورٍ4 [سبأ: ]١5‏ بالإفراد في الأولى والجمع في الثانية» فللسائل 
أن يسأل عن ذلك؟ 

والجواب عنهء أن الإشارة أولاً إلى قوله تعالى: ظأأقَثرَ يَأ ِل ما بَيْنَ أَيْدِيِهمَ وَمَا 
َلَنَهُم بست اَمَك وَالْأرْضْ إن َنأ غَيف بهم الأرّصّ ّ شط عن كِنَنا ين 
عَم 4 [سبأ: 4]. ولم يتقدم ما حركوا إلى الاعتبار به غير هذاء وقد انضم ذلك تحت 
ما الموصولةء ولفظها مفرد فروعي من حيث اللفظ فقيل: #أإِنَّ في دَلِك لَأيَه> بالإفراد. 


5 9ك ١‏ 7 رومع صمحم سور أي مسج ل سخ كوس 1 م2 2 م 
وأما الثانية فتقدم قبلها قوله: ##وَلْقَد ءائينا داورد ِنَا فصلا ينبال أو معم والطير وألنا له 
ا و “عو 03 5 5 5 ع عر ا دع 352 200 5 يي 04 م 
ريد » [سبا: .]٠١‏ ثم قال: « رلسليتن اريم خدوها عر ورفاخها كير وأسلنا لوح 
ره «عط خر). اس > اعرعة 0 ان بحن 0 خض عر م ع 7 ع 54 ّ ا 00 4 آم 
لْقِطر وَمنَ الجنّ من يَعَمَلُ بَيّنَ يدَيِهِ بإِذْنِ رَيْد4 [سبأ: »]١١‏ ثم قال: 8يَعْمَلُونَ لم ما مَمَلم 


من تَرِيتَ4 [سبأ: ]١1‏ إلى قوله: اما توأ في الْمَدَاب الْمُّهِين4 [سبا: »]١4‏ ثم قال: 
##لقَد كان لِسَبَ في مسكنه 7 جَنَنَانِ عن يمين وَشْمَالٍ .. .4 [سبأ: 15]» فذكر سبحانه 
بالاعتبار بما منح داود من تسبيح الجبال والطير معه وإلانة الحديد» وبما سخر لسليمان» 
عليهما السلام» من الريح تحمله وجنوده حيث شاء في السرعة التي أشارت إليها الآية؛ 
وإسالة عين القطر له وهو النحاس المذاب» وعينه معدنه» وعمل الجن بين يديه تسخيرا 
فيما يريده من عمل ما شاء مما في قواهمء ثم ذكر ما كان لسبأ في مساكنهم من آية 
الجنتين عن يمين وشمال وأكلهم منها وتنعيمهم إلى أن أعرضوا فأرسل عليهم سيل العرم 
إلى آخر قصتهم» فهذه المعتبرات لم تدخل تحت موصول ولا اسم مفرد يضم جميعها بل 
ذكرت مفصلة. فقيل إشارة إلى جميعها: #إنَّ في دَلِكَ لَآَيَتِ4» ولا يمكن إلا هذا إذ لم 
يتقدم مفرد من موصول أو غير ذلك ما يجمع الكل يرجع إليه الضمير مفرداً كما في الآية 
الأخرى» فقيل هنا: «لآيات» ولم يمكن إفرادها هناء وأمكن في الآية الأخرى لوحدية 
الموصول الجامع لما تفصل بعدهء فروعي لفظه لأن ذلك أوجز من رعي معناه. 


ثم إن المعلوم من لسان العرب إذا تقدم من الأسماء المفردة ما له لفظ ومعنى فإن 


0 


سورة سبأ اق 


رعي لفظه في عودة ضمير أو تفسير أولى» ثم قد يراعى المعنى بعد فيعود الضمير بحسبه 
من تثنية أو جب نوي هذا قوله تعالى: #إومن يْوْْ أله ويْملَ صا يدْمِلَهُ جَنتٍ يرق من 
بها الو خَلِبِينَ فآ بد # [الطلاق: ١١]ء‏ فقوله: «يؤمن» «ويعمل» «وندخله» رعي 
للفظ (مَنْ» وهو مفرد فعاد الضمير إليه مفرداًء (وقوله بعد: «خالدين» رجوع إلى المعنى. 
ويقل رعي المعنى بديهاً في هذه الألفاظ التي هي مفردات) تحتها كثرة» ومنه بيت 
الكتاب. 2 ْ 0 
تغال فز غاهدني 'لا تخيون نكن مثل من يا ذيب يصطحيان - 

فقال: يصطحبانء فأعاد على معنى من, والإعادة إلى اللفظ أكثرء وعليه قيل في 
الآية الأولى: #إِنَّ في دَلِك لَدَيَه4 بالإفراد على الأولى والأكثر مع جواز وروده عائداً 
على المعنى إن اعتضد ذلك . 

أما الآية الثانية فجمع آيات فيها لا يمكن خلافه؛ فورد كل على ما يجب» ويمتنع 
العكس لما ذكر. فإن قيل: (إن) قوله تعالى: لد كان لِسَبٍَ في مَسَكتِهم . . . 4» استئناف 
باللام التي تقع جواباً للقسمء فقد يقال إنها تقطع ما بعدها عما قبلها. وإذا أمكن هذا فما 
المانع من رجوع اسم الإشارة إلى ما بعد قوله تعالى: ##لْقَد كان لِسَبَمٍ في مَسكتهم ...» 
[سبأ: ]١5‏ وتلك قصة مفردة فكان يكون الوارد هنا أي الآية على الإفراد رعيا لمعنى القصة؟ 

فالجواب أنّا لو فرضنا هذا الاعتراض لازماً لقلنا: إن قصة سبأ قد انطوت على 
تفصيل يقتضي جمع آياتء إلا أن الاعتراض أولاً غير لازم (إذ) قد يشار إلى مجموع 
قصص تفصلت ودخل كل قصة في أولها هذه اللام» فلم يمنع ذلك من عودة اسم الإشارة 
إلى الجميع كقوله تعالى: كارك حر يْنْ وليك4 [القمر: 4]» والإشارة بأولئكم إلى 
كل من تقدم ذكره من أول قصة نوحء عليه السلام» إلى قصة آل فرعونء وقد ابتدئت كل 
قصة منها «بلقداء ثم أشير (بعد) إلى الجميع ليعتبر بأحوالهم» فكذلك في الآية التي نحن 
فيهاء فسقط الاعتراض» وتبين أن لك «آية» واردة على أوضح التناسب» والله أعلم. 

سورة الملائكة: قد تقدم ما فيهاء وكذلك سورة يس . 


0 إن 
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سورة الصافات 


الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى: #أوَهَالوا إن هَدَآ إِلَّا بِحَرٌ مين (2 5 
وَعِكَلمًا لنَّ عون 4 [الصافات: 1١6‏ 5١]ء‏ وقال فيما بعد: وَل 5 َنْهْمْ ِف كن لي 
7 (©) يِتُولُ لَنَكَ لَِنَ الْمَصَدْقِنَ (©) دا يننا مكنا ما وَعظمًا ونا لم4 [الصافات: ١ه‏ 
”6]ء للسائل أن يسأل عن قوله أولاً: لم » وثانياً: ْنَا لَسَدْنَ»# لم اختلفا مع 
أن مرادهم في الموضعين إنكار البعث بعد الموت؟ 

والجواب: أن الموضع الأول لم يتقدمه شيء يوجب عدولهم عن التعبير عن 
معتقدهم (في إنكار الإحياء بعد الموت فورد على ما يطابق معتقدهم)» وأما الآية الأخرى 
فقد تمهد قبلها ذكر الجزاء الأخراوي وذكر السؤال» فأول ذلك ذكر ما يقال لهم إذا 
حشرو قال تال« وكترقة 5 م4 [الصافات: 4؟] وقوله بعد: 9وَمَا مروت إلا ما 
3 تَعَمَنوْيَ* [الصافات: 94”]» وقوله بعد: ##وَقلَ بَنَكُمْ عل 0 ع يب ا ككل» [الصافات: 
0]ء وهذا في الآخرة إلى قوله: طَالَ كَْلٌ يَتَُمْ إن كنَ لي فين (7©) بَتُولُ4 [الصافات: 

؟0]. وهذا قول الكافر وقد باشر العذاب» فأخبر عن قريئه الذي قيض له المشار 
اليه نوكه +« يتل تن 1ق تقل يتل 3 متعلنا كور 1 452 [الرحرف 181 
فأخبر عنه سبحانه أنه كان يقول له في دنياه: «أونّكَ لمن الْمَصَيّقِينَ (©) لِدَا يننا وما ثرا 
وعِظمًا لون لَمَرسْوْنَ # [الصافات: 57 107 أي لمجزيون بأعمالنا وما اجترحناه في نا 
وفي طي قولهم: للّْنَا لَمَدبوْنَ4 إنكار للبعث لإنكارهم ما ينبني عليه ويترتب بعده من 
الجزاء» وقد تقدم ذكر الجزاء فناسبه ذكر تعجبهم منكرين وقوعهء ولم يكن ليحسن وقوع 
«لمدينون» في الآية الأولى إذا كان يكون هناك غير مفصح بإنكارهم البعث ولا ورد قبله ما 
يستدعيه» فجاء كل على ما يجب ويناسبء» والله أعلم. 

الآية الثانية (من سورة الصافات) قوله تعالى في ختام قصة نوحء عليه السلام: #إنَا 
كَدَِكَ جر الْمُحيبينَ4 [الصافات: 018٠‏ ثم أعقب القصص الثلاث بمثل هذاء أعني قصة 
إبراهيم وقصة موسى وهارون وقصة الياس, إلا أنه ورد في قصة إبراهيمء عليه السلام: 
<سَلمٌ عَلَ توب () كَدَلِكَ ير الْمُحْيِيِنَ4 [الصافات: »1١١١ - 1١9‏ فسقط منه لفظ 
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«إنا» وثبت في القصص الأخرء فيسأل عن وجه اختصاص قصة إبراهيم دون غيرها بذلك؟ 
٠‏ والجواب, والله أعلم: أنه تقدم في قصة إبراهيم بعينها قوله: #وَيَدَينَهُ أن يَتإرَهِيمُ 
09 قَدْ صَدَنْتَ أؤياً نا كََِكَ يج الْمُحْيِيِينَ4 [الصافات: ».]٠١5١ 31١5‏ ثم لما كرر 
ليبنى عليه قوله: #إِنَّمٌ يِنَ عِسَاونَا ألْمُؤييت* [الصافات: ]١١١‏ كما في نظائره من ختام 
القصص الأخر كرر قوله: 0 0 وموجبه عليه؛. كما تكرر قوله: لأنكم) 
في قوله: لدم كي إدا مِتْمْ وَشُسْْ يبا وَعِظَمًا أو مُخرمت4 [المؤمنون: 5]» (فكرر) 
«أنكما ل ل (بأسرها) وهي قوله: # كُدَِكَ 
رك المُحَسِنَ4 لينبني عليها ما ورد علة موجبة لجزائهم لتجري هذه القصة مجرى 
نظائرهاء ولم يكرر حرف التأكيد والضمير المنصوب به إيجازاً واختصاراً لذكره فيما تقدم 
في القصة نفسهاء فوضح أنه لا فرق بينها وبين ما اكتنفها من القصص الوارد فيها 
(إنا) بوجه. 

فإن قيل: ولم أخر قوله: #8إنَّمُ مِنَ عِباينًا ألمُؤيت» [الصافات: ]١١١‏ عن قوله 
أولاً: #إنَا كَدِكَ برق الْمُحْسِيِنَ4؟ قلت: لما أعقب به قوله: إن كَدَلِكَ ير الْمُحْسِينَ» 
من الجمل الواردة مورد جمل الاعتراض إشادة بجلالة إبراهيم وإعلاماً بعظيم (جلاله فقال 
تعالى: #إت هذا َوَ الوا الْحِينُ» ا 5 ثم أكد) عظيم الاعتناء به فقال: 
ََدبئهُ ينج عَظِِمٍ 9) وكا عله في الآخرت (2) سَلَمْ عَكَ إِنهيمر4 [الصافات: ٠١‏ - 
4 فلما طال الكلام بما ورد تتميماً 9 00 عليه السلام» وبعد عن قوله: 
© كَدَِكَ يرِى الْمُحْسِدِينَ4 أعيد منه الجملة الواقعة خبراً لأن ينبني عليه ما بني على نظائره 
من قوله: #إِنَّمُ مِنْ عِبادًا الْمُؤت4. فقصة إبراهيم» عليه السلام» أوفى هذه القصص 
تعريفا بكمال الحال» ولم ينقص منها شيء من الإخبار بصفة الجزاء وسببه كما في غيرهاء 
بل زاد فيها ما ورد اعتراضا كما تبين» وذلك لما زاد في قصته من عظيم ابتلائه زيادة؛ 
والله أعلم بما أراد. 

الآية الثالثتة من سورة الصافات: غ ‏ قوله تعالى: #مَبَشَّرْيَهُ بِْلرٍ عَلِيرٍ 4 [الصافات: 
١‏ وفي الذاريات: #دَالُوا لا تَحَتَ وَيشَّرُوهُ بسكم عَلِي 4 [الذاريات: 58]» والمبشر به 
واحد والقصة واحدة. فللسائل أن يسأل عن موجب اختلاف الصفتين في السورتين؟ 

والجواب ا ا ا و ا 0 


070 اس مم 


تعالى: 9كَا يلم مَعَهُ ألسَمىّ كال بَبَ إن أرَى فى الْمَتَام أن أَدْبمُكَ تأظرٌ مادا رَحَتْ» 


؟ ١‏ سورة الصافات 


[الصافات : »]٠١7‏ وجواب ابنهء عليهما السلام» بقوله: لبَتاتٍ ْمل ما يوم [الصافات: 
واتباعه ذلك تسلية لأبيه وامتثالاً لأمر ربه («اسَتَحِدُقَ إن مله لَلَّهُ من اَلصَديرنَ» 
[الصافات : »]٠١7‏ فلما دل جوابه على عظيم حاله) وتلقيه عظيم هذا الابتلاء بالرضا والصبر 
التام امتثالاً لأمر ربه (وإرضاء لأبيه» كان ذلك مبيئاً لجليل حلمه ووفور كماله) في حاله مع 
وصفه في سنه بالأولية والابتداء. أما آية سورة والذاريات فلم يقع فيها ذكر هذه القصة» فورد 
فيها وصفه بالعلم المحرز لجليل نبوته» ولو ورد في السورتين عكس الوصف الوارد لما 
ناسب هذه المناسبة الحاصلة» والله أعلم. 

الآية الرابعة من سورة الصافات قوله تعالى: معنم َف يرون # [الصافات: 
د/اق]ء ثم قال: «يَِرَ مَوْكَ بيرويت4 [الصافات: ]١75‏ يسأل عن الضمير المفعول 
وثبوته أولاً في قوله: «وأبصرهم» وسقوطه ثانياً في قوله: «وأبصر»؟ وعن وجه التكرار؟ 

والجواب عن ذلك: أن التكرار تأكيد وتشديد في الوعيد» وتناسب ذلك بين مألوف 
في كلام العرب» وأما سقوط الضمير في الثاني فيحرز عموماً لهم ولغيرهم في الوعيد لأن 
قوله: «وأبصرهم» المراد به أمرهء عليه السلام» بأن يترقب ما ينزل (بهم) ويحل بساحتهم 

من الانتقام» وإعلامه صلى الله عليه وسلم بكفايته إياهم كما قال تعالى: #إنا كنك 

لْمْتبَِنَ4 [الحجر: 40] فكان كذلكء. وقال تعالى: طبرم لمم َيولُونَ أَلدير» [القمر: 
5 ففعل بهم ذلك يوم بدرء فقدم (الله) سبحانه تأنيس نبيه» عليه السلامء بإخباره إياه 
في هذا الوعيد (لهم) بأخذهم وقطع دابرهم» ثم أردف هذا الوعيد بوعيد ثان فيه عموم 
يشملهم ولا يرجع عن تناول غيرهم ممن سلك مسلكهم» ويشعر بحاله هوء عليه السلام» 
وحال من أذعن واستجاب له فقال: «وأبصر) أي ترقب ما أفعل لك من تأييدك ونصرك 
وجزائك الأخراوي وجزاء من آمن بك بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب. بشرء وما أفعل بمن عاداك وعاندك. ممن باشرك بتمرده وطغيانه أو بعد عنك» من 
أخذهم وقطع دابرهم ووبيل جزائهم الأخراوي» هذا مفهوم لا يرجع إطلاق قوله: 
«وأبصر» .عن عطائه وتعميمه» ذلك كله مما يعتضد من مواضع أخرء وتأمل ما فعل 
سبحانه بكسرى حين مزق كتابه صلى الله عليه وسلم تمرداً وطغياناً وإن لم يباشرهء لما 
جاوز حد كفره إلى التمرد والطغيان مُق هو وآله كل ممزق. 

أما قوله: «وأبصرهم» فخاص التناول للمباشرين لمكان التقييد بإعمال الفعل في 
ضميرهمء فهو وإن تناول أخذهم في الدنيا وتمكين نبيه والمسلمين منهم» ثم عقابهم 


سورة الصافات ٠‏ اداح 


الأخراوي ليبلغ بالتهديد والوعيد أقصى ما يحتملهء فإنه لا يتعداهم إلى غيرهم وأما قوله 
«وأبصر» بإطلاق الفعل عن التقييد فقابل غير ممتنع عن تناولهم ومن سواهم من كل من 
خالفه» عليه السلام» وعاداهء ومقتضى الوعيد لهم ومقصود بشارته له؛ عليه السلام؛ 
يحبّذان أن إطلاق الأمرين وتعميم الطرفين من الوعيد والبشارة» فقد وضح أنه لا تكرار 
في الحقيقة» بل ورد ذلك كله على ما يلائم ويناسب»: وعبر عن ذلك كله بعبارة الإبصار 
إشعاراً بقربه» فكأنه بمنزلة المعاين المدرك بالبصر لتعجيل الدنياوي منه وتحقيق وقوع 
الأخراوي وتيقنه» فكل هذا على أوضح مناسبة» والله أعلم. 
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الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى: 9إوِعَبوَا أن حدم مد بتع ويل ل الْكَفْرُونَ هنذا سحر 
كَذَاتُْ4 [ص: 4] وفي سورة ق: بل يبَأ أن جَدَهُم مُنَذْرٌ مَنْهُمْ كثَالَ الكفربَ هَذَا سن 
يب [ق: ؟]. للسائل أن يسأل عن ورود قوله في ص: #وَهَالَ الْكْيْرونَ4 بواو النسق 
وفي سورة ق بفاء التعقيب والإخبار عن حالهم واحد؟ 

والجواب - والله أعلم ‏ أن آية ص وردت مورد الإخبار بمرتكبات من أفعال كفار 
العرب وأقوالهم فجيء بتلك الجمل منسوقاً بعضها على بعضء فأخبر تعالى أنهم في عزة 
وشقاق؛ وأنهم عجبوا أن جاءهم منذر منهم ولم يكن من الملائكة كما قالوا: #لولة أل 

عَلَنَنَا الملتيكة أَوَ رَى و4 [الفرقان: ١؟]»‏ وأنهم رموه بالسحر والكذب» وتعجبوا من 
جمله لآل إلهاً واحداء وأنهم تمالؤوا على قولهم: أن أمشوأ وأصيروا علج لهي 2# 

نهم قالوا: «إمَا معنا بدا فى الْمِلَوَ الآحرَةِ» [ص : 7] أي في ملة عيسى» عليه السلام» 
ومن هذا قولهم في إخبار الله تعالى عنهم: #عَآلِهَفَُا يد هُرّ4 [الزخرف: 58], 
وتحريهم على الإفصاح بمرتكب النصارى في التثليث» وأنهم أقرب الملل إليهم وآخر من 
تقدمهم وهم مثلثون. فكيف تجعل أنت يا محمد الآلهة إلهأ واحداً إن هذا لشيء عجاب» 
فجعلوا ما جاء به اختلافاً وتقولاء إلى ما ارتكبوه من هذاء فلما قصد هنا الإخبار بجملة 
مرتكباتهم جاءت منسوقاً بعضها على بعض بالواو التي لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً. 

وأما آية ق فمقصود بها التعريف بتعجبهم من البعث الأخراوي واستبعادهم إياه) 
ولم يقصد هناك غير ما قصده. ألا ترى إقامة الدلالة عليهم باعتبار خلق السماوات» 
وتزيينها بالنجومء وإحكام صنعهاء ومد الأرض» وإرسائها بالجبال» وإخراج أصناف 
النبات» وإنزال الماء من السماءء وإنبات الجنات وضروب الحبوب والنخل الباسقات ذات 
الطلع النضيد. ثم قال: ظ كَدَِكَ لَلييُ» [ق: ١١]ء‏ «كما بَدَأَنَآ أل أت 0 
[الأنبياء : 5 21٠١‏ «اأوَلبْسَ الى حَلَنَ السَمْوتِ وَالأَرْضٌ بِقَدَدِرٍ عَكَ أن حَلَقَ مِتْلَهُم» [يس: 
١‏ فلما كان قولهم: هَدَا عَىْءٌ ييبٌ4 مبنياً على ما جاءهم بهء عليه السلام» وأعلمهم 
من البعث بعد الموت جعل الأول - أعني مجيئه؛ عليه السلام؛ مخبرا بذلك ‏ سببا في 
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تعجيزهم فربط فيه بالفاء» أي عجبوا من البعث بعد الموت فقالوا كذاء فجيء لكل بما 
يحرزهء ولم تكن الفاء لتقع هناكء ولا الواو لتقع هناء بل ورد كل على ما يجبء والله 
أعلم . 

الآية الثانية من سورة ص - قوله تعالى: 8 كَدَبَتَ كله كم نح وَعَادُ وَفِرَعونُ ذو الْأَوياد 
مود وعم وبل وآضصدث لتَبْكةٍ وْليَكَ الْقَمْرَبُْ4 [ص: »]١ - ١١‏ وفي سورة ق: 
( كنت مَنهْدْ هم و وَأَحَب ارين ووذ © واد ودوك ولط ول 9 وأتكب الأبكة وقنم 
4 [ق: ١١‏ - 5١]ء‏ للسائل أن يسأل عن وجه ورود هاتين الآبتين في السورتين على 
خلاف الترتيب المتقرر من ذكر الرسل وأممهم وما جرى بين الرسل والأمم في سورة 
الأعراف وهود والشعراء؟ ثم عن وجه الخلاف الوارد في سياق آيتي صاد وقاف من جهة 
الريك في السورتين؟ ووجه اختصاص كل واحدة منهما بما ورد فيها؟ وتعقيب آية ص 
بقوله: #فَحَقَّ عِقَابٍِ»# [ص: ]١5‏ وآية ق بقوله: ##خَنَّ وَعِدِ» [ق: 5١]؟‏ فهذه أربعة 
أسئلة . 


والجواب عن ذلك» والله أعلم: عن الجملة أن الوارد فى السور الثلاث مقصود فيه 
إخبار الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما كان من الرسل المذكورين مع أممهم تثبيتاً 
لفؤاده صلى الله عليه وسلم وتأنيساء قال تعالى: #وَكلا نَنْصٌ عََكَ يِنْ أَنْبكَ الرّسلٍ ما تبت 
بهو فوَاد لك 4 [هود: ٠١ل‏ فذكر أنباءهم عليهم السلام» على الترتيب في أزمنتهم 
وإرسالهمء أما سورة ص وسورة ق فلم يُبْنَ ما ورد فيهما على ذلك القصدء وإنما بناء ما 
في السورتين من ذلك على تسليته صلى الله عليه وسلم فيما كان يكابده من عتاة قريش 
وكفار العرب في توقفهم عن الإيمان» فجرد لهذا القصد ذكر عتاة المكذبين وأخذه سبحانه 
إياهم» وقيل لهء عليه السلام» تعريفاً بمآل كفار قريش : #ومًا ير مؤْلاة إلا صَيْحَد وده 
ما لَهَا من كَواقِ4 [ص: ]١5‏ مخالفاً لإيراد ما في هاتين السورتين ما تقدم في غيرهما 
لاختلاف المقاصدء وجاء في كل واحدة منهما من الترتيب ما يلائم ويناسب على ما تبين 
بحول الله تعالى. 

فإن قيل: فإن سورة الحج ورد فيها ذكر الأمم السالفة المكذبين في قوله تعالى: 
7 جع عله 2 محدورء عم 0 هه جحتكر ع دء ع عي اح 
#وإن يُكَذْبوْكَ فَقَدَ ححَدَبتْ كلهم قوم نوج وعاد وتمود َعَم إِيهِيمَ قوم لوطر 
وَأْضحَابٌ مدير وَكْبَ موسو ملت ل للْكفْرتَ . . . # [ لحج: ؟؟ ‏ 55] فجرد ذكرهم عن 
ذكر الرسل إخباراً بمجرد تكذيبهم وأخذهم كما في سورة ص وسورة 300 وقد وردت 
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على الترتيب الوارد في السور الثلاث» فقد خالفت مقصود ما في تلك السورء ثم جرت 
على ما فيها من الترتيب» فما الفرق بينهما وبين هاتين السورتين؟ قلت: الفرق بينهما أن 
مقصد آية سورة الحج الإخبار بتكذيب أولئك الأمم وأخذهم تسلية لنبينا صلى الله عليه 
وسلم من غير زيادة لما تعرضت له آية ص وآية ق» وأما هاتان الايتان فقد انجر فيهما مع 
ذكر التكذيب والأخذ التعريف بتعزز عتاة قريش ومن وافقهم وذكر شقاقهم. وقبيح ردهم 
وتعاميهم عن النظر في الآيات والاعتبار بما نصب منها في الأرض والسماوات» فلهذا 
المنجر هنا انفردت سورة ص وسورة ق بالوارد فيهما من الترتيب عن سورة الحج. 

فإن قلت: فإذا اجتمعت السورتان فيما ذكر فما وجه اختصاص كل واحدة منهما بما 
خصت به عن أختها من الترتيب؟ قلت: أما آية ص فوجه اختصاصها بما ورد ترتيبها عليه 
أنه سبحانه لما وصف كفار قريش والعرب بالاعتزاز والشقاق في قوله: #بَلِ ادن كَمروأ في 
عِزَوَ وَسْنَاقٍ* [ص: 1]. ثم أعقب بذكر القرون المهلكة فقال: كر أَهلكا ين كلهم من 
رن [ص: "1 ثم أعاد ذكرهم مفصلاً قرناً قرناً وأمة أمة» كان الأنسب لما قدم من ذكر 
عتو كفار العرب وشقاقهم ذكر أعتى القرون من الأمم وأجرمهم» فذكر قوم نوح من حيث 
لم يجد عليهم تكرار الإنذار مع طول الأمدء قال تعالى مخبراً عن طول مدتهم وبعد 
إجابتهم قال نوح: اَي إن َصَوْتُ وى للا َأ © كم يده مدع إلا يرا [نوح: ه- 
1 إلى قوله: ##وَْصَرُوا وأَسَمَّكيرواأ أُسَوَكبا» [نوح: 7]. إلى دعائهء عليه السلام» عليهم 
عند قطع رجائه منهم بقوله: «لا ندر عل لاض بن الْكَفرقَ دَيَانَا () إِنّكَ إن تدهم يضِاوا 
عجَادَكَ ولا بدو إِلَّا كيرا كَثَارَا4ك [نوح: ١7‏ 717]» إلى ما وصفهم سبحانه به وأنه لم 
يؤمن منهم مع نوح إلا القليل» فوجود ما تحلت به عتاة قريش ومتمردو كفار العرب من 
العزة والشقاق في قوم نوح أوضح شيءء ثم أتبع ذكرهم بدعاء عاد الموصوفين بالقوة 


- 
3 


أ 
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والطغيان القائلين: من أشد منا قوة» والقائلين لنبيهم عليه السلام: #أسَوَاءُ عَلْنا أوعظت 
لرّ مَك ين العظيت*» [الشعراء: »]١75‏ إلى قوله: #وبًا تحن بمعَدَيتَ* [الشعراء: »]١8‏ 
ثم أتبع بذكر فرعون ذي الأوتاد» والمراد هو وآله وقومه. وقد تكرر في القرآن مع ذكر 
فرعون وعلوه في الأرض وطغيانه مع ما أوضح شنيع مرتكبه وبعد شقاقه» ثم اتبع بمن 
ذكر بعدهم مراعى في ذلك مناسبة ما قدم» ثم ذكر اجتماعهم في موجب تمردهم وعتوهم 
وهو تكذيبهم للرسل؛ فقال تعالى: #إن كَل إِلَا حَدّبَ ألرْمْلَ كَحنَّ عِقَابِ4 [ص: »]١4‏ 
ثم أعاد الكلام إلى كفار قريش والعرب المبدو بهم والمنبهين لو تنبهوا بأخذ من عاند 


300000 عل كش 


وكذب ممن تقدمهم فقال: ووم 00 هكؤلاء إل ص ويِحِدَةٌ ما لها من كَواقٍ © [ص : دولل 


سورة ص لاا 


أي إنهم إن تمادوا على شقاقهم فلا فرق بينهم وبين من تقدمهم من هؤلاء القرون ع 
عَلَتْ ين قْلِهِمٌ الْمَتلَتُ4 [الرعد: *]ء طكَهَلُ يرون إلا ِمْلَ أََامِ الت حَلَوا من 
يِْهم» [يونس: 2623١7‏ ثم أتبع سبحانه بذكر شنيع مرتكبهم في استعجالهم العذاب 
وقولهم: #جل لا يَطْنَا قَلَ بَيرِ للسابٍ4 [ص: ».]١15‏ فأنبأ تعالى باستحكام كفرهم 
وتكذيبهم واستهزائهم الموجب لتعجيل أخذهمء ثم انصرف الكلام إلى أمره سبحانه نبيه 
صلى الله عليه وسلم بالصبر على معاندتهم وردي مقالتهم» وتذكر أخيه داود والاعتبار 
بأمره» وتسخيره سبحانه له الجبال» وحشره له الطير منقادة إلى أمره» وإلانته له الحديد» 
وقلوب الآدميين أهين وأقرب» فلو شاء لهدى هؤلاء كما سخر الجبال لداود #وَلَو ْنَا 
ديسا كنَّ تفن هُدَسْهَا» [السجدة: ]١‏ وهذا وجه ذكر داودء عليه السلام» هناء لا ما 
قاله الزمخشري» وقد تقدم (الإيماء) إليه عند قوله تعالى في سورة طه: صر عل ما 
يون . . . © [طه: ]١١‏ ويستوفى عقب هذا بحول الله فهذا وجه اختصاص آية ص بما 
ورد فيها من الترتيب في ذكر القرون المهلكة بتكذيبها. 

وأما آية ق فوجه الوارد فيها من إتباع ذكر قوم نوح بذكر أصحاب الرس ومخالفة 
الوارد في سورة صء إن آية ق قد انفردت عن آية ص بما قصد فيها مفصحا بهء من ذكر 
تعامي كفار قريش والعرب عن النظر في خلق السماوات والأرض» والاعتبار بمن تقدمهم 
من الأممء وأحخذهم بتكذيبهم» ففي آية ص ذكر تجبرهم وشقاقهم وطغيانهم؛ وفي ق ذكر 
تعاميهم عن الاعتبار والنظرء فبدأ سبحانه بتذكيرهم بذكر حال السماء وإتقانها فقال: #أفَلرْ 
روأ ِلّ الَمَ ووْتَهْرَ كِفَ بَينكهَا وَرَبتّمَا4ة [ق: 5] إلى قوله: # كَدَلِكَ رج [ق: 
١‏ والمراد أنهم لو وقفوا فأمعنوا النظر في بناء السماء» وتزيينها بما جعل تعالى فيها 
من نجومهاء وسلامتها من فطور أو فروج» وفي امتداد الأرض وإرسائها بالجبال» وإنبات 
ما فيها من كل زوج بهيجء وإنزال الماء من السماء» وإنبات الجنات وحب الحصيد 
والتخل الباسقات ذات الطلع النضيدء وإحياء البلاد الميّتة» وتكرر ذلك عليهاء فلو اعتبروا 
بهذا لانشوضصوا العودة والبعفةء الأخزاوية « كدَلِك تلتيخ> [ق:-11]+ كما أن أل 
حَأْقٍ م4 [الأنبياء: 5 »]٠١‏ فلما ذكرهم ستجانة قلق السعازات: والارضن اعقت 
ذلك تتميماً جارياً على التذكير المتكرر في الكتاب بذكر القرون السالفة المهلكة بتكذيبها 
فقال: «كَدَبتَ مَلَهْرْ عَم نوْج4 [ق: .]١7‏ ولما (بني) (ما) تقدم من الاعتبار على الإشارة 


إلى الاستيفاء (في عجائب الأرض والسماءء ناسب ذلك بناء ذكر من نبه عليه ممن هلك 
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(بتضييع) نظره واعتباره على الاستيفاء)» فذكر طرفان ليحصل حصر من بينهما أمة ممن 
تقدم وهم قوم نوح وأمة ممن تَأَخَرَ وهم أصحاب الرسء ليحصل ما بينهما بإشارة الطرفين 
كما قال سبحانه في سورة الفرقان: #وعَادًا وتمُودأ ومسب الرْسٍ وفرونا بين للك كرا 4 
[الفرقان: 178 وهذه الآية وآية ق مشيرتان إلى تأخير أصحاب الرس عن كل من ذكر في 
الفرقان من الأمم المهلكين بتكذيبهم ممن عين ذكره؛ والله أعلم. 

وقد اختلف المفسرون في أصحاب الرسء والواقع في مختلف أقوالهم في ذلك 
ثمانية أقوال» ومن جملتها أنهم أصحاب الأخدودء وقيل كانوا قوماً قتلوا نبيهم ورموه في 
بثر لهمء زاد بعضهم أنه كان اسم نبيهم حنظلة» وقيل هم من قوم شعيب» عليه السلام» 
وقيل غير ذلك» والمقطوع به ما نطق به القرآن من وجود قرون كثيرة بين قوم نوح 
وأصحاب الرس» ويظهر من هذا الوارد في سورة ق أن مقصود الآية من استيفاء القرون 
المأخوذين بتكذيبهم غير وارد في غيرهاء ألا ترى أنه قد أفصح فيها بثمانية قرون 
منصوص عليهاء وهم قوم نوح» وأصحاب الرسء وثمودء وعادء وفرعونء. وإخوان 
لوطء وأصحاب الأيكة؛ وقوم تبّع والمراد هو وقومه» ولم يرد في أوفى المتكرر من 
الكتاب العزيز غير سبعة. والأكثر ستة» فدل على قصد الاستيفاء في هذه السورة. على 
كل حالء فقد ورد قوم نوح وأصحاب الرس طرفين لمن بينهما من القرون» ومقصود 
بهما ‏ والله أعلم ‏ استيفاء ما بينهماء إشعاراًء (في هذه السورة وإفصاحاً بكثرة من بينهما 


الركا نير سوم ام 


بقوله في سورة الفرقان #وقرونا بِيْنَ دلت كبيرا4 [الفرقان: 8"]. 

وأما الوارد بعد الطرفين في سورة ق من ذكر ثمود وعاد ومن ذكر بعدء فقد يكون ‏ 
اعتناء واهتماماً مع كونه قد ضمه ذلك اللفظ المتقدمء كقوله تعالى: لأوَحِبِبلَ 
وَمِيكَدلَ4 [البقرة: 48] بعد دخولهما تحت لفظ الملائكة» وعلى كل حال فأصحاب 
الرس متأخرون عن قرون كثيرة بعد قوم نوح بنص القرآن» والله سبحانه أعلم. 

فلما ورد هنا ما يشير إلى الاستيفاء للاعتبار بهم جرياً مع ما تقدم من استيفاء 
الاعتبار بعجائب الأرض والسماء قدم ما يحصل بتقديمه ما أشير إليه من الاستيفاء» ولم 
يكن القصد هنا ما قصد في آية ص» فجاء كل على ما يجبء والله أعلم. 

ءِ 5 و > ةم 

وأما المعقب به كل واحدة من الآيتين من قوله فى سورة ص: #إن كل إِلّا حَدَّبَ 


درد ماماه 


َلرسْلَ فَحَقَّ عِقَابفِ4 [ص: ».]١5‏ وقوله بعد آية ق: #طَنَّ وَيدِ» [ق: »]١5‏ مراعى في 
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ذلك الفواصل (في كل من السورتين وإلا فالعقاب والوعيد حق على كل من هؤلاء 
المكذبين» فإنما روعي الفواصل)» فقوله قبل آية ص : بل م في مَك ين وك بل لم يووا 
عَنَابِ 4 أرْ عَِدَهْرٌ حَرْنُ سَةِ رَيْكَ الْعَريذٍ الْومّانِ# [ص : 8 - 9]» واستمرت فواصل الآي 
هكذا 6 ما بعد الآية» فاستدعى ذلك مناسبة الآية المتكلم فيها فقيل: «إن كَل إل 
حَدْبَ الل فَحَيّ عِتَابٍ4 [ص: »]١5‏ وأما آية ق فنوسب بها أيضاً ما تقدمها من 
وليه 07 1 - 52 وامونا يد علق كك لقير 3[8 :5ه قبس فال: 
#وَالتَخْلَ بَاسِفَتٍ لا طلم َِيِدُ» [ق: ]٠١‏ وورد أيضاً في الفواصل بعدها: لأَْمِينا بِلْحَلَيٍ 
ا [ق: 5١]ء‏ إلى بضع عشرة ة آية جارية في مقاطعها 
على ما ذكرء فناسب ذكر قوله: كل كدب ْمل خَنَّ ود [ق: 15]: وجاء كل على ما 
يناسب» وذلك واضح. 

الآية اتالنةاوق نوز عن - قوله تعالى : #ووالوأ ريا مَل لا يَطْنا قبْلَ يَرْرٍ لساب 
) مير عَكَ ما يَمُولونَ وأَذك عَبْدَنا كاوة دا اليد إِنَدُه و4 [ص: 15 - 17]» وفي سورة 
ناته ضير كنا صَيرٌ ولوأ الْعَرْرِ مِنَ الرسْلٍ4 [الأحقاف: 0”] وفي سورة القلم: 
«كمَيرٌ حك رَيْكَ 0 كَصَاحِبِ ألْوَتِ» [القلم: 158]» ورد في هذه السنون الغلاك أميره 
صلى الله عليه وسلم بالصبرء محالاً في الأولى على الاعتبار بحال داود وأبنائه» وفي 
الثانية : على أولي العزم في اهتدائه واقتدائهء وفي الثالثة منبها بالجاري لذي النون في 
مغاضبته وندائه» والمتردد في غير هذه الآي إنما هو أمرهء عليه السلام» بالصبر غير مناط 
بذكر أحد من الرسل» كقوله يعالى: «وَاصْيرٌ وَمَا صَبرْلك إِلَّا يللد » [النحل: ال 
وقوله: #وصير فْسَكَ مم لذن يدعورت ركم الْمَدَوَةَ وَالْمتي يرِيدُونَ 2 [الكهف: 
وقوله: #تَآصِيرٌ عَلَ ما يلوت وَسَيْحَ يِحَمْدٍ ريك [ق: 4"]» وقوله: ##وَاصِيرٌ لحكر 
رَيْكَ ينّكَ م4 [الطور: 48]» إلى غير هذا من الآي» فللسائل أن يسأل عن وجه 
ذلك؟ وعن اختصاص كل سورة من الثلاث بما ورد فيها إذ ليست الإحالة فيها على حد 
سواء؟ فهذان سؤالان. 

والجواب عن الأولء والله أعلم: أن تكرر أمرهء عليه السلام» ايفن الآبات 
المترددة على كثرتها أدل دليل على الاعتناء به صلى الله عليه وسلم لعظيم أمر الصبر وشدة. 
الحاجة إليه في كل مطلب ديني من أخذ أو ترك؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في 


صفته : : «الصبر ضياءا» وقال تعالى في قصة ة أيوب وحال ابتلائه : و إن وجدئه صَاا َعم 
ميد 4 وقال تعالى: #إِنََا يوَقّ الصَّبرُونَ 0-0 حِسَابٍِ4 [الزمر: 21٠١‏ وقال تعالى: 


الوم سورة ص 


#إِنَّ أله مَعَ ألصّيريت4 [الأنفال: 45]. وقال تعالى: #ولا يُلْقَّدهَآ إِلّا الصسبرون» 
[القصص: »]18١‏ وأحوج الخلق إلى الصبر الرسل» عليهم السلام» لعظيم ما يلقونه من 
مكابدة الخلق» فلشدة الحاجة إلى الصبر ما تكرر في عدة آيات أمراً لهء عليه السلام» 
ولأمته . 

والجواب عن السؤال الثاني: أن أمره. عليه السلام. بالاقتداء بالرسل قد ورد وتكرر 
في غير آية» وتردد أيضاً أمره بالاقتداء بأبيه إبراهيم» عليهما السلام» لعظيم مقام إبراهيم 
وجليل خلته وأبوته وتنبيهاً للعرب لرجوعهم إليه انتساباً واعترافهم مقرين بتعظيمه. 

وأنااتخصضن: البزورالدلاق مييق ما" ورذ يها كلتما منك من الوه لانن 
والمناسبة في النظمء أما سورة ص فوجه اختصاصها بالوارد فيها التئام نظم الآية بما 
تقدمهاء وارتباط قوله تعالى فيها: #وَادْكُرٌ عَبدَنَا داوْد4 بما اتصل به من قوله: #آمَيرٌ عَكَ 
ما يفُولُون # بيان النظم في ذلك والتثامه أوضح التثام» إن الله سبحانه لما ذكر حال العتاة من 
كفار قريش وشنيع مقالهم لنبيه صلى الله عليه وسلمء من لدن قولهم: لسَحِك كَذَابُ4 
إلى ختمهم ما ذكر تعالى من سوء مراجعتهم بقولهم استهزاء وتكذيباً: 9ل لا َطَنا مَل 
َوْرِ لساب » [ص: ».]١5‏ أتبع ذلك ملاطفة وتأنيساً لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: 
#آضْيرٌ عَكَ ما يَُوُنَ4 [ص : ]١7١‏ (تذكيراً له بأن الجاري من ذلك إنما هو على ما شاءه 
لهم في أزله وقدره عليهم» فليس خارجاً عن إرادته فكأنه يقول لنبيهء عليه السلام» 
اصبر على ما) يرد منهم وما يقولونه فإنه مرادي منهم في سابق قدري» ولو شئت لهديت 
قلوبهم وسخرتها لإجابتك». فقد سخرت الجبال مع داود والطير وألنت له الحديد وقلب 
الآدمي ألين وأقرب #اوَلَوْ مِْنَا لَأَيسَا كُلَّ تين هُدَسْهَا»4 [السجدة: .]١‏ فإذا علمت أن 
قلوبهم بيدي أقلبها كيف شئتء فاصبر على ما يقولون» واعتبر بما سخرته لداود» واقتد 
بما منحته من الأيد والقوة» فهذا وجه النظم والارتباط في هذه الآيء والله أعلم. 

وقد تعرض أبو الفضل بن الخطيب في تفسيره الكبير لتوجيه النظم فيما قدمناه 
فقال: إن قيل أي تعلق بين قوله تعالى: #آصَيرٌ عَلَ ما بَمُولَ4 وبين قوله: #وَآذَكرٌ عَبْدَ 
دَاود» قلنا: من وجوه. الأول: كأنه قيل: إن كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جرأتهم 
على الله وإنكارهم الحشر والنشر فاذكر قصة داود حتى تعرف شدة خوفه من الله ومن يوم 
الحشر فإنه بقدر ما يزداد أحد الضدين شرفاً يزداد الآخر نقصاناً. انتهى معنى كلامه. قلت 
وهذا الذي حكاه ضعيف, لأن هذا الكلام إنما يثمر التعجب من فعل الله سبحانه ولا يثمر 
مشكولا نالا وكيا انيت الخوضع ».لكر ويعها نايا وهو :اند كا قرا لين غبلى 
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الله عليه وسلم: لا يضِقْ صدرك بسبب إنكارهم لقولك ودينك فإنهم إن خالفوك فالأكابر 
من الأنبياء موافقوك» قلت: وهذا أضعف من الأولء لأنه» عليه الصلاة والسلام» إنما 
يأنس بمصدقيه من أمتهء وأيضاً فقد كان ذكر إبراهيم لو قصد هذا الغرض من الموافقة 
أنسب لتعظيم العرب إياه» وللاتفاق عليه ولعظيم خلتهء وذكر وجهاً ثالثا وهو أن 
الخصمين الذين دخلا على داود» عليه السلام» كانا من البشرء وإنما دخلا عليه لقصد 
قتله» فخاف داود ومع ذلك فلم يتعرض لإيذائهما ولا دعا عليهما بل استغفر لهماء فأمر 
نبينا عليه السلام أن يقتدي به في حسن الخلق. قلت: وهذا ضعيف كالذي قبله؛ وذكر 
الإمام أبو الفضل غير هذه الوجوه مما دون هذه في القوة» ثم أعقب هذا بأن قال: ولي 
هنا وجه آخر أقوى وأحسن من كل ما تقدم» ثم اعتمد في هذا التوجيه على أن قوله 
تعالى: وده عَبْدَنا داو ليس مما تقدمه» وإنما هو وجه اتصاله به» وأن العقلاء قالوا 
من ابتلي بخصم جاهل مقر متعصب ورآه قد خاض في التَعَصّبٍ والإقرار وجب عليه أن 
يقطع الكلام معه في (تلك) المسألة» لأنه كلما كان خوضه في تقرره أكثر كان بعده عن 
القبول أشد» فالوجه حينئذ أن يقطع الكلام معه في تلك المسألة» وأن يؤخذ في كلام آخر 
أجنبي عن المسألة الأولى (بالكلية» ويطنب في ذلك الكلام الأجنبي» فإذا اشتغل خاطره 
بهذا الكلام الأجنبي ونسي تلك المسألة الأولى) أدرج له أثناء الكلام في هذا الفصل 
الأجنبي مقدمة تناسب ذلك المطلوب الأول» فيحصل عن ذلك تسليم المتعصب لهذه 
المقدمة؛ فإذا أسلمها فحينئذ يتمسك بها في (ثبات) المطلوب الأول» فيتمكن من انقياده 
ويرجى رجوعه إلى ما طلب به أولا» هذا معنى ما أراده أبو الفضل في هذا الفصل» ثم 
أشار إلى أن المدرج في هذا الكلام من المقدمة المناسبة للمطلب الأول في قوله تعالى: 
#وَمَا عَلَئْنَا أَلكََة وَالْديْضَ وَمَا ينما بطلا [ص : ]١7‏ إلى قوله: #كتبُ أَرْلْنَهُ ِلك مبَزكُ 
نُدَتَوَا ليد وَلَتَدَكّرَ ولوأ الْأَبَبِ» [ص: 19]» قلت: وعندي أن ما ذكره من هذاء وأن 
العقلاء قالوه».إن كانت .العرب تفعله ويعرف من كلامها ارتكابه فإنما يكون ‏ والله أعلم - 
على أوضح وأنسب. مما ذكره» والذي أراه جارياً على هذا المنهج الذي أراه ‏ والله أعلم - 
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يِب 2 ذا يننا وكا زاب َلِكَ يَعْها بعِيدُ4 [ق: ١‏ ]0 فهذا إنكار منهم للبعث 
الأخراوي واستبعاد» وهو نحو من الوارد فى سورة ص2 فأعقب تعالى ذلك بقوله مما 
يشبه الالتفات» وهو الذي زعم أبو الفضل أن العقلاء يرتكبونه عند لوذ الخصم والأخذ 


سم 


فيما هو كالأجنبيء فقال تعالى : لِأْنل َكيَا ِل التعل مج كنت بها ويا وما ا 
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فوج (وي) وَالْاَرْضَ مَددْسَهَا والِنَا ًا روه و نا يبا من كل ترج بَهيج» [ق: 7 /]ء 
٠ 0‏ 21:9 بي ننه كلك انه لل ١‏ فبعد العدول 
عن مجاوبتهم في قولهم: ظاذَلِكَ رَعَها جع بعِيد4 وذكر اختلاطهم المسبب عن تكذيبهم 
وتجبرهم المعبر عنه بقوله: 5 بألْحَنَ لَمَا جَآَهُمْ مَهُرْ ف أَمْر ر مَريِج4 [ق: 5] أي 
مختلطء صرف تعالى الكلام إلى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فقال: #أقَلر بنظرواأ 
إِلَ اَمَك َوَقَهُمَ» [ق: 1] إلى قوله: ولحي بد بَلْدَدٌ يتنك [ق: ١١)ء‏ وذلك كله 
مدرك مشاهد لهمء لا يمكنهم التوقف في شيء منهء ولا حفظ عنهم إنكاره» فعند تكرر 
هذا قال تعالى: « كَدَلِكَ أَلَْوْجُ4. فهذا ‏ والله أعلم ‏ أقرب فيما ذكره أبو الفضل فزعم 
أن العقلاء يرتكبونه . 

وأما الوارد في سورة ص فيبعد ‏ والله أعلم - أن يكون من هذاء ثم إن القول بأن 
الوارد في سورة ص من قوله: #وَادَكُرْ عَبْدَنا دَاوه4 أجنبى عما قبله» وغير مناسب البتة» 
وأ إئما أو بلقا دكر من :شح «الحيهم: اللتسسي هن ولف على الوجيه اللاي نكر يان 
بالكلية» وإن ورد شيء مما يمكن أن يقال إنه من ذلك الضرب فلا أنسب أن يكون منه 
الوارد في سورة ق لا الوارد في سورة صء وإذا تأملته وضح لك ذلك» وإن الوجه في 
نظم الكلام ما قدمته أولآء وهو مما لا غبار عليه» والله أعلم. 

وقد تعرض الزمخشري لما تقدم في هذه الآي» فأجاب عن ذلك بما جرى فيه على 
شنيع المرتكب وسوء الأدب» بناء على استبداد العبيد» وفعلهم ما لا يرضاه الخالق 
سبحانه ولا يريدء فجعل لِلَّهِ شركاء» وأفرد العباد بأفعالهم استبداداً أو ملكاء فأجاب بناء 
على ما اتصل». وما وفق.تي هذا الموضبوع لوج المطايقة ولا حصال فإن قلت كيف 
تطابق قوله: #آضِيرٌ عَكَ ما يَقُولُونَ وذ عَبْدَ داو حتى عطف أحدهما على صاحبه؟ ثم 
(قال): قلت: كأنه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون» وعَظم أمر معصية 
(الله) في أعينهم بذكر قصة داودء وهو أنه نبي من أنبياء الله تعالى قد أولاه ما أولاه من 
النبوة والملك لكرامته عليه ورأفته لديه» ثم زل زلة فبعث الله الملائكة ووبخه عليهاء على 
طريق التمثيل والتعريض» حتى فطن لما وقع فيه فاستغفر ربه وأناب» ووجد منه ما يحكى 
من بكاتئه الدائم. وغمه الواصب» ونقش جنايته في بطن كفه حتى لا يزال مجددا للندم 
عليهاء فما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم؟ أو قال له صلى الله عليه وسلم: اصبر على 
ما يقولون»ء وصن نفسك. وحافظ عليها أن تزل فيما كلفت من مصابرتهم وتحمل أذاهمء 
واذكر أخاك داود وكراماته على الله كيف زل تلك الزلة اليسيرة فلقي من توبيخ الله ونسبته 


سورة ص رفت 


إلى البغي ما لقي. انتهى جوابه. وقد اجتمع فيه مخالفة الصواب والبعد عن المطابقة» فإن 
تعظيم معصية الله كما قال الزمخشري ‏ بذكر قصة داود لقوم غير مؤمنين بأحد من 
الأنبياء» فالتذكير بذلك لمن يقول استهزاء وكفراً: يل لا قطنا مبْلَ يور الْحسابٍ» [ص: 
7 فتذكيرهم بهذا مع ذكر الأنبياء بلفظ الزلل أقرب شيء لاستمرارهم على الاستهزاء 
(والكفر) مع عصمة الأنبياء عما وقع عليه الزلل حقيقة. ثم قوله في الجواب الثاني عن 
داودء عليه السلام: إنه لقي من توبيخ الله وتظليمه ونسيته للبغي» هذا كله خلف من 
المرتكب وإطلاق لا يجوز في حق الأنبياء» فقد جمع جوابه سوء الأدب وشنيع المرتكب 
والبعد عن المطابقة» والذي جاوبنا به لا غبار عليه ولا توقف في مطابقتهء نسأل الله 
سبحانه أن ينفعنا بذلك يوم تبلى السرائر. 
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الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى: نآ أَرَا إِيَكَ لكب يالحَنَ تبر لله مخْيِسًا لَه 
ليت 29 ألا َه ألدِنُ لَْالِضَ4 [الزمر: ؟ ‏ «1» وقال فيما بعد: 8إِنَا ثَرَلنَا عَيْكَ 
آلكتبَ يناس بِالْحَقّ هَمَن أنتدف كَلِنَنْسِيْ4 [الزمر: :]4١‏ للسائل أن يسأل عن قوله 
أولاً: «إليك» وثانياً «عليك» وهل بينهما فرق يوجب خصوص كل واحدة من العبارتين 
بمكانها؟ 

والجواب: أن «إليك» و«عليك» هنا مترادفتان على معنى واحد من معنى الخطاب» 
فتارة يراعى وصول المنزل بواسطة المَلّكء وتارة يراعى وصوله من عند الله سبحانه من 
غير واسطة. فإذا روعي هذا قيل عليكء. وإذا روعي الأول قيل إليك. قال تعالى: 
«والذين يوم يما أل إلّكَ. . .4 [البقرة: 4]» وقال تعالى : طلقيْدُ يِه اه أل ع 
عبد الكتبّ» [الكهف: .]١‏ والأول أكثر فبدئ هنا به. 

ثم إنه ورد في الآبة الثانية: لاإنَآ أرَلنَا ِْكَ الكِتَبٌ لياس يالْحَقّ4» واللام الجارة 
في قوله «للناس» تفيد الاختصاص وترادف كثيراً لفظة: «إلى»» تقول الأمر لزيد والأمر 
إلى زيدة قال تعالى > :«وأتر ف إل اث مَك ةف وقال: ثن د الكت كله و4 زال 
عمران: .]١55‏ فلو وردت الآية الثانية بإلى فقيل: إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس» لكان 
ذلك كالمرادف لقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب إلى الناس» وكان يكون فيه إيصال الفعل إلى 
مجرورين بحرف واحدء وليس أحدهما معطوفاً على الآخرء والعرب لا تقضي الفعل مما 
يطلب إلا واحداء فلا تقضيه ظرفي زمان بغير حرف تشريكء ولا ظرفي مكانء, ولا 
تقضي مفعولين لفعل متعد إلى واحدء ولا ثلاثة مفعولين لمتعد إلى مفعولَيْن إلا على 
طريقة البدلية» ولا يصم ذلك في الآية؛ أو على التشريك. بحرف العطف» وليس ذلك في 
الآية أيضاًء فجيء بالآيتين على ما يناسب ويلائم» والله أعلم. 

الآية الثانية من سورة الزمر قوله تعالى: طقل إِنّْ َرَت أن أَمَبدَ أنه مخْيِصًا له لين 2©) 
مرت لِأَن أكون وَل أَلْممَلِينَ* [الزمر: ١١‏ - ؟١١].‏ للسائل أن يسأل لم عُدَي الفعل الذي 
هو أمرت أولاً بغير حرف جر ثم عدي ثانياً في قوله: لأوَأيرَتُ لِأَنْ أكون بحرف الجر؟ 
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والجواب عن ذلك: أن العرب تقول: أمرتك الخير وأمرتك بالخيرء فعدي هذا 
الفعل بنفسه وبحرف الجرء وهو الأصل فيهء والحذف فصيح كثيرء ويلحق إذ ذاك بباب 
أعطى وكسا فى أحكامه. وني : 


والآبة من قوله: يرت أَنْ أكُورت4 مثل البيت»ء وإذا تقرر هذا فمفعول أمرت 
الأول - وهو الضمير - مقام مقام الفاعل» والثاني أن يكون وصل الفعل إليه بنفسهء والأصل 
بأن أكون. وأما قوله: #وَأيِرتٌ لِأَنْ أكوْنَ» فأقول إنه محذوف مئه حرف الجر كالأول» 
تقديره: وأمرت بأن أكون» فحذف منه حرف الجر الذي هو أضل الفعل أن يصل به وهو 
الباء» وأما اللآم في : لِأّنَ أكون فمبقاة من محذوف يفهمه سياق الكلام مع الحرف المبني 
منه» تقديره: وأمرت لعلمي أولاً أن أكون أول المؤمنين. ألا ترى أن الوارد في الآيتين 
أمران: أولهما عام والثاني خاصء لأن أمرهء عليه السلام» بالعبادة والإخلاص أمر له 
ولأمقه: كال تغالى< وما اعرذ إلا لمَبْدُوا أَمَهَ مخِصِنَ لَدُ أَلِنَ4 [البينة : 0]» فالآية من قبيل ما 
توجه فيه الخطاب له عليه السلام والمراد هو وأمته» والخطاب يأتي كذلكء» يأتي أوله خاص 
وآخره عام . ومنه: ابيا لين دا طلََْمٌ اليسآه4 [الطلاق : »]١‏ وإذا ورد بصورة الخصوص 


7 كانه لني ِنَّ أََللنَا لك أَرْوبجَكَ ألَىَ 30 اوفوت ونا يلك سنك يا أن أنه عخلت 
وَيِنَاَ حك وناك عنيك ويدات خالك وَينَاتِ خَليِكَ الى هَاجِرن ك4 حيرات ]ل 
فحكمه عليه السلام؛ وحكم أمته في هذا واحدء ثم قال تعالى : #وايزة مُؤْممَةٌ إن وَعْبَتَ 
تنْسَهَا لبي إن د لين أن يسْتتكسهًا حَاصصَةٌ للك من ذون الْمؤْمِيين4 [الأحزاب: 15١‏ 
فأفرده سبحانه بجواز الموهوبة بالنص على ذلك» ولولا قوله تعالى : «حَالِمَسهٌ للقت من دون 
لْمؤْنِين4 لكان حكم أمته في ذلك كحكمهء وإذا تقرر هذا فقوله : نيرت لأ ون أو 
آلمَلِيينَ4 أمر خاص به؛ لا يشركه فيه غيره» ونظير هذا قوله: طقُلٌ إن أُمتُ أن أكون أَول 
نأش 4 [الأننام: 5 والفحى بحر ة دلكقة بلالا ماعن مدادفة».وذلك إن( اكد 
من) الأمر والنهي إذا جاء به المَلَّك وتلقى منه صلَّى الله عليه وسلم ما خوطب به وصدق به 
وأسلم وجهه لربه وبعد ذلك يتلقاه منه» عليه السلام» من حضره وخاطبه به» ولا طريق 
ك4 ددس لسع وهو تعر واي كزين اروك لعي ادسة ود رايا من ا 
والدرر »١857/6‏ والكتاب ١//ا”.‏ 
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لأحد أن يتلقى حكماً إلا منه؛ عليه السلام» بعد تلقيه هو ذلك من جبريل؛ فهوء عليه 
السلام» أول مؤمن وأول مسلمء ولا تمكن تلك الأولية لغيره» ولا نسبة إليها لأحد فقد 
وضح وجه دخول هذه اللام في قوله له: #8لِأن أكونَ» . 

الآية الثالثة من سورة الزمر قوله تعالى: لتْهّ يهِيجٌ كَرَنَهُ ضكرا ذرّ يجِعَمٌ 
2 [الزمر: ١؟]»‏ وفي سورة الحديد: «كثر عن أن الْكفَارَ بَأنْمُ ثم ييخ قارنه 
00 ثم يكن حطنما 4 [الحديد: »]٠١‏ فورد هنا: «ثم يكون» وفي الأولى: «ثم يجعله) 
مكان «ثم يكون». فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ وهل كان يمكن أن يرد في الأولى: 
(ثم يكون), وفي الثانية : لاثم يجعله)؟ 

والجواب, والله أعلم: أنه لا يناسب كلا من الموضعين إلا ما ورد فيه» ولا يجوز 
على رعي التناسب اللازم رعيه في الكتاب العزيز غير ما ورد عليه الموضعان؛ ووجه ذلك 
أن آية الزمر وردت مورد التنبيه على الاعتبار» وداللئة على ذلك افتتحت الاية فقال تعالى 
خطاباً لنبيه صلى الله عليه وسلمء والمراد هو وأمته: ألم ثَرَ أن للَهَ أَرَلَ مِنَ السَمَِ م2 
[الزمر: ١؟]»‏ والمراد به المطرء فسلكه ينابيع في الأرض أي أنقذه وأسراه في الأرض 
فبرزت عيونها وجرت مياهها من تلك المادة السماوية ##وَإنَّ يِنَّ الْجَارََ لَمَا يَكَفَجَّرُ نه 
الأنْهر» [البقرة: 74]» فيخرج به سبحانه الزرع المختلف الألوان والطعوم المتباينة : 
لق مَل ود وَنْفَضِلْ بَضَا عل بَعْضٍ فى الْلْكُلْ4 [الرعد: 11 «ثم يبع كيه 
ابر ل مار نما 4 [الرمرة 377]ه فسيت سوناف كز جالة قن ات 9 أل 
نفسهء وتنقلاته من لدن خروجه ونباته وما بعد ذلك إلى تخلصه إلى نفسهء إذ لا طمع 
لمخلوق في إعادة شيء من ذلكء ثم قال تعالى: #إدَّ في لِك لوكي لأؤلى الأب » 
[الزمر: ١5؟]ء‏ فافتتحت الآية واختتمت بالتنبيه على الاعتبار» فلما كان مبناها على ذلك 
ناسبه نسبة الفعل إليه تعالى فقال: #ثُرَّ يَجِعَلم4. 

وأما آية الحديد فوردت مثالاً للدنيا وابتداء غرورهاء وصغو الكافر الغافل إلى ذلك» 
وإعراضه عن سرعة تقلبها وزوالها وفئائهاء فلما قصد هنا المثال ناسب هذا المقصود 
قوله: لاثم يكن حْطنمًاً4. إذ لم يتقدم في أول الآية النسبة للفاعل اكتفاء بما هو غير خاف 
على كل ذي عقل سليم؛ فجرى آخزها على ما يجري عليه أولهاء كما جرى في آية الزمر 
(من آخرها من التنبيه على ما جرى عليه أولهاء وتناسب ذلك كله؛ وورد على ما يجب» 
ولم يكن بناء على ما صدرت به كل آية منهما أن يكون في آية الزمر): «ثم يكون» ولا في 
أية الحديد: لثم يجعله). بل ورد كل على ما يناسب» والله أعلم . 

الآية 0 من سورة الزمر قوله تعالى: #وَيّدًا لُمْ سَيَعَاتُ مَا كَسَبُوا وََاقَ بهم ما 


سورة الزمر ا 


سه يء و ب 


كانوا يهء يسَتِرءون [الزمر: 54]» وفى سورة الجاثية : ويد لج سَيدَاتُ ما عَوِلوا© [الجاثية : 
137 للسائل أن يسأل عن وجه اختصياض ال الزمر بقوله: «ما كسبوا» وآية الجائية بقوله: 
«ما عملوا» مع أن المقصد في الموضعين واحد وهو أنه لم يغب من أعمالهم السيئة شيء؟ 
والجواب عنه؛ أن العمل أعم من الكسب لأن الكسب واقع على ما للإنسان فيه 
تعمل وعلاج» وقد يطلق على غير الإنسان إذا كان الواقع منه ذلك حيوانا يصح منه القصد 
كالجوارح المكلية واه و ش 


وأجر جمع جروء وأما العمل فيقع على ذلك وعلى ما جرى من فاعله وإن لم يكن منه 
قصد ولا تعمل ولا هو فاعل حقيقة» فيطلق على ما لا يطلق فيه الكسب» ومنه بيت الكتاب 0 
حتى شآها كليل موهناً عَمِلَ باتت طراباً وبات الليل لم ينم 
فوصف البرق بأنه عمل» ومقصود الآية أنه بدا لهم كل ما كان منهم على الاستيفاءء 
لأنه إخبار موعظة وتهديد وإشعار بالوعيد» فيناسبه ما يجري في المناقشة. وإذا كان 
المعنى على ما ذكرنا فالمطابق لهذا ما ورد في الجائية من التعبير ببدأ والعمل» وعلى هذا 
ووه كله الى مبورة الفحل رغاد للتقول لبه #هل رن لَه أن نيهم الشركة أو يق 
كْرُ رَيلكٌ كَِكَ ضَلّ اَن من يَلِهِرٌْ وما طَلَمَعْرٌ أنَهُ. . .4 [الحل: **] ثم قال: 
#تَْصَابَهُرَ سَيِتَاتُ ما عَهِنُا© [النحل: .5 ]0 ولم يرد هنا: ما كَسَبُوا4 لأنه من قصد 
التوسعة (والاستيفاء) (مما يبدون من أعمالهم ويظهر الاستيفاء لذلك)» وكذلك الوارد في 
الجاثية» وإذا وضح هذا فينبغي السؤال عما ورد في سورة الزمرء لم عدل به عن هذا 
فقيل: اما حكَسَبواً»؟ 
والجواب عنه» والله أعلم : أنه إنما ورد تتمة لما تقدمه من قوله تعالى: #ولز أن 
لال ل ل قدو بوء ين شر اْعنَابِ يرم الْتبمَد وَيَدَا للم 
َه مَا لم يكيو يحْتِينَ4 [الزمر: 0147 فقوله: ما لْمْ يَكْوْوأ يحتسِبَوتَ4 يتناول ما 
0 أعمالهم غافلين عنه وناسين إياه» كان مما قصدوه فيه أنفسهم أو دون ذلك 
فقد حمل من هذا مع بعده ما تحصل من قوله: : #ويدا لع سات مَا عَِنُأ#» وكان قوله مع 
ذلك: «#إوَيّدًا َم سَيْعَاتُ م مَا كبوا 4 كالتتمة المؤكدة ومتناولاً ما قصدوه وأعملوا أنفسهم 


0 


)١(‏ البيت من مجزوء الكامل» وهو للأغلم الهذلي في شرح أشعار الهذليينء ص 27١4‏ ولسان 
العرب احفت)ء (هزا) . | 

(؟) البيت من البسيط» وهو لساعدة بن جؤية الهذلي في خزانة الأدب 8/ 2165 وشرح أشعار 
الهدليين 1159/8 والكناب 114/1 


1 ش الي 


فيه» حصل من مجموع ذلك المكتسب وغير المكتسب» فلا فرق بين آية الزمر وآية 


ولو قيل في آية الزمر: ما عَيِلُا4 لكان تكراراً لأن ذلك حاصل مما قبلهاء ولو قيل 
في آية الجاثية ما كَسَبْوا4 لما كان وافياً بما بينا قبل أنه مقصود الكلام» فتبين 
خصوص كل من الواردين بموضعه. وأن عكس الوارد لا يمكن. 

فإن قلت: ما الوجه هنا من قوله: #وَيدَا لم يس أَلَهِ ما لم يكوا يحْتَِبُونَ4 [الزمر: 
437]؟ تلك هي نكرة موصوفة كقولهم: مررت بما معجب لك. وإذ ذاك يحرز ما تقرر من 
المعنى بإبهامهاء كما أن ما الاستفهامية حيث يقصد الإبهام تعظيماً للأمر وتفخيماً كقوله 
تعالى: ظاللَاتَدُ 62 ما للَاّهُ4 [الحاقة: ١‏ ؟] وقوله: #الْقَارعَةٌ )ما ألْمَارِعَةُ4 
[القارعة: ١‏ ؟] تحرز لإبهامها من عظيم أمر الحاقة والقارعة ما لا يفي به الوصفء 
والإبهام مقصود في التعظيم والتفخيم للأمر المعبّر بها عنه. 

فإن قلت: إن (ما» يقل وقوعها نكرة موصوفة» قلت: بل هي حيث يقصد بها هذا 
المعنى موجودة في كثير من كلامهم وإن كانت الموصولة أكثر منهاء إلا أن الموصولة لا 
تحرز ما ذكرنا من المعنى إحرازها. 
فإن قلت: إنما يصح ما اعتمدت من المعنى على القول بتكليف ما لا يطاق» وذلك 
أمر لم يكلف به. قلت: إما أنه من الأمر فصحيح وقد امتحن به من قبلناء وحمل عليهم 
بنص القرآن» وأما أنه مما لا يطاق فلا يبلغ هذاء بل نقول: إنه يطاق بمشقة» والاية 
ليست نصاً في هذه الأمة بل ولا في أهل الشرائع وحدهمء وإنما هي فيمن ينكر البعث 
الأخراوي ومن جاراهم» ويبين ذلك ما قد ورد قبل آية الجائية من قوله: #9أوَإِدًا قبِلَ إنَّ وَعَدَ 
دعق والكاقة لها رن ناد 4 [التعاقية» 69 ودر رلوم الأتتصدق تالعت ولس 
هذا من أتباع الرسل» ثم إن تخويفها يعم جميع المكلفين» والمؤمن الموفق أشد الخلق 
خوفاً منها: ثلا يَأمَنُ مَحكْرٌ أله إِلَّا لْقوْمْ الْحَيِرُنَ» [الأعراف: 144], ثم إنا نقول 
بجواز التكليف بما لا يطاق عقلا ونمنعه شرعاء وبسط هذا في مظانه. 

الآية الخامسة من سورة الزمر - قوله تعالى في أهل النار: لعَوَّهَ إِذَا جَآمُومَا مُيْحَتَ 
أبَوبُهَا» [الزمر: »]١‏ ثم قال تعالى في أهل الجنة: #حَوَّحَ إِذَا جَاءُومَا وَميِحَتٌ أنوتبهَا» 
[الزمر: 77]. للسائل أن يسأل عن زيادة الواو في قوله: #وَفْيِحَتَ4 في الآية الثانية؟ 

والجواب. والله أعلم : أن «إذا؛ في مثل هذا الكلام جارية مجرى أدوات الشرط في 
احتياج الفعل بعدها إلى الجواب, إلا أن جوابها في قول البصريين لا ينجزم إلا في 


سورة الزمر 0 


الشعرء وأهل الكوفة يرون أنها تجزم في الكلام» وقد اتفقا في استدعائها الجواب» فوقع 
جوابها في الآية الأولى منطوقاً به وهو قوله: ظفْيْحَتٌ أَبَوبُهَا4. فلا مدخل . وأما الآية 
الثانية فجوابها محذوف مقدرء وقوله: «وفتحت أبوابها» كلام معطوف على ما قبله كما 
عطف عليه ما بعدهء ولو كان جواباً لكان مقتضاه أنها لا تفتح إلا عند مجيئهم» كالحال 

فى أهل النارء وليس كذلك» افاعم ألا ترى قوله تعالى في سورة ص : #وَإِنَّ لين 
15 عَنَتِ عَدنِ مُنتَسَدَ لله الوب [ص : 14 15١‏ فانتصاب «مفتحة» إنما هو 
على الحال». والحال قيد فيما قبلها. 

فإذا قلت: جاء زيد ضاحكاً فالمعنى: جاء زيد متصفاً وقت مجيئه بالضحك» 
فالضحك هيئة حين المجيء وليس المراد أن ضحكه بعد المجيء؛ وَنْمَا المعنى أن تلك 
صفته التي جاء عليها بل تقدمت مجيئه ولهذا قدر سيبويه رحمه الله قول بعض العرب 
مررت برجل معه صقر (صائداً به غداًء فقدره: مررت برجل معه صقر) مقدراً الصيد به 
غداء فقدره بما هو حاصل ثابت وقت المرور» ولهذا قالوا في قول العرب: قمت وأصكُ 


عينه أنه من الشاذ النادر ونحوه ما أنشدوه من قول الشاع 29 : 


قلي شيعت أظا سرهم نجوتٌُ وأرمنهم مالكا 

فهذا في غاية القلة» ويحسن ورود الماضي حالاً إذا كانت معه قد لاقتضائها القرب» 
حتى يزول احتمال أن يكون منقطعاً فيضاد مقصود الحال» فإن قويت الدلالة عليه من المعنى 
جاز وروده في فصيح الكلام» وعليه جاء قوله في قراءة الأكثر #أوٌ كوكم حَصِرَتٌ صَدُورهُمْ 
أن تدلُو . . .* [النساء: ]4٠0‏ لدلالة المعنى» وقرأ يعقوب لحَهِرَتٌ صَدُورَهُم 4 فبينت 
قراءته ما قرأ به الجماعة» فقد تبين أن قوله تعالى : : #مْيِحَتٌ أَبَوبُهَا» معطوف على قوله: 
#جَءُوهَا؛ وليس جواباً» ومما يبين ما ذكرناه في معنى الآية ويشهد له إخباره صلى الله عليه 
وسلم في الصحيح أنه أول من يفتح وأول من يقرع باب الجنة» فقد أوضح هذا أن الداخلين 
تالون له وبعده فيجدونها مفتوحة الأبواب» وإذا لم يتوقف فتح أبوابها على مجيئهم فليس 
قوله: 8وَفْيِحَتٌ أَوبُّهَا4 جواباً لو فرضنا أن لا يعتد بالواو كما يقول أهل الكوفة. 

فإن قيل: فما جواب إذا؟ قلت: الجواب - والله أعلم ‏ مقدر بعد» يفسره 
المعنى» كأن قد قيل: حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين أنسوا وأمنوا أو ما يرجع إلى هذا المعنى ويحرزه» وإذ ذاك 


»714 277١ البيت من المتقارب» وهو لعبد الله بن همام السلولي في إصلاح المنطق» ص‎ )١( 
وخزانة الأدب 275/4 والشعر والشعراء ”/ 505» ولهمام بن مرة في تاج العروس (رهن).‎ 


6 سورة الزمر 


يقولون: «للْنَدُ نه الى أدَهَبَ عَنَّا للَرَنِ4 [فاطر: 4*]» وقد نقل منسوباً إلى أهل 
الكوفة أن الواو قد تزاد في الجواب في مثل هذاء وعليه عندهم ما ورد في مثل قول 
أ قري الم 37 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى 

قالوا: قوله: وانتحى جواب «لما» والواو زائدة» وعند غيرهم أن قوله: «وانتحى» 
معطوف على «أجزنا»» والجواب محذوف أي أنسنا أو تحدثنا أو ما يحرز هذا المعنى» 
ومن محسنات الحذف الطول هنا وفي الآية الكريمة» ثم إن الآية قد أوضح مقصودها ما 
ورد في سورة ص . 

فإن قيل: إن قوله فى تقدير الجواب فى البيت: أنسنا أو تحدثنا التقدير فليس ذلك 
بمعيقء .ولا يحدت الجواب: أو الحين أو ما بلق إلا بطل أن يتعين؟ فالجرات إنا لم تقدن 
ما يتغاير معناه» ولا شك أن المراد تعيينه إنما هو المعنى» ثم نحوم على ما نحصله من 
العبارة اللفظية مما يرجع إلى معنى واحد» هذا قول المحصلين» وهذا رد على من جعل 
خبر المبتدأ في قولهم: كل رجل وضيعته هذا المعطوف الذي: هو وضيعته» وقال إن 
الفائدة قد حصلت بذلك وتم الكلام» وتأول كلام سيبويه على هذا وقال: إن الذي قدره 
الفارسي وغيره من أن الخبر: مقرونان لا يصحء لأنه يحتمل أن تقدر مقرونان أو متلازمان 
فلا يتعين المحذوف, وإذا لم يتعين لم يجز حذفه» قيل (له): إن سيبويه قدره كما قَذّرَهُ 
الفارسي وغيره» فقولهم واحد. فقال: تقدير سيبويه تقدير معنى» وإنما كلامنا في تقدير 
الإعراب وما يجوز حذفه من اللفظ وما لا يجوزء وجوابه أن سيبويه وأبا علي ومن قال 
بقولهما إنما اعتمدوا في الدلالة على أن الخبر محذوف ما تعطيه وتدل عليه واو مع في 
قوله: «وضيعته) التي اتفق الكل وأنت معهم أنها بمعنى (مع) فدلت على معنى الالتزام» 
فلا مبالاة بالاختلاف في تقدير الألفاظ المترادفة ما لم يختلف المعنى» فتقدير مقرونان أو 
متلازمان أو متلاصقان إلى ما يحرز معنى الاجتماع الذي تعطيه وتقتضيه واو مع لا تضييق 
في ذلك وشأن من اغتر بنظره فلم يتلبث» ولم يتهم نفسهء ولا بالى بمخالفته الجماهير 
في كل صناعة» أنه قل ما يصيب» والناس في هذه المسألة متفقون على.ما اعتمده سيبويه 
والفارسي» ولم يجعل واحد منهما خلافاً إلا ما زعمه هذا القائل» وقد خرج بنا (الكلام) 
إلى ما موضعه أولى به وأما الآية فقد (وضح) أمرهاء والحمد لله. 


)1١(‏ عجزه: 
بنا بطن حقْفٍ ذي قفافٍ عمَئْمَلٍ 


والبي- من الطويل» وهو في ديوان امرئ القيس ص »١56‏ وأدنت الكاتب ص ”ه273 والأزهية» ص 
5» ولسان العرب (جوز). 


سورة المؤمن 


الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى : #الَدِينَ َجَلُونَ الْعرََ وَمَنْ حَوْلمٌ شَيَحُونَ بحَمْدٍ َنم 
وَيؤْمنُونَ به- َو لِلَدبنَ امم رَيَنَا وَسيَِتَ كل سَىْءو4 [غافر: 8 وفي سورة 
الشورى : #والتلبكهُ سبَحنَ بِحَنْدِ ديم ويَنَْعفُِونَ لِمَن فى الْأرْضْ4 [الشورى: 15]» للسائل 
أن يسأل عن الوجه في تخصيص سؤال الاستغفار للمؤمنين في الأولى وتعميمه في الثانية؟ 

والجوابء والله أعلم: أن ذلك جار بحسب المناسبة» ولما تقدم الآية الأولى فيما 
ختمت به سورة الزمر من ذكر المتقين في قوله تعالى: طوَسِيقَ أل أنَعَوأ ريم إلى 
لْجَنَّهَ رُمرَ4 [الزمر: “/]» وقول الملائكة لهم عند دخولهم الجنة: «سَلَمٌ عَلِحكُمْ 
ع يك حَنِينَ» [الزمر: 7]» وقول الداخلين عند دخولها: ظالْكنَدُ يِه ألرِى 
صَدَكَنَا وَعَدَهُ4 [الزمر: 74]» إلى ختام السورة» ثم تبع ذلك قوله تعالى في مطلع سورة 
المؤمن: لغَافِرٍ الذَّبِ وَمَابلٍ ألتَوْبِ سَرِيدٍ أَلْهَِابِ ذِى اتلول [غافر: #]. تاسب هذا 
استغفار الملائكة للمتصفين بصفات المذكورين» ويشهد لهذا ما ورد بعده من قوله تعالى 
مخبراً عن ملائكته بقولهم داعين: تغْفْرَ لِلَدِتَ تابو وأتَبَعوا ك4 [غافر: 17 وأما 
قوله تعالى أثناء هذه الآبة: لاما محجتَدِلُ فى ايت أله إِلَا الَذِنَ كَفروا قلا يغررك 1 ف 


لِكَدِك [غافر: 4]. وقوله: «ححَدَبَتَ ْلَهُمْ مَوْمٌ نْع* [غافر: 0] إلى قوله: 
وق 24 فتأنيس للمؤمنين وباعث على شكر النعمة على ما مَنّ به عليهم من هدايتهم 
وسلامتهم من موجب أخذ من كذب وعاند» فيان التناسب في هذا كله. 

وأما سورة الشورى فتقدمها قوله تغالى في خاتمة سورة السجدة : #قل أَرءَيْشُمَ إن 


و ري 


كان من عِندٍ الله ثُمّ حكَدَرمٌ بد مَنْ َي سل هق مِئَنَ هُوٌ فى سِمَاقٍ بَعِيدٍِ4 [فصلت: 0] 
إلى قوله: «ألآ إِتَجُمَ في مِرَيْةَ ين َعَدِّ رَيهُنَّ4 [فصلت: 04]» (ثم) اتبع هذا في مطلع 
سورة الشورى بقوله تعالى : «36 ألتَكَوتُ بتَتَطَرَت ين مَرَقهِن والتلبكةٌ سبَحنَ ند 
رَيَبِمَ4 [الشورى: 26 ناسب هذ استففارهم لمن في الأرض لعظيم م تقدم متهم مسا 
أشار إليه قوله: #اتَكَادُ السَموتٌ بِتَنَطَرّست 4 فلولا حلمه تعالى لتعجل هلاكهم» فاستغفار 
الملائكة إبقاء سبحانه عليهم إذ لا يفوتونه» وقد يؤمن من سبقت له السعادة منهمء فقد 


١ 


وضح مناسبة الوارد في الموضعين لما بني عليه» وإن عكس الوارد غير مناسبء والله 
أعلم بما أراد. 

الآية الثانية من سورة المؤمن ‏ قال تعالى : «لَخَلْقٌ اَلتَموتٍ وَالارضٍ كر من 
خَلْق الاين وَلَكِنَّ كر ألنّاس ا يَمَُونَ4 آغافر: له]ء وقال: ##وَمَا يَسَمَّوى 
الام وَالْصيرٌ وَالدتَ ءامنا ولوأ لصحت ولا الْمبىة قلا ءا تتَدَكُونَ 62 إنَّ ألمَاعدَ 
ا حر لئاس لا يُؤبُوست4 [غافر: 08 04]» ثم قال: «وَهَالَ 


2 : 


رَيْكُم لوف لتحت لكآ إن أت يترون عَنْ باق سَيَدَخُونَ جَهَم دايفيته © 
أنَهُ الى َكل لك الل لِتَنْكُوا نيه وَالتَارَ مُبْصِرَا إرك أنه آذ صضْلٍ عَلَ ألنَاي 
وَلكنّ كر الئاس لا مَتَدُرون4 [غافر: »]1١ - 7١‏ للسائل أن يسأل عن اختصاص 
كل آية من هذه الثلاث بما فصلت به؟ فقيل في الأولى: الا يَمَلَمُونَ4. وفي الثانية: #لا 
يُؤْمُوت4» وفي الثالثة: لا مشكروة» . 


والجواب عن ذلك مجملاء والله أعلم: أن المخاطبين ممن عقل لو نظروا واعتبروا 
لعلمواء ولو علموا لآمنواء ولو آمنوا واستوضحوا النعم لشكرواء وبسط هذا الإجمال أن 
قوله تعالى: لالْحَلْقُ اَلسَمْوتِ وَالْأَرَضٍ أكَبَرٌ من حَلْقِ ألكّاين4 [غافر: 07] مبسوط 
الدلالة في آية البقرة وهي قوله: إن فى حَلْقَ لوت مَالْأَرضٍ وَاخْيِكبٍ الل وَالتَهَارٍ. . .4 
إلى قوله: #لْقَوْرِ يَمقِلوت4 [البقرة: 14١]ء‏ ثم ورد في الكتاب العزيز بيان الدلالة بكل 
فصل من هذه الآية فقال تعالى: #أقَرَ بنظروأ إِلَ السَمَك مَفَهْرْ كيِفَ بها وَرَبَتَهَا وما ها 
من وج 4 [ق: 5]» وقال تعالى: #وَلْمَدَ رَيَنَا أَليَمَهَ الديا بِسَصَلِِيحَ وَجَعَلنَهًا مُجْومًا لِلشَّينَ # 
[الملك: 10]» وقال تعالى: لوَحَمَلَا الم سَفْمًا عمو ظَ]» [الأنبياء: 77]ء وقال تعالى : 


0-١ 
5-0 


للَنَهُ أليِى رَكَمَ لوت بير عَمَدِ تَرَوهَا4 [الرعد: ؟] إلى ما جعل تعالى فيها من آيات 


الشمس والقمر والنجوم والكواكب السيارة وجريها في بروجها الا الشّمْس بَْبَتى هآ أن 
درك افر ولا أيّلْ مَإِنُ الببَادٍ وَل في فَلَكِ بَمْبمْوة4 [يس : .]14٠‏ إلى إدخال الليل على 
النهار والنهار على الليل بتدرج لا يخل بالأبصارء إلى إنزال القطر من السماء إلى الأرض 
عند حاجتها فتنبت, من كل زوج بهيج وتخرج من أنواع الثمرات مختلفات الألوان والطعوم 
سق بل ود وَنْفَضِلُ بَْصَبَا َك بَعْضٍ في الْأْكُلٍ4 [الرعد: 14]: إلى جعل الأرض 
مهادء وإرسائها بالجبال» وجري الأنهار بالمنافع» وتهيئة البحار لرجوع ما يفضل عن 
حاجة الأرض وعمارها من الحيوان العاقل وغير العاقل إليهاء وتسنيد الأرض لجري المياه 


سورة المؤمن إرفرة 


لئلا تقف فتضر معالمها ولا يتم لهم النفع بهاء وهذا مع دحوها دحواً يتهيأ به التصرف 
والمشي في مناكبها لمصالح الخليقة ومنافعهم. وجعل ماء البحر مالحا لثلا تتغير رائحته 
لطول مكثهء وتسخير الحيوان لتحريك مياه البحار من أسفلهاء وتسخير الرياح المختلفة 
لتحريكها من أعلاهاء فيحرز ذلك بقاء مياهها سالمة من النتن والجمود على مرور الأيام؛ 
وليصل العباد إلى منافعهم بالتصرف فيها إلى حيث شاؤوا باختلاف الرياح الحاملة (فيها) 
والمبددة لما يتصاعد من أبخرة الخلق وأنفاسهم» إذ لولا تبديدها لركدت في الجو 
وأضرت بالعالم» إلى تقلب فصول السنة بتصاعد الشمس من برج الجدي إلى سرطانها ثم 
انحدارها إلى الجدي جرياً محكم الترتيب لانتقال النبات بإذن اللهء وإصلاح أبدان 
الحيوان» وإنضاج الفواكه وتهيئتها بالانتفاع بها. وتلوينها وترطيبها بحركة الشمس والقمرء 
إلى ما يقصر عن استيعابه الذكرء ذلك تقدير العزيز العليم» أفيتكون شيء من هذا بنفسهء 
أو يوجده نظيره ومماثله في الافتقار والاضطرار؟ لقد شهدت الجملة ودلت أجزاؤها على 
الخالق المنزه عن سماتهاء التعالي ل ا المتقدس عن اند والمغل والشريك 
والنظير» المنفرد بالخلق والتدبيرء #لؤ كن ف نيما ءاف إلا أنَدُ لَتَسَدكَا» [الأنبياء: ؟؟] 
فحق الآية الكريمة المشيرة ا ير 0 كر 


ألنّاس لا يَحَلَمُونَ» [غادر: لاة]. 


ثم قال تعالى: وما سَسْتَوَى الْأَمَس وَالْصِيرٌ4 [غافر: 108 فضرب سبحانه 
المثل بذكر الأعمى والبصير» وهما حالا المعتبر بخلق السماوات والأرض وغير المعتبرء 
وحالا المؤمن الموفق للاعتبار والمسيء بتركه» ثم أعقب بذكر الساعة التي لا يعلم كنهها 
إلا من الخبر الصدق» فحق لهذه الآية أن يكون ختامها: «وَلكنّ أَكَمٌ ألثاين لَا 
يتمدو * [غافر: 04]. لو اعتبروا أولاً ونظروا في معجزات الرسل لوضح لهم صحة ما 
جاؤوا به وصدقوا بالساعة. 

ثم أعقب من ذكر نعمه بجعل الليل سكنا لراحة الحيوان“ومتكوته والتهان عضرا - 
أي يبصر فيه - لتصرف الخلق في معائشهم »إلى ها ينجر في الليل والنهاز مما لا يخصى» 
ااتكيوانا ارما 1 فحق لهذه أن يكون ختامها #وككن كر ألنّاين لا 

و4 [غافر: »]1١‏ فقد تبين مناسبة هذه الخواتم لما ختم به ل سبحانه أعلم . 


ٍ 2 ع 
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الآة الأولئ ته قوله تحالى: طقل ايك لتكثرة انزف 31 الك ى 
ومين . . . * [فصلت: 4] الآيات» فقد تقدم ذكرها في سورة الأعراف. 

وه - قوله تعالى + ##حوّه دا مَا اموه يد عَلَوم سمَعهمْ وَابْصرَهُمَ وَجَلْودَهم 

يما كانوا يعَمَلُونَ . . . * [فصلت: 5ل وفي سورة الزخرف: + حي إِذَا جَاءَنَا َال يلت بي 
ينه ند التفرق» [الزخرف: 178 وقد تقدم في سورة الزمر قوله تعالى في أهل النار: 
لحَيَّهَ إدَا جَآمُوهَا فْيِحَتٌ أَبُوبُهَا4 [الزمر: :]7١‏ وفى أهل الجنة: #وَسِيقَ ليت أئتزا ميك 


رع أ 4 و 


إل الْجَنَهَ رمرا حو إِذا جَامُوها وَفْيِحَتَ وها [الزمر : *]ء للسائل أن يسأل عن زيادة «ما» 
في قوله في سورة السجدة: #حَوّ دا ما جَآموعا» وسقوطها في سوى هذه الآية؟ 

والجواب. والله أعلم: أن وإخلة كراد بعده] ( مال كيرا فضيضاً» وقد لاكراد. وعد 
المرتكبين فصيح. إذا تقرر هذا فمن المعلوم أيضاً أن العرب مع أنهم يؤثرون إيجاز الكلام 
في الأكثر قد يختارون الطول وإطناب تايرع عات وذلك بحسب ما تدعو إليه 
الحال270 . 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء 

وإذا تأملت آية السجدة وجدتها مبنية على ما يستدعى الإطالة وينافر الإيجاز لقصد 
استيفاء ما تضمنت من حال أهل النار في امتحانهم» |الااتري مكص مها يما كر ليها ين 
شهادة الأسماع والأبصار والجلود؛ وعتبهم جلودهم في الشهادة عليهم بقولهم : ءلم 
مهد عن [فصلت: ١؟]ء‏ ومجاوية الجلود بقولها: أنطْفَنا أنَّدُ ألَذِى أنطىّ كل 

تَىْو4 [فصلت: 211١‏ إلى آخر ما كلمتهم بهء ألا ترى أن الوارد هنا من قصصهم قد 

نيف على عشر آيات» وأن آية الزخرف وهي أطول البواقي ورد مضمونها في أربع آيات» 
وأما آية الزمر فلم تبلغ واحدة منها منها .ثلاث آيات. فزيدت - ما - في آية السجدة مناسبة. لما 
انجر في ذلك المقصود بها من الإطئاب والاستيفاء» ولم تزد في البواقي لما بنيت عليه من 
الإيجازء فجاء كل منها على ما يلائم ويناسب» ولم يكن ليناسب عكس الوارد على ما 
تمهدء والله أعلم. 
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سورة السجدة كاوق 


الآية الثالثة من سورة السجدة ا تعالى : #أوَلْقَدٌ نا مُوسى الْكِنَبَ فَأحَتَلِفَ فِيهُ 
وَوْلَا حكَلمة سَبَقَتْ من ريك لفضى بِيْتَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَنى شسَكِ مَنْهُ م 1 [فصلت: 55]ء 
وفي سورة الشورى: «اوَكوْلًا 27 سَبَقَتْ من ا لِك أْجَلِ لدي أ عت سَهُمْ وَإنَّ يبن 
وروأ ألَكِتبَ من بَنَدِهِمَ لتى سَّكِ مَنَهُ ث4 [الشورى: 5١]ء‏ للسائل أ أن 0 عن خلو 
آية السجدة من ذكر النهاية المذكورة في (الآية) الأخرى؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن آية الشورى تقدم قبلها ذكر تلك الغاية والأجل 
في قوله: #وَثذِرَ يوم لمع لا ريب فيو هبن فى لَلنَةِ وَهَرِينٌ في السّعيرٍ» [الشورى: 217 فهذا 

هو الوقت الموعود والأجل المسمى» فلما تقدم ذكره وقعت الإحالة عليه في قوله: #أَجَلٍ 

مُسَمّى 04 (وأما) آية السجدة فلم يتقدم (فيها) ذكر هذه الغاية على الوفاء به وبما فيه» وأما 
قوله تعالى فيها: ظوَيَوْمَ يُحَسَرٌ أَعَدَاءُ أله إِلَ أَلتَّارِ» [فصلت: ]١59‏ فأشار إلى وقت 
حشرهم وإدخالهم في النار» وإنما ذلك فعل يقصد هؤلاء في ذلك اليوم وبعض ما فيه 
فأوقع اسم اليوم على الوقت الذي يؤمر فيه بهؤلاء إلى النارء كما قال تعالى: #وَمن يولم 
يَوسَيِذْ دُبْرَم4 [الأنفال: ]١١‏ أي وقت القتال» فوقع اسم اليوم على الوقت» إذ لا يتقيد 
لقاء العدو وقتاله بيوم برأسه ولا بنهار دون ليل» فإنما وقع اليوم في قوله: ##وَيَوْمَ يُحَشَرٌ 
عَدَاهُ أله إِلَ ألنَّارٍِ4 [فصلت: ]١5‏ الآية على وقت من اليوم يتقيد به بعض أفعال ذلك 
اليوم» أما تفصيل ما فيه من استغراق الفريقين والإفصاح باسمه فإنما ذلك حيث ذكرء 
فكان هناك ما يحال عليه وقد تكرر ذكره في قوله تعالى في سورة التغابن: #يَنم يحممك 
لوو لمع لِك يوم لَب 4 [التغابن: 4]» فلتقدم ذكره موفى التعريف باسمه وقعت الإحالة 

عليه والإشارة بقوله: #إِلخ عل تُسَمّى4: فقد وضح ورود كل من الآيتين على ما 
يناسب» ولا يناسب عكس الوارد» والله أعلم . 

(الآية الرابعة) من سورة السجدة قوله تعالى: #قل أََيْْرَ إن كان ين عند أله 
ثم حكَدرمٌ بد ا عَنْ هُوَ في سِمَاقٍ بَعِيدِ#4 [فنصلت: 08]ء وفي سورة 
الأحقاف: لأقُلُ أَرمَيَشْرَ إن 00 عند أله كم به وَسَهِدَ دَ سَاهِدٌ مَنْ بف إِسَرَِيِلَ عل مِثْلِو 
َتَامَنَ من وأستكر» [الأحقاف: ١٠]ء‏ قد يسأل عن وقوع ‏ ثم في الأولى ووقوع واو 
النسق مكانها في الآية الثانية؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن ثم للترتيب الزماني واقتضاء المهلة فيه» وتأتي 
أيضا لبان رقية نا يعظفت ييا وأن"لهموقعا وخطرا لابه اعقتاة» :قن مر ايان ذلك .وإن 
تفاوت الرتب كتفاوت الزمان» ولا توقف في أن كفرهم بالقرآن بعد علمهم أنه من عند الله 


كر سورة السجدة 


(أو ثبوت أنه من عند الله كما هو) وكما قد علم من سعد بالإيمان به وإن كذبوهم» فلا 
شك أن ذلك مرتكب شنيع وضلال بعيدء فجيء هنا بثم لتحرز عظيم اجترامهم وشنيع 
مرتكبهم» فجاءت على ما يجب. 

ولما قصد في آية الأحقاف زيادة شهادة عليهم بتصديق من تقرر عنده علم الكتاب 
المنزل قبل كتابناء ممن يعرف علمهء فشهد بما عنده من العلمء أن هذا الذي جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله. وكان ذلك أبين في الحجة عليهم فلم 
يرد بثم لاقتضائها مهلة لم تقصد هناء وبيان النظم الجليل الوارد في الآية بما تقدره تقريبا 
لإفهامنا أن كأن قد قيل لهم: يا محمد أرأيتم إن كان القرآن من عند الله وشهد شاهد من 
بني إسرائيل على مثله فكفرتم وآمن ذلك الشاهد واستكبرتم أنتم عن الإيمان فكيف تكون 
حالكم؟ 

واقتضى حكم هذا معنى الآبة» ففي الكلام تقديم (وتأخير) اقتضاه جليل نظم 
الكتاب وعلى براعته؛ وإذا كان المعنى على تشريك ما تأخر في التركيب من قوله: وشهد 
شاهد من بني إسرائيل على مثله أن كان من عند الله لم يكن ليصح بين المنسوقين 
المحمول أحدهما على الآخر بما يقتضي الجمع من غير فتور ولا مهلة الفصل بثم لأنها 
منافرة لهذا الغرضء فورد هذا بالواو ليحرز ما قررناه من المعنى» ووردت الآية الأولى 
بكم لتحرز معناها أيضاًء وجاء كل على ما يجب ويناسبء ولا يمكن خلافهء والله أعلم. 


3 0 كك 


سورة الشورى 


الآية الأولى منها ا ويه ذلك السموت ذا لض ين ماما يب لمن 
َك إِننمًا وَمَهَبْ لِمن هن الذُكْر © أز مرجم ل يا 2 
1 ا 4 - 180 ثم قال تعالى: يما 56 1 كرك ل 
أوّ من ورآى حَابٍ أو ررْسِلَ رَسُولَا فَمُوجىَ إأيط مآ يهَآء 0 عكر2» [الشورى: 
١‏ للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف فيما أعقبت به كل آية من هاتين الآيتين فقيل 
09 © إِنَّمُ علي در وفي الثانية : «إِنَّمُ عن حَكِيرٌ4 وهل كان يمكن عكس 
الواقع؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن الآية الأولى لما تضمنت الإعلام بانفراده سبحانه 
بملك السماوات والأرض وقهره جميع (من) فيهن» وأنه الخالق لكل شيء فلا اختيار 
لمخلوق ولا مشيئة» وكل صادر منه إحسانء. فيهب لمن يشاء إنائاء وقدم ذكر الإناث 
لكراهة العرب إياهن» فأشار بتقديم ذكرهن إلى أن فعلهم وكراهتهم معارضة لما نفذت به 
مشيئتهء ثم قال: وهب لِمَن يَنَ الذَكوْرَ4: وجاء لفظ الذكور معرفاً ليشير بما تعطيه 
الألف واللام من العهدية إلى حالهم من الفضل ودرجة التقدم على الإناث؛ فكأنه في قوة 
أن لو قيل: الذين من أمرهم و(من) شأنهمء بتوازن تقديم الإناث وتعريف الذكورء فقدم 
ذكر الإناث لإرغام العرب» وعرف الذكور لشرف المنزلة» ثم قال: #أر يرَوَجَهُم ذكرانا 
تدعا 4 أي على التساوي عدداء ثم قال: ##وَجَمَلُ من نه عَقِيمَاً4» فجعل من هذا كله 
أن الفعل لا يشركه فيه غيره» يفعل في ذلك كله ما أراده. فلما تضمنت الآية قهر العباد 
وانفراده سبحانه بالخلق والأمر ناسبها الختام بقوله تعالى: #إِنّمٌ عَلِيِمٌ مَدِيرٌ» أي عليم 
بوجه الحكمة في ذلك» قدير على ما يريده. 


و 


ولما قال في الآية بعد: ان لسَرٍ أن يُكلِمَهُ أله ِل محا أو من وبآ حاب أؤ 
رْسِلَ رَسُولًا فيو بِإِذنهء ما ماه [الشورى: ]١‏ فأوضحت الآية علي كماله تعالى 
وتنزيهه عن سمات اك وأن المخصوصين من البشر للسفارة والرسالة إنما خطابه 
سبحانه لهم بهذه الوجوه المفصحة بتنزيهه عن شبه خليقته» فلا يصلون إلى ما يتقرر عنهم 


ا 


من خطابه تعالى إلا بأحد هذه الوجوهء وهي الوحي مناماً أو إلهاماًء وخلقاً في قلب 
النبي» وعن هذا الضرب عبر بالوحي» ومنه ول الزاميم) عليه السلام» لابنه: يبي إن 
أَرَى فى الْمَام أن أذعك» [الصافات: ؟7١٠].‏ أو من وراء حجاب كتكليم موسىء عليه 
السلام؛ أو إرساله سبحانه ملكاً من المقربين لديه يوحي بإذنه ما يشاء كما كان جبريل» 
عليه السلام» وهو المعروف بهذه الخصيصة؛ والمعد من الملائكة للسفارة بينه سبحانه 
وبين رسلهء يأتيهم بما يرسله تعالى به من القصص والأوامر والنواهي» فبهذه الطرق 
الثلاث وصول الرسل والأنبياء إلى ما عندهم من الله تعالى» وقد حصل من ذلك الإعلام 
بتنزيهه سبحانه وتعاليه عن التكيّف. فناسب هذا ختام هذه الآية بقوله تعالى: أإِنمُ عن 
حَصكيرٌ 4 أي علي عن مداناة البشر إلا باللطف والإحسان» حكيم في أفعاله. فتبين وجه 
مناسبة هذا إتمام ما به ختم كما ناسب الختام قبله وهو قوله: #إِنّمُ علي مدير ما أعقب 
به» فوضح أن كل ختام منهما لا يلائم غير موضعهء. وأنه لو ختمت هذه الأخيرة بما به 
ختمت الأولى والأولى بما به ختمت هذه لم يكن ليناسب هذه المناسبة الحاصلة» والله 


أعلم يما أراد. 


سورة الزخرف 


الآية الأولى منها قوله تعالئ: 8وَهَالُوأ َو سا أَلبَمَنُ ما عبِدْتهُم ًا لهم يتللك> من 


إن هُمَ إل عَحرْضُونَ4 [الزخرف: »]7٠١‏ وقال في الجاثية: لما هن إِلَّا اننا الدنيا تَموتُ 


وَعيَا وما يلكا إِلَا الدَهرٌ وَنَا لم بلك عن عار إن م إلا يَظْيْيَ* [الجاثية: 15]» فأعقب في 
الأولى قوله: 0 مِنّ عِل ره بقوله: إن هُمٌْ إل حرصو 4 وأعقب في الثانية 
قوله: «ما لَهُم بِدَلِلك مِنَ عِلْمِ 4 (بقوله): إن هم إل 10 » فللسائل أن يسأل عن وجه 


والجواب عن ذلكء والله أعلم: أنهم لما قالوا: لو سه أَليَمَنُ ما عبَدَنَهُم» فتعلقوا في 

احتجاجهم بقول الحق» ا ا ل ا 
اختصاصهم من أسمائه الرحمان عضد لتعلقهم وتقوية لما رأوا الاحتجاج به» وكأنهم قالوا: 
إذا كان متصفاً بالرحمة ولا استبداد لأحد من الخلق بشيء من أفعالهم وإنما يجري ما يصدر 
عنهم بحسب مشيئته وإرادته» وقد جرى منا ما نحن عليه من عبادة أصنامنا وما اتخذناه من 
معبوداتناء وليس لنا استبداد بما يصدر عنا فهو مراد له وبمشيئته وهو رحمة لأنه الرحمان» 
فلو كانت الرحمة في تركنا معبوداتنا لشاء ذلك (لنا) لأن الرحمان لا يكون منه إلا ما هو 
رحمة» وإنما الفعل له لا لناء » فلو شاء أن لا نعبدها ما عبدناهاء فلما تعلقوا بما يبدو منه أن 
لديهم علماًء أخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا علم عندهمء ولا قالوا ذلك عن 
معتقد تركن إليه قلوبهم» وإنما هو تخرص قولي لا علم وراءه؛ ومن وحي الشياطين لأنهم 
أولياؤهم كما قال تعالى: #وَإنَّ أَلنَعِطِينَ لُوْحُونَ |1 أَولَايهم يُجَرك 4 [الأنعام : ١‏ 
فكلامهم تخرص بالقول لا علم وراءه» إذ الكلام في القدر وأحكامه» وإن الإرادة تخالف 
الرضاء وإن الآمر قد يأمر بما لا يريده» وإنه سبحانه قد يريد إيقاع ما لا يرضاهء وبيان ما 
تبنى عليه التكاليف وتتعلق به الأوامر والنواهي من القدرة الكسبية التي بمعرفتها وثبوتها 
حصول السلامة من مذهب الجبرء وبإنكارها التورط في مذهب الاعتزال أو قول أهل القدرء 
وكلا المذهبين ضلال ونزوح عن الحق» وكل من المدهيول ل تيجو سيقية إلى الأذهان: 
يدفعها التوفيق إلى النظر الصحيح» وإلا كان التخرص المورط في الضلالات» وهنا بحار 
طامية من دقائق العلم والنظر لا شيء عند هؤلاء الكفار منها بل كَدَأ يما بمَا ل حبطُوأ بعلمو 
[يونس : 9"]» ##وَإِنْ هُمَ إِلَا يخْرْصُوت* [يونس: 15]» فقد وضح التناسب في هذا. 


كوت 


ع سورة الزخرف 


وأما الآية الثانية فإنه تعالى لما حكى عنهم قولهم منكرين للبعث الأخراوي: «أوثَالْا 
ما ف إِلَّا حيَانا الدنا نَسُوتُ وتيا ومَا مك1 إِلَا ألدَهْدٌ4 [الجائية: 4 ؟] أي وما يهلكنا إلا تعاقب 
الأيام والليالي» فلم ينسبوا الإحياء والإماتة لفاعل مختار يميت ويحييء وبنوا على ذلك 
إنكار العودة» أخبر تعالى عنهم أنهم لا متعلق لهم إلا مجرد ظن لا مستند له فقال: ##وبًا 
م بِدَلِكَ مِنْ عِلرِ إن مم إِلَّا يتن [الجائية: ؟7]» فأخبر تعالى أن مرجعهم إلى الظن» 
وإن الظن لا يغني من الحق شيئاًء وتناسب هذا واضح لا خفاء به. 

الآية الثانية من سورة الزخرف قوله تعالى: ##بَلٌ قَالَّوَا نا وَجَدْنَا 212 عَلْحَ أُمنَةَ وَإنَ 
عق اترهم مُهَِدُونَ» [الزخرف: ؟1]., ثم قال: لوَكَدَِكَ مآ أَرْسَلَا من كَبْلِكَ في قَرَيَ ين تدر 
ِلَّا َل مترَفمَآ إن وَبَذْنَا ءابا عله أُمَةٍ وَإِنَا عَلحَ -اكرهم مُفتَدُوت» [الزخرف: “*7]» للسائل 
أن يسأل عن الفرق الموجب لقول الفريق الأول: لوَإِنَا عَك َاكَرهم مُهِمَدُوقَ4 وقول الفريق 
الثاني : #وَإِنًا عََ ءَاترِهِمٍ مُفْتَدُوتَ4 مع الاتفاق من جميعهم في قولهم: #إِنَا وَسَدْنَا ج62 
عَلحَ أكةِ»4 أي على دين وملة؛ ثم وقع الاختلاف في وصف أنفسهم في اتباع آبائهم 
بالاهتداء والاقتداء؟ 

ووجه ذلكء. والله أعلم: أن ما تقدم الآية الأولى حكاية قول كفار العرب 
المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسامعين منه القرآن المسمى هدى في غير 
موضع 00 غ12 مقن 4 [البقرة: ؟]ء وقوله: #مَدًا مُدَى» [الجاثية: 
١‏ وقوله: #هدى وِيَحْمََ لِلْمَحْسِينَ4 [لقمان: “]. فلما دعاهم صلى الله عليه وسلم 
ليهتدوا بهديه قابلوا دعاءه بقولهم: إنهم مهتدون وإنهم وجدوا آباءهم على أمة وإن ما 
وجدوهم عليه هدىء فقالوا: إن وَجَدَْا 21 عَلكَ أُمَةِ4 أي على دين وإنا على آثارهم 
مهتدون كهديهمء فلما دعاهم زعموا أنهم على هدى» وهذا أبين تناسب. 

وأما الآية الثانية فحكاية أقوال قرون مختلفة» وقد ذكر تعالى من قول بعضهم: 
تلوأ وَدْنآ ءابنا لا عيييت4 [الأنبياء: 057]» وفي موضع آخر: « كََلِكَ يَفعلون» 
[الشعراء: 74]» فهذا اتباع مجرد عن ادعاء كونه هدى أو غير هدىء فهو اعتراف بتقليد 
واتباع تعظيم لفعل آبائهم من غير ادعاء شبهة» فلم يكن ليطابق هذا إلا الوارد في قوله 
تعالى عنهم : #وَإِنًَا علخ -اترهم مُفَتَدُوتَ4. فجاء كل على ما يناسب» والله أعلم. 


4 
قنخ تم ين 


سورة الجائية 


الآية الأولى منها ‏ قوله . تعالى : #إنَّ فى المت وَالْْرْضٍ لدت لَمُؤْمنَ رف حَلقِيْ 
وما يبك ين داه عن لور يقي 07 وتيك الل اه 2" 
الْأرْضَ بعد مويها وَصرِيفٍ اربج 0-3 لتر كيان 4" [الجافة 182+ االمنائل: أن سال :ع 
الماعره ال ا بي الو الي 
فقيل في الأولى: «الْلَمؤْنَ24 وفي الثانية : لِمَوْرٍ يُوَئْون4. وفي الثالثة: «الْموَمِ يقلت 4؟ 

والجواب عن ذلكء والله أعلم: أن خلق السماوات والأرض للمعتبر المنصف كاف 
في التصديق بحدوثهما وافتقارهما من حيث إن وجودهما أو عدمهما من قبيل الجائز» 
والتخصيص بأحد الجائزين لا يكون إلا بمخصص مقتض هذا الجائز الواقع» ثم ذلك 
المخصص لا يكون مماثلا وإلا لافتقر إلى مخصصء وذلك مؤد إلى التسلسل و 
محال» وأيضاً فليس أحد المتماثلين في إيجاب حكم المماثلة بأولى مما يوجبه الآخر 
وهذا كله محال فلا بد من صانع متعال عن شبه المصنوع» منزه عن المماثل والنظير 
وسمات الحدوث» متصف بالكمال لكمال المصنوع وإتقانه»ء متصف بالعلم والقدرة 
والإرادة» إلى ما هو سبحانه أهله» وإذا حصل الاعتراف بالصطام: علم المعترف بما ذكرنا 
أنه تعالى قاد غلن. خلق ما يكنات وإلن هذا أشان قولة تمان «اوالئس الْيْق بلق التَموتَ 
لض بِقَددِرٍ عَلَ أن يَلَقَ مِتْلَهُمْ بَلَ وَهْرَ أَخَلّنُ الْعَِيمُ4 [يس: 2]14١‏ فمن اعتبر 
بالسماوات والأرض أو بخلقهما إذ يمكن في قوله: #إنَّ في سمت وَالأرْضِ4 أن يؤخذ على 
(آن) لآ مقنات محدونا وأن مكرن خلن حداف النضات» أي إن فى كلق السجازات 
والأرض» وطريقة الاعتبار واحدة على التقديرين لمن اعتبروا»ء فمن ين وأنصف آمن» 
قال تعالى: ##إِنَ فى لوت وَالْارْضٍ لَأيني لِلُؤْمنَ4 [الجاثية: ”]» فحصل لهم الإيمان» 
فوسموا قبل حصوله بما يؤوله أمرهم - إذا اعتبروا ‏ إليهء فهو من قبيل التسمية بالمآل» 
ومنه قوله تعالى: إيْة أرق أَمَهِرٌ حَدر4 [يوسف: 88]. 


- 


ثم قال تعالى: ##وَن سَلْقِيْ وَمَا يبك من داب لت لَقَوَرِ يُْقمْن* [الجاثية: 5]» والمراد 
أن المعتبر بالسماوات والأرض إذا حسن اعتباره وأنصف من نفسه حصل له الإيمان 
بالصانع سبحانه» فإذا أضاف إلى ذلك الاعتبار بخلق الإنسان وتطوره في الأرحام من حال 
النطفة؛ إلى حال العلقة» إلى حال المضغة» إلى حال العظام وكسوتها باللحم» إلى الإبراز 


4١ 


:1 سنوؤة الجائية 


إلى عالم الشهادة بشراً سوياً محكماً متناسب الأعضاء تام الخلق» إلى تدريجه بعد هذاء 
وكل ذلك من غير توقف شيء من صفاته وخواصه على اختيار أب أو أم» إلى اختلاف 
الألسنة والألوان والصور إلى ما يتعلق بذلك» واعتبر بخلق الحيوانات وما بث سبحانه في 
الأرض برها وبحرها من ذلك. وركون كل ذي شكل إلى شكلهء وقيام أغذية الجميع بما 
يصلح لهم»؛ وتسخير المسخر منها للآدمي وإيناسه» وتوحش المتوحش» وإجراء الجميع 
على اختلاف الأحوال في ذلك» ففي الاعتبار بذلك كله ما يثمر للمؤمن اليقين ويرقيه إلى 
أعالي درجات المتقين. - ْ 

ثم إذا اعتبر بما أشارت إليه الآية الثالثة» من اختلاف الليل والنهارء وتهيئة الليل 
للسكون والاستراحة والنهار للتصريف في المعاش والحاجات» وتداولهما كه هين 
في الطول والقصرء وإيلاج أحدهما في الآخر إيلاجاً خفياً حتى لا يدخل أحدهما على 
الآخر دفعة فيضر (بأبصار) الحيوان» إلى ما يتعلق بهذا ويرجع إليه» فمن أحكم تدبر ذلك 
واعتبر به واعتبر جري الرياح ومنافعها من سوقها للسحاب والأمطار وإحياء الأرض 
بالماء النازل منها بعد موت الأرض وإخراجها ضروب النبات لانتعاش الحيوان ومصالحه»ء 
فإذا اعتبر المؤمن الموقن بهذا أعقبه ثبات يقينه وتمكن دينه فآمن وأيقن وعقل عن ربهء 
فانتفت الشبهات» وأفصحت بالبراهين الآيات» قال تعالى: لوَيَلْك الْأَمَكلٌ تَصْرِيها 
لِنَّينَ وَمَا يَمْقَلْهآ إِلّا الصيثونَ» [العنكبوت: 47]. 

فتأمل كيف جعل سبحانه تعقل الأمثال موقفاً على العالمين» وإنما تحصل لهم 
الاتصاف بأن كانوا عالمين بما منحوه من كمال عقولهمء فتبين التدريج الوارد في الآيات» 
وأنه لا يلائم آية منها ما ختم به غيرهاء بل كان كل ختام من الأوصاف الثلاثة لا يليق 
بغير موضعه» وتأمل آية البقرة وهي قو تعالى : #أاإِنَّ ب سَلْقَ اموت وَالْأَرضِ وَأخْيِلَفٍ 
أََّبِلٍ وَالتَهَارٍ وَالْمّكِ أل جحرى فى البخر يمَا يَنَهَمُ ألنّاسَّ4 إلى قوله: «الآينت لْمَوْرِ يَْقِلُو» 
[البقرة: ]١75‏ فأجمعت آية البقرة ما وقع في هذه الآيات الثلاث من سورة الجاثية منسوقاً 
ذلك بعضه على بعض غير مستأنف الابتداء للاعتبار به كما ورد في هذه الآي» بل ورد 
مجموعة في آية واحدة؛ كيف ختم ذلك بقوله: #الأَبَتٍ لْقَوْوِ يَمْقِأونَ* كما ختمت هذه 
الآي الثلاث بقوله: #الآبنت لِمَوْمِ يَْيَنْنَ4 إعلاماً بشرف العقل الذي به بإذن الله - 
يحصل الإيمان ثم اليقين ثم الثبات المحصل للكمال بحصول العلم الحاصر لذلك كله. 

سورة الأحقاف. قد تقدم ما فيها 


د و ب 
2 2 


سورة القتال 


الآنة الأوئق ننكهاة :تن قولة سال + «#كنه اكول كقا 6 للك نةا نايل الا 4 
[محمد: 4]» وفيما بعد من هذه السورة: ظدَلِك يِآنَّمْمَ مَانُا ليت كَرِهُأ ما ترك أَنَّهُ 
سَنْطِيعْحُ في بض الْأَمَرِّ4 [محمد: 16]» للسائل أن يسأل عن وجه ورود «أنزل» في 
الأولى وفي الثانية «نَزّل» مضعفاً؟ 

والجواب» والله أعلم : أن ذلك مفهوم مما تقدم في (أول) سورة آل عمران باعتبار 
ما يخص هذه السورة» وهو أن المتقدم من أول هذه السورة إلى قوله بعد الآية المتكلم 
فيها: وأ الْكَفِرِنَ لا مول لم4 [محمد: ]١١‏ يقصد ممن تضمنته هذه الآي من الكفار 
غير مشركي العرب من قريش وغيرهم» ولا شك أن كفرهم منسحب على كل المنزل من 
القرآن وما تقدم نزوله من التوراة وغيرها من الكتب» فلم يكن ليلائم ذلك عبارة نزّل 
المبينة عن تنجيم المنزل» ولم ينزّل كذلك غير القرآن» وهم ينكرون كل الكتب المنزلة 
ويكرهونها فقيل هنا: 88 كُرِهُوأ مآ أَنَرّلَ ألّه4 . 

أما الآية الثانية فالمراد بها ذوو النفاق والمرتدون على أدبارهم» ويبين ذلك ما 
تقدمها من قوله تعالى: لرَتَ البنَ فى مُلُويهم مَرَضُ يَظرُونَ إِليّكَ نْظرَ الْمَمْئِىَ عَّهِ مِنّ 
لْمَتِّ4 [محمد: .]1٠١‏ وهؤلاء هم المنافقون» ولم يقع فيما بعد عدول عنهم إلى قوله: 
#إنَّ البح إريَدُوأْ ع1 درم 4 [محمد: ]١5‏ وإنما هؤلاء قوم كفروا بعد إسلامهم. وهم 
القائلون بمقتضى نفاقهم وما أبطنوه من الكفر لغيرهم طسَنْظِيعُحُ ف بَمْضٍ الْأَمَرّ4 [محمد: 
7”]ء ولهؤلاء اطلاعٌ على المنزّل من القرآن وخصوص كراهية له» وهي المهيجة لنفاقهم» 
فهو الذي كرهوه حقيقة فقيل هنا: # كَرِهُوأ ما تَرَّ أَلَّهُ4 بلفظ التضعيف إذ الإشارة إلى 
القرآن» وهذه صفته أعني ما يشير إليه التضعيف من التنجيم في النزول»ء فكل من 
الموضعين وارد على أنسب نظام وأتمه. 

الآية الثانية: غ ‏ قوله تعالى: #وَبَمُولُ لد َامنوأ لوا رلك سور دإ [محمد: 
(ثم قال): 8يَّدَا نك سُورَةُ4» فورد الفعل أولاً مضعفاً وثانياً غير مضعف؟ 

ووجه ذلكء والله أعلم : أن المؤمنين هم الذين يودون نزول السورة» وطلبهم 
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ووس مت سه 


.1 سورة القتال 


نزولها إنما هو على ما اعتادوه جارياً في غيرها من التنجيم وتفصيل النزول» فالملائم هنا 
عبارة التضعيف. وقوله: لأإَدَآ أنَزِك سُورَةٌ4 إنما المراد تحصيلها بجملتها بعد كمالها 
وذلك مفهوم من سياق الكلام» والملائم ‏ لما تحصّل وتم عبارة الإنزال من غير 
تضعيف. فكل من الموضعين وارد على أنسب نظم» والعكس غير ملائم» والله أعلم . 


عفدم 00ااعاع 0 م4 


الآية الأولى منها ‏ قوله: هُو الَدِىَ أَرَلَ أَلتَكِنَدَ فى مُُوبٍ الْمؤْمِِينَ لِيِرْدَادوَاْ إيمننًا مم 
0 همه اي م لمم ع تج سام # و م سي 1 57 
إيملنيم وَللَهِ حَنُود السَموْتٍ والأرضٍ وَكانَ ألَهُ عِلِيما حكيما» [الفتح: 54].» ثم قال بعد: ل وله 


2 


م ميو ماسم 


حُْودُ أَلسَموتٍ وَالْارْضٍْ وكنَ للّهُ عَزِيرًا حَكيِمًا4 [الفتح: 7]. للسائل أن يسأل عن تعقيب جنود 
السماوات في الآية الأولى بقوله: #8وَانَ أَنّهُ ليما حَكيمَا» وتعقيب الثانية بقوله: ##وكانَ اله 
عير كينا 4؟ 

والجواب عن ذلكء. والله أعلم : أن الآنة العانية لجنا تقدمينا قوله حساك :+ مغل 
َه عا عَظِيمَا () وَيْمَدْبَ الْمتتِنَ دمت وَالْمتْرِكِنَ مركت الطَكئت بغ لرى لسو 
لم ره ألو وَعَضْبَ لَه عليه مهم وَعَدّ لَه جَهَئَمٌ وَسََتَ مَصِبا4 [الفتح: ه- 
5 ناسب هذا المتقدم» من فعله تعالى بالفريقينغ من مجازاة المؤمنين بالنعيم المقيم» 
وتعذيب المنافقين وغضبه عليهم ولعنهم وإعداده لهم جهنم؛ وَصِفُه تعالى بالعزة ليعلم أنه 
سبحانه لا مغالب له وأن الكل تحت قهره؛ إذ لعزته يفعل في الكل ما يريده وما تقتضيه 
حكمته: إذ هو العزيز في ملكه الحكيم في أفعاله. 

ولما لم يتقدم الآية المتقدمة ما يقتضي القصر كهذهء وإنما قبلها قوله سبحانه: #هُو 
لِفَ أل التَكنَة فى قوب المَؤمِينَ رادأ إيممًا مّمَ إيتنرع4» [الفتح: 5]. وهذا تعريف 
بإنعامه سبحانه ورحمته» فأعلم سبحانه أنه العليم بمن يرحمهء كما قال تعالى: ##رَيِمْ 
عدُ يكرك [الإسراء: 104], وقال تعالى: وَمْرَ أعلمْ يالْممْمَينَ4 [النحل: :]1١5‏ وقال 
تعالى: #أنّهُ أعلم حَيّتُ يجَمَلُ رسالتم» [الأنعام: 4؟١]»‏ وجاء كل من الآيتين على ما 


يجب, والله أعلم. 


الآية الثانية: غ - قوله تعالى: «#سَيَقُولُ لك الْمُحَلَمُونَ من الْذَعَابِ سَعَلَتََآ مولا وأَمْلونا 


تََسَْتَعْفِرَ لَنَا4 [الفتح: ١١]ء‏ وفيما بعد منها: #سَيِقُولُ الْمُكَلَفونَ دا أَظَلَفَثْرٌ إِك مَمَاِنِمَ 
وكط 


تَأَحْدُوهَا دَرُوبَا تيَّعَح 4 [الفتح: .]١١‏ ففي الآية الأولى إفرادهء عليه السلام» بخطابهم له 
في قوله تعالى افصاحاً بحرف الخطاب: «لك» ولم يرد ذلك في الثانية؟ 


ظظ 


45 سورة الفتح 


ووجه ذلك أن المخبر عنهم من المخلفين طلبوا منه صلى الله عليه وسلم الاستغفار 
لهم لتخلفهم عنهء وأفردوه بخطابهم إذ ليس ذلك من مطلوبهم لغيره فوردت العبارة عن 
ذلك بإفراد الخطاب. ا ل الي اطق 
فقال تعالى: ليَتُونُونَ بيهر ما لس في قُلُويهمْ» [الفتح: .]١١‏ 

وأما الآية الثانية فليس قولهم: ##درويًا تسر وق نطاب تخاضيا له اضلى الله علية 
وسلمء بل هو خطاب له وللمؤمنين» والسياق يفصح بذلك» وما أمره به» عليه السلام» 
من مجاوبتهم في قوله لهم: «لن تتبعونا» فلم يرد هنا إفراده صلى الله عليه وسلم بخطابهم 
له كما ورد في الأولى» وجاء كل على ما يناسب. 

فإن قبل : إن احطاي امنا فرك ولكن خاطبوه مخاطبة التعظيم بقولهم: 


دروي د45 قلت: وعلى (فرض) هذا فمراعاة الألفاظ في التعظيم أكيدة جداً وبها 
إحرازه» وعلى هذا لا يلائم هنا الخطاب كيف ما قدر إلا بصورة ما للجميع؛ والله أعلم 
بما أراد. 


يرد سمل 


الآية الثالثة من سورة 0 - قوله تعالى : طثُل من يبلك لم ين الله سَيْنًا إن أراد 
يكم صا أو 0 َل ك5 أله د ل 0 
«رمر ألَرِى كف لْدِيَهُمْ عنم ديك عنم 1 ل أ أطتركم عه 35 ا لَهُ يما 
تتْمَنْنَّ بَصِرَا4 [الفتح : 14]» للسائل أن د اختلاف الوصفين الواقع بهما ختام 
الآيتين وهما «خبير» في الأولى و«بصير» في الثانية؟ 

والجواب عنه: ا 0 الأولى قوله تعالى: «سَيَّتُولُ لَك الْمُكَلْفُونَ من 
اران عنما اتوك يكرا :مكلف كا يلوه باليتهن كا تن ى لوبهم 4 [الفتح: ]١١‏ 
م ل ل فتأمل مناسبة هذا 


مرو سمس 


لقوله : لبِعُونُونَ لبهم ما لس فى فلُورهم». 
وأما الآية الثانية فتقدمها قوله تعالى: وهو الذِى كف لدِيهُم كم وَاْدِيكم عَنيُم بن 
بعد أَنْ أَظمَرَمٌُ عَليِهِزٌ4 [الفتح: 14] وليس في هذا إبطان شيء 0 خلافهء فكان 


د وصفه سيحانة بنضير أنستب: وورد كل على ما يجب. 


سورة ىق 


قوله تعالى: #فَكَمَنَنًا عَنكَ ع1 جَمَْدَ أب حَدِيدٌ (2) وال مِسُمُ هَدَا ما لَدَىَّ عد 79 
لا في جَهَم4 [ق: 5١‏ - 14]ء 2 قال بعد هذا: ظالَرِى جَمَلَ مم سه إِلَها ماع لياه فى 
لدب التيو (7) #8 َل وَيْمْ ربا 1 اَلْيَدِتَه مُه ولكن كن فى 0 ا 
يسأل عن ثبوث. ا أولة: َرئالَ ريا ولم يثبت الواو في الآية الثانية؟ 

والجوات غن ذلك: الآية لزنا م تلوس ادامر إشيار يهنا لقا 
الإنسان المتقدم ذكره من الأهوال والشدائد في المواقف الأخراوية وما بين يديهاء أولها 
قوله: طوَيَةَتٌ سَكرَدُ ألْمَرْتِ يللَقّ4 [ق: 19]. ثم قال: طوَييِحَ في لسر دَلِكَ يدم الود 
يققف فل تق عون كقية 4 31 ]ع فال :نوكه هذا ما لدي 
عد [ق: 7]» فهذه إخبارات عن شدائد بعضها تلو بعض» فطابق ذلك ورود بعضها 
معطوفاً على بعض . وأما قوله: #أدَلَ فينم ربا مآ أَلْمتةُ4 فهو إخبار مبتدأ مستأنف معرف 
بتبرّئ قرينه من جملة ما تأبطه واجترحهء ولا طريق لعطف ذلك على ما قبله» إنما هو 
استئناف إخبارء فورد كل من الآيتين على ما يجب ويناسب. 
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سورة الذاريات 


الآية الأولى منها:غ ‏ قوله تعالى: يما وَُدَْ مَلِقٌ 2 يِذ ين لَن)4 
[الذاريات: © 5]» وفي الطور: «إنَّ عَنَابَ رَيْكَ لَوْقِهُ 2 نا َم من دَافِعه4 [الطور: 30 - 
4 وفي المرسلات: #8 إِنَّمَا بُوعَدُوَ لَوْقِمٌ4 [المرسلات: 7]» للسائل أن يسأل عن موجب 
اختلاف العبارة عما وقع القسم عليه؟ وما جُجووب به مع أن المراد بذلك كله الجزاء 
الأخراوي؟ 

والجوابء والله أعلم: أن سورة الذاريات تقدمها في سورة ق إخباره سبحانه بالعودة 
الأخراوية وإقامة البرهان على ذلك لمن وفق لاعتباره فقال تعالى: ##أفَلَرْ ينظرهًا إِلَ السَمَك 
َتَهْرَ كِِفَ بَيِهَا ورَينهَا وَمَا ها من مُوَج4. إلى قوله: « كَدَِكَ لَلرجُ4 [ق: 5 »]١١‏ 
ثم أعقب بذكر مكذبي الأمم وما حق عليهم من الوعيد الأخراوي بعد أخذ كل منهم في 
الدنيا بذنبه» ثم استمرت آي هذه السورة على هذا المنهج من ذكر البعث وحصر أعمال 
المكلفين وكتبها عليهم» مع علمه سبحانه بما توسوس به نفوسهم ووقوع الجزاء على 
ذلك» وغفلة المكذب عن ذلك كله حتى يكشف له الغطاء فيشاهد ما لم يكن يحتسبهء 
أعقب بإزلاف الجنة للمتقين ووصفهم بما منحهم ووعدهم عليه» ثم أعقب بأمر نبيه صلى 
الله عليه وسلم بالصبر والتزام ما أمره به» وأن يذكر بالقرآن المستجيبين الخائفين وعيده 
سبحانه» فلما اشتملت السورة على أوعاد وجزاء أعقبت بالقسم على ذلك. من صدق 
وعده سبحانه ووعيده» ووقوع الحساب على الأعمال» فقال تعالى: #وَألدَّرِيتِ ذروا» 
[الذاريات: ]١‏ إلى قوله: #8 يما وُعَدُنَ لَمَاِيِقٌُ 62 وَإنَّ أن لم4 [الذاريات: 5 -1]» 
وتناسب النظم في ذلك كله أبين تناسب. 

أما سورة الطور فالقسم فيها مرتبط بما اتصل به ووقع عليه القسم من قوله تعالى خاتمة 
سورة الذاريات: وق لِلَِنَ طلموأ موا متْلَ هوب أََِيم كلا تنجو © مَل رن كدروأ 
من يَوْمِهم لِك يُوحَدُون* [الذاريات: 59 ]1١‏ فأتبع قسماً على هذا بقوله: #والطور » 
[الطور: ]١‏ إلى قوله: #إنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِهُ © نا َمُ ين دَافِ4 [الطور: 8-1]. 

وأما قوله في سورة المرسلات: #إِنَّمَا نوعَدُونَ لقم © فمرتبط بما بنيت عليه سورة 
الإنسان» فإنها بجملتها دارت آياتها وجرت على ما به ختمت من قوله تعالى: #بُدَخْلٌ من 


0 


بك في يَحَمَيْ وَالطمينَ أَعَدَ هَمْ عَدَهَا لم4 [الإنسان: »]7١‏ فتحصل مجرد وعد ووعيدء 
ولم تخرج السورة عن ذكر الفريقين ممن وعد وتوعد» فناسب ذلك قوله تعالى جواباً 
للقسم: 8إِنَّمَا وُعَدُونَ لوق فجاء كل من المواضع الثلاثة على ما يناسب» ولا يلائم 
النظم في ثلاثتها غير ما ورد عليه» والله أعلم. 

الآية الثانية ‏ قوله تعالى : «إنّ اين فى جَنت وقون 0 ل 
كنأ مَل دَلِكَ سنن 03 0_0 ما ك4 [الدازياك: 51/38] إلى قوله: 

وَريَ التعل والارق م لحن يذل مآ كك تطدرةة [الذاريات: 77]» وفي سورة الطور: 
لإِنّ الْمنَقِينَ فى جَنتِ وَييِرٍ » 9 ] إلى قوله: ميا يمَا ُثْرَ تََمَُونِ4 [الطور: 
4 للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف الإخبار عن أهل الجنة في هاتين السورتين؟ 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن هاتين السورتين اتحدتا في القصد من وعيد كفار 
قريش والعرب ذوي العناد والتكذيب والإخبار بجزائهم الأخراوي؛ فعلى هذا مبنى 
السورتين» ولهذا افتتحتا بالقسم على ذلك كما تقدم» والموعود به فيهما جزاء فريقي 
السعادة والشقاءء وإليه الإشارة بقوله: ©وَإنّ ألينَ لويم#» وهو حساب الكل وجزاؤهم بما 
سلف من جميعهم من خير أو شر. فلم يكن بد من ذكر أهل النعيم ذوي الاستجابة 
والتصديق للرسل» والإخبار بحال الفريقين على ما هو الجاري المطرد في الكتاب العزيزء 
أعني أنه إذا ذكر حال المكذبين أتبع بحال المصدقين» أو ذكر 18 ذوي الاستجابة 
والتصديق) بحال من كان على الضد منهم» وهذا قانون تارذ فلمجموع هذين: من أن 
الكل هم المرادون بمقتضى قوله تعالى: لما وُعَمنَ َليِق 2 وَنَّ لين و4 [الذاريات: 
- 5]» وأنه إذا ذكر أحد الفريقين أتبع بذكر الفريق ار فلهذا ما ذكر فريق المتقين 
وجزاؤهم مع أن مبنى السورتين على ما ذكرء فبدئ فيهما بذكر حال المعاندين» وبذلك 
ختمت كل سورة منهماء ثم ذكر بعد المبدو به في السورتين حال المتقين» ونص في 
السورة الأولى على أسنى أعمالهم وأجل ملتزماتهم المستتبعة لما (سواها) من سائر 
1 الععرةا عليها جزاؤهم فقال من «إتيم كوأ د َلِكَ مبِنِينَ 9 كنأ قليلا من 
َيل ما ييَجموَ © وَرلْأَدَار م عفرن 62 وف أنَوَلِمَ حَق لِلتَيَلِ مَألترورٍ 4 [الذاريات: 
7 - 14١]ء‏ فذكرهم الله تعالى بالإحسانء وقيام الليل» والاستغفار بالأسحار»ء والمساهمة 
في أموالهم للسائل والمحروم» وكأن هذه أمهات اقتصر منا عليهاء وأمعن في الثانية بذكر 
الجزاء وضروب النعم. في مجموع السورتين 7 بذكر أعمالهم وجزائهم فقيل في 
الأولى : «اإنَّ لين فى جَنتٍ وعُبون (02) َايِذِنَ مآ اتنهم رَيْبم4 [الذاريات: ١١‏ - 15] فهذا 


5 سورة الذاريات 


بر اميم الموفى في الثانية معظمه في قوله تعالى: #إإِنَّ الْمنّقِينَ فى جَسَّتٍ 
[الطور: ]١7‏ في آيات إلى قوله: 8 إنَّمُ هر الي اجيم [الطور: 78]» وحصل 
2 استيفاء كثير من جزائهم. وفي السورة قبل ما عليه يترتب ذلك من أعمالهم» 
فارتبطت الآيتان» (وتبين) أنه لا اختلاف بينهما. وفي ختم كل واحدة من السورتين بمثل 
ما به بدئت إشعار ببنائهما على (كل) ما قدمنا من وعيد من ذكر» وأن ما ذكر فيهما من 
حال أهل الجنة أعمالاً وجزاء فلما قدم ذكره من الارتباط بين الجزاءين في آي الوعد 
والوعيد متى ذكر أحدهماء والله أعلم بما أراد. 


الآية الثالثئة - وهي من تمام ما قبلها - وذلك قوله تعالى: «وَف أَنْوْلِيمَ حَنٌّ لما 
وَالْحْرُورٍ # [الذاريات: »]١9‏ وفي سورة الحج: وَالينَ 3 ميم سََ مومه 9 ) لِسَابلٍ 
وَالْمَحرُور # [المعارج : 8 - 10]» يسأل عن وجه زيادة الصفة في سورة المعارج من قوله: 
امَعلوم 4 وسقوط ذلك في الذاريات؟ وهل كان يناسب عكس الوارد؟ 

والجواب. والله أعلم: أن آية المعارج قد تقدمها متصلاً بها قوله تعالى: إلا 
لْمصَينَ* [المعارج : »]7١‏ والمراد بالصلاة هنا المكتوبة» وأيضاً يقرن بها في آي الكتاب 
الزكاة المفروضة» وبها فسر المفسرون الحق المعلوم في آية المعارج. قال الزمخشري: 
لأنها مقدرة معلومة. قلت: وليس في المال حق مقدر معلوم وقتا ونصاباً ووجوباً غيرهاء 
فلما أريد بالحق هنا الزكاة أتبع بوصف يحرز المقصودء ولما قصد في أية الذاريات غير 
هذا المقصد بدليل ما تقدمها من قوله تعالى: #8إِتَيمَ كان مل دَلِكَ محسِنِينَ 9 كنوأ كلبلا من 
ل ما ييَجبُونَ 2 وَلْأَضَارِ م نم4 [الذاريات: 17 -18]: فوصف هؤلاء بطول 
صلاتهم وتهجدهم ومداومتهم الاستغفار في الأسحار»ء فذكروا بزيادة من التطوع والنفل 
على ما فرض عليهم و(من الزيادة في أعمالهم على ما فرض عليهم) مما يعد تاركه إذا 
تركه مهملاًء (فناسب هذا) الإطلاق الوارد في إنفاقهم ليفهم الزيادة على ما فرض عليهم 
من الزكاة المقدرة» ولم يكن ليناسب هنا الإشارة إلى قدر المنفوق كما في سورة 
المعارج» ولم يكن عكس الوارد ليناسب» فورد كل على ما يجب. والله أعلم . 

الآية الرابعة قوله تعالى : ويروا إل لله إن كك ينه يد يجيد © ولا ملوأ مم لله 
إِلنها 1 ينه يي ثييا» [الذاريات: 5٠‏ ١5]ء‏ للسائل أن يسأل عن وجه تكرر 
قوله تعالى: لإِفٍّ لك مِنْهُ ِبر ِينُ4؟ وعن الإنذارين: في التوجه له سبحانه في كل 
المطلوبات واعتماد تلقى كل من عنده؛ ومن أن يشرك به سبحانه أو يعبد معه سواه؟ فعلى 


4 


سورة الذاريات 


هذين الضربين ورد التحذير والإنذار» وهما الواردان في قوله تعالى: #وَاعَبدُوا أله ولا 
قرا ب كيك ف [الساء ]1 قامى شنصانه تعاوه وآن لا يعبت معةا غيرة. 


والجواب: أنه سبحانه لما قدم من المعتبرات الدالة على وجوده تعالى» وانفراده 
بالإيجاد والخلق ما قدم في السورة قبلها من قوله: «أَلرْ يظرا إِلَ ألسَمك متهم كت 
يها وَرَيَتهمَا وَمَا هَ] من مُوْج» [ق: 1] إلى قوله: 9يّصِرهٌ وَووَىِ ِكل عبد ميب4 [ق: 
«]» ثم قال: «وَثَرََّا ين ألَمَلّ م3 مك4 [ق: 4] إلى قوله: َيَنًْا لد وََحينَا به- بده 
يََئّه كََلِكَ لَلدوجٌ4 [ق: »]١١‏ ثم ذكر تعالى أخذه للمكذبين من القرون السالفة فقال: 
« كدت قَلَهُْرْ َرمُ نوْج4 [ق: ]١١‏ إلى قوله: غَنَّ وَِدٍ» [ق: ».]١54‏ ثم ذكر تعالى أنه 
خلق الإنسان» وعلمه تعالى بما توسوس به نفسهء وقربه تعالى منه قرب العلم والإحاطة 
لا قرب المكانية والمسافة» ثم ذكر إحصاء الحفظة على المكلفين ولزومهم إلى موت 
الإنسان وبعثه» ومجيء كل نفس في القيامة معها سائق وشهيدء ولم يقع عدول عن هذه 
الإنذارات والإخبارات الأخراوية والاعتبارات الجلية إلى قوله تعالى (إعلاماً) لنبيه صلى الله 


2 روعت ل سم 8 


عليه وسلم بمقال المدعويين وأمرا له بتذكيرهم بالقرآن فقال: لان عل يما يمولُونَ وما أنتَ 


26 


عَليّيِم يَبَارٍ مَذَكَرٌ ِالْفَْانِ مَن يَحَاكُ وَعِيدِ» [ق: 55]» ثم أقسم تعالى على صدق تلك 
المواعد والإخبارات فقال تعالى: #وَالدّرِيَتِ دروا [الذاريات: ]١‏ إلى قوله: #إنًا وَعَدُقَ 


سس الور 


مَايكٌ © بَإنَّ أينَ 4 [الذاريات: ٠‏ 7]» ثم سؤالهم عن يوم الحساب سؤال 
استهزاء واستعجال تكذيب فقال: «ايِسَلُونَ أيآنَ بوم أَلنِ4 [الذاريات: ؟7١]ء.‏ إلى ذكر 
حالهم وحال المتقين» والإشارة إلى جزاء الفريقين» ثم أعقب بذكر الآيات في الأرض 
وفي أنفسنا وأن رزق العباد وما يوعدون في السماءء وأقسم تعالى على ذلك بقوله: 
ور الم وَالْأَيضٍ إِنَمُ لحن يَنْلَ مآ أَنَكُمْ تَطِمُر» [الذاريات: 77]» ثم اعترض سبحانه 
بذكر ضيق إبراهيم وقصتهمء ثم عطف على التذكار والتنبيه المتقدم في قوله: #إوفي الْأرْضٍِ 
يات لِنَتوقدِينَ4» وقال: ##وفى مُومّج. . . * [الذاريات: 7”8]» فذكر إرساله» وأخذ فرعون 
وجنوده بتكذيبهم» ثم ذكر عاداً وأخذهاء وثمودء وقوم نوح» واقتصر على ذكر تكذيبهم 
وأخذهم تنبيهاً بأحوالهم مرتبطاً بأول التنبيه بقوله: #أفز يظروأ إِلَ أَلسَمَهِ موتَهِرْ كيف 


9 
و ل 6 


2 ا 4 عو جعتعرم عه 4 الس صم سكا ]م .م 2ه 
بلينلها وَرَينها و ا من دوج 9 وَالْايْضَ مَدَدْسَهَا وَالََْا نبا رَومِيَ وَأَنبسَنا فيا من كل زوج 


هيج 2 يعر ووذ لِكلٍ عَبَّدِ ميب4 [ق: ١‏ - 8]» وارتبط أول التنبيه بآخره معقبأ 
بقوله: وَاَمَهَ بيه بيد ونا لموسعون 9©) وَالْأَيْصَ وَرَشْنَهَا فنهَمَ الْمَهِدُوتَ4 [الذاريات: 47 


48]ء فهذا من تمام قوله: #أَْارْ بنظروأ إِلَ أَلسَمَ موْقَهُمَ . . . *. وقد ورد أثناء ذلك قوله 


0 سورة الذاريات 
فيمن أشرك به سبحانه قوله: ظألِيَا فى عَم هلَّ كَئَارٍ عب 69 تَنَعِ لَِسرِ4 [ق: 1١4‏ - 
"] إل قوله: متيام 3 الْعَذاب َلتَديرٍ 4 فلما حصل التنبيه بعذلة آيات وأوضح بينات 
على انفراده سيحانه» وحصل ذكر من أشرك به» واتصل ذلك ولم ينقطع بعضه من بعض » 
أعقب بقوله: #قَفروًا إِلّ ّدش [الذاريات: ]5١‏ المنفرد بخلقكم وإيجادكم» المنعم عليكم 
بما أنعم من واضح الأدلة عليه سبحانه: «إِنٍ ل ينه ير مين # [الذاريات : ]أي من 
7 ىه 5 13 2 50 0 عر 2 
عذابه وأخذه كما فعل بمن كذب قبلكم» مبين بما أوضح لكم من البراهين #ولا يَحَمَلوا مم 
2 1م 00 0 5 7 5 

لَه إِلّهَا احَرَ إن لكر مِنْهُ ند يُينُ4 [الذاريات: »]0١‏ فقد تبين ارتباط كل من الآيتين 
بما تقدم» وأن الثانية مؤكدة للأولى. وورد ذلك على أتم مناسبة» والله أعلم بما أراد. 


3 تك 9 
2 2 2 


سورة الطور 
و 7 4 


الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى: وك ا 1 ٌُ 
[الطور: 74]» وفي سورة الواقعة: 9يَطْوثُ هم ون و © يناد 
وَأبَارِقَ4 [الواقعة: »]١8 ١!‏ وفي سورة الإنسان: #أوَيطُوكُ عَْمْ لَدنُ عَلَدنَ إِذا ملب 
حبكي لُوْلوًا مور [الإنسان: 11١]»ء‏ فورد في سورة الطور: هلان لَهْرْ» وفي. 
ال #وِلْدنٌ» والمراد في السور الثلاث الخدام. للسائل أن يسأل عن انموجب 
لتخصيص كل أية بما ورد فيها؟ 

والجواب» والله أعلم: يترتب على تمهيدء وهو أن الغلام هو الطار الشارب» 
وقيل باستصحابه هذا الاسم إلى أن يشيب» والجمع غلمان. وأما الوليد فاسم للمولود 
حين يولدء وهو فعيل وهي بنيه مبالغة» وفائدتها هنا استحكام الصغرء وجمعه ولدان؛ 
وعلى هذا لا يرادف أحد الاسمين الآخر. فإن ورد أحدهما في موضع الآخر فعلى. 
المجاز والتوسع» والأصل ما مهد. وإذا تقرر هذا فوجه ورود الغلمان في سورة؛ 
الطور ‏ والله أعلم ‏ مناسبة اللفظ باتساع مواقعه في أحد القولين وهي استصحاب اسم 
الغلومية إلى المشيب» أو لاحتياج التوسع فيما يطوفون به ويستخدمون فيه بحسب 
أسنانهم لمن تقدم من صنفي المخدومين وهم الآباء والأبناء في قوله: لوَالدِنَ َامَئوا 
عنم درِيهُم يسن كَلْقَنَا ب ريم 4 [الطور: ١؟]»‏ فذُكر هنا الآباء الداخلون الجنة 
مجازاة على أعمالهم. والأبناء من الذرية ممن لم يبلغ سن التكليف فدخل الجنة بغير 
عمل. فناسب الاتساع . 

وأما آية الواقعة فلم يقع فيها ذكر الاتباع فناسب ذلك ذكر الولدان الذين لا تحتمل 
أسنانهم .خدمة. الغلمان» فناسب الاقتصار الاقتصار والتوسع التوسعء ووضح أن العكس لا 
يناسب» والله أعلم. 

ووصَفَ الولدان. بقوله: . عُدُونَ» إعلاماً بأنهم باقون على مقتضى سن الوليدية لا 
تتغير أحوالهم عن ذلك» وإلا فالخلود الأخراوي عام (لهم) ولغيرهم. 

وجواب ثان: وهو أنه لما ذكرت الذرية في سورة الطور بما كان يوهم ذكرهم من 
حيث دخولهم الجنة بغير عمل أنهم فيها خدام لمن اتبعوه بين قوله تعالى: لوَيلفُ عَم 


ودة 


266 سورة الطور 


عِلْمَانُ لَّهْرَ * [الطور: ]١5‏ أن الكل من تابع ومتبوع مخدومونء وقيل: «لهم» باللام 
المقتضية الملك مع كون الضمير في لهم للكل من متبوع وتابع إشعاراً بأنهم ملكهم غلمان 
لهمء يتصرفون في كل بما يؤمرون به وينهون عنه. ولما لم (يقع) في سورة الواقعة 
وسورة الإنسان ذكر الأتباع من الذرية لم يرد فيهما إلا اسم الولدان» وهم في الخدمة 
بمقتضى أسنانهم دون الغلمان» وتناسب هذاء والله أعلم . 

الآية الثانية من سورة الطور - قوله تعالى: لآم عَدَهرُ التي كَمْ يكبن (7) أ رون 
48 [الطور: 4١‏ - 147]» وفي سورة القلم: م عِندَمُمٌ تبث مَمْمْ يكو (©) تنيز يكو 
ولد كك كصَاحِيِ أَلَوْتِ4 [القلم: 40 58]» للسائل أن يسأل عن وجه تعقيب هذه 
الاية في السورتين بما ورد فيهما؟ ووجه المناسبة في ذلك؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم : أنه جل وتعالى أرغم معاندي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وقطع تعلقهمء وأوضح عجزهمء وأوقفهم على قبيح تكذيبهم وشنيع 
مرتكبهم في بضع وعشرين آية من سورة الطور وسورة القلم؛ء وفي سورة الطور أكثرهاء 
وباقيها في سورة القلم» وتحصل محصوراً فيها كل متعلق بمجادلتهم ظناً أو توهماًء وقدم 
ذلك في السورتين حال المتقين وما منحوه؛ على تفصيل في سورة الطور واستيفاء يناسب 
ما فصل أيضاً من حال المعاندين في متعلقاتهم» وإيجاز في سورة القلم يناسب الوارد فيها 
من ذلك التعلق» مكتفى من ذلك في (وصف) المتقين بقوله تعالى: إن ِلْميّنَ عند رَيْيمْ 
جَنَتِ ألم 4 [القلم: 5]. فلما تقعد في السورتين حال المتقين أعقب بتوبيخ من ارتكب 
ضد حالهمء فبدأ سبحانه في سورة الطور بقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم أمراً له 
باستمراره على الدعاء (إلى ربه): طمَدَكَرٌ قَمَآ أت إِْعمَتِ رَيْكَ يكاهن وَلَا ينونٍ4 [الطور: 
ايك فنفى عنه ما نسبوه إليه صلى الله عليه وسلم بهاتين» وقد علموا براءته من ذلك 
واعترفوا به في الخبر الصحيح بل كانوا يعلمون صدقه قال تعالى: #قد تلم إِنَّمْ ليِحَرْنكَ 
اك يفون ونم ل بتك وَلكنَ لطن بيت َم يِسَدُوَ4 [الأنعام: 77]» فهذا إخبار 
منه سبحانه بمعتقدهم فيه» ولكنهم كانوا يرون أن رميه بالتكهن والجنون كأنه مخيل في 
توقفهم عن تصديقه واتباعه لذلك أكد سبحانه نفي ذلك عنه بالقسم في السورتين فقال: 
لمآ أنت ينمت رَيْكَ يكاهِنٍ وَلَا يونِ4 [الطور: 74]» وهذا في قوة القسم الصريح» وقال 
في سورة القلم مفصحاً بذلك: #ات وَلْقَلِِ وَمَا يَنطرُون 02 مآ لت بيغم دَيْكَ بِمَجْوونٍ 4 
[القلم: ١‏ - ؟]ء ثم كرر ذلك توبيخاً لقائله فقال: ُو إِتَمْ بوك4 [القلم: »]5١‏ ولم 
يتكرر في السورتين مفصحاً به من الصادر عنهم فيما كانوا يرمونه به غير صفة الجنون» ثم 


سورة الطور هدهع 


قال تعالى قاطعاً بهم في احتجاجهم #آمْ يَمُْْنَ سَاعِرٌ 4 [الطور: »]٠‏ وقد عرفوا أن ما 


عير سرصم 


جادلهم به ليس بشعرء ثُغ قال تعالى: #أَ تَأْمرمْرٌ َعَلَمُمْ يذا» [الطور: 7*]ء» ومن 
المعلوم الذي قد علموه هم أن عقولهم لا ترجح ذلك من مقالهم فكيف تأمرهم به؟ ثم 


3 


سا ل عه لسسع ص 


قال: أ بَعُولُونَ نََوَكمُ4 [الطور: ”"] أي فإن قالوا ‏ فليأتوا بمثله وعجزهم عن ذلك قاطع 
هذا التعلق» ثم قال: لام خُلِقُوْ مِنْ عَبْرٍ سه [الطور: 7”5]. وقد كذبوا أنفسهم بهذا 


عسو ذل ممدوم سع 4ء مووٌ 


واعترفوا بخلق الله تعالى إياهم: #وَلِين سَألتهُم من بِعولُنَ أنه [الزخرف: /ا4]» ثم 
قال: #أمّ هُمُ لْكَنِدُن» [الطور: ه*] «آمْ حَلَبُاْ لسَمْوتِ وَالْأَرْضٌّ4 [الطور: 5"]» وقد 
أخبر تعالى عنهم بقوله: #ولِين سَأَلتَهُم مّنْ حَلقَ السّمواتٍ وَالْائضَ لَفُولْنَ أنّهُ» [لقمان: ]١5‏ 
فلا تعلق لهم بشيء من هذه المرتكبات لتكذيبهم أنفسهم وكل ما يقدر أن يتعلقوا به من 
المذكور بعد هذا من قوله: آم عِندَهُمْ خَرَنُ رَيِكَ4 [الطور: /"] إلى قوله: آم مَعَلْهْرَ 
را نَّهُم ين مَفْرَم مُنْمَدُود4 [الطور: 14٠‏ لا توقف في اضحلال تعلقهم به فلم يبق بعد 
متوهماتهم المفروضة قال تعالى: #أمّ عِندَهُرٌ ألَيبُ» [الطور: »]4١‏ وهذا آخر ما يتوهم 
متعلقا لهم وإن لم يقولوهء فلم يبق لهم إلا أعمال المكيدة فأخبر تعالى أنهم: هر 
لْمَكِدُونَ 4 [الطور: >:] ##سعهوم ام وَبوْلُونَ لذ [القمر: هل فقد وضح وجه 
تعقيب آي سورة الطور بهذه الآية. 

ولما كمل في سورة «ن والقلم» ذكر كل ما يمكن تعلقهم به. واستوفي ما قد وقع 
منهم وما يشبه ذلك مما لم يقولوه لبعذه كادعاء اطلاع الغيب واستراق السمعء وادعاء 
خلق السماوات والأرض» وإيجادهم من غير صانع مريد مختار قادرء أو أن خزائنه 
سبحانه عندهم » فلما لم يبق ما يتوهم إمكان تصوره» وانقطع تعلقهم. وتبين أن توقفهم 
وامتناعهم عناد بِيَنء قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: #تأشيرٌ لكر رَيْكَ4 [القلم: 44]ء 
0١‏ فأرغمهم وفضحهم وأعقب الآية من قوله: #آمَ عِنْدَهُمْ ألْمَيبُ# [القلم: 47] في 
سورة القلم بالأمر بالصبر لكمال ما قصد من قطعهم بكل جهة واستيضاح تمردهم من بعد 
ما تبين لهم الحق إلا الصبر عليهم حتى يحكم الله فيهم بما شاءء وقال له تحذيراً من أن 
تدركه السآمة والضجر: #ولا دكن كَصَاِيٍ للْوْتٍ إِذ تادئ وَهْوَ مَكْظُومٌ» [القلم: 8:] وَبَانَ 
أيضاً وجه هذا التعقيب. 


اليك سورة الطور 


هو راجع إلى الوارد في الطور ومن تمامه أعقبت الآية هناك بقوله: #أمَّ م دون 
14 [الطور: 57]» وأعلم تعالى : جيه بان الدعليه ونم أ كباهم راج فلبيم» 
وأن ما راموه حال بهم: : مهل الْكَفْرىَ نهنم 0 [الطارق: ]١7‏ تأنيساً لهء عليه السلام» 
وإعلاماً بنصره عليهم. ثم لما تم المقصود في سورة القلم من ذلك الغرض أمر بالصبرء 
وأعلم أن العاقبة له وأنه متت جره ميقع له الجنتى تالاه وتدعن» قال 
تعالى: #إوبًا هْرَ إلا وكرٌ لَعلَينَ» َعَينَ4 [القلم: ؟57]» وجاء كل على ما يجب ويناسبء والله 
أعلم . 


سورة النجم 


الآية الأول تمتها ا قوله تخالى :+ « يك إذا هته ضرف © 2 ام م 
أت عاب َّ ل ل أَّهُ ها م ين سُلْطن إن نعو إلا 9 وما تَهُوَى 6 4 ويد تدردبك 
1 وقال بعدها: #إنَّ الَدِنَ لا ل لكر لِسَيُونَ اكه مَيبَدَ الأنق ((5) وما للم بدء من 

لطن ل يكن ين لمق 0 العج 111 10-0 أن 
دض ست عد لا د يعون إلا ا 5 لظنَّ» بقوله: #وما تَهُوى الْأنشىٌّ» وثا 


بقوله: ون أَلطَنَّ آ ا وما الممس ا وود 
وهل كان العكس 0 


والجواب؛ والله أعلم: أنه لما قال تعالى قبل هذا: يميم التَ وَالقرّك 69 ور 
لتَاتَهَ الَذْمق» [النجم: 4 ]7٠١‏ فذكر أصنامهم وتسميتهم إياها آلهة واتخاذها 
معبودات» وذكر تعالى في مواضع أخر أنهم جعلوا الملائكة إناثاً» قال تعالى: «إوَجَمَلُوا 
الْمكيكة ألَدنَ هم عِبَدُ لمن ِنَم 4 [الزخرف: ]١9‏ وأنهم بنات الله.. قال تعالى: 
<يَيْمَرُنَ ير لنت ُيْسَبَةُ4 [النحل : /01]ء وكرهوا البنات لأنفسهم وإليه الإشارة بقوله: 
لهم نا يتوت [النحل : 50] (أي وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون)» قال تعالى مخاطباً 
نبيّه صلى الله عليه 0 ومعلماً ليم 2 وتوبيخاً لهم ١وتقريعً»‏ (مع) إبقاء أعظم التلطف 
وأجل الحلم: الكمرء م وَلدُ ادق © يْكَ إذا يِه ضِيرّة* [النجم: 5١‏ - ؟1] أي 
لع دي ل ول عي اك جو ود «إِنْ هَّ إل 
ها ممسشموها هآ أ وَمهَآو م1 أل لَه يها عن سُلْطَنْ» [النجم: "؟] إلا اتباع ظن وهوى: 
#إن يَتنْعُونَ إلا لطن وما مَهَوَى الْأنشن» [النجم: 7]. ثم نبه تعالى على الرحمة بما 
جاءهم به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: طوَلَقَدَ جَادَهُم ين نَيَيْمُ ألد» [النجم : ]ل 
لي ا ل ل لاضن ما 
مََّ4 [النجم: 5؟] أي الجاري في الوجود أن الإنسان قد يتمنى الشيء فلا يدركه إذا لم 
يقدر له وقد يجيئه ما لا يريده لا بحسب تمني المتمني منكم إلا إن شاء الله ذلك» ثم 


أخبر تعالى عن الملائكة وأشار إلى عليّ أقدارهم فقال” #ركر ين ملك ى التَموات لا طن 


/عه 


00 سورة النجم 


مهل مم2 


قال ينا لت أن يدن أله لِمَن يِنَآُ وبرْصّع4 [النجم: 7؟]: فقطع تعالى بهم (في 
قولهم) في آلهتهم لاما نَحَبْدُهُمْ إلا ربوا ِل أله زُلَقَ4 [الزمر: *]» ثم صرف تعالى 
المقطاف الس نشة 0 فقال تعالى: #إنَّ الِنَ لا بُؤْمبُونَ لجرو لََمُونَ 
لبك 4 [النجم: 7؟]. ولم يقل له: إن قومك. أو (إن) العرب» أو ما يحرز هذا 
المعنى» إبقاء عليهم. وه أنهم لا علم عندهم #إن يَبََعْنَ ِل لط »4 [النجم: 8؟7]» م 
قال: لوَإِنَّ أَلظَنَّ لا يمن مِنَ كليّ مَين4 [النجم: 18]: فهذا موضع قوله: ##وَإنَ ألطَنَّ ا 
يعن مِنَ للَيّ سَينا* وأما الموضع الأول فموضع ذكر اتباعهم أهواءهم» لما أوضح تعالى 
(لهم) أن ليس للإنسان ما يتمناه فبطل هوى الأنفس ولم يبق إلا مجرد ظن» أخبر تعالى 
أن الظن لا يغني من الحق شيئاً. فتناسب هذا كله؛ وتبين أن كلاً من المعقب (به) في 
الموضعين لا يصح في غير موضعهء ولا يمكن العكسء والله أعلم. 


2 ب 17 
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قوله تعالى: « كَدَبَتْ عد مَكَتَ كن عَذَاقِ وَيْدْرٍ 9 إن أَرْيَكَا عي رجا مَرْصمَا في بوم 
تين مكبر 0 تَرِمْ التآس كي باد تل مير © كيف 364 عَدَك وَنذر 7 وقد يتن 
ليم بِليّؤْ هَهَلُ ين مُدَكرِ4 [القمر: 18 ؟؟]. للسائل أن يسأل عن تكرر قوله تعالى : 
لدَكِفَ كن عَدَاينِ يدر في قصة عاد مرتين ولم يقع في قصة قوم نوح وقصة ثمود بعد 
إلا مرة واحدة فما وجه تكرار ذلك فى قصة عاد مرتين؟ 

والجواب عن ذلكء والله أعلم: أن عاداً لما كذبوا هوداء عليه السلام» امتحنوا 
بالقحط ثلاث سنين» واشتد الأمر عليهم حتى بعثوا وجوههم إلى مكة ليستسقوا لهم» وقد 
اشتد الأمر عليهم» وهذا أشد تخويف لو وفقوا للتذكرء وقد خوف بذلك آل فرعون قال 
تعالى: #وَلْمَدْ لَعَزْ ءال وَعَونَ بالسَِنَ وَنَقْصٍ من التَّمرْتِ لعَلَْهُمْ يَدَكَرُونَ» [الأعراف: 
]ل فخوفت بذلك عاد فلما لم يجد ذلك عليهم مع أليم امتحانهم به أهلكوا بالريح 
العقيم» فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم» فامتحنوا بعذابين» وإنما كان أخذ قوم نوح قبلهم 
وهلاكهم بالطوفان» ولم يتعرف من الكتاب العزيز أنه تقدمهم قبله أخذ بغيره من ضروب 
ما أهلك به غيرهم» وكذلك ثمود أخذوا بالصيحة» وقوم لوط بالخسف والحجارة» وإنما 
تكرر الامتحان بعد عاد على آل فرعون فأخذوا بضروب من العذاب والامتحان إلى أن 
أغرق الله آخرهم مع فرعونء وممن أشار الكتاب العزيز إلى تنوع أخذهم قوم شعيب» 
ولم يقع ذكرهم في هذه السورة» فلما أخذت عاد بالسنين ثم استؤصلوا بالريح العقيم ورد 
متكرراًء فأشار قوله أولاً: #مَكيِقَ كَنَ عَدَين وَيْدْرٍ» إلى ما قدم لهم من منع المطر وشدة 
السنين عليهم وما أنذروا به من ذلك» وأشار قوله ثانياً: #دَكيِقَ كَنَ عَذَان وَنُذْرٍ4 إلى 
استئصالهم بالريح العقيم» ويجري مع ذكره ويشير إليه قوله تعالى: #قَالَ هد وهم عَلَيِحكُم 
يّن ريك رِجْشُ وَعَصَبُ 4 [الأعراف: »]7١‏ والرجس هنا العذاب ومنه أخذهم بالسنين» 
وأما الريح العقيم فمن غضبه سبحانه إلى ما يلحقهم منه في الآخرة» قال تعالى: وأَيّموأ 
فى هَذِه لديا لقَدُ وي الِْيَمَة4 [هود: »]٠١‏ فتكرر قوله تعالى: #مَكِفَ كن عَذَينِ وَيُذْرٍ» 
مرتين مشيراً إلى ما قدم لهم مما باشروه وشاهدوه من العذاب بالسنين وقطع دابرهم 
واستئصالهم بالريح العقيم وجارياً مع هذا التنويع من امتحانهم في الدنيا والآخرة. 
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ولما لم يذكر من حال قوم نوح وقوم صالح وقوم لوط مثل هذا التنويع لم يتكرر ما 
ورد في أعقاب قصصهم من قوله: #مَكيْفَ كن عَذَانِ ودر », وكتافتة ذلك كله اتج 
مناسبة» وجرى مع كل قصة ما يلائمها فإن قيل: فإن آل فرعون قد تكرر عليهم الامتحان 
قال تعالى: ##وَلَفَدَ لَحَذْنَا ءَالَ فَرَعَوْنَ بالسَنِينَ4 [الأعراف: ]17٠0‏ وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك ولم يقع التنبيه على تعذيبهم وإنذارهم متكرراً كما وقع في قصة عاد؟ فالجواب أن 
قصة آل فرعون لم يقع تعقيبها بقوله: 9هكيِفَ كنَ عَدَاين وَيْدْرٍ» كما ورد في القصص 
الغلاث» وإذ لم يرد تعقيبها بذلك فقد سقط السؤال عن التكرر» ثم أعقبت بما يحرز 
امتحانهم بأشد امتحان وهو قوله تعالى: اتنَذَتَةُ َنْدَ عير مُقَتَرِرٍ4 [القمر: 47]. فلما 
خالف إيرادها تلك القصص ولم يجر في ذلك التعقيب مجراها لم يلزم السؤال 
المفروضء والله أعلم (بما أراد) . 

وأما الجواب عن قصة عاد فإنما اختص ما نزل فيها من كتاب الله بذكر عذابين 


أحدهما قوله تعالى: #الِذِيمَهُم عَدَابَ ري في للْيَْةَ لديا [فصلت: ]١5‏ والثاني قوله: 


عد 


وأعذاب الأنهرة لم وَهُمٌ لا يصَرُونَ» [فصلت: .]١5‏ فأشار قوله أولاً: #دكيق كن 
عَدَي وَبْذْرِ إلى عذابهم في الدنياء وأشار التكرار إلى عذاب الآخرة. وهذا الجواب» 
والله أعلم: بعيد لأن سورة القمر بأسرها مقصودها تذكير كفار العرب من قريش وغيرهم 
بما نزل بمن تقدمهم من مكذبي الأمم» وإنما ذكروا بحاصل قد وقع بمن سلك مسلكهم 
ليتعرفوا خبره فيتعظواء وعلى هذا جرى تذكارهم في الكتاب العزيزء فتارة بما يشاهد من 
خلق السماوات والأرض وشبه ذلكء وتارة بما يعلم خبراً. أما وعظهم بعذاب الآخرة 
وهم يكفرون بالرحمان فبعيد ولا يطابق قوله عقب كل قصة: #مَمَلْ ين مُدَكرٍ» ولا قوله: 

وقد يَكَهَآ ءِهٌ فَهَلْ ين مُرٍ4 [القمر: ]١5‏ فتأمله. وهو أعمد جوابي صاحب كتاب 


الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى: ##وَألسَّمآهَ رَفمَهَا وَوَضّمٌ لْييرّات © ألا مَأ في 
لْمِئَآانِ (©) وَأَقِيمُوا لوز بالْقِسِْ ولا عُيِموأ ألْمِيرَآنَ4 [الرحمان: 7 4]: للسائل أن 
يسأل عن وجه تكرر (لفظ) الميزان ثلاث مرات؟ ووجه تخصيص هذه السورة بذلك؟ 

والجواب عن ذلك - والله أعلم أن المراد بذكر الميزان إعلام العباد بما به قوام 
أحوالهم واستقامة أديانهم من إجراء أمورهم على العدل الذي أمر به سبحانه في قوله: 
«إنّ أله بأميي أن موسا الكت إله أَمَلهَا وَدَا حكنثر بَيْنَ التن أن تَكْنُوأ لم4 [النساء : 
وفي قوله: أَعَدِلُوأ هو قرب لِتَّقوَئ4 [المائدة: 8]» وفي قوله : «وَأمْيطُواً ِنَّ أله 
يت الْمُقْسِطِنَ»* [الحجرات: 4]» وفي الحديث: إن المقسطين على منابر من نور يوم 
القيامة. وتكرر في الكتاب العزيز الوصية بالوفاء في الكيل والوزن المحسوسين لبيان الأمر 
فيهما فقال تعالى: #وَوْما الكيْلَ دا كلم وزيا بالقسْطاس الْسْتَقَع# [الإسراء: 2118 وذم 
سبحانه من بخس فيهماء وجعل جزاءه الويل والهلاك فقال: لوَيلٌ لِلمْطَيْفِينَ. ...4 
[المطففين: »]١‏ وأعلمنا سبحانه بعاقبة (قوم) شعيب» عليه السلام» في ذلك» وأخذهم 
بالصيحة وعذاب يوم الظلة» وأعلمنا سبحانه بوزن أعمال العباد في القيامة فقال تعالى: 
لوصح الوزن الْتسَط بِوْرِ الِْيمَةَ ملا اق مها 4 214107 ,وتكررت 
الآيات والأحاديث معلمة بذلك ليشاهد العباد عظيم العدل واستيفاء جزاء الأعمال مرئيا 
محسوساً جارياً على مألوفهم في دنياهم مشاهداً للصالح والطالح على المعتقد المتقرر عند 
كافة أهل السنة. فلما كانت الاستقامة في الكيل والوزن مشعرة بالاستقامة فيما سواهما 
وتأكدا لأنفسهما (ولما وراءهما أكد سبحانه الأمر بذلك» وأخبر بوضعه للخلق في القيامة) 
ليمتثلوا بذلك أمرهء فقال تعالى: ##وَالسَّمَاء رفعها ووَصمٌ لِْيرّاتَ* [الرحمان: 7]» وقال 
مفسرا وآمراً: آلا يلما في الْبان © وا الؤزت بلس وا عُِرُوا الْبِيرَآن» 
[الرحمان: 48 4]» و«أن» في قوله: #ألَا م4 يحتمل أن تكون علة أي لثئلا تطغوا في 
الميزان» وأن تكون حرف عبارة وتفسير نائبة مناب أي ومقدرة بها كالواقعة في قوله 
تعالى : «وَأظن الئل ينبم أن انشأ وَسْيرُوا4 [ص: 5]» وكرر لفظ الميزان جرياً على عادة 
العرب فيما لها به اعتناء وتهمم كقول الخنساء: 
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إن ضهيراً لوالجنا وسيكننا) ١‏ وإن صتعرا إذا تسد نعنيئ 0 
وإن صخرا لتأتم الحداة به كأنه غلم فينراببه تار 
فكررت ذكر صخر ثلاث مرات ظاهراً غير مضمرء وكقول آذ ”) 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 
فكرر لفظ الموت ثلاث مرات في بيت واحد. ل 
لبت العزات عداة يفعي دانيا: “كان الغراب مقطع الأوداج 
وهذا موجود في كلامهم كثيراً إذا قصدوا الاهتمام والاعتناء والتهويل والاستعظام» 
ومن الوارد في هذا في التنزيل: لالَلَآتَهُ ©) ما لذَآنَهُ4 [الحاقة: ١‏ - ؟] «الْتايعَةٌ © 
مَا ألْمَارِعَة» [القارعة: ١‏ ؟]؛ وما لك وأما تخصيص هذه السورة بذكر الميزان 
وتأكيده والوصاة بحفظه وفاء والتزاماً - وهو الجواب الثاني فمن حيث إن بناء السورة 
على إعلام الثقلين بنعمه سبحانه لديهم» وإقامة الحجة عليهم» وتعريفهم (بأنهم) لو وفقوا 
للحظ نعمه تعالى وما بث في السماوات والأرض ومخلوقاتهما من عجائب صنعه ما كفر 
منهم أحد ولا كذب» اها ال خلى )من اقلم دكره .من الانم المكدرة فل ووه القمر 
المتصلة بهذه لعدولهم عن النظر السديد اعتماداً على الأهواء ونبذاً للعدل» والإنصاف ولو 
اعتبروا بخلق الإنسان وما منح وعلم من البيان وشرف به على سائر الحيوان» واعتبروا 
بآيتي الشمس والقمر وجريهما بحسبان لتفصيل الفصول وربط الأزمان» وتعاقب الملوين 
للتصرف والاستراحة لوَلِتَمَلْمُاْ عَدَدٌّ الِيينَ وَلْسَابَ» [الإسراء: ؟١١]‏ الا ألشَّمْسُ يََتى 
ا أن تدَرك لتم هلا الكل سي الكبار »ين ٠:‏ «4]ء “فلو اعغيروا بهذا وما مستدعية ورشيدر 
فخة 6 ودالندات تجما وشكراً ورفع السماءء ووضع الميزان للأنام» وإخراج ضروب 
الأطعمة وأصناف الفواكه منهاء واختلاف أنواعها ذ نى الطهم واللوة والروائع امم اتجاة 
المادة: #يسقّى بِمَلو وسِرٍ وَنْفْضَلُ بَعَصَهًا عل بَعَضٍ فى الكل »4 [الرعد: 214 وكيف مرج 
سبحانه البحرين : اوعذا عَذْبُ فرت وَهَذَا مِلمُ م4 [الفرقان: 07]» وقد حجز سبحانه ما 


.44/8 البيتان من البسيط» وهما للخنساء في ديوانها ص 785 وجمهرة اللغة ص‎ )١( 

0( البيت من الخفيف» وهو لعدي بن زيد في ديوانه ص 255 والأشباه والنظائر 8/ 70 وشرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي؛ ص 775: 41١18‏ ولسوادة بن عدي في شرح أبيات سيبويه /١‏ 
6 والكتاب ١/؟5.‏ 

2 البيت من الكامل» وهو لجرير في ديؤانه» ص .١75‏ 


سورة الرحمان رت 
ع ا اا 0 
بينهما وأحكم فلا يلتقيان التقاء يعود بعدم المنفعة على العبادء وأخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجنان. وأجرى فيهما السفن بإجراء الرياح» م و 
والحدوث» وحكم عليهم نالفناء والعجز: مَل ين م 2 ئّن يَفْعَلُ ين دَلْكُمْ ين 
سَء# [الرمم:ٍ »]٠‏ وما من معتبر من هذه إلا كان في مشاهدته مفصحاً بلسان حاله: 
«خلا يَحْمَلُوا يله أندادًا وَأَسْمْ تَعلمو, تَتَلَمرح4» [البقرة: 77]» فلو اعتبر أولئك الأمم ببعض 
المنصوبات للاعتبار من المنبه عليه في سورة الرحمان لدلهم ذلك على الصانع الذي ليس 
كمثله شيء» ولنبذوا معبوداتهم من دونه جل وتعالى وأجابوا الرسل فلم يهلكواء ولكنهم 
انحرفوا عن ميدان الإنصاف فكذبوا فهلكواء فلبناء السورة على هذا اختصت بذكر الميزان 
مكرراً مؤكداً على ما وقع فيها. ولما لم ترد هذه الأغراض في غير هذه السورة مبنية على 
ما تقدمها في السورة قبلها من أخذ المكذبين على الصفة الواردة فيهاء وانفردت هي بما 
قدم» كانت مظنة الاعتناء بما ينسحب على كل طرق السلامة في كل عمل» وهو العدل 
الذي به قوام المخلوقات» والوزن بالقسط الذي تستوضح كل نفس في القيامة (به) ما لها 
وعليهاء ولم تكن را السورة لتكون أولى بذكر ذلك فيها منهاء والله أعلم . 

الآية الثانية من سورة الرحمان قوله تعالى: ليِّأَيَ َالَآهِ رَيَكْمَا تُكَذَبَان4 [الرحمان: 
1ء للسائل أن يسأل عن وجه تكرار هذه الآية إحدى وثلاثين مرة» ما وجه ذلك؟ وهل 
لتخصيص هذا العدد سبب موجب؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أنه افتتح سبحانه السورة بذكر ضروب من النعم 
تجل عن الإحاطة بوصفهاء ويعجز العارفون عن شكرهاء وكلها دلائل للمعتبر واضحة» 
شراط قاطعة بانفراده سبحانه بالخلق والاقتراع والإنشاء والإبداع» فقال تعالى: #البَحمَنُ 
9 عَلَم لّْرَءَانَ4 [الرحمان: ١‏ 7]» وخص سبحانه من أسمائه: «الرحمان" مناسبة 

لما رحم به عباده» فبدأ سبحانه بتعليمه القرآن» ولا نعمة أعظم من ذلك إذ بتعليمه 
الحصول على الإيمان والفوز في الدارين» ثم أردف بنعمة خلقه الإنسان» ثم بتعليمه البيان 
المتوصل به إلى الإبانة عما في نفسه واستيضاح ما انبهم عليه وإيضاح ذلك لغيره» وبه 
يعرف قدر النعمة بالقرآن. * ثم أردف فذكر نعمة الشمس والقمرء ونبه تعالى على جريهما 
في بروجهما بحسبان ولما تمي إنقاضا وتيا وإمافة وعيان: 
«وَلتَمَلمُاْ عد لين وَلَْسَابَ» [الإسراء: ]١١‏ ثم قال تعالى تحريكاً للمعتبرين وإيقاظاً 
للمتفكرين : «وَألتَجُمْ وَالنَّجَرٌ يَسَجَدَانِ4 [الرحمان: 1]» والنجم ما نجم من النبات وارتفع 
عن أرضهء ثم قال: طوَآلسَمَةَ رمَمَّهَاك [الرحمان: 7]» فأشار إلى جعلها سقفاً محفوظا من 


653 ريه امعان 


غير عمد مزينة بالنجوم للدلالة ورجم الشياطين» وقد مر التنبيه بما فيها وفي خلقها من 
العبرء ثم قال: لأوَوَصَم ألْيِيرَات» [الرحمان: 7]ء وقد تقدم الكلام في ذلك» ثم قال: 
#والارْضٌ وَصَمَهًا لِلَْنَارِ 4 [الرحسان: ]1١‏ لشي فى تستاكها والأكل مبا ايك افييا 
والاعتبار بها وبعجائبهاء وعجائب السماوات والأرض أكثر من أن تحصى بالعد»ء قال 
تعالى : #إإِنَّ فى لوت وَالْأرْضٍ لآبنت زوين [الجائية: ]2 ثم ذكر تعالى بعض ما بثه فيها 
من الرزق فقال: فا تيكهةٌ وَلدَهْلُ اث الأكار © وَكَذَبْ د الْسَفٍ وَاليْحَانُ4 
[الرسمان 11 17 
ولما كانت هذه النعم مشاهدة للخلائق» ولا طمع لأحد في نسبتها إلى غيره 
سبحانه» قد شهدت العقول وعرفت انفراده سبحانه بإيجادها واختراعهاء أتبع ذلك بتقرير 
الثقلين وتعجيز الفريقين فقال لهما عقب هذه الضروب الثمانية: ##يِّأَىَ َال رَيَكنا 
تكزان4 [الركمان 2 ]أي أمن هذه ها يمكن النعد اند يليا بد اوحناطاء لعي 
سبحانه في وضوح شهادتها لخالقه #وَله ألم مَن في السَمَوبٍ وَالْارضٍ لوكا 
وَكَرّمَا؛ [آل عمران: 47]» ثم عرفنا سبحانه بخلقه الثقلين وبالمادة التي أوجد منها كلا 
من الصنفين فقال: لحَقَ الْانسنَ من صَلَصَدلٍ كَلْقَحَادِ أ وََلَقَ الجآنً من مَارِجِ من 
نَارِك [الرحمان: ١4‏ - 15]ء أينسب ذلك إلى غيره؟ أيستبد به سواه؟ ثم أتبع سبحانه بأنه 
رب الْشْرِينِ ورب الْعْريي4© [الرحمان: ]١7‏ أي مشرق الشتاء ومشق الصيف إشارة إلى 
الغايتين في الانتهاء من رأس الجدي إلى رأس السرطانء ثم بخلق البحرين الحلو والمالح 
والتقائهما وفصلهماء ثم بما يخرج منهما للانتفاع والزينة» ثم بتسخير السفن وجريهاء ثم 
بذكر فناء كل من عليها وبقائه سبحانه» ثم بافتقار أهل السماوات والأرض إليه جل وتعالى 
وسؤالهم إياه شؤونهم وحاجاتهم كل يوم» وأعقب كل قصة من هذه بتقرير الثقلين 
وتعجيزهم لقيام الحجة عليهم فقال: يأَيَ َالَهِ رَيَكَا تُكَذانِ4. وتكررت الآية بتكرر 
القضاياء وكلها مما لا مطمع لأحد في ادعائه» فقامت الحجة بهاء وكانت سبعاً جرياً علئ 
سنة ما وقع التنبيه به من تحريك المغتبرين» واطرد هذا العدد في ذلك فقال تعالى: 


لوَلقَدْ حَلَقمَا لاضن ين سُلَلْمَ ين طِينِ4 [المؤمنين: ]١١‏ إلى تمام سبعة أطوار آخرها قوله 
تعالى: «#ثّْ أَنمَأَتَهُ حَلْمَا حر [المؤمنين: »]١5‏ وقال عقب هذا: #رَلقَدْ حَلَقَنَا موق 


سَبْعَ طَرآيِقَّ4 [المؤمنين: 17]. ولما ذكر سبحانه الحالات التعبدية التي بها خلاص 
المكلفين ذكر سبعاً فقال: قد أفلح لْمَؤْميون © ألَذِنَ هم في صَلَاتهِمَ حَْشِعْيَ4 [المؤمنون: 
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١‏ ؟] فعد للمؤمنين خصالاً سبعاً جعلهم بها وارثين نعيمه وساكنين جنته فقال: «أَوْليكَ 
هم اليفك © لدت يَرِبونَ الِْردَوْسَ هُمْ فبَا خَندُو» [المؤمنون: .]١١-1٠١‏ وهذا 
العدد مطرد جار فى أشياء يشهد اطراده فيها على قصد حكمة تقتضيهاء فمنها ما ذكر انفا 
ومنها أن أم القرآن سبيع آنات: والأيام سبع (والسماوات سبعة)» والأرض (سبعة) مثلهاء 
وأبواب جهنم سبعة» (وحد) الإثغار سبعة أعوام؛ ويعق عن المولود يوم سابعه؛ ومن 
مسنوناته» عليه السلام التسبيع للبكرء وهذا كثير جداً. ثم انصرفت الآيات عقب هذه 
السبع المذكر بها إلى سبع قضايا وعيدية: أولها قوله تعالى: «سََفرٌ لك به لمكاو 
[الرجمان: ]*١‏ إلى قوله: #بطروة يتنا وي عير أن » '[الرحمان: 44] معقباً فيها كل 
قضية بقوله تعالى مقرعاً وقامعاً للمعاندين بقوله تعالى : يلي الآ رَيَكْمَا تُكَزبانِ 4 . 

ثم انصرفت الآي إلى فريق النجاة ووعدهم بما أعد تعالى لهم فقال تعالى: #وَلِمَنْ 
حَافَ مَقَامْ ري جَنَانِ4 [الرحمان: 41]» واستمرت الآي فيما أعد تعالى لهم وأعطاهم إلى 
قوله: مَل جَرَةُ الْإعسنٍ إِلَا الْعَسَنُ4 [الرحمان: ]1١‏ مختتمة كل قضية منها بقوله في 
ثماني كرات في أعقاب ثماني قضايا على ما تقدم: #يِّأَيَ َالَءِ رَيَكمَا تُكَذْبان4. وكانت 
هذه ثمانية لكونها في أهل الجنة فجاءت على وفق أبوابهاء ويشهد لهذا القصد تعقيبها 
بمثلها عدداً فيما زادهم في قوله تعالى: #أوَين دُوْنِمَا جتان [الرحمان: 17] إلى آخر 
السورة» وهي ثماني آيات كعدد ما قبلها معقبة كل آية منها بقوله: لهأي َالآه يكنا 
تُكَذْانِ4 رعياً لما ذكرنا. فتحصل في المجموع العدد المتقدم» ولم تكن الزيادة على ذلك 
لتناسب إذ لا قضية سوى هذه المعقبات» كما أن النقص من هذا العدد لا يناسب لطلب 
كل قضية بذلك الإعقاب تناسباً وتوازناً على ما تقدم من الرعي» فورد ذلك كله على 
الوجه الذي لا يناسب خلافهء والله أعلم. 

فإن قلت ما وجه اختصاص سورة الرحمان بهذا التعقيب مما هو إيقاظ للغافلين 
وتنبيه للمؤمنين وتقريع وتوبيخ للشافلية 4 وها وجه ذلك؟ فالجواب: ( 0 
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سورة الواقعة 


قوله تعالى: ليم نَا نتن 69 َآَثْمْ عَُْوتهُ: ام تن لم4 [الواقعة: 58 - 


4 وبعد ذلك: لأأَوْءَيِمْ ما تروت 9 عَأَتر يَْمَعُونهء أمّ نحن الزّرِعُونَ4 [الواقعة: 77 - 


4 -. 0-2 
000 


]. وبعده: طأَيمَيْثْمُ مله الى مَتروْنِ4 [الواقعة: 18]» ثم قال: طاأََميثْمُ ألَرَ أليي 
ثورُونَ» [الواقعة: »]9١‏ للسائل أن يسأل عن وجه هذا الترتيب؟ وهل كان يمكن تقديم 
أحد هذه النعم المنعم بها على ما وقع في الآية متقدماً عليه؟ 

والجواب عن هذه أن ذكر المتنعم بالنعم متقدم في الرتبة على ما ذكر من النعمء 
لأن النعم إنما خلقت للمتنعم بها ومن أجله؛ فذكره أولا بين اللزوم» فلهذا تقدم ذكر 
خلق الإنسان المتنعم بالنعم فقال تعالى: ©#أَفََيْمُ نَا تُمْنَ. . . 02 وأما تقديم الأكل على 
الشرب فمعقول الرتبة وبحسب ذلك ورد المقول المنقول فقال تعالى: كوأ 
وَأشْرَبوَأ [الطور: »]١4‏ فالشرب في الغالب للاستمراء وليس أولياً في الغذاء ولا معتمداً 
في الجسوم الحيوانية للنماء» وإنما ورد ذكره مع الأكل تاليا لكونه في الرتبة ثانياً فقال 
تعالى : # كوأ وَآَسْرَوأ4. وأما النار فللمنافع من الإنضاج والإسخان والإضاءة فهي متممة 
وليست كالأكل والشرب مدعمة» وإذ لم تكن كالأولى في الغذاء والنماء فليس من 
المناسبة تقدم ذكرها على الماء. 

وورد عقب الآية الأولى قوله: ل#كرْلا تددن [الواقعة: ؟57] وعقب الثانية: طمَلْلا 
تَنَكرُوت* [الواقعة: »]7١‏ ووجه المناسبة أن الآية الأولى لمن تدبرها تذكرة بالعودة 
الأخراوية قال تعالى: # كا بَدَأكُْ تَمُومُونَ» [الأعراف: 94؟]» فأعقب بالتحضيض على 
التذكر بالبداءة على العودة. وأما الآية الثانية فمستدعية الشكر على عذوبة الماء ولو شاء 
لجعله أجاجاًء فخلقه وجعله عذباً فوجب شكره تعالى على النعمة بذلك. 


في 17 


كك 


سورة الحديد 

الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى: #8سَيّحَ بل ما في لوت وَالْأَرِْ4 [الحديد: 21١‏ وفي 
سائر المسبحات 9هًا في الْأَرْضُ4»: ثم في سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف: 
«سَبّحَ) بلفظ الماضي» وفي سورة الجمعة والتغابن (يُسَبَحُ» بلفظ المضارع» فهذان 
سؤالان؟ 

والجواب عن الأولء والله أعلم: أن كون «ما» لم تتكرر في هذه السورة إنما ذلك 
ليطابق بالكلام ما اتصل به من قوله تعالى: لم مُكُ الَموتِ وَالْأَرْضٍ» [الحديد: ؟]» فلما 
لم تكن هذه الآية مستدعية لفظة «ما» روعي ذلك فيما قبلها لتناسب الايتين» مع حصول 
ما تعطيه «ما» من المعنى» فلو وردت لم تكن لتكون إلا تأكيداء وكان يسقط التناسب 
اللفظيء ثم قد ورد بعد هذا قوله: ظهُرٌ الى حَلَقَ لسوت وَلأرْسَ فى سِنَةَ أي ر» 
[الحديد: 5]» فتناسب هذا كله على ما يجب. أما المسبحات فلم يرد فيها ما يستدعي 
هذه المناسبة» فوردت على ما هو أنسب لما يفهم لفظ المضارع في التمادي والتكررء 
والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الثاني : أن لفظ الماضي في «سَبحَ) ولفظ المضارع في ايُسَبْحْ) 
يحرزان الاستمرار والدوام. ولا تحرز إحدى العبارتين ذلك بالتأويل والتقديرء .فكان 
الجمع بين محرزي ذلك أولى. وإنما تقدم الماضي لثبات رتبته وجودا قبل المضارع» ثم 
أتبع بما يقتضي الاستمرارء وكان ورود أكثرها على التعبير بالماضي لأنه أوضح في 
استحكام الثبات وامتداده» فورد هذا كله على أنسب وجه. 

الآية الثانية من سورة الحديد ‏ قوله تعالى: ل مك الَو وَالأيي جني وَيْمِيثٌ وَهْوَ 
عَلَ كل عَيْء مَِيِدُ4 [الحديد: ؟]» ثم ورد بعد قوله: ظلْمُ مُلْكُ السَموْتِ وَالْرَضِ َإِلَ أله 
0 الأْثر» [الحديد: 5]» للسائل أن يسأل عن إعادة قوله: هلم مَك التَمُوتِ وَالْارضٌ» مع 
قرب هاتين الآيتين وعن تعقيب الأولى بقوله: لوَهُوٌ عَنَ كُلِ سَنَءِ مير والثانية بقوله: 
#وإل أله مع الأموذ4؟ 

والجواب عن الأول: أن إعادة قوله: للم مُكُ المت وَالأرضٌ4 إنما أعيد ليبنى عليه 
قوله: 8وَإِلَ الله بحم الأيْدُ4. لما تقدم وصفه سبحانه أنه المسبّح المتعالي ذو العزة 


- 


لاك 


5 سورة الحديد 


والحكمة. وأنه الذي له ملك السماوات والأرضء» والقدير على كل شيء والأول 
والآخرء والظاهر والباطن» العليم بكل شيء؛ والخالق للسماوات والأرض» والذي 
استوى على العرش بالقهر والقدرة» (والعليم بما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل 
من السماء وما يعرج فيهاء وأنه مع الكل بالعلم) والإحاطة والبصر (بأعمالهم)» أكد ما 
تقدم بإخباره تعالى بأنه له ملك السماوات والأرض (وإليه رجوع أمر الخلائق» فلا تتحرك 
ذرة إلا بإذنه» ولا يصدر شيء إلا منه وعن قضائه» فتكرر قوله: لم ملك اتوت والارض» 
[الحديد: ؟] لبناء ما ذكر عليه أبين شيء لحصول الجمل المفصلة قبله تحت مفهومهء 
فقد تبين وجه التكرار ووجه تعقيب المكرر بقوله: #وَهْرٌ عَلَ كل سَىْء مَرِبرٌ4» فلما تقدم 
متصلاً به قوله: بحي ود وبصي 4 فالمراد وهو على كل شيء قدير من الإماتة والإحياء وغير 
ذلك مما يدخل تحت حكم القدرة» فهذا التعقيب أنسب شيء وأوضحهء والله أعلم. 

الآية الثالثة من سورة الحديد: غ ‏ قوله تعالى : يوم ترى الْمؤْمِينَ وَالْمؤْمِتتِ يَنى ونم 
بن يديم 4 [الحديد: 21١7‏ وفي سورة التحريم: يرم لا يخْر أنه ألتَىَ ادس اميا ممه 1 
ْرَهُمْ يَنَىَ 4 [التحريم: 8]» قدم الفعل في الأولى وأخر في الثانية؟ 

ووجه ذلك. والله أعلم: أن قوله في سورة التحريم: لوَالدِينَ امثوأ معَةٌ» يفهم من 
حيث المعية قرب المنزلة وعلو الحال فتقدم ثبوته» فناسب ذلك ورود الجملة الاسمية هنا 
لما تقتضيه من الثبات وتقدمه واستحكامه. أما قوله في سورة الحديد: #يعئ نورهم بِيْنَ 
م4 فبشارة للمؤمنين» ولم يأت هنا كونهم مع نبيهم» فلم يتحصل مما يفهم تمكن 
المنزلة وثبوتها ما تحصل في آية التحريم إنما هذه بشارة» فناسبها التجدد والحدوث». 
فناسب ذلك الفعل بما يعطيه من المعنى فقيل: ين نيهم بن لديم 4 ليفهم التكرر 
وحدوث الشيء بعد الشيء» فورد كل على ما يجب ويناسب. 

الآية الرابعة: غ - قوله تعالى : مآ أَمَابَ من مُصِيبَةَ فى الْأَرْضٍ وَلَا ف أَنفسِكٌ إِلّا في 
صحِتّب ين قَبَلٍ أن م4 [الحديد: 7 وفي سورة التغابن: لآإمَآ أَصَابَ ين مُصِيبَةٍ 
لا بإِذن أَدُّ ومن يون بأد يد قَلب4 [التغاين: ١‏ للسائل أن يسأل عما زيد في آية 
الحديد من قوله: #في الْأَرْضٍ وَلَا 9 ف أنشيكّ4 إلى ما بعد مما خلت منه آية التغابن مع 
اتحادهما فيما انطوت عليه من المعنى؟ 

فأقول ‏ وأسأل الله التوفيق ‏ إن المسبحات الخمس وهي: سورة الحديد وسورة 
الحشر وسورة الصف وسورة الجمعة وسورة التغابين» مع اشتراك خمستها في مطالعها لم 
تتلاق منها في عدة معان وترادف ألفاظ واحدة مع أخرى تلاقي هاتين السورتين أعني 


سورة الحديد 65 


سورة الحديد وسورة التغابن» ألا ترى اجتماع السورتين في ذكر خلق السماوات 
والأرض» ل وما يترتب على ذلك من الجزاء الأخراوي 
وذكر الأموال والأولاد والفتنة بهماء وتحقير أمر الدنيا وما انطوت عليه الإشارة إلى تفصيل 
أحوال الخلق وجزائهم الأخراوي» وإن كل واقع في الوجود واقع بإذنه سبحانه وتقديره» 
وانطواء كل واحدة من هاتين السورتين على جملة من أسمائه سبحانه» ولم يرد في غيرهما 
من السور الخمس المذكورة من ذلك ما يجاريهما فيما اشتركتا فيه من الأسماء العلية» وإن 
كانت سورة الحشر قد انطوت من ذلك على.نحو ما انطوت عليه سورة الحديد إلا أنها لم 
تلتق معهما في موافقة ما اجتمعتا عليه من تعيين عدة منهما (فلما) اتفقت السورتان فيما 
ذكر» لوحت ري ل ا الم 0 مع طول سورة 
ا فى الطول (سورة الحديد» وكون سورة التغابن لا تقارب واحدة منهما 

في الطول)؛ ومع ذلك فقد شاركت سورة الحديد في تلك الأغراض الجليلة والمقاصد 
المظينة وجارنها فن ذلك ددا واستيفاء» وعريت سائر المسبحات عن التعرض لذلك أو 
الوفاء منه بما وفتا به وعرفتا من حاله. فلما اتفقتا في هذا كله» وكانت سورة الحديد أمعن 
في كل ضرب مما ذكر وأوفى تعريفاً وأمد تفصيلاًء وكانت هذه الآية المتكلم فيها من 
جملة ما اتفقت السورتان فيه وروداً واتحاد معنى» أجريت في كل واحدة من السورتين من 
التفصيل في الأولى والاستيفاء والإجمال في الثانية والأكتفاء على :ها شرت (به) سائر الاق 
فيما اشتركت فيه السورتان مما ذكر قبل» فناسب ذلك ما زيد فيها في الآية المذكورة 
فقيل: نا لَمَبَ ين يُِبَة فى الي ولا ف أشي إِلَا فى حب ين ملِ أ بَرآما» 
[الحديد: ]١١‏ مناسبة لما بنيت عليه السورة من الوقاء بالأغراض المذكورة. وقيل في آية 
التغابن: امآ أَصَّابَ من مُصِيبَةٍ إِلّا بِإدْنٍ مه [التغابن: ]١١‏ مناسبة للإجمال الوارد فيها 
فد يؤلك المسعر لك وتحصل نظم السورتين على أتم مناسبة وأجلّ تلاؤم» وجرى ذلك 
على مسلك العرب وتفننها في كلامها وتصرفها إذا أطالت لداع موجب وفصلت أو 
أوجزت لمقتضى من المعنى والحملت230: 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء 


ولا يمكن على ما تبين عكس الوارد في السورتين بوجه »2 والله أعلم بما أراد. 


)١(‏ البيت من الكامل» وتقدم مع تخريجه. 


١‏ سورة المحادلة 


قوله تعالى: #وَيَإلَت حَدُودُ أَمَرٌ وَلِلْكَفرِنَ عَذَابُ م4 [المجادلة: 5]» وقال بعد: 
من لَدِنَ ون لَه وَرَسوام د 54 5331 لي من كليم وقد كَنَ رن لب يدٍِ وَلِل رن عَذَابُ 
مُهِين # [المجادلة: 16]» يسأل عن تعقيب الأولى بقوله: ##وَلِلْكَفْرنَ عَدَابُ 4 والثانية 
بقوله : «وَلِلْكَفرنَ عَدَابُ مُهِين4؟ ووجه اختصاص كل موضع بالوارد فيه؟ 

والجواب عن ذلكء» والله أعلم : أن الآية الأولق لما تقدمها دك الظهانء ‏ وقل مناه 
سبحانه منكراً من القول وزوراًء وشرع الكفارة فيه رحمة وتداركاً للواقع فيه إذا اتعظ 
وأناب» وجعلها (على التدرج) من تحرير رقبة للواجد القادر عليهاء وإلا فحكمه صيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يتماساء فمن عجز عن الصيام فإطعام ستين مسكيناء ثم قال: 
مودلِكَ لُؤْمسوأ الله وَرَسُولِه» [المجادلة: 4] أي أن الانقياد لأمر الله سبحانه (والتزام حدوده 
عنوان كبير على كمال الأديان والتزام ما به التخلص لديه سبحانه)» فشرع لكم الحدود. 

فمن التزمها ولم يتعداها فذلك المؤمن» ومن تنكب عنها وحاد عن التزامها فتلك صفة 
الكافرين: #وَلِلْكَفِنَ عَدَابٍ لم4 [المجادلة: 4]» ووصف العذاب بالإيلام ليكون أوقع 
(وذلك أوقع)» وذلك بين التناسب. 

وأما الآية الثانية فتقدمها قوله: #إإنَّ ألَدينَ َآدُونَ الَهَ وَرَسْومٌ» [المجادلة: 5], 
والمحادة المشاقة والمحاربة» ولذلك كان جزاؤهم أن كبتوا وأذلوا قال تعالى: 8 إنَّ أَلَذِنَ 
حَدونَ لَه وَرَسُوله: أوْلَيِكَ فى الْأَدَلِينَ4 [المجادلة: »]7١‏ فلما تعزز هؤلاء وارتكبوا المحادة 
والمشاقة كان جزاؤهم إكباتهم وإذلالهم وإهانتهم في مقابلة تعززهم كفراً وعناداً. فقال 
تعالى في جزاء هؤلاء: ##ولا كبن عَذَّابُ مهِيِن # [المجادلة: 5] أي مذل لهم وت 
لعنادهم » وهذا بين التناسب» والله أعلم . 


0 0-0 2-5 
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#2 


سورة الحشر 


0 ا و ص - آل 2 


قوله تعالى: م ْم أَسَدٌ رَعَبَةٌ ف صَدُورهِم مَنَ ألله ذلك 3 وم 1 يفَفَهون # 
[الحشر: 7١]ء‏ ثم قال بعد: «عسَبَهُر جِيعا وفلويهر سَقَن دَلِكَ ابعر َم لا بعلت > 
[الحشر: »]١4‏ (فيسأل عن اختصاص كل آية بما أعقبت به من قوله في الأولى : ل 
ِمَفَهُونَ 4 وفي الثانية : لا يَحْقِنُت 4)؟ 

والجواب عن ذلكء. والله ل أعلم: أن الله تعالى لما أخبر عن يهود والمنافقين بسوء 
أحوالهم وأن ل ل ل 0 

عليه وسلم أشد من خوفهم من الله قال تعالى: ظالَأنْرٌ أَسَّدٌ رَهْبَهٌ في صُدُورهِم من 
4 فناسب هذا نفي فهمهم وانسلاخهم عن النظر والتدبر والتوفيق» فقال تعالى: لدَلِكَ 
أبن قر لا يفْقَهُونَ24 ثم أتبع ذلك بالتعريف بشدة بأسهم بينهم وشتات أحوالهم فقال 
تعالى : طاححسَبْهُرْ جَيعًا وَملوبهر ه24 تناني هذا رما ينهم لدع النبوت على ني » 
والرجوع إلى قانون يقفون عنده ويرتبطون إليه فقال تعالى: ظدَلِكَ ِأَتَّمْرَ مم لا 
يَعَقِلْت*. والعقل هو علوم ضرورية يوقف عند مقتضاه ويحكم بما أمضاه ولا يتعدى. 
ويحصل من ذلك الثبوت» واشتقاقه من قولهم: عقلت البعير إذا ربطته بعقال» وهو الحبل 
وشبهه مما يتقيد به. ولما نفي عنهم الارتباط مع وصفهم بشتات القلوب وجودا فقال: 
ادنر عا وملوتو هن [الحشره 4816 اخبر ثغالي أن سبب ذلك: انهم لا 
يعقلون» وتناسب هذا أبين شيء» ولا يناسب الأولى قبلها إلا ما أعقبت بهء والله أعلم. 


و 


86 


سورة الممتحنة 


قوله تعالى: 8د كنت لَك أسْوةٌ اك رهبم كَألنَ مم4 [الممتحنة: 4]ء 
وبعند هذا: ا ل 0 جوأ لَه دلوم الضِر» [المتحنة: 3]ء 
فيسأل عن موجب إعادة قوله: لَقَد كن لي نيم أ أسوة 4؟ وعن متعلق كل واحدة من 
الآيتين هل كان يصلح ورود كل واحدة منها مكان الأخرى؟ 

والجواب عن ذلك,. والله أعلم: أنه تعالى لما أمر المؤمنين ألا يتخذوا أعداءه 
وأعداءهم أولياء بإلقاء أسباب المودة والنصيحة لهمء وسبب نزول هذه السورة قصة 
حاطب , بن أبي بلتعة» رحمه الله في كتابه إلى أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وما يريده فيهم. ودفعه ذلك إلى ظعينة» ونزول الوحي بذلك» 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً والمقداد وأمرهما أن يأتيا روضة حآجء وقال 
لهما: إن بها ظعينة معها كتاب إلى أهل مكةء فذهب علي والمقداد. رضي الله عنهماء 
فوجدا الظعينة كما أخبرهما صلى الله عليه وسلم. وأنكرت الكتاب» فاشتد عليها عليء 
رضي الله عنهء وقال: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصهاء فأتى 
به علي» رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الكتاب من حاطب» 
فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتبرأ حاطب من أن يكون فعل ذلك نفاقاًء 
واعتذر بما قبله منه رسول الله صلى الله عليه وسلمء فنزل القرآن بتصديقه في اعتذاره 
فقال تعالى: ييا الْذِنَ اموأ لا حَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُركْ أزيك. . . 4 [الممتحنة: »]١‏ فأمر 
تعالى بالتبري منهم وذكر كفرهم بما جاء المؤمنين (من الحق) وإخراجهم الرسول 
والمؤمنين من مكة من أجل إيمانهم». وتوعد فاعل ذلك فأخبر أنه قد ضل سواء 
السبيل. وقبل تعالى توبة حاطبء وأمر بالاقتداء بإبراهيم» عليه السلام» حين تبرأ هو 
ومن معه من المؤمنين من قولهم إلا ما كان من موعدة إبراميم لأبيه بالاستغفار إلى أن 
تبين له أنه عدو الله تبرأ منهء فقال تعالى: 8امَّدْ كَنتْ لَك أسوَةٌ حَسَئَةٌ ف يد # 
[الممتحنة: 5]. فلما أوض جع عا ير ا اتوي باو المريير اومامات عستم 
المؤكد لذلك فقال: طلْقَّذ كن لكل فين أسَوهُ حسئةُ» [الممتحنة: 5]. ودلت اللام 
الموطئة للقسم في: #لَقَذ كنَ» على تأكيد ما تقدمه من الأمر بالاقتداء والتأسي 


فت 


سورة الممتحنة اع 


بإبراهيم» عليه السلام» ومن كان معه فقال تعالى: ظلْقّد كن لكيه يِيم» (أي 
المذكورين) أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء ثم قال: 9وَمن ينول أي عن 
الاقتداء والتأسي بمن أرشد سبحانه إلى التأسي به فيما ذكر: 9ن أَلَهَ هر ألْمَيّ 
لَلْهِيدٌ» [الممتحنة: ]2 فالأولى تنبيه وإرشادء والثانية تأكند: ‏ وسيب كل آية متها 
الذي به اتصالها وتعلقها بين» ولا يلائم كل واحدة ولا يناسبها غير موضعهاء والله 


أعلم . 


سورة المنافقين 
قوله تعالى: لهم الزن ا ففرا لق عند فقول امو عن سسا رد 
سك 6 ككرت والأرف و54 التكيقين 4 تيو ة [المنافقين: 07 تع قال تعالى: 
ل ين يَجَعَنَآ ِكل الْمَدِيمَةٍ حرج ار ينا الأدَلٌ وله المِزّهُ وَلرَسُوله وَلْمُؤْميِدَ 
وَلَكنَّ الْمَتَفْقِنَ لا يعَلَمْن4 [المنافقين: 8]» للسائل أن يسأل عن نفي الفقه عنهم أولاً 
ونفي العلم في الآية الثانية؟ وهل كان يمكن وقوع ما نفي في الأولى منفياً في الثانية 
ووقوع ما نفي في الثانية في الأولى؟ 
والجواب» والله أعلم: أن الاعتزاز بالدين والاطلاع على تشريف المؤمن به واعتزازه 
بسببه أمر لا يوصل إليه إلا بعلم ويقين لا طريق لمنافق إليه ما دام على نفاقه» وإنما يعلمه 
ويصل إلى رحمة الله به المؤمن العالم حق العلم بما منح الله المؤمنين» من الاعتزاز بدينه 
سبحانه» والاعتصام باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم» والتمسك بما جاء به» فنفي ذلك عن 
المنافقين بين لا خفاء فيه» ولا يناسب سواه. وأما ما راموه من قطع الرفد والإنفاق وما 
يرجع إلى ذلك عن المؤمنين حتى يتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفردوه. 
فإن ذلك أمر لو تثبتوا فيه مع كفرهم ونفاقهم وأمعنوا النظر لعلموا بجري العادة أن أرزاق 
العالم لا تتوقف على منع مانع منهم» بل مشيئة جميعهم في هذا غير نافذة» وأن وصول 
أرزاق العباد إليهم أمر ليس لمخلوق (فيه) كنزول المطر وإرسال الرياح» وذلك مما لا 
طمع لمخلوق في إرساله ولا إمساكه. فلو فقه المنافقون وتفهموا السنة الجارية لما فاهوا 
بمقالهمء #وَلكنَّ الْمفِقِنَ لا يَفْقَهُونَ4» فنفي الفقه عنهم هنا أنسب شيءء فلا يلائم وقوع 
أحد المنفيين في موضع الآخرء والله أعلم. 


9 
ع ين 
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سورة التغاين 
الآية الأولى منها قوله تعالى: لشْبِيحُ َه ما في ألسَسْوْتِ وما فى الْاَرْضَ له الْلكُ وله 
لْحندٌ وَهْرَ عل كُلّ كو قَدئٌ4 [التغابن : ال ونال عالق ةلجد 2 مَا فى موت وَالْرضٍ 
ا 4 [التغابن: 4]» للسائل أن يسأل 7 ن تكد ر١ما»‏ في أول السورة--- 


وتركها في الآية بعدها؟ وهل كانت الفائدة: تتحصل «تعكس ذلك 

والجواب عن ذلكء والله أعلم: أن الآيتين معا قصد بهما الاستيفاء والإحاطة يكل 
المسبّحين وبما أحاط به علمه سبحانه» وقد اقترن بالآية الثانية واتصل بها قوله سبحانه: 
كله 16 ترون ونا كلل #4 "عسل من للك إتقاطة علد محانة ما طن وبا طن ونا 
اشتملت عليه السماوات والأرض» فلما اقترن بهذه الآية ما يعطي إحاطة علمه سبحانه 
بجزئيات «ما» في الجملة وأنه لا يغيب عنه شيء لم يحتج في قوله: طيَعْلَرٌ مَا في اموت 
َالْأريضٍ» إلى إعادة «ما» لأن ذلك يكون كالتكرار الذي لا يحرز معنى. 

وأما الآية الأولى فلم يقترن بها ما يعطي ملفوظأً به مع أنه قد قصدت الإحاطة» فلم 
يكن بد من إعادة ‏ ما استئناف إحصاء وتأكيدء فلا يلائم كلا من الموضعين إلا ما ورد 
فيه . 

الآية الثانية من سورة التغابن ‏ قوله تعالى: #ومن يُوْمِنْ باللَهِ وَيَمَل ملحا مُكَيْرَ عَنْهُ 
مياد وَيددِلْهُ جََّنتِ جَخْرى من ين ا الْأنْهكرُ »4 [التغابن: 9]» (وفي سورة الطلاق: ##ومن 
بون لَه وَيسمَلٌ ملِسًا يدْيِلَُ جَنتٍ جر من عَحَتِها الْأَتهرُ4 [الطلاق: »)]١١‏ للسائل أن يسأل 
غيق زيادة: ا 0 الطلاق مع أن 
المقصود واحد في الايتين؟ 

والجواب عنهء والله أعلم: أنه لما تقدم في سورة التغاين قوله تعالى مخبراً عن 
المكذبين  :‏ #زَعمْ 0 [التغابن: 7] وقوله تعالى على لسان نبيه صلى 
الله عليه وسلم: #أبَل م ليون بِمَا جل2ِ4 [التغابن: 7]» ثم قال تعالى: #اكَاموا 
لَه ورَسُوله و- الور أَلذِى أنرْلنا وه 5 0 حرٌ4 [التغاين: 4]ء فأعلم تعالى بقوله: ##واللّهُ 

ا 00 وآن المتباً به كل 


6ع 


أعمالهم من غير فوات شيء» ثم ذكر تعالى جمعهم ليوم الجمع» ثم أنس المؤمنين فقال: 
وَمَن يُوِْنْ بألَهِ وَسَمَلَ مَللِتا4. وفي قوله: #وَيعَمَلَ محا إشارة إلى المؤمنين الموعودين 
هناء وليس من شرطهم استيفاء أعمال الطاعات إذ يحرز التنكير في قوله: #يعْمَلَ ملحا 
ويشعر بهذا المعنى» وما لم تكن العصمة فالتقصير حاصل» ولا انفكاك عن مجترحات. 
وقد سمع المؤمن: لبون يما ل فأشفق من تقصيره وهناته» وتوقع مخوف سيئاته 
وتشوف إلى تعرف تفصيل الحال في المنبا به من الأعمال ليعلم المآل» فجووب على 
الكمال بكيفية ما به تقابل أعماله فقيل: ومن يُؤْمِنْ يِه ويحْمَلْ مَلِلِحًا يُكَدْرَ عِنْهُ 
ساد 4 [التغابن: 4] إذ لا بد من محتاج إلى تكفيره إذا كانت السلامة وسبقت السعادة» 
ثم قال: #أوَيْدِسِهُ بجت يَحْرِى ين حَحهَا الْأَنْهرُ4 إلى آخر الآية» فهذا وجه زيادة قوله 
تعالى : «يْكَيْرَ عَنْهُ سيان 4 في هذه الآية. ويشهد لهذا المفهوم قوله تعالى: #فمن يَعْمَلُ 

يت ألصَّلِحَتِ وهو مُؤْينُ قلا كَفرانَ سيو 4 [الأنبياء: 44] إلى غيرها من الآيات. 
وأما آية الطلاق فلا داعي فيها إلى زيادة قوله: #يْكَيْرَ عَنْهُ سيان بل سياقها 


يستدعي ألا يكون ذلك فيها لأن قبلها: تَتَتوا أله يكال الألببِ» [الطلاق: 6٠١‏ والأمر 


بالتقوى يعم ولا يخصء ثم قال تعالى: ظتَدَ أَرَلَ َه إيَد: 55) 2 رَسْرلا» [الطلاق: ٠١‏ 
]١١ -‏ إلى قوله: الي الَدنَ امنأ وعمِنُوأ لصحت [الطلاق: »]١١‏ فأشار إلى النمط 
الأعلى من المؤمنين المستوفين أعمال الطاعات.. أشار إلى ذلك لفظ :. «الصالحات» 
بالألف واللام» ثم قال: لين الظُاْمْتٍِ إِلَ تورك [الطلاق: ]١١‏ أي من الظلمات كلها 
إلى النور التام» وهذه حال المخلصين المحسنين (من المستجيبين)» ثم تدارك تعالى من 
لم يبلغ حال هؤلاء من المؤمنين ولحق بهم في النجاة فقال تعالى: #ومن يُؤْصنُ الله ويسمل 
مكلا يِدْيِلَهُ جَّتِ جر من تَحتِها الأتهرُ4» فناسب حال: المتقدمين من ذوي الإحسان ألا 
يقع إفصاح يشعر بعصيان «هم القوم لا يشمقى بهم جليسهم)» فوقع الاكتفاء بإيماء: 

وَيسْمَل . متلا وقوله: «##يِدْيْلهُ بت » وقوله: #إقَدٌ لَحَسَنَ أله َم رِزْقَا4 [الطلاق: ١١]ء‏ 
فجاء كل من الآيتين على ما يلائم ويناسب» ولم يكن ليناسب ورود العكس. 


ا 0 
ين تنا 


الآية الأولى < قوله تعالي 2 وتن بن امل 1 أذ ا © وَيَْقهُ ين حبك لا 
ث4 [الطلاق: ؟ - ”]ء ثم قال: #إومن يِنَقٍ اله ة يتجْحَل لم من أَترو مما » [الطلاق: 
4]» ثم قال بعد: ##وَمن بِلَي َه ل فر عَنْهُ سَيدَانوء وَنَعْظم له »4 [الطلاق: 5] للسائل 
أن يسأل عن تكرر الأمر بتقواه تعالى أثناء ما ذكره سبحانه من الطلاق والعدة وما 0 
إليهما؟ وعن وجه تخصيص هذا العدد والجزاء على ذلك بقوله في الأولى : #يجعل لَه 
عا وَيَْفَُ بن حَيَتُ لا يحتَسج24 وفي الثانية: طيِجمَل لَوُ بن أترو. يُرَا4» وفي الشالثة: 
« لكت عن ميتايه. وَيْعيلم له أجرا4؟ 

ويمكن أن يجاب عن ذلكء, والله أعلم: بأن الأوامر التي دارت عليها هذه السورة 
وبنيت عليها ثلاثة» الأول: الأمر بالمحافظة على إيقاع الطلاق إذا ضمت إليه الضرورة في 
وقته لاستقبال العدة حتى لا يقع إضرار بالمطلقة بتطويل عدتها. والثاني : الأمر بإحصاء 
العدة والمحافظة عليهاء وألا تخرج المعتدة من بيتها حيث وقع عليها الطلاق ولا تبيت 
عنه» إلى ما يرجع إلى هذا. والثالث: إنفاذ ما يقع الاعتماد عليه في إمساك أو مفارقة» 
من حسن الصحبة وجميل العشرة إن اعتمد الإمساك (أو بالإمتاع) والتلطف رعياً لما تقدم 
من الصحبة إن عوّل على المفارقة» فعلى هذه القضايا الثلاث بناء هذه السورة» وعلى 
الوعظ في ذلك والتأكيد بالتزام تقوى الله والتزام ما حد سبحانه فيما ذكر. ولرعي هذه 
الأوامر الثلاثة ما ورد الإخبار بجزاء من اتقاه سبحانه في ثلاث كرات» فبإزاء أول قضية 
من أوامر السورة قوله تعالى: ##وَمَن بِنَّقِ ألّه*. أي في إيقاع الطلاق في محله ووقته كما 
أوضح صلى الله عليه وسلم في قضية عبد اللّه بن عمر المشهورة» «يجْمَل لَهُ ,ًا 
بحكمه نفسه إن لحقه ندم كما قال. تعالى: «لا تَدْرى لَمَلَّ أَلَهَ يحْدِتُ بعد ذَلِك. 
راك [الطلاق: ]١‏ أي من تقلب الأحوال وصيرورة البغض ودأ فيجد السبيل إلى 
المراجعة سهلاً بالتزامه الوجه الجاري على السنة وأخذه بالطاعة فينشرح صدره بتيسير أمره 
ويكثر رزقه بتقوى ربه: #ومن يِسَّق أَّهَ يجل لَهُ ل ,عا () وَرَنْقَدُ ين حَيْثُ لا س4 
[الطلاق:  ”‏ ”]» ومن يتق يتق الله في صبره أيام العدة على ما يلزمه من نفقة وسكنى - 
حيث يلزم ذلك وإن طالت الأيام - فكأن طولها مع ما يتكلفه فيها مظنة للضجر وكرب 
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1 سورة الطلاق 


النفس» فإذا اتقى الله في ذلك (يسر عليه) تلك المشقة. وقرب عليه أمرها وإن بعدت 
المشقة» وأنسه في وحشتها وجعل له من أمره يسراً. فإذا اتقى الله عند تمامها والإشراف 
على انفصالهاء وأخذ بالسنة» واتقى الله فيما يختاره تعالى له ويقضيه من إمساك أو فراق» 
فيلتزم المعروف إن أمسكء» ويتبع كل سيئة جرت حال طلاقه وغضبه ‏ من قبح كلام أو 
قصد مضرة وإن كانت بأدنى إيلام أو إساءة معاملة تنافر المجاملة والمكارمة ‏ بحسنة 
تقابلها وتمحوها من إظهار التندم» وطلاقة البشرء والإغضاء عن كل ما جرى أيام 
المنافرة» ويستبدل المناقشة بالمياسرة» فإذا فعل هذا واتقى الله في ذلك كفر عنه سيئاته 
وأعظم أجره جزاء على تلك الأعمال» ويشهد لما تمهد من جزاء تقوى الله سبحانه في 
تلك الحالات ما أفصح به ما بعد من الآيات» قال تعالى: ظأَتَكومُنَّ بِنْ حَيتُ سكت ين 


0 


ع 
ل الا ل 


وُمْدحٌ ول ون لشي عبن وإ كن ولت حل مقا عن حَقَّ يصَعْنَ لهْنَ4 [الطلاق : 
5] ]إلى قوله سبيحانه : ميقتل لل ليد طقل 3 4 [الطلوق: اه رامل اجر مله 
الآيات والوصايا الجليلة وما تشير إليه من الإشفاق وجميل التجمل والإنفاق مع ما تقدم 
تجده جارياً على أوضح التناسب وأجل الالتئام» والله أعلم بما أراد. 


َك 6 ف 
2 3 2 


سورة الملك 

قوله تعالى: َنم من في التَمَك أن بيت يكم الأرْسَ كا ى تور 9 آم ليدم من 
في لتم أ ْسِلَ عَلَتَحْ عاصسيا سَتَمَدَوْنَ كت © [الملك: 117-11 للسائل أن 
يسأل عن وجه تقديم التوعد (بخسف الأرض على التوعد) بإرسال الحاصب من السماء؟ 
ولم اختير تقديم الوعيد بالخسف؟ وما الفرق بين الوارد هنا والوارد في قوله تعالى: #قُلْ 
هْرَ الَْادِرُ عَم أن يَبْمَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابا ين تويك أَوْ من عَحيِ أَيْسْيك4 [الأنعام: 50]؟ 

والجواب. والله أعلم: أنه لما تقدم ما اتصل .به التوعد من قوله تعالى: ظهُرٌ الَف 
جَصلَ لَك اليس وَلْولَا كَأمسُوأ في متاكيبا4 [الملك: ]١5‏ فحضر في النفوس عند ذلك وتقرر 
تذكر هذه النعمة وجليل الامتنان بها شاهداً حاضراً للمتذكر وعليها قراره حال تذكره 
وتنعمه بالتقلب فيها جين خطابه متصلاً غير منفصل وملتصقاً غير متباعد كان أنسب شيء 
لهذه في الموعظة تذكيره اتعاظاً بخسفها من تحته» حتى كأن ذلك الأمر جاء منه لا من 
خارج عنه . 

أما آية الأنعام فتقدمها قوله تعالى: لوَهْوٌ الْمَارَ فَْقَ عِسَلقٌ وَيُرْسِلُ عي حقَظة4 
[الأنعام: »]7١‏ فصرف هذا الخطاب تَمَكرٌ النفس في عين الجهة التي ذكر منها القهرء 
فكان أنسب شيء ذكر التخويف من تلك الجهة بخلاف آية الملك. فكل أية من هاتين 
(الآيتين) تبين حال الأخرى» وإن التناسب إنما هو فيما وردت عليه كل آية منهماء وإن 
العكس غير مناسب» والله أعلم. 


1 
1 
3 

3 
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سورة القلم 


قوله تعالى: #وَلا ظِمْ كُلَّ عَلَانٍ مَهِبنٍ 2 مَازْ تَشَّلمْ تمي وِ» [القلم: ]١١- ٠١‏ 
إلى قوله: #إدًا تُتَلَ عََيْهِ ينا دَالَ لَسَطِيرٌ الأوَلينَ 09 سَيِعُْمُ عل ليور 4 [القلم: ١١5‏ - 
5 وقال في سورة المطففين: #الَننَ يَكدونَ يوم ألذين م يكذ بده إل ص 
ير 4 [المطففين: ]١١ ١١‏ إلى قوله: طلََيلرُ الاين (2) علا بل رن عل قوم با 
يكبن [المطففين: »]١5 ١‏ للسائل أن يسأل عن التعقيب في الأولى بقوله: ##سَتسِمْمٌ 
عل ليور * وفي الثانية بقوله: علا بل نانَ عَلَ هلويم نا كوا يكبن مع اتحاد وصف من 
أعقب بهذا المعقب حاله وحكي مقاله؟ وهل كان يجوز تعقيب آية سورة القلم (بما أعقبت 
به آية التطفيف وآية التطفيف بما أعقبت به آية القلم)؟ 


والجواب عن ذلكء والله أعلم: أن آية القلم نزلت في شخص بعينه»؛ قيل هو 
الأخنس بن شريق» وقيل الوليد بن المغيرة وكان مظهراً لعداوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وهو القائل: سأنزل مثل ما أنزل الله» وكان من أكثر قريش مالا وولداء فلهذا قيل 
فيه: أن كانَ دا مَالٍ وَبَيِينَ4 [القلم: »]١4‏ وهو القائل يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى 
الله عليه وسلم: أصبح محمد أبترء أي لا ولد لهء فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله 
عليه وسلم: #إرك شَاِكَكك هُوْ الْأَبدْ4 [الكوثر: 7]؛ والشانئ المبغض. وأسلم ولده 
فقطعه الله بالإسلام عنهء فكان هو الأبتر كما أخبر الله نبيه» وصار أولاده في عداد 
المسلمين الذين هم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم. ففي هذا 
نزلت الآبة من قوله: «إولا يلم كل لاف تهبن 2 حار سَنَلمْ بسيو 09 مَنَعِ لحر مُعْنَدٍ 
أَيرٍ4 [القلم: ٠١‏ ؟١]‏ إلى آخرهاء فأغنى استيفاء صفاته المذمومة عن تعيين اسمه 
بقوله سبحانه : «اسَيِِمُةُ على لير 4 إخباراً منه تعالى بأول عقاب ينزل بعدو الله المذكور - 
والخرطوم الأنف ‏ فكان ذلك يوم بدرء فهذا وعيد لخاص معين أنزل به معجله» ولعذاب 
الآخرة أكبر. 

وأما آية المطففين فليست في معينين بغير مرتكباتهم قال تعالى: ##ومًا يَكَرْبٌ ب » 
[المطففين: ؟١]‏ أي بيوم الدين وهو يوم الجزاء طإِلّا كل ممت أَيِرِ4» مكذب بالوحيء 


وو 
معد 
كوأ 


4 
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ركه مم كيس 


«إدًا تل عه با مَل ليلد الْأَيَلين» [المطففين: »]١‏ فقال تعالى: #بلُ نان عَلَ قُلُويم ما 
نوأ يَكيبُونَ4 [المطففين: ]١5‏ أي أن المانع لهم من فهم الوحي واعلم بأنه منزل من عند 
الله ما غطى قلوبهم من الرين» وهو ما يغشى القلب ويمنعه من الوصول إلى ما ينفعه» 
وأعاد الضمير في قلوبهم على المعنى من حيث إن المراد هنا جميع من وقع عليهم: 
«كل» بخلاف آية القلم فإن «كل» فيها واقعة على مفردء وعبر بكل ليعم المقصود بذلك 
المراد ومن كان على صفته إبلاغاً فى ذمة» والضمير في سنسمه لمفرد كما تقدمء ولفظ - 
كل مطابق بمعناه» وقد تبين أنه لا يصح في كل موضع من السورتين إلا ما وقع به 
التعقيب به»ء فلا يناسب أية القلم ما أعقبت به آية سورة التطفيف ولا آية التطفيف ما 
أعقبت به آية سورة القلم» وأن كل آية منها أعقبت بما هو مناسب لا يلائم غيره» والله 


03 


أعلم . 


قوله تعالى: ليا هر وَل سَِرٍ ملا ما ين (©) ولا بول كن يلا ما و4 
[الحاقة: 5١‏ 157].» للسائل أن يسأل عن الوجه في نفي الإيمان عنهم عقب تنزيه ما جاء 
به صلى الله عليه وسلم من القرآن عن أن يكون شعراً ونفي التذكر عنهم عقب تنزيهه عن 
أن يكون من قبيل قول الكهان؟ 

والجواب عن ذلكء والله أعلم: أن نفي كون القرآن من أقوال الكهنة أمر لا يحتاج 
إلى كبير (نظر ولا استعمال طول فكرء بل يوصل إلى ذلك بأدنى التفات» فناسب هذا 
نفي: التذكرء وأما تنزيهه عن إلحاقه بقبيل الشعر وما يرجع إلى نحو ذلك من أقوال 
الخطباء وأسجاعهم فقد توهم الجاحد الظلوم المتعامى عن النظر وصرف التفكر إلى تدذبره 
والإصغاء إلى سماعه» المترامي إلى التعلق بأدنى شبهة يستريح إليها رجوعه إلى ذلك. 
فناسب هذا نفي التصديق لأنه إنما يكون عن ركون إلى نظر وتفكرء فجاء كل على ما 


8 


سورة نوح (عليه السلام) 


- وقد تقدم ما في سورة المعارج . 

وقوله في سورة نوحء عليه السلام: #ولا رد لطَِِينَ إل صللا [نوح: 15]» 
وبعده ولا نرْدِ الظَدِدِينَ إِلَّا بار [نوح: 78]» للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ما دعا 
به نوح صلى الله عليه وسلم على قومه في الموضعين؟ 

والجواب عن ذلك أن نوحاًء عليه السلام؛ لما ذكر أولاً في إخبار الله سبحانه عنه 
عصيان قومه له وقولهم: لا نَدَرَنّ ءإلهتك» [نوح : “1؟] أي لا تتركوها #إولا درن ود ولا 
سُوَاءًا# [نوح: 77] إلى قوله: #وَدٌ أَصَلُوأ كي )» [نوح: 5؟]» أردف هذا بما يناسبه من 
الدعاء في زيادة ضلالهم» ولم يدع هنا بهلاكهم . 

وأما الآية الثانية فتقدمها دعاؤهء عليه السلام» بهلاكهم وأخذهم في قوله: رت لا 
دَرَ عَلَ الْأَيْضٍِ يِنَّ الْكَفْرنَ بادا [نوح: »]1١‏ فأتبع ذلك بما يناسب فقال: ولا رد 
لين إل لا 4 [نوح: 18] أي هلاكاً. 


ب ع ا 
2 وت 2 


م 


سورة الجن 
غ - قوله تعالى: #عَدلِمُ ألْمَيِبِ لا يِظهرٌ عَلَ عَييوء لَعَدّاك [الجن: 15؟] للسائل أن 
يسأل عن قوله تعالى: عل عَتَسوء 4 . بإعادة الظاهر ان إل الضميرء هل ذلك من قبيل 


ما تكرره العرب لتفخيم الأمر وتعظيمه؟ كما قال قائلهه27' : 

ل نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 

ولام ال وكنانة 9 ما لَذاَهُ 2 وبآ دَرَكَ مَا للَنَةُ4 [الحاقة: ١‏ *]: وقال 
تعالى: «الْقَارعَةٌ (02 اليك © وب درك ما ألْقَايكَةُ4 [القارعة: ١‏ "]» فيكون 
قوله: عل عَبَوء4 واقعاً موقع: «عليه»» وتكون الآية على هذا مثل قوله: طقل لَا مَل 
مَن في َلسَّموَاتِ وَالْأرضِ اليب إل س4 [النمل: 65] وما ورد من مثله وهو الذي يقتضيه 
قوله تعالى في مطلع هذه الآية: طعَدلِمُ الْمَيّيِ4» فلا يكون بين الآي الواردة في هذا 
المعنى خلاف» ركرة مضل جبعيا على العموم؟ أم يراد بهذه ال 
بسواها من الي الأخر وإن كان داخلاً نحت عموم تلك الآي؟ 

والجواب. والله أعلم: أن هذه الآية مراد بها خصوص ما انفرد 00000 
يطلع عليه أحد من خلقه ولا يظهر سبحانه عليه إلا مْن ارتضاه من رسله مع سلوك الرصد 
من الملائكة بين يديه ومن خلفه حفظاً لغيبه تعالى من مسترق سمع أو مستطلع» فهذا 
غيب لا سبيل لأحد من الخلق إليه على مقتضى الآية لا بتكهن ولا تنجيم ولا زجر ولا 
غير ذلك» وهو كوقوع الساعة وتجليها لوقتهاء إلى غيرها من غيوب استأثر سبحانه بها 
ولم يعلم أحداً بشيء منها ماهية فيتشوف مخلوق إلى تعرف وقت شيء منها أو كيفية 
ظهور أو غاية إذ لولا الإخبار الصدق بماهية الساعة لما وقع لأحد من العالم تشوف إلى 
تعرف قيامها ولا كنا لنعلم ما الساعة» وإذا لم نعلم ماهية مغيب ما لم نتشوف إلى تعرف 
ما هو تابع للماهية؛ فلهذا ضاق عنها نطاق التمثيل حتى أوهم كلام بعض الجلة أن المراد 
بهذا الغيب الذي استأثر سبحانة بعلمه إتما هو علم الساعة. وأن ما سواها يمكن الوصول 
إليه بالكهانة والتنجيم والإلهام وغير ذلك» ولو أن هذا القائل أراد ظاهر ما يسبق من كلامه 
لما سلم لهء لأنه لو لم نسمع باسم الساعة لعجزنا عن تعرف موجود مقدر الوقوع يسمى 


000( البيت من الخفيف» وهو لعدي ريدفي ديوايي» ص 216 وتقدم مع تخريجه. 
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بهذا الاسم» فالذي يجب أن يفهم عن هذا القائل أنه يريد أن لله غيوباً لا تحصى لا يظهر 
عدها اااي محلنةوطلى منص له 201 الخات ينلدي المجر 1410 ومن نحو 
هذا ما يشير إليه قوله تعالى: #ولا مُحبِطُونَ دتو من عليه إِلّا يما بمَا 425 [البقرة: 680؟]» 
زقا ير شسالى السب ايع بطلا الحدس للها يدر كد” كلق رون ولاه الك و ارد 
وكيانه» فيعلم إذ ذاك وقد كان هذا الظاهر في غيبه الذي انفرد به عن خلقه لم يعلم أحد من 
الخلق له ماهية إلا بعد ظهوره»ء وما غاب عن الخلق أكثر. هذا والله أعلم ‏ هو المراد بهذا 
الغيب المذكور هناء وعليه يحمل ما قدم عما ذكر وإن أوهم من حيث حصر التمثيل أنه غيب 
الساعة خاصة» وهو ولا بد لم يرد ذلك وإنما أراد غيب الساعة وما كان مثله مما لم تذكر له 
ماهية» فلم يكن التمثيل كما تقدم إلا بما أعلمنا بماهيته فصح السؤال عنه. 


وأما أمر الساعة فهذا ‏ والله أعلم ‏ ما يمكن أن يقال إنه الذي شروت له آنه سور 
الجنء وأما الوارد في قوله تعالى: طم لا بَمَلدْ مَن في لسوت وَالْأيْسٍ آلب إلا لم4 
[النمل: 55] وما ورد من مثله فليس بخاص بل هو عام على إطلاقه وعمومه» ومصرف 
المنع إلى الإحاطة والاستيفاء والتيقن وحصر جزئيات المعلومات» قلا يعلم ذلك علم 
استيفاء وإحاطة إلا الله. فهو الذي أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداء ثم لا 
يمتنع إظهاره سبحانه من شاء من خلقه من غ غير الرسل على ما شاء مما أشير إليه ولا يتجزأ 
8غ ويدخل تحت هذا العموم العلم الذي استأثر سبحانه 
بعلمه وانفرد به دون خلقهء إلا أن حكم ذلك على ما تقدم وتقررء ومن نحو العموم الواقع 
هنا قوله تعالى: لوه مَُكُ ألسَكْوتِ وَالأَرَسنْ4 [الجاثية: 17]: فهذا كقوله: #وَِلَه غيب 
لسوت وَالْيْضٍ وَل مبْهَمْ لبد كُلْم4 [هود: *1]ء فملك السمارات 0 
ببحارة استريك اك فر اك اح لاداك اله بعال مل التَمُرَّ ميِكَ الماك مُوْقِ املك من م 
وَبَنْمُ الْفك من 4555 [آل عمران: ؟]. 07 
ينبغي لأحد من بعدهء وأتاه الله ذلك وليس ما أوتيه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 
جزءاً له نسبة إلى ملك الله تعالى» ولا يمكن توهم ذلك. وإذا كان ما أوتي سليمان» عليه 
السلام» هذه حاله فكيف ما أوتيه غيره مما لا يبلغ معشار ما أوتيه سليمان» عليه السلام؟ 
فكذا الأمر في الغيب» فلا يعلم.غيب: السماوات والأرض على ما هو علم إحاطة وتفصيل 
إلا هو سبحانه» يطلع من يشاء من خلقه على ما شاء من ذلك»؛ ولا يتجزأ ما اطلع عليه 
الكل من نبي ومن سواه مما لم يطلعهم عليه ثم إن ما عند من سوى الأنبياء والمصطفين 
من العباد لا يعلم أنهم تيقنوا ذلك» فإذا لم يكن علمهم علم تيقن وتحقيق فإطلاق اسم 
العلم عليه مجازء بل هو ظن وإن قوي إذ لم يصحبه اليقين ولا الاستيفاء ولا الإحاطة 


بالجزئيات فالمتصف به ليس بعالم غيب على الحقيقة» وبهذه الصفة القاصرة هو العلم 
الموجود عند الكهان وغيرهم ممن لم يستمد من الوحي وما تسلمه الشريعة» فنفي الإتصاف 
بعلم الغيب عمن عري عن التيقن أو من لم يحط علمه بجزئيات ما يعلمه ولم يستوفه وجه 
واضح. والإطلاق بأنه ليس عالماً بالغيب إطلاق صحيح., ثم إن القول بأنه مخبر بغيب 
. وبعض تفاصيل عن مغيبات غير معارض ولا متناقضء فلا يلزم على ذلك اعتراض بعلم 
شق وسطيح وما أخبرا به» لأنهما وإن أخبرًا بعجائب وتفاصيل فقد فاتهما غير ذلك من 
جزئيات في معلومهما الذي أخبرا به لم يخبرا بها ولا أحاطا بعلمها. وكذا غيرهما من 
الكهان والمنجمين» فقد وضح محمل آيات العموم . 

وأما آية سورة الجن فمحملها على الخصوص كما تقدم»؛ ومما يزيد ذلك وضوحاً 
ويعضد ما قدمنا من المفهوم في الضربين أن الله سبحانه لما ذكر المغيبات الخمس فقال: 
#إِنَّ أله عِندَمٌ عِلَم ألَاعَةٍ وَيََزْك الْمَبْتَ ويه مَا فى الأرس4 [لقمان: 4"] إلى آخرها 
أفرد علم الساعة بقوله: ## إن أله عِنْدمٌ عِلْمْ أَلسَاءَةَ» وعبارة: ١عند»‏ تقتضي بوضعها 
خصوصاً وقرباً وتمكناً.ء وكذا أورد تعالى هذا الإخبار حيث تكرر قال تعالى: يََحَلُونكَ عن 
لَامََ أبن مرْسَهَا قل إِنَمَا عِلَمهَا عِندَ يَقّ» [الأعراف: 187]» وقال تعالى بعد: طثُلْ ِنَم 
عِلّْهًا عند 4 [الأعراف: 187]» وقال تعالى: #رَتُونَ مي هَدًا الْوعدُ إن صم صَقِنَ 
(2) فل إِنمَا الهم عِندَ لَه وَإِنمَا أنأ َذِنٌ مبِينٌ4 [الملك: 55 - 5؟]: فجرى هذا الإخبار 
مقيداً بعبارة ١عند؛‏ حيث تكرر ولم يشترك معها في آية لقمان ما ذكر بعدها في الدخول 
تحت حكم «عند» وما تقتضيه من الخصوص بل قال تعالى: #وَيُتْزْك الْمَيَتَ وَيَمَلَمُ ما في 
ار 4 [لقمان: 5*] إلى ما بعده فتفصيل هذا الإخبار والتفصيل في نظم الآية يفهم منع 
التساوي» ولا شك أن عدم اعتبار الجزئيات في تركيب الألفاظ يؤدي إلى عدم فهم ما 
التظلم متها ش 

فإن قيل: إنما ورد بعد ذكر الساعة من قوله تعالى: #وَيتَرَك ألْمَيَتَ» إلى ما بعد 
مفصولاً عن حكم «عند» ليفهم التكرار» إذ المعلوم أن تكرّر نزول الغيث ‏ مهما كانت 
الحاجة إليه ‏ هو عين الإنعام والإحسان إلى العباد» فلهذا ورد بلفظ يقتضي التكرر وهو 
لفظ المستقبل من الفعل» فأحرز بذلك هذا الإنعام العظيم والتذكير به» فهو كالوارد في 
قوله تعالى: ظإِنًا سَغا لبَالَ مه ميم يي وَالارَاقِ4 [ص: 18] (ولم يقل) 


مسبحات» وقال تعالى : -#أََكرْ يوا إِلَ الظَْرٍ هَفَهَرْ صَفَّتِ وَيمْيِضْنَ» [الملك: »]١15‏ وهذا 


١ 
و‎ 


كثير فلإحرازه ورد تفصيل الإخبار. قلت: قصد هذا المعنى بين الإمكان وإحراز ‏ عند - 
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ما تقتضيه من معناها كذلك» ولا تعارض بين المقصدينء والإيجاز مقتض حصول 
المعنيين فجيء بما يحرزهم بأوجز لفظ وأبلغ عبارة» والله أعلم . 


فإن قلت: فإن التعبير «بعند») قد ورد في ذكر ما ورد من الضرب العام من الغيب 
قال تعالى: لوَعِنِدَمٌ مَمَاتُِ لْمَببِ لا يَعْلَمهَآ إلا م4 [الأنعام: 04]» وهي استعارة عبر 
بها عن التوصل للغيوب كما يتوصل في الشاهد بالمفاتح إلى المغيب عن الإنسان مما لا 
يصل إليه من ليست عنده مفاتحه» وقد دخل ذلك تحت حكم «عند) ومقتضاها من 
الاختصاصء مع أن الآية لم يرد فيها خصوص على علم الساعة على ما تقدم. فالجواب 
أن هذا مما يزيد ما تقدم وضوحاً إذ قد تبين قبل أن المراد من ذكر الغيب في كتاب الله 
ضربان: أحدهما خاص وهو المراد في سورة الجن وإنه لا مطمع لأحد من الخلق في 
الوصول إلى شيء منه على ما مر في ذكر الآية» والثاني عام على ما تقدم والوصول إلى 
علمه علم استيفاء وحصر بجزئياته مقذرا وغاية وتيقنا لذلك كله جملة وتفصيلا ممنوع. 
فهو لاحق من هذه الجهة بخصوص الضرب الأول» فلا يحيط بعلمه على ما تبين إلا الله 
تعالى» فحق لهذا الضرب إذا أريد به ما ذكرنا من الدخول تحت حكم «عند» وهو المراد 
بهذه الآية» ألا ترى أنها مفصحة بذلك في قوله تعالى: 9وَيَعْكمُ مَا فى أل وَالبَحَرٍ وَمَا 
قط من وَرَكَةٍ إلا يمتها ولا حَبّة فى لنت الأ ولا رظي ولا بابس إلا فى كني 
مين 4 [الأنعام: 2154 فقد وفت هذه الآية بتفاصيل المغيبات وحصرها والإحاطة بها بكل 
خهاتها: ولا زذلميا على ذلك لك الث سوعانة: ا 


ولنتبع هذا بكلام من تعرض لبسط المراد من آية الجن فأقول: وقع في التفسير 
المنسوب لفخر الدين أبي الفضل بن الخطيب» رحمه الله» بعد تقرير مفهوم أية سورة 
الجن وأن المراد بها ما تقدم من التخصيصء فقال في رده على الزمخشري ومن قال بقوله 
في إنكار كرامات الأولياء واستجراره مع ذلك إنكار التكهن والتنجيم وما يرجع إلى هذاء 
ودعواه أن هذا نص القرآن تعلقاً بهذه الآية» فقال أبو الفضل رداً على من ذكرت: واعلم 
أنه لا بد من القطع بأن ليس مراد الله من هذه الآية أنه لا يطلع أحدا على شيء من 
المغيبات إلا الرسل» بدليل ما ثبت من الأخبار القريبة من التواتر أن شقاً وسطيحاً كانا 
كاهنين» وإخبارهما بظهور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» (وتعيين زمانه» وشهرتهما 
بهذا العلم حتى رجع إليهما كسرى في تعرف أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم)» فثبت أنه 
تعالى قد يطلع على ما يشاء من الغيب غير الرسل. ودليل ثان وهو أن جميع أرباب الملل 
والأديان مطبقون على صحة التعبير» وأن. المعبر يخبر عن وقوع الأشياء الآتية في المستقبل 
فتقع كما أخبر. ودليل ثالث وهو أن الكاهنة البغدادية التي نقلها السلطان سنجر بن 
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ملكشاه من بغداد إلى خراسان سألها عن الأحوال الآتية في المستقبل» وذكر ما وقع على 
وفق إخبارها. قال أبو الفضل بن الخطيب: وإنا قد رأينا أناساً من المحققين في علوم 
الكلام والحكمة حكوا عنها أنها أخبرت عن الأشياء الغائبة إخباراً على سبيل التفصيل 
وجاءت تلك الوقائع على وفق خبرها. قال وبالغ أبو البركات في كتاب المعتبر في شرح 
حالها وقال: تفحصت عن حالها مدة من ثلاثين سنة حتى تيقنت أنها كانت تخبر عن 
المغيبات إخباراً مطابقاً . ودليل رابع : أنا شاهدنا أصحاب الإلهامات الصادقة» وليس هذا 
مختصاً بالأولياء بل قد يوجد فى السحرة من يكون كذلكء ونرى الأخبار النجومية قد 
تكون مطابقة موافقة للأمور وإ كاتوا قد وكديرن .فن كتير متهاء وإذا كان ذلك مشاهداً 
محسوساً فالقول بأن القرآن مما يدل على خلافه مما يجر إلى الطعن في القرآن وذلك 
باطل» فعلمنا أن الأولى الصحيح ما ذكرناه» والله أعلم. 

ونشير إلى ما قدم قبل كلامه هذا وهو أن قوله تعالى: لعَلّ عَيوهِ»# ليس فيه 
عموم» فيكفي في مقتضاه ألا يطلع سبحانه ولا يظهر خلقه على غيب واحد من غيوبه» 
فيحمل على وقت وقوع القيامة» فيكون المراد من الآية أنه تعالى لا يظهر هذا الغيب 
لأحدء فلا يبقى في الآية دلالة على أنه لا يظهر شيئاً من الغيوب لأحد. ويؤكد هذا 
التأويل أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية عقب قوله: قل إِنْ أدرمت أكْرِيبُ نَا يَعَدُوَ أَرَ يجَمَلُ 
لَمُ َي أَمَدَا [الجن: 15] يعني وقوع القيامة» فإنه من الغيب الذي لا يظهره الله لأحد 
بالجملة» فقوله: «عَلَى غَيْبهِ لفظ مفرد مضاف فيكفي في العمل به إرادة غيب واحدء 
وأما العموم ليس :قي الآية لفظا يد علية: لهي يعني ,كلام لبي النغال» وعحمه ادن افك 
تحصل مضمنة فيما تقدم بأوفى مما أوردنا من كلامه. 

فإن قلت: قد تبين ما بين الضربين من العموم والخصوص» لمكي اتناك 
فيهماء فما وجه انتتظام ما ورد في آية لقمان مع ذكر الساعة» وظاهر ما تقدم من التأويل 
حاكم بالفرق» وإن أمر الساعة يخالف بخصوصه ما ذكر معها من الأربع» والحديث 
الصحيح قد ورد على مقتضى ظاهر الآية حين ذكر» عليه السلام» مجيباً للسائل فأتبع 
بقوله: في خمس لا يعلمهن إلا الله» وذلك ملحق لهذه الأربع» بحكم الساعة في 
خصوص غيبها؟ 

فأقول» وأسأل الله توفيقه: إن الحديث الصحيح مشير إلى هذه الغيوب» وإنها في 
استعلامها والاطلاع على ما شاء تعالى أن يطلع عليه منها.ليست على منهج. واحدء ألا 
ترى أن منها أموراً يعظم موقعها في العالم ويعم ويخص كتقلب الدهور والدول وتغير 
الحالات التي تعم وما يرجع إلى هذاء وهذه هي المرادة بحديث ابن عباس الذي أخرجه 
الترمذي» قال: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي 
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بنجم فاستنار» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية 
إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيمء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإنه لا يرمى به لموت واحد ولا لحياته ولكنّ ربنا تبارك افيه وتعالن إذا عضي أهرا 
سبح حملة العرش وسبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى 
هذه السماء»ء ثم يسأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم» ا ا ل اه ء الدنيا وتختطف 
الشياطين السمع فيرمون - يعنى بالشهب - فيقذفونه إلن أوليائهم فما جاؤوا به على وجه 
فهو حق» ولكنهم يُحرفونه 0 وفي حديث أبن هريرة الذي خرجه البخاري» وهو 
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت (الملائكة) 
بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوانء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا؟ قال 
ربكمء قالوا: لَلْذي قال الحق وهو العلي الكبيرء فيسمعهما مسترق السمع ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض» وصفه سفيان يكفه فحرقها وبدد بين أصابعه» فيسمع الكلمة 
ويلقيها إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهن» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة 
كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي 
سمعت من السماءا. 

قلت: 0 رامن كايا مدر بيقضايا ميم 
ل ام لبي اما 
متوالي إيجاد الآحادء وتكرر نزول الأمطار. وشبه ذلك» فلا يستطلعها من الملائكة إلا 
آحاد وكّلوا بهاء ون تك ثروا عدداً فليس ذلك كالمتقدم في الحديثين لعظيم عمومه؛ ف 
ذلك حديث ابن مسعود: #يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة.ثم 
كو ان إلى قوله في الحديث: أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد. .. الحديث» وكما 
أمنان إلئة مويف ين 107 قر كه اسق حديقة فلان» إلى ما يرجع إل نهذ لقف 
د ايا و ان لو سو سك اط رد لقا د إلى قبيل ما 
ذكرناء وذلك كله ليس من تلك المقدورات العامة» بل هي بالنسبة إلى تلك جزئيات 
يعلمها من وكل بها من الملائكة. ولا يستخبرها أهل السماوات» ولا تترصدها الشياطين 
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فأشارت الآيات الأربع والأحاديث المشار إليها إلى أن هذا الضرب من المغيبات 
كأنها تلي في حالها الغيبي ما ذكر معها من أمر الساعة» وللساعة خصوص ما تقتضيه 
«عند) كما تقدمء فهذا ‏ والله أعلم ‏ وجه انتظام هذه الغيوب الأربعة مع ذكر الساعة» 
وتحصل بهذا الاعتبار تفصيل الغيوب إلى عام وخاص وخاص من ذلك الخاصء» وهذا 
الخاص الأخير لا يعلمه مطلقاً إلا المنفرد بعلمه سبحانه» ثم لا يحيط بالضربين قبله على 
ما أشير إليه من تفصيل أحكامها على الاستيفاء والإحاطة والحصر إلا هو سبحانه» وأنه 
تعالى المنفرد بكل الغيوب» ولا يعلمها أحد على ما هي عنده كما وضح قبل وتبين» ولم 
يبق للطاعنين مدخل بوجه ولا على حال. 

وأما تخصيص آية سورة الجن بما ورد فيها فوجه ذلك - والله أعلم ‏ إما لما تقدم 
من قول الجن في إخبار الله حا م #وأنًا لَمسَنا السّمكه هَمِدَنهَا مُلِيَتَ حَرسًا سَدِيدًا 
رَشْها 2 نا 15 عَمْدُ ينها مَقَعِدَ لِلسَمْع هَمَن يَنْمِيع الآنّ يِذ لَُ شباها يداك [الجن: + - 
9 فلما تقدم هذا من قولهم وإخبارهم عما كانت الحال عليه قبل بعثة رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وأن في ذلك من قولهم واطلاعهم على الغيوب أو الكثير منهاء أعلم 
تعالى أن من الغيب ما ليس لهم ولا لغيرهم مطمع في الاطلاع عليه» وأنهم في ترصدهم 
ومقاعدهم للسمع ممنوعون هم ومن سواهم عما انفرد بعلمه سبحانه وحكم أن لا يطلع 
عليه أحد من خلقهء فهذا وجه ورود هذه الآية هنا. وهنا انتهى ما ألهم الله تعالى إليه في 
هذه الآية مما تعرض إليه الإمام أبو الفضل رحمه الله وبسطناه بما يدفع ما يوهمه موجز 
كلامه في التمثيل للغيب المخصوصء فبسطته بما أرجو أنه مراده ودافع لما يعترض عليه 
فيه حين أجمل في إغفاله توجيه تخصيص الغيوب الأربعة بذكرها مع غيب الساعة في 
سورة لقمان ووجه اختصاص سورة الجن بالوارد فيها. وأتيت في ذلك بما ألهم الله 
سبحانه إليه» وأرجو أنه شاف إن شاء الله وإن تَحَمَّل غفلة أو سهواً فأسأل الله عفوه في 
ذلك». وعذري أنْي لم أجد في ذلك من تعرض لشيء من هذا إلا ما قدمت ذكره مع 
إشكال الأمر في ذلك)» والله سبحانه أعلم بما أراد. 
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غ - قوله تعالى في أولاهما: طيَأيا الْبرَّيَلُ 2 م ايل4 [المزمل: ١‏ - ؟] إلى ما 
بعده» وقال في أول سورة المدثر تلوها: يا تسد © د يزه [المدتر 21 ] 
إلى ما بعده» للسائل أن يسأل عما ورد فى هاتين السورتين من تسميته صلى الله عليه 
وسلم في الأولى بالمزمل وفي الثانية بالمدثر؟ وأمره في الأولى بقيام الليل وما أعقب به 
ذلك وفي الثانية بإنذار الخلق ودعائهم إلى الله. ما وجه هذا التخصيص في السورتين بما 
ذكرنا من التسمية والأمر؟ 

والجواب عن ذلكء والله أعلم: أن الله سبحانه أمرنا في كتابه العزيز بتعزيز نبينا 
صلى الله عليه وسلم وتوقيره» ونهانا أن نجري في خطابه على حد تخاطبنا فقال تعالى: 
«لا جملا خصة الول يسكع كَدْعَاءِ بَنْضِم بنْضّا4 [النور: 7]» وجرى المسلمون 
بتوفيق الله على ذلك في دعائهم إياه: يا رسول الله» يا نبي الله» غير رافعي أصواتهم في 
ندائه ودعائه على مقتضى أمره سبحانه بذلك. ثم إن العرب قد علم من حالهم في ذلك 
أن السيد إذا خاطب عبده متلطفاً به ومشيراً إلى مكانته لديه أو قصد تأنيسه خاطبه باسم 
يشتقه من حال أو صفة يكون العبد عليهاء ويعدل عن معروف اسميته ليريه مكانته ويظهر 
كريم تحفيه به وعظيم تلطفه كقول نبينا صلى الله عليه وسلم لعليَ رضي الله عنه في قضيته 
المعلومة» وقد وجله نائماًء وقد أثر التراب في جنبه: قم أبا تراب» فعلى ذلك جرى 
الوارد في نداء نبينا صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين بالمزمل والمدثر. وخصت 
هاتان السورتان بهما لبنائهما على ما ابتدئ به صلى الله عليه وسلم. 

فأما تعقيب كل من الاسمين في السورتين بما أعقب به فعلى مقتضى كل واحدة من 
المورقين نا نينا عليه أما الارلى فييتاها على أأؤاف فى تعليل أغجال الطاعات يها 
يزلف عند الله سبحانه» من قيام الليل» وترتيل القرآن» والتجلد والتحمل لتلقي أوامر 
الكتاب ونواهيه المفهوم في قوله تعالى: إن سَثْلتى عَلِكَ قَوْلَا تَتلَا4 [المزمل: 5]ء 
والأمن بذكر اسيمة تعالى برغا وسؤالا ٠‏ .والعبتل إليه ا واعتماده تعالى وكيلاًء 
والصبر على قول الضالين من الكفار»ء والأمر بجميل هجرهم, فهذه أمور ثمانية بين 
صريح ومكنى. وأما سورة المدثر فمتضمنها من الأوامر دون ما في السورة قبلها عدداء 
وليس أكثرها من نمط تلك الأوامرء وهي مع ذلك أوامر أولية في الأكثرء فنوسب بين 


١ 
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تلك الأوامر العلية من سورة المزمل وبين ما تقدمها في الترتيب الثابت من قوله تعالى في 
سورة الجن: #عدلم لْمَببِ ملا يُظهِرٌ عَلّ عَبِيوء أحَدَا (3) إِلَا من أزتضَئ من رَسْول» 
[الجن: 5١‏ -17] ليعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمام المرتضين من أولئك 
المصطفين بما خص صلى الله عليه وسلم من الأمر بقيام الليل والترتيل وجليل التلقي 
والامتثال لما ألقى عليه اعتناء وتخصيصاً محفوظاً فيه مشيراً عليه من القول الثقيل» كما 
اوسا كه نرم عله السلام» بالدعاء والإنذار والتأنيس فيمن أفرط تمرداً وعناداً من عتاة 
الكفار حين قيل لنبينا صلى الله عليه وسلم تهديداً لعدوه وإعلاماً بما يعقبه كفره: لأدَرَفٍ 
ومن َلَقث وضِداة [السذثر :]إلى فقول وماتيثم صَعوكا4: [التدثر: 117 وقوله: 
#مأمليه مَثَرّك [المدثر: 77]» فحصل من مجموع متقدم الإنذار والإعلام بعاقبة المعاندين 
الأكتار ها تتفل من خزل تقال فى بوره لاقو تعزيها ليا صل 0 اعادة رسا 
#مَدكر إِنَمَآ أت مدَكر () لَنتَ لهم يِتْصَيِطرٍ» [الغاشية: 5١‏ - ؟5]. 00 
(هذا) الكلام العلىّ وآخره أجل انتظام: وورد كل على ما يجبء ولا يلائم غيرهء والله 
سبحانه أعلم بما أراد. 


الآية الثانية من سورة المدثر - قوله تعالى: إنَّمُ فَكْرَ وَمَدرَ (2) قَميْنَ كن در 69 2 
يِل كف مدر [المدثر: ,»)]75١ ١8‏ للسائل أن يسأل عن تكرر قوله: «قدر» ثلاث 3 

والجواب. والله أعلم: أن قوله: إن هَكَرّ ودر إخبار عن حال الوليد المنزل فيه 
هذا حين قال لقريش: إن الناس يريدون الموسم فليكن قولكم في محمد واحداًء وفكر 
في أقرب ما يمكن أن تستمال به العرب وتصدق قريشاء ورأى الوليد أنهم مكذبون بأول 
نظر إن قالوا إنه شاعر مجنون أو كاهن أو ساحرء ووافقته قريش لوضوح ذلك من أمرهء 
عليه الام مع تصميمهم على عناده» وبهذا أنسه تعالى في قوله: ينيم لا لا روكت 

للضي ايت َس ححَحَدُونَ # [الأنعام : *7]. وروي أن الوليد قال لبني مخزوم: 
يي ل 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدقء وإنه ليعلو ولا يعلى. 
ولما كلم قريشاً في شأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: «تزعمون أن محمداً لمجنون فهل 
رأيتموه يخرق. وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه قط يتكهن» وتزعمون أنه شاعر فهل 
رأيتموه يتعاطى شعراً قطء وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب» فقالوا 
في كل ذلك: اللهم لا. م ا بترن لاسر و ل 
العرب من مثله من قوله: #إِنّمُ مَكْرَ وََدَرَ 09 عَييِنَ كِتَ فَدَرَ4 [المدثر: 14 -19]: كما 
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تقول (العرب) قاتله (الله) ما أشعرهء لا يريدون دعاء على من يقولون له ذلك وإنما 
يقولون متعجبين» وإنما نزل القرآن بلسانهمء فقوله: طثَِلَ كِفَ مدر مناط بمن يصح منه 
التعجب» والله سبحانه متعال عن ذلك» وكأن قد قيل لهم: هذا مما تتعجبون منه وتقولون 
هذا الكلام» فقوله تعالى: #8إنَّهْ تَكَّرّ ودر إخبار عن حال الوليد وتفكره فيما يقول 
وتقديره ما يرد عليه إذ قال بأنه عليه السلام شاعر أو مجنون أو غير ذلك مما رموه به 
وأنهم مكذبون في كل ما يرومون رميه به من ذلك لبيان حاله عليه السلام» وقوله: #ثَمَيلَ 
كِفَ َدَرّ تعجب من إصابته في نفي الجنون والتكهن والشعر عنه صلى الله عليه وسلم في 
قوله: لفك سيعت لان كفن اكد ناا مريت كلك لالد وناو كاذ الج » فصدق 
تقديره في هذا لو أتم الله له الأمر. فالأول إخبار أعني قوله: ##إإِنَّوُ نكر وعَدَرَ ٠‏ والثاني 
تعجب عن إصابة تقديره بعد الفكر وهو قوله: #تَقلَ كِنَ مَدَرَ24 والثالث وهو قوله: #ثمّ 
ِل كِفَ مَدَرَ4 تأكيد للتعجب من حاله في تحويمه لولا سابقة: «أسَأبْهعُمُ صَمُوه4» والسابقة 
هي التي حملته على أدباره واستكباره فقال: إن هَذدَآ إِلَّا يضر يُوْتدُ» [المدثر: 4؟7]» فنكص 
على عقيبه لما سبق له بعد مقاربته وتحويمه. (وبإزاء) ما تقدم من مقاربته وتحويمه في 
تنزيهه النبي صلى الله عليه وسلم عما رموه به ورد التعجب» وفي طي الكلام شديد توعده 
على كفره بعد أن تبين له الأمر فضل على علم» ومثل هذا التكرار استعظاماً للواقع موجود 
في فصيح كلامهم» ومنه قول الشاعر""؟: 
ألا يا اسلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي 

وجاء بثم لتحرز نية اعتناء بهذا المعطوف بها وأنه أكد من الأول» فوضح وجه ورود 
ما يتوهم تكراراً واستدعاء مقصود الكلام إياه» والله سبحانه أعلم. 

الك ا المدثر قوله تعالى: لمر نت الآخرة 9 كلا إِنَمُ 
تذكرة 609 فَمَن م2 محر 2 نا يمون إل أن يق 21ذ4 امد *ه ‏ 05]ء وقال 
في سورة 50 #إِنَّ عاذي _ ب فَن مَك أعمَدَّ إل رَيْد سَبيلا 9 وما تَمَلمر 0 
نك هد ]ةله 36 يما كناف الأبنادء 4 82].: لسائل أن سال عنما بين الأكين 
من الاختلاف؟ وورود الضمير في قؤله: (إِنّه) في الأولى مذكراً وتأنيئه في الثانية؟ 

والجواب» أن هذا مما لا إشكال فيه لأن المذكر به عظة أو موعظة وهو أيضاً وعظ 
وتنبيه. فتارة تراعي العرب في مثل هذا جهة التذكير وتارة تراعي جهة التأنيث» فتحمل 


() تقدم الرجز مع تخريجه. 


6.3 دوو البرمل بو الس 


الضمير على ما تقدره من تأنيث وتذكير» وهذا كثير ومنه قول بعض العرب: فلان جاءته 
كتابي (فمزقها) فيسأل عن التأنيث في قوله: جاءته وفي قوله فمزقها فيقال: أليست 
م وقال تعالى: ©هَمن جم مَوعِظة يّن ريد قأندهئن # [البقرة : 1/6 ]. 

وأما فواصل الآيتين ومقاطعهما فمراعى فيها موافقة ما اتصل بها للتناسب مع اتحاد 
المعنى» ألا ترى صحة بناء ما في آية الإنسان على ما في آية المدثر لو قيل في الكلام: 
إنه تذكرة فمن شاء ذكره فاتخذ إلى ربه سبيلا بتذكير ما ذكر به» ثم اقتضت الفواصل 
المناسبة. ولما ا ل ل ل 
ل 9 نت ين مَسْوَرَةِ4 [المدثر: ]0١ 5٠‏ إلى قوله: ظهْرٌ أَملُ التثرى 

هْلُ الْغْفِرَّة4 [المدثر: 55] ناسبها قوله: #مَمَن سك دَكَرَمُ#4. وأما آية سورة الإنسان فما 
ا ار 1 #همن مَل 
أكَتَدّ إِكَ دَيْد سبلا ليجري على ما تقدم في قوله تعالى: «إَا كَنُ رلا عََكَ ليان 
تَزِيلًا» [الإنسان: 1] وما بعد» ولم يكن ليناسب هنا ما ورد في سورة المدثر من قوله 
تعالى: لمن شه دَكَرمُ2)4 كما لا يناسب قوله تعالى: صن مَل مد إِلّ رَيْ سَبِيِل4 
ما ورد في سورة المدثرء فكل هذا لا إشكال فيه لرعي المناسبة وحصولها في كل من 
السورتين على أتم وجهء والله أعلم. 


ستورة القنامة 


قوله تعالى: ##أيَدًا بق لمم (2) حسف القمن 42 5 ويم لتَمسُ وَلْفَّمدْ4 [القيامة: 07 
4 يسأل عن إعادة القمر في الفاصلتين؟ 

والجواب عنه أن ذلك لبيان أهوال القيامة وتعظيمهاء والعرب تستعمل هذا فيما 
تقصد به التهويل والتعظيم» ومنه”"' : 

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 

فكووت الكر ف تلاك« راث تمطنيا لأمووة: كنا اله تعال.* «ثل هر با عم © 
م م عَنْهُ مُعرِصْوتَ4 [ص : 77 - 18] وقد اجتمع في آية القيامة قصد التعظيم ورعي ا 
فتأكد الحامل على التكرير. وإذا تكرر أحد النيرين المراد اجتماعهما أغنى عن تكرر 
الآخرء وطلبت الفواصل منها ما يناسب فجاء على أتم وجه في البلاغة» والله أعلم. 

الآية الثانية قوله تعالى: #أزك لَك تَأوَلَ 9 م أَرَل لَك مَأرَِكَ4 [القيامة:  ”:‏ 5"] 
يسأل عن إعادة اللفظ وفائدة ذلك؟ ويستجر من ذلك استدعاء اشتقاق اللفظ ومعناه. 

والجواب عن ذلك. والله اعم أنه لما تقدم وصف المجرم المكذب بقوله: لو 
سَنَدَ فلا صَلّ 9 ملين كدب مَيولّ 9 ثّ دب إل أَنلو بتى4 [القيامة:  ]* 7١‏ أي 
يختال في مشيته ويتبختر عضداً لتكذيبه وإغناء بكفره ‏ كان مظنه للتعريف بسوء عاقبته 
واستحقاقه العذاب فقيل: #أزل لَك دَرْ24. فعدل بالكلام عن إخبار الغيبة إلى الخطاب 
لحكيها لاستحقاقه نيل الجزاء على فعله. وهو كلام يقال لمستوجب الامتحان» جار 
مجرى الدعاء. 

وقد جعله بعضهم مقلوباً من قولك: ويل» فهو على هذا من الدعاء بالويل» وكأن 
قد قيل للمخاطب به أعظم الويل وأشده له» ويستجر التعجب الجاري من الدعاء» وكأن 
قد قيل في هذه الآية: الويل له ثم أشد الويل لهء فأكد بتكرير اللفظ إشعاراً بالأهلية 
والاستحقاق كما قالوا: ويلا له ويلاً ويلاً. وعطف بثم المقتضية رتبة في المعطوف بها 
وضرب تهمم واعتناء ليكون الدعاء ثانياً للمولي به تأكيداً أبلغ من الأول» وذلك من معنى 
«ثم») وهو هنا قائم مقام مهلة الزمان ليبلغ عندها (معه) الغاية فيما قصد منه. 


هك 


5 سورة القيامة 


ويبين المعنى المفهوم هنا من لفظة: «أولى» قوله تعالى في سورة القتال: لوَيَفُولُ 
ليس انرأ للا يل سوا و أنيك مثورة يحكنةٌ وَدْكرَ يفا الْيَالٌ رَلّتَ أن في لوم 
مَرَضٌ يظرُونَ إِليَكَ نَظرَ الْمَمْئِىَ عَيّهِ ين المت [محمد: »]7١‏ فلما ذكر سبحانه من 
حال المنافقين عند نزول سورة محكمة واضحة المقاصد ما ذكر مما يشهد بقبح ضمائرهم 
وسوء سرائرهم اتبعه بالدعاء عليهم فقال: #مأوْلَ لَهُرٌ [محمد: .]1٠١‏ كأن قد قال: 
فأشد الويل لهم. قال (سبحانه) لنبيه عليه السلام: #طاعة وقول مَْرُوفُ» [محمد: ١؟]ء‏ 
(قدره سيبويه» رحمه الله : طاعة وقول معروف) أمثل» ونظير هذا الوارد في سورة القتال» 
وبيان مناسبة التحامه قوله تعالى: #وَأَعْتَدئا لِمَن حَدَّب بالتَامَةْ سَعِيرا 09 إذَا رَأنْهُم ين مَكَانٍ 


بَعِيدِ» [الفرقان: ١١‏ ؟١]‏ إلى قوله: #وادغوا تُبُورًا كديرا [الفرقان: ».]١5‏ ثم قال: 
2 دق غك م دف 1 ارك موصي ”6 اعد 
قل للك حي أمَ جَنَّهٌ الْخُلْر الى وَعِدَ الْمتّفُيت* [الفرقان: 5١١]ء‏ فقوله: قل أَدَلِلت 


خَيْرٌ أَر جَنَّهُ الْخُلْدِ الى وعِدَ الْمنّقّوت. . . 4 الآية إلى آخرها مع ما قبله نظير قوله في 
عد ممءع يدو وآ 


القتال: #طاعة وقول معروف # مع ما قبله. 


0 4 0 
ين 2 3 


سورة الإنسان 

قوله تعالى: طوَيْلك عَم َيه ين مِضَّةَ وكاب كات كارا (2)) درا ين فد رما 
َقَيُ» [الإنسان: 21١5-1١‏ ثم قال بعد: #ويَلتُ عَيِحَ وِلَانٌ خَلَدَونَ ذا ميم حيدم ولا 
نم4 [الإنسان: »]١9‏ للسائل أن يسأل عن بناء الفعل في الآية الأولى للمجهول 3 

يسم الفاعل وبنائه في الثانية للفاعل؟ ولم يذكر مستدعاه المجرور فلم يقل بكذاء ما 
الفائدة في ذلك؟ وهل الفاعل في الآية الثانية هو الذي لم يسم أو في قوله: #وَيطَاك 
َل 4؟ 

والجواب عن ذلك أن بناء الآيتين في هذه السورة على تعظيم حال أهل الجنة وما 
أعد الله لهمء. فذكر فيها ما يطاف (به) عليهم من أواني الفضة والأكواب بالطعام 
والشراب» وما يمزج به شرابهم من الزنجبيل والعين التي تسمى سلسبيلاً» ثم ذكر 
الطائفون عليهم بذلك» ووصفوا بكونهم ولداناً لا أثر عليهم للعياء ولا يلحقهم في طوافهم 
مشقة وأنهم كاللؤلؤ المنثور حسناً وتناسباًء فلما ذكرت أحوالهم على التفصيل» وة 
الاستيفاء لما منحوه» ناسب ذلك إيراد تنعمهم مفصلاً بذكر المطاف به مستوفى» ثم ذكر 
الطائفون وقدم المطاف به لأنه الذي جنا نيهم تاولا اتفال وتطعماً وغذاء مأكلاً 
ومشربأء فكان أهم للتقديمء ثم أعقب بذكر الطائفين وهم الولدان المخلدونء فكمل 
منصلاً تفصيلاً يحرز الاعتناء فى التعريف والثناء» وقد جمعت هذا المفصل أية واحدة 
وهي المفسرة لما ذكرته من (أن) الطائفين بأواني الفضة والأكواب ف الوادات لذ تردرة 
بعد وذلك قوله تعالى في سورة الواقعة: #يَطُوفٌ لهم لدان دون 5 رارف و 


2 


من مَعِينِ. . . # [الواقعة: »]١8 - ١7‏ وضح الجواب عن الأسئلة الثلاثة على أبين وجه»ء 


والله أعلم . 


قوله تعالى: لول وُذ ينَمَكَدّن4 للسائل أن يسأل عن تكريرها عشر مرات؟ وعن 
الترتيب فيما تخلل متكرر هذه الآية من الآيات وإبداء الفائدة فى كل آية واختصاصها 
بموضعها؟ وعن الفرق الوارد من هذه الآية هنا وفي سورة التطفيف من حيث تكررت هنا 
ولم تتكرر في سورة التطفيف؟ فهذه ثلاثة سؤالات في ثانيها تفصيل . 

والجواب عن الأول: أن سورة الإنسان لما تضمنت التعريف بحال الفريقين ذوي 
السعادة وأهل الشقاءء وابتدئت بذكر حال المكذبين فقال تعالى: [إِنَآ أَعَمَّدنًا ِلْكفنَ 
ملسلا وَأَغْكلا وسعيرا» [الإنسان: 4]» ثم أردف هذا بالتعريف بحال ذوي التنعم وجرى 
في وصفهم إطناب» ثم عاد الكلام إلى حال من تقدم (فقال: #إلث مَكؤْلة مَبُونَ الْعَاجِلَه 
دروت وَرَآءَهُمْ يرما تيلا [الإنسان: 77]. فلما قدم) هذا من وعد الكافرين أقسم تعالى 
على وقوعه إبلاغاً في الإنذار فقال تعالى: #َلْمرْسََتِ عُرْغُ4 [المرسلات: ]١‏ إلى قوله: 
9إِنّمَا توعدون لواقم 4 [المرسلات: 7]» ثم عرف سبحانه بصفة يوم الوقوع». وكأنه على 
تقدير سؤال كأن قد قيل: ومتى ذلك؟ فقال: ادا الوم ملِيست 9 وَإدَا الم دجت 
[المرسلات: 8 4] إلى قوله: الور لْتَصَلِ» [المرسلات: »]١‏ ثم أكد هول ذلك 
اليوم بسؤاله صلى الله عليه وسلم عن تعرفه فقال: #إوَمآ أَدرَدكَ مَا يوم الْتصْلٍ» [المرسلات: 
]١1‏ تعظيماً لأمره وإنباء بأهواله وشدائده» ثم قال: و وذ للَمَكرْبِينَ 4 [المرسللات: 
65 ثم تكرر هذا الدعاء بالويل الحال بهم سبع مرات - رعياً لما تقدم في سورة 
الرحمان ‏ آخرها: 9ن كن لك كيد ككدين 9 ريد يِذ للدَكَدين4 [المرسلات: 794 - 
».]4٠‏ ثم رجع الكلام إلى التعريف بحال الناجين في آيات ثلاث لم يتخللها الدعاء بالويل 
لئلا يشوب بشارتهم تنقيص فقال تعالى: #إإنَّ الْمُيِنَ في ظِلَلٍ وَعبُونٍ وَموكهَ مما شْتَيُون4 إلى 
قوله: إن كَدلِكَ تح اَلْْيِنينَ4 [المرسلات: 4١‏ 54]» ثم عادت الآي إلى ما بنيت 
عليه السورة من وعيد المكذبين وتخويفهم إلى اخر السورة» وتكرر فيها ذلك الدعاء بالويل 
للمكذبين ثلاث مرات» طوبق بها عدد آيات وصف المتقين ليكون زيادة فى تنكيل المكذبين 
وتحسرهم بسماع حال من حاله على الضد منهم» فتلك العشرة التي تضمنتها السورة. 

فإن قلت: لم فصل بين ما جرى من الآي المتقدمة وبين هاتين الآيتين من قوله: 


00 


أو وتَمتَهُوأ فليا | رمو 4 [المرسللات: 5] مع أن جميعها راجع إلى مقصد واحد 


0 


من تقريع المكذبين ووصف أحوالهم» فلم فصل بين ذلك بذكر المتقين وأحوالهم؟ قلت: 
بدأ أولاً بتوبيخهم في عدم اعتبارهم بما ذكروا به من إهلاك من تقدمهم ممن كذب» وبدأة 
خلقهم من ماء مهين» » وجعل الأرض تكفت إحياءهم وموتاهم. لم.عنرفوا تجراتهم 
الأخراوي وما ل ا ا ثم أعقب 
بذكر الضد من حال المتقين ليكون زائداً ومحركاً لندم المكذبين حين لا ينفع الندم» وتم 
هذا المقصد على أتم مناسبة» ثم رجع إلى الضرب: الآخر المتقدم برو التوبيع بذكي بتاليم 
الدنياوي في تنعمهم (وتمتعهم). وأورد ذلك بصيغة الأمر تهكماً بهم وقيل: : «كُلُوا 
ل م » ثم نبه على إبايتهم عن الاستجابة للويمان 
فقيل: #وَإِدَا قل طد أزَكَعُوا لا يَرَكُونَ4 [المرسلات: 158» فلم يكن الوارد في هاتين 
ا 0 ففصل عنه. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن وجه الترتيب فيما تخلل متكرر آية الدعاء من الآيات 
أنه لما ذكر سبحانه أهوال ذلك اليوم في قوله : قدا ألجوم ظِيِسَت» [المرسلات: 8] أعقب 
تعالى بتوبيخ المكذبين على غفلتهم عن التذكر بأخذ من تقدم من مكذبي الأمم وإهلاكهم 
بجزائهم فقال تعالى: أألَرَ مبَِكِ الْأوَينَ4 [المرسلات: ]١7‏ أي فهلا اتعظوا بهم» كما قال 
تعالى: 17 ل يرا كم أهْلَكنا من قَبْلِهِم من قن » [الأنعام : 7 وقال تعالى: ##وَمَّدٌ خَلت من 
ميْلِهِمٌ الْمتْكت4 [الرعد: 1]ء #أَطَارَدٌ حي يِنْ أوْلعِجُ4 [القمر: 57]» ثم أردف سبحانه 
بقوله: أل َنْقَوٌ ين مَل مَهينِ» [المرسلات: »]7١‏ فذكر بأصل الخلقة وتطور الإنسان 
وتقله إلى كمال آمرة يعرف الات وكمال العفر كما فاك تعاتى :“« اراد بر لاسن آنا 
عَلَدنَهُ من نطقَة فَإدًا هو حَصِيةٌ تُبِينُ4 [يس: الاآء ثم ذكر سبحانه خلق الأرض ومنافعها 
وما به أرساها من الجبال وفجر فيها من المياه لسقيناء فحصل التذكير بضروب ثلاثة وهي: 
إهلاك الأمم السالفة بتكذيبهم» وخلق الإنسان» وخلق الأرض وما جعل فيهاء ثم أعقب بما 
يقال لهم في الآخرة وما يشاهدونه مما يحل بهم جزاء على تكذيبهم وتعاميهم عن الاعتبار 
فقال : # أنطلفواً إِلَّ ما مُث به 4 [المرسلات: 9؟] إلى قوله: : #قَإن كن لك كد 
ككِدُونِ» [المرسلات: 4”] ثم ذكر تعالى حال المتقين ومصيرهم في ثلاث نات نانسا 
للمؤمنين» وعلى المطرد في الكتاب العزيز من ذكر الإعقاب» متى ذكر أحد الفريقين من أهل 
النجاة وأهل الامتحان أن يعقب بذكر الفريق الآخر ثم عاد الكلام إلى تهديد من قدم وأعقب 
بما يلائم من امتناعهم عن الاستجابة والخشوع. 


والجواب عن السؤال الثالث: أن سورة التطفيف لم تبن على التفصيل المقصود هنا 
فلم تتكرر فيها آية الدعاء» والله أعلم. 


سورة التساؤل 


قوله تعالى : اعلا سيِعلُونَ ب كلا سَيَعلْنَ4. يسأل عن تكرر التهديد وفائدته؟ 
والجواب عن ذلك: قد تقدم أن العرب متى تهممت بشيء أرادته لتحققه وقرب 
وقوعه أو قصدت الدعاء عليه كررته توكيداًء وكأنها تقيم تكرارها مكان القسم عليه 
والاجتهاد في الدعاء عليه حيث يقصد الدعاء» وإنما نزل القرآن بلسانهم وكأن مخاطباته 
جارية فيما بين بعضهم وبعضء وبهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن 
المعارضة» وقد تقدم هذا وتقررء وعلى ذلك يجري ما ورد في هذا الوعيد. ومنه قوله 
تعالى: طتَمِلَ كِتَ عَدَرَ 69 ثم جْنَ كن مدر [المدثر: ]٠١ - ١9‏ وقوله: #أزل لَك مَرَلَ 
9© ثم نَل لك مَرخ4 [القيامة: 4« ه"] ومنه: «الَرَوتَ الحِيم (إ) ثم لرَوْئَا 
عي الْيِقِينِ* [التكاثر: ” - ] وهو كثير. 

الآبة الغائية - قوله تعالى: <لا يذوقن فيا بَيَدا ولا عا 1 إل حِيما وَمْنَانًا 
جَرَآهُ وِمَانَا4 [النبأ: 5؟ ‏ 15]. (وقال في أهل الجنة: #إإنَّ يلين مقارَا (() حَدَِنَ 
لباك [النبأ: 7١‏ - 7"] إلى قوله: لاجَرّك ين رَيْكَ عَطَكُ حِسَابَا» [النبأ: 7"]» للسائل أن 
يسأل عن موجب الفرق بين الفريقين حتى قيل في أهل النار: #جَرَآءُ وِمَانًا4) وفي أهل 
الجنة : مجَرَاهُ من رَيْكَ عط حسَابا# مع أن كل ذلك جزاء؟ 

والجواب عن ذلك, ولله أعلم: أن الله سبحانه أعلمنا أنه يجازي على الحسنة 
بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء قال تعالى: «من 2 بللْسَئَةَ كَلَمُ عَمْرُ أََْاِهًا 4 [الأنعام: »]١١‏ وقال تعالى: 
«تكل ال ينفش أتوكمز ن سيل الَو كَكَلٍ عبد أن سَيمَ سكايل فى كن سبلو اكه 
عو دَآمة فت لمن 2 4 [البقرة: »]11١‏ وقال تعالى: لقلا تَعلَم نفس مآ أُخْنىَ للم يّن 
َه مين جر يمَا كنأ يَعَملْمِ4 [السجدة: »]١7‏ وقال: ظوَلَكُمْ فِبِهَامَا صَنْتَحِىَ أَنْفسَكُم 
وَلَكُمْ فيها مَا تَدّعُْنَ4 [فصلت: ]"١‏ وقال تعالى في الجزاء على السيئات: لوَحَرّوا سَكَوَ 
مد يَتَنهَاً4 [الشورى: ».]1٠‏ وقال تعالى: #إِتّمَا صُرْوْنَ ما كثْمَ تَمْمَنْوْت4 [الطور: »]١5‏ 
فحصل من هذا أن حكم السيئات المقابلة بأمثالهاء وذلك فيمن نفذ عليه الوعيد ولم يغفر 
لهء إذ المعتقد أنه تعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاءء وأنه لا يخلد في النار إلا الكافر» 


ل ال زه 


بورة التشاول 5.١‏ 


فإذا تقرر ما ذكرناه فاعلم أن تسمية ما يمنحه الله سبحانه أهل الجنة جزاء إثنا ذلك فصل 
منه سبحانه» إذ الجزاء لهم على أعمالهم أكثر من أعمالهم بوعده سبحانه» فإذاً إنما 
حاصله عطاء وإحسان وإنعام» وإنما سمي جزاء من حيث قوبل به عمل وارتبط به بحسب 
الإنعام» إذ لا يجب عليه شيء» فهذا حال الجزاء والإحسان. 


وأما الطرف الآخر فاسم الجزاء عليه أوقع وأطبق من حيث المقابلة» فلهذا قيل في 
هذا: #جَرَ وِمَانَّ# كما قال تعالى: «لا طلم الوم » [غافر: ]١7‏ #إِنّما تحرَونَ ما تم 
تَمْمَلْوْتَ4 [الطور: »]١‏ وأما الجزاء الإحساني فقد فاق الوفاق وعجز عنه التقدير» فلهذا 
أعقب قوله تعالى: #جَرّآء» بما يشعر بجريانه على حكم الإنعام والإحسان. فقال تعالى: 
«يّن رَيْكَ4» وفي هذه الإضافة ما يشعر بعظيم الرحمة وزلفى القرب بقوله: #إيّن رَيِْكَ24 
ثم قال: #عطة» نأعلم أنه لا يمائل ما ارتبط به من عمل العبد بل يفوق رجاء العبد 
وتقديره» ثم قال تعالى: #سَابا» فأشار إلى التضعيف المتقدم» ولم يكن ليلائم جزاء 
السيئة أن يقال فيها: ين رَيِكَ24» ولا لتسمى عطاء ولا حساباً لما بيناه» فورد كل على ما 
يناسب» ولا يمكن فيه العكسء والله أعلم. 00 ش 

فإن قيل: قد ورد التصنيف في جزاء السيئات قال تعالى : «أوْلَيكَ ل يكوذأ ره 


فر 010 ته 


2 يض وما 24 5 من دون أله مِنْ له يضنلعف ا لْعَذَّاتُ 4 [هود: .]٠١‏ 


لجاب أنه تسسات جين قاين اط موه او هرا ل ٠‏ فإن 
المراد هناك أن الحسنة الواحدة يتضاعف عليها الجزاء بعشر أمثالها إلى 0000 
وأما المراد بتضعيف العذاب بتكثيره بحسب تكثير المجترحاتء لأن السيئة الواحدة لا 
يضاعف الجزاء عليها بدليل قوله تعالى: «وعروا بَكَوْ سند مِتلها4 [الشورى: ٠1]ء‏ وقد 
0 وتقدم قبل قوله في أهل الامتحان: # ضعت لَب داب ما يشهد بما ذكرته 

يبتن الحراد.وهو قوله تعالى : ومن أظلد مدن انوك عل أثر نكي أرقت روت عل 
كت َيقْولُ الْأنْهدُ عَوْلةَ اليرت كََبوا عل رَيَهِرْ ألا عه أ عَلَ الطَليلِييَ 09 الْدنَ 
يَصُدُونَ عن سبل لَه وَيبَموتهَا عَوا وهم الأو هم و4 [هود: 2]11-18 فهؤلاء 
كذبوا على ربّهم وصدّوا عن سبيله وبغوها عوجاً. وكفروا بالجزاءء فهذه مرتكبات عذبوا 
بكل مرتكب (منها) فتضاعف عليهم العذاب لتضاعف مرتكباتهم» لكل مرتكب منها عذاب 
يخصه فليس ما ذكر من التضعيف في هذا الطرف على حد ما في الطرف الآخرء وقد بين 
القرآن ذلك , بغير الجواب عن تخليدهم وكيف نبه عليه أنه وفاق لكفرهم. 


6 
2 


سورة النازعات 

قوله تعالى: لأَدًا بت الظَائَهُ الكبر4 [النازعات: 0175 و(قال) في سورة عيسى: 
#فَإدًا جَكدَتِ أَصَّلَئَّدُ»# [عبس: ”"] والمراد بهما القيامة. يسأل عن وجه افتراق العبارة؟ وهل 
كان يحسن ورود الصّاحّة هنا والطامّة هناك؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم : أن الطامة والصّاحّة وإن أريد بهما فى السورتين 
شيء واحد فإن اسم الطامّة أرهب وأنبأ بأهوال القيامة لأنها من قولهم طم السبل إذا علا 
وغلب. وأما الصّاحْة فالصيحة الشديدة من قولهم صخ بأذنيه مثل أصاخ فاستعيرت من 
أسماء القيامة مجازاً لأن الناس يصيخون لهاء فلما كانت الطامّة أبلغ في الإشارة إلى 
أهوالها خص بها أبلغ الصورتين في التَخويف والإنذار» وعلى ذلك بنيت سورة التازعات» 
ألا ترى قوله: 8ب بَِعْتُ الجِمَهُ أ تَبعْهَا ارده [النازعات: ‏ - 17» ووصف الطامّة 
بالكبرى» وما أتبع به بعدء وابتداء السورة وختامهاء فكلها تخويف وترهيب» فناسبها أشد 
العبارتين موقعاً وأرهبها. 

وأما سورة عبس وتولى فلم تبن على ذلك الغرض وإنما بنيت على قصة 
عبد اللّهِ , بن أم مكتوم الأعمى» وذلك مشهورء ثم ورد قوله: #فَدَا جَآَتِ ألصَّلنَةُ4 عقب 
التذكير ا #إنا تدك » [عبس: ]١١‏ والتحريك للاعتبار بقوله: #قيَِظرٍ لانن إِلّ 
طَعَابيه» [عبس : ]١5‏ إلى 0 #مَنعًا لَك وليك4 عبس : 1 ثم أتبع بعد ذكر 
الصَاحّة بقوله: #وجرة يوذ مُنيرَة (2) اكه سُسَسبِشرَُ4 [عبس: 38 - 74]. فسورة 
«النازعات» على الجملة أشد في 506 550 0 أبلغ العبارتين من أسماء 
القيامة في التخويف (والإنذار بحالها»ء وليست سورة «عبس وتولى» كسورة «النازعات» في 
التخويف) والترهيب فناسبها إيراد اسم القيامة بالضَّاحةء إذ ليس في الإرهاب كالطامّة فجاء 
كل على ما يناسب» ولا يناسب عكس الوارد على ما تمهّدء والله أعلم. 


تم فنك 


سورة التكوير 


قوله تعالى: #وَإِدا الِحَارٌ سيْرتَ» [التكوير: 2]7 وفي سورة الانفطار: #وإذا الِحَارُ 
ُعرتْ» [الانفطار: 7]» يسأل عن اختصاص الأولى بقوله: «سجْرَتْ) والثانية بقوله: 
«فُجَرَتْ)؟ والجواب عن ذلك - والله أعلم ‏ أن قوله: «سجرت» معناه ملئت» من قولك: 
سجرت التنور إذا ملأته بالحطب». وقرئ مخففاً ومثقلا والمعنى واحدء والمراد اجتماع 
مياهها وأما قوله: «فجرت» فتح بعضها إلى بعض واختلط العذب بالمالح فصار بحرا 
واحداً بزوال البرزخ الحاجز بينهماء وكل من الإخبارين (يؤدي معنى غير المعنى الآخرء 
فإن الامتلاء غير الانفجارء ثم كل من الإخبارين) مناط بالآخر لما بينهما من الشبه. ولهذا 
جرى كلام أكثر المفسرين على تفسير كل واحد من اللفظين بما يحرز المجموع من 
معنييهماء وتفاصيل ذلك على ما ذكرته مما يقتضي التباين لا الترادف» والإخبار بكل 
واحد منهما مقصود معتمد لكمال المراد. ْ 

وإنما خصت سورة الانفطار بلفظ الانفجار ليناسب مطلع السورة وافتتاحهاء ألا ترى 
في انفجار العذب إلى المالح والمالح إلى العذب وبعضها إلى بعض انفطار ناسب انشقاق 
السماء وانفطارها. فانفطار السماءء وانفجار البحار»ء وبعثرة القبور» وانتشار النجومء كل 
ذلك متناسب أوضح تناسب وأبينه. وحشر الوحوش وتزويج النفوس» وتسجير البحار» 
هذا كله اجتماع وائتلاف يناسب بعضه بعضاً» كما أن انفطار السماءء وانتثار الكواكب» 
وتفجر البحار» وبعثرة القبور» يناسب بعض ذلك بعضاء فالتحام هذه الجمل في السورتين 
أبين التحام وأوضحه ملاءمة وتناسباً. فورد كل من ذلك على ما يجب ويناسبء والله 
أعلم بما أراد. 

الآية الثانية (منها) قوله تعالى: #عَمَتْ نَنْسسُ م1 أَحَصَرَتَ* [التكوير: 5١]غ‏ وفي سورة 
الانفطار: #عَلِمَتٌ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ ولحت 4 [الانفطار: 15» (للسائل أن يسأل عن موجب 
الاختلاف مع اتحاد المقصود في السورتين)؟ | ش 

والجواب عن ذلك (والله أعلم) أن المعنى في الآيتين واحد»ء إذ الذي تحضره كل 
نفس هو الذي قدمت من عملها وأخرت.ء إلا أن كلا من الموضعين في السورتين خص 
يما يناسبه. 

أما الآية الأولق فإثه: لما اتحصر فيها وفيما قبلها من أؤل قولة 69:4 الثنس 


لزه 


60.6 5 سورة التكوير 


ث4 [التكوير: ]١‏ إلى آخر قوله: #وَإدًا لنْيَدُ أَزيّت» [التكوير: ]١‏ الأهوال 
المشاهدة» من لدن ابتداء نفخة الصعقء إلى انتهاء تلك المقامات بتسعير الجحيم» 
وإزلاف الجنة» وهو عبارة عن إدنائها لداخلهاء وجيء بتلك االرخاراكت منسوقة بالواو 
المقتضية الجمع حتى كأن تلك المقامات قد عبر (عنها) بلفظ واحد وتحصلت حاضرة 
للتصور الذهنيء ناسب ذلك تقدير الأعمال المترتب عليها الجزاء حاضرة والعبارة عنها بما 
يحصل ذلك. فقيل: #عَمَتٌ نَفْسُ مآ أَحَصَرَتْ4 [التكوير: »]١5‏ وكأن قد قيل: إذا حضرت 
هذه الأهوال مدركة للعيان حضرت أعمالكم بالتذكير لها ومطالعتها مكتوبة محصورة في 
الصحف التي لا تغادر صغير ولا كبيرة إلا محصاة فيهاء يبين هذا قوله تعالى: ©#َإِدًا جَآتِ 
امه الكترئ 29 © م يدك لشن ما ما مي 4 [النازعات:  ”4‏ 5”]ء» وقوله تعالى: 
#وَوَجَدُوأ ما عَيلُوأ حَاني4 [الكهف: 44]. 
أما الآية الثانية فإنه لما كان قوله: عَم تَنْسسٌّ مآ َحَصَرَتَ» [التكوير: ]١5‏ غير 
مفصح باستيفاء أعمال الخلائق جيء بهذه الآية بعدها مشيرة إلى الحصر بما أشير إليه من 
ضبط طرفي أعمال المكلفين فقيل: طاءَِمَتَ نَنْسٌ مآ أَحَصَرتَ4 [التكوير: ]١5‏ من متقدم 
عملها ومتأخره. واقتضى التناسب تقدم الإحضار حيث ذكرء وتأخير ذكر التقديم والتأخير 
حيث ذكرء واتصل كل بما يشاكله ويلائمه» ولا يمكن سواهء إذ التعريف بالإحضار 
والحصر بذكر ما قدم وما أخر مقصودء معتمدء إما أن يذكر ذلك على الاستيفاء في كل 
من السورتين من غير تفصيل» وذلك تكرار من غير داع ولا مسوغ لهء وأما أن يذكر 
مفصلاً على غير ما ورد وذلك غير مناسب» فلم يبق إلا وروده على أتم الملاءمة 
والمناسبة» وهذا على رعى ترتيب القرآن على ما تقرر عليه»ء فعرفت الآيتان بإحصاء 
الأغمال السضرة ما تقدم منهانوما تالحر أى.ما عمله المكلف: قن أرل عبيره ويل تكليقة 
وفي آخر عمره وختم عمله كما أخير تعالى من قول المجرمين: #يوَيْلئا مال هذا ألحكتب 
ا يعار صَعِيرةٌ ولا كَِيرهَ إل أَحْصَّهَا4 [الكهف: 44]. فقدم ذكر إحضارها أولاً ليناسب 
به ما تقدم» وأخر ذكر إحصائها ليعلم بالحصر والاستيفاء» وجاء كل على ما يناسبء والله 
سبحانه أعلم بما أراد. 


سورة الانشقاق 


قوله فيها: 2وَاوِتَ ريا مَحْقَّتَ» [الانشقاق: ؟]» وتكرر ذلك معد لأ سؤالفية لآن 
كل واحد من الإخبارين معقب به غير ما أعقب به الآخرء فالأول إخبار عن السماء في 
طاعتها وانقيادهاء والآخر إخبار عن الأرض بمثل ذلك» وإن كل واحدة منهما سمعت 
وانقادت» انفطرت السماء وتشققت وانتثرت نجومهاء وأزيلت الجبال عن الأرض فامتدت 
وألقت ما تحمله من الأموات وغير ذلك مما استودعته من المعادن والكنوز وتخلت عنها 
سامعة مطيعة» وإن كان الإخبار الأول عن السماء والآخر عن الأرض فلا تكرار. 


آبة ثانية منها قوله (تعالى»: «يٍ ال كَتروأ يدوت 79 وَآنَهُ ألم يما وغوت » 


عر عر صم 


[الانشقاق: 77 77]» وفي سورة البروج: طب ان كتروأ في تكذيب © وله ين ونايوم 
حيط 4 [البروج : 9 ]7١‏ للسائل أن يسأل عن اختصاص الأول بقوله: ايُكذْبُونَ» بلفظ 
المضارع والثانية بقوله : في تَكْذِيبٍِ» بلفظ المصدر مع اتحاد المعنى المقصود؟ 

والجواب عن ذلك, والله أعلم: أن آية الانشقاق تقدمها وعيد أخراوي كله لم يقع 
بَعْدُ وهم مكذبون بجميعه» فجيء هنا باللفظ المقول على الاستقبال ‏ وإن كان يصلح 
للحال ‏ ليطابق الإخبارء لأنه عما يأتى ولم يقع بعدء فجيء بما يطابقه في استقباله. فأما 
آية البروج فقد تقدمها قوله تعالى: هَل أَنَكَ حَدِيثُ لبود 9 وَعَوْنَ وتمُود4 [البروج: ٠7‏ 
18]» وحديث هؤلاء وأخذهم بتكذيبهم قد تقدم ومضى زمانه» وهؤلاء مستمرون على 
تكذيبهم فقيل: «في تَكْذيٍِ4» وجيء بالمصدر ليحرز تماديهم وأن ذلك شأنهم أبدا فيما 
أخبرهم به وفيما يدعوهم إليه وينهاهم عنهء ولفظ المصدر أعطى لما قصد من هذا من 
لفظ المضارع. فجيء في كل من الايتين بما يناسب. 


07 0101 0 
933 2: 53 


سورة البلد 


الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى: لآ أَقِيمْ يدَا البكر 02 وَأنتَ حِلٌّ يدا البرك [البلد : 
١‏ ١]ء‏ للسائل أن يسأل عن تكرير لفظ البلد وجعله معطوفاً وفاصلة فى الآيتين؟ وكيف 
موقع ذلك في البلاغة وعند الفصحاء؟ ْ 

والجواب أنه قد تقدم أن العرب مهما اعتنت بشيء وتهممت به كررته» وإن ذلك 
من فصيح كلامهم» وإن منه قولهه”': 

وان صعكدالواليتا وسيدنا ماماياى نهو اوه انسيوق 

والبلد الحرام لم يزل معظماً عند العرب» وما (دام) شأنه كذلك فتكريره مستحسن» 
مع أن التكرير هنا ليس كالتكرير الواقع في قوله”©: 

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 


وقال ال 


ليت الغراب غداة ينعب دائبا كان الغراب مقطع الأوداج 

لأن هذا مما أوقعوا فيه الظاهر موقع المضمر المحتاج إليه في ربط الخبرء فجاؤوا 
به ظاهراً تهويلاً لأمر الموت فقال: «يسبق الموت»» وهو يريد يسبقه» وهو ضمير لازم 
جعل موضعه الظاهر تعظيماً له» والكلام واحد حصل فيه الربط بإعادة الاسم ظاهراًء وكذا 
فعل الآخر في قوله: «كان الغراب مقطع الأوداج»: أعاد الظاهر موضع الضمير» وارتبط 
الكلام وحسن إعادة الظاهر لما قصد من التهويل والتشنيع وعظيم ما توهم من التفاؤل به 
وهذا فيما وقع في جملة واحدة» وأما ما يقع من تكرير المكرر في جملتين إذا كرر اعتناء 
أو تهويلاً فأفصح عندهم من الواقع في جملة واحدة لحصول مناسبة تحسن كقوله في 
عجز البيت المتقدم”'' : 


000 الشطر من البسيط» وتقدم بتمامه مع تخريجه . 
() البيت من الخفيف» وتقدم مع تخريجه. 
زفرة البيت من الكامل» وتقدم مع تخريجه . 
)0( انظر الحاشية ما قبل السابقة . 


666 666666606 0666.666 ثغص الموت ذا الغني والفقيرا 

فتكرير الموت هنا أوسع في التهويل من تكراره في قوله صدر البيت: «يسبق الموت 
شيء»» لأنا إذا عللنا هذا إنما نقول أعاد الظاهر موضع المضمر لما أراد من تعظيم الموت 
وتهويل أمره» فإذا عللنا تكريره فى قوله: «نغص الموت ذا الغنى والفقيرا» عللناه بهذاء 
وبأن الكلام جملتان فحسن فيهما ما لا يحسن في الجملة الواحدة. وإذا تقرر هذا فاعلم 
أن الواقع في الآية العلية أجل في البلاغة من هذا كله وأعظم موقعاً في الفصاحة لاتساع 
مجال التوسع ء ألا ترق أن البلد معظم فهذا مسوغ كاف» والكلام جملتان وهذا مسوغ 
أيضاًء والجملة الواقع فيها التكرر جملة اعتراض» وجمل الاعتراض كالكلام الأجنبي 
توه ا نه يؤتى ؛ بالملة د اوإناء بما يقصد ٠‏ من اعتناء أو تحرير 0 لكو 
لكب اوعين و الابة بن له الأوجه الثلاثة. إلا أن ا إنما وقع كول 2 1 
لبَلَدِ وَوَالدِ وما آذ وليس قوله: هوت ِل يدا الب مما وقع به القسم بوجهء وإنما هي 
جملة اعتراض سيقت بياناً لعظم قدره صلى الله عليه وسلم وأن هذا البلد العظيم الحرمة 
أحل له ولم يحل لأحد غيره. فكأن قد قيل: أقسم بهذا البلد العظيم لدينا وقد حللناه لك 
على عظم قدره. وذكره ظاعرا الما صو هذا السيتي سن دكتمدييه لماافيةه مين البسةه 
والتحريك»؛ فسيقت هذه الجملة اعتراضاً وكلاماً قائماً بنفسه. ليس من المقسم به في 
شيءء وإنما جيء به لما ذكر. وإذا تباين الكلام بجهة ما لم يستثقلوا فيه إعادة الظاهر إذ 
هو بمثابة ما الثاني فيه غير الأول» فوضح أن الآية واردة على أعلى وجوه البلاغة وأفصح 
الكلام» وأنه لو جيء هنا بالمضمر مكان الظاهر لم يكن بوجهء الله أعلم . 

الآية الثانية من سورة البلد را اي #الَنَد حَلَقنَا لاضن فى كرِ» [البلد: 
وفي سورة ة التين والزيتون: لقَد عَلَثنا حَلَنَا الْإضن في سن َي رٍ # [التين: 2001 إن 9 
قوله في الأولى : «فِي كَبَدِ» وفي الثانية : «فِي أَخْسَن تَفُويم»؟ 

فالجواب عنه: أنهما حالان من حالات الإنسان لا تعارض بينهما لأن مصرف كل 
من هاتين الحالتين بين» وكلام المفسرين في ذلك شاف» وليس هذا بالجملة من الغرض 
المبنى عليه هذا الكتاب إذ لا إشكال فيه. 


3 007 


قوله تعالى: #يَّنَ تم الثتر جنا © إن مم لتر 4 [الشرح: ٠‏ -7]: يسأل عن 
وجه التكرير؟ 

والجواب عنه: أن هذه السورة تضمنت ذكر إنعامه سبحانه على نبيه صلى الله عليه 
وسلم» ثم أتبعت تلك المنح الجليلة بما تشركه فيه أمته من التأنيس بتيسير ما عرض فيه 
عسر للمؤمن في أمر دينه ودنياه» فقال تعالى: #8فَِنَّ مم ألْمْمَرٍ يسْرا4» فبشر عباده بأن العسر 
يتبعه اليسرء وتأكد ذلك بإن المؤكدة للخبر»ء وزيد تأكيداً بالتكرير وتوسيع التأنيس 
بالإشعار الحاصل من تنكير اليسر وتعريف العسرء فإن العرب إذا أعادت الاسم بأداة 
العهد ‏ وهي الألف واللام ‏ كان المذكون ثانا هر المذكور ارلا وتضواء كان المذكور ]ا 
نكرة أو معرفة» تقول: لقيت رجلاً فأكرمت الرجلء إنما تريد الرجل الذي لقيته. فإن 
قلت: (لقيت) رجلا فأكرمت رجلا كان الثاني غير الأول؛ هكذا كلامهم. وقد وقع اليسر 
في الآية منكراً في الموضعين فأشعر بالتوسعة» ولهذا قيل: «لن يغلب عسر يسرين»» 
فتحصل من التكرير وتنكير ما نكر توسعة طرف الرجاء والتأنيس» وذلك المناسب لما 
بنيت عليه السورة» والله أعلم. 


سورة القلم 
قوله تعالى: #أنرأ يلير رَيْكَ أله حَلنَ © حَقَّ الإننَ بِنْ عََقِ»4 [العلق: ١‏ - ؟]ء 
يسأل عن تكرير «خلق»؟ 
والجواب عنه: أنهما قصدانء, فالمراد أولاً خلق المخلوقات وشتى العوالم» والمراد 
ثانياً تخصيص خلق الإنسان وأنه خلقه من علق» ولا تكرير على هذا. 


0 0 


الملاك 


قوله تعالى: #علا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 2 ثُمَ كلا سَوْفَ تَعْلَمُون4 [التكاثر: 7 - 54]» يسأل 
عن تكرير قوله: لسَوْقٌ تَعلَمُون4؟ والجواب أنه تهديد ووعيد فناسبه التكرير تحقيقاً وتثبيتا 
كقوله: «اللْآتَهُ 3 ما كَلَائَدُ» [الحاقة: ]١ ١‏ ولاالْقَارعَة © ما الْمَارعَةُ» [القارعة: 
١‏ ؟] وماأتى من مثل هذاء ودخلت «ثم» العاطفة في المعطوف بها كما دخلت في 
قوله: «مّ يِْنَ كف مَدَرَ) [المدثر: ]٠١‏ وقد تقدم. 


17 104 0ك 
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ل آمك 


سورة الكافرين 


للسائل أن يسأل عن تكرير ما ورد فيها؟ والجواب أنها لم تتكرر فيها آية واحدة إذا 
اعتبرت أن كل آية منها تفيد من المعنى وتحرر ما لا تفيده الأخرى بذلك التحريرء فكأنها 
متباينة الألفاظ لتباين معانيها مع جليل التشاكل وعليّ التلاؤم والتناسب. 

بيان ذلك أنه ورد فى سبب نزول هذه السورة أن قريشاً قالوا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلع: اغيد الهننا سد توتعيه” لهات نك وروي أن #الراة تحال للدسدزة: في عبان 
آلهتنا وإلهك فنأخذ الخير حيث كانء فتبرأ صلى الله عليه وسلم من مقالهم وأنزل الله 
السورة فتلاها عليهم وهم مجتمعون في المسجد. فقوله: الآ أَعَبَدُ مَا سَبَدُون4 
[الكافرين: ١؟]‏ أي لا أفعل ذلك فيما أستقبله من زماني ولا أنتم تفعلونه فيما يستقبل» 
وهذا إخبار منه سبحانه عن أولئك العصبة أنهم لا يؤمنونء وهم الذين قتلهم (الله) يوم 


ير م 2 


بدرء فهو إخبار بغيب. ثم قال تعالى: #أوَلَة أَنَأْ عَايدٌ ما عَبَّدتم* [الكافرين: 5] أي ولا أنا 
متصف فيما مضى من عمري إلى الآن بعبادة آلهتكم ولا كنتم أنتم فيما مضى متصفين 
بعبادة الله سبحانه» فحصل من ذلك الإخبار عن حال ما يستقبل منه صلى الله عليه وسلم 
ومنهم وعن حال ما مضى وتقدم منه صلى الله عليه وسلم ومنهمء فعبر عن أربعة أحوال 
متباينة وهي: حالهء عليه السلام» فيما يستقبل وحالهم» وحاله فيما تقدم قبل وحالهم. 
فعبر عن هذه الأربعة بأربع آيات» فلا تكرار. 

فإن قلت: فكيف تنزيل آي السورة على هذا؟ قلت: إن لا النافية إذا دخلت على 
المضارع المبهم مجردة عن قرينة من لفظ ( ١‏ 6" خلصته للاستقبال» وقد دخلت في 
أول آية على قوله: «أعبد» فتخلص هذا الإخبار لما يستقبل» ثم بنيت الجملة من قوله: 
ول أَْر عيدو مآ أَعبِدُ4 على ما قبلها ليتقابل الإخبار ويلتئم نظم الكلام» وجيء فيه 
بالجملة الاسمية لأنها تحرز من حيث تسلط النفي على الصفة أنها لا توجد فيهم ولا 
يتصرفون بها في شيء مما يستقبلونه من الزمان» ففي الصفة أحرز بتعميم ما يستقبل من 
نفي الفعل. 

فإن قيل: فإذا كان نفي الصفة على ما ذكر فلم لم يأت كذلك أولاً فكأن يقال: لا 


1 بياض بالأصل . 0 الا 


ااه 


زذامك سورة الكافرين 


أنا عابد ما تعبدون (أو ما أنا عابد) ما تعبدون؟ قلت: لم يكن كذلك لأمرين: أحدهما أنه 
جواب لقولهم: اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» فلما كان جواباً لفعل أتي فيه بالفعل نفياً 
لعين ما طلبوه ولو نفي الاسم لما كان مطابقاً لقولهم» والثاني أن الجملة الاسمية إنما 
نفيها بما لا بلاء وما ليست بمخلصة للاستقبال» ونفي المستقبل مقصود. فلم يكن بد مما 
٠ 100‏ فهذا ما حمل أولاً على ما عليه الكلام. وأما الجملة المنفية على هذه وهي قوله: 
0 76 عَلِدُونَ مآ أَعْبْدُ4 فتنبيه لما قصد تعريفهم به إذ هي طرف معرف بحالهم بناء 
على ما تقدمها من بيان حاله» عليه السلام» فهي جملة جوابهم» وبناؤها على ما تخلص 
استقباله مغن عن الأداة المخلصة لأن حكمها حكم .ما بنيت عليه؛ وتم بها أنه قد وقع 
الفعل المبهم في صلة ما وهي معمولة لاسم الفاعل المجموع الواقع خبراً عن «أنتم) ولا 
يعمل إلا بمعنى الحال والاستقبال» ولكن المعتمد الجوابية على ما تقرر فقد تبين أن 
قوله: الآ أَعْبِدُ ما سَبِدُونَ ولآ أنبْرْ عدون مآ أَعبد» إخبار عما يستقبل من الزمان وعن 
حاله عليه السلام» فيه وحالهم فيه أيضاً. ثم قال: «ول أنا عاك ما عبَدش» فهذا نفي لما 
تقدم ومضى على كفاية الحال الماضية ولهذا عمل اسم الفاعل في «ما». ولما كان 
الإفصاح هنا بالماضي يحرز المقصود جاءت الجملة اسمية لتحصل الماضي والحال. أما 
الماضي فمفهوم ببنية الفعل وهو قوله: نا عَبَدتمْ4: ولو لم يقع الإفصاح بالفعل لأفهم 
السياق ما ذكر لأنه قد تقدم ما يستقبل في حق الفريقين فلم يبق إلا ما مضىء ولا مانع 
من اللفظ». فتعين المقصود. 

أما الحال فإن الجملة الاسمية إذا دخل عليها النفي حملت على الحال ما لم يقع في 
الكلام ما يقيدها بغيره. فإن قيل: التقييد بقوله: ما عَبَدت4 قلت : قوله: نا عَبَدت) من 
صلة ما بعد حصول المبتدأ الذي هو أنا وهو اسم الفاعل. فحصل من قوله: 5# أنَأ 
عَايك # نفي اتصافه صلى الله عليه وسلم في الحال بعبادة آلهتهم» وإنما الحال عندنا 
الماضي غير المنقطع. قال سيبويه» رحمه الله» معرفاً بما يطلق عليه اسم الحال فقال: 
وهو كائن لم ينقطع. فحصل عن المبتدأ والخبر من قوله: «وَلة أن حَيكُ ما عبَدتم4 الإخبار 
عن حاله المستمرة على ذلك فيما تقدم متصلة غير منفصلة» وحصل من الجملة الخبرية 
الواقعة صلة وهي: «عَبَدْئُم» أنهم لم يفعلوا ذلك فيما مضى» وقد حصل فيما تقدم 
استمرارهم على ذلك حال الإخبارء وزيد بياناً وتأكيداً لقوله بعد: اولآ أَنَثْمٌ عَليدُونَ مآ 
أعبْدُ4. وقد حصل أيضاً فيما تقدم أن تلك حالهم .فيما يستقبلونه» فيحصل المجموع أنه 
صلى الله عليه وسلم تبرأ من عبادة آلهتهم فيما مضى وفي الحال وما يأتي» (وأنهم ما 
عبدوا الله كما يجب له سبحانه فيما مضى ولا في الحال ولا يفعلون ذلك فيما يأتي)» 


سورة الكافرين 


وهو الحاصل من قوله سبحانه: #إنَّ أ حَتَّتْ عَلَهِمْ كلمت رَيْكَ لا بؤْمِئونَ. . 4 
[يونس: 947]. ثم قال سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: #ولآ أَثْمٌ عدون مآ 
عبد هذا في مقابلة قوله: #ولَة آنأ َايدٌ ما عَبَدشُّ4: فهو إخبار عن حاله صلى الله عليه 
وسلم فيما مضى وتقدم من عمره صلى الله عليه وسلم» وقد تبين ما قيل. 

فإن قيل: لم لم يقل هنا: ولا أنتم عابدون ما عبدت فكان يجري جري ما بني عليه 
وقوبل (به)؟ قلت لو قيل: ما عبدت» لأوهم انقطاعاً. لأن قول القائل: فعلت لا يقتضي 
الدوام والاتصال» وذلك وإن كان هنا مفهوماً فيما تقدم من مقصود الكلام بالجملة فإن 
الأولى رفع الاحتمال من اللفظ كما أحرز المعنى» وهو الجاري في الكتاب العزيز. ثم 
قال: «لك ديدي و دِينِ4 [الكافرين: 7] فحصل التبري» ووضح التفصيل المتقدم. 


١ 4‏ 
يم كن 


قوله تعالى: #كُلٌ هو ألَّهُ أَحدٌ4 [الإخلاص: .]١‏ قيل فى «أحد» هنا: أنه بمعنى 
واحد وأصله وحدء وربما يعتضد من قال بهذا بقراءة من قرأ: «قل هو الله الواحد» فيجعل 
هذه القراءة مفسرة للأخرى» وهي قراءة شاذة خارجة عن خط المصحف فليست مما يقطع 
به وربما عضد هذا القول أيضاً بأن أحداً الواقع في الجواب إنما ينبغي أن يكون بمعنى 
واحد ومرادفاً له لأنه قد صح عن أئمة اللسان اتفاقهم على (أن) أحداً لفظ يخص الواجب 
من الكلام ويقع عاماًء فتقول: ما جاءني أحدء فيحصل منه النفي العام» ولا تقول: 
جاءني أحد. قال سيبويه» رحمه الله: لو قلت: كان أحد من آل فلان لم يكن كلاماء فإذا 
ورد في واجب فينبغي أن يحمل على أنه بمعنى واحدء إذ قد تبين أن أحدأ المقتضي 
العموم والاستغراق لا يرد في واجب ولا يتكلم به فيه؛ وعلى هذا كلام العرب» فحصل 
منه أن أحداً لفظ مجمل يكون للنفي العام» فهذا لا يقع في (كل) واجب» ويكون بمعنى 
واحد فيقع في الواجب وغيره» والواقع في سورة الإخلاص من هذا القبيل أعني الذي 
أحد فيه بمعنى واحد. 

فإن قلت: فكيف ترى موقع هذا التفسير؟ قلت: أما القول بأن أحداً هنا مرادف 
لواحد وبمعناه من كل جهة فقول ليس ببدع» ولذلك جرى عليه أكثر كلام المفسرين» 
ولكن فيه ادعاء ترادف للفظين من غير حامل قطعي أكثر من وقوع أحد في بعض المواضع 
مستغنى به عن واحد كالواقع في العدد عند التركيب أو العطف في قولك أحد عشرء 
وواحد وعشرون وشبه ذلك» ولا ينكر من كلامهم الاستغناء بالشيء عن الشيء لتقارب ما 
أو نسبة واشتراك في طرف ماء وما أراك تجد في كلامهم لفظ أحد المجرد عن التركيب 
والإضافة والعطف وارداً في معنى واحد ومرادفاً له على القطع أبداً. وإذا ثبت هذا وجب 
إجراء الكلام على إبقاء كل واحدة من اللفظتين على ما استقر لها من المعنى وإلا يعدل 
عن ذلك ما وجدت عنه مندوحة. 

وقد أوضح الاعتبار الفرق بين أحد وواحد من جهة اللفظ وحكمه ومن جهة 
المعنى. أما الفارق اللفظى فإن لفظ واحد قد فرقوا فيه بين المذكر والمؤنث» قالوا: واحد 
وواحدة فألحقوا مؤنثه الهاء» وجمعوه فقالوا: وحدان. وأما أحد فلم يلحقوه علامة تأنيث 
ولعو 

وفرق ثان وهو أنهم استعملوا واحداً في الواجب وغير الواجب تقول: جاءني رجل 


01 


سورة الإخلاص ك آمك 


واحد ومررت برجل واحدء قال تعالي. اسلف لتم و0 [البقرة: ]١77‏ ##إِنََا أَسَّهُ له 
و4 [النساء: ]١7١‏ طقُلْ إِنَمآ لَعِظْْمْ يرحِدَةٌ4 [سبأ: 47] أي بخصلة واحدة أو 
بموعظة واحدة» ومن غير الواجب #أَبشرا َنَا وِدًا تَبَّعْكه» [القمر: 75]» ##أجَعَلٌ الْألَةَ لَه 
وناك [ص: 5]. أما أحد فلا يقع مفرداً عن إضافة أو تركيب في كلام واجب أصلًء 
فلا تقول: جاءني أحد ولا مررت بأحد ولا ورد في كتاب الله سبحانه في كلام واجب إلا 
قوله سبحانه: #فْلَ هْوّ ألَّهُ أعد» ويقع في غير الواجب وهو بابه الذي اختص بهء 
تقول: ما جاءني أحد وما مررت بأحدء قال تعالى: #ولا يثْرِكُ في حكييء أَحَدا» 
[الكهف: ١15].ء‏ «ولا بتر ياد ريد مدأ [الكهف: ٠١١‏ #ولآ شرك 3 أحَدَا)4 
[الكهف: 98]. #لن مِرَفٍ بن أنه أعد» [الجن : 11١‏ «ولن مرك رآ أَعَنا4 [الجن: ]١‏ 
وذلك كثير جداً. 

وفرق ثالث وهو أن واحداً يقع تابعاً في أكثر موارده» وهو الوجه فيهء لأنه يجري صفة 
وإن كان الوصف به عارضاً كما في الأعداد» لكنه (قد) أجري صفة» وحكم ما ليس بخاص 
من الصفات لزوم التبعية» ولا يقع أحد تابعاً أصلاً إلا في نادر فلا تقول: جاءني رجل أحد 
كما تقول: رجل واحد ولا ما شابه ذلك» فهذه فروق (ثلاثة) من جهة حكم اللفظ . 

وأما الفرق من جهة المعنى فإن واحداً يقع على كل مفرد كان» مما يتصف بالعقل 
والعلم أو لا يتصف. تقول: رجل واحد وجمل واحدء وهذا خلاف حكم أحد فإنه لا 
يقع إلا لأولي العلم والعقل من الملائكة والإنس والجن. 

وفرق ثان» وهو أنك تقول: ما جاءني رجل (واحد) فيحتمل ذلك ثلاثة 
أحدها أن تريد ما جاءني (رجل واحد بل جاءني) أكثرء والثاني أن تريد ما جاء رجل عناء 
وقوة بل جاء الضعفاءء والثالث أن تريد النفي العام أي ما جاءني رجل واحد ولا أكثر ولا 
قوي ولا ضعيف. فإذا قلت ما جاءني أحد لم يحتمل غير معنى واحد وهو النفي العام 
وهذا أوضح فارق بين لفظ واحد (وأحد). 

فإن قلت: قد تقرر فرق (ما) بين له لفظ واحد وأحد (فما الحاصل المعتمد في معنى 
أحل) ومقتقنا؟ قلت سعناء وده للا غدرية مها :ولا اتديية):والب شير نا شر يه أهل 
اللغة» قال صاحب العين: الوحد المنفرد وهو أوحد في هذا الأمر أي منفرد. وقد 

ستشعر الفرق من المفسرين من قال: اعد نينى راحو قرو مق حب هات الويجدات : 
00 4 [الشورى: ]١١‏ وهو قول بعض جلة المفسرين وقد أحسن. أما 
اقتصار الزمخشري على تزاكيه في البيان وتوفر حظه من علم اللسان على أن قال: أ 
بمعنى واحد وأصله وحد ولم يزد على هذا فغير مناسب لمسلكه. ل 


5١01م‏ سورة الإخلاص 


الفرق بين أحد وواحد أن الواحد المنفرد بالذات والأحد المنفرد بالمعنى ومنه فى أسمائه 
قالي الراتعة - الأعدى تيزب انعد اسم لمفتاح العلاد ومن جتسنه وأحد لتقي ما يذكر 
معه من العددء وقيل أحد يدل على محض الوحدة» ألا ترى أنه ناف لما يرد معه يريد في 
نحو قولك: ما أتاني أحد لانتفاء الواحد وما سواه» بخلاف قولك: ما أتاني واحد إذ قد 
يحتمل أن يراد أنه أتاك أكثر من واحدء وقد تقدم هذاء ولا يحتمل ذلك قولك: ما أتاني 
أحد. ومن المعلوم المطرد أن حكم اللفظ المنفي لا يغاير موجبه في غير ما اقتضته أداة 
النفي» وأن يبقي الكلام فيما عدا حكم النفي على ما كان ولا يتغير منه شيء سوى انتقاله 
من الإيجاب إلى النفي. وكذلك الحكم في كل أداة تدخل على لفظ الواجب من تمن أو 
استفهام أو عرض أو غير ذلك» هكذا كلام العرب. ولفظ أحد لا يتناول بوضعه غير 
الوحدة فلو تكلم به في الواجب فقيل جاءني أحد لكان معناه: أحد لا ثاني له بوجهء ولو 
قلت: جاءني واحد لم يلزم فيه ذلك بل كان يحتمل أن تريد: جاءني واحد يعتد به 
ويعتمدء ولم ينتف أن يجيء معه من لا يعتد به أو يعتمد عليه؛ 0 
الزائد على واحد إذا غايره من حيث ذكر. فإذا تقرر أن حكم أحد من مقتضى الوحدة ما 
ذكرء تبين أنه لا يتصور ولا يصح بمعناه في واجب حيث يراد المخلوق المحدثء» لأن 
كلا من المخلوقات له النظير والمثيل» حتى إن المتباعدات والمتباينات متماثلة من حيث 
الافتقار وانسحاب سمات الحدوث ودلائل عدم الاستقلال إلى غير ذلك من شواهد 
الحدوث؛ فكلها لا تنفك عن وجود النظراء والأنداد» فلم يصح وقوع لفظ أحد في كلام 
واجب يقع فيه لفظ أحد لمخلوق لما تبين» وصح ورود ذلك في حق الخالق جل جلاله 
لانفراده بالوحدانية وتنزيهه عن النظير والمثيل» فورد لفظ أحد حيث صح معناه من الكلام 
الواجب. (وامتنع) حيث لا يصح معناه. أما غير الواجب فيصح فيه معنى أحد لصحة 
معنى الكلام» لأنك إذا قلت: ما أتاني أحد انتفى كل ما يمكن وصفه بالإتيان بمقتضى 
العموم» فانتفى ما وقع عليه لفظ أحد وانتفى النظير والمثيل» وصح هذا في المخلوق. 
بخلاف أن لو قلت: أتاني أحد فإنك فيه تتكلم بما لا يصح معنى ولا يعقل» إذ ليس في 
المخلوقات من لا مثيل له. 

فلما كان لفظ أحد بالنظر إلى المخلوقين يصح معناه في غير الواجب ورد من 
كلامهم حيث يصح معناه وامتنع حيث لا يستقيم معناه» ووضع قول أثئمة اللسان أنه لا يرد 
في الواجب» يريدون في محاورات المخلوقين وتخاطبهم» إذ لا يصح معناه هناك فأما 
في حق الخالق جل جلاله فهو موضعه الذي يصح فيه ولا يتعذاه» ولم يتعرض النحويون 
لعلة امتناعه في الواجب. بل اكتفوا بتقرير السماع من غير تعرض للعلة» إذ لا يبنى لهم 
ا ا وإذ وضحت العلة تبين وجه وروده في 
السورة الكريمة» ولم يحتج إلى ادعاء اشتراك ولا تأويل» والله أعلم. 


سورة الفلق 


قوله تعالى: «وين سر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبُ 9 وين سر للست سكت فى الفكد © 
ومن سَرّ حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ4 [الفلق:  ”‏ 15]» للسائل أن يسأل عن التقييد بالظرف في قوله 
تعالى: #إرّيِن سر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبّ4 وفي قوله: #وّمِن سر حَاسِدٍ دا 24 فلم تقع 
الاستعاذة من شر هذين بتقييد الوقوب في الغاسق ووقوع الحسد من الحاسد ويطلق حكم 
الاستعاذة من شر النفاثات وهن الساحرات» ولم يقل إذا نفثن أو سحرن فيقيد كما قيد ما 
قبل وما بعدء فما الفرق؟ 


ا 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن قوله سبحانه في سورة طه: #ولا يِْيمٌ التاحرٌ 
حَيْتُ أن »# [طه: 14]» إطلاق حاكم بتماديه وتمادي حكمه على تلك الصفة المذمومة؛ 
ا ل ا ل ا ل 
ثم إن السحر كفرء وقل كر سيشائة قوق :الملكي : الطالب عملت كنا ع وك 0 
4 [البقرة: ؟١٠]‏ أي بتعلم السحرء (ولا بسحركم سحر الساحر ولا يسمى ساحراً 
إلا باعتقاد. فتبين أن السحر شر مطلق)» فورد التعوذ منه مطلقاً غير مقيد بوقوع أو 
١ (‏ ”'" وتأثير الكواكب وذلك كفرء وما أجرى الله سبحانه من التأثير في العالم عند 
تلاقيها وتقابلها وتناظرها وما في ذلك من تفضيل التناظرء كل ذلك فعل الله سبحانه ولا 
قير إلااله جل وتعالى +70 )4*5 (ويقتل الساحر:ؤلا اشتابة) “في فول 

أما الغاسق فإنه الليل إذا أظلم» وليس الشر منه بما هو ليل مظلم إنما هو ستر 
لذوي الشر لاحتجابهم بظلمته عن أعين الناس فيوقعون فيه شرهمء فالشر فيه لا منه. ألا 
ترى أنه لأهل الخير رحمة ونعمة» وكذلك لكل من لا يترصده لشرء قال تعالى: ومن 
يَحْمَتِوء بصل لك الجلَ وَالنَّهَارَ لِتَمَكُوا فيد وَلَبنَهُواْ من فَضْلِء» [القصص: 77] أي لتسكنوا 
في الليل ولتبتغوا من فضل الله في النهار. وتردد ذكر الليل في غير ما آية في كتاب الله 
معدوداً في نعم الله تعالى على عباده» وهو شقيق النهار في تلك. ثم إنه من حيث هو 
لباس وستر عن الأعين فيمكن فيه لأهل الشر ما لا يمكنهم في نهارهم» فيستحكم فيه 


. بياض بالأصل‎ )١١ 
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شرهم عند امتداد ظلمته لأمنهم من الناس في ذلك . فتبين أنه ليس شراً بما هو ليل إنما 
الشر فيه وعنده لا به بما هو ليل ولا منهء ولا يتمكن مطلوب ذوي الشر إلا في ظلمته. 
فنسبة الشر إليه بهذا الوجه؛ والإضافة في لسان العرب تكون بأدنى ملابسة» قال تعالى : 
ال يرا ِل عَنِيهَ أ م4 [النازعات: 45] والضحى ليس للعشية وإنما هما طرفان 
للنهار فصحت الإضافة بهذا القدرء وقال تعالى: #بَلّ مَكْرُ اليل وَاَلتّهَا 4 [سبأ: *] 
والليل والنهار لا يمكران إنما يكون المكر فيهماء قال معناه سيبويه» رحمه الله. 

وأما الحاسد فإن القائم بنفسه من هذه الصفة قبل أن يمضي يمكن أن ينفذها حسداً 
ويمكن أن ينفذها غبطة. ٠‏ فإذاً لا يتبين كونه حسداً إلا بعد أن يمضي ويوقع» ألا ترى 
اتحاد ما يقوم بالنفس أولاً من هذه الصفة. بيان ذلك أن كل عاقل - بما هو عاقل - إذا 
رأى نعمة على غيره من دين أو دنيا أعجبته وتمناها لنفسه» فإن أراد زوالها عمن ظهرت 
عليه وانفراده هو بها فهذا هو الحسد المذموم» وإن تمنى مثلها أو أكثر وبقاء تلك على 
صاحبها فهذه هي الغبطة» وهي من صفات المؤمنين. فقد وضح أنه إنما يكون حسدا 
ويوصف بتلك الصفة عند ظهوره ووقوعه على الصفة المذمومة وأما قبل ذلك فلا شر فيه 
ولا هو شرء ألا ترى أن الحساد لو قامت به تلك الصفة ثم تذكر واستغفر لمن رأى النعمة 
به والخير وركن قلبه إلى ذلك لم يؤاخذ شرعاً بتلك الهمة والخطرة» وقد نص الشرع على 
ذلك واتفق العلماء والقاضي أبو بكر ومن قال بقوله على تلقي الوارد في هذا عن 
الشارع؛ عليه السلام» منزلا على ما ذكرته. فلما كان حال الحسد على ما ذكر وحال 
0 وقع التقييد في الاستعاذة من شرهما بالظرف فقيل: ##إدًا 

و#إذًا حسَدَ» ولم يقع تقييد في الاستعاذة من شر السحرة» وجاء كل من ذلك 
1 ولا يمكن خلافه» والله أعلم. 


بأ 4 7 
د كن 


سورة ة قل أعوذ برب الناس 


قوله تعالى: قُلُ أَمُودُ يِرَبَ ألنّاسن4 [الناس: ]١‏ إلى آخر السورة» يسأل عن تكرر 
الناس في قوله تعالى: ميك أكاسن 9 إِلَدهِ التّان4 [الناس: ١‏ "]؟ وما وجه 
ذلك؟ 

والجواب». أن التبعية في ملك الناس على عطف البيان ولا تحسن فيه الإضافة إلى 
الضمير لأن ذلك يؤدي إلى تعرف الاسمين بضمير الأول الذي عليه حملهماء ؛ فكأن يكون 
الأول في حكم الأعرف من اللفظ التابع له له وذلك عكس ما عليه عطف البيان» أما إذا 
أضيف التابع لما أضيف إليه متبوعه فإنه إذ ذاك لا يكون مساوياً له» وذلك هو الجاري 
المطرد في هذا الضرب من التوابع أعني أن يكون في الأغلب الكثير مساوياً للأول أو 
أعرف - فلهذا باغ عضافاً إلى الظاهر هناء والله أعلم . 


7 95 00 
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تيسر لي بعون من الله - تحقيق ملاك التأويل» فتم بذلك: من جهة كشف الغطاء 
عن مؤلف عظيم وكنز ثمين من كنوز المكتبة الإسلامية تناول فيه صاحبه علما جليلا من 
علوم القرآن الكريع عل متشا القرآن الذي كان وما يزال معترك الأقران على مدى 
الأزمان» ومن جهة أخرى التعريف بِعَلّم من أعلام الأندلس الأفذاذ بقي إلى حد الآن 
مجهولاً أو يكاد ‏ وإن ترجمت له أغلب كتب التراجم - إذ إن المعرّف الحقيقي بالمؤلف 
مؤلفاته وإنتاجه. ولئن عرف ابن الزبير «بصلته» التي تم لها الظهور على يد "لقي 
بروفنصال» فلم يكن هذا الكتاب ترجماناً حقيقياً عن صاحبه» ويجيء «ملاك التأويل» 
ليكون الترجمان الصادق وااصن غن مواق لما حتراء بن إلتاح حلي كما وكيقاء ففيه 
ظهرت قدرات المؤلف الحقيقية والفائقة في * شتى الفنون» وتبلور تضلعه ورسوخ قدمه في 
مختلف العلوم» فصح بذلك ما وصفه به تلاميذه ومعاصروه من أنه «كان محدث الأندلس 
بل المغرب في زمانه» وأن «إليه انتهت الرئاسة بالجزيرة في شتى العلوم». 

وإن مما زاد تعريفاً بملاك التأويل ومؤلفه ومكن من تسليط الأضواء على كل جوانب 
الموضوعء المدخل الذي صدرت به التحقيق. فقد انكشفت به جوانب بالأهمية بمكان» 
سواء ما تعلق منها بالجانب السياسي والفكري لعصر ابن.الزبير وما عرف به من مد 
وجزرهء أو ما تعلق بترجمة المؤلف وما اتضح بها من أسرار هامة عن حياته» أو بالمنهج 
العام الذي سلكه في تفسيره وما تبين به من رسوخ قدم في هذا المجال. 

ولقد بذلت قصارى الجهد في إنجاز هذا العمل وحرصت على أن أكون موفقاً. ولا 
أدعي أنني بلغت به درجة الكمالن فالكمال: لله وله قرز وفقت فبتوفيق من عندهء وإن 
كانت الأخرى فحسبي أني قد بذلت وسعي وما قضّرت. ولا يسعني إلا أن أدعو العلي 
لقان يقولة: 0 ْ 

«ريَنا لآ تُوَاحِذَْا إِنْ نَسِيئا أَْ أَخَطأنًا" 


والحمد لله أولاً وآخراء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وص ححيه وسلم. 


د ف 


0 


سورة أم القرآن اذ ز[ [ز[ز [ ز[ [ 1 211010110 الما اك اا روا اا 
الآية الأولى منها: اليد كل اذ[ 11111111 
الآية الثانية : «ألصمد يت أ يمك 
الآية الثالثة : « اسمن 
الآية الرابعة : «مدلك نوه 


سورة البقرة 00 ان 1 1[1[1[1[1[ 1[ ا 

الآية الأولى منها: #الم» 06آ0ظظإ ل 

الآية الثانية : لذَلِكَ ع لا رب مه هُدَى لَسِن» 8 0 0 

الآية الثالثة : يعون أللَّهَ ... وَمَا معْعرون » 0 ا 000 

يه الرابعة : 2 0000 لا يْحِعُونَ * ا 118 

0 الخامسة: «وَإِن حكُنمٌ في رب يَنَا زلا عل عَبِْكا هَأَنوأْ يسُورَةَ من مَنْلدء» 0100 

الآية السادسة: لوَوْلنا دم سكن أ 8 ا 0 1 0 

الآية السابعة: طقُلْنَا أفيطُوأ مَِْا يما 4 1 ذ1[ذ[1[1[1[1[1[1[1ز[ز[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ ذ[ 000111 

الآية الثامنة : هَمن بَيِمّ هدَائَ » ااا ااا 

الآية التاسعة : وَآسْتَعِييُا بألصَبرٍ وَالصَلوة» 00000111 0 ااا 

الآية العاشرة: لاوَانَّصُأ يما لَّا يرَى كَنْسُ عن لني طَيْئا» ا 

الآية الحادية عشرة: ##وَإِدْ بسكم يِنْ َال فِرَعَونَ» ؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز [ 1 1 000000 

الآية الثانية عشرة: 8وَإدٌ قُنَا أَدْعُلُوا مذو الْقَرِيّد» 18 1 1 0 

الآية الثالثة عشرة: 0 هِنَدُ أنْنا عَْرَةَ عق عبن 0011 

الآية الرابعة عشرة : لوست عَلتِهِمٌ ازْلَدُ والدكئاُ» 1 

الآية الخامسة عشرة: 0 تر انوأ 8 كات 0 ل 

الآية السادسة عشرة: لأإنَّ أنَ امنا ولت عَادُوا ... ولا هُمْ عَروْتَ» م 

الآية 0 0 ل 1 
الآية الثامنة عشرة: 8«أوَقَالُوا ن مود 


لت 

575 

1 

5 : 
6 أل 0 


/ 4 


تَحَمَّمَا ألكارٌ إِلَّا أهامًا مَمْدُودة 4 000000 


05١ 


الآية التاسعة عشرة: طقل إن كَنَنْ لَحكُْمْ الدَارٌ . . . الْآجِرَهُ بِمَا هَدَمَتَ أيْدِسم» 67 
الآية الموفية عشرين: ##اوَلَينِ ِنِ أَنَبْعَتَ أَهَرآءهُم ... ولا ضير » 1 1 1 1 10010 1 11 
الآية الحادية والعشرون: 50 دا إِلَّ برسم وَإِسْمَعِيلَ أن طَهْرًا بَبِقَ لِلطَايوِينَ 4 1 

الآية الثانية والعشرون: #وَإِدْ مَالَ برهم رب أَجَمَلُ هذا بلدا امتا» ا 8 

الآية الثالثة والعشرون: #إرَبَنَا وَأبْمَتْ ضِهمّ سرلا مَنُْمْ 4 00 6 

الآية الرابعة والعشرون: طتَْكَ أَمَدُّ هد حَلَتْ» اوت وو امس وف ملا ووو لذ 

الآية الخامسة والعشرون: #وولواً مك م مآ أُنرِلَ إِلَتنَاك ...... 8ب 100000000000 

الآية السادسة والعشرون: ج3 تن تقب ببق ف أ مَل 4 000001111 

الآية السابعة والعشرون: #إإنَّ فى حَلْقِ أَلصَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيِكَنٍ ألَتلِ» 1000 


20018 مم2 


الآية الثامنة والعشرون: دزا يِل كم ائبها موأ ما ندل ا 011 1 00000 
الآية التاسعة والعشرون: ينها ألَدبت ا ل طَيْبتِ ما ررقي 4 ل 


الآية الموفية ثلاثين: إِنَّ أَلَِينَ يَكْتْمُونَ م1 أََلْنَا من الكت 07 0 
الآية الحادية والثلاثون: #ولا يُكتْروشت وَأشْرٌ 0 فى الْسسجِدٌ» ا ا 1 
الآية الثانية والثلاثون: #أوَمَيلُوهُم عب لا تَكونَ يِلئد * او اما الا اه ا 1 
الآية الثالثة والثلاثون: «آم حبسم أن تَدَخْنُواْ الجكسة ولا يكم مَتَلْ لذن مع 1 
الآية الرابعة والثلاثون: 8وَإمًا طلقم نآ مُلْضنَ أَجَلْهُنَّ 4 يز 1 1 0 
الآية الخامسة والثلاثون: #دَلِكَ يُوَعَظ بوء من كان منكم يُؤْمِنُ 3 يقد لآ »4 3 
الآية السادسة والثاثون: لإمَإدًا بَمْنَ أَجلَهُنَ أَجَلَهُنَّ فلا ناح عَلَتَكْدٌ فيمَا مَعَلْنَ» 0 000010001 
الآية السابعة والثلاثون: مَل لذبن يُنفِقُونَ أَمَوْكَهُرٌْ في ميل 4 1200000000( 
الآية الثامنة والثلاثون: ©يَمَحَقُ أَنَهُ ربأ وير الصَدَقَتٍ » 0 
الآية التاسعة والثلاثون: لَِهَ مَا في أَلسَمْوْتٍِ وما فى الْأَرض» سخ م 7 
الآبة الموفة أربعين * #ميئرة لمن 34 مَقَذث من يكنا » 1 00 


سورة آل عمران ااا 0 (5/ .ش 5ة) 
0_0 
الآية الأولى منها: «رَنَ عَليَكَ الكتب بالْحَقّ مُصَدْمًا لِما بين يديو * عش اوا ا الس ا 


_ 


الآية الثانية : #حدابٍ َال و4 سوسوي حر عو امون موي 1 كل و اشم ل الا 1201 
الآية الثالشة : #مُوِجُ الْتَلَ في الَمَارِ وَنويجُ التَمَارَ في ابَتلٍ» 001 0 0 1 00 
الآية الرابعة: ##وَيُحَزركُم ) اد تنس وَإِلَ اله الْمَصِيرٌ # 6 11 1 ز[ 1 اا 0 


الآية الخامسة: #أنَّ يَكْونُ لي علم وق بَلََقَّ الك 4 ا 1 1[1ذ[ز[1[ز[ز[ [ ز 00001 
الآية السادسة: قَالَ رَيَ أَجَعَل ل 6 1 1 1 1 11 ااا 0 
الآية السابعة : «#وَيْمَلَمُهُ الكتب مالْحِكُمة والتورسة وَالايل * 9 0 0 


الآية الثامنة : لإ لَه وق وَرَيْكُ تأعبدو» 8بب 00 ز[ 101011111 


الآية التاسعة: قَلَمَا لَحَسّ عِسَى متهم الْكْفْرَ كَالَ مَنْ أتصصاركة 
الآية العاشرة: #كَيْفَ يَهَدِى اله هما كدروأ بَعْدَ إيملنيم و5 
الآية الحادية عشرة: وما ظَلَمَهُمْ أنَّهُ وَلككنَ عق يَظْلِمون 4 0 00 
الآية الثانية عشرة: 8وَمَا جَعَلهُ أَنَهُ إِلَّا شرئ ل5» 116 0 
الآية الثالثة عشرة: #وَسارعوًا إِلّ مَعْفْرَوَ من رَيَحكُمْ 4 ا 


000 
+ 


د 7 هااء. 7 7 .- 
الاية الرابعة عسرة. «أوْلِيكٌ جراؤهم معفره من َيْهِمْ # 85ب 101010100 00 
الآية الخامسة عشرة: ظلْقَدْ من اله عَلَ الْمُؤْمِِنَ إِذ بَعَتَ فِييم شولا » 00 0 1000 


8و 


5 اال س0 لاسي 1 سا اكمس دي معش د مم شه 
الآية السادسة عشرة: ##يفولورت يأفوتههم ما لسن في كلويهم # ا و 43 
الآية السابعة عشرة: #هإن حَدَبُوكَ مَتَد كُزْبَ رَسُلٌ من كبك » 51 


ار عسي مل 


5 097 55 ل آه 2 7 8 5 مه 2 
الآية الثامنة عشرة: ##وَإن تصيروا وَتَمَّفُوأ فَإِنَّ للك مِنْ عزو الأمور »# 000 


أتوككة الى جَعَلَ لَه لك هِيما »* ماع44 
ي- 8 5 1-04 2 00 31 . 01 
الاية الثالثة : ومر. يطعم أ وَرَسُوكُمٌ يُدْجْدْهُ جَندتٍ 4# بب012 0 0 


الآية الرابعة : #وَّلا تَكِحُوا ما نكم ابآوْكُم يس النْسَهِ إلا مَا كد سلت»* 000 


5 7 200 سوم 0 ص م عدوم 6 

الآية الخامسة: #محْصَتَتٍ عَيْرٌ مُسَفْحَتٍ ولا مُتَّحِدَاتِ أحَدانِ» 8 0000 
0 اي ل ا 0 جنل > 

الآية السادسة: #فَّكيْتَ إِذا ْنا من آَم سَهِيِدٍ * 0 


الآية السابعة: #كَأمْسَحُوأ يوجويك وأيرِيكة إِنَّ أنَّهَ كن عَفْرًا عَفُورَا) 0 
الآية الثامنة: #أإِنَّ أَلَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يِشْرَكَ يو» ب اللا الم 1 


2-1 22 


ا 
الآية العاشرة: «إوَمَنْ أَصَدَقٌ مِنّ اله حَدِيئًا» 6 [ |[ 1 01 


الآية الحادية عشرة: ##وَمن يُنَاتِقَ اَلرَسُولَ مِنْ بَعَدٍ ما بين لَه الْهدَئ» 10000 
الآية الثانية عشرة: ##وَإِنِ أنْرَآدٌ حافت من بَمْلِها مُورًا» 1[ [ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 0001 


0ك 


الآية الثالثة عشرة: #وَإن يَتَمَرَّهَا يمْن أنه كلا ين سَعَده. 4 1 
الآية الرابعة عشرة: #يكأا الْدْنَ امنوأ كونوا مَورَمِينَ بالْقِسْطٍ شْبَدَاه إِلَّدِ» م ا 


ل[ 


الآية الخامسة عشرة: #إنَّ أَلَّذِنَ انوا كُيّ كُقروا م امَنْوأ ثُدّ كقروأ» ا ا 
يي اصع تمأ 


الآية السادسة عشرة: ##إن تدوأ حيرا أ مخفوه أو تَعَفواً عن سُوو» ا 


الآية الأولى منها: أجلت لم ينِيِمَةٌ الأذثر » 0 
0-7 2 3 

الآية الثانية : مإيَبَْمُونَ فَضَلَا من كَيْمْ رضنا * 111 000111 
الآية الثالثة : ولا يجْرِمَتَكُم َتََانُ قرم أن صَدُوكْمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ لَكْرَار * 1 


- 


الآية الرابعة: 0 1 0 
الآية الخامسة : طوَعَدَ أَنّهُ أَلَدِنَ ءَامَنُواْ وحمِلوا الْصَلِحَت لم تَفْفِرَةٌ ولَعْرٌّ حَظِيةٌ 4 ...... 17١‏ 
الآية السادسة: #هِيّما نَقَضِهم مَيِنَفَهمْ لَمَنَهُمَ »* ا م ا ا ا 
الآية السابعة: (يتمل ألحكتبٍ هد بَكَعمْ رَسُولَ» 0 
الآية الثامنة : لقُن هَمَن يَمَلِِكَ مِنّ الله سَيَعًا» ا ما الا اال ل 11 
آية التاسعة: #وَلَهِ حالف اتات وَاَلْأَرَضِ وما بِيْتَهُما 4 11 
الم ءئ1 َل مُومك لِمَوْمِوء يْقَوْمِ أَذْكُروأ يِعَمَدَ أله عَكِكْج 4 000 


روده +2 م 0 ع ري 20 


َم تعلم أن أله َه آم مُْلكٌ السَمِئوتٍ وَالْأَرْضٍ * [ [ ز[ ز 0000000 


رةه 
ال 1 


1 


00 
2_7 
0 
8 
5 
اخ 


الآية القائية عشرة : جرس ل كر يكآ أو أله أزكية د الكيزة» را 
الآية الثالثة عشرة: #أوَكَفمَا عل ماكرهم بعسى أبن 4 1 
الآية الرابعة عشرة : #وآطِيموا اله وَأطِيعُوأ سول كديا » ااال را 
الآية الخامسة عشرة: إن صَذِّيُمَ كت 17 وَإن كَفْفْرَ لَهُمْ وَِنَكَ أت الْميرٌ لكي » ..... ١/‏ 


سورة الأنعام مط ماري الال ملاو ار ا 01 
الآية 0 #َتَدَ كَدَّواْ بألْسَيّ لما جَاهَهم » ل 
الآية الثانية : يرا كم أَمَلَكا من كُبْلهم من قَرنِ» ل را 


الآية الثالثة : 0 الأرض 2 م انوا كيف 26 عَلقِبَهٌ الْحَكْينَ» ا 
الآية الرابعة : أوَدَلِكَ الْمَوْرُ أَلْمِيِين » ات شف خا م و 1 
الآية الخامسة: #وإن دق أله ير ل ستاي 8 ,لاله 6 100 
الآية السادسة : 8وَمَنُ أَظْلَدُ مِمَنِ أفترى عل أ كَذِبا» 1 
الآية السابعة: لوَيَُم تن يَنْتَيعٌ الك اس ذا 
الآية الثامنة : وَيَالوَا إن ه إِلّا حياننَا الذيا وما ححَن بمبعوزينَ ذ ز ز ز ز[ ز ز ز ز 0101000111 
الآية التاسعة: وما الْحَيّرهُ لديا إلا لمث و4 0 0 
الآية العاشرة: ##وَللدَارٌ 2 وه حي لِلَيِنَ ينون نلا تنْقُِو» 00 
الآية الحادية عشرة: الوا لوكا يل عله ايه من ريد 4 0 000 
الآية الثانية عشرة: مكل أَرَمَيْمَك إِنَ أَتَدكّ عَدَابُ أله أو أَتَدَكُمْ ألسَاعَة» ا 


الآية الثالثة عشرة: #ا تدهم بالبأسك والصَّرَاء لمَلَم بقعو » ا 
الآية الرابعة عشرة: جق 4 311 لكر جني 12 1 17 5 عل الْتَيَبَ» ا 


الآية الخامسة عشرة: #إإِن هُوٌ إِلَّا وكرى لمكت » ا ل ل ا ف 111 
الآية السادسة عشرة: #وَالَدِينَ يُؤْمِبُونَ لجرو يِؤْمُِونَ يد وَهُمْ : صَلَاممَ يَافِظونَ » 1 
الآية السابعة عشرة: «وَلَمَدٌ حِتَتُمُونا رد كما حَلفَنكْ وَل مر 1 


سرس سم 3 


الآية الثامنة عشرة: #8أمَدَ مََلْنَا ليت لِمَوْرٍ يَمَلمُونَ »* ذ1ذ1ذ[ذ[1ذ[ذ[ذ[1[1[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 10011 


الفهرس 00 


0 التاسعة عشرة : ##وَأَرَيُونَ وَالرمَانَ مُشَْيها وَطير م3 مسي 0 
ية الموفية عشرين : لحك لله رَبك 5 إله إلَاهوٌ نان حَكُلٍ بين تو تمدو ...دا 
0 الحادية والعشرون: وَل سل رَيْكَ ما 1 ده وما يفترؤركت # الم 111 
ية الثانية والعشرون: إنَّ رَيّكَ هْوَ أَعَلَمُ 1 عن سَبِلة وَهُوَ أَعْلَمُ ِالمْهَئَرنَ4 ١78...‏ 


ا قا وامشرية « كُنَالِلك رين لِلَكفِنَ ما 00 6 ١‏ 
ية الرابعة والعشرون: (كلك أن لم يكن ل ملك لمك يظلر وَأمله عَلفِلُونَ # اا ذا 
0 الخامسة والعشرون : قل قوم أَعْمَلُوا ل تعكمورت*» ..... ١/1‏ 


ساس ص مس م 
م 
سرصم 


الآية السادسة والعشرون: ##سَمِقُولٌ ألَذِنَ 0 أَهُ م1 أ أنْرسكنا وَل ءَاصَآؤنَا .... ١/7‏ 


دين 


21 


7 


الآية السابعة والعشرون: ظفل ا تل ما حرم رَبْحكُم. عخَحط» ا ا 
الآية الثامنة والعشرون: #دَّلك: وَصَّدَ يدء لَعَلّي مَوَلونَ 4 1111 1 ا 000 
الآية التاسعة والعشرون: #إرآنا أَيَلّ اللي » ا ا 1 


الى 0020 


الآية الموفية ثلاثين : «وَهُرٌ الى بَمَلَكُمْ َكيف الْْرْضٍ »* 000 


الآية الحادية والثلاثون: #إِنَّ رَيّكَ سَرِيعٌ الْعِمَابٍ وَإِنَمُ لَعَفُودٌ مور بحم 000 
سورة الأعراف ام ا ع ع ااا 0000 ااا 
الآية الأولى منها: اما متمق آلا مَنَمْدَ إذ أَريْكٌ كال أتأ خن يَنْدُ» ا 
الآية الثانية : قَالَ أنظرق إل 0 يمون فَالَ إِنَكَ من الْمظرت» 0 
الآبة الثالثة : َال يمآ دي - 0 مِرَطَكَ الْمسَتّق» و ا ا ا 
الآية الرابعة : #وَدَالتَ أُولَنهُمَ لُِرْيهُمَ ها 6ت لَك عَلِنَنَا من فَضْلٍ» اا 
الآية الخامسة : ##كَادنَ مُووْناً 1 أن 2 سه عَلَ الطليلِمِيَ # 89 11110 000 
الآية السادسة: لوَهُوٌ الى ررْسِلُ ايح مرا يبن يَدَىْ رميو ا ا اا 
الآية السابعة : لْمَدْ أَرَسَلَْا تُوحًا إل كَوْيِوء فَثَالَ يْمَوْر أعَبْدُوا الله كا 
الآية الثامنة : طثَالَ أَلْمَكَةُ من كَرموه نا لَرَكَ فى صَللٍ مُبينِ» 1 ذا 
الآية التاسعة : «يَفُكحْْ رِسَّلّتِ ون وَلَصَحْ لك وَأعَكْرٌ يت أَلَّهِ مَا لا شَلمونَ4 م 
الآية العاشرة: #مَكَدَبوهُ كأَنجيئلة لدي ممَمُ فى الْمْْكِ * ا 
الآية الحادية عشرة: : #قد جا ل من 8 م ناه أَلَّر ألحكم 207 1 
الآية الثانية عشرة : مق سدنهم تَهد التجيسة اص يكوا 4 في دَارِهِمٌ + مين 4 و 1 
الآية الثالثة عشرة: : ول عَنْهُمْ وَدَالَ يَنمَوْمِ لَقَد ار 8 رق 0 


الآية الخامسة عشرة: #أوَإِلَ مذيت -5 شيب 1 1 1 1 1 01 
الآبة السادسة عشرة: ل نّ أبايها» 0 0 0000 


هه 


السابعة عشرة: َل اْمَكَةُ ون قَْمِ وعد رت هذا لير علِمْ» 


الثامنة عشرة : #وج ألمَكَرَةُ 
لاي 


التاسعة عشرة: ##قَالوأ يتخومية 
الموفية عشرين: تا 


وعوت 


ذا اننا وت القن 
ألم 


ْ 


انوا إرتَ لنَا لَدَمرا 
إمّآ أن تُلِْىَ وَِمَ أن تون 


04 
5 


ا 0 
رب موسق وَهَدرُون # 


الحادية والعشرون: #قَالَ عون متم بو َبْلَ أن عَادنَ ل5:» 


الثانية والعشرون: # 


لسرم | صم 


الرابعة والعشرون: 8قَالَوَا إِنَّ 
الخامسة والعشرون: قل بد 


السادسة والعشرون: لوَإِمًا يَرَعَتَلَك ين ألسَّيِطنِ تَرْمْ 


2000 ع 


ِنَم سميع 


- 


علي » 


الأولى منها: «#وَيَنْوبٌ أللّهُ ع1 


الثانية لا يجَدِى 


0 4 


٠:‏ ##والله 


00 


الثالثة والعشرون: «اثّ لأْمسَك ميت » 


١ بحن‎ 


2 سس لكي وله مم ارك. 
لأنطِعن أيدِيكم وأنجلكم ينْ حِلفٍ 


ومفقووم ةم رم ية اميم ررم موه 


4 


00000 


ير ملس -ه 
نحن الغليين 
و معرج ا 2 


َملَقِينَ 4 


00007722210 ا ا 200 


00 م 
إِلَ نينا متقَبونَ» اكه لم مر لو 1 
2001 34 0-4 2000 م 0 رع 
أمْلِك لِتقيى تَفْعًا ولا ضرا إلا مَا ضَاءَ أشني 520000 
ع 8 مد 2 ع مس5 
فَاسَحَعِد يالله 


لل 2 001 01101010001 ااا ااا 200010 


2 5 0-4 2 و سرح جور ا عرض امير ا 25 عر له “ليد 0-0 
ية واحدة: #8 إن لَدِيِنَ امِنوأ وَهَاجَروأ وَجَْهَدُوا يأمولهم وأنفسيم في سَبِلٍ أَسّهِ» 1 


000000000000700 0 0 0 0 0 ا اا اا ا 2000 


عالو>. 5 2 بود مي ايم اس سك #مو اكه 4 دل 
الغالثة : # يدوت ن يطَيئوا نر أله بأفوههر وَيَأت أَنَهُ إل أن سم درم 30 


رحس مر 


الرابعة : ##وَاضّهُ 

الخامسة : ##وَمَا مَتَعَهُرٌ 
السادسة : «ولا مُفِقُونٌ 
السابعة : #وَإآ أت سورة 
الثامنة : طقل لا تَمْمَزِيُوا 


التاسعة : ## إن هيم 


0 


إلا 


4 
أن 


واه 


04 ع6 2 
الأولى منها: #اكر 
الثانية : وعبدوت من دو 1 


ملم نهم لكذبون 
أن تقبل متهم 
وهم رهن » 


. 
هه 


يأ بأنه4 


04 
كك كع ملعو 


مقعم ممم م عوم مو اياا لو ووة 


َك َيكتُ الكتب تذكر » 


<2 


2 
ممم ب 


يضرهم وا 


الثالثة : لقُلْ من يَرْدْفُكُم ين اَلسّمَك والْارضٍ 000 
الرابعة : ظكَدلِكَ حَنَّتْ كلت وَيَكَ عَلَ الدت صََنْوَا مم لا يمون ا 
الخامسة: «آلآ إِنَّ يل مَا فى ألتَمَوّتٍ وَالْاَيِض ألآ إن وَعْدَ أله حَنٌّ» 1010000 
السادسة: «وَلِكُل عو يسول 4 ع 


الآية السابعة: #إرت أنه أدو مَسْلٍ عَلَ لاسن وَلكنّ كرحم لا منكرون» 1 

الآية الثامنة: وما يمْرُبُ عن رَيْكَ ين يُنْقَالٍ درو في الأَرْضٍِ وَلَا في السَمآهِ)» 7 

الآية التاسعة : «اوَلْقَدَ بَوَأ بق إِسَرّوِيلٌ مُبْوَآً صِدْقٍ »* 1 

الآية العاشرة: اورت أن أكيْنَ من الْمْْمنينَ» 0 

الآية الحادية عشرة: هْمَنِ أَمْتّدى انما مرق تقس رمق عل فاك ِل عا » ما 
الجزء الثانى 

سورة هود 12 1 ذ 1 1 1 ز1 1 1 1 ا ا 


الآية الآولى متها : #ولين أده نعْمَة بهد بَعَدَ صَرَهِ مَسَنْهُ لفون دَهَبَ يعات عو ....... 757 
الآية الثانية : كه يك ين يقالن 21 ع 4 8 000 
الآية الثالثة : لي جَرَمَ أَبَمْ في الأَحِرَوَ هم الْأَضْرنَ 1111116 1 1 00 


الآية الرابعة : 1 ته متخ م إن كُتْ عل يَيْنَمَ ين بق وان يم 


2 لي 
لت 22 
من عندفي فعمّيت مح مع حو مامه وق اا ل مع م عله عه ومع م وأ م مط أ ماما 7119:1811 


ف 3 0 3 00 اذ 000001 0 0 
الآية السادسة: 8إوَلَنًا جَآءَ أَمَيا ححَيَنَا هودا وَالَذِينَ اموأ مَعَمُ بِيَحْمَةٍَ ِنَأ 3 
الآية السابعة : ريما في هَذِو لديا عند 1 


الآية الثامنة : لات أ يتصبخ ها كت ها مز يِل كذأ» 1 1 1 1[ 1[ 00 
الآية التاسعة : لوَآَمْدٌ : ايت طَكئرا اَلصَيِصَةُ دَْمَبَحُوأ في ديرهة جينييت» 00100000 


الآية العاشرة: «ألَآ إِنَّ تَمُووا مكتروا ريم ألا بندا لِتَمُود» 1 
الآية الحادية عشرة: وَلَنَا جَهَتّ 2 8 بِىة بم واف يم درعا» 00 
الآية الثانية عشرة: #قَالوا ينوط إِنَا يُسْلُ رَيْكَ أن ياوا ك4 ع 1 
الآية الثالئثة عشرة: 0 2 تنا جنا عَنيَهًا ادها 0 
الآية الرابعة عشرة: لوَلْمَدْ أَرَسَلَا مومئ ايا وَسُلْطَنٍ مُيِينِ إِكّ جِرْعَوْت وَمَلَإِيُو * 0 
الآية الخامسة عشرة: 0 كاه رَيْكَ لبيك الشرئ بطل وَأَهَلْهًا مضلحورت» ا 
سورة يوسف ااا 
الآية الأولى منها: «إإنَا أنرلكه ًا عر ريا لَمَلَّكُم تَحَقَلْورب # 0 0 
الآية الثانية : وَلَنًا َأ أشُدٌَهء ءَايْسّه 1 م4 00101 0 ااا 
الآية الثالثة : وبآ أَيْسَلْمَا من قَبِْلَتَ إِلَّا ربالا ويخ عن الهم قٍِ أَمَلٍ التي » 000000 
الآية الرابعة : أَرٌّ يَسِيرُوأ فى الْأَضٍ مِسَنظرُوا كنك كرت عَلقبَةُ أن من ملِهِمْ» ....... 579 


سورة الرعد 0 هف تك 0) 
الآية الأولى منها: «االَمَرٌ يَلْكَ يت الكتب وَالَدِى أَزِلٌ إِلَكَ من رَيْكَ لحن 4 اق 


الآية الثانية : #وَهُوَ الى مَدّ لْأَرْضَ وَجَعَلَ فِبَا روس وأ 4 ا 
الآية الثالثة : #وََهُ_ْحِدُ من في السَمواتٍ وَآلْارْضٍ طوْعًا مكنا ا 
الآية الرابعة : #ثُلٌ من 0 لسوت والأرضٍ كل 4 ا 00 
الآية الخامسة: #أنَّهُ ببسل اليَرْقَ لمن 57 يدر مَأ يليو الديَا» 0 
الآية السادسة: «تَأمَلِيَتُ لَِنَ كفروأ م مدعي 4 000 
الآية السابعة: ©وَكَدَِكَ أَْلْتهُ حَكُا عرَيا4 2 ز ز ز 1 1 1 0 
الآية الثامئة : ©#وَلْقَدٌ أَرسَلنَا رسلا ين قَنلِكَ وَحَعَلنَا للح رود جا و4 00 
سورة ابرأهيم 0 ا 1 1 ا 
الآية الأولى منها: ظححَِبُ أَنرَْنَهُ إِلتَكَ لِدْخْيَ ألنَاسَ مِنّ الظلمتٍ إِلَ الور » 0000000 
الآية الثانية : أنه 0 طوف والارس وأدزل سركت الا 426 0210000000000 
الآية الثالثة : #وإن تَسْدُوا نْعَمَتَ أله لا ححْصُومآ ارت الإشَن لَظَلومٌ كار ما 
الآية الرابعة: #مذًا بَلَمّ لِلئّين وَلِسندواً بب» 001 1 اا 0 


الآية الأولى منها: لايَلْكَ يت الحكتب وقران مين » 0 ا 
الآية الثانية : إوَلْقَدَ أَرْسَنْمَا من قَبَلِكَ في شيع مع الْاوَلَِ» 1 ا 00 
الآية الثالثة : # كَدَلِكَ مََلَْكُمْ في كُلُوبٍ الْمَجْرمِنَ» 0 0 0 0 0000 


الآية الرابعة : «ا تحرج يا َإِنّكَ 00 و عو 1 
الآية الخامسة: إن 1 عكر علي »* ا د ا و ما و 1 
الآية السادسة: #8إنَّ فى ذَلِكَ لَآَبْتِ لَسَوَسِنَ» 1 
الآية السابعة : «إوَلَخْفِضَ َنَاحَكَ لزنن * 0 


الآية الأولى منها: يبت 7 به الزن وَالرَبوْتَ وَاَلتَمِيلَ وَالأَمَتبَ» خخ ل 
الآية الثانية : #وَهُوٌ الى سَخَّرَ الْيَخْرَ تَأكاأ منه نه لَحْمَا طرِيًا» 1 


الآية الثالثة : #8 فَادْحَلُوا أَبوبَ 0 حيرت ف َْنِنْس متوى الْمَكرن 4 0 
الآية الرابعة : تَأْصَابَهُمَ سَيْنَاتٌ مَا عَمِلْواً» اس ا س1 


الآية الخامسة: #وما 8 من يْمَمَهرَ فَمِنٌ 4 1 0 
الآية السادسة : #وَله لمكل لل وَهْرَ المَرِرُ المير» 8[ [ز[ز [ز[ز[ز[ ز [ [ 000000070 
الآية السابعة : 8وَل نَوَاينْدُ أله النّاس يظليهر مَا ررك عَلَيها من دابْد » 000 
الآية الثامنة : «إوَآتَهُ أََزْلَّ من العمل مه 15+ ا الكش جد علا > 0 


الآية التاسعة : «#وَألَهُ حَلفَكر فر نوفدم وينكرٌ من رد إِك دل الثثر » 0000 


الآية العاشرة: 0 يوون يمت أله هم يكفرون» 0 

الآية الحادية عشرة: #يَجَمَلَ لكُم لتم وَالْأصدرٌ ار تَتَكرو 4 ا 
الآية الثانية عشرة: ظألَمٌ روا 0 فِجَو ا ما يكين إلا امد 

الآية الثالثة عشرة: #وَيَوْمَ بَبَعَتُْ من 0 شهدا 4 1170100008 3 

الآية الرابعة عشرة : لوَبَدَلَا عَكَلَك الْكِبَب يندا لْكُلْ غَنْء 4 00007 

الآية الخامسة عشرة؟ «نا عرف بعد وتااء 00 0 000 

سورة بني إسرائيل (سورة الإسراء) : ا سام او اقم 

الآية الأولى منها: ##وَلْمَدٌ صَرَوناُ فى هذًا لدان ا 9 ِل ورا 4 ا ا 

الآية الثانية : قل أاغوأ ديه 00008 ا 000 

الآية الثالثة : #أَفَأَمشر أن يحْسيف يك جَابَ ألْيِّ أو يَشِلَ مَلَتِحكُمْ حَاصبًا 4 8 

الآية الرابعة: وما متم أَلنّاسَ أن يُوْمِئُوَا إِذْ 7 ألهدئ» 0 

الآية الخامسة : 0 جَرَاؤْشم نهم كَفَرُوأ يعَايننَا» 8 ز 0 ااا 0 

سورة الكهف ا 0 ااا 

الآية الأولى منها: سمو 1 تَلَنَهُ رَبعْهُرز طبه » ا 

الآية الثانية : #ولّين رودت ِل يق تمدن حَرا يْنْهًا مُنمََا» 0 

الآية الثالثة: لون أَظلرٌ مِمَّن ذُكْرَ يلت رَيْد فعَرَضَ عَتبَا)4 ااا 

الآية الرابعة: #لَقَدٌ جِنْتَ سيا إِمَرا» 0 

الآية الخامسة : لأأَلَرَ أَفْلّ بك أن مَنبَطليمَ مه صبا» 9ب 0 0 

الآية السادسة: #9إقَمًا 0 ن يظهروه وما استطلعوأ لم نَقَبا» ا 

الآبة السابعة: طثل إتَآ آنا َي ينلئز ب إل أنآ ركم إل و4 00 

سورة مريم ادل المج لم1 حر ووم ااا ل ل اللو ا ل و (لاح :111 

الآية الأولى منها: #وببرًا بِولِدَيْه ولز يكن جَنَارًا عَصِيًا 4 0 

الآية الثانية : #قَأْحْتَفَ الْخُحَرَاتُ من ٍ ويل لِلَذِينَ كُمَروا من مَنْبَدِ يو عَم # ا عضن 

الآية الثالثة: #وَأنَذِرهر يوم لمر إذ مي لد » 0 

الآبة الرابعة : «وَيَدينَهُ من جَاِ الطور لأسن وَمَبنَهُ يي 0 

الآية الخامسة: صََوْقٌ يِلْقرَنَ غَمَّا إِلَّا من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ ملا 0000 

شور كله 117111111 0 00ل 400 

الآية الأولى منها: #وَمل أتلكَ حَدِيتُ مويق إِذْ را تازا» 0 

الآبة الثانية : «إِنَّ لكام انيد أَكَدُ أُخْفبَا» بي ب يب 

الآية الثالثة : «أدْهَبٌ إل وعَوْنَ ِنَم طق قَالَ رَبَ لش لي صَذْرى» 1 0 


01 


سل سر سم 


الرابعة : طتَأئي 
الخامسة : #ألَرِى جَمَلَ ل 5 
السادسة: #ومن يَعْمَلُ مِنَ 
السابعة: لأَقَلم > عد مم م 
ية الثامنة : «#قَأضِيرٌ عن م 
سوزة الأنبياء 


٠‏ فقولا إِنَا رسو 


ل سا ماله 


مَا يقولون وَسَيْحْ بحمْدٍ ريك 


رَبك كَرْسِلُ مَعَنَا ته إِسْرَِيلَ ‏ 
مم ود ل لع بور 


الأرض مهدا وَسَلِك 00 ذ 


2 0200 وج عر 
نّ لصحت وهو مؤيرد 
26 دسو 


هَدَكَا قْلَهُم من الْقوْنِ ؛ 
ك0 


مه 


فومءء مير مممث مقن 


الآية الأولى منها: لآإمَا يَأيهم يّن ؤْكَرٍ ين يهم حُحَدَثِ إلا َسْتَمعوهُ وم يلْمَبُونَ» 7 
الآية الثانية: #وَإًا ا 0 صككيا إنن جك إلا حر » 1000 
الآية العالعة : او نمم لصم الدع مَا يدرو # 010111 
الآية الرابعة : #إِدٌ فَالَ لايد وَمَرْموء مَا عزو التمَائِلٌ أل أَثْرٌ ها عكثرت» ش11 
الآية الخامسة : «وأرادوأ يو كيدا هَجَمَلْسْهُمْ الْنّضسَرِنَ» ل ا 
الآية السادسة: 007 0 أقئ 3 أ َع - 1 


56 6 هلزوء 5-7 


أ 5 0-7 007 


أمَّهُ وأجدة 1 سطع كع 


لومم وموم مفو مهال 59 


فعرء مم مقرل م من ما ءءن رمم تزه 


وممممفمءءرمة ممم مء د56 


هو الْتَلِلٌ» . 


لمعرر ممم وو رمم مم ء رمم ننه 


الآية الأولى منها: ©بكأيُهَا انَّاسُ إن ُْرٌ في ربب يْنَ ال هنا حَلَقشكرٌ ين ثاب » .. 
الآية الثانية : «كُلما أَرَادُوَا أن يرما ينبا مِنْ غَرْ أُعِيدا نباك .. 
الآية الثالثة : لمكن ين مَرَيةٍ أَمْلَكتهَا و طلم » 0 
الآية الرابعة : «وإري يَوْمًا عِندٌ رَيْكَ كلف سَنَوَ ينا تعذورت* ... 
الآية الخامسة: تأدب موا وَحِوأ ملست م مَعْفرهٌ وَرِرْفٌ كريد » 
الآية السادسة : «#ذَللكت بأرك لَه هر لْحَنٌّ وأرج ما ينشورت من دونه 
الآية السابعة : لالم مَا فى السسمواتِ وما ف الْأْض» 0 

دوزة تومن م 1 111111 
الآية الأولى منها: تَد أَفل الْمرْمِيُونَ لذن هُمْ في صَلَاتيم حَشِعْونَ 
الآية الثانية : طقال الْملوا ان كوأ ين عرو ما علا إلا يكن مِتلد» 
الآية الثالثة : «لأعدتهم أ لصّيِحَةٌ بِأَلْحَنَ 4 اال 
الآية الرابعة : بَلُ كَانُواْ مِثَلَ مَا قَالَ الألرس » 0 
الآية الخامسة : #ثل لمن الْأَرِْصُ ومن فيهكآ إن كتثْرٌ ككمُرست* . 


سورة النور 
الآية الأولى منها: و 


عم بر مي ث0 


وَلَوْلا عَضِْلٌ أله 


فوم م ووم وو مم مو مف مو و م وموم م مومهم وومةه 


.7 مسومرو سه 


ور متم وأن أَنَّ أله 7 حَحكي 4 


هم د 5 


./اه” 


الفهرس 6 


الآية الثانية : « كرك 8 أل أله لَك ابت وله لَه عَليمٌ 4# ماله م عا ا ا 3101/1 


سورة الفرقان ا 
منها : ل نوه اله لا يخلقوت ميا وهم لم4 00000009 
سورة الشعراء ااا 1 1 1 1 ز 1 1 0 1 1 1 0 
الآية الأولى منها: #تَالوا لا صب نَّاّ إك رينا. متقلبوت # 11118 ا 0 
الآية الثانية : ##واتلٌ عله ا امي 69 إذ َال لابه وَقَوَمَك ما تَعبدُون 7/1 
الآية الثالثة : الى حَلفَن هَهْرَ من الى هر يطعم وبين مج ا ا ل 
الآية الرابعة : مآ أنى إِلَّا بَسَّ مِتلنَا كَأتِ إكَايَةٍ إن كت مِنّ الصديت» ا 
سورة النمل ا ا و ا 4 
الآبة الأول عتهاء اقلا برها 22 أي ج01 ول #2 000 
الآية الثانية : طقل لَلْسَدُ ِلَّهِ وسَلَوُ عَلَ ساد اليرت أسطه» ل 
سورة القتصص 000 0 1 ااا 
الآية الأولى منها: #وجاء رَجل من أقَصا الْمَربكَةَ يني » ا 
الآية الثانية : وبآ أُوتِسّر يْن سَنْء ممم لحيو لديا وزبئتهاً» ا 
الآية الثالثة : قل أَبسْرَ إن جَصلَ أَمَّهُ عَتَحَكُم الل سَرَيَدًا إل بور الْقِبمَةِ» ان 
فنورة المكويهه عه ا ا ال د لومم 
الآية الأولى منها: لوَوَسَيَا لشن لدي خدنا» 1[ 00 
الآية الثانية : #وَمَآ شر يعمجزر> فى الْأَنضٍ ولا في العم 4 00 
الآية الثالثة: لهَمَا كات جَوَابَ كريد إلا أن كَالُوا أفثلره أو حرقوة» ا 
الآية الرابعة: #ومًا عَجْحَدُ 5-0 إِلَّا لكَيرنَ» ا 0 
الآية الخامسة :. وَلّين 0 اخرم وَلْئضَ وَسَخَرٌ القّمْس والْفَمرٌ لَقُولنَ أده ...... 41م 
سورة الروم ا 0 


00 


الآية الأولى منها: «أولر سِيروأ ذ 00 مِنظرُوأْ كنف كن عَقبَةُ ألَذنَ من َتلِهم» 0 
الآية الثانية : «أومِنَ َيِه أن خَلَقَ لكر ين نمكم أَزويمًا 2 ِلَتَمَاي4 ان 


الآية الثالثة : ألم يرأ أن أله ينظ ألَرْقَ لمن يَمَلهُ وَيَتْيِدٌ» 0000 
الآية الرابعة : ##تَأَقَرْ وَجْهَكَ لين الْقَيّمِ »* 0 1 1 اا 
الآية الخامسة : #أومِن يلوه أن وسل الربل مسرب وَليذِيفر م من تحمته- 4 100 
سورة لقمان بب01010101010 اا 
الآية الأولى منها: لوا نل عَليْهِ يثنا وَل مستَكيا كن لَّر يَسْمَنْهًا4 1 


الآية الثانية : «يَيِقٌّ أَقِوِ ا 01 لمر اا 00 


زرك الفهرس 
الآية الثالثة: «ألر تر أنَّ لَه يولج اليل في أنَهَارٍ وَبوْيمُ لتَهَارَ ف الَنِلِ» ا 
سورة السحدة + مشي ل اناد امو ل وف ل أ م م ل اللاو ل 505 
منها: لوَيِيلَ لَهُم وفوا أ عَدَابَ ألثَّارٍ الى مشر بوء مَكَدبوْن» د د دكك 11101100 
سورة الأحزاتب و ا ل 1 ا ال سحا م ا 
الآية الأولى منها: «الِسسَلَ الصَّددِتَ عن صِدْقِهِمٌ وَأَمَدَّ بِلْكَفْرتَ عَدََا ليما 1006 
الآية الثانية : مسن أله في ألَرينَ حَلََاْ من قبل * 1 00 
شؤرة ميا 0 0 ااا 0 
منها: «إِنَّ في دَلِك> لَأَيْهُ لْكل عَبْرٍ ميب » يذ[ ا 
سورة الصافات اااااااا 1 ااا 0 
الآية الأولى منها: أوََالوا إن هذا إلَّا بحر مُنُ» 1000011 
الآية الثانية : «#إنًا كَدَِكَ يَرِى_الْمْحَييدِنَ » 1 
الآية الثالثة : 'هَبَشَّرْيَهُ بِعُلمٍ عَلِيمٍ * ا ا ا 
الآية الرابعة : اوَأَتهرْصٌ صَوْفَ بِر لخن » 1 
سورة ص اا دبب001010121211 0 ا 
- الآية الأولى منها: «وَيبوا أن جاده مَذْرُ يُنُْمْ وبال لْكَفرُنَ هلذًا سحي كَذَّابْ » 0 
الآية الثانية : 9 كَدَبتَ قِلَهم كوم نوج * ا ا ا ا ا 
الآية الثالثة : ##ووَالوا ريا يحل لا يِطَنا مبْلَ بَوْرٍ لساب » 1 
سورة الزمر ا 1 29 الدع 512 
الآية الأولى منها: طإِنَا لَرَنَآ إِيَكَ ألكتب بحن عبر أَلَهَ مخِْصَا لَهُ أليِرت»* 5 
الآية الثانية: طقُلٌ إِيَّ أُمِرَتٌ أن أَعبدَ لَه 0 لد الذي » 11 
الآية الثالثة : «إتم م العم خا دام 00 
الآية الرابعة: 55 َم سَيَعَاتُ ما حكسبوا» ل ل وام ل الو 1 
الآية الخامسة: حَيَّهَ إَا جَلبُومَا فُيِحَتَ أَبَوبهَا» ااا اال 
سورة المؤمن 1111 1 1 1 1 1 اا 
الآبة الأولى منها: «االِْينَ يرن الْعريلَ وَمَنَ عَوَلمٌ مين يِصَندِ تَبْيم 4 0000 
الآية الثانية : «الَسَلْقُ السَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ أحَكبَرٌ من سَلْقِ الاين * ا 
سورة السجدة (فصلت) اك 
الآية الأولى منها: طثُلَ أيكك لتكتوة الى حَلَ الس نى يَرْمن» 0 
الآية الثانية: حو إدَا ما حَآمُوَهَا سهد علس سَمَعهم و بره ا 111 1 1201001 


الفهرس ارفك 
الآية الثالثة : «أوِلِمَدٌ َنَا مومى الْكِتْبٌ كَأحْتَلِفَ فيه » ا ا 
الآية الرابعة: طقل أَرَمَْشُرٌ إن حكاّ مِنْ عند الله ثُمّ كَدَْمُ بد » 1 
سَوْرة الشورئ 00 1 ااا 
منها: ينه مُللكٌ السَموتٍ وَالَْيَضن يلق ما ج4410 اا 00 
سورة الزخرف 00000000 ا 
الآبة الأولى منها: «أوَدَالُوا َو سَهَ اليَمَنُ ما عبدكهم » 51 
الآية الثانية : بَلُ كَالْوَآ نا وَجَذئَآ 155 ع أُحَدَ وَإِنَا عَكَ -اكرهم مُمْتَدُونَ» 0000 
سورة الجائية ااا 1 1 1 1 1 1 1[ 1 اا 0 
منها: ##إإنَّ فى اموت والْأرضٍ ليت لِلبَؤْمِنِنَ # و1 
سورة القتال (محمد) 000 ااا 
الآية الأولى منها: أدَلِكَ يِأَتّهْرَ كُرهُوأ نا أنيَل أنّدُ تلط أمسلر: » [ ز [ ز 1 0 110000 
الآية الثانية : #وَيَقُولُ الدِيت عام مأ لا 3 م« 000 00 
موز لفق بي عمد سا نعود او ا ا صر م و دان 111 ) 
الآية الأولى منها: طمْوَ الَدِىَ أَنرَلَ أَلتَككِنةَ في مُلُوبٍ الْمُؤْمنِينَ لِردادأ إيمنتا» 01000 
الآية الثانية : سَيَّقُولُ لَك الْمَحَلْمُونَ بن العا سَعَلتْنآ أنولنًا وَمْنُوئا» 1 
الآية الثالثة : ظقُل هَمَن يَنلِك لكم ين أله سَينًا إن أراد يكم را » ا م 0 
سورة ق 111110 0 ا 
قوله تعالى: فَكْمْفًا عَنكَ عطاك مُصَرْةٌ أل حَرِيدٌ» 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[|[|[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 101000 
سورة والذاريات 001010021 ا 
الآية الأولى منها: 8 إمّا 0 صَلِِكُ 22 ين اين 4 ا 
الآية الثانية : #إنَّ الْييِنَ فى جَنتٍ وعبون (2) نزت مآ النهُم رينم 4 11000000000 
الآية الثالثة: وف أَنَوْلِهمَ 0 مَل والور 1 
الآية الزابعة: ترا إل أنه إل لكك يتن كي جيه 1111 11 10000 
سورة والطور دبدبببج0001010101012 ا اا 
الآية الأولى منها : 55 َل مان هر اء مكو 11 
الآية الثانية : «آمْ عندَهُرٌ آلب كم بَكبوكَ © ل 000000008 
سورة النجم الو اطاط ال ود اللا رجام ما اام ا ما (اأ كت 54 ) 
منها: ايك إذا يتمد ضير 67 إن م إل أتمة” سينشئوها أت و17 4 0100 
سورة القمر لووط م ام امش اما با ا ف وا للا موت عو لشو ولا 4ف 501 


منها: 8 كَدَيتَ عَادُ مَكيْفَ كن عَذَاِن ودر » 1 
عسورة اران 0000000000011 


مرء سه 


الآية الأولى منها: لوَالسَمَة دَممَهَا وَوْصَمٌ الْبيرّاته 2 ألا مَأ فى لان » 0 
الآية الثانية : ليأَيَ َالَلهِ رَيَكْمَا مُكَذْبانِ 4 1 


قوله تعالى : ظأَميمُ مَا نون (27) َأْر ته م تحن اليش » 10000000000 
سورة الحديد ام خا نو تانق وملا 011 رتل1 1 5 
الآية الأولى منها: «اسَبّمَ يله مَا فى لوت والارض» 8 111111 1 001 
الآية الثانية : لو مُلْكُ الوب ,لاض فى وَبْييِتٌ وَهْرَ عل كل مَنْو مَرِيةٌ » 100000 
الآبة الثالثة : ميقم يق الْمُوْمِينَ وَاْمْؤْمتتِ ين ديهم بين لديم »* ل ل 


صن 


سس ساي 


قوله تعالى : «وَتألك حُدُوة الله وَلِلَكَفنَ عَدَابُ م4 حا او ا 


: 
5 


الآية الأولى منها: © ميم يِه ما في التَموت وما فى الْأرْضٍ » 2 
الآية الثانية : #ومن يُوْنْ لَه وَيَسمَلْ مَيِلِحًا يُكَيْرَ عَنْهُ كاه » ااا 
سورة الطلاق .. امار لمعمو شخ وجاك ام ل م ل ال و ا و اال 0 


قوله تعالى: «اَأْينمُ ئّن في أَلسَمَلهِ أن يميف كه الأَرْضٌ ذا هم تمور 20000 
سورة القلم اماد لأ ومالك ا نا المسطو تس الم اب ل ا لي 21 4) 


92 


قوله تعالى : «ولا ميلم كُلّ عَلَانٍ مَهِنِ 2 مز َس تيو » ما سا امو ا 1 2 


_-- 


الفهرس : واه 


سورة الحاقة 0 1 1 4 
قوله تعالى: #وَمًا هُرٌ بِقَولِ سَاعرٍ * 1[ ا 
سورة نوح ااا 0 1 ا ااا 0 
قوله تعالى: ##ولا ّم أَلطَنينَ إلا صَكلا» ا ا 111 
سورة الجن از [ [ ذ1 1[ 1[ [ز 1 1[ [ [ [ [ز ا ا 0ك 
قوله تعالى: طعَدِلِمُ أَلْمَيْبِ مَلَا يِظهرٌ عَلَ عَبْيوء لَعَدَا4 1 
سورة المزمل 1110[ ا 0 
قوله تعالى: ييا الترَّيَلُ 0 م أيلَّ4 لجسو اس ام ل و 
سوزة المدثر 0000 مدي 1ه -4944) 
الآية الأولئ منها: بايا نبي © 0 َلَذِرَ 4 5000000 ا 
الآية الغانية : ظإيهُ الاير كك هه ا ا ا 1 
الآية الثالثة : اكلا بل ب بعادت اليد » 01 ا 0 10 
سورة القيامة 00[ 1 ا 0 
الآبة الأولى منها: هذا يق ابص 2 ركست الت 2ه و التّش ولدم:» 0 
الآية الثانية : ظأأَيْك لَك تأر 9© ث2 أل لك مر41 ا 1 
سورة الإنسان اا ا 0 0000 
قوله تعالى : ويطك عَلِيِم كيه يّن فِضَّدَ وأْوابٍ كانت كارا * ذ[ز[ [ [ [ |[ ز[ ز ‏ 000000000 
سورة المرسلات 0000 ااا 0 
قوله تعالى: «أوَيلٌ يَومِذِ لَِحَكَدْينَ»* 0 1 ذ1[1[ذ1[ز[ذ[ز[1[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ ا اا 
سورة النبأ (التساؤل) ا و ا ل ا 
الآية الأولى منها: طلا ستطلية 4 كلا ميتئوة» ا مذ[ ذ[ذ[ 1[ [ذ[ [ [ 1 100111111 
الآية الثانية : ملا يِدُوفون فيا برا ولا سر صر 69 إل حِيمًا عن 9 حَرَم و مه 6008 
سورة النازعات اما اام ام يه الامو للم امو مو ل ا ل ما ا ا و 1 فتك :لزه ) 
قوله تعالى: ©#يَدًا جات الطَاكَدُ الكرئ »4 00 1ك 
سورة التكوير 1 1 1 1 ا ا ااا 
الآية الأولى منها: «وَإدا الِسَارُ سرت » 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
الآية الثانية : «أعِسَتَ فس مآ لَحَصَرَتْ * ل و لخم ال و 1 
سورة الانشقاق 0 1[ 1 1 1[ ا 


الآية الأولى منها: وت ريا وَحْمَّت» 1[ 1[ 0 


الآية الثانية : بل لذن كقروا يُكينوت 79 وَامَد ألم يما بوغرت » 00000 
سورة البلد اماد الام لاوط لقال الامو اناي ووب ل في انق 
الآية الأولى منها: الآ أَقَيمْ يدا لبر (2 وَأ ِل يدا ابا » 0 
الآية الثانية : لد عتنا آله شن فى كّرِ» ا ا 00910 
سورة الشرح من م الل جلما لل ا مر الل لد الا ا ل ا 0 
قوله تعالى: «وَنَّ مم الفثر مرا 72 إِنَّ عم السر يا » 008 0 00 0 100000000 
سورة العلق (القلم) ابماس كوا الس ما كاي الو 
قوله تعالى: #أْأ باس رَيْكَ الَذِى حَلَنَ 2 حَلقَّ لانن بِنْ عَكتٍ » 000000008 
سورة التكاثر ة 1202 2 21 1 0 1 ا ا ا 
قوله تعالى : #علَا سَوْفَ تَعَلَمُونَ 2 ثم كلا سوق تتلمون» 1 00001 
سورة الكافرين ا 0111121 ا 0 
سورة الإخلاص سواط ام م اد اال ل و 1 
قوله تعالى: #قُلٌ هو أنَّهُ أحدٌ» اا 1 001 
سورة الفلق 1111111 1[ |[ [ 0000 
قوله تعالى: «وّمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَكَبَ» م اج لل ااه 
سوزة الناس ا 00101 ااا 
قوله تعالى : قل أَمُودُ يرب آلنّاين» 5 


